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3 ود ف - 28 
الكنَّدِيّ الفرنسيٌ الكببر 


المؤلف 


مقدمة المترجم 


نقلث إلى العربية منذ سنَّةِ كتابّ «النيل» للكاتب الألمانيّ الكبير إميل لُودْفيغ» وقد قلت في 
مقدمتي: «وللنابغة الغربيٌ هذا كتابٌ «النيل» وكتابٌ «البحر المتوسط» تَرْجَّم فيهما للنهر 
الف كما ترجم للعظماء, فأكسبهما من الحياة ما يكيل إلى القارئ معه أن الجماد من 
بني الإنسانء و«النيل» هو الذي أغرضه الآن على القراء.» 

والواقعٌ أنني بدأت بترحّمة «البحر المتوسط» قبل نشر «النيل» فأتممت نصقها في 
افاطسى وا حنم الفسيت لكك ف «الفام رفوو ةاليقة لوبط هق الذى اقم الوه إلى 
القراء. 

وقد سَلَكَ المؤلّفْ في تاريخ البحر طريقًا غيرَ الذي سَلَكَ في تاريخ النهرء فالمؤلّفٌء وإن 
رأى إمكانَ وصفٍ سيرة النيل كما تُوصَّف حياةٌ بطلٍ من ولادته إلى مماته؛ وَحَّد البحرّ 
المتوسط ميدانَ صراع روائيٌ كك ووّجّد معارّضَةً النيلٍ الفحْلٍ الذي يَشُقّ طريقه من 
خلال الضخون والصحارئ بهذا البحر الأنثى» وَوَجَد الحميع مَثْفي حيازة البخز المتوسط 
فينتقل من سيد إلى سَيّد. 

والبحرٌ المتوسط هو الذي ظلَّ قرونًا كثيرةَ مركرًا للحضارة العالمية التي حَمَّل لواءها 
اليونانُ ثم الرومانٌ ثم العربء والبحرٌ المتوسط هو الذي كان أداةً وصلٍ بين تَمَذّن الشرق 
وَتَمَدّن الغرب»وله يَحْمن هذا النْمة مكاته:ق عالم التكارة إلا يعن اكتشات «#رآس الزيجاء 
الصالح» ثم استردٌ مقامّه التجاريّ بعد حفر قناة «السويس». 


اليخن المتؤسظ 


وما فَتَئ الشرق يَستهوي إميل لودفيغ ويجتذبه, فأنفق عشرٌ سنين' في وضع «الديل» 
وَأَسْبَّعٌ على النيل من الرّوْعة والقوة كما أَسْبَخْ على الأبطال والعظماء. ولُودْفيعْ قد قضى 
سنينَ كثيرةً على شواطئ البحر المتوسط التي أحبّهاء ثم وَضَع عنه؛ في ثلاث سنينء هذا 
الشدة الجليل الذق أعدة تَرْجّمتهه فيكون قد اجتمع البحرٌ بعد النهر لدى القارئ العربيٌ. 


عادل زعيتر 
القاهرة 


' كنت أرى أن المؤلف قضى ست سنين في وضع كتاب النيلء فذكرت ذلك في مقدمتي لترجمته. ثم ظهر لي 
من تصريح للمؤلف دشر في العدد 7١9‏ من «الرسالة» أن المؤلف قضى عشر سنين في وضع ذلك الكتاب 
الجليل. (المترجم) 





مُقدّمّة المؤلف 


مُهداة إلى مَنْ لا يُحَبُون المقدمات 


مصاير البحر تَعْبَثْ بسطحه وَتَلْهُو بشواطته؛ غير أنه لا تاريخ لاتساع مائه العقيم؛ وفي 
البرّ تقع المعاركء والوقامَعٌ لا تَتَال الأمواج إِلَّا حينًا بعد حين» ومع ذلك وفي غضون المعارك 
والفتوح يُسْمَعُ هديرُ البحر ويُرَى التماعٌ أمواجه الزَّرْق دائمًاء وتُعَيّنَ الزوابعٌ والسّحُب 
أعمالَ الناس ومصيرٌ الأسفار الناجعّ والفاجع ولكن الأشرعة والسّكانات' واَرَاِيَ والمناور 
تسوق القارئ» دوماء إلى العنصر الذي يكتنف الجميع؛ وتَنْعَشُ الصخورٌ والأشجار والرياح 
والأسماك ما هو منثور في هذا الكتاب من الجزّر. 

ويتطلب تاريخ البحر أسلويًا غير ما يقتضيه تاريخ النهر» ويمكن وصف سيرة النيل 
كما تُوصف حياة بطلٍ من ولادته إلى مماته. ويغدى البحر الذي يود الجميع أن يسيطر 
عليه ميدانَ صراع روائيٌ بين الأمم التي تعيش على شواطته؛ ويُعارض النهر الفَحْلٌ الذي 
يشق طريقه من خلال الصخور والصحارى بالبحر الأنثى؛ وكلّ يبغي حيازتّه. شأن هيلانة 
فيما مضىء وهو كهيلانة ينتقل من سيد إلى سيد. 

وبين البحار يظلٌ البحر المتوسط وحيدًا عنصرًا ومركرّاء والبحرٌ المتوسطٌ بحيرة 
طبيعةٌ. وهى ليس بحرًا واحدًا مع ذلك» وذلك لأن للمضايق التي تقيد حريته؛ لأن لجبل 


' الشّكان: الدفة من السفينة. وهي أفصح من كلمة «الدفة» المولّدة. 





البحر المتوسط 


ظاوق واالدركق ل مهنا زراقية؟ "وق غر شنيف الكالك توق رت هناء السوس كناة 
البحر المحيط» ولكن في زمن حديث جدًا. 

وغدا سبيلٌ الحضارة» وغدا البحرٌ المتوسطٌّء مركرٌ التاريخ الروجيٌ الذي ظهر من 
العالم الهمجيٌ في العالم الغربيٌء وهنالك نشأت جميعٌ أدياننا وفلسفاتنا وعلومنا وفنوننا 
وتَحَوّلت وكافحت ونَضِحتء ومن هنالك اقتبست نفوسٌ أوروية وأذهانها طُرْرَ حكوماتها 
وأفكارها وفقوفيا: ومن الجدن المتؤسلط نضا أتى عقائدٌ أمريفة ودساكدرها ومعايدهاة ولم 
ينّجهِ خيال الشعوب نحو البحّار المحيطة الأخرى إِلَّ بعد الاكتشافات الكبرى. ولذا سيكون 
لقصتنا لون آخر منذ سنة ١٠٠٠؛‏ أي من الجزء الرابع؛ فيّعْنّى بالتجارة والبيع والشراء 
أكثر مما بالحركة الذهنية؛ وذلك لأن ذلك التاريخ الذهنيّ الطويل لا يزيد مع القرون بل 
ينقص في كل دورء وللتاريخ القديم في البحر المتوسط أن يكون أطول مما هو عليه ثلاث 
مرات؛ ولهذا التاريخ في الرسم الابتدائيٌ أن يُوَسَّعْ بأكثر مما تجده هنا. 

ومهما يكن من أمر فإن من المتعذر أن يُوْتَى ببيان ن كاملء فتاري االخم و ركه 
يتطالبكلاكة.مؤلواق وما 'أككر االلوك الذين لم تذكرو ا :هذا الكتاب! ومن الحيهة في 
الغالبء أن يَبْحّتْ القارئ فيه عن الْمَّلِين لديه. ولا يُوَلّفْ كتاب ك «النيل» إلا رَمُرَاه وهو 
يهدف إلى حَثُ القارئ على دراسة بعض الأدوار عن 3 في الكتب الأخرى لعدم وجود 
نامو مكار ةق هذه الصفمافه وكااق يزعي فيهينن متطون يجده القارء فى الكت 
الأخرى أو في الْعْلَمَاتء" لا في هذا الكتاب. وتختلف العاطفة والتّفرَة باختلاف إرادة المؤلف 
وفلسفته وتكو وتقورزيها أفي تضيت سوق كتترة عق قراط الدكن للفوسظ الك ا حذها 
يح شعويّها فإنني وصفت بَحْرِيَ المتوسطً الذي قد يُنْكرُه الآخرون» وليس هذا كتابّ 
سياحة؛ يل هو الطبيعةٌ والتاريخ كما أراهما. وقد كَتَّب أقدرٌُ المؤرخين عن وحي باطنيّ 
خ جاتحن ذلك مخ القدمة.واللقارعة هم الذين عتنوا وسعي ماندمث قينا مكل توه 


لآلهتهم وفنّهم وجكمتهم. 


"” 2011 2طتةاا. 
" المعلمة: من معلم الشيء. وهو موضعه الذي يُظن فيه وجوده كمظنتهء ويقابلها كلمة عنل 2,0201006 


وتّعرف بالموسوعة أيضًا. 
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مُقدَّمَة المؤلف 


إدتاريخ البحن اليوط حتى القرون الوسطى هو تاريخ أوروبة من الناحية 

العلمية؛ 00 طرق يننا من كاري ا 
فت زم ويل ولذاعترك و بين 1108 الل تاوت الكمرك و الارالجم ن الفكر 
الأساسيُ الذي يساورني يقوم على حَثْمِيَّة العوامل البشرية, ل 0 
الحياة الخاصة والحياة العامة في الكحرق وعلى إيضاح كل منهما للأخرى. وكان يلوح 
بي أن اكتشاف الإنسان خلف أعماله أمتعٌ من أعماله نفسهاء وإذا كان تاريخ الملوك قد 
دُرس أكثرَ من دراسة تاريخ العمّال فلِعدم كفاية ما هو موجود من الوثائق عن العمال 
رف 

ولا نرى ما يسوّغ دراسة التاريخ إذا لم تَمْيِف إلى استخراج ما ينطوي عليه كل 
حادث من رمزء والرمُرُ وحدّه هو المهمٌ. وذلك لأنه مرآةٌ لِمَا بين مَتَازْع الناس وقُوَى القَدّر 
من تنازاع: وذلك لأنه يَفْرض مقابلةٌ بين زماننا وانتصاراتنا وهزائمنا في حياتنا العامة كما 
في حياتنا الخاصة» ومن لم يكن في صميم الإنسانية التي نستدعي ظلّها فإنه لا يطّلع على 
ميو الوقاقع ولكل نتن يوق أن محفيظ هين خضها انم لنييه 

ومتى شَعَر القارىٌ بالأهواء التي أثارت «الأبطال» كما ثثيره» تَمَذَّنَ رجلَ التاريخ 
وفحصٌ نفسه سِرَّا لِيَعْلَم كيف يسير لو كان في مكانه؛ غير أن تغيير المكان هذا يَعْدُو 
ممكنًا بفضل الْموؤّْف الذي يَتمثل ذلك الرجلّ مُقَدَّمًا. وإذا ما استطاع القارئ أن يستفيد 
من مقادير الرجال والأمم في سلوكه الخاص على ذلك الوجه أمكنه أن يقابل بين قَدّره 
الخاصٌ وأقدار رجال التاريخ: وهنالك يصير التاريخ مستشارة. 

وقد حاولث تطبيقٌ هذا البيان» الذي يَجْعَل من العامل الإنسانيٌ قطيًا للتاريخ؛ على 
حياة الأمم مع مراعاة ثلاثة مبادئ» وهي: أ.: ن كل حزكة بزونحية ذات .معني فالألناء 
والمشترعون والمفكرون والمتفننون عواملٌ جوهريةٌ في التاريخ» وأنه «لا أصل للسياسة بلا 
تاريخ» ولا ثمرة للتاريخ بلا سياسة.» فهذا هى من الأهمية ما لا يزال مؤثرًا في زمانناء وأن 
من الضروريٌ إنعامَ النظر في العظماءء فإذا كانت المآثر خاصةٌ بِمُنْحَف التاريخ فإن أكابر 
الرجال؛ فإن العاملين والمفكرين: قَوَامٌ أفئدة الناس وعقولهم. 

وتبقى آثار الذهن والفنَّ بعد مبدعيهاء ويمضي الملوك وأقطاب السياسة والبابوات 
والرؤساء والقَوّادء الذين أعاروا أدوارَ التاريخ من أسمائهم وما عَمِلُوا أو لم يعيشوا بعدها 
غيرَ زمن قليل؛ ولم تبقّ واحدة من الإمبراطوريات الأجنبية التي تُتْعب حولياتُها ذاكرة 
التلامين. 
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اليخن المتؤسظ 


وصارت جميع المعاهدات والجالفات د تا وق الو التي صدرت عنها 
0 والرمرٌ الذي تُمَثَلّه وحدّهء هما اللذان بَقياء ويُعَدُ النفوذ الإغريقيٌ والنفوذ النصرانيٌ 
مارسهما ل والصليبيون في 8 من الأهمية كنفوذ العرب في أوروبة» ومع 
ذلك 0 لنا صورة المعارك الماضية من المهازئ التي لا يستفيد منها حتى الضابط الذي 
يَدْرْسهاء وتدود معاهدات السَّلْم المختومةٌ رسميًا حَوْلَ ولاياتٍ أو مرافئع خُريت منذ زمن 
طويل أو غَيرَت مالكيها. 
وما الذي يستحق الذكر إِذَنْ؟ ليست معاركَ البحر المتوسط التي قام بها تمسشتوكل 
وأَغْرِيبا ومحمد وسليمان ويِلْسّن وعَريباّدي» ولا معاهداتٍ السَّلّم التي عقدها تيودوز 
وغريغوار وفليب وكافورء وإنما الذي يُعَيّن أهميةٌ أحد الأدوار هو الذي يتركه هذا الدور 
كالحكمة والفنّ ومرآة جيل ساطع أو خلّق رجلٍ عظيم: ولِلأَكْرُوبول وحدّه من الشأن في 
حياة البحر المتوسط ما هو أعظمٌ من تاريخ مَرَاكش بِأَنْرهء وإذا وُجد تاريخ آخرُ غيرُ 
تاريخ الذهن فإنه يتجلى في تصوير السَّمّات الإنسانية جومّرًا وتصوير أخلاقٍ أكابر الرجال. 
وفي ذلك سِرٌّ بلوتارك الذي هو من أعظم مُهذّبِي الإنسانية» ولا ينبغي أن يوْلّف تاريخ 
العالم وَفْقَ المباحث العلمية الحاسمة» بل في سبيل فَنْن ألوف القلوب التي تَهُزَّها تلك 
العوامل وسيوضّعٌ بعض العظماء الأفذاذ المعتزلين الذين وَجَّهُوا التاريخ تحت الرّصّد كما 
في كُتبي السابقة» ولى لم يُقَتَلْ قيصرٌ وهنري الرابعٌ» ولى مات أَثّيلا وشازْلكنْ 00 
الرابعَ عشرّ قبل تاريخ وفاتهم, لاختلف لَوْنّ قرون بأجمعهاء أوَلَم نَرَ بأعيننا كلّ ما يتو 
على حياة ثلاثة رجال أو أربعة رجال؟ أَجَلْء إن الاقتصاد السياسيٌّ يُقَدّم بأرقامه ميا 
مهمة, ولكنه لا يُسْفرُ عن نتائجء وتَعُورُنا الإحصاءاث الصحيحة في بَدْءِ هذا الكتاب؛ ولم 
يرز اقتصاد البحر المتوسط وتجارثُّه مُحْكَمَيْن إِلَّا من القرن التاسعٌ عشرٌّء وذلك إلى أن 
الأقاليم والأنهار وَانْتَجات عُرضّت مُعَينَةَ لأخلاق مختلف الشعوب. 
ويُشْفرُ هذا السّفْر عن خلاصة للسياسة العالمية» وهذا هو الرسم الذي جَعَل منه 
فردي آمَنَّ دَوْمَاه آمَنَّ في 0 كما في الحاضرء بأن الروحيّ أفضلٌ من الماديٌ» ولكن مع 
الى لها ل اتحدوق هذا جس المبشرين من بطوءء ولا يستطيع المصلحٌُ أو الفيلسوفٌ 
أى الخيالي أن يَصْنَّع زمنّه 5 بعض الرجال؛ كبركلس ومازك فريك وصلاحٌ الدين؛ إِلّ 
من الشوان و يلد الحن سيط وأقطابُ السياسة:الفكروة) كتحمد أهم الذين يَضذا 
بالأمون كما كانت فكْتِتَ لهم الفوزه ومع أ 0 يتفق لهما 
مثلٌ ذلك قطٌّء وقد تُمِيَ الفاتهون الذين أهملوا الفكر كأَتّيلا. والواقعٌ أن العظماءً الذين 
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مُقدَّمّة المؤلف 


ذُكروا في هذا الكتاب جَّلَيُوا أفكارًا إلى الأمم التي قهروها كما صنع الإسكندرء أو تَلَقَوا 
دروسًا كن العلوضن كما فدل يعضق رؤساء الوومان والعرب» ومن بينهم مَنْ ظهر مشترعًا 
كجُوسْتِنْيّان ونابليُونء أى سائرًا بالحضارة قدُّمًا كبعض البطالمة والبزنطيين أى بعض 
البابوات أو يعطن رؤساء حِتوة :لكك قية قال فولتيز»«أطلق كلفة «الحظمات» عل الذين 
اكتاذوااق حيدان التفع والأنشاء» واه الذية حَذجوا ولاياتومتحوها قوم ب اللطال قط 

ويستدعي هذا التاريخ مقابلةٌ بِالأَرْمَة العالمية الحاضرة على الدوام؛ ولا نستطيع أن 
ذتهلم شيكاامزة الذؤراتة القديمة للاؤينة وذلك لأنها خاضة كمياة أخرى» ولكن مما يقيذ 
أن نَعْرِف الوجه الذي أَلَّفَ به طُّغَاةٌ الماضي اشيعتّهم. 

وترى المفضلة الديموقراطية هي التي ثُ تفْرَض علينا في كل شكان وترق الطدياق صر 
في كلّ زمان عن ديموقراطية فاسدةء وذلك إلى أن يزول وَفقّ تطوره الطبيعي» وتنطوي 
جميع الديموقراطيات على طّغَاةٍ مكتومين مرهويين» مشئومين في الغالب» ويُوصّف بعض 
كبراء أولياء الأمور في القرون القديمة بالجبابرة» وليست قيمة الديموقراطية بما تقوم عليه 
من التصويت العام وإنما تقوم في أيامناء كما في عصر بركلسء على ما تَعْرضه على ذوي 
المواهب من إمكانيات وعلى رَقَابة أصحاب السلطة: ولا مرَاءَ في أن الرجل الكيير القايض 
على زمَام السلطان يُسَيْطر على دَوْره في الوقت الحاضر كما في العهد الجُمهوريّ بأثينة 
ورومة؛ ولا يُعَثّم مع ذلك أن يغيب مغلويًا بعمله نفسه» وإني تجاه فَيْضِ الحوادث التي 
وقعثْ في خمسة وعشرين قرنًا لم أَنْرَعُ إلى توسيع وجهة نظرية عما قبل التاريخ؛ ولن يَحِدَ 
القارئ في هذا الكتاب دراسةً حَوْلَ ما حَدَتْ قبل التاريخ من الانقلابات في البحار والقارّات: 
ولا حَوْلَ مسألة عروق البحر المتوسط الابتدائية التي تتغير بتغير الموضة؛ كثياب النساء. 
وقد غَدَثْ معرفةٌ أي العروق قد سيطر على البحر المتوسطء وأيٌّ القبائل التي كان ينتسب 
الذنا :ذلك العر من الوصيعات الهديدة الفى يكت 'جها كن ولت" ضيه مق الاسائدة 
المعاصرين على خِدمة الطّغاة في الوقت الحاضر, ومن هم «الإيبريون البلاجيون» وشعوبٌ 
اللغة السّاتمية وأممٌ المثّال الهنديٌ الجرمانيٌ والحاميُون الإيبريُونَ» إن لم تكن هذه أسماءً 


و 
عر 


فؤلية صائرة تلن محكتراظ علماء وصيف الانسان :في الزمن الكال؟ وأحدة بي أن أَبَيْن أن 
العروق لم تختلط في مكان ما اختلاطّها في البحر المتوسط؛ فكان في هذا سِنٌّ عبقريتها. 
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البحر المتوسط 


بَيْدَ أن مصدرّ وحي البحر المتوسط هو المنظر والنور والهواء والماءء وقد بدأت هذا 
الكتاب في فصل الصيفء وقبل الحرب في البحر المتوسطء وبالقرب من جُزّْر إيزسء” ثم 
قاد منفاي له غيدُ معروقٍ فجت بلداِروْسيًاء وهنا تمتقبلني روضةٌ اختطها خبيء كبير 
بالبحر المتوسطء اختطها ف. و. حِلَّسْبِيء الذي حَلَمّ بالحدائق ق في جميع حياته؛ والجَنَهُ التي 
رَسَم منذ خمسين عام وَفقَ تصميم مَعْنَى' إيشتِيء" وهناء حيث يَفصلني عن البحر 
المتوسط ستةٌ آلافٍِ ميل داومتٌ على كتابة سفري وأتممته ناظرًا إلى المحيط الهادئ. 

وهكذا حَبكَ صرب من اوئاش: خويلة* ذى حيوانات اناق وأشجار وجبالء وفيه 


تَظّهَّر لك رخْلَات أمم وقسيسون ومقاتلون وأنبياء وشعراءً مع مووي لكين بينهم في كلّ 


و 
ع راع 


مكانء ويّمُكن الناظرَّ أن يختار ما يشاء هنالك: وبما أنني أحاول دَوْمَا أن أَحَوّل الأفكار 
الرَّمَادِيّة أو القزمزية إلى صُوَّرِ غريبة فإنك لا ترى في هذا الكتاب غيرَ الصّوّر. 

وإني» بعد هذه الإنذارات حَوْلَ الوقت الذي قد يلاقيه القارئٌ في البحر أدعو القارىًّ 

إل ركوت سفينتي التي تتحول من رَوَْرقٍ ذي مجاديف إلى مركت ذي أشرعَة ومقاذيفٌ 

فإلى جاريقا شراعية ثم إلى باخرة دُولابية» ولا ريب في أن تَتَوّحَ المناظر هذا يَحُول دون 

سَأَمه في أثناء سفره على أجمل البحارء وطَوّافه بين جِنَّوّة ويافا وبين البحر الأسود وجبل 

طارقء» ومن عهد أوليس '' إلى زمن مُوسُوليني. 
لوذفيغ 
سنتا باريارا 


كليفورنية 
ينادو سحة 314 


* إيرس: جزائر فرنسية صغيرة واقعة في البحر المتوسط. 

' المغنى: المنزل المعروف بالفيلا. 

" إيستي: أسرة أمراء مشهورة بإيطالية ملكت فيراري وموديني وريجيو زمنًا طويلًا. 
“ غويلن: مصنع أثاث مشهور قائم بباريس 

؟ الجارية: السفينة. 

٠١‏ أوليس: ملك يوناني أسطوري. 
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الْمُرْء الأوّل 


إلى المثار 


يَكْمَدُ ظلٌ الزيتونة ويَجِْس الرجل على مقعد حافظًا لعينيه مخ الشعنى تحافة وق 
فلم يعتَّم أ و ابح يز كوم ما لمج عن سطع الجصن الخريئ من لون وودق» .وقرية 
ذروة الشجرة وحدّها هي التي لم تَرَلَ تَسَْطّع بلون أخضرٌ رَمادي عض مُنَارَةَ بأشعة 
الشمو اكاظة عون 'الكروي» ووو وحة الركل تعن أشاورةمتقوقة يصوافة: والريجل 
بَكَارٌ عُصْلْبِيٌ؛ ' والرجلٌ كهلٌ ما قَتَىَّ يَنْظْر إلى الشمس وهي تَغيب منعكسةً على البحر. 

والشجرةٌ قديمة؛ وقد تكون بالغةٌ من القدّم ثلاثة قرون» وهي قد بَرَت في هذا المكان 
من بل شبه همجيٍ نتيجة بَذْرِ أَنَتْ به الريح من الغرب» وهي قد تبت بالشاطئ فوق هُوٌة 
وَعِرَّة وفي صُدُوعَ صخور كلّسية عالية سَهُل عليها أن ن تشقها مع الزمن لتنال أغذيتها من 
أعاقها حين ننزها ف الفكنات وكفؤع التاق القمادية" الس :الاشكة والمعضنة يالك 
َلْع على تلك الصخور مع مَيْلِه وتَتّخْذ الشجرة وَضْعٌ رجلٍ عظيم فتبقى في شَّقّها العميق 
ف طلتوية كل الوفو يق الدواضفة والروانه ذلك هم اتنقى ا غنمبانها الفقية البااية ام 
بعيد على الصخر. 

وذلك لأن شجرة الزيتون من جَذْرِها إلى ذروتها حين تنقسم إلى أزواج متعاقبة 
يكين لأغرهيا قاط الساق: تمن على شكل ملموس. تََبَّ فصيلة ميسن يُكُ أجدائها 
بألجيالها قتتغاقب هذه الأجيالٌ فتك خفيفة مُهَدَية مقذارًا قمقدازاء وق الأسقل» وبالقرن 
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' العصلبي: القوي العظيم من الرجال. 
" الأشنة: شيء نباتي يتكون على الشجر والصخور. 





البخن المتؤسظ 


من الَقَعَده حيث يُمْكن مس قشرها الحَّشْنٍ المتشقَّقٌ لم تَظْهَرْ غير أثر فَنَاء وفي الأعلىء وعلى 
الأطراف. حيث تميل إلى البحرء تتمايل على مَهْلٍ كما لى كانت حَيَّة كما لى كانت عَضَّةً! 
وفي أطراف فروعها الفتية الخّضْر الضاربة إلى بياض تهتز ثمارُها الصغيرةٌ السُودُ الجاهلةٌ 
جتوقة الساق التى كخيلها بجو لا قاماء:والشهرة وتحدها في الف اكشكن فى عزوفوا العديمة 
بجَرَيان العٌصارة الحية التي تُنْضِجٌ الثمان في أقصى أطرافها. " 

ويلوح أن الرجلء كان يتأمل البحر جالسًا تحت الزيتونة منحنيّ الكتفين مُتَوَكَىَ 
الذراعين» قد كُوّن من جوهر الشجرة والَقعّد والآن يَنْهَض متثاقلًا مُقَرَّنَا كاللّاح» ثم 
يَنْفْضُ جذاءَه الأيسر تخليصًا له من وُرَيّْقاتِ سقطت عليه ولَصِفَت به لَصْقًا خفيقًا. 

ويَمُرُ متأنّيًا ببيتِ أبيض صغيرٍ متوجهًا إلى برج عا وهنالك؛ على طرف رُوَاقٍ غير 
مُنْتَيِق وذي صَنَوْيّرِ على جانبيه مُنْحَنِ بفعل الرياح؛ ير مَمَارُ على سطح البحر التي 
أبيض كالبيت» ولكن مع قوة وإحكامء ولكن مع اختلافٍ غريب عن برْج جَرسء ولكن مع 
خطوط طويلة ونوافدٌ منضودة؛ أُنْضِىَ من أَجْل ما يَحْمل في ذُروته. وكان ذلك بيثًا مُدَوَا 
رُجاجيًا خيالي المنظر, وكان يُتَوّجِ البرج الطويلَ المسدس الأضلاع؛ وكان مُعَطَّى بِسَقَفٍ 
على شكل ممظَلَّة ذات التماع أحمرّء لا ريب: حين قَنَّاء البرْج والصّتَوبّر. 

ويَرْقَى الحارس في المنار رويدًا رويدًاء وأولٌ ما يُعْنَى به قَبْلَ خِدّمة الليل هو فخصٌ 
المصْباحُ الذي هى رُوح الجميع؛ وتَطِنَ أعقابه” على الدّرَج الحجّرية: ويَغْدُو صوتٌُ خُطُواته 
وارتفاغٌ الدّرّجِ أمرًا مألوفًا لديه في غضون السنين العشرين التي قام فيها بتلك الخدمة بعد 
مغامراته في أثناء الحرب العالمية. 

وفي الأعلى تؤدي مرقاةٌ حديدية ذاتُ ست عشرة دَرَجِة حَلَرُونِيةٌ إلى البيت الزُُجِاجِيٌ 
ولقنو لهذا الفيك غارقًا في قَوَران من الشّفّق أحمرٌ وأصفرٌ مع ألف انعكاس عابث في عَدَسةِ 
وح لتياع :]اندي يسدق :اق اعلاة وق ابتفلة كالقق ان ولديكان المبير اهدق دين 
حول المصباح يدَعٌ ممرًّا للحارسء وهو يبدى نذيرًا له بآلا يَسْمَن مع حياته الحَضَّرية: 
وبق ها ق الجذل* من اتغزاي خفيف: إلى :قود راش ودزاعيه فق فحناء ذاكل اقفن 
الزجاجيّ الذي رُفِع في وَسَطهء وفوق حَلَق من النحاس الأصفرء مصباحٌ كهربيٌ تظيمٌ 


؛ الجذل من الشجرة: أصلها الباقي بعد ذهاب فروعها. 
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إلى اكَتَار 


كامد فاتر منتظرٌ قيامّه بخدمة» ولو ثْركَ هذا المصباح وشأنه ما كان له ذُورٌ أقوى من نور 
مصباح سيارة على قارعة الطريقء ولكنه يَبْلّعْ بما يُعَلّل به من المواشير* قوةٌ ٠٠٠٠٠١‏ 
شجمة در كن يعوو ززع من حكن خكارة قر اسم 

ومع ذلك يظهر النهارٌ غير راغب في ترك حقوقه؛ ومع ذلك يظهر النهارٌ راغيًا في جعل 
نوره ماكةٌ ضعفء وتضيء الوجوه الألفٌ للعّرّسة الضّحْمة وجة الحارس بأشعتها المحرقة 
الملونة بألوان قوس قَرّح, وتتحول يده إلى طَيْفٍِ سحريٌّ كثير الألوان حينما يَرْفَعها لفحص 
حَلَقَةِ تحت المصباح, والآن يُخرج رأسّه من القفص البلّوْرِي حَذرَا و وهو يُحَقّق » بتظرات 
يُلُقيهاء جَلَاءَ الألواح الزُجاجِية الْمُجَوّفةِ وسطحّها السليم؛ وهو يَنْفْخْ في موضع دَفْعَا لخيط: 
ثم يقوم بجّوْلة أخرى حول الجسر الضيّق بين المصباح والنوافذ الخارجية. . 

ويَشعْر الرجل الذي يَرْفَعه بمجيئه منذ زمن طويل» ٠‏ وهى يقابل بين مذكراته وأدوات 
التو والارلاء والصفارة البخارية واللاسلكي ٠‏ وهى يفحص الجهانٌ الطَّّان الذي يتصل 
المصباح يه لاعت وفوف إى اتكياره كاذ 

وترانا في المنار الكبير القائم بإحدى جُزْر إِيرْس والذي يَرْقبُ ساحل البحر المتوسط 
الفرنسي من وَسَطه في حَنوب طُولُونَ الشرقيٌء وذلك منظرٌ جَافٍ روائيٌء واليوم» في شهر 
أغسطس, يبدأ عمل الليل في الساعة السابعة» حتى في النهارء حين لا يُشْعَلٌ المصباحٌ, لا يُدَ 
من وجود حارس هنا لتسجيل الضَّبابٍ والزوابع وللإجابة عن الاستعلامات باللاسلكيٌ 
والآن يأخذ الحارس حُوَيْدَته قبل أن ينصرف كما يأخذ من المتضدة كتابّه الذي كان يُمُسكه 
في ساعات العمل. 

وَيَتْطو الحاريين العديد إن البشافة الدناقة ويَفحّص الألواح الأربعة أى الخمسة 
الموضوعة على المأْضّدةء ويُلّقي نَظْرةً على العَمّلة والإيّر والساعات الدقاقة والهاتف 
واللاسلكيٌ. ثم يُسَجُل في دفو وقتَ بَدْئه العمل؛ أي الساعةٌ السابعة والدقيقةً الثالثة 
والعشرينء وكونَّ الج جليًا وكونَ سرعة الريح ضعيفةًٌ فيلوح سكونٌ الليالي على البحر 
المتوسط في أول الأمرء وتلك مصلحةٌ لا تتطلب غير حضور الرجل المسئول وسهره في ذلك 
المكان بين الأجهزة التي تَعْمَل بلا ضوضاء. ١ش‏ 


* المواشير: جمع الموشورء وهى مجسم من بلور تكون قاعدته مكثلثة الأضلاع. 
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البحر المتوسط 


ويُلّقي نَظرةَ أخرى على جميع الأجهزة؛ ثم يذهب إلى المكتب الكبيرء ويُدير عاكسّ 
على المنظر الذي لا يزال ينه النهار إنارةً ضعيفة: وتُسُفر ضغطةٌ يدِ عن إضاءة المصباح 
في الأعلى» ويدور شعاع النور الثاقبٌ المصنوغ حَوْلَ نفسه أحمرَ أبيضٌ أزرقّ في فَتَرَات 
قصيرة, في كلّ أربع ثوان» وذلك هى فنارٌ' الجزيرة الذي تعرفه جميع السفن من الخارج 
أو تسجل أمرّه في يوميتها حينما تبحث عن مكان لهاء ويكفي مصباحٌ واحدٌ كذلك ينعكس 
نورُّه بوجوه العدسة العظيمة ليرى اكَلَّاحون ألوانّها المتقلبة على مَسافةٍ عشرة فراسحٌ من 
جميع الأطرافء وهذا اختراع فرنسيٌ نَم في أواخر القرن التاسعٌ عشرٌء واليوم لا تزال فرنسة 
تنتج تلك العَدَساتِ حتى من أجلٍ مناور كاليفورنية. 

ويستوي الحارس على مقعده مُرَفَهًاه ويضيءٌ المنضدةً مصباحُه الصغيرٌ فيستطيع 
بذلك أن يَدْقَب كلّ شيء: وماذا يصنع الآن؟ يقرأ وهذا ما يقضي به حُرَّاسُ اكَنَاور لياليّهم 
في جميع العالم» ومن النادر أن يقرءوا روايات؛ وهم يطالعون تاريخًا في بعض الأحيان, 
ولج داتوخوتن النحر وكاتوا عا مم لاحن ويلا الح فراراكهم: كنا يملا تخيالاديده 
ولى عَدَلوا عن رُكُوبٍ البحرء وهذا الفرنسيٌء الذي كان قد طاف في جميع البحار» هى من 
مواليد هذا الساحل الجّنوبيٌء وكان أجداده من البروفنسيين. 

واليوم يتناول الكتابٌ الذي تركه له رفيقه؛ وهو يُقَلبُه غير مرة عن عدم يراية كمن 
يَيْدُو فاحصًا بِْخنّه وثقله مع وجود البزميل بين الصّوّرء ثم يفتحه من صفحة الحارس, 
ويّتّكئٌ على الكرسيّ ويبدأ بالمطالعة. 

وفي الكتاب خيرٌ عن مصاير البحر الذي يرقب في مكان معيّنء ومن عَلِء مناره الدَّوّا 
وهوء وإن كان يُْقَلُ بالكتاب إلى ماض بعيدء لا يَلْبّث أن يَعْرف كونّ البحث خاصًا ببحره؛ 
أي بالبحر المتوسط. ١‏ 


لقمةظط. 
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١ 


ينظر إلى الغرب رجلٌ قوي لِخْيانِيٌّ جالس على حجر فوق شاطئ البحر واضعٌ مِرْفَقَيْه 
على رُكُبتيه مُسْنِدٌ دَقنه بِجْمْع كَفَه مُوَتّرةَ جميعُ تقاطيع وجهه. وتَذْرف عيناه عَبَراتِ 
كبيرةً رويدًا رويدّاء وتتدحرج على لحيته وتَبْلْْ شفتيه. وهي من المرارة والْْلوْحَة ما للرَّبَدَ 
الذي :يتدفق كوه وهان يُفُدَنَيمكل ظك المرارة ف:فؤاذة» وماذ| أصاب. هذا الرجل الحزين 
الجالسّ على ساحل البحر إِذَنْ؟ وأين نحن؟ 1 

على شاطئ جزيرة» على شاطئ مالطة على ما يُحتمل؛ وفي الأسطورة تُسَمّى أوجيجي» 
والرجلٌ يُدْعَى أوليس» وكان مرتبطًا في البحر المتوسط ارتباطًا وثيقًا مدى حياته» وقد وُلد 
في جزيرة وأبحر نحو جُزْرِ على سفينته المصنوعة من صَنَوْبر وحَمّله البحر من جزيرة إلى 
جره حتى تِزوّادة وهنالك أيضًا لم يبتعدوا عن سفنهمء وتسكن الجزيرة خوريّة إلهية» 
ونمْسكُ أوليسّ منذ عام في الجزيرة حيث زورقها الآن» وهي لا تستطيع أن تَشْبّع من قوة 
هذا الآدمى. وتغرض كالبسُّو حياةً إلهِ عليه ومع ذلك يَعْرضه أوميرس قاعدًا على رَمْلَِ 
باكيّاه وهو المغامر الأكبرء وهو أعظم الماكرين» وهو أعظمٌ المقاديم؛ هو يَحُلّم بجزيرة أخرى 
أوسعَ من هذه مع نباتٍ مماثل وحيوان مشابهِ لما فيها! وفي إيتاكَ أبصر النورء وله فيها 
منزله وذفحه وولدة وبوطه يَحْلّم أوليس باكيًا. 

وتَعْزْم حاميتّه الكبرى؛ أتينّه على إنقاذه؛ ولما اطلعت كالبسُو على حكم الآلهة شّكُتْ 
قسوتهم إلى هزمس مُتَحَسْرة. 

ولكنْ ها هي ذي تَخْرْجٍ من كهفها وتَنْزِل باسمة إلى الرّمْلّة حيث يقضي حبيبُّها أيام 
وَحْشَةِ وهي تُخْيره بأنها ستّعينه على إنشاء سفينة يتمكن بها من العَوْدِ إلى بلده. ويخامره 


البحر المتوسط 


0000 


رَيْبٌِ في بدء الأمرء ثم يملا أملًا فينع الحُوريّ ويُسارٌُ به إلى ساحلٍ محاط بأشجار صَنَوْبرِ 
تناطح السحاب وهي تَدُلّه على شجر جف بفعل السّنَّ فيَصْلّح لصّنْع ألواح متينة منه 
ويُسْقطٌ أوليسُ عشرين ساقًاء ويتخذ أوليسُ من التدابير ما يُحَركُها معه بالآلات النحاسية 
التي جلبتها الحُوريّة إليه» ثم يَضْمٌّ بعض الألواح إلى بعض بِدُّسر' وكلاليبٌ» فيَجْعَل منها 
طوفا." 

والآن ل د يَبْتْ ألواح بأو كفي ويَضْتَع من الألواح 
جِسُرًاء ويَنْصِبٍ صارياء' ويَضَعٌ دَقَلَّاه؛ ثم ع لكان وه يكين الجفيخ بخصائة 
من صَفصّافء ويُودِع القعرّ حجارةً لتكون صابُورّة* والآن تأتيه لبس التي يتجاذيها 
الغضبٌ والغمٌ دائماء بنسائجٌ ليُقَصّلَّها قلاعاء" وهي تَيْصِرُهِ يَعْقد حِبَالَا مُعَدَّةٌ لإدارة الأشرعة 
حول السارية» وهي تراه يصنع في نهاية الأمر عَتَلَةَ يستطيع أن يُنْزِل الرَّمْتّ" بها إلى البحر» 
ويْتِمٌ أوليسشُ عمله في أربعة أيام من غير أن ينال عَوْنًا أبدَاء وفي صباح اليوم الخامس» وبعد 
وَدَاعِ يْمَزَّى الفؤادء تأتيه الحُوريّة بقزبةٍ مملوءة خَمْرًا وبقربةٍ أخرى مملوءة ماءً مع أغذية 
في سَلَةِ محبوكة فيضعٌ ذلك في سفينته الجديدة, ثم توجب نسيمًا ليّنَا أمامه. وذلك ما 


يقكة أوميرس 0 في الأغزية الخامسة. 


ويَشْقَ زودق أوليسٌ عياب البحر المتلاطم في ثمانية عشرٌ يوماء غير أن ن الزورق يتمايل 
ويهتزٌ بِعُنْفِه ثم يتدهور ر الرجلٌ في الأمواج» وتَقَذِف العاصفة أوليس نحو صخر الشاطئ 
مختنقاء وَيُسْيَح أوليسٌ حتى مصبٌ الثهر» ويشقط في أدغال حافة غابة :ميا تقريبًا ذاعيًا 
وكانت الجزيرة الجديدة التي بَلَغها أوليسٌ بلدَ الفيّاك؛ أي سفَالونية على ما يُحتملء 
وفي هذه المرة أيضًا تَنْقذُ امرأةٌ تَيْسَ المغفرة وصاحبّ الآلهة, ونوزيكًا هي التي وَدّت 


' الدسر: المساميرء مفردها دسارء وهو ما تسد به ألواح السفينة. 

" الطوف: قطع خشب تُشد فتصير كهيكة سطح ويُركب عليها في الماء. 

" الصاري: عمود يركز في وسط السفينة يُعلق به الشراع. 

؛ الدقل: خشبة طويلة تُشد في وسط السفينة ويُّمد عليها الشراع. 

* الصابورة: ما يُوضع في باطن المركب من الثقل ليثقل ولا يميل إلى جانبيه. 
” القلاع: جمع القلع؛ وهى شراع السفينة. 

" الرمث: الطوف. 
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إمساكّه. وهي التي لم تد تسداين بجا حدوكة ون فيه تروازاة وكيقا له 8ه جين سوير 
وجزيرة هنالكء في الغرب» حول جزيرة صقِلَّيّة وأخيرًا يُغْمَّر بهدايا ثمينة ويركب قاريًا ذي 
مقاذيفء ويّعدُه مَلاحو الفيّاك بأن يَرْجِعوه إلى إِيتَاك وهذا هى آخر سَفَرِ له ويضطجع 
أوليسٌ على وسائد ونسائجٌ ويَذْكّر معاركَ السنين الماضية وآلامّهء ثم ينام نوما عميقًا هادمًا 
قريبًا من الموت تقريبًاء ويصل اكَلّاحون إلى إيتاك بعد نهار وليلة» ولكن أوليسٌ ينام دَوْمَا 
وووفكُوقة و تضفوثة عل القناطن غارها ق.ثومة وله مم خقطة وويجافةه وذلك أماء 
مغارة وتحت ظلَ رَيتونة. 

وهكذا نَتِمٌّ الرّخْلتان الأُلَيّان بحرّاء فتوحي عُيُوم البحر المتوسط وأمواجٌُه بهما إلى 
الأمطورة قَثْنَا لقلوب الناس؛ وقد وُصِفَتُ العواصف والسكونٌ والشواطئٌ والصخور 
والأطواف والسّقْن والكهوف والبساتينُ والمعاركٌ بين الأمم وقِرَى النساء ومعاشقّهنٌَ والقدَرْ 
حين يُحَلّقَ فوق الجميع؛ والقَدَرُ إن يَتَجَلَى في شخص الآلهة دائمًاء تعر الألهة تتكمهاً 
ووعيدهاء ما هو أزرقٌ من الأمواجء وننَظمْ مجرى مغامراتٍ جديدة على الدوام. 

وذلك لأح البح الحوسظ أجمل هن سمية الجهان ومن البين الكداى ين المكان 
الأخرى بِوَضْعه وشكله وجوه وهو أولٌ ما اكْتَشْف وما وقع الطواف فيه» وهو هيلانة 
البحارء وهو مثلّها مُيْتَعَى جميع من أبصروه فافتتحه أكثرٌ الناس إقدامًا بعد معاركَ دامت 
ألفي سنة, لا عشرّ سنينء ثم كَدُّر صيثّه بما نالته من الفَخّار بحارٌ أحدثٌ منه وأبعد ثم 
اعون [كتفافه يعن كلاحماقة منة فامتق فق سيلة 0كه فل هر أئ مقا ونان ا؟ 

َوَلَيْسَ أصغرّ من البحار المحيطة المحدقة به؟ أَوَلَمْ نُفتّحْ هذه البحار المحيطة في الحين 
بعد الحين من قبّل سُفْنِ كبيرة وتّجَاوَرُ في بضع ساعات على أجنحة الفضاء النَهْوَى؟ ولِمَ 
مُقتَكَلُ في سبيله إِذَنْ؟ 

ذلك لأنه مَهْدُ الإنسانية» ذلك لأن كلّ واحد يَعْلّم أن من صميمه ظَهّر الجمال والعرفان 
زالتآيق والقا تتودوع إل البحر:الفومط كما وتو ون إلا اموي 


8 


ع 


من النادر أن يذهب الناس إلى كونهم جَّريينء ويُولّد الناس فيما يُسَمُونهِ قارّاتِ فيَشْغَلُون 
رُبّْعَ وجه الأرض التي يستر بقيتّها عنصرٌ لا يَصْلّْحَ للسّكّن ولا يُقَهِر على الدوام؛ ولذا يظل 
فتحٌ البحر أجدرَ مآثر البشر بالذكرء ولا يقاس به حتى قهر الهواءء. فالأمواج مُرَصَّعَةٌ 
بِالجُزْرء ولا يُوجّدُ بين السّحُب ما يُرْتاد وما يُفتّح. 


ع 


البخن المتؤسظ 


ولِمَنْ يُولّد قريبًا من البحر هِبَةٌ ذات أسرارء فهو في فَنَّائَه ينام على الرّمْلّة مساءًء وهو 
يُهَدْمَّده بارتداد الأمواج إلى الوراء» وذلك ليَضْحُقَ في كلّ صباح على صوت واحدء وتمتاز هذه 
الملايين القليلةٌ من أهل الجُرّْر بين الجميع؛ فِيَسْهل عليهم أن يتعارفوا بين سيفٍ* ويسيفٍء 
ولو لم يغادروا اليابسة؛ أى لى تحولوا عن حياة الساحل» وهم يمتازون من مليارين من 
الآدميين الذين لا تتمثل لهم بِينّة غير الأرض الصَّلْدِ والخصيبة مع غابها وحقولها وجبالها 
وأنهارها ومدنها وبيوتهاء والزلازلٌ وحدّها هي التي يَشُكُون بها في صَلَابة سافاتهم ٠١‏ 
أحيانًا. 

ومن يَعش على ساحل البحز وينظز دومًا إلى الآفاق الواسعة البعيدة يَكُنْ لديه من 
البصر في دوافع الإنسان في الرّبّ والحُبٌ والموسيقى, ما هو أعمق مما لدى غيرهء وهى إذا 
ما تَعبَ من طِفَاح الأرض الأبلق الصاخب الذي أحبه زمنًا طويلًا تَحَوَّل عنه ذات يوم إلى 
الواسع الصامت منتقلًا من المحسوس الخاصّ إلى غير الملموس العامٌ. وهكذا كان 5-8 
الفلاسفة من أهل الجر ولو عاشوا في داخل البلادء وهكذا نَشَدَ البحرٌ رسلٌ جميع الأديان» 
وعن الإليات ٠١‏ كان القدماء يقولون إن الروح التي ساقتهم إلى البحر الغربيٌ قادتهم أيضًا 
إلى أَقَيَانوس"! الفكر الخالص. 

وما يوحي به البحرُ المحيط من وَجَلٍِ وجمالٍ مناوبةٌ فيُعَذٌ شاهدًا على عظمة العنصر 
البحريّ وَاقساعَة وعطله من الشكل تحواكاته المستورة ونباتاته الغارقة وجياله المغمورة, 
وهى يهيمن على الحياة التي تَكْثْر في الحُزْر ويسيطر على ما وراء الشواطئ؛ ويمتدٌ سلطانه 
إلى قلب القارّات. 

ويمكن قياسٌ البحر بالموت الذي يستقبل الجميعٌ ويساوي بينهم؛ ويمكن اتخاذ 
الأنهار التي تجري فُلْكُهِم عليها مَتَلَا للناس حينما تَصُبَّ وتمتزج بهذا الجامع الأكبر, 
بالبحرء ويَّرْكُم المزارٌ الواسع الجاثمٌ. غيرَ مُرْتادِه في قعر البحار المحيطة والُزْدَانُ دَوْمًا 


واه 


بغنائمٌ جديدة, ما عند الجَرّريِين المقاديم من نشاط حَيَويٌ يعد للَدْفنَ الذي لم يُعَيّن 


“ هدهدت الصبىّ أمه: حرّكته لينام. 

السّيف: شاف البحر. 

٠١‏ السافة: المدماك. 

"١‏ الإليات: فلاسفة القرون القديمة الذين يؤدي مذهبهم إلى الشك. 


؟١‏ طنومع0. 
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بكر ولم يدرك مَنْ يَقَذِفون أزهارًا في مكان غَرّقَ من البحر عظمةٌ هذا العنصرء والعَوّاضصُ 
وحدّهء وهو المشابه للعالم الذي يكتشف غيرَ المرئيٌ بمُجُهرهء هو الذي يستطيع قولًا عنه, 
ولكن من العادة أن يَلْرّمِ جانبّ الصمت. 

وفع ذلن لتيكن الحكناة. ولا القاتطوة: هم الذين: ففخو الكدن يدول لم تفعلوا هيه 
تأمّله زاهدين» وأولٌ مَنْ خاضوا غْمَارّهء ومن لا يزالون يُلَيُون نداءه هم ذوو الجُرْأَة والإقدام 
وَالفُضُول ومُحِبُو مَسَرّاتَ الحياة» وهم على الشاطئ؛ وحين يضعون أيديّهم على حواجزٌ 
موضوعة أمام أعينهم وقايةً لأنفسهم من الشمس.ء يُنْعمون النظرّ في الجزيرة المجاورة, 
قم يذفيون لتتحصى: السدينة في الرداءمتساك رقن إمكان مقاونتها للعاضفة والامواغ. 
والرجل في بدء الأمر قد أراد أن ينتقل من جُرَيّرَة إلى أقرب جّزِيرة راجيا اصطيادَ أسماكِ 
أخرى ورؤيةٌ أشراكِ أخرى؛ ومشاهدةً مختلفٍ الزوارق التي رَدّدَت الأسطورةٌ صداها إليه: 


اه 0 537 « ٠.‏ ه.ا ات 
ولا غروء فهو جَرْرِي يبحث عن جزيرة ثانية. 


وذاتَ يوم يُرَى مع الحَثيرة مَلَّاحٌ أسفرت مائةٌ قَذْفةِ مَجْدافٍ وريحٌ ملائمة عن حمله 
إن انكف 1 ريدرك هذ اللاع كينت اناغ لاطي مهما ضذل» يس المد الما كه 
يشترك أوضعٌ الناس في مصير البشرية» ويُبْعدُ شيءٌ من الفضولء لا الطمعٌ ذلك اكَلَّاحَ 
من الساحل كثيرّاء وهو لِمَا اتفق له من اكتشاف جُزْر جديدة وسواحلَ جديدة» يطلع على 
ممكناتٍ جديدة» وينشئ يفنا ضحمة وَيْكَوْرْها باللتاحة ها خاول الكرريوج الأحانث 
أن يحولوا دون نزوله إلى البره وهو لعدم انتسابه إلى شخصء يُعَدٌ ملكَ الجميع» فيجتذب 
مَنْ هى مقدام ومفكرء وهو لا يُعَنّم أن يجمع بين مصايرهم. 

وذلك لأن ذوي الشجاعة والطموح يتخلصون من حقولهم ومنازلهم وأَرَضيهم 
فَيَتَكسَّبُون بسفنهم القَصِفَة من سواحلّ مجهولة؛ ويتجلى حُبٌ السلطان فيمن لم يستطيعوا 
في البرٌ أن يتوسعوا بسبب جيرانهم؛ وفي البحرء حيث لا يسيطر أحدٌء يمكن الاتجارٌ مع جُرر 
أجنبية» وما السلبُء وما الكَبْسُء ما وُجد كَسْبٌ كثير! اللك فك الت بو كنا ذلك هم 
يُغْضِي على كلّ شيء؛ وهو لا يثور إِلَّا نادرًاء إلا حين يغصف ضدٌَّ المقاحيم الذين يحاولون 
إخضاعّهء وهنالك, على الخصوص, تبصر الشواطئ الأجنبيةً التي تُتِيح نَيْلَ كل شيء ويسهّل 
ذلك كلما بَعْدَتْء ومن اكَلّاحين الأذكياء مَن انطلقوا من جُزَيّرة ففتحوا بقاكًا واسعة» ومن 


٠"‏ الخضم: البحر العظيم. 


/؟ 





البخن المتؤسظ 


الملّاحين مَنْ أَتَوْا من موانئَ صغيرة واقعة في مداخل ضيقة كأثينة والبندقية ولُويك فأقاموا 
سلطاتّهم البحريّ من غير أن نيالوا حماية يلد قوئ هن غير أن ن يَفروا بمساعدة جيرانهم 
الذين ظَلُوا في البَرٌ والبحرٌ من هذه الناحية كان حرا دائمًا لكددن رسم حدوده ولتعذّر 
احتكاره باستمرار» فلما حَظَرتُ قرطاجة على اللاتين كلّ ملاحّة في غرب الرأس اللَّاكُونيٌ 
اغترّت ثم غُلِبَتء ومن العبث أن حاولت جِنّوة إبعادَ البروفنسيين من صِقَلَّيّة بمراسيم: وعن 
رغبة في احتكار الملاحة والصيد أراد البندقيون أن يحتفظوا بالبحر الأدرياتيٌ وأراد التّرك 
أن يحتفظوا بالبحر الأسود وأرادت الولايات المتحدة أ: ن تحتفظ ببحر يرنغ. ولكن على غير 
جَدْوَىء وسواءً أبالعمل أم بالحرب لا يمكن البحرّ أن يُشْرّى أو يوزرَّع أو يُقِسَّمٌ إلى مناطقّ 
كما استطاعت الشعوب أ ن تصنعه في اليابسة. 

وكلّ هنا دَوَارٌ أو غيرٌ موجود, ولم تَسْطِع دولة أن تسيطر على البر زمنًا طويلًا. وفي 
البحر كانت الصدارة للرومان بعد قرطاجة ثم غدت لإنكلترة بعد سقوط نابليون» وفي البَرّ 
لا بدّ من توكيد كل معركة في جميع الجَبّهات حتى تكونَ حاسمة؛ ولكن مما يحدث في 
عضن النحيان اق اتقضان اللسطول كا يعن مستقبل دولٍ عالمية» وقد وُفْقَت رومةٌ؛ الدولةٌ 
البرية, لتكون دولةٌ بحرية, ينذا الي لم !< يتفق لفرنسة, وفي حرب وراثة العرش الإسبانيٌ 
تجاذبت إنكلترةً رغبةٌ المحافظين في الرُكون إلى أموالهم وطموحٌ أصحاب السفن من أبناء 
الطبقة الوسطى؛ وطموحٌ التجارء إلى البحارء ولم يحدث في غير وقتِ متأخر نزوعٌ جميع 
الأمة إلى إقامة دولة بحرية. 

ادل ال فق البحن دومًا ما يُحَال في ابر دونه بسبب كثرة الحواجز والأتهار والجبال 
والترّع والقلاع؟ أولم تَغْلِبٌ أثينة الصغيرة دولةٌ الفرس؟ أولم تقض إنكلترة, كما قضت 
هولندة الصغيرة, على الحِلّف القويٌٍّ بين إسبانية والبرتغال وفرنسة؟ أولم تّخْز فينِيسيَةٌ 
الهيفاءً الجَيّارَ التركيّ؟ وفي هذه الأحوال بُلِكَت أعظم المقاصد فوق البحرء وفي نطاق 
ضيّق على العموم. وأحسنْ من ذلك صدورٌ عظمة حديدة عونك دولة بهريةه وذلك 
لِمَا توجبه من إثارة حب الاطّلاع والتعطش إلى المجدء وذلك لِمَا تتضمنه من تَحَدَّ لمهارة 
أمم ما وراء البحار التي تتحرق لبلوغه. ولما قهرت صِعَلَيَةَ رومة كان هَمّها الوحيدُ أن 
تصبح دولةٌ بحرية» وكان ن لا بد للفرس من السيطرة على البحر حتى يقهّروا دولَ اليونان 
الجغرية وله ينطع كرياً مَرَقُوسَة القوي أمرّ الملاحة الحقيقية إلا بعد تَحاك بينهم وبين 
الكو نكحيةة اننا كان لد الصكلبية من :فخرة الأرضيق ما تفدوون نه سكت يولة 
بحرية كبيرة. 
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ووجب على فرنسة أن تصنع مثلَ ذلك أخيرًاء ومع ذلكء وعلى الرغم من المعارك 
والانتصارات التي تُقَرّق بين الأمم الراغبة في الفتح» ترى البحر الصامت العقيم خط وصلٍ 
فن السعوي اليد وزاهرا لللمضارات الدى :كدي ف الك بايطا مو لقم رواليدن بأعناقه 
ومجاريه وأجوائه المختلط بعضها ببعضء يلوح أنه وُحِدَ لينقل حتى نهاية العالم سلَعًا في 
قعر السفن وأفكارًا في أدمغة الملاحين وقلويهم. وإذا كان اكَلّحَ يحب الغصبّ والسيطرة 
فإنه يريد التجارة والمبادلة ومحادثة الأجانب وملاعبتّهم الَرْدَ أيضًاء وهو يَرْعَبُ قبل كل 
شيء في معرفة النساء الأجنبيات» ذواتٍ العيون والشعور الغريبة واللابسات الْمرَيِّنَاتَ بأبدع 
طرازء وجلبهن لا عن قَوَّة دائمًا. 

والأحراز: لا المرتؤقة: هم الذين جَاوَرُوَا البخانللحرب:فيما مضى: وكما أن الصليبيين 
انْتَهَوَا إلى مواثيق غريبةٍ بين الأمم البعيدة يُرَى أن الملاحة أسفرت عن وجود اتفاق دَوْلِيّ لا 
يُقاوّم» وقد قام بين رجال البحر من الصّلات والصداقات ما يَحُول ضيق الأفكار والزهؤ 
وَالحَدَّرُ دون وقوع مثله داخلَ القارّات» وإن ريح البحر التي حملت بذونَ نباتات مصرّ 
إلى إيطالية هي التي نَفَخَّت ملايينَ الأشرعّة. فمن تحت الأشرعة جلب الرجالٌ في كل زمن 
أفكارًا وكات إل أقمئ السواحل. َ 


. 


وي البشريةٌ وجهّها شَطْرَ الغرب, ونبْحَ عن النور ورسالته الصباحية عن إيمان وعزم 
ومع ذلك نبتعد عنه مقدارًا فمقدارًاء وليست رمرًا تلك السرعةٌ التي نُحَلّقَ بها فوق المحيط 
الهادئ وتَلْقَى بها الشرق» فالحضارةٌ لا تطيرء وضَياعُها في طيّرانها. وأصحٌ من ذلك انتقالٌ 
البشرية من البحر الأصغر إلى البحر الأكبر؛ أي من البحر المتوسط الشرقيٌ إلى البحر 
المتوسط الغربيٌ ثم إلى المحيط الأطلنطيٌّ فإلى المحيط الباسفيٌ ولا عجب فالأغارقةٌ كانوا 
لا يدون بحرًا لهم غيرَ بحر إيجه الواقع شرق البحر المتوسطء وللملّاح فيما مضى تحذيرٌ 
في المثل القذيم القاكلة ذا ادها وؤت راس إسيعا وظظة ها مس الدقط راسف وناعاة اولان 
يَعْرفُ البحرّ الأدرياتيٌّ ما كان هذا البحر عَالَمًا معاديًا ممتدًا غربّ صِقِلّية مملوءًا بالرياح 
والجاوى العو ودلك مع استثناء قليل من القرطاجيين والأغارقة كانوا من الجرأة ما 
ابتعدوا به عن الشاطئ فاكتشفوا ساحل المحيط الأطلنطيٌ. بِيدَ أن مدلول هذا الساحل 
ووجودٌ بحر هنالك أعظمّ من البحر المتوسط بمراحل من الأمور التي ظلَّت مجهولةٌ لدى 
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الجميع» فل تبغ بالسوكهات الذين طافوا في أجزاءٍ منه قبل كُولُونْبُس بخمسة قرون. وقد 
صَهْلٌ عل البحن المتوسط أن يُعَيرٌ نقسه مح اكلاحين الأولين :فى أسفارهع لما يشتمل عليه 
من مداخل كثيرة إلى داخل القارّة. وإذا كنت لا تَحِدُ من البحار ما هى أغنى كن العمن 
المتوسط بِجُرّرهء فإنك لا تَحِدُ ما هو أكثر منه فُرَضَا وخُلْجِانَاء ويؤدي مَضِيقٌ خليج بتراس 
إلى بلاد اليونان الوسطى وإلى البُسْفُور وإلى أوروبة الشرقية. ونرى شّبَّهَا عجيبًا بين بحرنا 
المتوسطء هذا البحر الداخي ويّحْرَين آخرين فكما أن البحر المتوسط يَصِلُ بين أوروبة 
وأفريقية يَصِلُ بحرُ الصين الجَنوبي بين آسية وأُسْترائيّة, ويتشابه كلا البحرين بِجُرُره 
الكثيرة وشواطته المعقّدةء ويكاد بحرٌ الأَنْتِيل يَقطّع أمريكة من وَسَطها فلا يَثْرُك لها غير 
عصابةٍ دقيقة هنالك. ولكن البحر المتوسط الذي هو بطل هذا الكتاب ذو صفة جوهرية 
يختلف بها عن ذينك البحرينء فهو بُحَيْرةٌ تغذيها ثلاثةٌ مضايقٌ كما لى كان غديرًا. 

تين الصفةٌ الأساسية للبحر المتوسطء الذي يشابه بحيرةً داخلية» تاريخّه وحضارة 
الإنسانية وأخلاقٌ أمم الساحلء وهي تَبْلْعْ في تعيينها ذلك درجةً يُسْأَل معها عن الناحية 
التي يكون مَدِينًا لها بشكله الغريب. وهنا يَتَجَلَى لَهُوُ علماء الأرض الذين أَلََوَا بأنفسهم 
على رأس مجلدات تامّة من اللعنة والوعيدء وتَعْدِل هذه المناقشات أقاصيصٌ التاريخ لغوًا 
لُخْلُوّها من أساس ثابت يُسْتَتَدُ إليه» وما قبل التاريخ هذا هو افتراضيٌ كما قبل تاريخ الأمم, 
وعلى العكس يَنْشْرٌ أثرُ الحوادث التي وقعت منذ خمسة وعشرين قرنًا حول البحر المتوسط 
وفوقه معارفٌ هي من القيمة ما لا نرى معه أن نتأخر في ظلام ما قبل التاريخ. وعندنا أن 
أقلّ معبدٍ إغريقيٌ أغنى معنَّى من حجارة دُورْدُونية الشهيرة التي يُجَادَل في أمرها ليُغْرَف 
هل كانت مصقولةٌ منذ خمسة عشرٌ ألفّ سنةٍ أو عشرين ألفّ سنة؛ وتَدَعٌ فَحْمّ الكلام جانبا 
فتَعْرض طبيعة البحر المتوسط على غير المتخصصين بأحسن إيضاح. 

يُرَى أنه كان يوجد في العصر الجَلِيديّ سهلٌ في محل البحر المتوسط مع وجود بحيرتين 
كبيرتين كثيرتي العمق كالبحر الميت واقعتين في الغرب والشرق؛ ولكن مع اتساع كبير, فلما 
ذاب الحليد فاضت تانك البحيرتان لتحتمعا وَلتؤلّفا بحيرةٌ داخلية واسعة واحدة؛ وهل 
الأرض هي التي ارتفعت أو | ن البحر.هى الذي قبط في ألوف الستين؟ ومهما يكن من 
أمر فإن الأسدادء التي تُوَلّف آخرّ الحواجز فتفصل البحرّ عن البحار الأخرىء كُنِسَت إلى 
لجسل وجبل طارقء ويّترُك هذا الفَيَضانٌ العظيمء الذي يُذْكّر في جميع كُتب الأساطير 


باسم «الطوفان», بعضٌ أجزاء جيلية قائمة فتبدو حرا ويغدو أَرْخبيلٌ بحر إيجه ممثّلا 
لذرَى سلسلة جبال نندت دين ل ال ريظن ومما حدث قيل ذلك الطوفان أو بعده ظهور 
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تمر وغُضُون في القشرة الأرضية ووقوعٌ زلازلَ بركانية وخَّسْفٌ في قعر البحر الجديد وفي 
الشمال لوء ننه شهرة عط من المكن المتوغيط عم اسان القاركنة' لكان الألت 
والكزبات وبلوغُها فينة ومُنْعَارية» والقفقاسٌ أيضًا. وتُعَدُ الوَهْدةٌ «السورية» التي تمتدُ إلى 
أواسط أفريقية الشرقية دليلًا على َوَرَاناتٍ لاحقة كالوَهُدة الإغريقية وعدبٍ غير قليل من 
الففاة الؤذزة القن موف ف :ادن اليوناف .مدها واهدة من أعدى هدق الكرة ارخ كن 
البو الراققة تمي لمان 1 

ومن مستحاثات الحيوان التي لا تستطيع أيةٌ نظرية أن تبتدعها أو تبطلهاء ما يُتََّد 
أحسنّ برهان على ما بين أفريقية وبلاد البحر الراهن وجزائره من صلةٍ قديمة. ومما وُجِدَ 
على جزائر بحر إيجه؛ التي كانت متصلةٌ بالقارّة فيما مضى, مستحاثاتٌ تدلٌ على نزول 
دِبَبَّةٍ وذتاب من جبالها نحو الجّنوب وعلى صعود وعاوعً'' وأنمار نحو الشمال؛ وتوجد 
هياكلٌ عظمية لأسودٍ بالقرب من فلورنسة. ولفْيُولٍ في مالطة» ولبقر ماءٍ في أقريطش, 
ونحنء الذين يَبطون اسم أقريطش واسمّ مالطة بسلكِ أزيانة الأحمر ويجبال السفن 
الإنكليزية» ذنُم النظر, معٌ دهش ساخرء في سيطرة أبناء السودان أولتك على الميدان الممتد 
أمام بِلَازُو فيشيوء وفي اغتسال بنات النيل أمام مسرح كَنُوسّه العظيم, وفي فيل يَرْقَع أثقال 
هادنًا فَهَدّه طَيّارٌ طليانيٌ في ميناء مالطة. 

أليس من المُنْش أن يُشْعَر بِحَلْقِةٍ سلسلة لا نهايةٌ لها؟ وإننا حينما تَحِد على منحدرات 
إِنَنََّه وعلى سبعمائة مترء صَدَفًا شاهدًا على وجود بحر في هذا الكاق قد بتار إنكا بحينها 
ني اكوم |كاذا [ذريكية قرينة كمه اانه زر الكل مجانة رفس بلذرة مديذة زاقفة هلل 
ساخل.تسالية :لنعه حديكاء كما ُزوى: شَيْدَ .يتا للبلدية على الشاطى نزاعما نعَمْنَ البضر 
هنالك في ألف سنة. 

وفي كلّ مكان» وعلى الشواطئ وبين الجُرّرء تدلٌ آثارٌ انفتاق على الطوفان الذي أسفر 
غن شاطئ البحن وحزاكره: ولع مقط هذه الانقلابات يماما ومن ما انفكك مُشكل لك 
البقعة. وما حَدَتْ من استبار خليج قابس (سَرْت الأصغر) أظهرّ استداراتٍ القارّة التي 
غابت في هذا المكان من البحر في دور من أدوار التاريخ عل الأرجح: وترتفقع جزيرة بنيلزية 
من عُمْق ألفِ متر فوق مستوى البحر لتَبْلُْ من الارتفاع /٠٠١‏ مترء وكان هذا من عمل 


*' الوعاوع: جمع وعوع؛ وهو ابن آوى. 
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بركان استيقظ بغتةٌ سنة 164١‏ فرقَعٌَ ساحلَ تلك الجزير ة الشمالي في أقلّ من ساعة على 
ما يُحتملء وكان ل واليوم 
لا تزال ترى في جّنوب الكرمل من التماسيح ما صار نادرًا في النيل الأدنى» وبالأمس فُطِعٌ 

في غرب قَلَّوْريّة*' ما تحت سطح البحر من أسلاك الهاتف بقوّى غير منظورة. 

ولاايذال صوث: البزاكين: يتشمع مرهويا ف الد:.ويمكننا آن. نتمكلما خضل هن 
تخريب في الماضي عند مقابلته بما وقع من فَوَرَاناتِ في الزمن الحاضرء ومع ذلك كان لهذه 
القَوّرانات اق نافعة» وذلك لأن الينابيع الحارّةٌ والأرّضين الخصيبة التي تزدهر عليها 
أشجارٌ الزيتون والكَرْمّة في عالم البحر المتوسط بركانيةٌ المصدرء قالشسان كخز عمق الرمان 
كنا كَخْوَج الأفكاذ الحديدة من الدُوْراتَه ولديثا وقائق'ومواقيت متد بدء أقدم التواريخ: 

وفي سنة 555 قبل الميلاد حدثت أول «رّلزلة» في قناة جزيرة ة أوية, وفي سنة ١/55‏ 
بعد الميلاد حدثت آخر زلزلة فيهاء ولَشَدَّ ما يُدَكّرنا هذا العَؤْدُ الجديدُ بعؤد ما نشاهده 
اليوم في ذلك البلد من الفتن! وكذلك ذُقَرّبٍ بأفكارنا فناءً البشرية من فناء العناصرء فيكون 
لنا بذلك شيءٌ من الصَّحُوء وذلك عندما تُحْدِتْ البراكينُ جُزْرًا بأسرها وترفعها من البحر 
لتعودَ فتبتلعها مُجَدَّدَا كما أسفر عنه تَوَرانْ وَفَع سنة 187١‏ في جنوب صقلة. 

وظلّ بعض العناصر مشابهًا لبعض في غُضُون ألوف السنين؛ وقد تَضْحَّك الآلهة حين 
اطلاعها على إيضاحاتٍ عن غابر الأزمان في كُتبٍ لأعضاء المجمع العلمي؛ فيُقَرّرون تصحيحٌ 
هذة النارياه 3 السو هما تسمل وق الوكائق القويمة زكة لكر مق الفوضاناقة 
ووصفٌ لعَرّق مدينة إليسء القريبة من كُورنث» مع سكانهاء كما حدث لساحل لِيُمِنِي 
الشرقيٌء وبيانٌ لسترُنْبولي الذي هو بركانٌ يُدَوّي بلا اانقطاع ولا يَحْيُو أبدّاء وما فتئ هذا 
البركان يزيد حجمًا منذ القرون القديمة» وهى شيخ البراكين لهذا السبب» وهى يشابه 
بدُخانه الثابت على شكل المظلّة وهَدْرِه الدائم شائبًا راغبًا في إلقاء خُطّبة من غير أن يَحِدَ ما 
تقتضيه من الكلمات. وقد عانت الأندلس وقِلَّوْرِيّة زلازلَ عنيفةٌ كما عانى المنحدّرٌ الجَّنوبِيُ 
من جبل بزْناسء غير أن جمال أثينة ظلّ سليمًا تقريبّاء والرجالٌ هنالك هم الذين قَوّضوا 
حتى ما صانته العناصر. 


© متتطهلة©. 
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اكتشاف البّحر المحيط 


وجميعٌ هذه التحولات» وجميع هذه الهَزّاتء هي التي جعلت أهل البحر المتوسط 
يفؤّضون أمورهم إلى الآلهة والأقدار في غضون القرونء وأكثرٌ ما يُقَدّس لِنِبتُون في البقاع 
التي خُرّبتء فلما هَرَّت بلدَ الأعداء رَلْْلَةَ في أثناء استيلاء الإسبارطيين على أَرْعُوس أنشدوا 
نشيدًا مؤثرًا تمجيدًا لإله البحر هذاء وما كان من انفصال صِقِلّية قبل التاريخ ومن ظهور 
المضايق وانفتاق الأرض على سطح الأَلِنْ صَيّر السّكّان من القائلين بالقضاء والقدر, 
مستعدين لاحتمال تقلبات الطالع؛ كثيري الشكّ والحكمة والفلسفة. ولو نظرتّ إلى أهل 
البحر المتوسط لوجدتهم في ذلك الزمنء كما في أيامناء يَعْرفون ما اتَّقَقَ لطبيعة بحرهم 
وشواطته من تغيرات معرفةً فطرية. 

ويَبْلّْ بحر اليونان من الغَوْر ٠٠١‏ متر؛ ؛ أي يَبْلْعْ فَْرَا من أعمق ما وُجدء وتنتصب 
هنالك؛ وراء الشاطئ الأفريقيٌ؛ جبالٌ دَرَن" مرتفعةً بما يَعْدِل ذلك الرّقم. وتضادٌ كهذا 
مما يَشْعْر به أهل البحر المتوسط بمزاجهم شعورًا عميقًا وإن لم يُعَبّوا عنه بأرقام. واْجع 
البصرّ إلى وَضْعْ سواحل بحر إيجه وتشكيل الصخور في الخُلُجان وكثرة الجزائر, تَجِدْ هذه 
الأنون محفاظة 5ك :مفكنة لفصافضن اليتكاق::وإذا ما عدت هده النسيرة الداخلية: الت فى 
ابد التوسلك. شاك جتكانا تار عضو حندن جاده عضرا راكاج جار الو 
باب ضيّق نافذٍ إلى الحرية حَفَرّنا حب الاطلاع إلى البحث عن كيفية قيام هذا الباب بعمله 
وعن كيقية لمقاومتة البح المحيظ؛ وهنا مفتاحح مصير'البخن المتوسظ. 

ويَقَعٌ باب هذا البحر على جبل طارق تمامّاء ولك حيث كان جسرٌ بَرّىّ يجتذب الفيل 
الأفريقيّ قيّ إلى إسبانية» وهو إذا ما نْظِرَ إلى بلوغه, بعد تَكَمْشُء أربعة عشرٌ كيلومةةا تا أمكن 
تمه قناةٌ من صُّنْع الإنسانء كقناة السويس, »وإن كا ن أكثر ع رحن مها والحقٌ أنه كان 
يوجد لِسَّبسٌ في أقدم الأزمان» كان يوجد هِرْكُولٌ الذي قيل إنه فتح البَرّ ونَصَبَ عمودين 
تذكاريين» وما كان من حدوث منافدّ هنا كما في البُسُفور أَلْمِع إليه باسم دُوكانْيُونَ*٠‏ 
وفي بعض نصوص التوراة» وكان أرسطى وسنيكا وبُوفُون على ذلك الرأي. ووَجَّدَ العربيٌ 
الكبيرُ الإدريسي الذي وُلِد بالقرب من جبل طارقء حَلَّا فُولْتِيريًا للمسألة, فقد رأى أن 
الإسكندر سَّمع حدينًا عما بين الإسبان والأفريقيين من قتال أزلي فأراد أن يَفصِل بعض 


١1‏ مهلغختث. 
دوكاليون: هو نوح أساطير اليونان. 
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البحر المتوسط 


هذه القبائل المتعادية عن بعض بِحَمْل عبيدٍ على حَفر الأرض وَفْقَ تصميم مُحُكم حتى فار 
البحة الأكين ف احص الأصكن. 

وليست قلةٌ العرضء بل قلةٌ العمق» هي التي يُوصَفُ بها جبل طارقء فهى 7٠١‏ مترًا 
فقطء وهذا هو من النقص ما لا نُبَادَل معه مياه البحرين مبادلةٌ ملائمة, وأحدُ الأَخْوَيْن 
غنيٌّ قويٌّ ولكن مع شح والأخ الآخرُ موهوبٌ إلى الغاية بالغ اللطافة» وعلى الأول أن يُعِينَ 
الثاني» وهو يَصْنّع ذلك مع عظيم بُخْلِء والأطلنطيٌ القوي يَضْبط نفسه. وذلك لأن منفدّه 
إلى أخيه. إلى هذه البحيرة ذات الأهواء الغريبة» قد حُفرَ حفرًا ناقصّاء وقد سَمَّاه العرب 
«بابَ الزقاق»؛ أي باب الطريق الضيّق. حتى إن الإنكليز دَعَوْه «المى»؛ أي الَصِيرء'' وأكثرٌ 
ما يَخافٌ اكَلّاحُ هو جبل طارق الضيِّق والقائمةٌ على جانبيه جبالٌ تَبْلْعْ من الارتفاع ألفي 
مترء دَعْ عنك ما يور في الجقٌّ والحيوان من عُمْق الأطلنطيٌ وقلة التجويف في عَّبة ما تحت 
فظه اليمن: وهنا ا ا اضوع لمق وان 
للأطلنطيٌ سوى ثلاث درجاتٍ على طول الساحل الإسباني مع أن درجات البحر المتوسط 
تَبْلْعْ اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة؛ ولذا يُعَذَّ اعتدالٌ جو البروفانس والإغريق» وما يوجبه من 
جمالٍء نتيجةً قلةٍ العُمُّق في عَتّبة جبل طارق. 

ومن كان ذا طبع ممتاز استطاع أن ن يُكوّن لنفسه شخصيةٌ وأن يَفِرٌ من تأثير العالم, 
ويظلٌ أمرُ هذا البحر شاذًا لسبب آخر, لقلّة سواعده. ونَغْفْل عن البحر الأسود الذي لا تؤدّر 
سوا هده الكقيرة:المهمنة ف اقتضاء لسن الماوسط :ويس و البكن الخوطط ديق وانكة من 
أعظم الأنهار, يَصُبَّ فيه النيلٌ الذي ليس له في مَصَبَّه سوى نَقَاق قليل» ولا يتلقى البحر 
المتوسط غير أربعة عشرٌ في المائة من واحدٍ في المائة من مجموع مياه الأنهار بأوروبة 
ولا يُغْرّفء على العموم» غيرٌ عشرين من الأنهار الخمسين سبب قلّة أهميتهاء وهنا تأكتة يه 
الأنهار الثلاثة الرئيسة, الرُون والْبو والنيل؛ لا يَغِْل غير ثلث ما يَبْكّر منه؛ وإذ إن ن البَحْنَ 
أهة من الأمطان فإن ن سطح البحر المتوسط يظلّ دون سطح الأطلنطيّ مستؤى. 

إِذَنء على الأطلنطىٌ» أن دن دومّاء مقادينَ عظيمةٌ من الماء في ذلك الحوض الأدنى» 
ولكن هذا ليس من الكفاية ما يتوازن به المستوى وما يتعادل به الملّح. 

وهكذا يكون ماءٌ البحر المتوسط أكثرَ ملْحّاء ومن نَم أعظم كثافة: من ماء المحيط 
الأطلنطيء وذلك على عرض واحد. وتَعْرّف هذه الظاهرةٌ مقدارًا فمقدارًا كلما ابتُعَدَ عن 


١“‏ المصير: مفرد المصران. 
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اكتشاف البّحر المحيط 


جبل طارق إلى الشرق؛ وإذ يَغْدُو الماءٌ أشدٌَ تقلا والضغط أكبر قود حتى في العُمْق الضعيف. 
فإن ذلك يؤدي إلى مجرّى تحت سطح البحر سائلٍ من جبل طارق» ومع ذلك فإنه يدخل 
من الماء دومًا أكثر مما يخرج منه. 

وتختلف السّنَنُ التي يَجْرِي ويَتنفس بها اكضيق الثاني؛ أي الدَّرْدنيل الذي يُسمى 
هِلّسْبون أيضًّاء اختلافًا كبيرا وفي ذلك يرتبط أجملٌ أقاصيص الأغارقة الذين كانوا يُقَدّسون 
للحُبٌّ لا للألم» والذين كان هواهم يزدهر بآلهة لا يُخْصِيها عَدَّ بدلا من تحديده وتقييده 
بإِلِهِ واحدٍ غير منظور. 

فهنالك عاش ابن الغرام دَرْدَنوس الذي هو ولد لزوؤس وبلِيّاد إلكُتراء وهنالك كانت 
الكاهنة هِيرُو تستقبل حبيبّها لِيَانْدِر في كل ليلة ومن هنالك قَرَّ الخ والأختُء فركُسُوس 
وهِلّةُ اللذان هما من أنصاف الآلهة, على ظهر كَبْشُ ذي جرَّة ذهبية» ولكنء وَا حَرَيَا!'" 
تَسْقّط هِلَّه في المجرى وتَفْرَق» ومن هنالك قام الأَدِعُونُوت بَسَفَرهم ذي المهالك نحو كتُوشيس 
حيث وَقف فَرِكْسُوسٌ تلك الحِرَّةَ الذهبية التي هي أداةٌ شَّهُواتهم على أحد المعابدء وما أعجب 
ذلك العالّمَ الذي كانت وَحدةٌ الوجود تجد فيه رمورًا لجميع العناصر والذي كانت الآلهةٌ 
تعيش فيه مَرْئَيّة كثيرة بين الآدميين! وكان جميع أولئك من صّنع خيالٍ أناس ذلك الزمن 
فكان الأبطال وأنصافٌ الآلهة والآلهةٌ لدى الأغارقة عُنوانَ مَرَاق لِتَوْقَ واحد. 

والدَّرْدنِيلٌ قٍِ التعار الشرقيٌ يُعَيْنَ إيدروغرافية البحر المتوسطء ويتوازن كلا 
المُضيقين اللذين يُغْلِقًا ن البحرء بما يقضي بالعجبء فهناء في يزّنطة التي دُعِيَت فيما 
د د بالقسطنطينية ّ تي استانبول في الوقت الحاضرء تَنْفْدَ الحضارةٌ الآتية من العالم 
الآسيويّ القديم؛ وهنالك من جبل طارق تَدْخْل العالم الجديد. 

وَدعلٌ البحر الأسود الذي َدْفد إن البُسْفُور بحيرةً داخلية, وهو إِذَّنْ لا يُشعر بتأثيره 
بيمثل قوة الأطلنطيٌ في جبل طارق: وهو ل من بعض الوجوه دون الأخ الثالث الذي 
ا ا م قادرًا على فرض 
ا اح سا ع ل ا ل ا 

وتُعَيّنٌ تلك المبادلة بين شخصين مختلفين حياتّهما الباطنية مع محافظة على حُسن 
الجوار» وتَيْدُو سرعة المياهء وإن شئت فَقَلْ سجية المياهء من التباين. ويبلغ ما يأتي به 


'” وا حريا: كلمة يُندب بها الميت وتستعمل للتأسف. 
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اليخن المتؤسظ 


القن '[الدوسطة :نهو الشهال سدق المطوف متهي مفة هده طلاكة ذفن ليه كل التكن 
الأسود لو كان فارعًاه وما كان من نقص الأكسيجن في البحر الأسود الفقير ملْحاء لا يُشْفر 
عن غير تغذية حيوان عاديٌّء فكان هذا سببًا في الحَطَّ من صيت البحر الأسود حتى في 
تك أوسيرس» وذلك إلى أن ضيق الَضيق وقلةٌ عُمقه يُعَجّلان سرعة جريان السطح الذي 
يسيل إلى البحر المتوسط. وفي البسفور لا يزيد العُمق على ثلاثين مترًا في كثير من الأمكنة 
فيكون الجريان من السرعة ما يُضْطَّرٌ صيادى السمك معه إلى جَرٌ مراكبهم بحبالٍ على 
طول الشواطئ لكيلا يَجْرْمَها المجرى. 

وما يتصف به البحر المتوسط من طبع عصبي يتجلى في المضايق على الخصوص, 
وفي هذا البحر الذي يكاد يكون داخليًا تمامًا تَبْصِر تقلّصًا في الَدّ الطبيعيّ الذي يُرَى في 
البحان التحيظة تعادة وذلك من ضير أن يعيب هاما ولا يمشن يالك والكخرى يكتاك الذي 
أماكق فليلة نوما يعوو طن مسن اليماى الحيظة الجر الذي تزيط يا ايديا القمر هل 
ذلك الوجه. يَرْمَع العنصرٌ البحريّ فوق تَمَطِيَّة القارّة العَبُوسء وفي البحر المتوسط مَبْلُ 
هذه الظاهرة من الارتخاء ما تكون معه غير محسوسة:؛ ما تكون معه مماثلة لموسيقى 
الغذفة كماد كو قة"اليتهان الحيظلة الكترى, وق البهن المتوسظ لا يكان شعن بالكزى هع 
أن الجَّزْر يّقف النظرّ في المضايقء والجَرْرُ ما يلاحظه اكَلّاحون في كلّ مكان» حتى إنهم 
يقولون في لفُوزن: «هى مملوء بالقمر»» والجَرْرُ يوئر في الملاحة حتى قَعْر أهمّ الخُلْجِان 
والجَرْرُ مما نشاهده بأعيننا في البندقية وخليج كورنث وسَرْتء وترى في كثير من الفُرَض 
العُوج ارتفاعً الجَّْر من جهة وانخفاضه من جهة أخرى دائمًاه فيؤدي اختلافٌ المستّوّى 
إلى مجار خَّطرة وتجد جميع ذلك مُسَجِلَا في تب قدماء العلماء. 

وإذا ما استشهدنا بالأغارقة, غالبّاء فيما يأتى فذلك لِمَا يَيْهَرنا من إلهام هؤلاء 
القوم.مخ: يوخ هؤلاء انقو الذين ااستط اموا أن يَمْيُجوا اتلاحظة بالفكز. مركا نانك 
فر سيكعيفرن ببالادذف ا ضيكوا التدت الفيلسوت بعتا وهكذا معت أوقيوس الأقيانوس 
ب «الذي يجري وثيدًا»» وأبصر صخرا يبر من البحر ثم يُسْثَر به. وعند أفلاطون أن البحر 
يَدفّق من مغاور الأرض بشدة حينًا ويرتدٌ إليها حيدًا آخر, ويُسَمّي هيرودوتس حتى اسم 
حكيم سامُوس الذي أغرقته الآلهة في اليمٌ'" فكان أولَ شاهدٍ على الجَرْر ثم يُعَيّن قيصرٌ 


"١‏ اليم: البحر. 
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القمرّ كسبب للجَرْر الاعتدالي الأكبر» ويسبق بليني في نبوءاته كيبلر ونيوتنَ في نصف 
اكتشافاتهماً. 1 ١‏ ْ 

وفي الفيزياء الحديثة تفاسيرٌ أخرى لتلك الظاهرات» فهي تَعْزُوها إلى ضيق مَضيق 
جبلٍ طارق وإلى وَضْعه الغربيٌ الذي يواجه ما بين جَزْر الأطلنطيّ الصاعد والبحر المتوسطء 
وكثيرًا ما يَفقد ضباطً البحرية صبرّهم إزاء أهواء هذا العنصرء ومن ذلك أن أميرالًا إنكليزيًا 
كان يقود في سنة ١1٠١١‏ سفينةٌ مذفعية أمام قادس فاشتاط غيظًا لِمَا وَقَعّ من ارتفاع 
الجّزْر قبل الوقت الْمُعيَنِ في جداوله بساعتين. 

وينشأ عن المضايق» بحكم الضرورة؛ مجار من كلّ نوع مستقلةٌ عن الجَزْر. وكان 
مَضِيق مَسّينّة, الذي كاد يقضي على حياة أوليس. مسر كثير من القَرّق بين سميلا وكاربُهء 
وير أن هذا الُضيق معاصرٌ لضيق جبل طارقٍ والدردنيل إذا ما صَدَّق القدماء الذين 
يُعْزُون ذه لخر بين إيطالية وصِقلّية إلى فَرْع 1 بن نبتُون» ويَرَى علماءً الأرض 
في ذلك فَوَرانًا سابقًا للأوان ثار من إِنَّنّهِ فأوجب فتح الَضيق بغتةٌ. وإذا كان الأساتذة قد 
فَسّرُوا إحدى الأساطير بمثل هذه السهولة جاز لنا أن نأمُل صدور قصص في يوم بعيد عن 
واقعيتنا المبتّدَعة وعن جداول أرقام الرياضيين يُعْرَض فيها مهندسونا مثلّ أنصاف الآلهة 
الذين وَرَدَ ذكرُّهم في الأساطير. 

ويمكن عاصفةً كارِيْدء فيما وراء رأس مَسّينَةَ ومع عَرْض ثلاثين مترًا وطُولٍ ثلائمائة 
متر وانخفاض جَزْرِ أن تحمل السفن على القيام بنصف دَوَرَان. وإذا كانت الأرض في 
أقرب نقطةٍ من الشمس والقمرء وحين الاقتران في اليوم الحادي والعشرين من مارسء. 
فإن الجَرْرَ العالي يَيْلْْ عشرين قيراطًا. وكانت مباغتاثُ تلك العاصفة معروفةٌ عند قدماء 
الرّبَابنة فينْتَقَع بها في المعارك البحرية» فمن الأساطير إِذَّن كَوْنْ يِلْسُنَ أولَ مَنْ دخل هذا 
ال 

ولا تستطيع السفن أن تَخُوضٌ في المضيق بين جزيرة أوبه والإغريق القارّيٌ؛ حيث 
لا يزيد عرض البحر على خمسة وثلاثين متراء إلا في أثناء السكون القصير عند انعكاس 
الجّرّيانات. وإذا كانت الرياحٌ الكبرى لا تُدَوّي في البحر المتوسط كما في الأَقيّانوس فإن 
الزوابعٌ والجَرَياناتٍ والدَّورانات المفاجتةٌ كثيرة فيه. وإذا كان من الممكن أن يَبْلّْ ارتفاع 
الموج في الأطلنطيٌ خمسةٌ عشرّ مترًا فإنه لا يَبْلّعْ في البحر المتوسط أكثرٌ من خمسة أمتارء 
ولكن مع كون ارتداد الأمواج في البحر المتوسط التابع لهواه أعنفٌ مما هنالك. والأمواج في 
هذا البحرء وإن لم تكن منتظمةٌ طويلةٌ تبدى قصيرةً مفاجئة هائجة: وإذا مَرَّت سفينة بين 


/ 


البحر المتوسط 


الجواض الكقارة وأعذك الريع اق المويه من السسواكل الجيلية وسار ضافرة بن :متهون 
الفوضن لكك اللا دَوَاوًا بأسرع كما يْحِسُ في البحار المحيطة. وقد تبلغ الرياح الشرقية 
ف نضان عفن الأدياي فق حرو سكليه كن الخضوضى م ترز ذه المجن ذا تنك محة 
الأسماكَ والآدميين إلى الشاطئ. 


من المحتمل أنك لا تجد شينًا أعان على ذّيُوع صيت البحر المتوسط كلونه؛ وللبحر المتوسط 
زَرَقْ عميق» والبحرٌ المتوسط يَسْحَر بصرّ مَنْ ببحث في البحار المحيطة عَبَنَاه عن ذلك اللون 
النادر في الطبيعة نَدْرَ الأخضرء والحق أن ن السماء الزرقاء تنعكس سَمَدْجُونَيّةٌ '" في جميع 
خَلْجَانَ العالم:ويحيراتة وأن سَمْوَة الشتاء تنْشر .ظلّها على البحر المتوسط. 

ويُلقي الذمن التقلي كوم 'وعللة عن التاعلن الأرضية .وهم ليها انذلك الانسجام 
العام الذي يُعَيّنَ اللون ويحوّله في الطبيعة كما في الخُلْقٍ البشريٌ بلا انقطاعء ويؤثْر الزمن 
أركااق طبر الجعار: والحيان 53 را الها حي يوم :ونيم ومما يُكَدَّر نور ما بعدَ الظهر 
المسحور سحابةٌ أو هََّةَ أو ظل» وذلك كما لى مَسّ الموثٌ بحّناحه زوجين بَشرِيّينَ يَطُفَحان 
بشرًا مَسَّا خفيفًا. 

ومع ذلك يوجد للروح لون أساسيّ يُنير أو يُكَدّره عناصرٌ القلب الإنسانيٌ كعناصر 
الطبيعة» وهى ينسابٌ في كل مكان: وو :إن كان يستتر تمامًا في بعض الأحيان؛ لم يُعَثَّم 
أن يَظْهَر ثانيةٌ وهذا هو اللون الأساسيٌ الذي يَرْقَع شأن البحر المتوسطء؛ وهل حَدَت مَرَةَ 
أن حب و لع ا ا و 
إلى شاعر؟ وهل وَقَع, بعد أن تَعْدُوَ نُوَا نُوَا لغومن,"”" ن أوحتٍ البحار المحيطة البعيدة 
بِصُوَّر ذاتٍ ألوان لطيفة؟ فالبحرٌ المتوسط وحدّه هو 3 له مَؤْهبَةٌ الإلهام هذهء ولى حُمِلّنا 
على تعريف شكل روحه لقلنا إنه بحرٌ أزرق» إنه بحر باسمٌ» ومتى ثارت العواصف فيه 
ومتى هاجت أمواجه؛ ومتى استدارت مهالك مَضِيق مِسّينَّة ومتى عَرّفت رياح أقريطش 


2 


"" السمنجوني: ما كان بلون السماء. 
*" غوغن: رسام فرنسي ولد بباريس ومات في الدومنيك .)1905-1١/85/(‏ 
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اكتشاف البّحر المحيط 


حول رأس مَتَابانء ذَكَرْنا حدوتٌ عاصفة تقطع يسذفونية' ' بتهُوفن الريفية» وعلى ما كان 
من غَرّواتِ حربيةٍ ومعاركَ بحرية» ومن تَحَطَّم سُفْنٍ وغَرَق» لا يَلْبَثْ سماءً البحر المتوسط 
أن يَنْجَِيّ كما لو كان يَعُود إلى طبيعته الحقيقية. والحقّ أن هذا بحرٌ رعائيٌ» ولو من 
َجْل ما تشتمل عليه متاتُ المطاوي في شواطته من المناظر والملاجئ حيث تنبسط دومًا 
خُلْجَانٌ زُرْقٌ جديدة محاطة بصخور وَعِرَةِ وغابات صَنَويِرِ شائكة وأشجار زيتون سَمْرٍ 
ذواتٍ أوراق ناعمة. ومع ذلك وَحِدَ منذ القديم مَنْ جادل البحر المتوسط في أمر ذلك 
اللون الأزوق ول عرق فهو إذا ها اقنطون أطله كفؤاد الإنسان, وككاللة نكدنه ١‏ ورين 
: ب «الأرجوانيٌ والخَمْري والذَّاوي والبنفسجيٌّ»» ومن الأغارقة فريق يسميه «البحر الأبيض» 
مقابَلةٌ ذل «البحر الأسود»ء ومن العلماء المعاصرين رجالٌ يُصَرٌَّحُون بأنه «عديمٌ اللون» 
غافلين عن وجوب النظن إليه يَغيدًامنن النشاظ حت يَرَؤه أدرق: وعفد املح أن إطلحم المله 
علامةٌ العاصفة: وأن الأخضر دليلٌ الإخضالء وأن الأزرق آية العُمق الكبير» ولكن الجميع: 
ولكن القدماء والمعاصرين والشعراء والمسافرين, تَعَنَوَا بما عليه البحر المتوسط من صفاء 
بِلّوْرِي حتى إن العالم الطبيعيّ يَعْزُّو لونّه السماويّ إلى رَوْق مائه العميق ما دامت الأشعة 
اللامطة فشكل فلك الييفةمتمرمة عقراء ولين عاذ كادري: اللشووة الا هن ماف نا 
تكضلك كه لض الوط مزق نا سائل. . 

وتنتقل العان من هذا "اللو الاق المضفف"" إل الإطان» إل مُتَوّع الأشكال التي 
تَرَصّعٌ هذه الصورة الساكنة الخالدة» واذجع البصرّ إلى الخريطة تَرَ ما لجميع الحُرْر 
والشواطئ من طبيعة جبلية» وذلك عدا الطَّرّف الجَنوبيٌ الذي يمتدٌ مستويًا صحراويًا 
وان نش إلى اليد وي لسوت الحويفة :ها يلوج أنه إخثالة لهاع "النجز فل خط 
أصفرّ ممتدٌ وفقّ نَمَطِيّةِ لا حَدَّ لها وتسيطر جميع الشواطئ الأخرى على السفينة التي 
تمُرٌ بما تُوحِي به من جبال وأوديّة وَفُوَض وأنهار وغابات وقطاع وثمار وخَمْرِ في سَنَةِ بلا 
شتاء. 

ويَنْعَشُ تلك البُّقعة بأَسْرِها ما في الأسماء القديمة من روّائية, وما كنا إلا لنجهلّ؛ غير 
مكترقية: ادر بجوئزة لها عدظة دلويس ولقة عن 301 تحتوي اسمًا ذائعًا في أي مكان اكات 


؟" عتطم طم مدوةد. 
*" المصمت: الذي لا يخالطه لون آخر. 
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البحر المتوسط 


في طول المحيط الباسفيٌ الواسع العابس وعرضه مثلًا. وإذا كان أحد البيوت في الأرياف 
يثيرنا لإقامّة وَشْنْعْدّن فيه سايقًاء فما أكثر ما د تحرّكنا رحلةٌ في ذلك البحر الذي تشترك في 
تاريخه جميعٌ الأمم والذي كفك إليه أنهاة السطورية أكثر من أن تكون حقيقيةٌ؛ أي أنهارٌ 
جميع الحضارات التي تَظّمَتْ حياتنا الداخلية! 

وذلك أن التاريخ يَنْمَشُ الجفرافية, والتاريخ هنا أشدٌّ حرارةً مما في أي مكان من 
الدنياء وذلك لأن كلَّ ما يرفعنا فوق الإنسان الفطريٌ يأتينا من البحر المتوسط. 2 

ويَظَهّر أن الإقليم عاملٌ حاسم, فما كانت الأفكار والأعمال الصادرة عن أدمغة أبناء 
البحر المتوسط وخيالاتهم لتَدْيْتَ تحت ضغط شمس البلاد الحارّة» ولا لتزدهر في مكافحة 
البرد» وما كانت وجوه الإنسانية ومبادئها لتَنْضَجّ في الغابات الاستوائية البكر» ولا في غابات 
جزمانية القديمة» وذلك لما يؤدي إليه النضال الدائم تجاه الحرارة البالغة أو البربٍ الزائد 
من جعل الناس سقامًا أو عُنْفَاء وتَْمُو العبقريةٌ في المنطقة المعتدلة» وفي هذا تَحِدُ سِرّ 
انجذاب عظماء أوروبيي الشمالء من متفننين ومفكرين» ومن أباطرة أحيانًاء إلى البحر 
التوشظ فل الواح 7 

وعدا «إقليم البحر المتوسط» فكرة قاكمة يذاقها وَالَبِكُو المتوسط هئ ما يُذكو في 
كُلِيفُوزْنية والشيلي السك وق ادن امسترالية الجنوبيٌ الغربيٌ حيث يتشابه العرض 
والطول» حيث يتمائل هذا العاملا اللباسيان لكل قلي ويه أذك لا قرس ف مقي فلك 
البقاع بحرًا يَنْقر القارّة الصَّمَّاءَ نقرًا عميقًا. 

والبحر المتوسط وحدّه هو الجامع لجميع العوامل التي تتمازج إبقاءً لاطّرّاد عُذُوية 
الإقليم» والناش في هذا الإقليم يَنْمُون مسرورين منسجمين مع ولع بالفنون ومشخص 
لحضارتهم؛ ومع ذلك يجب ألا يُغْمَ عن بعض جهاتٍ كشمال إيطالية وعن بعض 
استثناءاتٍ كأثينة والقدس؛ حيث يتراشق الأولاد بِكُرَات تلج » وعن بعض شواذ كاليُسفور 
المتجمد؛ حيث أمكن المرورٌُ من أوروبة إلى آسية على الأقدام ذات حين. 

ووَضْعٌ البحر المتوسط كما يدل عليه اسمه هو تمثيل دور الوسيط بين إقليمين 
متقابلين. وبينما تَجْلِبُ رياح المحيط المطرّ إلى أوروبة الجنوبية والوسطى في أثناء د 
الشكة فظل الصتصراة ق أفنيقية الشكالية حانة دومًا بفعل الرياح التي تَهُبٌ بين دائرتي 
الانقلاب من الشرق إلى الغرب» فيبدى البحر المتوسط واسطةٌ بينهماء ففي الصيف 0 
هذةا الرياح "الشرفية عل أمواجه وي الشناء يأتي المظن.من. الشمال .الغرييٌ»: ورك 
الإسكتدرية صيعة أشهن من”الجفاف وكقوف, ززنطة شهرين هنة وبينما يرل عليمتراق 


اكتشاف البّحر المحيط 


من المطر على مالطة يَسْقَط منه سبعةٌ عشرٌ على رومة وسبعةٌ وسبعون على تريستة. وعلى 
العموم يأتي شهرٌ ديسمبر بأعظم الأمطار ويأتي شهر يولية بأقلّها حتى في الشمالء وهذا 
الج الككيٌ الاختلاق حرارة هو شد اضطرايًا من حَرٌ الإفليمين المجاوريق. :والواقم أن 
الرياح في الجزائر الإغريقية هي من العُنْف العظيم ما لا تَنْمُو معه الأشجار عاليةٌ: ولا شيء 
في البحر المتوسط يقفٌ الخيالَ الشعبيّ أكثرٌ من الرياح التي تختلف أسماؤٌها بين لغة ولغةٍ 
فيوجب هذا ضرويًا من الارتباك, وأكثرز ما يُخَاف حتى القفقاس باسم يُوره'" يُسَمَى في 
فرنسة بالمشترال وهو ريح باردةء جافَةٌ َفراءً على العموم؛ وتأتي هذه الريح من المناطق 
الباروة داكا" الضنغط الجوي الركمع ق الفا زه 'لكملة ها قوق اليحر الحاة من الاتحفاضن: 
وهكذا يظهر المسْترَالٌ من جبال الألب فينقضٌ على وادي الرُون في سَوَاءِ حَرٌ الشاطى فيَريُكُ 
الحياةً فيه» وَيَثْبُ المشترال على مَرْسِيلْيَة مرةً في كل يومين فيَبْدُو مثْلَّ شخص مشئوم 
يُحِبّ النوم بضع ساعات ليلًا حتى ينطلق صاخبًا صباحًاء وقد حاول أغسطس أن يُسَكُنه 
فأقام له معبدًا. واليوم تَحُمي صفوف السَرِْ بساتينَ البروفنّس منهء ويخرج رَمْرُ الشمال 
ووسولة هذا مخ جدال الألب الجاضية دونه عن اصطدامه بالريح الحارة والفاترة الآتية 
من البحر عواصفٌ يُذَكّرنا عُذْفُها وقِصَرٌ دوامها بمغازي البرابرة» وإن شئت فقل بغارات 
الوندال الْمتَحَدّدة على الدوام. 

وغيرُ ذلك الريح الشرقية المعروفةٌ بالسّموم وبالخَمَاسِينء والتي قد يدل اسمُها على 
رياح كثيرة أخرىء ويُّسَمّي العربٌ ريح الجّنوب الْممُرقة «مطرّ الدَّم واللَبّن»» وتؤدّي هذه 
الريح إلى شُحُوبٍ السماءء وثلّوّن كل شيء بالأصفرء وتحُجُب الشمس وتَمَيِّجِ الجلد, وتعَرّضِ 
محاصيلّ الزيتون والعنّب للخطرء وتَكْثْر الزوابع في أقسام من البحر المتوسط؛ ولا سيما 
نحو البحر الأدِرْيّاتِيء وهي قد بَلَفّت من الكثرة درجةٌ نُظّمَت معها الملاحة بالسُفن الشراعية 
فحظر مجلس البندقية البلديُ سَفَرَ هذه السفن بين نوفمبر وينايرء وتُشَابه طبيعةٌ الريح 
الشرقية الحقيقية طبيعةًٌ ريح العرب التي تأتي مذْلّها من أفريقية فتُوغل في البحر المتوسطء 
وفيما ترى المسْترّالء الذي هو رسولٌ بلاد برابرة الشمالء يُزِيعْ المقطوراتٍ عن الخطوط 
الحديدية تَرَى الريحٌ الشرقية؛ التي هي ألطف من ذلكء تُفْسّخْ خَشْبٌّ الأثاث وتُجَفُف 


“" بوره: إله رياح الشمال كما جاء في الأساطير. 
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اليخن المتؤسظ 


ود 2 


الفواكه وتُقَوَّض كلّ شيء بالغبّار. وهي تُوهِنُ الإنسان بما تَجْلّبه من الحرّ الذي لا يُلَطّفه 
الليلٌ أيدًا. 

وقاوم القرونّ والريا «يُرْجُ الرياح» القديمُ الذي نَقَس أَهلٌ أَثينّة عليه رمورًا مناسبةٌ 
فيما مضى» وكتْشي فل الدروة هته إلها بحريًا مصنوعًا من حديد مُتَحَوَلَا ممثلا دور رئيس 
لفرقة موسيقية مشيرًا بِصَوْلَجِانِه إلى الجهة التي تَهُبّ منها الريح؛ وَنَيْصِر على أطرافه 
صُوَرًا مُحَنَّحَةٌ بارزةً ممثلةٌ طورًا برابرةً غلَاظًا يَرْمُرُونَ إلى رياح الشمال الباردة وممثلةٌ 
طوذا أشياحا سباي لانسين ثانا خفيقة يزمزون إلى النساء اللطيفة وسيل الما من إناء 
كيرُونَ المعَطَّى دَفِيمًا واللابس جُرْمُوقًا والذي يَرْمَز إلى ريح الشمال الغربيٌ كدليلٍ على ما 
يأتي به من المطر في بعض الأحيان. ويتقدم الشابٌ الشَّبْهُ العاري: زَفِيرٌ تقدمًا وثيدًا طليقٌ 
الفحة فدَنِمٌ الأزهار التي يَجْلَبها على ملاءمته للحدائق» ويَسْترٌ 0 أنقّه وفمه بمِعْطّف 
فيلوح أنه يَْتَجف بَرْدَا كبعض مُبْغضي البشرء وذلك نتيجةٌ للقرٌ"" الذي يدشر حوله. 
وهكذا كانت الرياح تُسامِرُ أهلّ أَثيئّة في عصر الآنية المزخرفة بالأسود والأبيضء ويَمْضِي 
فا عام فَيرقُصُ دراويشٌ ارك في أسفل ذلك الج واليوم تنتظر أَتَنِيّهُ هيفاءً في سيارتها 
حبيبًا لها بالقرب من برج الرياح ذلك فتُكَاشِر"" زفيرٌ وتَغْمِرُهِ بعينها. 

وكللس هران البحر المتوسط متساويةًٌ بتفاوت طوله؛ وذلك إلى أن الساحل الشماليً 
أمينّ بجبال الألب وإلى أن البحر الأسود يَكلَقَى بردَ سَهُوب روسية القارسّء وفي هذا 
تفسيرٌ لج نابل الصحيٌ وجو القسطنطينية الخَطِرء مع أن كلا الممُرّيّن واقعٌ على عرض 

والبحرٌ المتوسط صخي في جميع أجزائه مَقَوَنَياءونكان البحر المتوسط لا يَعْرف 
الأمطار القارّيّة الطويلة المتُعبة» وتّحِدُ ساعةٌ مُشْمسة حتى في أسوأ أيامه. وتُبْصر منافسةٌ 
بين مَطَّرَاتَهِ المفاجئة وزلازله وزوابعه. ولكن الهواءً يستردٌ ذٌ صفاءه والأفق رَوْقَهِ بسرعة 
متساوية. ويمكننا أن نكتشف هذه الحقيقةً في نَقَاءء الخطوط التي نَرَيّنُ آنية الأفارقة أو 
في مَرَح أوميرس ومُورّاسء وتَرْكُم بقاع لا يجاوز أعلى جبالهاء كإنْنّة والألنْب وسيرًا نيفاداء 
ثلاثة آلاف متر كَلْجا قليلًا ولا تدّخره أبدّاء ويبدو سطحٌ البحر أَحَرَّ من الهواء الذي يلاعبه 


"" القر: البرد. 
“" كاشره: ضاحكه وكشف له عن أسنانه. 


آذ 





اكتشاف البّحر المحيط 


في جميع السنة تقريبًاء فأين تَحِدُ مثْلَ هذا الانسجام؟ ودوائرٌُ الانقلاب وحدّها هي التي 
يمكن أن تَعُْرضٌ بُقَعَةٌ أخرى لا تَحْجُب السَّحُبُ سماءها إِلَّا نحو أربعة وأربعين يومًا في كل 
5 

ويقَدّسُ القَلّاح لذلك الإقليم» ولى أغوزه المطر أحيانًاء ويستقبل اَلّاحُ نور النجوم 
ليلا والشتاءٌ موجودٌ مع ذلك» وكانت «سماءٌ إيطالية الزرقاءٌ الخالدة» التي تَكَلَّم أجدادُنا 
عنهاء تَبْدُو زرقاءً أيضًا لعدم رُرْقتها في كلّ حينء ويوجدُ حتى الثلجٌ؛ ولكنه لا يُحْشَى كما 
أن البرد لا يُخْشْىء ويُظْهرُ البحر المتوسط اتزائّه الروحيّ فلا يخاف الضَّدَّينَء ويحاول 
البحر المتوسط ببصره ألا يُبَاعَتَ مع ذلك, فهو يبقى في الظلّ عند اشتداد الحَرّ وهو يَنْضِي 
بمغطفه وقتٌ المساء! 

إِذَّنّْ كيف يُمْكنُ فَلَّاحًا من الشمالء يَقَضِي قسمًا مهما من حياته بجوار مُحْتَرفه أو 
مُرَاحه*' أى مطبخه؛ أن يكون ذا خَطّ خفيف ووجهِ طليق كأهل البحر المتوسط الذين 
كاذو مدعلو كميع أزقاتوم 3بالكارع 1# لكلا يقالت فلم اليكن القوسط مار 
بسهولة كما يَفْل زنجيٌ أُوغَنْدة وما يؤدي إليه عدم المطر من عيشه في الهواء الطّلق يَحْمِلُه 
على أعمال الرّيّء وليست حياتّه أطولَ من حياة الجرمانيٌ ولكنها خيرٌ من هذهء وله وَقَايةٌ 
بالحّرٌ من غير إرهاق» وهو لا يحتاج إلى العمل الشاقٌ» وما يناله من محصول عاديٌ يكفيه: 
وكل ما يحتاج إليه هو الحبوبٌ والزيتون والخمر والتبغٌ تقريبًاء أَجَلُ لا يعيش عاريًا 
كالزَّنجِيٌ» وهو يُقَدّر الزخارفء غير أنه يكتفي عادةً بدُرّاعة'' ويَعْمَّرةء'" وقد تَعَوّدَت 
رجلاه الأرضَ الحَجَرِيّة بالوراثة. ْ 

وهكذا ظهر في إقليمه نوعٌ من الحياة يتعاقب من غير تَحَوّلٍِ في غضون الأجيال 
ويتكرر برجوع الأوضاع نفسها مع الأدوار والحدود التي لا تستطيع الطائرة ولا الإذاعة 
أن تُعَيّرها. وذلك آنه عحيذقا َخْلِنَ للقاري تمت عريقه فتلف متغايق وييضق. وينتقد 
حكومته تكفيه نظرة إلى السماء الصافية وإلى البحر الأزرق لتطمن نفسّه وتَقَرٌّ عيئه. 


*" المراح: مأوى الإبل والبقر والغنم. 
'' الدراعة: جبة مشقوقة المقدم. 
"١‏ العمرة: كل شيء يُجِعل على الرأس. 


ودف 





البخن المتؤسظ 


يَمَشُّ البحر المتوسط ثلاتٌ ارات ولك مخسمها ودلامن أن يُقَرّق بينهاء ولى كان من هَوَى 
إل قديم امح بهذا لكريم مَضيق جبل طارق وأن يُخْصِبَ بقوة سحرية حوضه 
الذي يَحِفَ وأن يَعْدُوَ حوضه هذا و لأصاب لد القديمَ وَصَبّء وهل كان العالم 
الخامى يضر كدق كراة لوكا ذرقن خلف الألهة موتدس :فا ذال مياة للك امضابكة الخطوقة 
بعملٍ أسطورئ وآضافها إلى أؤروية الزاخرة بالسكان؟ ما كانت أوروية: أى هذا الرآسن 
الآسيويٌ الصغيرٌ لتُكَوّنَ لو تألّْفت منها ومن أفريقية الثابتة كتلةٌ واحدة؛ والبحرٌ المتوسط 
وحدّه هو الذي أوجب الحركة التي سَمَا بها العالم الغربيٌ إلى نور الفكر. وإذا كانت ذاتٌ 
العبقرية الجامحة أوروبةٌ الصغيرةٌ قد استطاعت أن ن تتخلص من آسية وأفريقية» من هذين 
التمثالين الثقيلين» فإنها مَدِينةٌ بذلك للبحر المتوسط الذي فصلها عنهما والذي تَشّق عُبَابَه 
ألوف السفق دمامًا وإنايًا كرسال الغراء: مع القراقا. .” 
وتكفي نظرةٌ واحدةٌ على الخرائط العجيبة التي تَعْرِض علينا رمورٌ العالم لإثبات 

تحويل البحر المتوسط لذينك الغُولّين الراقدين» ولم تُعَتّمَ جموعهما الناقصة؛ أي جُرْرْهما 
وسلاسلٌ جبالهما وجحفلٌ جزائرهما حَوْلَ الخُلْجِان أن أخذت تنتظم؛ وما كان من اختلاط 
الأرض والماء الذي نَجّم عن ذلك؛ ومن سخاء السّعاة الذين ظَهّروا لاختصار الَسَاوف يَلُوح 
أنه نتيجةٌ لإرادة القارّات الثلاث التي سلَّمَت أمرها إلى البحر لتبايل حضاراتهاء ومن 
الصحارى والجبال ما يَفْصِل بلادَ الساحل عن الجنوب والشرق فيؤلّف وَحْدَة لها في 
حياتها الخاصة؛ واليوم تشتمل مِنْطقة البحر المتوسط على ثلاثة أرباع أوروبة وعلى ثلاثة 
أرباع تاريخهاء ومن البحر المتوسط أخذت أوروبة كلَّ شيء تقريبًاء وذلك من غير أن تأتيّه 
بشىء؛ وعكس ذلك ما اتَّفّق لآسية. 

ْ وهنا رذ بمباحثنا إلى العناصرء فنرى أن الطبيعة هي التي تَُعَين تاريخ الأمم أو أنه 
يعاد يهكا نا عميقا عل الأقل: وما" ف الأمواء ام جريان: :ماف اتطراع الأرض واقاء 
من تبدّلء وما في عالم الأمماك والأشجار من تغيّرء ذى انعكاس على النموٌ البدنيّ والاتجاه 
الروحيٌ لكل واحدء ولى من غير شعور بذلك» ولى مع 0 الابتعاد عن ذلك؛ ومن تَنْدُر 
دراستّه للطبيعة أو إدراكه لأمرها فيقضي التق م قل يا في الغالب ولكن بعد الأوان. 
وقد قال نابليون إن العناصرء لا الأسلحةًٌء هي التي قهرته» وإنه لم يُقَدّر تُلُوجٍ روسية 


ء 


اكتشاف البّحر المحيط 


تقديرًا مضبوطًاء ولا نستطيع أن نَفقه ما نرى تكاثرّه على شواطئ بحرنا ما لم يكن لدينا 
سابقٌ عرفان بما يَعْمَلُ ويَعيشٌ في الأمواج وما يَنْيْت على طول الساحل. 

وتنكش تقاري اتحياة الدقهادية «الكروة وضافش اللعم كدق السالعل كي تمان 
الرياحٌ حالَ الجوٌء وإذ إن للبحر المتوسط طبيعةً بحيرة تقريبًا فإن هذه الطبيعة تجعل 
ذلك الاصطراع مُنَوَكَا أكثر مما في أيّ مكان آخرء وما يتصف به من كَثَّافة ماء واختلافٍ 
مستوّى وحرارة وكثرة جُرْرِ وفْرَضٍ يَمأَى” الجرياناتٍ التي نُعَيّن حيوانَ البحر ونباتّه 
وكذلك تُعَرّن حياة الأنام على الشاطئ بقُوران الجريانات الذهنية الدائم. 

وتْتَظّم المضايق تلك الجرَيّاناتِ على وجوه مختلفة وهكذا يُمَثَل الدَّرْدَنِيل دَوْرَ تُرْعَةٍ 
فظينية فين تحرين» ويككن نا يريتله التر الأسوة من مام ماذاء كحذه أضيعف من اندقاء 
نْهُرهِ الكبرى ومع بطوء ما يأتي من البحر المتوسط, ويُعْرَفٌ «البحر الأحمق» في ساحل 
صِقلّية بأنه يبتلع البواخر الكبيرة فضلًا عن الزوارق» ولا غَرْىَء فهو جريانٌ يَدُور من فَؤْره. 

ويجانب القُوى القدّرة التي تدر عن تلك الأعماق بغت يبد ذلك البحر اَل 
كبعض العظماء الذين ينطوي ابتسامهم على وعيد فيستطيع أن يجيء بمفاجآتٍ ناعمة, 
ومن ذلك جَّرَيانات مائه العذب التى لا تختلط بماء البحرء وكان مُعْظَّم هذه الينابيع مألوفًا 
لدى القدماءء ومن هذه الينابيع واحدٌّ في خليج يمبيزيّة وآخر في تَرَانتء فيمكن صَيّادِي 
السولة عله عط ا ترتفيعي من كل مديها ءا فدالكا للخري ف شط ايع نكن 
ذينك اليَنْبُوعِين يَنْبُوع أَرِيثُورُ الواقعٌ بالقرب من سَرَقُوسَة والذي تَعَنَّى به الشعراء. وفوق 
تلك الجهات شبهٍ الرّعائية يشتدٌ اعتراكُ الأرض والبحرء وكملت الرياحٌ والجَّرّيانات عملًا 
مكناففا قالشواطئء فأدث مَحَمَاتُ البحن إل سقوظ ظر]فد"" كبيرة من الأرض ]إل الماء فى 
أزمنة ما قبل التاريخ غالبًاه غير أن الغِرْينَ الذي كَشَفَتْ عنه المُْتَحاثاتُ البحرية» وَرُكمّ 
في غضون الزمنء كان قد حَمَل القدماء على تغيير مرافتهم التي تُمْلاً رملًا. 

وهنالك على مستوى الشواطئ يوجد الميدان الأكبر للمّراع بين الأرض والبحر اللذين 
يتقاتلان ويدافع كل منهما عن الآخر مناوبَةٌ والبحرُ يناطح الصخور القاسية على غير 
جَدْوَى» ولكنَّ كلّ ما ينفصل عنه يَسْقَط في قعر الماء» والبحرٌ يَقَرضُ رواسبٌ الطين 


15 مأى الشىء: تممه بينفسه مكة. 
”” الطرائد: جمع الطريدة» وهى الشقة المستطيلة. 
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على مَهْلء ولكن سيلًا جبليًا يكون اح اد ل اا ري اي 
ساعات من المكاسب التي نالها البحر في أشهر تَولّج بطيء. وذ العمن] لويم تمن ع 
الساحلٍ الصخريٌ المَوَضِء مناوَيةٌ ما في الشواطئ الرملية من مُنْحنياتِ طويلة» بيضية 
على العموم, ويِّكْتّبُ الفوز للبحر في أسفل الأودية الخْسُّف وفي يِلتات الأنهار عندما تنثني 
المجاري الرئيسة باحثةٌ عن مصابٌ أخرى. 

وفي هذا الصراع بين البحر والأرضء تكون الأرض خاسرةً على الدوام» وذلك بتواريها 
تحت الأمواج كشْررَةَ بعد كشيرّة, أو بانضمام رواسبٌ غريَّنِيّة إليهاء وفي كلتا الحالين يسيطر 
عليها العنصر المعاكسء وليس في سوى الزمن الحديث ما استطاع الإنسان بحِذْقه أن 
يَحميَ الأرض من البحرء وما وجده المهندسون المعاصرون من فائدة في تجفيف بعض 
أجزاء البنضن في :هولتدةأوما أرادة أولياء:الأمون ومَجِيّو الإنسناتية من أقتطاء أوَضين جديدة 
من البحر أسفر عن تحقيق المتعذرء غير أن الماءَ في حوض البحر المتوسط ما انفكٌ؛ في حَوٌّ 
ملاكم لعمله» يَدْوْسُ الساحل منذ القديم. 

وأولُ ما نرى الأبُ الشائبٌ النيلٌ الذي بَلَعَّ غرْيَنْه من رَمْلِ الساحلٍ السُوريٌ ما عَدا معه 
المرفآن» صُورٌ وصَّيْداءٌء واقعين داخلَ الأرضين في الوقت الحاضر. وكان الإسكندر قد أقام 
سَدًا يَصلْ جزيرةً صُورَ بالشاطئ» فجعل الغرينْ هذا السَّدَّ عريضًا كما لو كانت العناصر 
قد وافقت على فكرة العاهل. 

وبين بُورسعيد وعَرَّة يشاهد المسافرون المعاصرونء الجالسون على ظهر اليكب 
والمدَخنُون بعد العَدَاءء منظرًا مؤثَرَا لكْتَلِ من الطين الأسود واسعة كالجُرْرِ تَدْنُو من 
سفينتهم لِتَنْحَلَ وتزول عند مَسُها المْقَدم وَيرْكُم النهرٌ الذي هك برحلته الكوية 5 
من الخَصياء الى :تمدن التناحل مشكتعهاء-وتفزكل الللتكة يذلك؟ وتصيير الجمعة وهم 
ويتكؤل الميفاك ل مدينة بَيّد 

ومن الراجح أن كانت رافنُ واقعة غل حزيرة. فيما هعضي » وكانت أضواج؛” 
د 0 وكان هذا النهر إذا غَمَرَ الأرض ل ا 
فيما حول المناور من حقول أن يُعَوّضوا من الضَّررء فيُعَدٌ د هذا انتقامَ أناس من أناس آخرين؛ 
أي من ضحايا الطبيعة التي كانت تَهُرَاْ بهم. 


*" مندرة: نهر بالآناضول. 
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وكان المرفآن التجاريان المشهوران القديمان» ميله وإفيزء قد اضُطُرًا إلى تبديل 
موضعهما غيرَ مرة لَحْقَا بالبحر الفانٌ ومما يُرْوَى أن ميناء أثينة» البيرة. كان قائمًا 
على جزيرة فيما مضىء وانظر إلى أطلال إزميرَ القديمة التي كانت قائمة على شاطئ البحر 
تَحِدْها الآن واقعةٌ بعيدًاء واقعةٌ داخلّ البلاد في الوقت الحاضرء واليوم ترى تروادة غائصةٌ 
في التراب أكثر مما في الماضيء وما كان ا ليستطيع أن يفون العنامين كذ 

فكاء أ نظت لق انوا فلوغ الساحل السورة آيالم: العو اف بحقلة قد لقف ينين بدن 
حَلّق فلُوس" المراكب فَيَدْتََعُ به الآن لربط الحيوانات الأهلية في أصابلها. 

وأُوغَلَ البحر في البر في صفحات أخرى للصراع؛ فطُمَّ اليّمّ يُرْجًا بالقرب من بيروت 
وطَمّرَ البحرٌ بعض أحياء يافا. 

وأسفر ارتداد الأمواج إلى الوراء في الجزائر عن انهدام مباني الرومان» واليوم يُهَدّد 
هذا الاركران أبسة الفرتسنين ختالك ى تقلط الساحل فق :ظر ابلس وجالطة بعل عسات آلب 
في القرن ال 

غير أن ذكاء الإنسان ينتصر أحيانًاء فيّحَوّل قوة البحر الْمخَرّبةِ إلى ما فيه نفعه. 
وتثير دِلَتا الأنهار مسائلَ خاصةً لقلة الاختلاف في مستوى الَنَاقع التي نَيَسّر تكوينّهاء وقد 

يصبح الترابُ الصالحٌ للفلاحة والذي يُدّخر فيها مفيدًا أو خَطِرًا وَفْقّ صنائع المجاورين 

وعبقريتهم» ويكون إنشاء المرافئ الكبيرة في جهة من الدلتا غاليًا صعبًا كما في الإسكندرية 


ومرسيلية وسلانيك, ودين ف عرز النوضن الطييفية: كفْرَض طولون وسبيزية» ما يَسهّل 
إنشاءٌ الموانئ 

وتكوّن , بلدٌ من الغريّن في مصبٌّ نهر الرُون من فرنسة» وصارت جُزْرُ من اليابسة, 
وتُوْلّف مَصَابٌُ الأنهار على الساحل بين البرانس والألب مراكرٌ ارتكاز منحنيةٌ ثمانيّ مرات 
على شكل هلالٍ يريط رأسًا برأس وظاهرة أنها من صُّنع الإنسان» وينحدر قَعْر البحر 
بانتظام في تلك البُقعة فيّقيس صَيَّادو السمك به ابتعادتهم عن الشاطئ بحسب الغمق. 

ومع ذلك فقد قضت الضرورة في القرون الستة أو السبعة الأخيرة بترك ذلك الشاطئ 
الرائع الانحناء داخلًا وخارجًا نتيجةٌ لكثرة غريّنهء وابتعدت أَرْبُونةُ التى يَدْحِفُها بعضهم 
إلى عصر أوميرسء عن الساحل في غضون القرون فرُيطّت بالبحر بقناة منذ القرون 
الوسطيئ: 


“" القلوس: جمع القلسء وهو حبل للسفينة ضخم. 


لوا 





اليخن المتؤسظ 


وتبعٌُد إِعُمُويْت من الساحل ميلا بعد أن كانت مرفاً حتى القرن الثالتَ عشرّء وترى 
عد أرها ذات:كروخ ف الوقة الماضن بعد أن كان اليض يغمرها منة ماقة عام وصبارت 
فريجُوس ومُونبليه وآل وست مُدنًا بريّة. وعلى شاطئ إيطالية الغربي تَرْتدّ سبيزية 
باستمرار حِيالَ ذلك وتضيق فَرْضْةٌ بورتوفينى مقدارًا فمقدارًاء ويتسع مصبٌ التَيين 
وَمُرْمل شم م الساطل بالقري من كزارة: 

وجميعٌ تلك المدن تَصْرِفٌ الذهنّ إلى البَرْمَائيّات التي لا بْدّ لها من التحول إلى حيوانات 
برية بحكم الأحوال إذا ما أرادت البقاء. 1 


. 


بَلَفَت كثرةٌ اصطراع الآدميين واحتراب العناصر من تحويل وجه الأرض ما لا تَحِدُ معه 
كتواصنة ين أن حريظة مصريةاوا حون ]لتر ايقل القريهة. ا 

وعد ذللة وال العالم الشركة تست اناه خا نا نرؤلئ | مقطا صو من فووك ومدق أت 
يَصِلَ إلى قعر البحر بمثل الأجهزة العصرية لأبصر فيه من ذوي الحياة ما يشابه موجوداته 
العاهرة: 

وأكافك: القدهاة أعماق الحكو: التوسط" الحافلة وتوران فعزموا عل كيل عطقا 
فأقاموا معابدَ لِنْيِثّون ولأنصاف الآلهة البحرية الكثيرة. 

وكشف العلّمُ الحديث غطاءً حياة ما تحت البحر كما في كثير من الميادين» وأَيّدَ 
بأدواته ما اطلع عليه القدماء بوحي نفسيٌ فرَصّعُوه بأسماء وَحْدَة الوجودء وما كان في 
القثرة:الطؤيلة. التي مَرَحخصك النشرية في أفنافها بين الإينان والعرفان» ليُعتقد إمكان حياة 
موجوداتٍ أخرى غير الآلهة في الأعماق. وفي سنة 18١‏ عَلِق نجمٌ بحر بمزجاس" رُبّان 
من عمق ثلاثة آلاف متر فكُشفَ القنَاع بذلك عن وجود عالّم حَيٌٍّ في قعر البحر, وكان ذلك 
النجم يشابه رُسُلَ ما تحتّ الأرض الذين استدعاهم يوعوت 

ولَة شقنت العالة الات كاتنت غؤرة ولم تلع ادن هنر لوراك امون اللحن ال 
د 0 ا ا 00 


"" المرجاس: حجر أو ما يشبهه يُشد في حبل فيّدلى في الماء ليُعلم عمقه. 
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اكتشاف البّحر المحيط 


ا ق قافك صفينة مذفعية إتكيزية قدئمة برسالة قصيرة فصّنّعت في الماء ما يَصْنّعه أكابنٌ 
غلماء الآثان في الأرضن: فأكيتت ضكة الافتراضن المجادل فيه حقى ذلك السين ياكتشافها 
الحياةً الخفية» وكان كَرْبئْتِر أولَ من أَلْقَى نورًا في ذلك الحين حول تلك المسائل (وكان هذا 
في البحر المتوسط) فدلٌ مؤْخّرَا في أثناء رياداتِ طويلة؛ على أن الحياة العُضْوية موجودة 
في 03 مكان. 

والتحك القزبتطز هناك المكق هبتكو نموي أفسافة والنكن الأنوة وحن كيه 
تسيل مجاري ماء عَذْبٍ فوق املح الثقيل» وحيث يَصْعْبٍ الجَرّيان بسبب ضيق الدَّرْدنيل 
فون أحماقه نان مملكة اللموع فل وميك قفا زه كو بسكن الخرا كك ولا يكفي الضغطٌ 
الخظية الكذل كل حياة ما اذل :البكن المتوسط متاح عن لفق فس لاف هق ولف كنا 
كان يُعْتّقد فيما مضى. ويأنف ويُدهش الرجل ذو الصلة بأكواخ العاصمة السيئة» بعد 
أن خَنَنْهِ الحياة» من أناس لا يزالون قادرين على العيش والشرب واللهى مع بؤس بالغ» 
ومشاعر مثل هذه مما يُّحِسّه القَوَاصُ الذي يكتشف حياةً في تلك الهُويٌّ فيّحَدّق إلى العيون 
الهائلة في الأسماك والتنانين المجهولة التي يلوح عدم شعورها بقل ذلك العُمق. ومن 
الواقع في بعض الأحيان أن يرتقيّ عددٌ قليل من أبناء الطبقات الدنيا إلى السلطان والثَرَاءم 
ومما يَحْدُتْ كذلك أن ينتهى أهلّ البحر العميق أحياءً إلى ضياء الشمسء وكلا الحالين شاد 
كاد المكلوفاف تادر قو 

ويتألف من أسماك البحر المتوسط مجتمعٌ أريستوقراطيٌ إذا ما قِيسَّتْ بالأسماك التي 
تعيش في بحر شماليً. أَجَلْ إن تلك الأسماك أقلٌّ عَدَدّا ولكنها أطيبُ نوكا وذلك لأنك لا تَحِدُ 
في الجّنوب مثلّ جماعات الرَّْكة والقَدٌَّ التي لا يحصيها عَدَّ فيصطادها برابرة الشمال. ويُعَدٌ 
الث الذي يَظْهَر بالملايين» غريبًا محكومًا عليه بِالعَؤْد إلى الأطلنطيّ بعد رحلته إلى البحر 
الأسود في كل ربيع ليتكاثر فيه ويُوّكٌ جميع صَيّادي السمك هذا الأمرّ على حين يجايل فيه 
كفيزمق الغلهاء؛ وما مَسْلَكه التن من :ظريق ريف قي الذهان على .طول الساحل اللميوي 
وفي الإياب على طول الساحل الأوروبيٌ يوضحه بليني إيضاحًا وهميًاء وذلك بادعائه أن 
غين هذ] السعك اليم نه أقوى عيدية: وذلك كاعتدان عضن السادة الشيي الذي تفل 
غيوتهم أَحَيَاكًا تو الراقصات المحترفات. 

وكان قياصرة الروم يختلسون جماعاتٍ من التَنَّ عند مرورها كما كانوا يَحْملون في 
بعض الأحيان على وَقفٍ سباح آخرين من الأجانب. وكان أرسطوء الذي لا يُطِيق الحياة 
بلا قياس؛ قد صَّنّف الأسماك, وقد عُرف أرسطو بأنه أعظمٌ علماء الأسماك. ولا يُفرط 


: 


البخن المتؤسظ 


أهلّ البحر المتوسط في أكل السمك كالإنكليز وسكان الشمالء وكان أكل السمك قليلًا 
خض اوميرس كما:ف الطرح الشعين بوينة أن 7الأنيوانة قي الوقت الكاضن نويا أن 
الكنيسة اليونانية كانت لا نَبِيحٌ في الصوم الكبير غير أكل حيوانات البحر الدنياء فإنه 
كان يفي م الشمال #الحماس لامعا تكلب فى الوقت الحاضرف ودلا ام سن لا 
يُصْدر البحر المتوسط نحو الشمال غير سَرْدِينِهِ وسَتَمُورِه. ويدلٌ صيدُ السمك الطليانيُ 
بالدّناميتء الذي هو وسيلة قاسية؛ على أن هذا الصيد ليس رياضةٌ ولا فَنَّا لدى هؤلاء 
القوم. وظلّ صيدُ السمك في البحر المتوسط استغلالاء لا تربيةٌ» زمنًا طويلاء فاضمحلت فيه 
أنواع السمك فوَحّبٌ الآن إرسال أنواع سمكِ كثيرة من الأطلنطيّ صالحة للحياة في البحر 
المتوشظ: 1 
ومع ذلك يَرْخَرُ البحر المتوسطء عن تقاليدَ وتربية. بصغار الحيوان التي تَرَى على 
أطباق أفقر الفَلّاحين في منُوزقة وليباري وسان لَزَارُو ولُوقة وباروس. 
متش فق الصّخْر كخيرٌ من الدُّلّاع*' الأخضر والرّماديّ واُدَوّر وَالمْسَدّس الأضلاع 
والذي له لحم ورديٌّ فضيٌ, وهنالك تجد الَحَار الأزرق الْمُحَدَّبء وَالَحَارَ الأسمرَّ المسطّح, 
وَكَنْفد الما الأسون والأحمر الذاخل»:وتجِوم البحن :ات القروع الخسة مع محاحة صعرة»: 
والسرطانَ الأصفرّ الورديء والإِرْبَيَانَ' ؛ الأزرق العاطلَ من الملاقط والأضخمّ من السرطان 
البحريٌء والشسّرطانَ الأسمرء والسُرَيْطينَ الورديّء وديكَ البحر الأحمرء وسمكَ موسى, 
والسمّكَ الْمسَطّح. والسمكَ الأنمش والسَّبِيدَجَ الكثيرَ الذيول» ولا يكون البحر المتوسط 
كما فى لولا هذا العالّم الصغير الذي يَنْعَشُ نخاريبّ'؛ ساحله ولا تزال توجد ثلاثةٌ أسماك 
كبيرة 3: تنحش البحرّ المتوسط من غير أن ن تجعله خَطِرًاء وفي هذا سرٌّ تسميتها «سمكَ يونس»» 
ولكن ف النادو أن تله دوق "يس الفؤفط من الحطووما ماف الإنسا نمل الرعم 
من أستاته الأربعماتة. وكان الخوف يستحوذ على القدماء عندما يرَوْنهء ومما وقع ذات مو 
سل تكسن ميناء يي فَأعدٌ الأراطون كلون كه لقافلةه فعامث الشفي ليه 


“" الحساس: سمك صغير يجفف. 

53 الدلاع: ضرب من صدف البحر. 

'؟ الإربيان: نوع سرطان بحري. 

'؛ النخاريب: جمع النخروب»ء وهو الشق في الحجر. 
"* القرش: كلب البحر. 





اكتشاف البّحر المحيط 


بذلك. وعكسُ ذلك حال الدُّخّس؛ الذي خَلَّدهِ القدماء بالحجر والبرونز في الغالب فيَفتن 
مَلَّاحَ البحر المتوسط في كلّ زمن وقد رُفِق به دومّاء وقد عاد غير مُهَدّدء شأ نَ اللّقلّق في اليَرّ 
وقد زا قر كنا لز القع الملل تحمان 1و ار باه ووه أ 1 له انا فتن 
الفرسان أيضًا؛ وذلك لأن رُكُوب هذا السمك القافز لا يكون إِلَّا من عمل معلم في الفْرُوسِية 
أى من عمل شاعر مجنون. 

وإن ما يحنى به هذا الحيوانٌ ظهرّه فوق الموج, أو يُّخْرجٍ به جميعَ جسمه؛ من لَطْفٍ 
ممزوج بمُزاح يُعَذّ من المناظر التي لا ننْسَى والتي يَحْفَظُ المسافر ذكراها الرائعة. 


37 


يختلف قِسْما البحر المتوسط المتفاوتان في أكثر من نقطة؛ ويُرَى أن القسم الشرقيّ الذي 
نننهى في الزآسن القرمئ: من ضغي وبالقرب..من :مزسالة أغدن. بحان الكزة: الأرضية 
بِالجُزْر وإذا عَدَوْتَ الجزيرتين الكبيرتين سرْدِينية وقوزسقة لم تَجِدْ في القسم الغربيٌ 
غير جزائر البَليَار وقد أَذَّرَت هذه الظاهرةٌ في صفات الأمم التي سيطرت على المأطقتين, 
فصار الأغارقةٌ قومًا من اكَلّاحين ومن التجار بفعلٍ أرخبيلهم وتحوّل الرومان الذين هم 
شعبٌ بريٌ ودولةٌ قاريّة إلى دولة بحرية بتأثير القرطاجيين» ولكن مع خَوْضِهِم معاركهم 
الحاسمةٌ في البرٌ وأنشأ الأغارقة أحسنّ السفن وأجملَ الموانئ» وعَبَّدَ الرومان أفضل الطرق 
وصنعوا أكملَ وسائل النقلء ووضع الأغارقةٌ المغامرون المملوءون هَوَى ورقة ة قواعدَ للجمال 
والجكنة: ووضك الرومان أشاس الذؤلة والقاتو: وآدى تقطم آرطن الكقازقة الذي يركز 
إليه بتلك الجُرُّر الكثيرة» إلى تلاشي سياستهم: وأسفر تَجَمّع أرض الرومان عن ظهورهم 
سادةً العالم, وتُشابهُ أثينة ورومة مُحْتَرقَيْ إمْلِيلَج واحد فتبصرهما واقعتين في عالّم البحر 
القوباط لحتنا حمو الأشفة وقكنها. 

وما بين الشرق والغرب من ترديدٍ فَيُوَارَنَْ بما بين الشمال والجّنوب من ترجيع؛ 
وبَيْنَا تَمَئّنْ سواحلٌ الشمال بِفْرَضِها وجزائرها الكثيرة نقوضًا وصُوَرًا منيفةٌ تَرَى تَمَطِيَة 
في سواحل الجّنوب الأكثر استواءً» وتَبّدُو منْطقة البحر المتوسط الجَّنوبيةٌ الشرقيةٌ التي 
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"؟ الدخس: دابة في البحر تنجى الغريق وتسمى «الدلفين». 
#“أريوة: شان وموسيفي يوداني :ظهن ف القوت: السابع كيل البلا 


ه١‎ 





البخن المتؤسظ 


لا تتشتمل على جزائرَ تقريبًا أقلّ مناطقه وَقَقَا للنظر من الناحية الجغرافية, ومن هذه 
الصيكراء الحجرية خَرَجٍ التوحيدء خَرَّج دين بلا صُوّرء خرج دين مملوءٌ عظمةء ولكن بلا 
لون والحق أن ن الإلة الواحد ظهر من الصحراء وحدّه. 

والحَؤْضٌ يمُدّه البحرٌ الأدرياتيٌ إلى الشرق» ويمتدٌ هذا البحر حتى جبال الألب» ويقع 
أكبر اتساع له بين فيُومَ وَرْتَ الأكبر. وليس في شِجْهَي الجزيرة الضَّحْمَتين. البلقان وآسيةٌ 
الغو ها نقف الفعلة عل الخريظة إلا حيث يتَشَعُبٌ البلقان ثم يتوارى يُجَرَاً أمام 
الساحل الآسيويّ إلى مائة خليج ولسان وشبهِ جزيرة وجُرَيّرة. وقد أدت هذه الجغرافيةٌ 
البالغة الهَوّى إلى ظهور الأساطير اليونانية التي هي أغنى العوالم الإلهية. 

واستذارة إيظالية لحكل الحميس ؛ ومن نميا أن فيه كزين *ا لم تكن الكرمة 
رائعةً خاصّةٌ بفارسة كالتي تَلْبَسُها الدّوكات في ألواح فانْ ديك. وإذا ما عُرضَتْ 0 
أوروبة على وَلَدِ لم يَلْبَثْ أن يَدْلَّ على إيطالية محاول تتبّعَ استداراتها بإصبعه الصغيرة. 

كان من القول بوجود بَرْرّخين يصلان بين تونس وصِقلّية وإيطالية فيما مخى أَْبِتَ 0 

الحيوانات ويما يُرَى من العُمق القليل في العتّبّات البحرية القريبة من بَنْتِلّرية ثلاتّمائة متر 
ومن مسّينّة مائة متر فقطء ويّمَيّرْ ساحلٌ أفريقية من ذروة إتنة بالعين الْمجَوّدَةء ومَنْ ينعم 
النطى ق هذا المقظى ذا هر لا يفقن كل بسمادجه :ف هياتة: 

وغل الكرفطة نف العين د ندل الستهر بن نهو أفريكية تداق الحوض الشرقيّ على 
هذا الوجه» وهنالك يَرَى السببٌ في مرور كثير من القرون قبل أن تشتدّ الرّغبة في المعرفة 
والاغتناء فتَحْفرٌ إلى الفتح من الشرق إلى الغرب. وتتكرر خُلْجِانٌ جميلةٌ التصوير على نمط 
واسع وعلى طول جميع شواطئ البحر 0 وتوجب بعد ذلك انخفاضًا في الأرض وعلى 
أطراف الأودية؛ وتجوب ستلامئل “من الحيال + جَمِيعٌ الأَرَضِينٍ المجاورة وتُحَدّدهاء وإذا ما 
دُرست 1 شعو دالحواية الكثيرة الذي وقعت لك الرُّخْدْف الزاخر المتنوع. 

ومما يَزِيدُ حَوْضَي البحر المتوسط بَرَكةٌ ما بين الشمال والجّنوب من تباين تَسير به 
من الأَلب إلى العم وكان البحرٌ الذي تَدْخْل به الحضاراثُ عن تماسٌ متقابلٍ خصيب 
يكوا هدقررا حدر انو اهلكا" تقر ينام وهو مدو امنيا كان يلوو ععلية مقاوبة للاففقال 
برابرة الشمال وأبناءٌ صحراء الجّنوب الذين صاروا قراصينًء وهل كان ينشأ غيرٌ افتراق 
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سكان بحر كسكان البحر الأسود الُتنَائِين عند النظر إلى عُزْلكَة هذا البحر الباردة المحدودة: 
وَعَيد افتراق سكان بحر كسكان المحيط الأطلنطيّ عند النظر إلى يُطء وسائل النقل في هذا 
الأقيانوس سابقاء وذلك لدى قياسهما بالبحر المتوسط؟ واليوم. حين يَكْفي وقت مساء 
للسفر جوًا من قُورْسقة إلى تونس» تتجاورٌ الحضاراتٌ التي يريط العلّم بعضّها ببعض 
على ذلك الوجه. وتصبح الَسَافةٌ بين بورسعيد وتِرْيسْنّة من القصّر ما نَبْصِر معه خَطَرَ 
كيل :اتجان إل الاختلاط بوغال من وذ تنكل اصتطواع فلك العصنا رافق الفرون القديية 
أن كتاف الشبرعة الفديكة: 1 

ويا له من تباين بَيْن! وبين بحر أَرُوفَء الواقع هو وزوريخ على درجة واحدة 7 
العَرُضء وبنفازي الليبية يتلقّى البحرٌ ريح سيبرية الباردة ويح السّموم الأفريقية» وتُعَدٌ 
مصيرٌ ولْبنان من تواد ذم المستدراء مم اسككناء سنواكايها :وقد أذى عدم المظن :هنا كما فى 
بابل أيضًاء إلى ريّ مصنوع. وإلى تأليف جماعاتٍ تدافع عن نفسها دفاكًا مشتركًا ضدّ 
البدويين» ومن هذا كان ظهورٌ النظام المركزيّ والحكم المطلق والاستبداد. وعلى العكس 
أسفر المطرٌ في البحر المتوسط عن الصّناعات الفردية وعن الاستقلال والحرية كما نشأت 
عنه أحزابٌ سياسية. وبهذا يتجَّى أول فرق بين الشرق والبحر المتوسطء وبالملاحة البحرية 
نفسها يتجلّى ثاني الفروق. 

ومن دراسة البقاع التي يشأخافيها شوب الجحو التوسظ الركونية كيان ما هو ناف 
لها ضارٌ بها كما نتبينٌ أسبابٌ انتصاراتها وهزائمها. 

وها خض العزاق ومحاطا «بالسووي كافا عن فكي أزييننة الحليا إلى الشرق وإيران 
والهدنبالعا الصين يتجارده خار يا في ظلام الجهل. ومن الناحية اللكرى تخوى وريم 
بِعَْرها الأكبرء وسائلَ الاتصالء ولكن مع امتلائها حيويةٌ في ساحلها الضيّق المائل إلى الغرب 
والذي كان الفنيقيون يَدْخْلُون البحرّ المتوسط منهء وهناك ترى آسية الصغرى محاطةً 
بالجبال من ثلاث جهات فلا تَبْدُو غيرَ أَسُوجِة'* ولا يَسْهُل دخولّها من غير الغرب: وما هي 
عليه من اتجاه نحو البحر المتوسط ساعد على مغازي الفرس ومسلمي الثركة وبالةكدثيل 
والمُشفور 00 بشعوب سهوب روسية البعيدة فكانت تَمِيرُ"* بالحبوب منذ القديم. 


"؟ ماره: أتاه بالمؤنة. 
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ويتصل البلقان بسهول الدانوب الأدنى؛ ويَسْهُل الوصول إليه يشغبء فأغرى السَيتَ 
ودارا والقبائلَ البدوية والروسٌ على الغزى حتى الحرب العالمية الأولى» وفي هذه المنُطقة 
كانت مقدونية وتراكية وصربية تتصل بأوروبة الوسطى بِطّْرُقَ عسكرية ثم صارت تتصل 
بها بخطوط حديدية. وفي الساحل الغربيٌّ من شبه جزيرة البلقان ترتفع جبالٌ دَلْماسية 
فتحيط بألبانية التي تَشْغَل مكانّ إِيلّيرية القديمة» وهذا البلد الجبَّي هو أوحش بلاد أوروبة, 
وتُخْرِجٌ أرضُه رجالا عُتَاةَ شُمّخَا قَسَتْ قلوبّهم بحروبهم في سبيل الحرية» ولكن مع تجارة 
تافهة نحو البحر الأدرياتيٌ. وفي الجنوبء ونح بلاد الإغريق» يتموّج البلقان بمثات الفروع 
على طول البحر اليونانيٌ حيث تهيمن الجبالٌ العالية على الخُلْجان وحيث تُجَاور الثلوج 
والمروج الخْضْر. ومع ذلك نشأ عن كِلّس جبال الإغريق وفقدان السهول وتقسيم الخُنُجان 
والجزائر؛ أي نشأ عن هذا المجموع الذي يَبْدُو غير ملائم أولَ وَهْلةِء أَسْمَى حضارة بأوروبة: 
وسنبحث عن علل ذلك. ْ ّْ 

م ناجم سد رس ويشتمل على خليج 

رء يشتمل على البحر الأدرياتيٌ ذي المرافئ القليلة والذي ترى بين مرافته هذه أبعدَ 

موانئ د المتوسط صينًا مع ذلك ترى البندقية» ويقع البحر الأدرياتي بين رصيفين 
جبليين "قلا كحك لهغية مقافت ليلة منالكةا عَوْضًا. بيد أن محاضيل الحذوب دَرْسَلَ إلى 
الشمال دومًا من طريق البندقية وأَخّواتِهاه والسفنُ نفسّها تَجِلْبِ العنبرٌ إلى نساء الجَنوب 
اللائي لا يشبعن من الزخارف. 

وليس العنيرٌ وحدّه هو الذي كانت تَجْلّبهِ تلك السفن؛ و إِذَّ يَبْلْْ البحرُ الأدر ياتيٌّ أقصى 
نقطة في شمال البحر المتوسطء ما دام البحر الأسود مُلْحَقَاء لا جزءًا مُتِمَاء 50000 
كان يُغْرَف منه كل ميلٍ بحري بالحساب عِرْقّ الشمال والجنوب النابض الجامعٌ بين 
فلسطن والهنك وتحضارات اشككيهة,ويجاءت البخدقية يها أنينة ورومة ويزتطه تكد 
رابع مركز لعالّم البحر المتوسطء فكانت أحسنّ موقكًا من جميع المرافئ الأخرى لمبادلة 
السُلّع والأفكار. 

وجعلت الطبيعةٌ إيطاليةٌ بشكلها وموقعها في وضع لا مثيل له؛ وأين تَجِد رُوَاَا داخليًا 
كمعبدٍ مثلّما تَكَوّنه جبالٌ الآلب في الشمال فَيّرْسَم على شكل قوس بين بحر وبحر ويحيط 
بسهول لُنْبازْدية التي هي أخصبٌ سهول أوروية؟ وتنفتح الجبال على شكل مزوّحةٍ إلى 
الخارج فتَتّجه إلى تُورين ومِيلَانى وفيرُونة وفينشية» ويَبْلُْ مثلٌ هذا الوضع من الحَتّ على 
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الاتّجار مع الشمال ما اجتذبت به إيطاليةٌ أقدمَ المقايضات وأكثّرها تأثيرًا مَهُما بَدَتْ منعزلةٌ 
وراءً سُورها. ومما يجب الاعترافٌ به كونٌ إيطالية اجتذبت البرابرة أيضّاء وقَلْ مثلَ ذلك 
عن جبال الأبذين الممتدة سلسلةٌ ضيقة في البلاد فتّجاوّز بشعَابٍ كثيرة سهلة ونَنْضَدُ على 
منحدراتها سهولٌ زراعية وأودية بركانية خَصِيبة. ولو أراد مهندسٌ أن يُنْشىَ جسرًا يَصِل 
أوروبة بالقارّتين الكبيرتين المحيطتين بها لأقامه في المكان الذي تَشْغَلُه إيطالية تقريبًا 
ولَرَسَمَه على شكلها؛ وذلك لأن مدخل البحر الأدرياتيّ واقعٌ في مكان أصلحَ من رأس تونس 
الذي يلوح مرورٌ أقصر الطرق منه؛ وستكون البندقيةٌ وجنوّةء لا مَرْسِيلية ميناءي الشمال 
الطبيعيئّن نحو الجنوب الشرقيٌّ ما دامت الطائرة لا تستطيع أن تَحْمل وَسْقَ باخرة لزمن 
طويل. وقد وُحِدَت إيطالية للسيطرة على البحر المتوسطء وليس من المصادفات أن وْضِعَت 
رومة في قلب هذا البلد المركزيٌ» ولكن دَوْنَ رومة قد انقضىء وما كان لأمة قديمة أن تَعود 
بعد حياق جزيلة إلى مفاخر شبابها بأكثرٌ مما يستطيعه بطلٌ بلغ من الكبر عِتَيا. وليس 
من العبث أن رَكمت أممٌ البحر المتوسط وراءَها أجملَ تاريخ للعالم بعد اقتتالٍ وتناوب 
سلطان. وقد اضمحلٌ الفنيقيون والقرطاجيون والبربنٌ من بين الأمم الست أى السبع التي 
سيطرت على البحر المتوسط وعاشت على شواطته وأما مَنْ بَقِيّ حا من هؤلاء الأقوام 
فيشابه رجلًا عظيمًا يَأمُل أن يداوم على التمتع بما قد رَكَمّهِ وأن يحافظ على ذكرى ما قام 
به من تجاريب. 

ولا ييّْدِي الأغارقةٌ» ولا الطلاينة, ولا الإسبانٌ ولا الفرنسيون, ولا التركُ ولا المصريون 
من الحرارة العسكرية وشهوة الفتح كالذي كان ادل ايم فيه مضى. ولأمم البحر 
المتوسط التي تتفاوت في كثير من صفاتها طبعٌ مشتركء فهي محافظة؛ وإذا ما تَشْبَتْ 
بينها تَوْراتُ فإنها تنشأ عن الطبقات الدنيا كقَوّرانات البراكين» وتكون الاضطرابات 
الاجتماعية عموديةٌ في زماننا كالزلازل» وهي قد عادت وقائة عي أفقئة فق سيل :رايا تِ أو 
مدن. 

ويمتاز حّنوب فرنسة أيضًا بموقعه المبخوتٍ دومًا بين سلسلتين عاليتين من الجبالء 
وفي الأزمنة القديمة كانت تصل بين البحر المتوسط والأطلنطيّ ظريق مارة :من بقاع 
َنْغرُوكة الضيقة مجاوزةً خط المياه الفاصل المرتفعٌ قليلا من من و3 إلى بُورْدُو في وادي 
الغارُون» وأهمّ من هذا هو وادي الرُون؛ أي اذهك الذئ هى من أجمل مناهج العالم والذي 
يبط مَرْسِيلَيّة بلِيُون وبالشمال من هنالكء ولولا هذان الواديان لظلّ تاريخ فرنسة إقليميًاء 
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ولو حال الإلهان فولكن"؛ وبلُوثُون.** اللذان يتنازعان أمرَّ خَلّق الجبال دون نفوذ هذين 
الواديين إلى الساحل بوضلهما ما بين جبال البرانس وجبال الألّب لبَقِيَتْ فرنسة بعيدةٌ من 
الحضارة كألمانية. وكانت البغال التي تَقَطَّعٌ جبالَ الألب الوسيلةً الوحيدة التي استطاعت 
الحضارة أن تستعيرها لِتُوغِل في ألمانية» ومع ذلك كانت تُوصِل إلى فينّة طريقٌ تجاريةٌ 
عريضة فتجعل من هذه المدينة, كما في هذه الأيام» مركرًا أمدنَ من جميع ألمانية. 

وتّعَنٌ إسبانية أسواً توزيعًا بشكلها الثقيل وسلسلتي جبالها الصعبتين وهضابها 
المنعزلة وسواحلها الضيقة. وتشتمل جبال البرانس وسيرًا على هضبتين مُتَلَتَتّي الزوايا 
فتّفصِلهما عن البحر بصخورهما القائمة الوَغْرّة في كل مكان تقريبّاء وتبدو شبهُ جزيرة 
إ يِبريّة إِذَنْ مثلّ حِصْن بحري ذي أسوار قاتمة تَيْعدُ عنه جميعٌ العالم. وفي الشمال يجعل 
جدارٌ جبِلٌ من هذا البلد جزيرةً. وذلك لاتجاه الشَّعَاب متوازيةٌ لا نحوّ مركز كما في 
ُُباؤدية, وذلك إلى أن البرتغاليين والقطالونين القذة عم ملاكى شه عدوي المفتقيون 
قد اضْطُّهدوا من أمم الداخل مع أن أمم الساحل هي التي كانت مسيطرة في إيطالية. 
وهكذا جابت ثلاث أمم إسبانية في ألفي سنة لتَدْخْل أوروبة أو لتَْرُجٍ منهاء ولم تكن فيها 
طريقٌ أممية كالرُون أو البو يُنْكن أن تَصلَ أوروبة بالبحر المتوسط أو أفريقية الغربية. 

ويتألف من جبال دَرَن أطولٌ سلسلة جبال في تلك المذطقة وأعلاهاء ويَتَفَرّعٌ بين ذَرَاها 
أؤدية طويلة غريضة لأنترى مكنها فق إسباتئة :ونا فى واقم هت :31 ها يكتة نحو الصهراء 
في الجّنوب لا يَدْبّكَ الحضارة المحلية أبدا؛ وذلك لأن السهول والأودية العريضة سَهَّلنَا بلوعغٌ 
البح ولا سيما مَرَاكشُء على الدواغ؛ تقل فُرَصُ الاعل في الشرقء فيَظَلٌ تاريخ منطقة 
سرت نَمَطِيا كالَنظر. ومن يُلْقَ نظرة على الخريطة يَتَبَينْ سببَ عدم اشتراك مصرّ في حياة 
البحر المتوسط وسببٌ نشوء معارك البحر المتوسط وتجارته وروحه وفنونه في السواحل 
الجبلية من الحُزّر وأشياه الحزّر. 

وفكذا يتضح ما بين البحر واليرٌ من صراع؛ وذلك لآن الجَبِلٌ أقوى صُوَِ ال ولأنه 
يتجلّى به مع سطح الماء تضادٌ مؤثر ويَحْدْت على جميع سواحل البحر المتوسط» حيث 
يتعارظى"العتصران. تودث عالق يكو برخ وان مخدين احخلانا سا 


*؟ فولكن: إله النار والمعادن كما جاء في الأساطير. 
*؟ بلوتون: ملك النار وإله الموتى كما جاء في الأساطير. 
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العا هي التؤهيز الخالهمومل انطو كوف نكا مدل الي تعزي الاسسان معاون لضن 
المتوسط كاملٌ من هذه الناحية» ويتناوب حوضّه بين الشمال الماطر والجّنوب الجَّدِيب 
حفاف ق الضيف وَغيث ق الشخاء فيعين ذلك فاته وحيوائة:.وهكذا ينقصن عدن الأدهان 
الدائمة نازلةٌ نحو الحّنوب» وتكون الملاحةٌ محدودةً هنالك, حتى إن الحُسونَ التي تَقضْر 
ف اللخويف وعطول :ف الشعاء قليلة العوبة اق أواكل فصل الانطان يدر أكذاس من الحصي 
إلى مجاري الماء الجافّة, وتَرْخَرُ الأنهار ثم يَقِلُّ ماؤها سريعًاء ويفصل النهرٌ ما يَذيطه عادةً 
فيجب أن يُغْبَر على ظهور الخيل, وحَحف الأنان:ف لفوت يكنا مع أنها أكف عمق عاد 

1 الع الي ا تَعَلٌ مه مُقَدّسَةٌ لأنها وحدّها هي التي تبدو خالدة. 
وكان المنطر أكذر جمالة ف الأزمئة القديمة غير أن الإقليم كان شد يردا وكان يؤحد 
على طول البحر المتوسط في تلك الأحايين غابات كبيرة ذاث نباتٍ غنيٌّ بالصيد فوجب أن 
تّحْيَا. وكان قدماء المؤلفين» من أرسطو إلى أوفيدء"* يَتَوَجّعون من الثلج والبردء ويتكلّم 
فزجيل حتى عن الصخور التي صَدَّعها الصّقيع؛ ولكن لا يَْبٌ عن البال كونْ المفكرين في 
كن ومن كذ و| هده رجادة العو والواك لكان يننا و الجداققالرامعة القي كول رويية 
ضُرُوبٌ من المنابت الزُجاجية وأن الرومان كانوا يسيرون على غرار إيزس فيغطسون في 
نهر التَّيبر «الجامد صباحًاء. وما كان من زوال الغابة البكُر هنا كما في كلّ مكان يُعَدٌ 
تقئحة الإحضنازة وعافت آبحة الوسطى فق مق الصسلميين متستورة ةٌ بالغابات التي أيادها 


البدويون في نهاية الأمر» وؤؤجدت في بادية الشام الحاضرة معاصرٌ زيتٍ متينةٌ فتدلٌ على 
تَحَوْلٍ يمكن تفسيرُه جزئيًا بنقص لبان بوتفاضن حدود الثلوج» وترى كَليفُورْنيةٌ في 
وَضْعْ مماثل. 

وكان طمعٌ الناس وعفُولُهِم هنا كما في أمريكة أسواً عوامل التخريب في غضون 
القرون. ونشأ عن النار وفأس الإنسان وعن اتَعْز تخريبٌ في منطقة البحر المتوسط أكثر 
مما في بلاد الشمال؛ وذلك لأن الأدوار الجافة حالت دون التفريخ: ولأن الأمطار غُسَلتَ 
الأرض وجَرّتهاء وتزيد دِلْتَاتْ الأنهار وتصبحٌ مناقعٌ في كل مكان» وتنهار الجُدُرُ والأرصفة 


'* أوفيد: من شعراء اللاتين (47ق.م-7١ب.م).‏ 
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البخن المتؤسظ 


التي تتألف حواجرٌ منهاء ويُّكَرّب الناسٌء الذين لا تُحَرّك نفوسّهم أيةٌ رغبةٍ في الزراعة» ما 
يزدرونه من غاب. وهذا إلى أن التَكُلَ يزيد مع نقص الشجرء وتصير الجبالٌ جُرْدَا مقدارًا 
فمقدارًاء واليوم يَلْمعَ لون صخورها الصَّفْرِ بفعل اللتجين فتَيْدُو رسمًا جِيُولُوجِيًا نتيجة 
لعدم ادّثارها بنبات. ومع ذلك كانت الطبيعةٌ أقلّ تَغَيرَا من الآدميين» وما يَبْدُو من ازدهار 
صِقِلّية منذ قرون يدل على ما يمكن إقليم البحر المتوسط أن يُنْتِجّه 

وكل ما ليس شجراء من كلإ وعوسّج وتَيّلء* يلائم نظام الأمطارء وهو يُبَرْعم في 
الخريف ويَنْمُو في الشتاء رويدًا رويدّاء ويُسيرع في الربيع نْمُوّاه فإذا حَلَ فصل الصيف 
ظَلّت الأرضُ مستورةً بِحسَكِ”* لاصق وعُشْبٍ يابس معانيَةٌ نْعَاسَا صيفيًا بدلّا من الرُقاد 
الشتويٌ. وعلى العكس تحتاج النباتات الخشبئّة إلى فصلينء وذواتث الأوراق الدائمة من 
الأشجار هي التي تُعَيّن صورة الَنْظّرء وهي تَحْتّنب الجفافَ بقشر قاس أخضرٌ أو أسمرء 
لامع في الغالبء وهي كَحْفَظُ نفسها أيضًا بالزيوت العطرية وبالأشواك التي تقوم مقام 
الى ا اق كنا فى السهوت: 

وكير اموق القمعكن والديقية التحافة 3111 “ننه العف ا قارع عه المتدن 
ويُعَدّ ورق الغار من أطول الأوراق» ولهذه الأشجار الدائمة الخضرة وقاية بشكلها وتركيبها 
ولونها وبطبقة لِبْديّةِ أيضًاء فيمكنها أن تَنْبْت في أماكنَ ترتفع عن سطح البحر 1/٠٠١‏ متر, 
وهي تنتصب متباعدة كما في الشهوب فيَصْعْبٍ نمو نباتٍ تحتهاء حتى إن الأشجار ذاتَ 
الأوزاق السريحة الذوول مكل إل النهناة مقاعد ةب ول سينا أشجارٌ التأوط والك تا 

بَيْدَ أن البحر المتوسط يشتمل وحدّه على عنصر جوهريٌ بكثرة» يشتمل على مُنْحَدَراتٍ 
مستورة دياعفاب تَعَيّن برائحتها وطعمها وتركيبها الكيماويٌّ عاداثُ جميع البلاد المجاورة 
وطِهايتهاٍ وصَيدَ ليها 

ويَدْنُو اكور من ساحل حَُنوب إسبانية أى من قوزسمقة, فيَعْرفُون بلدّهم الأصلي 
من رافحته التي تنتشر إلى مكى بعيد, حشى إن الأجانب يَشْعْرونَ بذلك قي بعض اللميان, 
وهذه رائحة مُرَكّبة حادّةٌ قليلًاء وهي نصفٌ عَذُوبٍ نصفٌ مُرَّة وهي قوية تارةً خفيفة 


“* الثيلن: نيات له قضيان طويلة ذات عقد تمتد تمتد على الأرض» والعامة تسميه عرق الإنجيل. 
"* الحسك: نبات شائك. 


"* المجلدة: هي التي لم يبقّ عليها غير الجلد. 
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اكتشاف البّحر المحيط 


تارةٌ أخرى, ولكنها عَطّرية طيبة على الدوام» ويمكن أن يُسَمّى هذا المزيجٌ بأريج البحر 
المتوسطء ويَسْثّر معظمٌ النباتات التي تتركب منها منحدّراتِ حجريةٌ ذات حَشْ ناعم 
وي وتّعيش هذه النباتات ضِمْنَ شركة وثيقة لا تَرَى مثلّها في غير الغابة البكر, ويَخْرْج 
الشخكر ياقاك هذا خف امن الكجارة وفطور* 'الضخون. فكفوج را شه يقذع كلما 
دِيسَ بالأقدام فيَلُوح أنه يدم نفسه إلى الزائر الغطريس.** وليس زهرٌ اللَيْلّك'* ذو الألوان 
هو الذي يَنْشْر شذدَاء بل أوراقٌ الدَلَبُوث"* هي التي يَسْطّع منها ذلك وَيُعَدَ العَبَيْثْرانَ": 
ويْسَمّى «نَدَى البحر» أيضّاء أكثرٌ توترًا ووُتُوبًا من القَوَيْسَة** ذات الزّرْقة الفضّيّة, ويغرفه 
الأطباء وَالسّحَرَةٌ والسّوَاحِر والصَّيَّادِلّة: ويُتّحَدْ الحَبّق.'' مع زهره الذي على شكل المظالٌ 
للستطيلة ارق الوردية» تابلًّا في أطباق السمك الذي يأكله الطلاينة» ويُنْتّفع به قاعدةً 
لعطر الباريسيين الصَّعْترِيّ فيما مضىء ويشابه غرامَ أهل البحر المتوسط برائحته القوية 
اللطيفة. 


و22 و 


وبين ذلك تَتمَوّج شجيراتُ الشَبِت "١‏ والحَؤْكِ ”” أى عُشْبَةِالملوك التي يَُبّلُ بها أهلُ جنوة 
تعجونافهم والإسيان ركوط “ومونذلك بزى التفتع ذا الأووا و السهن والذى ينتفع به 
الإنكليز في صُنْع صِبْغْ '' لهم والذي ينتفع به الأمريكيون في تعطير العِلّك*" والذي يحو 
الفرنسيون إلى شراب أخضر مُقَوٌ لِلْبَاه ويّنْيْت البَقدُونَسُ البريٌ على المنحدّرات بجانب 


* القطون: جف الفطن ومو التق 
“* القطريسن: التكير لعجي ينفش 
*١‏ 125لآ. 

"* الدلبوث: نيات يُعرف يذَنَبِ الفرس. 
** العبيثران: نبت طيب الرائحة. 

** القويسة: نبات. 

'' الحبق: نبت طيب الرائحة. 

١‏ الشبت: نبات كالشمرة يُقال له: «رز الدجاج». 
"" الحوك: نبات كالحبق. 

.50115502 " 

*” الصبغ: الإدام يُغمس فيه الخبز. 

* العلك: كل صمغ يُعلك. 
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أخيه الضارٌ: الشَّْكرَان” الذي شَرّمَه سُقراط إلى الأبد. وإليك الخُرَامَى الأكبر من ذلك قليلُ 
القَصِفَة راجيةٌ اجتذابَ بعض الرُطوبة: وفيما هو أعلى من ذلك وأَحَدَّ تّتدلى إِبَرُ العَرْعَر"5 
وهو حين يتحول إلى حَبٌّ يُحَوّلَ نساءً كثيرات إلى حُمْقٍ» وذلك على حين يَنْيْت الآسُ بجانيه 
فيجعلهن رشيدات. 

وتنتس فوق تلك النبانات طليقة موافقة مُفوقة للظل شهيرة ذاث فروع رماديةٍ 


ميَقكَة 5 


مُبَقَعَة قليلًا مزخرفة بأروع الأوراق» وهي تَحْجُب حَبَّاتٍ زرْقٍ في أعماق أوراقها المشبّعة 
وقد كان الشعراء يُكَلَنُون بها في زمن أبولون» ولكن مع استعمالٍ في الطّهاية أيضًاء 
وهي الغار الذي كانت قد تَحَوَّلَت إليه الحُوريّةٌ دَفنّة؛ أي رمز البحر المتوسط الذي يَجْمَع 
بين حياة ارج وأطايب لعي والغرام ونم الفكر واللجد والخلود, وهذا 5 المزدوجٌ 


وتَخْرْج عن جموع السيراحل ا 52 والنباتا القطرية د وهي في الغالب خيرٌ 
مُعَين للعطّارَّة في بلاد العرب وباريسء وتستطيع جميعٌ هذه الأعشاب اكرات وجميعٌ 
الناتات الشلكة أن انمق كلها ررطوية كالبَرْدِي الذي دخل من مصر إل صقلية: فتقوم بين 
طرفي العام مقامَ مُرُوجٍ الشمال حيث لا تزدهر إِلَّا بانحطاط الرطوبة. 

وتوجَدٌ حول اليحر المتوسط أشجارٌ عظيمة أيضًاء ويما أن ارتفاع أضخم الأشجار 
يزيد نحى الجنوب فإن غاباتٍ القفص في جبال دَرَن المرتفعة 28٠١‏ متر تَبْلْعْ من عُلْوٌ 
و ده مساو مرج ساد الت و ا 


كانت تماثيل. م ذلك ] ن الأَدّ الناصعَ الخَّهْرَةِ والقليل الشَّعَتْ والذي حاول سمه كفير 

من لطتو رمتست متخرقا :قوق البدنى الزدقة موخها للنظن وذلك كله كالسْو ين 
الذي يَنْيْت في كلّ مكان من البروفنسء أو كالسّرْ الشائع في القسم الشرقيٌ من البحر 
المتوسط. 


7 الشوكران: نبات سام يشبه البقدونس. 

"” العرعر: شجر يشبه السرى لا ساق له ينبت في الجبال. 

* أبولون: إله العرافة والطب والشعر والفنون والقطاع والنهار والشمس لدى اليونان والرومان كما جاء 
في الأساطير. 





اكتشاف البّحر المحيط 


وأَدخْلَ إلى منُطقة البحر المتوسط منذ الإسكندرء وبعد كُولُنْيْس بزمنء نباتثٌ كثيرٌ من 
أقاليمٌ ممائلة لإقليمه» فتّحْدِث اليوم منظرًا يختلف عن الذي كان يشاهده القدماء. وما 
كا يوجذ'هتالك زر قبل الأفارقة: ولا كور قبل لوكولوسن:* ' ولا ثُوت قبل جُوسْتِينْيَان 
ولا قصبٌ سُكَّرِ وأشجارٌ لَيْمُون قبل العرب. ويمضي زمن طويلٌ فيَجْلْب البرتغاليون من 
الصين شجرّ البرتقال الذي لولاه ما كانت شواطئ البحر المتوسط كما هي في الوقت 
الحاضر. ويجيء المويكيو اد 5 والبطاطا والتَْْ وبِالأَمَا'" ذي الَأ التَّوْائيّ الذي 
يلاكم منظرٌ فلسطين جيدًا فيَروق المصورين أن يَرْسُموه بجانب القدّيس يُوحَنًا. ويحتاج 
00 ل ل 0 7" 
إسبانية» كما كان بمصرّ في الماضي وعلى درجة معايلة. 

وتَحِدُ كثافة سُكَان في قاض صِقلّية كما تَحِدُ في وادي النيل وتَبْلُعْ الرّضون ذاتُ 
الرٌّّ في تونس أثمانًا ال وكانت منحّدرات جبال دَرَن من ارتفاع القيمة ما وَكْدَ معه 
غُرَاة العرب بأسلوبهم الرائع سَفَرَ الإنسان من طرابلس إلى طنجة من غير أن يفارق ظلّ 
البسنافيق: 

بَيْدَ أن نباتاتٍ البحر المتوسط المي تزْهر بلا ماء على الدوام» كانت تَزْهرُ قبل 
أوميرس وموسى بزمن طويلٍ على ما يُحتمل» وهذه النباتات هي القمح والكزمة والزيتون. 

وعانة التورزة َقَرّق حتى بين الحَبّ السَّقيّ والحَبٌّ البَغْيِ ولا يزال الأفارقة يَصْنَعون 
كورهه عمق برقن |وسودي ونوا الكت :قن أثقاء أمطان لخر و تكد دف 11 انل 
الجفافء ويدْرس في العَرّاء على صَلْصال" مُكَنَّفِ تحت حوافر الخيل وظلُوف البقر ثم 
تع هل جهو السني لقنا .و الكاسية وتطء كط (التد يا هى أعل أنهو له راكاد 
خَطَرًا في الشمال حيث يجب تطهيرُ الأرض من الحجارة قبل كلَّ شيء وحيث يمكن المطرّ 
الشدية أن تكو الامو ينم اللخكا دسو بارع ف «اللتكدة القن رادها العنات. اكد 
عنمي آن بكمب فيه اليؤفة يمتكانائه أعمال الذق, وشاع اناه ى تلز مكله سووونا ىن 
آنية» وتَحْجَّرْ الأنهار بالأسدادء ويُتَصَرّف في القَنّوات والنواعير كما في بعض أجزاء إسبانية 


*! لوكولوس: قائد روماني. 
'“ الأغاو ©4835,: جنس من النباتات الصبارية. 
"١‏ الصلصال: الطين اليابس الذي يصل من يبسه؛ أي يصوت. 
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البحر المتوسط 


وشؤزية :والدئةٌ الفي كزهئ'كست: الفتمسى" ف« الكبنيك وكلذة: كنا بامطان الصيت» تزهو 
في شمال إيطالية ومُتُغارية, لا في الجّنوب حيث يجيء الحَرٌ والجفافٌ معًاء وتُبْدَرُ الذّرّة في 
شهر مايىء وتخْصّد صيفًا في سهل البو وبعض أقسام البلقان» وهي في هذه البقاع تقوم 
مقا لق هرو كما 1 . 

وعلى العكس يكون البَرٌّ في بيئته بِمِنْطّقة البحر المتوسطء وهو لا يتطلب تحت دَرَجات 
العَرْضٍ هذه غير أمطار الشتاءء ويمكن حَصَادَُه عند انقضاء ١١‏ يومًا مع أنه يقتضي 
كلاكماقة يوه :ف" الشمال: :ولذ! يعون هيز لد العان, المقعزي ككله أياع"النحوب»: ف “الشتمان 
غذاءً الفقير في منطقة البحر المتوسط فيأكلّه هذا المُغورُ مع جُبْنَةِ وزيتون» ولا يبتغي وراء 
ذلك غير قَدَح خمر خفيفة؛ وكلّ شيء يَنْضَحٍ هنا بأسرعٌ مما في شمال جبال الألبء سواءٌ 
كان تيفذ ها اع موز اح إنتمانا ا بسعلة د واقساة حنا كد وجاك اليل هنا اقل 
اطَّلَابَاه والسياسةٌ هنا لا تُرْعج الرجلء ويُمْكِنُ الرجلَ هنا أن يزدهر حتى بعد هبوط الأمم. 
ولم تَعْرف هذه البقاع الجافّةٌ غير قليل من البلايا الطبيعية» وذلك مع استثناء الزلازل 
المشابهة بِفْجّاءَتها لنَوْبّة العَرَض المباغت الذي إذا ما استحوذ على الإيطالي التَّوّاق حَطَّم كل 
ما نحولة: 

والاضطراباتُ الاجتماعية هي التي كانت نَقَلّل زراعة الحبوب في إيطالية أكثرٌ مما 
تود لواف الطبيفية إليفد وما كان: الرومان: لتصرجا خوغ1 يقير قتع مها التو صاوة 
ذم" ير لهم: أَخَلْء إن شهؤة السلطان: ف :ذلك الحين كما ف هذا الزمن كانت تار بالفكرة 
القائلة إن المجاعة تشتدٌ بلا فُتُوح» غير أن زراعة الحقول في عهد القياصرة من الإمبراطورية 
الرومانية قد تقهقرت لاحتياج الأباطرة إلى جنود, ولأن الجنود بعد تسريحهم كانوا يزدرون 
الفلاحة. 

وصار يجب في منْطقة البحر المتوسط منذ قرون أن ننقا أرضفة فيل الززاعة 
والارضفة هما يتهار طفن هوي العنانة..ويما' أن الراعات. مشيوعة ركإكه وتعون روك 
مجاعاتٍ هنا كما في روسية ما لم يُوقِد ذوى الطموح من الملوك نيرانَ الحروب أو ما لم 
تُوَرّع الحكومات الفاسدة امتيازات جائرةً مثيرةٌ لفتنة الشعب الجائع. واليومَ لا يحتاج بلدٌ 
من بلاد البحر المتوسط إلى مستعمراتٍ ليعيش؛ وذلك لسهولة ابتياع كل شيء ونقلٍ كل 


"" النبر: البيت الذي تنضد فيه الغلال. 
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شيء على هذا البحر المشترك بينهاء وهناء حيث يعمل الرجل منسجمًا مع الطبيعة» ينال 
خيرًا هو وبلده» وتبلغ مساحة الأرّضين المزروعة بإيطالية 85 في المائة (قبل حرب سنة 
6 لم الأوضون المرروعة يلاد اليوناق ١4:فق‏ الماكة, ونضف أسياب هذا التفاوت 
جغراف ونصفها الآخر اجتماعيٌ. 

والكومة #القمي تزوع اليوم كناة ف عقيو أولنيس: ؤلة تزال :جلف البهن التوريط 
محتويةٌ أحسنّ كُرُوم الأرضء ويأتي أطيب الخَّمْر من فرنسة على ما يُحتملء ومع ذلك 
قلت أشجانئ العنّب إليها من الخارج فيما مضىء واليومّ لا تزال خمرٌُ البحر المتوسط 
صالحةٌ للمَرْج: وأخيرًا ليست الصفةٌ هي التي يُبَالَ بها هناء وليس لخمر فالِرْن التي تأتي 
من المنحدّرات البركانية ولا لخمرٍ مَرْسَالَّة التي تَنْضَجٍ في بد بحريٌء ولا لخمر كيرس 
الإسبانية» أن تخشى أيةٌ مزاحمة؛ وأكثرٌ ما تنكشف أخلاق البلد بعدم الاكتراث الذي يَيْدُو 
قَيْل قطف العِتّبء وذلك حين الجَفاف الذي يُتقَيّلٌ مع تسليم سَهْلء وذلك من حيث أكثْرٌُ 
الماذع اعَتيادًا عل الخصوص: وهكذا تُظوّر قوة وستعادة أخ د الشهوب والرجال والارضية: 
ويّعيش الراعي الإغريقيٌّ الذي لا يعرف حتى القراءة» والذي لا يَصْنَّع غيرَ الإنشادء كأمير 
إقطاعيّ إذا ما قيس بِقَلَاحٍ روسي من طبقته. وكلْ مثل ذلك عن خمر يِرٌاسِيئّة أو خمر 
كرس الأندلسية التي لم تَمْرّجِ ولم تَعْدّق ثّق فتْتَال كما تسيل من العتّبء فهي تَهَيّحْ الممَجّ 
التي تفر من خمر مُوزيلَ الخفيفة. 

ويجب أن يُحُتَتَب في منطقة البحر المتوسط عَرْس أشجار العنّب على التلال لانحدار 
لماء عنهاء وتُجْمَع أمطارٌ الربيع بعناية حَوْل الأَجُفُنء"" ولا ة تُرَى فائدة من المساند الخشبية 
والدعائم الحجرية» وتتدلى أشجار العنب في أطراف فيسدس أو بِيرّهُ بين دَرْدارِ؛" ودَرْدارِ 
كأكاليل من أزهارء وتَنْمُو أشجارٌ العنّب في الأندلس وكُورِئْث طليقةٌ بين القمح والزيتون 
في الغالب, وكذلك بين التين الذي نَّصّ عليه الكتابٌ المقدّس حين نَصّه على الخمر والذي 
كان القدماء يسمونه «أخا الخمر». 

وفي هذه البلاد الجّنوبية. حيث تتطلب الكرمة عملا أقلَّ مما تقتضيه البطاطا التي 
نزي سعترايد العياين المطن يقل تميل:القاين إى"الندالة؟ ا( ووتزي: اكذن درن هنا أل 


"" الأجفن: جمع الجفن؛ وهو أصول الكرم وقضبانه. 
*” الدردار: شجر عظيم له زهر أصفر وورق شائتك وثمر كقرون الدفلى. 
*" الريالة: البدانة. 
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الشمالء كحم الللادة الكومة شق ١‏ كيهو تخد الأقارفة الكرمة قرع أرعفييف: 
فيَدلُون بذلك على أنها تؤلّفُ جزءًا من حياتهم كما يُوَلّف الخبز. ويُرَى في منطقة البحر 
المتوسط سكترين أقل هما 3 الشجال: وتُحْث الخمرٌ في الشمال جو عيدٍ يُقَضَى به على 
تَمطِيّة الحياة القاتمة» وتُعَدُ الخمرُ في منُطقة البحر المتوسط عنصرّ حياة يَتَزِنُ به الإنسان 
كالخبز والحبٌ. 


الزيتون مُقَدَّسٌ لدى جميع أمم البحر المتوسطء ومن النادر أن تَحِد رمرًا جامعًا لمنافعَ 
0 كثيرة كالزيتون ويَلُوح أنه لا يوجد منبعُ حياة غير الزيتون خَلَدَ ألوفّ السنين: 
ن العيش لا يتوقف على السّنْدِيّان والزِّين'" والزَّيُرَفُون والقان"" في البلدان التي 
0 مصدن هذه الأشجار: فيمكن أن تتوارى» ولكن الحياة هي التي تتوارى عن البحر 
المتوسط بلا زيتون. والنخلٌ ضرورية أيضًا وذلك لأنها تُجَهُرُ قبائلَ في أفريقية بالمأوى 
والثياب والغذاء. والزيتونُ» من جميع أشجار العالم؛ هد الى يك اندي مادةً عيش لأكبر 
عددٍ من الآدميين» والزيتون لا يستلزم شيكًا تقريبًاء لا يستلزم مطرًا ولا شمسًا ولا عنايةٌ, 
والزيتون يُعْطِي من الثّمار ما لا يَقدِر غيرُه على إنتاجه. وكانت التوراةً عارفةٌ بذلك» ففي 
سفر القضاة ذِكْرٌ لاختيار الزيتون ملِكًا من قِبَل الأشجار. 
ويّقدَّر عددٌ أشجار الزيتون في إسبانية بثلاثمائة مليون؛ وفي إيطالية بأكثرٌ من ماثة 
مليون؛ ويُّحْسَبُ مَهْرُ البنت في بعض أقسام آسية الصغرى بالزيتون» ويُعَدَ التونسيٌ الذي 
يَمْلِك ألف زيتونة غنيّاء وفي تونسّ يمكن ٠‏ شخص أن يعيشوا من مزرعة زيتون 
مساحتّها ميلٌ مربع؛ على حين لا يَصْلْح الميل المربعٌ من الأرض اليُوى إلا لإغالة: شمضة 
عشرٌ نفسّاء وما في إسبانية من أسوار فاصيلة. يذل هوه عل أخ الدلن لسن غابة ةفيل 
ذات غرّاسء ويُمكن أشجاة الزيقونق الأناعن التي نَنْمُو فيها طليقةً أن مَبْلْعْ من الارتفاع 
عشرة أمتاره ومن أشجار الزيتون في فورسقة ما يَسْتَْلِظ فلا يستطيع ثلاثة رجال أن 


يحتضنوه. 


'" الزين: شجر تتخذ منه الرماح. 
"" القان: شجر تتخذ منه القسى. 
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ويقترن تاريخ شجرة الزيتون بتاريخ البحر المتوسط تقريبًاه وفي البلاد التي نشأ فيها 
كلّ من التوراة والأوذيسة بجانب الأخرىء ظلَّت أقدمٌ أشجار الزيتون حَيّةٌ لتكون شاهدة 
على صحة الأقاصيص: ولَمَّا فَتَح العربٌ القدس فَرَصُوا صَبَّ مُدَيْن للسلطان عن كل زيتونة. 
وفي ذلك الحين كان عْمْر بعض الأشجار يزيد على ثلاثة قرون» ومن هذه الأشجار كانت 
كناقية ف ينتنان حاتي ماده ارو السافديين: وكان السلطان يَجْبِي منها ثمانية 
أَمُدادٍ في كل عام حتى الحرب العالمية التي اشتعلت سنة .15١5‏ ولا تزال هذه الشجراتٌ 
قاقئةفخالك ومن التمقل أن كان ستو حالش تتحف إحداها فى أفسع بكاعاته: 

ومن يَعْرفَ حيويةٌ شجرة الزيتون» ويّدْرِكْ علائمَ الخلود في الأوراق الجديدة التي تَنْمُو 
في أطراف الفروع, يمْكِنْه أن يُيْصِرَ في شمال الأَكْروبول بأثينة أشجار زيتون كان أفلاطونٌ 
يُعَلّم تلاميذه تحتها على ما يُحتمل؛ وكان سقراط يشتري منها زينًا مؤدّيا ثلاثة أَفُلُس ثمنًا 
لكل لتر وفي ذلك الحين كان كل مَنْ يختبط أكثرٌ من زيتونتين في العام يُلْرّمم بدفع مائتي 
درهم غَرَامَةٌ فيُعْطّى الواشي نصقّها مع الأسف. ويما أن زيت الزيتون في بعض البلاد كان 
المادة الدّهنيةٌ الوحيدة التي 000 كان 0 الممكن قهرٌ العدقٌ عند إيادة زيتونه. 

وديانتا البحر المتوسطء اليوقاقية واليهودية, قاومتا طريقةٌ إهلاك العدىٌ تلكء وذلك 
لعذهما اليتون شتجرة الكياف قال شونوكن:ق ماسياة نكيت كزلوة» ةرت الويتوة 
ذاتَ الأوراق السَّمْر هي التي تُكَذّي أولاتناء ولا ينبغي للشبان والشّيب أن يُبِيدُوا هذا النباتَ 
الذي كحميه الإلهة 'ذاث العيتن الشوباوين: والذى يقتن :يها غارسة» وما هئ مكوم فى 
هذه العبادة عن خوفٍ من انتقام الآلهة مُحَرَّمٌ في التوراة عن سبب خُلّقيّ خالص؛ وهذا 
وحدّه يكفي لبيان ما بين الأدبين من تباين» وكلتا الشريعتين كانت تبيح لبرابرة ذلك الزمن 
امتتحمال حميع اللدلكة نكل واحد انوذلك كتهريم الغازات السامة في آنامنا'وإن لداتكن 
هذه غير وه آخر للقتل من حيث النتيجةٌ. ومع ذلك الحَظر كانت أشجار الزيتون في ذلك 
الزمن تَسْقط تحت فأس الفاتح كما أن الناس يذهبون ضحية الكيمياء في الوقت الحاضي. 
فلا معنى لمبدأً الحرب الإنسانية في ذاته. 

والزيث أيضًا كان مقدسًا في تينك الدّيانتين» وذلك لِمَا كان من وَضعه على هيكل 
تين" ومن تَمْلئة القَرْن الذي كان يَحْملّهِ صموئيل عندما مَسّحَ شاولَ مَلِكَاه وقد صَبَّه 


0 


ل 


“" أتينا: إلهة الفكر لدى الأغارقة كما جاء في الأساطير. 
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أحد الأساقفة الأولين على رأس ملك القَرَّنْجٍ الأول» واليوم لا يزال يُسْتَعْمل في دهن حِبّاه 
المحْتَضَرِينء وفي التوراة يُهَبّه الوثنيون بالزيتونة البرية التي تتحول إلى زيتونة مُثُمرة 
بعد تطعيمها. وعلى العكس كان أهلٌ فلسطين يحاولون تجديد شباب الزيتونة المسِنَة 
بتطعيمها بِجَْرِ بَرّيّ وُصُولَا إلى إعادة خِضبها؛ أي كانوا يأتون ما يشابه العملية التي 
تُصْنَع الآن لبعض الشّيب حتى يعودوا إلى شبابهم والتي كان الرسولٌ بولس قد حَدَّثته 

وفي كلّ مكان يُكلَلَ الزيتونُ صَفَّحاتٍ التاريخ القديم؛ وفي كل مكان يُعَذّ ورقٌ الزيتون 
علامةٌ السَّلْم والسعادة. وهل هذا من أَجْل فُتُونه أو من أَجْل حَيره؟ وفي الوقت نفسه؛ ومع 
عدم وجود زمن للأساطيرء أَنَتْ حمامةٌ نوح بِعْصْن زيتون, كما دَفعث أَتِينًا زيتونة فوق 
الأكُرُويول في أثناء مقاتلتها نبثون لِمَا وَجَدَت في ذلك أثمنّ هدية إلى يلدهاء ولَمّا هفلكت هذه 
الزيتونةٌ في أثناء تحريق الفُرْس لأثينة أخرجت منها فركًا جديدًا في يومين. وهذه الزيتونةٌ, 
التي قيل إن أولَ إكليل أَلنْبِيَّ كَسَبه هِرْكُولُ قد أَخِدَ منها. كانت تُقَطّعُ منها عصائبُ حِبَاه 
الفائزين في الألعاب الألَدْبِيّ في عُضُون القرون, ولا تزال مُومْيَا أحد ملوك مصر تحمل حَوْلَ 
جديتها يعايا بتاج من زيدون. 

ومهما بَعْدَ عهد الأسطورة فقد صَلَّحَت شجرة الزيتون للآلهة كما صَلّحت للآدميين: 
وقد وُحِدَت في جزيرة سَدْتُورَنْ قطَعٌ معْصَرَة زيتٍ خَرِبَت قبل إنشاء الأهرام بزمن طويل؛ 
كما وُجِدَت نَوَى زيتون في قبور ملوك ميسين. وفي الإلياذة أن النسيج مُلْسَ بخشب الزيتون» 
أن وأن أوليس صنع سرير عُرْسه من جذور زيتونة برية. وفي العصر نفسه دَقَعَ الملكُ سليمانُ 
عشرين ألفٌ لترّة زيت زيتون إلى نَجّارِي لبنا ن الذين صنعوا من الأ جسورًا لهيكله. 

كان العالم اليوناني طَالِيسٌُ أولَ مَن 5 كيف يمكن العلمَ أن يُغْنِيَ أحد الأساتذة, 

0 ذات عام أن أبصر بما يَعْرِف عن الرياح مجيءً محصولٍ جيد فامتدح جميع 
معاصر مَلَطْيّة كما يارب في أيامنا وكيلٌ خبير على قهوة البرازيل فبَرْبّح كثيرًا. وكان 
غُصْن الزيتون يُتّكّدْ لتكريم الفائز الأفلاطونيٌ من رجال المجمع الأدبيّ كما يُكَرّم الفائز 
في الألعاب. وكان لعْصْن الزيتون محل في ولادة أبناء الوطن وموتهمء وكان بُومُ أَتِينَا واقعًا 
على زيتونة في قطع النقود. 

ويّغزو الزيتون إيطالية والبرُوفئس ا الدّيانتين: ويَبْلُعْ لنباردية في عهد أباطرة 
الرومان» وذلك حينما كانت السفن الكبيرة تَنْقل أَؤْساقٌ زيتون من طرابلس إلى رومة؛ وكان 


11 


اكتشاف البّحر المحيط 


ديمقرطيس وبلِينِي يقولان مُوَكّدِيْن إن صحتهما تتوقف على الزيت. ولما سأل أغسطسش 
الفيلسوفّ المثويّ بولَيُون رُومِيلْيُوس عما يَصْنَّع للمحافظة على حُسن صحته. أجابه هذا 
الشيخ الحكيم بقوله: «عليك بالخمر والعسل داخلًا وبالزيت خارجا» 

وتقول إحدى القصص إن أقدم أشجار الزيتون حافظ على شبابه مع ألوف السنين. 
ومما يُثيرُ الدَّمَشَّ ما يُرى في الغالب من مشيب أشجار الزيتون الشَّابّة بما يَبْدُو من تَخَشْن 
قشرها وكثرة مُجّرها'" كشَرّاسة بعض الشباب الذين يَرْعْبُون عن إظهار حُنْوٌّهم؛ وبما أن 
أشجار الزيتون تُشَدَّب في فرنسة على لُق ثلاثة أمتار أو أريعة أمتار فإنها تشع مقدارًا 
فمقداراء فيضيق بذلك ما بينها من مساوفٌّ كانت صالحةٌ لزراعة الحبوب والككزمة. ويَظْهَر 
من جميع المناظر التي يُرَيّنُها شجرٌ الزيتون جَوٌ هادئٌ رعائيٌ داع إلى الراحة أكثر مما 
إلى النّْمَة خلافًا لغابات الشمال ويُوحِي ما عليه الأشجارٌ من شكل القبَّة بمنظر بناء 
رومانيٌء على حين يُلْقي السّرْوُ أو الصَّنَوْبِرُ في الرُوع مشاعر غُوطِيّةٌ متعالية. 

وكما أن شجرة الزيتون تصبر على الجّفافٍِ وتَرْتَضِيه يَنّصِف ابن البحر المتوسط 
بصفاء أفكاره وجَّلَاء مشاعره وبساطة عواطفه؛ وهو لا يكون ضَجُورًا ولا كثيبًا ولا عبوسًا 
كأهل الشمال؛ وما تنطوي عليه الكتدرائية القوطية من صَبَابَةٍ إلى الوطن أمرٌ غريب عنه: 
وقد ظَلَّت نصرانيته نصفّ وثنية. وإذا كانت الأرض خصيبةٌ رطيبةٌ أخرجت زينًا رديثًا. 


ماع *3 


والواقعٌ أن أطيب زيتون يَنْضَّحِ حول بحيرة غازد هو ما يَنْتِخْ على رَدْم الصخور في أطراف 
حقول الجليدء ويُعَد هذا نصرًا للجّنوب على الشمالء حتى إن السهل بالغ التَقَل على الزيتون 
الذي يُسَرّ بالمنحدرات حيث يُجَدّدُ الهواءً وتسيطر أشعةٌ الشمس كما يُسَرٌّ بالأرض الكلسية 
السَاميّة. وتَنْضَحَ ثمرة الزيتون على شجره في سبعة أشهر من أشهر الحَنّ وعدم المطر, 
وذلك مع فيض لا يوش فيه ما قد يقع بعد ذلك من نزول ماءٍ ولو طال أَمَدُه. 

وبما أن شجرة الزيتون أقدم الأشجار وأغناها فإنه يُقَبَلَ كل ما يصدر عنهاء حتى 
ما يبدى غريبًاء شأنُ الشائب العبقريٌ. ومن ذا الذي يَتَوَقَع أن يَرَى زيتونًا بريه يَدْجِع 
أصله إلى جبال دَرَن على ما يُحتمل» فينمو أملسٌ بلا شَوْكِ مع فروع مُدَوَرَةِ كالذي يُرى 
في مزارع الزيتون بِمِيُورٌقة أى الجزائر؟ وعلى العكس يشتمل الزيتونْ المغروس على قشر 


7 العجر: جمع العجرة, وهي العقدة في الشجر. 
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البخن المتؤسظ 


خَشْن وغُصُون مربعة الزواياء وإليك إِذَنْ شجرةً رائعةٌ مُحِصّت بتطعيم من شجرة أخرى 
شائكة. وقد 3 بعض «القبائل» في شمال أفريقية صناعةٌ التطيم من كُهّان وثنيين 
كانوا قد تَعَلّمُوها من تجار أفريقيين قبل ذلك بزمن طويل. 

ويتمٌ ذلك الاصطفاءٌ في شجرة الزيتون ببطوءء وذلك على مزقاة ما تَصْنّعه أى تعانيه 
هذه الشجرةٌ الطويلةٌ العمر كثيرًا. وإذا ما عرست زيتونة بَرّية في الثامنة أى العاشرة من 
شذيهاة اقخطنت مخل هذه السنين حتى تيلم الغاية من الإتتاج. وتقلم الأشجان فى :فرئسة فى 
كل امن سهيلة القطف»وينتظر آهل الحزائر عشوي هاما ق يعهن الأحيان:«وهه :عندما 
يُسْألون عن زمن تقليم الشجرة يجيبون مع الابتسام بأن آباءهم شَّذَّبوها مرةً واحدة أيام 
صباهم. وتَّجِدُ من الرجال في تونس مَنْ يتخذون التقليمَ مهنةٌ لهم فهؤلاء يُشَذَّبون شجرة 
الزيتون حتى أصلها آخذين ما يَقطّعون أجرًا لهم وهم يُعْطَوْن نقدًا في الوقت الحاضر 
نفعًا للمالك وللشجر لا الْممَذْب. ومن شأن بُذية الزيتون القوية احتمالٌ كلّ شيء, احتمالٌ 
التقليم الطائش وَعُمْقٍ الكُلُوم * وشدة الزوابع التي لا تكاد تَفَلَعُها. وتَحِدُ شجرةٌ الزيتون 
للعمر علاجًا لا يستطيع أمهرٌ الناس أن يُقَلّدَهء وذلك أن ساقها إذا ما تَحَوّفت انقسمت 
إلى شجرتين أو ثلاث شجرات فيَنْمُو القشر من الداخل إلى الخارج في محل الانفتاق حتى 
يَكْسْوَ الأجزاءً المتّجرّدة ويَلْحُمّها. 

وزيتونُ البحر المتوسطء كابن هذا البحرء لا يحتاج إلى غير نصف زراعة حتى يَنْمُوَ 
ويُثْمره وما كان الإغريقي ذو الحضارة الرفيعة» سياسيًا كا: ن أى بستانياء ليطالبٌ فَلّاحيه 
وأشجارَ زيتونه بسوى أقصى الضروريٌ؛ أي بشيء لا يُذْكُرُ تقريبًاء وكلّ ما سَنَّهِ سُولُونُ في 
الأمر هو أنه لا يجوز غرس أشجار الزيتون على مساوف مَبْعُد بها الزيتونةٌ عن الأخرى أقلّ 
من لك مجان وهذه هي القاغلدة المتتعة نالوخ ف البروفسين تفريناء بوتكون المساوفٌ 3 
الزيتونة والأخرى خمسةً وعشرين مترًا في لصم وق جَنوب تونس حيث يَنْضَج أطيبٌ 
الزيتون: وَيُشْقَى اليتون هنا سَقْيًا خفيفًا غندما تقحي الضرورة بذلك: تسعد الأوضن 
هنا في الغالب ولا يكون التسمية فى غير هذا المكان إلا في كل حمس سدين. ويَنيْك الزيتون 
في جبال دَرَنء وفي جَنوب إسبانية» حتى على ارتفاع ١٠١١‏ متر ولا يزيدُ محل نَمو الزيتون 
على أربعمائة متر عُلُوَا عند بحيرة كُومء حيث حَدُّه الشمالي ومما يَحْدّثُ في سني البرد 


"* الكلوم: جمع الكلم» وهى الجرح. 
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اكتشاف البّحر المحيط 


الشديد داخلّ البلاد أن تَحجْمِدَ مزارعٌ زيتون بأَرهاء مع أنك لا ترى شينًا يهَدّدُ مثلَ هذه 
المزارع على ساحل البحر حيث اعتدالٌ الشتاء يدل على بيكّتها الحقيقية. 

ولم يَقتّصِر ثمرٌ هذا الشجر الجليل وطرَازْ اقتطافه على عدم التغير في ألوف السنين 
نظا يل تزف كفن وات يرون يعات مخض زلريج كن هل كاد عار لي اومن 
الفنيقيين أيضًاء فمتى حَلَّ وقت القَطف يَسَطّ نساءٌ الوقت الحاضر ملاحفّ كُبيرةَ وجلسن 
تحت الشجر الذي يختبطه الرجالٌ ويَهُرُونه. فيكون بذلك منظرٌ رمزيٌ عَميقء ولم يَلْبَتْ 
اللّحَافُ أن يمتلئ بثمار يترجح حجمها بين الكَرّزة والمشمشّة على حسب الشجرة ونوعها. 
وقد تَحْملُ الشجرةٌ نفسّها زيتونًا أخضرٌ وأحمرَ وأسوتء وقد يكون الزيتونُ أبيض في 
سورية أحيانًاء وأكثرُ الزيتون قَدْرَا هو ما يتحول من الأحمر إلى الأسود. ولكن من النادر 
أن تُخْرجٍ الأشجارٌ الْذقَلَةُ ثمارًا جيدةً جدَّاء أن النساء الوْلّدِ. وتْدَارُ المعْصَرَة في الوقت 
الحاضرء كما في زمن اووس بحيواناتٍ تسِير على بَيْدَرِ مُدَوّرء فتََسيلُ الغصارة السوداءً 
في حَوْضِ حجري واقع تحت ذلكء وتُضْنَعُ المعْصَرَةٌ في الغالب من ساق زيتونة قديمة 

تخينة, فيّقَالٌ والدة تُربّي صِعَارَها بقسوة حتى إنها تَحْتْقَهم. 

وتختلف قيمة الحدائق باختلاف الأزمان» واليوم مَبْلُعْ أربعةٌ آلافٍِ فرنكِ ذهبيٌ عن كل 
هكْتار من الأرض الجيدة: وقد تُعْطِي الشجرة الحَسَنةٌ المحصولٍ أربعةٌ عشرٌ كيلوغرامًا من 
الزيت» وفي فرنسة تعيش اثنتا عشرةً مديريةٌ من زيتونها كما تعيش فؤرسقة وكُورْفُو. 
غير أن زمن الإصدار الأكبر قد انقضىء وذلك بفعل رجلٍ واحدء بفعلٍ أمريكيٌ أَبْطّل وحدّه 
سببّ ذلك الإصدارء فقد أطفاً إديسُن مصباح الزيت إلى الأبد حتى في الأمكنة التي لم يُعْتَمَدْ 
فيها على الغاز بَعْدُ. وحتى زمن أجداينا كان عالّمُ الظلام يَُوص في دُجْنَةِ مُدْلَهِمّة لو جَفٌّ 
زيتونُ البحر المتوسط. وكانت إيطالية في القرون الوسطى نَرْسل زيتّها إلى الفلَانْير» وإلى 
الصين أيضًا. 

واليومَ عاد الزيت لا يُضِيء شيفًاه واليومّ لا يكاد الزيت يُكَذّي مَنْ يُنْتِجُه. وكانت جميع 
المنازل القائمة على طول البحر المتوسط تشتمّل في قرون كثيرة على جِرَار زيتٍ كبيرة كالتي 
تع ايوق العام حابرك لاجو 

وَالَيوَه عاذ الذية :لا يكين هذا تقريياء واليوه يقضَمٌ الأمريكي 0" 
فاته وذ يسن لان بدن ينون الجدر المتوسط يتدجو شيك بزاميل فى المصنادع الغ 
تستعمل الزيت الصافيّ في صُنع الصابون والعُطُور والأدوية. بَيْدَ أن فَلّاح البحر المتوسط 


ف 


33 


البخن المتؤسظ 


يَجْلِس دومًا تحت زيتونته القديمة ويتغذى بما كان آباؤه يتعهدونه من زيتونه وخمره 
ويرّهء فإذا لم تَنْطَّى ملامحه على خداع تمتعت الجا كور مُدّزن. 

ولا يجوز قياس الزمن وَفِقٌ المعارك» ولا قياس الأمم وَفِقّ القياصرة؛ فبَيْنَ زوابع البحر 
وحروب الشعوب, وفي غضون تاريخ دام وفي أثناء هرات الأرض وتلاطم الأمواج وغرّق 
المراكب يحافظ ابن البحر المتوسط عن “صشفاكه» وين البحن المتوسط هذاء إذا كان سليمًا 
خَلِيا مقيمًا بالأرياف عاش بما تُنْتِجه الأرض ولاءم إقليمًا يُتَاسبه. 

حتى في المدُن يَقَنَعُ بلحم قليلٍ وبِعَرَقِء فيّقضِي حياةً طليقة» واليومَ لا يزال المعملٌ هو 
المستثنىء والمعملٌ يَدَعُه حُرّا يومين في كلّ أسبوع, وما يَبْدُو به المنزل مع شُرَّفِهِ المكشوفة 
والكاذوة تق الشداء والسكن طرف المندان حيت يردن يله عمل أو يُدَخْن أو يقرأ جريدتّه 


جو 2 


أو يَجْلِس أمام قهوته كما كان + أخداذة يصنتدون: ف الشباحة الحامة آنام يركلمن) أموة تمن 
عليه بحياة فَعّالة مُشْمسَة مَرُوح'” لا يَعْرفها الشمالٌ ولا البلانُ الحارّة 

ومن هناك تأتي كوو أبن البحر المتوسط اللَّبِقَةٌ والنشاطٌ في سيره وذكاته وأدبه 
وحركاته وفنٌَ خَطابته. ومن هناك أيضًا يأتي الزهو والشَّكَب والحياةٌ العامة المعدودة لَعِبًا 
والجاناة وق المقاويم الغومية إلتعافة فكي وشاوة السلطة ونس و سيط ره الدعهم 
على الجُمهور عندما يصبح عاجرًا عن إلهائه. وذلك هو أمر جميع أبناء البحر المتوسطء 
وذلك لكون الفرنديٌ من أهل مَرْميْليّة أكثرٌ مشابهةٌ للإيطالي من أهل مَسّينّة أو الإغريقيٌ 

من أهل بتراس من مشابهته لأهل الهافر أو من مشابهة كل واحدٍ منهما لأبناء وطنه من 
أهل ميلاثو أو لاييسة. فجميعهم متقاربون بفضل البحر الذي تَمَسّه منازلّهم أكثرٌ مما 
اليد الذي أَنْشْقَتْ عليه. 


١ 


ترى الحيواناتٍ أكثرّ تَجَرَا من الجيّل بين جميع المهاجرين الذين اجتذبهم البحر المتوسط 
أو الذين تركهم يغادرونه» وهي لعل أن :لبحو يتصل مؤة وَيَصل مره أخرئ. .وكانت 


١‏ المروح: الطيبة الريح. 





اكتشاف البّحر المحيط 


الأسود والضباع تطوف في البلقان في زمن غير قريب من تاريخناء ولكن مع بقاء ابن أَوَى 
فخالكه وقد أقام اقرف مهيل نطا رو وقد امتحقة الدذ لذن" جإبطالية: 

وقد اقتسمت القارّاتٍ هذه الحيواناث الْجُتَرّةَ الدّّارةء غير أن الؤعُول والغزلان ظلَّت في 
أفريقية» ويلوح أن الجَمَلَ الذي كان يَعْرفه الفنيقيون لم يِأتِ إلى الغرب إِلَّا في زمن قيصر, 
وكانت مَرَاكش في ذلك الحين لا تشتمل على جمال بل على فيُولء ويُّمُسك القرطاجيون 
بالفيلّة لاستخدامها في الحرب وكان الملك جُوبَا يَتَلمّى بالكزكدّن والتماسيح. 

وان الحمارٌ قبل الفرسء وكان الحمار يَحمل صاحبه في مصر وأقريطش بصير لم 
يُقَدّره الناس ِل بعد أن فَوَخ):وَأوَل اها استخومتك'الخصّق المصضرية: الضغيزة كان ف جد 
العتجال الأجريية, كا تخدق مطكان:وق الهف الزعت اق أقناء مغازي البرابرة الجريئة؛ وذلك 
كالغَرَمَان الذين كانوا يَحُوسون خلال سهول إسبانية فرَقًا رُبَاعيةٌ وقد نُقصّت قاماتها 
فصارت خيلًا صغيرة الجسم قصيرةً القَدّ في العصر نفسه وفي بعض الجزائر الإغريقية؛ 
حيث كانت تعيش هذه الأفراس وحشية. 

وتَغْدُو الحياة غيرَ موجودة في بقاع البحر المتوسط الواسعة بلا بغالء حتى في هذه 
الكناة وذللذا لعزم قدرة الشيارة فلن داق تمه المتسدرات وده لسكورب واليفال كادرة 
غالية لعفم تمهاد وعل اليد :إن تت افخيلية أنه زفالم حن بفسالة العلزوى يما عام 
وليدَ حصان وأتّان."* ولا تّدْرَكَ مَهُزأة مسائل العروق؛ التي تؤدي إلى جعل الخيل قومًا من 
السائة وشم الحم كوماامن الفويدة إلا من قثل من فقون كلق تقديو قو اللحنان الأليكن 
ونشاطه وجَمَّاله ثم قياسه بفرس الحقل الهزيل. وفي كل مكان تَحِدُ نماذج عادية» وفي كل 
مكان تَحِدُ نماذج رائعة ولا يُثْبِتُ الجواد العربيٌ» الذي مو اكين حيوانات العالّم» أفضليةٌ 
تنس الفيلباحميق هذا طتتع غوية فق ]كنات أفضبلية عؤى الجزمان. 

وصارت الضأنْ وَالَعْزُ. كصغار الحمير وأنصاف الخيلء أكثرَ قوة, بفعل غدّاء البحر 
المتوسط وإقليمه, من 1 الكبيرة التي نَقصت تربيتها. ومنذ زمن قليل كان البَقّر 
في جهاتٍ مق اكه الفبعوى :كك المقظورات: ف الطذى الضيعة اناج القهد ونقال 3 
زويسة إنه يوجنمن:الرجال من يتورون. عل امتظاء البق وقد فل طول البقن ومركته 


"* الدلدل: حيوان على ظهره شوك طويلء وهو معروف بالقنفذ. 
*” الأتان: الحمارة. 
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البحر المتوسط 


نتيجة لنُدْرَة الموج ا العَلّف. ويَيْنَا كان يوجد في ألمانية سنة ١6٠١‏ عشرون مليونَ 
رأس من المواشي لم يكن في إسبانية سوى مليونين» وعلى العكس يوجد في بلاد اليونان من 
الشأخ والمعو سشرة أففال مناءى 'سوعيرة: 

وتكاد الَعْرُ في منطقة البحر المتوسط تكون نافعةًٌ للإنسان كالزيتون» فهى تميره 
ناليع والكان والكن وضدرات من الكلدة وتكون لذن أو الضان اك عددًا على حبنت 
البقاع, ٠‏ غير أن رعاء الإغريق يخلطون اللَبََين ليصنعوا منهما جُبْتَهِم؛ » ولا يُخصَّىٍ مقدارٌ ما 
أصابت هذه الحيواناثٌ به الغابَ من ضرر منذ وصول أعداء الأَيْكِ الثُورمان 8 انراق فيد 
إذا ما حَلَّ فصل الخريفء نََلُوا من الجبال لدوام الرّعُي في الخارج وإتلاف المنظر بذلك» 
لا للذهاب إلى الزَّراب كما في سوهيرة. 

ويما أنه لم يمكن هنا تة تقويةٌ ما بين الزراعة وتربية الحيوان من صِلةٍ وثيقة فإن 
الوّمَاة يعيشون كما يشاءون فيَقُضُون جميعٌ حياتهم في الخارج تقريبًا كمواشيهم. وانْظّْنْ 
إلى أَلْبِائيّة وتسَاليّة وانْظْرْ إلى أقسام فرنسة الجنوبية وأجزاء إسبانية الكثيرة السكان 
والحّسّنة الزراعة فيما مضىء تجذها اليوم معمورةً بقبائلَ بدوية وبمواشي هذه القبائل 
التي كانت منتشرةً حول البحر المتوسط في القرون الوسطى. 

ولم تَنْجِلٍ مسألةٌ قَصْلِ البحر أكثّر من وصله إِلَّا بمخلوق طائر, ويجب أن يكون 
لدى الطائر المهاجرء الآتي من سيبزية وعَرينلئد مُحَلّكَا فوق البحر الأسود متوجهًا نحو 
النيل أو مارًّا من وادي الرُون إلى الجزائرء أحسنْ الخرائط ظاهرًاء وذلك لانتفاعه بجميع 
الرءوس البرية ومجاوزته البحرّ في أضيق أماكنه: ومن الجّنوب يُصْعَد أبى مِتْجّل والتَّمَامُ* 
والبَحَعُ وهكذا تتكرر في ألوف السنين هجرةٌ الطيور التي اخْتَّبرَت غريزثّها قبل غريزة 
الإنسان بزمن طويل. وكانت الطيور المهاجرة تَهْرَع إلى الشواطئ المعروفة لدى أجدادها 
قبل أن تطير حماكمٌ الزمن القديم المسافرة نحو الَحَالٌ الملقصودة بوقت كبيرء وكان الحمام 
يطير إلى معاشقه الخاصة مجاورًا البحر قَبْلَ أن نَّدْخَّل إلى ريشه أولٌ بطاقةٍ ناعمة. 

ومع ذلك لم يَعْدْ إلى الشمال ما لا يُخْصيه عَدّ من الطيور لوقوعها في حبائلَ كان 
يَنْصبِها اليونان والرومان على الشواطئ والجُزُر. ومن ذلك أن ظَّهّر أنبياء ومفكرون من 


0 الكن: وقاء كل شىء وستره. 
*” النحام: طائر طويل العنق والرجلينء أعقف المنقارء أسود الجناحينء وسائره أحمر وردي. 


0ع 





اكتشاف البّحر المحيط 


البحر المتوسط دومًا ليحملوا أفكارهم إلى البلاد البعيدة» غير أنهم اضْطُهِدُوا وقَتِلُوا بعد 
أن وَفَعُوا في أشراك الكهان أى في دِيّْقَ السلطات القائمة» فرجمهم أبناء الطبقة الوسطى 
الدَّدّْقَةه الذين يَوَدُونَ منعهم من الوصول إلى أهدافهم البعيدة المدى» ومع ذلك كان يعيش 
أجذهم أن يلون هيد او:خصي لهم غل الذواء: وهكذا سَرَت حكمةٌ مذاهب البحر المتوسطء 
كالمذهب الريّاني ومذهل"اللمقيقة ومدفي الحمال؟ فى العاله واذوت في الأمم التي لا تزال 
تُقَدّس لها. 


١١ 


أتت أول سفينة من الصحراءء وكانت هذه سفينةٌ نهر في بدءٍ الأمر» وما كانت مصرٌ 
العاطلةٌ من الغاب لتستطيع فتصّ البحرء ولكنها كانت مُضُطَرَّةَ إلى السّفّر على النيل الذي 
كان أبا اليلد وإلهّه معًاء وكان خشب السّدْر الجبقّ نادرّاء وكان خشب السّنط ثقيلاء ويما 
أنه لم يوجد سوق أو قشورٌ غيرٌ ذلك فإن خُرَّمَا من البَرْدِيّ كانت تُرْبّط في الأزمنة الأولى 
تُجْمَعٌ على شكل القَرْن في الأمام وفي الخَلْف وتّشَدٌ بلَؤح. وكان هذا الزورق الذي هو بلا 
ا لال ن يَحْمل رجلا مع بق على الأكثر. . ويّتقدم 
الزعن وتفك جيازة الكفي: ويُحَافَظُ على صورة الفُلّك هذه ولا وقال إخه م يُنْشَأه مركت 
بل يُقال إنه «يُؤيط». ويُسْتعمّل الجُمَّيرٌ والسَّنْطٌ لمزاياهما الخاصة. 
ويغامر المصريون في البحر سنة 58٠٠١‏ قبل الميلاد ويَجْلِبُون من آشْورَ أربعين سفينةٌ 
مشحونةٌ بخشب الأَرّ. وإذا ما نظرت إلى التصاوير الجدّارية وجدت الجُدّاف وُقُوفًا مُدِيرين 
لخُدُوف الذَّيْل؛ أي اُوَخّرة. ويمضي زمنٌ قليل فيخترعون الدَّفّةَ الثابتة مُعَلَّةٌ في حَلْقّةِ فوق 
المَرْكَبِ فيكون الماء لا الإنسان هو الدافعَ بذلك. ولم تَلْيّثْ الأَشرعَةٌ أن ظهرت على النيلء 
وعلى مياه ساحل البحر على ما يُحتملء ولم تلْبّث المراكبٌ أن أخذت تسافر على النهر المتَغَيْر 
داتعاء:ولم وول دود حوزن للمزاكق أحوال بسيفة م 8 
وفي كتاب «النيل» ذكرنا ماذا أنجز قدماء المصريين وأهملوا في معاركهم ضد الآشوريين 
وضدّ القراصين. وهناء حيث نبحث في مصير البحر المتوسطء نقتصر على ذكر الرجال الذين 


”” الدنق: جمع الدنيق» وهو الشحيح الذي يضن بدقائق الأمور. 


"” الخدف: سكان السفينة؛ أى دفتها. 
“» الغادوف: ضرب من المقاذيف. 
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كانوا أولَ مَن حاول إخراجٌ البخر من الحدود التي حصره القَدَّرٌ فيهاء ولمَ لَمْ يَدْتّهِ الفراعنة: 
الذين أقاموا الأهرام والمسَلّات غير مستعينين بآلات رفع الأثقال وما إليها؛ إلى حَفر بَرْرّخْ 
السويين؟ 

هم قد حَدَعوا البحر المتوسطء وهمء لكي ينقلوا ذخائرَ الهند نحو الشمال من غير 
تَفنِين السفن) لم يحتاجوا إلى حفر البَرْرَّخِ ما استطاعوا أن يُحيطوا به. وذلك أن رَمْسِيسَ 
الأكبر اتخذ قبل لسّبس بثلاثة آلاف سنة طَريقةٌ بسيطةٌ بساطة بَيْضَة كُولُوئيُسء فأقام 
نظام قَنَّواتِ مُحْكم يَصِلٌ ِلَْا النيل بطرف البحر الأحمر الشمالل فتستطيع السفينة في 
أربعة أيام أن تسير من بحر إلى بحرء مع أن هذا الأمر يتطلب الآن سفرَ يوم أى يومين في 
ناة السويس. 0007" 1 

ولكن بما أن معنى البحر كان يَفُوت المصريين» وكان المصريون لا يفكرون في غير 
نهرهم المقدسء فقد خَرِبَت القناة وتمضي سبعماتة سنة فيُصّلِحها نِخَاوس مع هلاك 
٠‏ عبد في هذا العمل. 

وليس هذا هو الذي أزعج فرعونَ» وفرعونٌ هذا كان قي الحقيقة تَوَّاقَا إلى هياذة 
أسطولء وتبلغ الدُعابة في سنة 7٠١‏ قبل الميلاد درجة ب يَحْملٌ معها سيداث البّلاط سُفنًا 
صغيرة على شكلٍ مشابكِ صدرء ولِمَلَمْ يُصرَّ على ما َ تون لواينها هداق الوثل لذي 
لم ينفكَ يَهُبطء ولا عن موت عبيده» وإنما نشأ عن قول هاتف الغيب له: «أنت تقوم بعمل 
في سبيل البرابرة»؛ وهكذا يَحْمِلُ الكهنة اللاكروى الالة عل العللى حرقما كان قطنت العمل 
منْجَرًا. ومثلٌ هذا أمز التق بين دوفز وكالة» وكونْ خوف إحدى الأمتين من غزو الأخرى 
هو الذي يَحُول دون صُنعه. وهكذا كان يمكن في ذلك الحين جمعٌ شّتات نظام القنوات 
الذي كان ن يصلُ فرع يلا النيل الشرقيّ بالجقفة القرينة من الإسطاعيلية في أيامنا: 

ويككدق فول الهاقفة فلمااعة قث ظهن دارا الفارسئ شاك أعمالَ القناة ليَفتح 
مشر كم قظعها متي مكز» موتدسيةالوهمية العاظة إن العناة + : تَغْمُرُ مصرٌ بأشيرها. 

وكانت الملاحة في عُرْض البحر أمرًا عَرَضيًا لدى المصريين على الدوام» وما كان البحر 
ليجتذبهم بل كان يحميهم فقطء ويظهر أن إله النهر سحرهم فحصرهم في واديهم الخصيب 
بدلا من اجتذابهم نحو الخِضّم. وكان المصريون يَشْعُْرون بأنهم في مَأَمَنِ ولكن بما أنهم 
لم يُوَسعُوا سلطانهم البحريٌ» فقد خَسِرُوا سيادتهم حينما اكتشف الملاحةً والتجارةً شعبٌ 
اخ يننا كانت عظمةٌ مصرٌ آخذةٌ في الأفول رويدًا روي واي سنة قبل الميلانه 
ظهر الفنيقيون فلاح أن تجارتهم حَلَّت محل المصريين سَلْمِدَ 
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وكان كثيرٌ مما هو ناقصٌ في مصرّ يفيض لدى الفنيقيين» ونَدْكُر خشب لَبُنان من 
ذلك؛ والواقعٌ أنه لم يكن عند الفنيقيين نِيلٌ يَيْهَرهم, وإذ ضَعَط الفنيقيين أقوامٌ آخرون 
ودحروهم من الشرقء وإِذْ أقام هذا الشعبُ الصغيرٌ بأرض ضيقة يترجح عرضها بين 
فرسخين وعشرة فراسخ؛ فإنهم اضَْطُرُوا إلى مجاورة البحر ليَجِدُوا ما ضَنَّتَ به عليهم 
أرض جدبية غيرٌ خصيبة. وهكذا صار الفنيقيون أولَ المستعمرين» ومن المحتمل أنهم من 
ذرية حام الذين أنبأت لَعَانِيَة التوراة بيقائهم عبيدًا إلى الأبد» ومع ذلك كانت قبيلة حام 
هي التي أقامت أقوى الدولء أقامت مصرّ وبابلَ وفنيقية وقَّرْطاجة؛ وكانوا يُسَمُون بلدّهم 
كنعانَ؛ أي البلدَ الأدنى» وهذا هو الاسم الذي تدعوهم به التوراة» ولم يتكلم الأغارقة عن 

فنيقية؛ أي بلدٍ البزفير** إِلَّا بعد حينء ويدعوهم الرومان بالبونيين ثم بالقرطاجيين. 

٠‏ وكان ن يمكن أن يُسَمُوًا بزمائيين» وذلك لأن صُورَ وتروادة كانتا أولَ مرافئ العالم 
الغربيٌ فينطلق منهما شعبٌ بَدَيّ إلى البحر التجارة والفتح» وقد امتدحهم أََعْيَا 
وهيرودوتسء وهم لِمَا كانوا عليه من ازدهار أيام الإسكندرء يمكن أن يُقَدّر دوامُهم 
بألف سنة. وإذ كان الفنيقيون أل شهرةً من المصريين والأغارقة فإنهم يُتحَذُون دليلا على 

ن الخلود يُضْمَن بالدّينَ والحكمة والفنٌ؛ أي بأمور ثلاثة كانت مفقودةٌ لدى الفنيقيين. 
ولى كانت الفتوح والتجارة كافيتين لنيل المجد لظّفر الفنيقيون بالمقام الأول» ولا 
عَحَبَ فلم يُقِمْ أحدّ قبلهم مستعمرة كطرايلس وقرطاجة., ولعائكن للف قبليم بكرية 
عرد وهم قد اكتشفوا فنَّ الملاحة وعلمّ الفلك والحساب من غير استعارة شيءٍ من 
المصريينء وهم قد اخترعوا الزجاج ونسيجٌ الكتان والصّبَاعٌ الأرجوانيٌ» والأبجدية أيضًاء 
وكانت تَرِدٌ إليهم سلّعٌ العالم بأجمعه؛ فتأتيهم الفضة من طَرّسوس والذهبٌ من طاشوز 
وَالليان من جلا الغرب:والعاج هت الهكد. 

ومن الضروريٌّ أن كانت روح التجارة فطريةٌ لدى هؤلاء اللاساميين» كما يَصِفَهم 
الخزاة الغاضروت إل تقامت:مقامهم ام متحاورة آرم 'مذهة وفاضة .موقم حرا 
ملائم مثلَ موقعهم كالعبريين. وظّلّ الفنيقيون لعدّة قرون أولَ الناس وأمهرّهم في جعل 
الأمم الأجنبية تهتدي بنشاطهم الاقتصاديٌ, وذلك كما تَصْنَّع المصارفٌ الكبرى التي تُمكُل 
دور التاجن السارق الدّؤّار فلم يليت أن يبدو سية الشوق ومكل الأمير الإقظاعيٌ الكبيرة وقد 


*“” البرفير: اللون المركّب من الأحمر والأزرق؛ ويُعرف بالأرجوان. 
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أعانهم على ذلك عَطَلُهم من الروح القومية كما يُعِين وات اليخواف وقد ورف ماوت 
أنهم كانوا في كلّ مكان 'يستوردون أحَسنٌ ما تُنْتَحه البلدان» وقد كانوا يستغلوان 
ويبيعون الخشبّ مما وراء البحار كما كتب حِيرام ول لسليمانَ: «عبيدي يتُزْلُونَ خ خشبٌ 
الآزز وخشبّ السَّرْو من لَبْتَان إلى البحرء وأنا أجعله أَرْمانًا في البحر إلى الموضع الذي 
رفني عنه, وأَنْقْضْه فكاك بوانت دمل 

وَتدل النقوش المصريةٌ البارزة على أن سُفْنَهم كانت» حواتي سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد, 
مُجَهّرَةَ بِمُقَدّم مُتَمَدذّدِ من الحَيْرُوم ' * وأن أتراسًا كانت معلقةٌ في الشّبّكة, وقد دام تقليد ذلك 
قروناء دام حتى عهدٍ الإسكندرء حتى زمن الويكنغ»'* ولنا بهذه الأقاصيص التي وُجِدَت 
في التواريخ القديمة؛ ولنا بهذه العادات التي انتقلت مع الأجيال إلى أمم كثيرة البُّعْده ما 
مَطكى .يه وتقنانة الاكرون اللعلفة الك اكتقلت من الففيقيين إل الوتكتاع شتجراق التمنب 
الي اس دواه تا عن نشاط حفيدٍ بعيدٍ غارق في خَوَاءِ"؟ مضيرنا العاحُ. 

وكان الفنيقيون يُنْشتُون سفتهم عريضةً ة عَرْضًا كافيًا لتكون واسعة مع عدم طول, 
والفنية اينهم الذيت خدل: اليه أن يَنْضِدِوا صنو أ 'قلاثة عقوف كن الخذاف: 3 
الشفينة الواهدة: وكانتهدة السقن :كنكل .من البحن اللمس .ومضت الديل تفت: كوش 
وَأَبْنُوسَ النوبة أو الفضةً التي كانت ثمينةٌ كالذهب في ذلك الزمن» وكان يُؤْتَى بجميع هذه 
السلع قيامًا بما يقتضيه تَرَفُ الملوك والكهنة والخليلات. والحقٌ أن سُهُنَ ذلك الزمن هي 
كطائرات هذه الأيام في عدم اتساعها لنقل البرٌ على البحار. والحَقٌ أن كبّار التجار كانوا لا 
يكترثون لغير نقل ما غلا ثمنه من الأدوات» وكلّ ما يَجِدُونه من الحُليٌ والذهب كانوا يؤدون 
قنة يككا اسن النوغ الأدى اللاتى وذله #الذوق الذي صان تومن بعد زم ظويل عل 
الزنوج من أهل أفريقية» وهم يستحقون أن يُدْعَوًا ب «الإنكليز الأوّلين» لِمَا كان من براعتهم 
في إبداع احتياجات جديدة لدى الهُمج. 

ومن يقرأ ما كتب هِيرُودُوتس عنهم يَتَمَثلّهم فكانوا إذا ما أنزلوا سلّمَهم إلى مكان ما 
في ليبية تركوها حيث وضعوها وعادوا إلى سفنهم ورفعوا عمود دخان إشارةً إلى الأفاليء 


5 الحيزوم: وسط الصدر. 
ال الويسونها بون هن اهل انبتغفيناقية خؤيوا أودوية ف القون الحارى "مش والشوة الحاى عقر 
"؟ الخواء: الفضاء بين الشيئين. 


7/1 





اكتشاف البّحر المحيط 


والأهالي يأتون من ناحيتهم ويضنعون منتجاتهم وينصرفون: ويؤجع التجان وينادونهم 
مستزيدين» وتدوم المفاوضاتء وكانت منطقة الحياد حَرَامّاه وكانت تَتَمَتّع بحماية الآلهة 
التي يَدُعوها كل واحدٍ بأسماء مختلفة. وكان طِرانُ التجارة التاريخيٌ الأول هذا يقتضي 
درجةٌ عاليةٌ من الأخلاق ودرجةٌ عظيمةٌ من مبادلة الثقة بين شعوب غريب بعضها عن 
بعضء فلا ترى مثلّها اليوم؛ أي بعد مرور ثلاثة آلاف سنّة من ذلك الحين؛ فسُوءٌ الظنَّ هو 
السائدٌ في الوقت الحاضرء لا في الشارع الخامس وحدّهء بل عند اقتراب طائرة من غريثلاند 
أيضًا. 

وكان أمرُ استقرارهم لاستغلال الموادٌ الأولية أى لصّنع السلع نتيجةٌ سابق إعدان أو 
متروكًا للمصادفة. وهم بعد نزولهم إلى مالطة وصِقِلّية نَيْلَا محاصيلٌ محلية استقرٌ تقرُوا بهما 
فَعْنُوا بزراعة الزيتون والكزمة والحنطّة, ورَبَطوا القواعد الجديدة بغيرهاء ووصلوا إلى 
جزيرة إلبة في الشمال. والواقعٌ أنهم كانوا أولَ مَنْ بَلَعّ المحيطً الأطلنطيّء وأسسوا قادسّ 
(الحصّن) وراء جبل طارق لِمَا كان يوجد فيها من الذهب والفضة والقَصْدِير ومَحَار 
الأرجوانة؛ ويلُوح أنهم انتَهَوا إلى جزائر القصديرء إلى إنكلترة؛ وفي ساحل مَرَاكش كانوا 
يستيدلون لذن الممَلّح رَيْشْن التعام وما للد اتيم من حلم واخل البلادء وكان يقع جميعٌ 
ذلك حينما كانت إيطالية في فَجُرها وحينما كاد الأغارقةٌ يُفيقون من رُقادهم. 


١ 
وأولٌ يقظة تَمَّتْ للعالكم الإغري يقي كانت في أقريطش, وكانت هذه الجزيرة زاهرةً في دور‎ 
الفنيقيين الأوّلين» ويظهر أن قليلًا من المغامرين حاولوا السفر حتى سورية التي يُوصَلٌ‎ 


إليها اليم جَوًا بأقلٌ من أربع ناعات. وهذا أمرٌ مُحَيْرٌ وهذا لآن كثرة الخشب في أقريطش 
أَدّتَ إلى إنشاء سفن متينة باكرًا؛ وهذا لأن ما كان عليه أهل البلد من أخلاق جَرّرية لم 
يُعَتّم أن أوجب و فن الدفاع عندهم. وما حدث من أعمال حفر في اليه أبان 
حضارة البحر المتوسط الأولى: وأظهرَ بأحسن من قبل أحوالَ الحياة في ذلك الدور الذي 
ظلّ تاريحُه محاطًا بالغموض. وليس من المُحَقّق استقرارٌ الأقريطشيين بهذه الجزيرة 
قبل الأغارقة السقرقوة بؤمة خنؤلاء الكفارقة كات تتالفت قياخل مدوية حادت من الشمال 
الشرقيٌ فاستقرت ببلاد اليونان قبل الميلاد بألفي سنة؛ أي في أثناء الغزى المعروف باسم 
الغزو الوقيع الجزمانيٌ. 
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وإذا اكات مو الحسية اننطاة اأريطس غيل نمق اوتاه فاخ فصوي توي 
ومعابدّها مع بلاليعها وحَمَّاماتِها جديرة بالإعجاب كلآنية المزخرفة والخناجر البرونزية 
ولا سيما الأقداح الذهبية. 

ومع ذلك لا تَعْدِل آثارٌ الأقريطشيين جمالًا ما ابتدعه المصريون قبلهم من مبتكّرات 
الفنّ أى ما صَّدَرَ بُعَيْدَهم عن الأغارقة من الصّنَاعات التصويرية والشعر. وترانا نميل إلى 
ركد المج ارة مصيال متتيا نيا لكا خا ححى بالف عكر توك فير اا 
أجَلْء إن المبداً والجمال يتغيران» وإن الأناشيد التي يُتَكدى ادها تمحية! لفق الل 6 
جلزت الشات العاهئ إلى إنكان سنميقكها غن نام ولكن لمعتف يآن ما فقن 000 
الأقريطشيّ من وجوه بشرية» ولا سيما وجوه النساء في مسارح الضحايا 55 هو 
من الشّناعة ما يُثير النفورّ والهُرُوءء والَطَاويعٌ الذين يَضَعُون دُمَى زنوج الكُونْفُو في 
مرتبة ة آثار متفنن كِتِيسيّان ورينوار هم الذين يُمْكِنْهم أن يُعْجَيُوا أمام مَطْلٍ الأبدان وطولٍ 
الذُرعان وأمام المقاتلين الذين يُرَيُّون أوانيّ الخزف وأمام الفثيان من رَصاص وأمام أوثان 
النساء في غدونن. 

وإذا ما قيست أقريطش بِمِيسِينَ التي عانت نفودَّها بّهِتَ الإنسان كما لى كانت إلهةٌ 
الجمال قد تَشَبَّنَت باليونان الصغرى. ويِيْدُو البلوبونيزُ الواقعٌ في جَنوب ميسين قريبًا من 
أقريطش فيستطيع المدْقَع البعيدُ الَرْمَى أن يُصِيب الشاطئ الآخر بقنابله. ويرتفع هنالك 
بَضَيِن ذى قبَابٍ ابتدائية حجرية غير مصقولة تقريبًا عاطلة من النوافذء ويُسَمّي أوميرش 
ذلك الحصن ب «مملوء الفَيْء» ويختلف هذا الحصن عن قَضْر أقريطش اللكيّ الزاخر 
بالهواء والنور. ولنْجم النظر في الأسدين مع ذلك؛ أو يرن في آذاننا نشيدٌ من الإلْيَاذة 
محص رعنه رفن يونانية لا ريب لِتَّكُونَ شهودًا على بعث الفن الإغريقيٌ. 

ويظهر أن أهل أقريطشء الذين جاوزوا البحر جَلْبَا للمعادن الثمينة» لم يؤسسوا 
مستعمراتء وهم, على العكسء قد عُرُوا حَوَاقِ سنة ١٠٠١‏ قَيْل الميلاد من قبّل الشعب 
الإغريقيٌ: الآكيّين بعد الغزى الهنديٌّ الجزمانيّ بزمن قليل. 


"* غنوس: عاصمة أقريطش القديمة. 
1 عوضوم . 
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ونشأ عن هذا السّفْر سيل مِدَادٍ في زماننا بمقدان كا بال ين دع )اق الزمن الذي كدت 
فيه ودَّهَبَ ذلك هَدْرَاء فلم يَترْكَ الدمُ أثرًا ولم تَّقَدّم القضايا دليلاء وَتَتَقَدّم تلك المغازي 
وككقنيا عقرات قرون من البربرية. وإذا كانت القبائل الجزمانية والسلافيّة قد أتت من 
الوك حك فإنها قَضَتْ في ألف سنة. أو ألفي سنة حياةً فطريةٌ ناميةٌ في الغابات مع أن 
سُئَنَ الأخلاق والجمال كانت تنعكس على مياه البحر المتوسط الْشرقة. ولَمّا حاول أستانٌ 
مأجور لدى أحد الطّغاة أن يُقبِتّء في مثات من الصّفحات: نظريات أستاذه «الآرية» ناقض 
نظرياثة التق ملبكها يعد تحر كيو وذلك حينما أضاف إليها في آخر الأمر قوله: لحن 
لدينا عن ذلك الدور الذي دام قرونًا كثيرةً أيةٌ وثيقة حَوْل مُعْظم سورية واليونان وَالجُرُر.» 

والسائحٌ الذي يبصر نباتات سَخُلبِيةٌ بغتةٌ بعد أن يسير من خلال ظلام الآجام على 
لوحا شر رد مستي و كي يُمُكنه وحدّه أن يدرك المشاعر 
التي ت تعدو عاريا كوه كود عداة ف حفترة أ رميردق وين 6و شخ القاوقة الذق لذ فين 
ففوذة. .انس أنه اتحظ كل كو ددوآنة أوضح كل دي :فكان غترية الصديت مكاق الزواية: 

ا يا 
ا فق مَضَصِبة الخؤادة شا كيدو معة الهرح الأرميري من عمل مؤرخ, مع أن علماء 
وصف الإنسان المعاصرين يأتون» عند القياس» بِصُوَّرِ وهمية؛ وما يَصِفْهِ الشاعرء وما 
ينْطِقَهء من الآلهة ينطوي على حقائقٌ أكثرٌ من أصدق الأطلال وأوثق القبور التي يَسُتنبط 
الأستاذٌ الغطريسٌ نتائج منها عن أصل الجرمان والنورمان» فيجيءٌ بهم من جبال هماليّة 
في القرن الثالتٌ عشرّ قبل الميلاد إسكانًا لهم حولَ برلين. 

وتقوم الأسطورة المدَوّخة للأسفار في بحر إيجه على حقائقٌ تاريخية بالغة» وما قام 
نه أولكك الأفاوفة السناف ونون شق مقامراهد ونان الحمملوه مق لشطان قيما امن الحصن اللسود 
والصحراء؛ وإزميرَ وجبلٍ طارق؛ أعظمٌ من فتح الهند وأمريكة إذا ما نْظِرَ إلى اتساع البحار 
المجهولة وإلى الألواح البسيطة التي كانت تُسَمّى سُفْنًا في ذلك الحين. ومع ذلك فقد نبي 
أبطالٌ ذلك الزمنء ومن ذا الذي سَمِعَ حديقًا عن أوثُولِيكَ اَي مولا والسنُوبِيَ ي*' موسا 


لم يتّفق لهؤلاء الأبطال من يتَعَنّى بهم مثلٌ اميه أى إنهم لم يَغرفوا أن يَفْتِنُوه وإن لم 


*' سنوب: فرضة على بحر بنطش بآسية الصغرىء وفيها ولد ديوجانس الفيلسوف اليوناني المشهور. 
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ولم يفتح العالّم متفننى الأغارقة ومستعمروهم بين عَشيّة وضحاهاء فالأغارقة كانوا 
يسافرون بين جزيرة وجزيرة في اليُداءة متعلمين حِرْفَةٌ الملاحة مقدارًا فمقدارّاء فلما كان 
القرن السادس قبل الميلاد استَقَرُوا بجميع سواحل البحر الأسود واستولوًا على أقريطش 
وقبرُس وصقلية» ولم يُعَتّموا أن فتحوا شاطى البروفنس» وهذا إلى أن ما كان يمازجهم من 
روح الاطلاع الممزوج بالفلسفة والنشاط حَفَزْهم إلى مآثرَ جريئة أكثرٌ من مآثر الفنيقيين» 
ويلوح أنهم كانوا أقلّ .ظمكا في الذرَاء من الفنيقيين وأقلٌّ ميلا إلى الملاد البدنية 'من أهل 


أقريطش, أَجَلْء كان في منْطقة إيجه أولُ تَخَرُجِهمء غير أن رغبتهم الغريزية في المعرفة 
لْهَبَتهم فنشأ عن هذا تقو جغُرافييهم. ومجملٌ القول أن ما كان عليه الأفارقة من عبقرية 
فطرية عَلَوَا بها جميعٌ أمم التاريخ جعلهم يمتازون في كلّ أمر قاموا به. والأغارقةٌ بَدَوَا أكثر 
خِصْبًا في الأفكار من الأمم الأخرى حتى في حياتهم السياسية التي كانت تُكَدّر بمنازعاتهم 
السحيوة 

ولِمّ سيطروا على جميع الملّاحين الآخرين. ويم كانوا أَسْمَى منهم؟ ولِمّ اكتشفوا البحر 
المتوسط وقَهَرُوهء وكيكت تَعَلَّيُوا على أهل السواحل الأخرى من غيد أن يخوضوا غمَارَ معركة 
كبر لم يَقْصّ أُومِيرس علينا نبا أية معركة كرية ولم تعن أومررس بمحافة الريده 
ومع ذلك ترى الأوزيسة شعْرًا بحرياء ومن يَرْجِعَ البصر إلى صَوَّر المعارك البحرية على 
الآنية التي هي أحدتٌ تاريقًا من ذلك تَتَمَئّلْ له ألعابًا حربية. وكلّ شيء بين أيدي الأغارقة 
وأدمغتهم؛ من لغة وفنَّ وحكومة؛ كان يغدى أهيفٌ رائعًاء وما بين الشجاعة والحيلة 
والإحساس والروح العملية من تمازج ينطوي على أُوليسٌ وأشيلَ في تفْس كل إغريقيٌ. 
والأغارقةٌ قد وُلِدوا للحياة البحرية؛ أي للقَرْصّنة التي لم يَتَحَرَّ تُوسِيدِيدُ في دعوتها باسمها 
مضيقًا إليها قولّه: «لا يُرَى فيها ما يُحْجّل منه.» 

وحياة القراصين والتجار هذهء وهذه الغريزة التي كانت تَدْفَعهم إلى مباغتة 
معنا نامي وهذه المنازعاثُ والمخادعاثٌ التي وصفها أُومِيرسُ وصُوّرت على الأواني ي الخَرّفية 
أمورٌ كانت تَتّفق في نفوسهم مع دوام البحث فَكَمْنَم نشاطهم شكلًا فنياه فأصبح مغامرو 
الأمس آلِهَةٌ وأبطالًا بذلك. وقد أدرك الأغارقة قبل كل شعبء ويما هو أعمق مما عند كل 
شعبء أن العمل لا يُعَذّ شيفًا ما لم يكن مُقَترِنَا مُمَخَلَا بشكلٍ خاصٌ. وإذا كانت مفاتيح 


اكتشاف البّحر المحيط 


الجمال والحكمة لا تزال موجودةً في تاريخ اليونان» وإذا كان العالّم الغربئٌ قد حَفظ أسماءً 
ملوكِ لم يكونوا في الحقيقة غيرٌ رؤساء قراصين» فإن فَضْلَ ذلك يَرْجِع إلى شعراء اليونان 
ونَكّاتيهم وحكمائهم, وما تنْشرٌه الدولة العصرية من الأقاصيص بآلات دَوّارة كانت الأمة 
تَعْهَد به في ذلك الزمن إلى بضعة رجالٍ من العباقرة مع تَحَلّلِ في معاملتهم بلا رعاية بعدذ. 

وقد ُخلدَك القشلية القزيمة العادية المتصيفة: وقواد: بأناية كان عدن اللاضن 
يُشيدٌ فيها مع المبالغة بمغامراتهم على نمط الصَّيَّادِين والرُوّاد المعاصرين» وقد نقلوا هذه 
الأقاصيص إلى أبنائهم الذين ما انْفَكُوا يُعْملُون فيها خيالهم حتى جُمع جميمٌ ذلك من 
قبل أعقاب أوميرس في جزيرة ساقزا*على ما يُحتمل. ولم كَهَبْ قبيلةٌ تساليّة الصغيرة, 
أو الأغارقةٌ الذين لم يَكَدْ أوميرس يَدْكُرُهمء اسما لكل جمال فقطء بل نشأ الشعر عن 
الأسطورة أيضّاء ونشأ التاريخ عن الشعر أيضًا. والحقّ أن الأسماءً والخيالات والصور 
والأساطيرٌَء التي كان الشعراء يُوَخَّدون بها جميعٌ القبائل اليونانية» أدت إلى اتحاد جميع 
الأفارقة» ولولا أوميرس ما وُفْقَ الأغارقة لقهر الفرس بعد حين. 

وترى الأمرّ القائل إن الأفارقةٌ غَدَوْا أعظمٌ اَلّاحين مَدِينَا لفن كذبهم من بعض 
الوجوه؛ أي لعبقريتهم الشعرية. وقد حَسِّمّ أوليش وشعراءً الأَرَغُنُوت"* فَرحِين مآثْرّهم 
فحوّلوها إلى أكاذيبَ عجيبة كان سامعوهم يدركون حقيقتَها إدراكًا تامّا. وقد بَلَغُوا من 
حُبٌٍّ المجد ما كان الحُضُور يلتهبون معه راغبين في مغامراتٍ جديدة محاولين سبق هؤلاء 
الأنطال» وؤلك لتدخلاط الأيظال: بالمفنين ق :تجاية الأمر: وزممااحدك أن أحهة رحال السباسة 
كان شاعرًا وجنديًا معًا فانّهم بجناية فأخذ يُنْشْد روايته الجديدة لأسطورة قديمة فَفْتِن 
القضاة وحكموا بيراءته: وما كان يتصف به من روح المبالغة أثبت به عبقريتّه لدى القضاة 
وإن لاح أنه يناقض صِدْق شهادته. حتى إن حَقَدَةَ أبطال الأفارقة الأباعد كانوا يَوَدُون أن 
يطمئنوا إلى أن الشَّادِيَ"* قام بما يجب من تحية أجدادهم حينما كان يُنْشْدُ «دليل السّفْن» 


الذي هو أكثر آثار أوميرس تَمَطَيَةُ. 


“4 من. وكانت تعرف عند العرب بجزيرة المصطكي. 

٠"‏ الأرغنوت: من أبطال اليونان» وقد ركبوا سفينة أرغى ففتحوا قلادة الذهب في كولشيد كما جاء في 
الأساطير. 

58 الشادي: من يُنشد شعرًا فيمد صوته به كالغناء. 
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ذلك ما كان عليه سلطان الشعراء في بلاد اليونان. وما كانت سيطرة الأفارقة في 
البحر المتويظ لتقوم عل الطفاة وعلى زوساء جمهوريائقة اللسقيرة :وإثما كانت تشيق 

م3 العف وَإِزْيُود وهيرُودُوتس وتُوسِيدِيد وأفلاطون وإشيل وفيذياسء وفي التاريخ 
هذا هو المثلُ الوحيد الذي أدت الروح والفن فيه إلى إيجاد سلطة عالمية» وقد جعلت 
حَمَاسيّةٌ الأبطال من بعض الكَسَاكَ والقراصينء الذين كانوا يَدّعون بأنهم ملوك, مُثْل 
لأشدٌ الرجال والنساء طموحًا إلى المجد لدى الأجيال القادمة. وتكتسب الآلهة: التي لم يَلْيّث 
الأغارقة أن خَلّصُوها من رءوسها الحيوانية الكريهة فأَعْطّوُها وسوقا يقري للمزة الاوك 
بِفَضْلٍ خيالهم, أشكالا بَدَثْ ثانيةٌ في تصاوير ميكل أَنْجلو الجدارية حَوْلَ إلهه الوحيد 
الأي. 

وما كان نَيْلُ ذلك ليمكنّ إلا بنفضل البحر؛ وذلك لأن البحرّ وجُرْرَه وفْرَضَه وسواحلّه 
أشياءً تَعْرض على حيال الأغارقة العمل ما يحتاجون إليه من مُسافة وفزصة لقياسهاء وما 
في بلدهم من غاباتٍ كثيرة منذ أدوار ما قبل التاريخ حَفَرّهم إلى إنشاء حيازيمَ ابتدائيةٌ, 
ثم نَجّم عن رشاقة أيديهم صُّنعُهم للمرة الأولى سفينةٌ خفيفة متحركة تَقَابَلَ بسفن النيل 
الثقيلة كما تقابّل التماثيلٌ الإغريقية بالتماثيل المصريةء وقد ظلٌّ ذلك الرْكبُ:ق جميع 
القرون القديمة على البحر المتوسط ذا مُقَدَّم وَطِئ ومؤخر عالٍ ويّسَارٍ مرتفع وطرفين 
ناهضين ورأس بارز إلى الأمام ونصفٍ جسسير يستطيع اومان أن ينظ منه إلى الخارج» وقد 
جلست أتِينة مع تِلِمَّاك على الجسر الخلفيٌ الذي لا يزال جزءًا جوهريًا في المركب حتى اليوم. 
ثم أَدَّى استعمال الحديد إلى بناء سفن طويلة بالتدريج» وهنالك صار من الضروري أن 
يكون الربّان في مركز السفينة حتى تَسْمَعِ أوامزه من مُقَدَّم العنفيفة إل مو حوفاء وكانت 
المجاديفٌ في كل مكان تقوم مقام عمل الريح التي تَنْفْخْ الأشرعة. ولم يكن القسم المركزيٌ 
ذا سطح تام فاستطاع ايفن أ يَحُنَّ ىّ رفقاءه وأن يَدْفَعهم تحت المقاعد. وكان يُنْتَفَعُ من 
الجانبين بِسّكَانَ السفينة الُعلَّقَ على الجانب بالقرب من الجسرء وكان في العصر الأوميريٌّ 
موحد فق النتفينة يكميوج ذا قارفل لكر 

وبعد أُولِيسٌ وغيره من المغامرين الذين كان يَمُدِّهُم أن يظوفوا في الب جاء التجار 
والمستعمرون الذين نَوَجَّهُوا إلى كلّ جهة كما صنع الإسبان والإنكليز بعد زمن طويلء 
ويَظْهَر أنهم وَصَلُوا باكر؛ أي قبل الميلاد بسبعة قرون, إلى صِقِلّية ونابل من الغرب, 
ويحر مرمرة والبحر الأسود من الشمال» حيث كاز ن الأَرْغْنُوت قد سبقوهم. وفي درت 
وجدوا المصريين الذين انْتُخِبٍ أحدُ أمرائهم مَلِكًا مستعينًا بِمَلّاحين من الأغارقة» وقد مَتّح 
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هؤلاء الملاحين نقراطيس الواقعة على الفرع الغربيٌ من النيلء وهكذا كان القراصينُ 
أوْلَ من وَصَل: بين الآمتين اللقين “هما أهمُ أمم ذلك الذمن”فوضهوا: جيوا كقافيًا كميًا 
وهناء وفي كل مكان» حتى بين أفجع الارتباكات, يَعْرِض تاريخ الأفارقة من الأحوال 
ذاتٍ اليّمْنِ ما يُلّقي نورًا على ذوي العبقرية من الناس؛ كما يَعْرض من الأوقات المشرقة 
ما يُوَكّدُ به فضل الآلهة. ويَنْسَى علماءً الاقتصادء الذين يَعْرُونء مختارين» مصايرٌ الأمم إلى 
نِعم الطبيعة» أن البيئة المادية التي يَعْظْم فيها الشعب أو الرجل تتأثر برعاية موجوداتٍ 
علوية أو 0 دما اقم إحصاءات تصدير الزيتون أو الفحم لتدلّ على سَحِيَّة جماعة 
إلا عند استقرار أناس قادرين على هذا العمل الخاصٌ بأرض مشتملّة على هذا الفحم أو 
تُقَذي شجر ذلك الزيتون, وسؤاة أمنيق أولكف الناش عن ذكاء آم مصادفة يطل آمد واد 
باقياء وهو أنهم سيقوا إلى هنالك. وفي الأمثال التركية؛ أي أمثال البحر المتوسطء أن الرجل 
القدير ذو حَظ مستمرء ولكن هذا لا يُكَبّر عن غير نصف الحقيقة» وأما نصفها الآخر ففي 
كون الرجل ذي الحظظ يَنِمّ على قدرته المستمرة. 
ووّجّد الأفارقة» الذين كانوا من ذوي الحظ والقرائح معًّاء في كل مكان كانت أسفارُهم 
وتجارتهم تدفعانهم فيه إلى تأسيس مستعمرات جديدة» افلح الأحوال للملاحة» كرأس 
ومرفأين أو ثلاثة مرافئَ مختلفة اتجامًا. وفي أقريطش كان يبرن رأش للآمام ونحو الغرب» 
وَل مِثْلَ هذا عن رودس 'وملّطية وهنالك؛ حيث كان اشتباك الطّرق الآتية من الشرق 
والغرب يَتَطَلّبُ مركرّاء قامت كُوردث الواقعة في محلّها الراهن المثالي. والواقعٌ أن شبْه 
الجزيرة مانعة لكل تجارة» وذلك لوجوب نقل المراكب الحربية من البرزخ» وكان من 
الممكن إنشاء قناق كما رُيِي منذ القرن الخامسء ولم يَحْلْ دون ذلك غيرُ غَيرّة كُورنْث التي 
كانت تدافع عن نفسها بما عندها من بحرية حربية. وفي ذلك الحين كانت جماعةٌ قوية 
تَعْتَرض وحدّها دون وَضْع نُظُّمء كنظام جمعية الأمم الحاضرة؛ يمكن أن تكون نافعة 
الم و 
ولكن الأغارقة كانوا يبدون ماهرين كلما اقتتلوا. وقد أنشأ الأفارقة في مركز جميع 
الأرّخبيل: دِلُوسَء وذلك منذ القرن الثامن؛ أولَ مَحَطَّةَ للبضائع في العالّم الغربيٌ طولّها 
ثمانون مترًا وعرضّها ثمانيةٌ أمتارء فضلًا عن معبدٍ لهم وعن سوق المعبد الدج وقد 
اتكذت الكمكاة والكمازة قر لمكي دراك تذلك :وخ مد والشون دن مطاللك اقل قد 


1 


البحر المتوسط 


على الرمل كما في الماضيء وقد بُنِيّ رصيفٌ من حجارة ضخمة طولّه >8١‏ مترًا وعرضه 
خمسة أمتار يبدأ حيث يكون الشاطئ الوَعِرُ بنيقا** رَمَلنا: 

وفي دِلُوسَ وَضَعْتْ معشوقةٌ زُوس أبولونَ وأَرْتِميس ما كانت الحُزَّيرَةُ تموم وَفْقّ هوى 
البحر فَتَفَلَّت من لَعْنَّة هيراء وقد أقيم على أكثر الجزائر عدم رُسُوخْ أولهوفا أعة للتفلون 
ما دام يُرَى حتى اليوم. وكان أغارقةٌ الأدوار القادمة يعُدُون من عمل الآلهة رصيفٌّ ذلك 
المرفأ القويّ الذي وضع المهندسون الأوّلون مشروعه واليوم يُحَاوَلُ رفع القناع عن أعمال 
الآلهة لتْرَى إلى قَنٌّ المهندسين. 

وانتتفرق القر 'السادس اهف فل ذلك المازاز المشكة مدا ريسن العنة وما ننه 
فنا أحواحن للمواق الدى سورك عق كلك الوجداداخل أبتوان لذن كما 4 شاموشي» وما 
جُهُرَت به من مَظَالََ خشبية للمراكبء دام حتى عصر النهضة وَفقّ تصاميمَ وضعها 
الأغارقة الأولون. وهكذا ذاعت شهرتهم البحرية في جميع أنحاء البحر المتوسطء ذاعت في 
البُمُفُور الذي اكتشفه الأَدَعْنُوتَء ومن الأرخبيل الذي سَمّوْهِ «البحر المسيطر»؛ إلى ما وراء 
جبل طارق. وقد انتقلوا من التجارة إلى الصّناعة؛ وذلك لأن مُعْظَم المعادن كان يوجد ف 
الهذال الجاورةوكاق التحذ الكام روحة فق متورية وف دو النونانة والتماس :فى كرس 
وآسية الصغرىء والقَصْديرُ في جَّنوب إيطالية وإسبانية» وكان يوجد في الجزائر الإيجية 
ذهبٌ ورَصاصٌ خام مشتملٌ على فضة وزِثَبَق أيضًاء وكان جميع هذه المعادن يُسْتَخْرَج 
بصناعة زاهرة لم تأخذ في الانحطاط إِلَّاْ في القرون الوسطى. وكان الأغارقةٌ يَحْبكُون 
النسائجٌ في مَلَطْيّة ويَصْنّعون الخزف في كُورِنْثء ويُعْنَْن بالأعمال المعدنية في خالكي, 
وه في الوقت: نفسه كانوا ييتاعوة عدادًا كبيرًا من العبيد الذية سنت قبل المبلد مخسساقة 
سنة قوانينٌ لتقييد الانّجار بهم ولكن مع قليلٍ نجاح كما هو الأمر في إثيوبية في الوقت 
امن 

ولَمّا تَقَدّمت تجارتهم صاروا يَضْربون نقودًاء وجاء دور القروض فَوْرَ ضرب النقود. 
وظهر الرّبا مع الديون» فبلغ ما كان الدائنون يأخذونه منه ثلاثين في الماكئة بسبب مخاطر 
الملاحة. 

وكان تجار ادن البحرية ومُرَابوها في ذلك الدور يتمتعون بحياة ناعمة على حين 
يجب على القَلّاح أن من خريتة وجرن مر وكانت قوانين سُلُون تشتمل على عبارة 


5 اليك ساخل الدكر. 
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محكمة تهدف" إل إلعاكء كل دين عام وحاكن» وكانك تنضك أعمدة سجرن بى' وس 
الحقول فتَكُشف لكل مار عن ديون القَلّاح؛ وقد يجب علينا أن نُحَدّد هذه الكتاباتِ على 
جُدْر البنوك حتى نُظهر للزائرين ما يستتر وراء الَدّمات العظيمة من الحقائق 


١ 


لقي الأغارقةٌ في البحر المتوسط خصمين: الفنيقيين والإتروريين» وطّفق هؤلاء الأقوام الثلاثة 
يتصادمون بعيدين من أوطانهم الأصلية, وقد كانت مصادماتّهم حرويًا استعماريةٌ حقيقيةٌ 
يُكْتّب العو فيها للأكثر د مهارة 

ويُفترض أن هجرةٌ مهمه ته تَمْتْ قبل الميلاد بألف سنة فجاءت إيطالية بالإتروريين الذين 
هم ثالث آمة مكزية هن آمهم البمر المتوسيط .-ويمكن المؤزخ+ إذا ها لاح له أن يقرت ينين 
عزو الااتوريق من الخمال وحكلة الازغاوة الت هي أو[ حمل يخرية ذاو مده غوية 
حماسية. ويرى بعضهم أن ن الإتروريين منحدرون من الثوشكان ن الذين يُعْتَقَدُ مجيتُهم من 
آسية الصغرى والذين هم شَعْبٌ من القراصين ظريفٌ قليلٌ العَدَدِ نَرّلِ إلى إيطالية وا 
السنة الآلف قبل الميلادء كما هو أمرٌ النورمان في السنة الألف بعد الميلاد. ومن الإنصاف أن 
تُصَدَّق الأسطورةٌ القائظَةٌ إن إينة وَصّل من تروادة إلى إيطالية وصار جَدَّ الرومان الطلاينة 
فكانت رابطةٌ بين 3 أسطوروية 

ومهما يكن الأمر فإن الشعب الإثروريٌ البارعً الماهرّ سيطر على المأطقة الواقعة بين 
البو وخليج ساليرم بعد 8 من الأغارقة والفنيقيين. ومع ذلك فإن الإتروريين أنفسَهم 
كانوا عُرْضْةٌ من الشمال لهجوم السَّلْتء ومن الجنوب لهجوم اللاتين الذين يُوَسّعُون نِطّاق 
فتوحهم بيطء وطيد. 

وفي تلك القرون نُضّدَت طبقاتٌ مُتَجَددة على الدوام في قالب إيطالية» واليوم تُقَطّع 
كالأقراص» فلا يُعْجَبٌ إِذَنْ إذا ما غدا نَبَيْنْ مختلفٍ الطبقات أمرًا متعذرًا بعد ثلاثة آلاف 
نوكن ها يميعن الدايسة أن تكد 6ق رخن تروادة الصغيرة ليس سوى أُلْهِيّة خيالٍ 
عنكالفطر :إلى :ذلك التلد الواشع :ومن ذا "الذي يشتطيع أن يعدن الدؤر الذى اختلطت يد 
عروق إيطالية اللاآريةٌ الأصليةٌ؛ أي للَيفُوريُون والتَيرِينيُونء وعروق سََرْدِينْيَّة وقوزسقة 
بالمهاجرين من إِتَرُوريين وفنيقيين» وأن يُبَيْن نسبة كسح لك الدروقة 

وكيفما كان الحال؛ فا ن سكان رومة لم يكونوا آريين خُلّضا فليس هن الواي أن 
يُنْظّر إلى الأمر من حيث الدمٌ بل من حيث اللغةٌ. 


ه/ 


اليخن المتؤسظ 


وكانت رومة: حواتي سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد» تَيْدُو مدينةٌ إتروريةً» وكانت كلمة «رومة» 
تدلّ على معنى «العالي»» ومن الصواب أن يُرَى أن الإتروريينء لا الأغارقةٌ هم مُرَبُو رومة. 
لما طَرّدَت قبيلةٌ الرومان بعدئذ هؤلاء الزَّراءٌ والرعاةً الجّقَاةَ فابتلعت الإتروريين» كانت 
قد تعلمت الشيء الكثير منهم؛ كانت قد تعلمت منهم حتى فنَّ الملاحة الذي كان معلومًا 
لديها قليلًا في بدء الأمر. 

ومن نتائج سيطرة ملوك الإتروريين في قرن أن تَخَلّقَت رومة بأخلاق الأجانب, بأخلاق 
اللُودِيين على الراجح» وليست العيّافةٌ والطَيرَةٌ بطيران الطيور وكبدٍ الحيوانات» وليس لُبسُ 
الخُلّةَ وكرسيٌ الحُكّامء والحُرّمُ١'‏ التي اشْنْقَ منها اسم الفاشيّة, والقوسُ الْمدَوّرةَ التي 
عرفت فينا بعد والقوسن: الزوفاطة: إل أمواذًا إتكوريةة -ومق الواضي عدلك أن الانتضارات 
التي تنتهي بقتل الأسارىء؛ وأن الطقوس الدامية» من أصلٍ آسيوي؛ ولذا تختلف أخلاق 
رومة الفطرية عن أخلاق الأغارقة. 

وهكذا تُسّر المتناقضات في حياة الإتروريين» كما يَدُلَّ عليها ما وُحِد في القبور من 
الآثان :ها وحد مق خُمَارِ ٠١‏ دام في النصر تَشْهد به المظاهر المشئومة ويلازم ما انّصّف به 
من أخلاق عملية هذا الشعبٌ الروماني ذو الفضائل المتينة والذي كان يتقدم عن سَعْي بعيد 
من :الكاء .وق لكا الدميق كان تحفاف الأرهن ايجدل كولاه القوى عن تجعليم أخلاقيم 
مشابهين لبروسيِّي هذه الأيام» وإلى هذا أضيفوا النفودّ الإغريقيّ الذي ينشأ يما له يمكن 
إنكاره عن بعض التماثيل الصغيرة والذي يُثْبتُ فور الروح حيث كل دراسة للعرق تُصَابُ 
بحبوط مُحَقق. وقد ترك الإتَرُوريُون وراءهم آثارًا رائعة» ومنها تلك التماثيل الصغيرة 
الببونزية التي صُوّر بها مُقَاتلون بلغوا من الهَيّف ما يُرَوْن معه أنهم عَدَارَى مُتََكراتُ 
مستعيراثٌ أسلحتهن وَخْوَدَهن من إخوتهن. ومنها ذلك الرأس النَسْوَّيٌ المصَوَّرُ على جدار 
إتروريٌ بتَارْكينْيّة. ومنها «مازسُ تُوجِي» ذو المظهر الجافي والشكلٍ القَبِيٌّء فجميع ذلك 
من الآثار الإتَرُورِيّة التي استوحت روح الإغريق. 

وما كان من صراع بين الأفارقة من جهة والإتروريين والفنيقيين من جهة أخرى 
أوجب عقد محالفات دائمة مع القرطاجيين» وقبل ذلك كان القومُ الَلّاحون القرطاجيون 


'١‏ عتتتوع1315. 
٠٠١‏ الخُمار: صداع الخمر. 
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قد عَظّموا وتَقَوّوَا تجاه وعيد الأغارقة. وهنالك؛ في ملتقى حَوْفَي البحر المتوسطء وهنالك» 
حيث أقام الفنيقيون معسكرهم للاستيلاء على لُجَيْنِ إسبانية ومُتْكَجاتِ أفريقية؛ قد أنشئوا 
أهمَّ مُدْنهم» وهنالك قد بلغوا سلطاتهم العالّميّ في بدء الأمرء وهنالك قد بِادُوا في نهاية 
الأمن».ؤقك كانت قرطاحة قديمة قد رومة» عتما ف :تاريخ 'شنيهما كوا سنة 11م 
قبل الميلاد من شك يدل كل شيء على كونهما معاصرتين. وخَّلْفَ رأس يَبْلُْمْ من الَْض 
نصفّ فرسخ, وفي خليج تونسء يمتدّ مرفآن على مَهْلِ مع وقايتهما بعُمق هذا الخليج 
وبكثير من الصخور العالية» وأحدٌ المرفأين تجاريٌ طويل ذو أرصفة عريضة والمرفاً الآخرُ 
حربيٌ مستديرٌ يشوف عليه سُورُ المضرء وفي أيامناء حين يُنْعَمُ النظرٌ في هذين الميناءين» 
لا يُحَرّك النَّفْسَ أكثْرُ من نَبَيْن صِعَر أبعادهما الذي قرنه الخيالٌ بفكرة القَوّة كما فَعَلَ 
بتروادة. 

وإذا نْظِرَ إلى الأمر رَمْزِيا وْحِدَ كل واحدٍ من تلك الشعوب مَدِينًا بسلطانه حتى لأعدائه. 
وكان الفنيقيون في بَدْءِ الأمر قد دُحِرُوا من داخل آسية إلى سواحلهم المنخفضة ونحو البحر, 
وكذلك الأغارقة كانوا قد دُحِرُوا إلى شبه جزيرتهم ونحوّ الأَرُخبيل؛ ثم أَوْغَل الفنيقيون, 
بسبب هؤلاء الأغارقة أنفسهم: في البحر المتوسط حافزين الرومان إلى السَّيْر على غرّارهم. 
وهكذا حَمَلَ الضغط المستمرٌ أحسنّ شعوب ذلك الدور مَوْهِبةٌ على تَحَوّلِ بعضها من تجار 
إلى محاربين وتَحَوّلٍ الآخرين من قَلّاحين إلى بحريين؛ والشعبٌُ الرابعٌ وحدّه؛ أي العيريُون, 
هم الذين ظلُوا غريبين عن البحر تمامًا. 

ولم يكن أي واحدٍ من تلك الشعوب مفطورًا على غريزة الفتح» وهي لم تَّقُمْ بفتح 
إمبراطورياتها مُكْرَمَةٌ إِلَاْ دفائًا عن النفس. وكان أعظمٌ فاتحي العالّم القديم؛ الإسكندر 
وقيصر من أمم لم تَحْفَزْها الغريزة الحربية ولا الاحتياجُ إلى التوسع. وقد أرادت هذه الأممْ 
في اليُداءَة أن تدافع عن نفسها فقطء أن تعيش فقطء ومع ذلك جاوزت إمبراطورياتّها من 
حيث الاتساغ» ومن حيث الدوامٌ عند النظر إلى رومة؛ ما أقامته قبائلٌ البرابرة البدويين 
من الإمبراطوريات في منْطقة البحر المتوسط بعد زمنء سائرةً في هذه المرة وراء الغريزة 
الحربية واكيْلٍ إلى التوسع. 000 

ولَمّا سار الأغارقةٌ الأولون إلى الغرب بحرًا بَلَفُوا صِقِلّية حوالي سنة 7٠١‏ قبل 
الميلادء وبلغوا شمالَ أفريقية حوالي سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد» فشَعَرُوا آنئذ بأنهم وارثو 


/ا/ 


البخن المتؤسظ 


قدماء الفنيقيين» ومن قَوْلٍ الهاتفء وهذا لا يزال صحيحًا في أيامنا: «مَنْ يَصِلْ إلى ليبية 
متاخرًا لتوريم الأرضين يَنْدَمْ فيما تعذ.» وكا ن الأفارقة درا للوصول في الوقت المناسب 
فاستقرٌوا بست وأنشكوا قورينَ وبّرْقة. وقد بلغ الفوسيُونء الذين هم أمهز مَلَّاحِي الأغفارقة, 
وذلك مع تعاطي السلب والتجارة» نواجيّ مَصَابٌ الذي فأقاهوا أن :وفوا مزشيلية: ثم 
مَرُوا من جزائر البليار إلى إسبانية ونزلوا إلى فوزسقة, وقد كانوا يَرْكَبُون زوارق رشيقةٌ 
ذات خمسين 1 لا سُفْنًَا تجارية ذاتَ جُدّران مستديرة كما رَعَم هيرُودُوتس. وقد 
ساعد مَلِكْ طَرْطِسُوسٌ الإسطوريٌ الذي يلوح أنه مَلَكَ الساحلَ الأطلنطيّ الواقعَ وراء جبل 
طارق ثمانين سنةٌ فريقٌ الفوسيّين الذين كانوا يحاربون الإتروريين واللاتين أو يحالفونهم 
مناوية: 

ثم نهضت قرطاجة ترد الضرية, وهي» إذ غَدَتَ سَيّدَة عدَّة مَدْنِ فنيقية وقبائل 
إيطاليّة هاجمت الأفارقة» وهي قد غلِيَت نصفّ غَلَبٍ في أول معركة بحرية في الغرب 
جديرة بهذا الاسم؛ ولكنها وُفْقَتْ لإنقان قسم من أسطولهاء ثم حالفت الإتروريين» ثم عقدت 
كرطاجة البعا ههه ب ا ا 0 
جبل طارق. فمما ريب فيه أن اجتذبتهم الصخرة ة التي يَفْصلها عن القرطاجيين جميع 
التكن التوييظ العو رداك 0 0 يَحْلُمون بالبحر المجهول الذي يمتدٌُ وراء ذلك. 
وكان القانون القرطا عق فشكن موق حوير؟ وافعة ب سيط الأكللنط ن مها فا لقف 
مَن يَصّنَّع ذلك؛ «وذلك لأنها مقامُ الآلهة أكثر من أن تكون مَسْكَنًا للأدمنة: وذلك لأن 
الإقامة بتلك الجزيرة مما يُوَجّه إليها نظرّ الإتروريين» فيّحْسَبُ هذا القانونْ دليلًا على الأَتّرة 
أكثر من دلالته على خصّب الروح. 

وأما المعاهدة الثانية فقد عُقدَت بين قرطاجة ورومة القديمة (سنة 7٠١‏ قبل الميلاد 
كما يُظَن) التي كانت عاصمة العالم اللاتينيّ. وق هذه القاهدة ضار يدق القرطاجين أن 
يتاجِروا في الأَرَضين الرومانية» ولكن على ألا يُقِيمُوا حصونًا ولا أن يَتَلَيَنَا ببعض الأماكن 
ليلًاء وفي مقابل ذلك وضِعَتَ حدودٌ لملاحة الرومان في اتجاه الغرب. 

ولم يلبث جميع أولئك اَلّاحين الغربيين أن ضَغَطَّهم عدوٌ قويّ جاء من الشرق» فقد 
أرسل دارا الفارسيٌ رُسُلًا لتهديد قرطاجة ومطالبتها بكتائبّ مساعدّة. وقد فَرَض هذا 
الفاتح الآسيويٌ بأعهالة"الماظة الجيزة جالكاجل عل القرطاون كذك يعهن الأقفال: 
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ولا سيما تقديمٌ القرابين البشرية وأكلٌ الكلاب وتحويلٌ ما يجب عليهم دفنه من الموتى إلى 
رماد. 

ويَظَلُ ظِلَ الفتح الفارسيٌ الذي أَفْتَمَ به البحرُ المتوسطء من أقاصيص التاريخ 
الوهمية» ويمضي قرنان فيلوح ظِلّ المحارب الإغريقيٌ أمام الفْرْسء وهنالك يقَهَر الإسكندر 
سليلَ الك الأكبر كما كان يتَسَمَّى به دارا أيضًا. 

وقام كلا المتنافسين بعملهما الحاسم في وَسَط البحر المتوسط بحكم الضرورة: وكانت 
صِقِلّية الفاصلةٌ بين الحوضين ميدانًا لقتال بين ويُنْصَرٌ القرطاجيون في معركة هميرّة في 
سكة 48٠‏ قبل البلاداولكنهم يخلتوئ حهاكبا عن هيانة. 

وهنالك يُسْمَعٌ للمرة الأولى أحدُ تلك الأسماء التي هي كل ما بَقيّ من قرطاجة:؛ ويّتفق 
ما لاسم مَمِيلُكار من رنين رُجُوِي شديد مع اللفظين الشديدين المتوَعَديْن الدالّين على أمته: 
القرطاجيٌ أو البونِيٌ» وهنالك: حيث لا يُوجَدُ أي أداة فنَّ ولا أيه صورة مهمة, يجب أن 
يقوم الرنين في أذن الأعقاب مقامَ ما خُرمَته العينُ ولهذه الأسماء فينا تأثيرُ اندفاع الأمواج 
البعيدة. وهي: مَمِيلُكار. ومَسُدرويالء وَمَنِيبَال ... 

ويكابد القرطاجيون استعبادَ الألوف من رعاياهم الذين سُلَّموا إلى العدوٌ عبيدًا ثمنًا 
لهزيمتهم» وقد بدأ هؤلاء العبيد يقيمون معبدي سِلِينُوت وأَغْرِيجَانْت اللذين لا يزالان 
يفوقان ن كل ما تركه الفاتحون في صقِلّية بعد ذلك. ومع ذلك ظلّ القرطاجيون من شدَّة 
البأمن:ما لم يَجَرقٌ الأفارقة معه أن يَهُجُموا عليهم في عُقَرِ دارهم. 

مق المحتمل أن مكلت للمرة الأولى فق كارية أوروية'امرآة 33ة] نف ذلك اللقاء. الأول 
الذي كان في ميدان القتال بصِقلّية. وقد كانت دامَارِيتُ زوجًا لرجل من سَرَفُوسة فأدت 
دسافشها 'وتكيانتها إلى هؤيمة هملكا وقظه. وكمًا علب القرظاجيؤن الرموا يدهم جزية: 
بدفع مائة مَنَاه"١'‏ إلى الغالب «في مقابل مساعدتهم على نَيْل السَّلّم»» وذلك زيادة على ألفي 
مَنَا غرامةٌ"١'‏ ويُحْملُون على ضرب نقودٍ فضية مشتملةٍ على صورة الغالب. ويبقى اسم 
هذه المرأة سائرًا على أفواه القوم قرونًا كثيرة ! لما وُفََت له في حَرْبٍ طاحنة من عملٍ لم 


عق ع 


تَسْطع امرأة أن تَكَرّرهِ في أيامنا. 


""' المنا: ميزان يساوي رطلين. 
٠١"‏ أي ما يعدل نصف مليون دولار. 
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وفي اليونان أيضًا كان عالَمُ أُومِيرْسَ الأريستوقراطيٌ قد تطوّر إلى نظام شبّه شيوعي 
وقد وَصَف أوميرسٌُ ملوكَ ذلك العصر الوراثيين على العموم, وطرانّ عيشهم في قصورهم, 
0 الجَبّارة كالذي كان بِرْيَامُ وأولادُه يَشْغَلون فيه اثنتين وستين غرفةً. وكان الغنّى 
قف على المواشى ي خاصة؛ ولكن الأرضٌ كانت نَرْرَع منذ دَوْر الأبطال مع ذلك فيُزْدَرى 

امراب لمؤلهم كل ماهو غاص بالفلامة: 

وكان يُوجَدُ في الدول الإغريقية التي نشأت بعد أوميرس طائفةٌ من العادات الشيوعية, 
كالمروج البلدية حافظت عليها بعض الأمم حتى أيامنا كالسويسريين والروس مثلًا. وأدخل 
المهاجرون إلى جزائر ليباري عادةً العمل والأكل معًا؛ أي أدخلوا هذه العادةً الإغريقية 
المناقضة لعادة أعدائهم الإنرُوريين الذين كا ن يُوُلْف مق أشراقهم طيقة منفصلة. وكان 
فريق من القوع تكافج الفراصيين: وكان فريق آخرُ يزرع الأرضء فكان بعض الشعب 
يَحمي بعضّه الآخرّ فيَُذّيه هؤلاء مقابَلة. ثم قَرّرَ توزيعٌ الأرض ثانيةٌ في كل عشرين سنة 
لكيلا يؤْدّيّ الدَرَاء الموروث إلى الكسلء ثم ظهر فَلَّاحُى ليباري مَرنين وإن شتت فَقَلْ 
ماكرين» فصاروا يُعْطُون القراصينٌ جِزْيةٌ سنوية ليتمتعوا بِالسَلُم في حقولهم. 

وأهلٌ أثينّة وإن لم يخترعوا النقوت ولا ضربّ النقودء ما عُزِي هذا الاختراع إلى 
الأوذمك يها الستسملر (النهزة ف الفرق النطاتى :فل ايلاد لى تلتتيا أن فاقوا 'الأقارفة 
الآخرين بروحهم التجارية. ولم يَهُم مبدأ الشّرّفء الذي نَمَا بِتَمَوْلٍ التملكِ العقاري إلى 
تملك وراثيٌء على غير التصرف في الأرض مع إضافة السلب والقرصنة إليه. ومنذ هذا 
الدور أخذت طبقةٌ الأشراف بأثينة وكُورنث وساموس وغيرها من مدن تُقبل على التجارة 
البحرية مع أن ذلك كان يُعَدٌ نزولا عن المرتبة. وهكذا حَدَتْ بين دَوْرِ أوميرسن وَدَوْر سُولُون 
تَحَوُلُ الشريف إلى تاجر كتحول أُؤردات الإنكليز السابقين إلى اللوردات المعاصرين. ويما أن 
الأغارقة كانوا يَجُوبون سواحلَ إيطالية وأفريقية؛ أي كانوا يَنهبون ويقايضون ويتاجرون؛ 
فقد كانوا يُكَيّرون نُظّمَهم السياسية بسرعة بعد ابتلاء. 

وكانت القبائلٌ اليونانية الكثيرة ثُلاقي في كل مَحَلَّ تلاقي في البحر المتوسط وفي مكان 
يوق بحو ا فكو ممتعدراى مفيفزة قدومة دفد هر ها يوبن تلن سامية في وكقن اللعيان .وكا 
الأغارقةٌ يَحْصُلُون على سلع أفريقية الغربية من مصرٌ ولِييّة وعلى سلّع شوؤية من تارقن 
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الأمور تسويةٌ ودّيةٌ بين مستعمري الأغارقة والقرطاجيين فيَعْمَلون معًا كما في قورين» ومع 
ذلك فقد قهر الأغارقةٌ من قبّل القرطاجيين كما قَهرُوا من قبّل الإتروريين. 

وفي كلّ مكان كانت تجاوز البحرّ وتقتحم المخاطر مدن وقبائلٌ منعزلة, وتتجلى فَرديَة 
جامعة. نشأت عن الأرخبيلء في المئات من الحروب الصغيرة التي كانت تشتعل بين الأغارقة 
في أثناء المغازي البحرية» ويمْضِي زمنٌ فتنْجُمُ هذه الفرديةٌ عن كثرة الفلسفات والمذاهب 
السياسية أيضًا. 

وبما أن البلد كان عاطلًا من السهول المركزية والأودية العريضة فإن كل عَقيق؟"' 
وود لوتققن أن مهد محف تنوه بين الممال::ؤذلك عق نكن كان السهان يفون 
في أثناء أسفارهم البحرية؛ وإذا ما قَدَّ الأولاد خريطة شواطئ اليونان الممرّقة ووضعوها 
كحاءة الضوء حخضلوا - تقريبًا على رسم ورقة القَيْقَبِ ٠٠١‏ التي جَفَّفَها الخريف. وما انفكٌ 
تاريخ اليونان يُوحِي بمثل هذا الرسم. 

ومع ذلكء ومع كثرة فتن الأفارقة» كان هؤلاء يختلفون عن المستعمرين الآخرين 
بجلبهم الروح فضلًا عن تجارتهم ورغبتهم في الغنّى» وكان هذا كَهُذْبٍ إغريقيٌ يُتَبّتْ في 
خاضية قيب الإزايؤة: حول النص المتوسظ: وما الذي كان خنسك هؤلاء الثفر يعيدين من 
أوطانهم لولا أوميرس ومغامرةٌ تروادة ومصلحةٌ وحدة اليونان؟ وكانت توجد أيضًا معابد 
دلوس ودِلْفء كان يوجد هذا «الوطن المُشَْرّك» كما يسميه بِلُونَارْكَ الذي وَكّد نفوذَ الكُمّان 
في قرون. وفي الواقع أن أمرّ يِلْفَ لم يّقُمْ على هاتف نَبَويّ» بل كان أيضًا سلطانًا أدبي 
وسياسيًا موزّهَا للنصائح؛ فَوضَعٌَ حواتي سنة 7٠١‏ قبل الميلادء وعلى وجِهِ غير مباشير على 
الأذل ون اسان كر أكن امس آول لقان إعريعق» أشس حلت المشنون 

وبذلك الحِلف الدينيٌ يكون أَولُ تَموذج تاريخيٌ لجمعية أمم قد وْضِع على شواطئ 
البحر المتوسطء وسيِّسَار على هذا التَّمُودْجِ بعد حين فيّقَام حِلفٌ آخر. وقد اتَّحَدَ اثنا عشرّ 
كنود مسيتفلة: أ اقخرت شعو من الفلاسين وضتادي الملنه الهناية بعضهم يحض 
قبل أن يَصْنَع السويسريون مثلَ ذلك ب ١12٠٠١‏ سنة» وقبل جمعية الأمم بجنيف ب 55٠١‏ 
معنت وقد فصاو مطل وذو بحموة لماكل (الحاهنة تددو ووظلاء اتاد وسدر انها 11 يذ 


١“‏ العقيق: الوادي الضيّق. 
القيقب: نوع من الشجر. 
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ا ار ل ل ل 
املّْحين والفلاسفة, 30 إلى أنها كانت تصدر عن البحر المتوسط كصدور كل صالح عنه. 
والحقٌ أن ذلك الحِلّفَ الهجوميّ ي الدفاعيّ ْم كما يلوح؛ قبل وَضْع القوانين المدنية؛ وكان 
قد قدّس للمشترعين الأولين كآلهة, يهم لم تطلى ظلوهم أنيماة زتخال» بليكورغٌ ودرّاكُون» 
إلا بعد زمن. وكان من المذهب الإغريقيٌ أن يُؤَنْسَ ولي الأمر بدلا من أن يُوَّلّه على المذهب 
5 و و 0س و60 7 

الرومانيٌ» ولم يكن الإغريقيٌ الوحيدٌ الذي ألّه. ولم يكن الإسكندرٌ الأكبرٌ إلا نصف يوناني. 

وأثينة وحدّها هى المدينة التى سَمَتٌ في ذلك العصر فوق الدويلات المتحارية على 
الدوام. 

ومن النادر أن تسيرٌ مصايرُ أفذاذ الرجال وَفقّ خطة مَبَيّتَة مبيتة» حتى عند توجيه تربيتهم 
بحكمة كما تقتضيه قابلياتُهم: فلا تَلْيَثْ الفرّج والصّدوعٌ أن تَقَع؛ ولا يُمْكن أن يُبْصَرَ مَنْ 
يكون مختارًا بين جمع من فتيّان موهوبين» وأن تغرف الشرّعة التي يَنشأ بها؛ وأن 0 
سرعة ما يُحْثَمَلُ مِنْ تقهقره. وأن ذُدْرَك القوى التي تَهْدِمُه في نهاية الأمر. ولو كان 
غير ذلك نغذا القارف مقطقكاء ولندا مل وهاو عددها تو شنات جاعم 0 
أن يُسْتَنْتَجٍ كون كلّ شيء نوه كان مقد 11 مقدما منق الكد82: وكذلك تف كلينا أن 
نتمثلَ دورًا لم تكن أثينة فيه غير إحدى الحُمهوريات الثلاثين الصغيرة المتقاتلة نَيْلّا للمجد 
والسلطان. 

ومع ذلك فإن نظرة تَلْقَى على خريطة اليونان وعلى رَسْمِ أثينة تدلنا على أن من 
مقتضيات موقعها وطبيعة أرضها أن تزدهر كما أن مواهبّ الشابٌ مع مساعدة أحوال 
مَذْبته مما يُعدَّهِ لعمل باهرء وبين مدن البحر المتوسط تقع بِرَّنْطَةٌ وحدّها في مكان مبارك 
كذلك» ويمكن تشبية أثينة من حيث موقعُها بناظر يَسُمح لجَمْعَ من الأولاد أن يغتسلوا 
في البحر» فهو يَرْقبهم من فوق مَرْصّدهء وهو يَحْملهم على نظام شديد مع أنهم يأتونه 
بأصدافٍ أو سُفْن. وإذا صَحّ تعيين الجُزْر لمصير اليونان في الحقيقة فإنها لم توق لذلك 
إلا لقَيها من قابّة تتصرف في مائة ساعد لتَقَيّل السّفْن وفي ماكة جبل لاثّقائها. 

ووّلِدَت الحضارة الأوروبية على تلك المزَّقَ من الأرض التي نَدْعُوها بلادَ اليونان» وهي 
لم تولَدْ على غير القسم الشرقيٌ من تلك المرّق التي وَضَعت الطبيعة أثينة على مركزها. ومن 
العبقرية أن يُسُتفاد دَوْمَا من بعض نِعّم الطالع فَنذْميها العبقرية بعدتذ بنفسها. وهكذا 
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عدت أثينة لتسيطر ولتكون وطنًا ساطعًاء مع أن رومة لم تَسْطِعِ أن تنمو إلا بعناي بطيء 
وعلى الرغم فق اكوا غير ملائمة. ويهذا يُفَسّر سبب إتمام أثينة ارتقاءّها الَجيد في قرن 
واخد ع أن ذلك لم يتفق لرومة إِلَّاْ في خمسة قرونء ومن الواقع أن رومة حافظت على 
سلطانها مدةً أطولَ من التي اتفقت لأثينة. 

وفي الأرخبيلء الذي يُسَمَّى الأرخبيلَ الإيجيّ» تَعَدَّ 447 جزيرة» مع أنه لا يوجد عند 
شاطئ اليونان الغربيٌ غيرُ ١١7‏ جزيرة» ولكن لا أهمية للعدد. وفي الغرب يَفصِلٍ بحرٌ 
عريض عميقء يَفصل البحرٌ اليونانيٌ» تلك الجزائر عن جّنوب إيطالية؛ وَالَضِيقٌ الوحيد 
هو في كُورْفُو. والجزائرٌُ في الشرق هي, على العكسء بقايا بَرْرَخْ» فلا تزال تُوَلّف مَمَرًا يبل 
من السهولة نحو آسية الصغرى ما تؤدي معه جزائرٌ سيكْلاد وجزائرٌ إيجه من أندروس 
تراس لظن بعلن لفطو نر ب لشي وان القن 11 إل ل كا 1 زر اول 
ذي حجارة بارزة» وذلك إلى أن الرياح تُعِين السّفْن التي تصل بين القارّتين كأقريطش, 
ومقدونية والدردنيلٍ في الشمال. وتعَدٌ أثينة ا بنصف عظمتها وفوزها للجُزّر والرياح 
ومدينةٌ بالنصف الآخر لموقعها الداخي» و تَقَع الأرض القليلة التي كانت تَشْفَل مُعْظَمَهاء 
والتي كُتِبَ باسمها الخلود للجمال الأَنّيِكيّ والروح الأتّيكية على الساحل الجبي الممتدٌ من 
الشمال حَوْل خليج إيجين المشتملٍ وحدّه على 77 جزيرة, ويَحْفظ الأَنيِكَ من جهة الشمال 


عم هامم 


جبالٌ ومن جهة الغرب روخ كُورنث الذي لا يجار إلا بمضايق صعبة ة وبطّرق ضيقة بين 
الضخون. والأنْيكه على العكن: مَحْفُوْفَ من ناحية الحنوبء والأَنّيكُ مُشْمس جاف: وهو 
أقلٌ صلاحًا لزراعة الحبوب مما لزراعة الزيتون والكَرْمة والتين» وهو إِذَنْ لا يستطيع أن 
يتجه إلى غير الشرق؛ أي البحر. ويّقَيّْدٌ هذا الأمرُ شَكْلي حضارته الأساسيين» وموقعٌ أثينة 
من الناحية التجارية أرفعٌ من موقع كُورنث المحصور بين الخليجين والمعَدَّ ليكون ميناءً 
مرور. 

وَلنْقَابِلٌ بين الأَنَّيك وجارته الشمالية بِيُوسْيّة المقتطّعة من البحرء والْرَصّعَةِ ببحيراتٍ 
واللرظينة الكو والناددة الققاء.والخصيبة لاز دن للضي أنها أنفات شعنامن الفلحين 
الرُوتاء المتكرزيق 

ثم لْلْقِ نظرةً إلى ما وراء كُورنث؛ إلى الأزكادية: إلى بلد الرّعاة الجبليين الذي لا يزال 
مَلّحوه محافظين على مظهرهم القديم؛ وذلك مثلٌ رمز مُنْسَحِمِ لقصيدة رعائية خالدة: 
وبين الاثنتين يقع الأَنَِّك الذي يجتذب خليجُّه الجُنوبيّ جميعَ مَنْ يَأنُون من وراء البحر 
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والجُرْر بَحْثَا عن مرفأ وإنشاءً لأماكنَ تجارية ومَحَالَ لَهُو. وهكذا سَطَّعَتْ أثينة على 
الأرخبيل ثلاثة آلافٍ سنة فَبدَتْ منارًا يا يلقي نيرائتّه على الشواطئ وعلى السّفُن ويَنْشّر في 
العالب وفل أقواه ملكحيه أسطورة عرراسحتي فيل أن تمل اعدالهبواتكار» إلا السواحل 
البعيدة. 

ومع أن هذه المدينة البحرية صارت عاصمةٌ حلفٍ لم تكن مالكةٌ لميناء طبيعيٌ» وهي 
كاك بضد الجداءة أقرت :رك الححي هع وة عرو ان سكل لد بتك ل ملستسي إن 
ميناء عالميٌ إلا بعد حينء وذلك بفضل مهارة مهندسي العصرء وهو أولٌ ما مُلِىَ بالأنقاض 
والحجارة» ثم جُعِلَ مدخلهُ خمسين مترًا بعد أن كا ن ثلاثماكة مترء ثم وسّع مُجَدَّدَا في 
زماننا. 

وفي مقابل ذلك حَبَتِ الطبيعة أثينة بِمَوْهبةِ ألم من مرف لتوسّعهاء وكانت تَبْرّز من 
السهلء وعلى ارتفاع ١٠١‏ متراء صخرة منفردة ذاتٌ ذُروة مستوية محاطة بِهُوّى عميقة, 
وكاق طول هذه الصغرة :0 مرا وكان عوضها متا وقد أقيمت المستعمرة الأولى 
على هذا الحصن الطبيعيٌء وقد وَجَدَت هنالك موقعًا مثاليًا يدَُُ بمأوى قطاع السابلّة في 

عصر الفروسية. يد أنه اثّقَق لهذا :لحل من الظالع :الساظع :ما الم .يتفق:الحصون الأرضن 
كاه فقن أ هم فوقه الماركتون مق ةالقون كاسن 'قدل النله» 


6 
أثبت تاريخ أثينة أنه يمكن شعبًا أن يحب المالَ والذهنَ والتجارة والجمالَ معّاء والشيءٌ 
الوطم الذى افد الات بوكطيا مع لدم يكو إراذة التكلظه وتعاد. فكرخ نثادة حياتنا 
الذفنية كلها صتادرة عن اليونان لا عن الرومان مُطلقًا. والرومانُ» بعد أن قهروا الأغارقة, 
بَدَوْا تلاميدَ وارثين لهم ٠‏ ومن الأغارقة تَعَلَّمُوا الشعر والحكمة والنحتّء غير أن آثارهم لم 
تكن سوى تقليد مُمَهُدِ لأساتيذهم» وهم لم يُضيفوا إليها شيفًا جديدًا أو ميتكرّاء وهكذا 
مكل لقوق الذهن على القوة. ولدينا من الأسباب ما يجعلنا نأمّل ذلك في عصرنا الذي 
يفوز فيه البرابرة مُحَدَّدًا. 
ولولا الروحٌ التجارية ما وَجَدَتْ عبقريةٌ أهل أثينة أساسًا متينًاء ولولا البحرُ المتوسطٌ 
ما استطاعت بلادٌ اليونان الفقيرة أن تنال الذهبّ الذي حُوّل بعد حين إلى أوابدَ من الفن. 
ويّحْسّن أن يُحْكم في أمر الأغارقة بآثارهم الانتقادية التي نشأت عن روحهم الساخرة, 
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انيه وكله ولك انها أرينا اكققام الأكلتى :ووفك انق الحقن المصحظ عم لك رذالن: 
أن مهم في مشاعره وذوقه الفنيّ بتماثيل العصر الكلاِي ٠”‏ وكؤكا كا جاسنافة ولك 
يُعْورّنا هجَّاءٌ الحياة المألوفة وتصاويرُها إدراكًا أَكْره وبشيره وقطة :إلى اكالوالظية وفيلة 
كذلك إلى الكُتُود والحقدٍ اللذين يتألف منهما طَبْعُ الرجلء الملّاح والتاجرء فخَلَدَه أَرَسْتُوفانُ 
والآنيةٌ الإغريقية. 

وأهلُ أثينة هم الذين اخترعوا تعبير «حَمَل المال»» وهم الذين كانوا يُصَفْرن ويُنُشْدون 
بِيتَ الشعر القائل: «أَجَلْء المال, والمالٌ هى الذي يَعْمَل الرجال!» وكان تُوسيدِيد يقول عن 
أبناء وطنه ون الانتين داكتو الدركة وهم يسافروق ,داقما إنماة كردا تممه :ومن الفادن 
أن يستطيعوا التمع بها هادثين ما فَكّروًا في أرباح جديدة على الدوام.» 

ونتشاية تُوسِيديدُ وقترود وس اللذان للك مين بِهرْمس ذي الرأسين» وذلك 
مع كون الأخير أخقّهما وأكثرّهما تأمُلَا وكون الأول أشدَّهما قَتُومًا وأعظمّهما مُجُونًا. وكان 
أولتك الذين هم أقدمُ حَضَرِيّي أوروبة يتصرفون في قليل من الأرَضين الخصيبة حول 
مدينتهم؛ ولكن سفتّهم كانت تَحُملهم في جميع العالّم القديم؛ وكان حُبِ المال يلازمهم 
في جميع التحولات السياسية» حتى عند تَحَوّل حكومة الأعيان» التي خَلَفْت الملوك إلى 
الز فطلب تروف أغات ازسطلو كينا لكك نين االنطاميق مقان إن أشو مما وي خط 
لدى الأغنياء وإن الآخر عزيرٌ على الفقراء. وهذا ما كان قد حَفَنَ أفلاطونَ إلى نَيْذْهما. 

وإذا ما سيطرث أثينة في جميع الأدوار بروح أبنائها التجارية وحُبّْهِم للمال؛ أي 
بهذين الأمرين اللذين كانا يأتلفان اتتلاقًا عجييًا مع حُبَّهم للجمال والحكمة» فإن هذه 
العناصرٌ كلَّها كانت تنشأ عن مَيْلٍِ جامح إلى الحرية» ويمكن تشبيه الأَتَنيين بالفرنسيين 
الفاضرين مده الناكنة: والهق أن الغا في أثينة القديمة كثيرُ الشّبّه بِقَدَاء يتناو 
بباريسٌ الحاضرة أو باريسٌ الأمس. والحقٌ أن الأَكَنيّينَ كالفرنسيين كأن يجاورهم عدو 
فيَغْلِيُهم في الحرب أحيانًا. والعن أن الإشبارطيين هم بروسيُو ذلك الدورء والإسبارطيون 
قد توارَوًا عن مَشْرِح العالم تواريًا تامًا في نهاية الأمر على الرغم من انتصارهم. 

وكك امتطاعت اإشتارظة القاضة الصلية المختطفة من البكضن أن تنش مدهنًا 
سياسيًا داخليًا أخصبّ من المذهب الذي دُعِيّ بالأدب الإسبارطيٌ منذ ذاك؟ كان يرتفع 
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جبلان مستوران بالثلج إلى سماء واحدة تنعكس عليها جُرْنٌ وخُلُجان كما تَبْدُو من تل 
أثينة, فأنتج هذا البلدٌ الحَجِيرُ الفقير شعبًا جديا ضَيّقَ العيشء وقد أسفر صِعَرُ أرضه عن 
عزمه على قَهْر جيرانه, وقد أدى هذا العزم إلى ازدياد سلطان الدولة على حساب الفردء وقد 
حَوّل هذا النظامُ شبّْهُ الشيوعيٌّ وشبَّهُ الاستبداديٌّ عبيدًا غلاظًا إلى جنود؛ كما حَوَّل الجنود 
إلى فاتحين زالوا في نهاية الأمر. 

واليومَ تُقطّع المسافة بين المدينة القديمة المتبربرة وأثينة في ساعة طيران» وهذه هي 
الأرض الصغيرة التي كان يتقاتل عليها أبطالٌ صبَانا والتي يُعْرَض عنها فصل من التاريخ 
العام الذي ي تَحَوّل إلى أسطورة لا تزال تُعَذّي قلبَ جميع أمم العالم ودماغّهاء ولا شيء يُحَرّك 
النفس أكثر من منظر الألنْب بضيقه واستداراته اللطيفة. 

حل له .وكن الإسبارطيون من التزايرة لى الأفاوقة. ها :ذلهث الكونانية لقدهم غير 
أننا نرى الأَنَّنِيينَ أنفسّهم من البرابرة لِمّا كانوا يملكونه من العبيد. وقد تَعَيّر معنى الكلمة 
اا ور م ا بيزيشترات الذي دام ثلانًا وثلاثين سنة 

0 سَمّيَ فيما بعد بِعَهْدٍ أثينة الذهبيٌ. ويُتَّكَدْ هذا دليلًا على أن الطاغية نفسّه ليس مذمومًا 

9" اليه ور وأن النظامَ الاستبداديّ الحكيمَ العادل كان أفضلَ من نظام يؤدّي إلى 
تنازع الأحزاب ودسائسها في القرون القديمة على الأقل, ولا ينبغي أن يُحَدَّثْ عن الروح 
الديموقراطية الإغريقية إِلَّا بتحفظ كما يُحَدَثْ عن جميع الديموقراطيات عند تَمَسّكها 
كام الرّقّ. قال غوتة: «أَجَلْء كان الأغارقةٌ أصدقاءً |الحرية» غير أن كك واحد منهم لم 
يحب سوى حريته؛ ولذا كان يوجد في كلّ إغريقيٍ طاغيةٌ تُمْورُهِ الفرصةٌ لِيَنْمو»» 

حَقًا كان يسود إسبارطةً ضََرْبٌ من النظام البروسيٌ على الطراز القديم؛ كانت تسيطر 
عليها حكومة أريستوقراطية رؤساؤها من القوّاد والضباطء وكان المذهبٌ الحديث القائلٌ 
بجعل مصلحة الدولة فوق مصلحة الأفراد قد لُطَّفَ في إسبارطة بتناول جميع أبناء الوطن, 
رجالًا كانوا أى نساءً» وَجَبَاتِهم مكّاء وبحقٌ كل واحدٍ منهم في حيازة خيلٍ وكلاب وغْلَال 
وعبيدٍ في بعض الأحوالء ثم كانت الأَرَضُون التي نَفتَتَحْ تُوَرّعَ بين جميع الجنود حصصًا 
متساويةٌ. ومما رُويَ أن الرئيس المشترع ليكُوزغ كان يطوف ذاتٌ يوم في الحقول التي 
يُخْصَدُّ زرعُها فقال: «يّخَيلُ إلى المتأمل أن هنالك مُنْكا خاصًا بإخوة يقتسمون ميرائًا.» وإذا 
كان الفقير لا يغتني في إسبارطة فإنه كان لا يجوع فيها بفضل الدولة: ولكنه إذا ما كان 
كثير المرض أو كثير الهَرّم أمكن قتلّه وَفْقّ مبادئ التناسل. 
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وكان هيدا حماة الأقوياء من قبطن الضعهاء على وهام الأمون يتجل أيضا فق من الما 
والملك» ولنا بكلمة إيزوقراطيس الآتية التي انتقد بها أهل أثينة ما يَكْشف عن هذه الحال 
النفسية؛ فقد قال: «يخاف الناس أعداءهم أقلّ من خوفهم أبناءً وطنهم, ويفَضْلُ الأغنياءً 
قذفَ أموالهم في البحر على توزيعها بين الفقراءء. والفقراءً لا يَرِعَبون في أمر بحرارة مثلّ 
رغبتهم في سعرقة الأغنياء.» َّ 

ولم يكن النظام الإسبارطيٌ في تقسيم المجتمع إلى طبقات اجتماعية أكثرٌ إنصافًا من 
النظام الأَنَنِيّ» ولك زو الشتعب يأقئزة له'تكن أقلّ ميلا إل صناغة الانلئدة :من ذلك: فك 
طبوج كان يُوَجِّه نحو الحرب بمثل الروح الفاشية الحاضرة؛ وكذلك كان تمازجٌ الروح 
الرياضية والروح الحربية من يُعْدٍ الَتَى في إسبارطة ما لا يأخذ الشْئّان معه غير دراهمَ 
قليلة دفعًا لهم إلى السّرقة بمهارة» وما يشترك الفتيات والفتيان معه في الألعاب الرياضية: 
وإن حُظِرَ على هذين الجنسين أن يأكلا معّاء وعكس هذا ما كان يقع في زمن جَّدَّاتنا. 

وإذا ما بَدَثْ إسبارطةٌ شعبًا مدجّجًا بالسلاح؛ عاطلًا من كلّ تربية غير التدريب 
الحربيٌء مزدريًا للحياة الذهنية» خاضعًا لنظام يُعَيْنِ الزمن الذي يجب على ابن الوطن 


أن يتزوّج فيه والذي يُؤْحَدْ فيه من أَسْرّته تابعًا لنظام يُقَيّد حرية السَّيْ قائلًا بحكومة 


تَضْرب نقودًا من الحديد؛ رُئي ي أنها تَمُودَجٌ كامل لِمُثْلٍ يُبَشْرٌ بها اليوم في بلادٍ جَمْعِيّة. 

ولكن يما أن أثينة 6 تغرف أيضًا ما يُسَمَى النظامً الاستبداديٌ؛ ويما أن إسبارطة 
كانت تَعْرف التفاوتٌ الاجتماعيّ كذلك: فإن ما بين إسبارطة وأثينة من اختلافٍ كان يقوم 
قبل كل شيء على الوجه الذي تبْدُو به الدولة لكل منهما. ومن مقتضيات وجهة نظر 
إسبارطة حَوْل الدولة أن كان يُبَاحُ لفوهررها تَدَخْلٌ لا حَدَّ له في حياة ابن الوطن باسم 
مصلحة الدولة» وذلك على حين كان من النادر أن يساور جُمهورية التجار الأَتَّنيّة مَيْلٌ إلى 
الع ل د راغبة في وثام ح جميع العالم, 0 
غايت الحرية والجمال ويهجة الحياة غيابًا تامًا عن دولة سنا رطة ابي والحربية إلى أن 
زال أَكَّرُهاء وهكذا كان كل واحدٍ في دولة أثينة البحرية يَرْجِعَ أصلّه إلى حُبّ الحرية» فكُتبّ 
الخلُودُ لليونان بذلك؛ وما نَم لإسبارطة من نصر حربِيٌ لم يكن غير فاصلة قصيرة في مجد 
أكيكة النكاكد. 


/ا1 


البخن المتؤسظ 
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قال هاتف يِلْفَ لتِمسْتوكل: «أَنْشَئ أسوارًا من خشب!» وقد أدرك تَمِسْتُوكل معنى ذلك 
فأبدع بحريةٌ أثينة الحربية» وحَصّن في الوقت نفسه مرفأ البيرهء وبنى ميناءً فُرْضَة فالير 
7 وهكذا أَعَدّ النصرّ على سَرْخس في سَلَاِمِين وما أَدَّى إليه من تحرير اليونان من 

سلطان الفرس (5/0 قبل الميلاد). 

وبينا كانت الدولةٌ الآسيوية تة تقمع كلَّ عصيان يقوم به أغارقة آسية الصغرىء وبينا 
كان جميع اليونان يدفع حِزْيةٌ إلى الفرس» تلوح فكرة الجامعة الإغريقية, فكرةٌ اليونان, 
وق الوقت نفسه تُولدُ فكرة عَدٌّ كلّ من لا يقاتل الفرسّ من الأغارقة مقترمًا جُوْمَ الخيانة 
العظمى؛ وتنضمٌ إسبارطة إلى الحِلّف اليونانيٌ وإلى الجيش الإغريقيٌّ الأكبر لزمن مُعَيّن؛ 
بَيْدَ أن الأسطول هو الذي ينال النصر الحاسم. 

ويحرّن الْمفَكّر المعاصر باسم الروجيٌّ عيتدا نتضة أن حبغان عر الأمور» من حرية 
وعدلٍ وصحة وحياةِء يتوقف على صُنع الطائرات والدّبّابات. ومنذ ألفي سنة يشترك بركلس 
بنفسه في معركة سَلامين. وإِنًا لنرتجف عندما ذُفَكّر في أن ما يُسَمّى «عصرٌ بركلس» يتوقف 
على إنشاء السفنء وفي أن فَنَّ الملاحة والحرب هو الذي قَرَّر النصرّ بين البرابرة وبين أمدن 
أمم الأرضء وإن ما عُومِلَ به مُدْقَدُ قومه ومنقذٌ التمدن بِأَْيرِه بركلس من جُحُودٍ فيما بعد 
فو مما يُدْحَل البأس إلى الحفو حتى :ف أنامنا فتشعر يافكازنا كلّ إيمان وطموح سياسيٌ. 

ومو مطالعة إنباء المعارك البحرية في الماضي ندرك كردا كنف أن مسشوكل نقذ 
حضارة البحر اوفط <ق اليه وقد ووخهد ضف يهن السقن إل أسطول؛ العدد 15 
فعَمآّت كل سفينة على إِنْشَاب رأسها في جانب سفينة للعدوٌ وتَجِدُ سِرّ هذا الفنَّ الحربيٌ 
فيما أي من حكمة ف اللدعة. وكات كوركف قد اكات كزين توكو رفو عل هذا الؤيحة 
يأل شعرعة. رعرية وؤتانية حوايسقة: +15 قبل المزلان» وهذا انا توقع فيا آخى سدركة 
حربية من هذا الطراز سنة 1877 بالقرب من ليسا حيث أغرق مركبٌ تَمْسويٌّ مركبًا 
إيطاليًا في دقيقتين» وليست النَّسّافة القَوّاصة غيرَ تَطَوّر لهذا الفنَّ الحربي. وفي سنة 5٠٠‏ 
قبل الميلاد اُطُرّت أثينة إلى استعارة عشرين مركبًا من كورنث لتقاتل إيجينء فعُلِيَت مع 
ذلك. 

بيد أن تَمِسْتُوكل كان يعرف أن الفْرْس بحريون ماهرون وأنهم لا يُغْلَيُون إل بطراز 
خد من الراكن: ويهازف يخظوته لذى الععب مقط ها تَعَؤْده أبداء الوطن ,هن توذيع 
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ما تنتجه المناجم من الفضة منتفعًا بهذه الفضة في إنشاء ١٠١‏ سفينة من التى لها ثلاثة 
ضرفو فت من اللهاادت ى كلل سد . 

أَجَّلْء إن فكرة وجود ثلاثة صفوف منضودة من الجَدَّافين قد أتت من الفنيقيين, 
ولكن الطّراز الذي أنشأ تِمشتوكل به مراكيّه قبل المعركة البحرية الكبرى كان إغريقيًا 


صِبْعفَةُ. وقد جُعِلَ كل شيء مَرِنًا سريعًا في السَير وك اخ شق اتش النمرة الأول تح 
مائلٍ عق اكفت. الراس إلى "لاما فانهن عن مذهن :كتف الربحل» :ريشا عن هذا الاختراع 
هرب من المذراة يارد من التحوق فِيْنْحد ف الذوارق الرياضية بحت ايوم روكانت العارك 
البحرية تشابه المعاركَ البريّة في ذلك الحينء وذلك من حيث إنه كان يحاوَّلٌ الوثوب من 
مركب إلى آخر فيقاتل الرجلٌ الرجلّ فيكون بهذا كبيرٌ أهمية لعدد الجَذَافِين وحذّقهم, وفي 
مثل هذه الأحوال قد يكون لجسر المعركة الُسْتَوِي فعلٌ قاطع؛ وفَلْ مِثْلَ هذا عن امتداد 
السفينة إلى ما يزيد على أربعين مترًا فلم يجاوزه حتى الويكنغ, والذي ظلّ مُعَوَلَا عليه حتى 
اختراع البواخر في القرن التاسعٌ عشرّ وحتى اتخاذٍ الحديد في إنشاء السّفن. يها أنه لع يكن 
للمركب جَوْفٌ مَُطّى في ذلك الحين فقد كانت تَحْفَظ الجَذَافين من الأمواج والشمس والعدوٌ 
حواجرٌ من النسيج والجلد. ومن العادة أن كان يُثَركُ الصاري والشُرَّاعٌ على الشاطئ» حتى 
قيل إن مارك أنطوان «أنطونيوس» عَرَّم على الفرار حينما نَقَلَّهما إلى سفينته بأكسيوم. 

وقد حزن لتمشدركل أيكبا انث الرنات ن الموبير مع تفويض قيادة المركب إلى آخرّ حفظًا 
لسلامته الشخصية: وقد جُعِلَ الوَرْنُ من أَجْل الجَدَّافِين لزَمّارِ يأتي بألحان حادّة على نَسَقٍ 
واحدء وكانت هذه المراكب التى تَحَرّك بِذُرْعان الآدميين تَبْلْعْ بد الك و و 
فإذا ما :نظ إل الققه العلاكين الك تلع ,نذذ عات الريث القرية تزى الققدم الأددى الذ 
انتهى إليّه تمشتوكل جديرًا بَِيْل «الشريط الأزرق»: ولم يكن لديه في سلامين غيرُ أربعة 
عشرٌ رجلا مسلحين وأربعة نَبّالةٍ عن كل خمسين جَدَانَا في ظهر كل مركب, وبما أنه كان 
يُؤكل ويُنَام في البرّ على العموم: فيَنْدر قضاء عدَّة أيام في السّفْنء لم تكن المراكب من 
الاتساع ما تشتمل معه على مطابخ: وكانت السّفْن تُشْحَنٌ بالماء الصالح للشرب عموماء 
وكانت تُشْحَنٌ بالخمر نادرًا. 

وكان إنشاء السفن يَقَعُ بأسرعَ من تدريب الرجالء وقد أنشأ هيرون مائتي سفينة 
في 5: يومّاء وكان قَيْصَرٌ من القدرة ما أنزل معه أسطولًا إلى البحر بعد شهر من تاريخ 


٠١"‏ العقدة: هي الميل البحري هنا. 
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اختباط الأشجارء وكانت السفن تَبْلَى بمثل السرعة التي نَبْلَى بها السيارات في أمريكة, 
(وماذا يقول تَمسُْتوكل إذا ما علم في الدار الآخرة أن السفينة التي قام حُوكُ بسياحته الأولى 
فيها مُيْحرًا بين سنة ١115‏ وسنة 5 كانت تظلٌ عائمة لو لم د تَغْرَّق بعد اصطدام؟) 
غير أن نظام تمشْتُوكل حَوْلَ تدريب الجَذَّافين كان طويلًا صارماء فكان الرجال يتمرنون 
في البرّ فوق صِقَالات"٠'‏ خاصة فيقولون بصوت عالٍ موزون: «ري با بي»» وهم لم يُعَتَمُوا 
أن دُعُوا بهذا الاسم. وقد وَصَفَ أَرِيسْتُوفَانُ جميعَ ذلك في تمثيلية خالدة؛ ففيها يُرَى 
كيف يُدرّبُ شارونُ ديونيزوس على التجذيف مُسْتَصْحِبًا ضفادع تُقَتّي وتَنِقٌ على الوزن, 
والعاصفةٌء لا الفْرْسُء كانت عَدُقّ الأسطول الرَّرْقاءَ مع ذلك. 

وفي القرون القديمة زال كثير من السفن بفعل العاصفة أكثر مما بفعل المعارك» ومع 
ما كان من دخول المركب في الماء نح متر واحد فقطء ومع ارتفاع جسر المركب مترين» كان 
يُدكلاللكتزيم يعشويق طن من الشفاره حل غير كدو فم كان ن أحدٌ ليُخَاطر بالاعتراك 
في عُرْض البحرء فكان يُتَلَبّثْ بالقرب من الشاطئ. 

وأدخل تمِسْتوكلٌ نظام الخدمة الإجبارية جَرًَا لأبناءة وطنه إلى الملاحة» ولم يَمْقته 
الشعب يسبب هذا التدبير» بل صارت منزلته عند الأمة ضعفى ما كانت عليه. ولو نظرنا 
إلى ما انتهى إلينا من المصادر لوجدنا أن الطبقاتٍ الثلاتٌ التي كانت الخدمة العسكرية وَقفًا 
عليها هي التي لم يُرْضِها ذلك التدبير. فهي قد كَرِمَت مشاطرةً الصعاليك لِمَقَعَد الجَذَافِينء 
ويظهر أن غ ريسيد كان ن معارضًا لخوض معركة فاصلة: ولكنه قاتل فوق اليابسة كوطنيٌ 
صالح. 

كانت قوَّى الفرْس عظيمة:. والفْرْسٌ قابلوا مراكبّ الأغارقة ال ٠٠١‏ بستمائة مركبء 
اع كه لق قافن أن سب قد ف ون خليع لم هو من لشي 
لم يستطيعوا معه أن يُدِيروا مراكيّهم, فتكفي نظرة من عَلٍ إلى الَحَالَ للدلالة على تَعَْ 
اقتتال تسعمائة مركب في هذا المدى الضَّيِّقء ومع ذلك كانت سُفْنْ الأغارقة يد 
وأكثرٌ رشاقةٌ وأعظمٌ سرعةٌ وأقلّ دخولًا في الماء» فيَْهُلُ هذا كلَّ تطور في ذلك الخُليّحِ القليل 
العُمْق. وما كان من نظر سَرْخس إلى المسرح من فوق عرشه كأنه منظرٌ بَسيطّ يدل على 
زهوه الذي لا يقف عند حَدَّء وما كان ليدور في خَّلد هذا العاهل وجودٌ إغريقيٌ في الخامسة 
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والأربعين من سذيه. وجودُ جنديٌّ بين ألوف المقاتلين, أُحقّ منه في لُيْس الثوب الأُرجوانيٌ؛ 
وهذا الإغريقيٌ هو إِسْشيل الذي كان يمكنه في ذلك اليوم أن يرى مَلكَ الفْْس جالسًا على 
العرشء وفي سَلَاِمِينَ يُنْصرٌ الشاعرٌ اليونانيٌٌ على ملك البرابرة» فيا له من رَمْن عظيم! 

نقد اليوقان ىقلن الفؤين ها دهن الفن كرك كا جل القن هما ايفين مدهوطا 
ومما لا ريب فيه أن كان الأغارقة يَرْجُون نَيْلَ عطف مارس مستشفعين عرائس الشّعْرء 
ففي سَلَامِين شَّقّ إسشيل لنفسه ولخّلّفه طريقًاء على حين كان ملك الفرس يَفِرٌٌ من عرشه 
البحريٌ ليُقَتَلَ في قصره ويُنْسَى من فوره. وقد أَدَّى النصرٌ الذي كَمَّ في سَلَامين إلى جامعة 
الووكان النحزنة كما أدضا معركة سيدا إلى الوحنة الألاشية: 

وما ألقاه سلطانٌ أثينة البحريُ الجديدٌ من رُعْبٍ جعل امتداده حتى بِرُوبِونْتِيدَ أمرًا 
ممكناء وذلك مع ابتلاع أقسام من آسية الصغرى. دعا يجب عزوه إلى حكمة أَرِيسْتِيد 
وأنصاره اعترافٌ مُعْظَّم قبائل اليونان بمجلس الحِلْف ودَخْلِهِ وبَّخْريته وتَعَهُدُها بتأييده 
حتى في زمن السَّلّم وذلك خلا إسبارطة التي لم ثَرَ صُنعٌ ذلك في غير زمن الحربء وبذلك 
تتحول جامعةٌ دولٍ إلى دولة اتحادية بسرعة وللمرة الأولى في التاريخ» وتأخذ أثينة على 
عاقيا تويك التدنان الادد: «غل يجين تصق ٠:‏ سيار طةا تقاض عاس؟ من اللطلتار 
لمدة نصف قرن» وتضطرب الديموقراطية في أثينة نتيجةٌ لفساد الأحزاب وانقسامهاء ويُنْقَى 
تمشتوكل بعد انتصاره يتسع ستين وَيّمْكَم عليه يالموت+ قيلجا إلى ملك الفرسن الذي يُْسِن 
قبولَ قاهر أبيه هذاء ويّنعم عليه بإمارة» ويموت هنالك بعد زمن طويل نتيجة مَرَض حادٌ 
على الأرجح. 


١ا/‎ 


وفي القرون القديمة لا يقاس بركلِس بغير أغسطس.ء فهو مثلّه قد سيطر على دَوْر عظيم: 
وهو مثله يمتاز بطول عهده وجمال شخصه. والإغريقيٌ يَعْلُو الرومانيّ من كلّ ناحية مع 
ذلكء ويّنِمٌ وجهّه على رجولة وَاثَّرَان تَتَوَكَعُهما بخيالنا من قطب سياسيٌّ يوناني. ونحن 
يُمُكنناء حتى عند عدم انتهاء أي تمكال لبركلس إليناء أن نْصَوّر رأَسَه مستعينين بجَّؤْقات 


حا انصاع: رجع مسرعًا. 
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سُوفوكل ورسوم سُقراط وتمثالٍ لهرّمسء وهو حين قبض على زمام السلطان لم يكن» 
ذل أغسظسش» غتوًا وله واركًا قتا وإنما كان مُكقا تحقيقيًا مُسَونا "١‏ لتفسه وهى كذلك 
لم يكن فاسقًا مثلَ أغسطسء وإنما كان تام الحواسٌ مالكًا لعواطفه. 

والذي كان يجعله فوق أغسطس,ء ووراء كلّ قياس» هو نبوغٌه الخَطَّابِيٌ» وما كان 
يتكلم في غير أحوالٍ نادرة» وإذا ما تكلم فبعد أن يَدْعْوَ الآلهة سرّاء بعد أن يَضْرّع إليها 
أن تصونه من الكلام القَّثّ. وقد سّيْلَ أحدُ خصومه السياسيين عن كونه أَمْهَرَ من بركلس 
في المصارعة على الأقلء فأجاب قائلًا: «أَجَلْء إنني أمهرُ منه. ولكن ماذا ينفعني ذلك؟ فإذا 
ما رميثّه على الأرض أنكر ذلك في خُطْبَّةِ يفوه بهاء ويُّقنع الجميعٌ بذلك» حتى إن شهود 
المّرَاع يصدقونه في نهاية الأمر.» 

ومع أن إمبزاطورية بركلس دون إمبزاطورية أعغسطس :يمراحل فإن بركلل لم يكن 
أقلَّ منه انتصارًاء وقد تَمّت للأسطولء الذي كان موجودًا حين ارتقائه فأنماهء انتصاراتٌ 
جديدة. وقد عُدَّت أثينة» مرةً ثانيةٌ» مدينةٌ لقوّتها البحرية بتفوقها على جميع قبائل اليونان. 
غير أن الأسوار الطويلة التي أقامها بركلس ربطًا للعاصمة بمينائها وحفظًا لها في الوقت 
نفسه لاحت مُهَدَّدَةَ للأغارقة كما كان الأسطول الجديد قد لاح» ومع ذلك كانت جميع بلاد 
الووناق تجتفع فخت ستاظاتة خلا إسبارظة. وكان. سلطان آفينة؛ حوال بينة 444 قي 
الميلاد» يمتدٌ إلى البحر الأسود وإلى جَّنوب إيطالية» وصارت أثينة في عشرين سنة قاعدةً 
لف كف الاين خم مدق الكو المتوسط قر ندر فوسف وأ خسف الدرة التحديد : ميزنا 
بحريًا كبيرًا باحتكار قَمْح البحر الأسود وصِقِلّية ومصرء وأنشأت المعابد التي تتصرف في 
تَرَوات عظيمة نظامًا بَنْكيّاه ولكن من غير سماح بتملك العَقّارات الكبيرة, ف يكن هنالك 
قف قاض ق المبنا قن ول راف مقررة في أيام السَّلّم وكانت هنالك أعيادٌ لجميع 
الخان: 

والّدق أن يركلين آذك امقاماك مصرة وفومع انشكايه إى أنتزةغنية ممتارة هد 
انشَخِب من قبل أعداء طبقته؛ من قِبَلَ عُمّال البيرة» وهو» وإن كان يقوم بشئون الحكم نفعًا 
للعاصمة؛ كان يناهض المحافظينء وكان يقِيمُ أولَ وأحسنَ نظام ديموقراطيٌ في التاريخ 
اقرف وين الح أ تقال إعه اسسخطاء أن مضل أبتاء:الؤفطن عن الامتساك: انهم الجاكموة 


1 


3 سودهة: جعله سيدًا. 
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وإن كان مسيطرًا فعلًا مع قدرة على كتم المظاهر. وقد كان من القوة؛ جنديًا وقائدًا حَرِيًا؛ 
ما وَدّ معه السّلُم وحَفظه مدةٌ ثلاثين سنة؛ ولم يُقَطَعْ حَبْلُ السّلْم مع إسبارطة إِلَا قَبَيْل 
موته إِلّا حين غدا عُرْضَةٌ لاتهام أبناء وطنه الناكري الجميل؛ وهكذا أيصر بدءَ حرب كان 
يمكنه أن يَحُولَ دونها زمنًا طويلًا. وكان مطلعًا على أحوال النفس زعيمًا للجماهير فأدرك 
قَيْلَ الكونت مِيرَابُى بألفي سنة أنه لا يمكن إمساكُ النظام الاقتصاديٌّ القديم في سبيل 
الطبقات ذات الامتيازات إِلَّا مع كبير مسامحَاتِ وعظيم إصلاحات. 

وكانت حكمتّه. قطبًا للسياسة» تقوم على خداع الشف نفعًا للشعب»ء وهو حين يَدْفَع 
من مال الدولة بَدَلَ دخول الفقراء لمشاهدة التمثيل الروائيٌّ وهو حين يُحْدِثْ مناصبّ 
قضائية بروائبٌ تسهيل لتَقلد الثفيرين إياهاء يكون قد اشتزى أصوائاء وذلك لِمَا كان 
يجب عليه أن يَتَقَدّم إلى الانتخابات في كل عام؛ وقد انْتَخْبَ خمس عشرةً مرةً في أثناء حكمه 
الطْلّق. وقد كان يحب الحُكُم كحُبٌ كلّ متفنن لآل فَنَّه لا رَيْبِء ولكن مع شعوره بأن 
اشتراءه للشعب يوجب بقاءً أقدر رجلٍ على رأس الدولة» ولَما لامّه المجلسش الشعبي على 
إنفاقه مالا كثيرًا إنشاءً لمعابت جديدة أجاب بأنه سيدفع ذلك من جيبه بعد الآنء ولِكنْ 
على أن يُنْقَشُ اسمُّه على التماثيل» وقد كَفَتْ هذه الكلمة لانحياز الألوف من سامعيه إلى 
سياسته وجَهْرهم بأن يُخَصَّصَّ من أموال الدولة ما هو أكثر من قَبْل لشَيْدِ المعابد» ويأذن 
أَرِيسْتُوفَان وجّؤقته في إبداء أغلظ أفاكيههم ضِدّ صاحبته أَسْبارْيّة ويؤدي ذلك إلى زيادة 
حُظُوّته لدى الشعب. 

وبركلس هو اليوناني الوحيد الذي تَأَثَرَتْ حياته بامرأة لا بخليل وكان جميع الناس 
يعلمون أن أَسْبازية تحتفظ في منزلها بصواحبٌ تَعْرضُهن حتى لبركلس على ما يُحتملء 
ويزورها سقراطٌ وإن كان هذا الفيلسوف لا يكترث لحب النساء مثقالَ ذرة» فتؤكٌر أسبازية 
فيه فيهجر زوجته الأولى ويَهَيُها لرجلٍ آخر عن تَرَاضِء وما كان لأي عار عام أن يُحَوٌل 
مشاعر بركلس عن أَسُبازية. 

ويد إنباتَ نزاهته لأهل أثينة فيّشري من السُوق العامة ما يحتاج منزله إليه» غير أنه 
يبيع محاصيلَ أرضه بثمن غالٍ ككل مُزارع» ويأذن للمصورين الهزليين في العمل بقريحة 
يثيرها مَحْفُه الشاذ بطوله والذي لم يكشفه قط للّبْيسه خُودَةٌ باستمرار تقرييًا. وهى على 
ما كان يخايع به الشعب في موضوع دوم السّلُم مع إسبارطة لم يَكُْفٌّ عن التسلّح قط. 
وهو في كلّ عام كان يُبَرْطل رجالَ الحكم في إسبارطة كَسْبًا للوقت. وهى حينما كان يُلَوّح 
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لحلفاء أثينة بالمساواة بين جميع الأغارقة, كان يفرض عليهم جِزْيةٌ كفاتح فلا يَشُكُون في 
أنه يَبْنِي الأكروبول اَن لتخليد مجده بهذا المال. ْ 

ولما اقتتلت مَلّطية وساموس انحاز إلى مَلّطية حيث كانت خليلتّه قد ولدت فافتّضَح 
كثيرًا لدى أبناء وطنه غير أن ما تم لهم من نصر على يديه في نهاية الأمر رَفْعَ شأنّ بلده 
وأَْنّى أثينةء فتضاعف بهذا النصر احترامُ الناس له بعد أن كاد يَفقده في سبيل غَرَامه 
بامرأة. وكان لا يَتَحَمَّرُ في المعارك. 

وفي ساموسٌ قاتل بركلسُ بجانب سُوفوكلء وقد حَفَرّت المصلحة والشرفٌ هذين 
الرجلين العظيمين إلى المجازفة بحياتهما البدنية إنقادًا لحياتهما الروحية؛ وذلك لاتخاذهما 
الحكمةً دليلًا لهماء وما الأَنَنِيّ الحقيقيٌ إِلَّا ككان مستور بثلج» وكان خِيارٌ الأَتَنيين براكينَ 

وان وز كلس جندى اناد رلته الجكاةون يلوكارك فخلم: أن أنذا الوضف »الذي :ها 
دارسًا في ذلك العصرء يناسبه مناسبةٌ تامةً. وكان بركلسشء منذ بدء حكمه المطلق الفعي» 
لا يبنو للجُمهور إلا نادراء وكان لا يتكلم إلا في الأحوال الكبرى؛ وَلِمَ يقل اشتعالٌ الثان 
الألنبية في فؤاده؟ ولِمّ يمتنع مُمَغّلُ الكرامة الحقيقيٌ هذا عن التَلّمّي بالنّمُوذجات الشايّات 
في مُحْتَرَفات فيدياسء وهنَّ اللاتي لم يَرْعْمْنَ اتخادّهنَ أَتِينَا الحَصَّانَّ قَدْوَةَ لهنَّ في حياتهن 
اليومية إِلَّا قليلًاء وهو الذي لم يكن عليه أن يم أمامهن دَوْرَ أبي الوطن القَلِقَ بالشثون 
العامة؟ ولِمّ لا يعترف بنغيله١‏ الموهوب ويناهضٌ أمام المحاكم ابنّه الشرعيّ الخليع؟ 
صضارت أشيازية رمرًا مع أن زوج بركلس ظلث مجهولة في لتاريخ, وكانت مشارفٌ أفكة 
تلفي قور شدية فل بحياة أبناء الوظن التخاضة ومن الوافتع أن كيني وض يركس 
للأعقاب. 

وكان بركلس عُنوانَ المثلٍ الإغريقيٌ الأعلى» وذلك كما عَرَضَه تُوسيديد حيث قال: «إن 
من عاداتنا أن نُيْدِيِ بالبساطة مقياسًا حكيمًا ومَيَهًا معتدلًا.» وما كان الخيال ليُموز 
تركس وكان بركسسى :يمان الح :وكارك أن وبحوة الخ مضني الفها كيل وإقامة المبادي 
العامة. ولا ريب في أنه لم يكن وَلُوعَا بالجمال ممارسًا له ولا ريب في أنه كان مهتديًا 
بحب الجمال أقلّ مما برغبته في إيجاد عملٍ لَنْ هم عاطلون منه» وفي محافظة شعب 


٠١‏ النغيل: ولد الزنا. 
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تابع لهواه على مَرّحهء وما كان من وَلّعه بالموسيقى والأعياد المنزفية ٠"‏ يُتْبِتْ مقدار سم 
الثّقافة في أثينة ومشابهتة لِمَا عند رجال السياسة الفرنسيين إلى وقت قريب. وقد عَوَف 
كيف يكتشف, وَيُمْسَكُ لديه» أعظم أساتذة زمنه. فكان يشجعهم على الكتابة والتصوير 
والنحتء» وقد اختار خليلةٌ له متعمدًاء ودافع عن هذه المرأة العبقرية ضِدٌ جميع التّهَم, داقع 
عن هذه المرأة الْمنَّهَمةِ في عرْضها والتي كانت تدير كليةٌ لدرس الغرام؛ فكان له بذلك وَضْعٌ 
مَلِكِ يَعْلُو به مَنْ يسيطر عليهم من الرجال وضْعٌ ناظم للمسرح نابغة يُعَدٌ زُيْدةَ مُمَتَلِيه 
ويُقال «عصرٌ بركلس» عادةً مع أن بركلس لم يَقبض على زمام الأمور غير ثلاثين عامًا. 

وما ندركه من أمره هو مثُلٌ ما نَُدْرك عند عدم انتهاء مذكرة منه إليناء هو مِثلُ ما 
قذرك مخ الخطب القى الا:تكاد. تيلخ الس والجدة كسك ف ذلك عل كن حال وإذا ها 
اعترض بعض الناس قائلًا إنه كان من السعادة ما وجد معه أساتذةٌ قُضَلَاءء قيل إنه كان 
من الشقاء ما قبض معه على زمام أشد شعوب الأرض إنكارًا للجميل. 

ول أشدلك ستائرٌُ النسيان على هزائم بركُلس مع المحافظة على ذكرى انتصاراته؟ 
ولمَ لا يلومه التاريخ على بنائه فوق أشس,طديقة تكاد تكلة-هة القدم عشريخ ميته وعل 
عدم إدراكه ببصره كونَّ الفرس والإسبارطيين مجتمعين أقوى من جُمهورية أثينة الفَتِيّة 
بمراحل؟ ولِمَ لَمْ يوَجَّهُ أحدٌ إليه تهمةٌ اشتراء الجماهير بمال الدولة؟ ولِمّ لَمْ تقل عليه مثل 
وطأة نَفي تُوسيدِيد العظيم عن حَسَدٍ كما تَقَلَتْ أعمالٌ مماثلة على نابليون؟ ولِمَ لَمْ يَدْرْ في 
كل لكو | وتيجاان: فحجدة كنا ججاف نسدد الأستفن فيصر وله لذ 2ك معد 21 
ظلٌّ إلى الجحيم مع أنه خَّسِر اللّحب في نهاية الأمر؟ 

وذلك أنه وجب عليه أن يختارء كفيلسوفء بين المجد والطموح, وذلك لأنه لم ير قعل 
ضِدٌ مصلحة شعبه ليتمتع بيريق عابر لنصر يناله؛ بل كان يُكثر من العناية بشعبه طورًاء 
ويُسَلي طورًا ل ويعمل 0 كح در روا به وهو لكونه الطاغية الوحيد عن حَقَ 


ذكاته و بقدر نفسه» ا وَيَحَبٌ ب الجمال» صار عندنا مثال اليونانيٌ 
الكامل. 


٠١١‏ نسبة إلى منرفاء ابنة جوبيتر وإلهة الحكمة والفنون. 





البخن المتؤسظ 
1/8 


يَشْعْر السّيّاح الذين يَدْنُون من فَرْضَة أثينة من غير أن يعرفوا أين همء وذلك عندما 
يستيقظونء بإحساسات كالتي ساورت أوليسٌ حينما وَجَدَ نفسه من فَؤْرهء وذلك بعد 
مِحَنٍ كثيرة» أنه لا يزال ناعسًا على شاطئ إيتاك, ويُبْهَتُ أقل مما يُرْكُم, ويُحس أن هذا 
0 الذي كانت الأحلام تُقَانُ فيه بالحَدْس الروائيٌ والخيالات مناصفةً تَحْتارٌ الأحلامُ 

نّ المعايد منه على التلال المتَّقة. والواقعٌُ أن ذلك التلّ الوطئ المنعزلَ الوعرّ الواقعَ على 
7 مُسْتَ قد مَتَحّ أثينة الأمانّ في بدء تاريخهاء ومَنَحَها الجمالَ الذي حافظت عليه حتى 
في هذه الأيام مع أن بهاءها ذَوَى منذ زمن طويلء ولى نُقلَ أَكْروْبولٌ أثينةٌ إلى السهل ما 
حافكة خن حطيكه ولقافة معد 4ج لذن كاذو 1116 0و ع فك فك اكتف ذخال 
الرفع رمن إتقاتة د وينها مخ المذزاع :هذا :القن القده وفع «واؤنة لذ نهاري 3١١‏ مفظة 
وحيدء وما أضفاه فيدْيّاس من الأزرق والأصفر والأحمر على هذه الأشياء» وما عَرَفها به 
بركلس على هذا الوجهء يبْهَرُنا لا ريب» وتمضي خمسة قرون فلا يَْدُو عليها أثرٌ من البلى 
كما وصفها بلوتارك واليوم قد تَكَيَرَ كل شيء. وليس جمالٌ نصف التمثال الفوقانيّ مثْلّ 
ما كان عليه الأصل. فهذا جمالٌ جديدٌ آخر, وهذا مثلّ وجه المرأة الشائبة الدقيق العَضَن 
الذي لا يَعْتَ إلى هجوو :شبادها القاهي إل مصلة ا بطندة: 

ويَجُعل نَقصّه أسطورةً حَيَّةَ من الأكروبول أسطورة أن ميرية» تظلّ بشريةٌ على 
قياسنا. وأولُ ما يُرَى من الأسفل مُقَمْ البارتنون العريي الذي أخبين حفظه عل ين 
تبقى أقسامُه الأخرى الحَرِبَةٌ مستورة, حو إنه له الفط أول وهلة عدم وجود سقفٍ ما 
هيمنت على جميع الأكرويول أركانٌ القسم الغربيٌ الثمانية العظيمةٌ مع عارضّتهاء وكلَّما 
عد مدت روعة: وهنالك لا يُفَكّرُ أبدَأ في لقاء دينوي كما في بعض الأماكن بالبندقية ورومة 
وباريسء وهنالك لا يُفَكُرُ في غير الآلهة 0000 ن كل شيء؛ من مَرَاقٍ 
وأعمدة عظيمٌ من غير أن يكون منيكًاء وهذا كالآلهة الأوميرية التي يَشْعْر القارئٌ بصلة 
مشتركة معها. 


٠١"‏ الزنجار: صدأً النحاس. 
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وإن المرء لفي مداخل الأكروبول العظيمة؛ إذ يرى نفسه في وَسَط الأنقاض؛ أي 
التماثيل التي لا رأَسَ لهاء وينقطع هذا الأثرُ المختلط بمقطوعة خفيفة كما عند و 
فيظهر من اليمين معبدٌُ أتينة نيكة» وتظهر أعمدثه مع تيجانها وسُوقهاء ولكنَّ الإلهات 
مقطوعة الرءوس. 

لوم حا اانرطي لاقي ارطع اكزييا انمض كر القد وان وطق لاد جم 
النظرٌ فيها طويلًا لاح للناظر ظهورٌ رأسها. وهنالك ينطبع هذا التمثال في الذاكرة إلى الأيدء 
شأنَ العاشق الذي يتعلم كيف يُطارح خليلته المتوفاة كما لو كانت حَيّةَ على الدوام» وما 
أكثر ما يُنْعَشُ ذلك بحضور الآلهة! وبالقرب من ذلكء وفي الشمال الشرقيٌ» وعلى الإرِكْتِيُون 
يثير مدخل كبيرٌ ذكرى إركْتهء والواقعٌ أن آرس أراد اغتصابّ أتينة» غير أن العذراء الخالدة 
قاومتهء فسال ماءٌ آرس على الأرض فوْلِدَ منه إركُته. والأث عن وضائفت أفينة | ن يَخْملوا 
معبد إركْته تذكارًا لهذا الحادث وتكفيرًا عنه وإن ن درن اعون حَتعطًا وإذا نظو إلمهن من 
الخَلّف وُجِذْنٍ مشابهاتٍ لأنصاف الظلال التي لم ثَرَ بَعْدُ أن تصبح من الناس؛ وهؤلاء هُنَّ 
الكازيّاتيدء هْنَّ الفَتَيّات اللاثي يَحْملن السقف على المي الحجرية ويا الخزأة النقاتك! 
والتَّكّاتُ قد كَرِه أن يرى الرجل امرأةً تَحْمل سقفًاء وهو الذي كان يريد إنزاكها من رَنْبيله 
ودع :ذله ووو العطل تبر التكفة جنا يطن الإنسان معه أنه أمام راقصة تنشرٌ مظلَّة خفيفةٌ 
فوق رأس اكلكة في أثناء طوافٍ احتفالي. 

وأولتك عذارى سليمات ذواث شعور طويلة» ومع ذلك تكفي الفروق بينهن لدحض 
النظرية القائلة بوجود جمالٍ إغريقيٌ «رمزيٌ», وبين أولتك تدلٌّ اثنتان على معنى الحقد 
تقريبّاء وتبدى اثنتان مليحتين أنيستين, وتبدى الخامسة وصيفةٌ» وتظهر السادسة مفكرةً 
مُتَحَرّزةء ويا لتكريم إِلهِ لم يُولَدْ من امرأة! 

وفي البارتنون الواقع على بُعْدٍ ثلاثين خُطوةٌ يلوح كل شيء أعظمّ من معابد مصر 
يحبا وكظهن فلك القفصدة الأورية 11 كائعة :من الأرضوه ولكن الدى لا تكات عنه هن اللون 
العسي هو اللون الأصفرٌ الْمْذْمَبء الذي يلوح جَرْيُهِ في ألف صَدْعء في ألف فَلْع رُخاميٌ 
0 فكأن هذا اللون يستر أعمدةً البارتنون بلخم حَيٌٍّ. ْ ' 
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ويجبء كما في كنيسة سيكِسُتِين الصغيرة برومة. أن يُنْمَم النظرٌُ في الإفريز الفَخم 
الطويل؛ الذي هو من بقايا بِنَاتِينِي؛ ليُشْتَمَل عليه ماما عله ينه علي الكزكيات الذي 
تُوجَد في الْتّحَف البريطانيٌ» والتي رُئي استنساحها ألفَ مرة, تُحَيِّى تلك الأفاريرٌ المملوءة 
ظلًَا كالصواحب الشاتبات؛ ويَقَطَّعٌ هؤلاء الفرسانٌ وَرْنَّ الأعمدة الْطوّل بِهَرّجِهم الأفقي 
الخاصٌء فيلوح كل شيء مشابهًا للآلهة الشَّابَّة أى للأمراء الذين تلاطفهم الريح بِرَفْع 
معاطفهم: وتَثْبٌ خَيْلُهِم وتُجَاون وتَدُوَىٌذات اليمين وذات الشمال وَحَشِبٌ فَيّظَن أنها ذاث 
حياةء ولا امرأة هناء والجميع فقا هواة مملودون كاه فيَتتَبُعَهُم من هنا ومن هناك 
رجلٌ أكبرٌ منهم سنا ويُسْفر هذا العَرْضُ الرُخَامِيُّ عن أَثَّرِ غَرِيُ ما دام جميعٌ هؤلاء 
الفتيان مجتمعين للاحتفال بعذراءء بالإلهة أتينة» التي كانت تَسْطَّعٌ بالذهب والرَّخَام في 
صميم معيدها. 

ومثلّها جميعٌ الآلهة الأخرى التي كانت تَحْلِس على العرش هنالك فزالت» واليومّ 
فى سجيبة ق:التاسف» والحكن أن الآلهة ليست غيرَ زائرة هناء وهي ذات مزاج انتقادي 
كمعظم المتفننين الذين يُطْلَب منهم أن يُنْشْدوا مدائحٌ الآخرينء وانظر إلى بوزيدُون وأبولُون 
على الخصوص تَحِدْهما يَشْعْران بأنهما زائران غريبان هنا فيّفَضّلان الإقامةٌ بمعبدهما 
الخاصٌء وتَلْعَب أزْتتميس بطَيَّاتِ ثوبها وتدعو أَفْرُودِيتُ آرسَ لبَرْكُمَ بجانبها. 

ونلتفت فنرى امتدادَ المنظر الإغريقئْ عند أقدامناء ويوحد بين الأعمدة المضاعفة التي 
لفك عن اح ساح امار لوي ملت اصح اق ل ار 
خاطفة قل أمكان البونان الالالاطوية ويه ]ل الذزضة"المريضة الصارية إل شذد: 
في رُكن الزاوية الجُنوبية الغربية مسترخِيّ الساقين وذلك لأن تلك الدّرّج العظيمة صنِعَت 
لكيلا مَبْلّعَها الآلهة والآدميون. وكانت هذه الأعمدة ذاتَ بياض ناصع في العصر الذي 
تمتها المهندسٌ الأستاذٌ إِخْتِينُ واختار رُخامّها من بين حجارة الجبال المجاورة, ويبْهرنا 
هذا البياضُ عند فحص الوجوه الداخلية للقطع التي رفعها العمالٌ ارَمُمُون من الأعمدة 
التَهََنَة فَوْحِدَتْ قطعةٌ منها أمام المؤلف حينما كتب هذه السطورء وقد لفحت الشمسُ ذلك 
الرّخامَ في ألفى سنة كما لى كان وجهًا بشريًا. 

وتم أمام أعتينا ويذقو كه المت رازن :وزناء واتحيان الع لقان فياه التوفان: 
وهنالك, في مكان قريبء وأمام البيرهء تنْضر حرووة سلامين ذاتٌ التلال الويف والعوهية 
التي أَنْقدّت فيها حريةٌ الإغريق في نهار واحدء وفيما هو أبعد من ذلك في الجّنوب تَبْدُو أكبر 


اكتشاف البّحر المحيط 


من تلك قليلًا جزيرةٌ إيجين التي تمتدٌ عليها ظلالٌ بعض الأعمدة, ويزيد عدد ما يَبْدُو من 
الجُزْر شيثًا فشيًاء ويَسْبُرُ بعضها بعضًا حتى يَمّحِيّ ساحلٌ كُورِْت في الصَّبَاب الشْمسَة: 
ونحوّ الجّنوب تمتدٌ جبالٌ الساحل الأَثَنِيّ حتى النقطة التي يُيْصَرٌ فيها صخورُ رأس 
كُولُون وى الشمال الغرَيٌ ‏ تفيت لله الحيال. في“جوان دلف:-وهكذا يتألف .من الخزافز 
والتوعن والوتوسو والعابه واللاسة “والواقط) تمجمو اوطذم مواكر ‏ بإذاء كاله إل الكل 
قليلًا وأمَرَّ يَدَه على طول التخاريم أبصر فوقه تيجانَ الأعمدة ويقايا نَوْبة البّاتينه» وأبصر 
تحته السياجٌ مع رقصٍ الانتصاراتء وأبصر عن يمينه تمثالَ الإرِكْتُوم الخارجيّ الداعم؛ ثم 
يُشْعَرُ بغتةٌ بمركز العالم الذي كان يُعَيّرُ به عن الكؤن. 

وما كانت يد الإنسان لتنتج في أي مكان من البحر المتوسط مثلَ البارتنون أثرًا لا يُنْسَى» 
واليوم لا يزال بِنَّاءو جميع العالم يستوحونه ويستنسخونه على مقياس صغير بإقامتهم 
على طرازه كنائسّ ومصارف وِيِرْلَمَاناتِ. 

ومن مُدُن اليونان الأخرى شادت إِلِيسُ وأكْراغَاسُ وسَرَقُوسَّة معابدَ رائعةٌ في القرن 
الخامس فلا يزال بعضها قائمًا حتى اليوم؛ وفي جَقٌ روائي حُفظٌ معبدُ فعَالَيّة بِمِنْطّقَةِ من 
الجبال الُْوجشة في سواء البأُوبونيز. 

وفي جَنوب إيطالية تُوحِي بِسْنُوم دوسحِست بالعصر الإغريقيّ أيضًاء ومع ذلك لِمَ 
تَقَرَنُ فكرة الأَكْرُوبول بِأَئِينّة فيَجْهَلُ مُعْظَمُ الناس وجود أكروبولاتِ أخرى جهلًَا تامًا؟ 
ولِمَّ قبل هذا المعبدٌ الحِصْنُ في زُون البشر على غرَارٍ ثلاثة أى أربعة من أنبيائه؟ ذلك لأن 


حضارة أَلِْيَّةٌ بلغت ذُروتّها في هذا المكانء وذلك لأن كل حجر رُخاميٍّ فيه على شكل طَبْلٍ 
يَسْتَِقُ فينْضَدُ على حجر آخرَ في شَيْدِ هذه الأعمدة الواسعة فَيَكُونُ مثلَ بناء قائم تكريمًا 
للروح التى أَيْدَعت تلك الحضارةً وكافكك هلريا بولك لذ مللطات الذولة وني تسمال 
كانا يتوافقان في ذلك الآثر كما في هندسة قصور دُوج بالبندقية وقصر فارنيز برومة 
وأَسْكي سِرَاي بِاسْتَانبُول؛ وتختلط قوةٌ ثالثة؛ قوةٌ الإيمان بالآلهة؛ بالقوتين الأخريين فتعلو 
الأكثويول: وكاق :ملك الفزوى :قن كدو العاية القذيمة الت مالك قينا مكتى فأعاج فاه 
الفرس بعد ذلك أسوارًا طويلةٌ تَرْبط أثينة بمينائها مع حمايتهاء ويّحلٌ الوقت الذي يُجْمَع 
فيه بين المفيد والمُيْهج» وبين الضروريٌ والوافر. 

وفي ذلك الحين وحدّه؛ أي حوالي سنة :45٠‏ أمكن بناءً الأكروبول» وقد جَرُوْ بركلس 
وحدّه على هذا الأثر فأنفق في سبيله ما يقابل ثلاثة ملايين دولار في أيامناء أَوَلَمْ يكن نّسَق 


0 


0 
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هذا المشروع فوق العصري ما دامت أروقة بيرُوبيله قد كبلك في خمس سنين وما دام 
لعافتو هل كملق شيع مناقية إوذلك عمو غير أسقفاحة ارقت ارفك الأفال ول ان آله 
أخرى؟ لقد شيدّت الأهرام بمصرّ في خمسين سنة أو مائة سنة» ولا تزال أعمال الإنشاء التي 
شرع بها في أثينة بمال رُوكفلر وبأحدث الآلات الفنية قائمةٌ منذ عشرين عامّاء ولَنْضِفٌ إلى 
هذا قولّنا إن أعمال بركلس الإنشائية تمت بأسلوب حديث كان غير معروف قبل ثلاثين 

وتمضي خمسمائتة سنة على الفراغ من الأكرويول فيقول بلوتاركُ كلمنّه الجميلة: «إذا 
ما حُكم في كلّ واحدٍ من آثار بركلس من حيث جماله وذلك منذ إتمامه؛ عُدّ قديمًاء ولكنه 
إذا فلك الدوطة الكنال فيه كوت عزو ] لكين وين اشير وزلك كنا لوزكاة كن وانطن 
منها يشتمل على روح قَتِيّةِ منذ الأزل.» وهكذا يُوَيّ شاهدٌ مَخَى عليه سبعةٌ عشرٌ قرنًا حكمّ 
زماننا. 

والأمر عجِيبٌ» فيينما كانت الرواية اليونانية نتيجة ثلاثة أدمغة في الحقيقة: وبينما 
كان شعراءٌ عصر 56 لا يؤلّفون غيرَ زمرة محدودة» كانت النقوش والأواني الخزفية 
من عمل كثير من الأيديء وثَمَثّلُ الأسماءُ الأربعة أو الخمسة التي ظلت مشهورةً ألوفَ 
المتفننين الْعَفَلِينَ الذين يَجْدُر إقامةٌ أثر تذكاريٌ لهم كما يُقَام للجنديٌ المجهولء والذي كا 
يرفع الأغارقة فوق جميع الأمم هو الكقافةٌ العامة أو المستوى العام. وقال العبقريٌ العالميُ 
دِيمُقراطيس مُوَكُدًا: «إن القّقافة رَيْنّ في السعادة وملجاً في الشقاء.» وكان المجد يستهوي 
جميعٌ الأغارقة في الوقت نفسهء فقال دِيُوتيم لسقراط: «ترى كثرة من يَوَدُون أن يكونوا 
مخ الكالدين ودراهم حمينا مشتعدية التسضكية بأموالهم وأؤلادهم ويسعانتهم كلهاء 
0 أيضاة ف تشبيل. هذا الثل الأمن أ كمدق كنا | ن أَلسْت ماتت إنقاذًا لأزمتء أو 

ن أشيل طلب الموت من أجل بانْرُوكلْ؟ إنهم كانوا يعلمون أن الخُلُود يُكْتَب لذكراهم بعد 

موتهم .. 

أعجبُ من ذلك في تلك الأحوال عمل ألوف الرجال في أينة ب للجمال مع أ أن مَحَدٌ 
آثارهم غَدَا وَقَفًا على بضعة أسماءء ولا ريب في أن فيُدياس لم يَنْحت وحدّه تمثال أتينة ولا 
إفريرٌ البتاتيني الرُخاميّ البالعٌ من الطول مثاتٍ كثيرة من الأمتار» ولا ريب في أن فيّدياس 
وضع رَسْمَّ الأثر وأشرف على عملهء غير أن مما لا مراء فيه أنه لم يساعِدْ على الجزئيات 
أكثر مما صّنّع بركلس الذي أعانه في رسم الإفريز 


1١٠١ 
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وأسهلٌ على المرء أن يعرف أثر أيدي ميكل أنجلو الماهرة في فلورنسة ورومة من أن 
يُبَيّنِ ما بَقِيَّ من آثار ميرُون أو فيدياس أو بَرَحْسيتل الشخصية. 

وتقيم الأمم معابدَ وكتدرائياتٍ بعبقريتها في غضون القرون مستعينةٌ بمهندسين 
مجهولين» وذلك كما في طيبة وأثينة وستراسْبْغ, ويّذْبت طابع الأَكْرُوبول الْغْفَلُ غنّى تُبُوغ 
أهل أثينة؛ وذلك لأن الفنَّ في أثينة مُْجٍ بالصانع؛ ولأن التَّقَدَ والرأي العام أثّرَا في تَقَدّْمه 
انرق تخمنع قاو القن 4 اننع ليده الح تكس ين الخرون: ويك رك يوكدو اغارف 
بهدة إككان شعه للجميل» أن يخي مدقا ولع عل خب بمدوس. اصديفه شينام 
بأن تُورَّن له كل أُوقِيّة ذهب تُطَبّقْ على ثوب الإلهة أتينة. وهذا لم يَحْلْء في نهاية الأمرء 
دون اتهام الُعَلّم بالسّرقة وهلاكه في السجنء ورأى المهندسٌ إِخْتِينُ أن يَفِنّ وكُتب الهلاك 
لفيدْيّاس في آخر صنعته نتيجةً لقضية شائنة. 

وتتجلى روح لأَتَنَي د بما رُفعَ من القضايا ضدّ فيدياس وَأَسْباريَة؛ أي ضدَّ صديق 
بركلس وخليلته؛ في وقتٍ واحد تقرييًاء وفي كلتا القضيتين كان رئيس الدولة هو المتهُمَّ 
الحقيقيّ» وبلغ أريستوفان من التحامل ما لام معه بركلس على إيقاد حرب البلويونيز مع 
أنه كان يَعْمَل على تأخير نشويها زمنًا طويلًا. 

ويتهم أهل أثينة بركلس بأنه جَعَلَ فيدياس يُصَورُهِ على نَرْس أتينة بملامح شيخ 
أصلَعٌ؛ وكان هذا بعيدَ الاحتمال جدًا؛ ولالك لاخ يؤكامن كات كروضا و حميم هرا نشعل 
إخفاء قخفه الطويل تحت شّعْره وحُودّته. وكان مُتهمو بركلس يَوَدُون أن يَعْرفوا أيضًا 
أين يوجد الذهب الذي اختلسه فيدياس في أثناء إنشاء التمثال ... وأين كان يمكن أن يذهب 
إن تَتَفَدن لذ الكليلة أشنا ية؟ ومع ذلك لم يكن تمازج الدولة والحضارة العجيبٌ الذي 
هو بر تاريخ اليونان ن ليَظْهَر بأبلعٌ مما في تلك السنينء وقد تَجَمّعَ كل شيء في ذلك العصر؛ 
وذلك لأن أثينة لم نَيْقَ في الأؤج غير أربعين عامّاء وذلك كدور النهضة الإيطالية الذي ومع 
يعد ألفي سنة. 

كسلف معركة اشلفين: وظون يزكسن طافوا» واتخذ حميم فلاسفة اليوكان الخادة 
قاعدةً لمذهبهم؛ فذهب أحدهم من الماء. وذهب آخرٌُ من النار» وذهب الثالث من التراب 
وذهب الرابعٌ من الهواءء وهؤّلاء الفلاسفةٌ هم الذين مَهّدوا السبيل للفلسفة الراقية قبل كنت 
بألفي سنة. وقد استخرج الأغارقةٌ وَحدةً الفكر من تَعَذَّد الحوادث؛ ومع ذلك استطاعوا 
من غير خطر أن يحافظوا على آلهتهم الكثيرة. 
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وَمَنْ كان يُقيِّض له في سنة ء أن يَصْعَّد الأكروبول» وأن يَحْلِس على إحدى دََج البازتثون 
الذي كان قد َم تقريباه يسمع في ساعةٍ مَحِيدةٍ دَق المطارق وصوتّ مَن لم يُخْصِهم عَدّ من 
العمالةويقاهد الرحان القليلين الممكلين لكفينة ق لله الوين: ققد ون برها "كن العام 
وإنه لأمرٌ فريدٌ في التاريخ أن يكون الرجل مشهورًا في أثناء حياته وأن يظلّ مُقَدّسَا لدى 
الأعقاب» والذي 0 ن يُذْكرَ العبقريّ عصرٌّه أو أن تي الدراري تمن 
رَفعه الفوزٌ حيدًا من الزمن» ومن دأب الأَتَِيّين أن يعترفوا بالعبقريٌّ وأن ينتقموا منه مع 
ازدراء لاحق» ولك الكارحق تمده بصوولة معدا كن 

يَضْعَدُ ثلاثة رجالٍ في دَرَجٍ البروبيلة رويدًا رويدًاء ويَلُوحُ أحدُ الْلَتَحِيينَ في الخمسين 
من سنِيه ويَدُلٌ الثالتَ وهو أحدتُ منه سنًاه على الذي تمَّ حتى ذلك الحين وعلى الذي يُنُوى 
عملّه فيما بعد. ويظهر بركلس السائْرٌُ بينهما مسيطرًا عليهما كلما حاول أن يَمَّحِيّ ويَبْدُو 
بركلس مَلِكًا أكثر من أن يبدو إلهّاء وإن كان هادمًا هدوءًا أََنْيا يَِمّ عليه نَظَرْهِ وصوئه, 
وليس من غير سبب أَلَّا يُخَصَّصّ وقتّه للغريب الذي هو عن شماله والذي يزور أثينة غالبًا 
في أثناء سياحاته الكُبرى ومن البديهيٌ أن ينظر الغريبٌ إلى ما حوله على شاكلته؛ وأن يَجْمَع 
مسرعًا من العناصر المختلفة بما هى مفطور عليه من مَوهبة الملاحظة والتحليل؛ وهو يَسْمَع 
ويّبْصِرٌ ويسَجّل كلّ شيء في ذاكرته التي لا تَخْطِئْ؛ وهذا الرجل هو هيرودوتس الذي يرجو 
بركلس أن يسن معاملته في مؤقاته؛ وذلك لأن من عادة هذا المؤلف أن يو مُتطفاتٍ منها 
على الشعب حين الألعاب الأَلَذْبية؛ ده مُتَقْف يَسْعَى في نَيْل نسخةٍ من مخطوطاته. 

والرجلٌ الثالث صامتٌ بعيدٌ من 5 وهو يتَسَوّر الدّرَّج» وهو ذو وجه بََطَلِ وهو 
ين أنه قائدٌ أكثر من أن ين أنه بركلس لو لم يّنم عْيُوسِه على أنه مُفَكّره وهو صاحبٌ 
قَحْفٍ طويلٍ كقخف بركلِسٌ وإن كا انض مده وذو ماكب لجيه تصية إيضار غير 
أن شعرّه أكثْرٌ تَجَعَدَا وفمّه امون أل سَهْوَة وهذا هو سُوفوكل, » وقد بَلَعْ من الجمال 
في صِبَاه ما وَجَّه معه جَوْقَةَ أعياد النصرء وله بانسجام مظهره البَدَنِيّ وآثاره ما يُدْنيه 
من بركلس: وكلد الريطلين اشترك :وضع الدستور؛ وذلك لأن الفنَّ وأمور الدولة في أثينة 
متماثلان» وسُوفُوكلٌ تَقلَّدَ قيادة حربيةٌ كبيرة بعدما أصاب من نجاح كبير في «أنتيغون», 
وسُوفوكلٌ شاعرٌ ونشيط كما أنه مفكرٌ كرجل الدولة. ويبدو بناءً هذا المعبد لكلا الرجلين 
أمرًا يُنَاط به مستقبلُهما. والواقعٌ أن الشاعرٌ أيضًا يفكر في المجد القادم» ومن المحتمل أن 
يكون في ذلك الصباح قد رَسَمّ ذهنيًا خُطُوط الأَنْشُودَة عن هيرودوتس ليكتبّها بعدثذ. 
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ولما أبصر فيذياش وصولهم خَرَجٍ من بين الجَمْع للقائهم هو وأَسْبِارْيَّة التي هي 
أنضر نساء أثينة» وهى قد جاء بها لِيُرِيَها ما يُنْتَمَعُ به من الرسوم لنحت التماثيل الداعمة 
للأفاريز» ويّزوي بلوتازك أن من عادة بركلس تقبيلَ جبينها في كلّ مرة يلاقيها. وكانت 
هذه المرأة العاطلةٌ من الاسم والأسرة, والتي تُدْعى أَسبازية؛ أي المحبوبةٌ فقطء قد تَعَرّف 
بها بركلسٌ الأَسنَّ منها عشرين سنةٌ في أَوْج مَجْدِهء وَاتّبّع بركلس عادة أثينة التي كانت 
ُكَرّم الخليلات فلم يُعَتَ أن ترك زوجته؛ ومما لا ريب فيه أن كانت من العبقرية ما أغضى 
عه ذل الولو تسيةا موالفا كوو جووها مهاس 

وهناء على الأكروبولء يحادث هيرودوتس أَسْبازْية كرجلٍ عالّميٌء ولكنه في الوقت 
نفسه يستعين بقدرته على التحليل فيلاحظ كلَّ معنّى في وجه بركلس, وكان أولتك الرجالٌ 
الأربعة وتلك المرأة التي هي أذكى النساء يَعْرفون أن عيونَ الجُمهور شاخصة إليهم؛ وأن 
جميع المدينة ستتكلم في ذلك المساء عن لقائهم» فلا ترى قومًا بِلَغُوا ما بَلَعْ أهلٌ أثينة ارتيايًا 
وانتقادًاء وهذا مع استثناء أهلٍ باريسٌ في زماننا على ما يُحتمل. 

ويتخذ فيدياسُ طَوْرَ الْمصَيّف الذي يستقبل ضيوفه؛ ويَشعُر باستعداده العجيب في 
مصانعة رئيس الدولة؛ وما الوجه الذي كان يخاطب به أسبازية إلا نتيجةٌ تأملاتٍ ناضجة, 
ويَرُوق وضعُه الشعبّ» فبذلك يكون له فائدة كما يكون لأسبازية ويركلس. 

ولا رَيْبَ في أنه أبصر على مسافة رجلا له رأ الموسيقيٌ منهمكًا في محادثة غلام يَدْعُوه 
جميعٌ الناس في أَثِيئّة بالشمس الطالعة في مَسْرح دِيُونيسء وأرِيبِيدُ هى الذي فاز بجائزة 

من أخل ابتكار جديدء فقد أظهرّ امرأةٌ على المسرح, وهو قد أتى من سَلَامِينَ وفَحَصَ 

بعين ناقدة نَقََُمَ البناءء ويُلّقي الغلامُ بجانبه نَظَراتِ ليست أقلَّ من تلك تَقَصَّيًا حَوْلَ 
هيرودوتس؛ وقد كأن الطنوض زأكل تفلمه لركى ق مؤوكا كبينا وفطي ساسكا ند مكل 
ملِيتّاد وهِيرُودُوتّس معًاء والغلامُ هو تُوسيدِيد. وبما أن كلا الاثنين أحدث من منافسيهما 
بعشرين سنة فقد كانا على بُعْدِ من الزمرة الأخرى مع زهو واحترام» ويجد هذان المتفننان 
زملاءهما كلَاسيّين؟٠٠‏ كثيرًاء ويكترثان لضعف الرجال وشهواتهم أكثر من اكتراث هؤلاء 
الأكبر يسنا منهما ومن المحتمل أن عَدَّا تلك الزمرةً المؤلفةٌ من أربعة أعيان أناسًا عُنْدَا عن 


ذوق لهم. 


٠6‏ 1165ن1و25ك. 


1١11 





اليخن المتؤسظ 


وفي الشمال على مسافة منهم تَيُصر رجلا في الثلاثين من عمره جالسًا بين العمال: 
يبر عند أسفل قخفه الكثير النموٌ أنفٌ أفطسٌ وقَمٌ باسم تحت ظلّ شجرة صغيرة 
سمراءً في الغالب» ويّحْلِس جميع العمال على حجارة رُخامية مُبَعْئّرَة ويُكركون سيقانهم 
وينظرون إلى الوادي في الأسفل, والآن يلتفتون لينظروا إلى هذا الرجل الذي يضع أحد 
أسئلته المعتادة العريية ثم يَضْحَك أحدهم بغتةٌ وَيُحَدّق اخ حَذِرًا إلى هذا الوبحة ذي 
الأنف الأفطس والذي يَنِمٌ دَوْما على السّخْرية والرّفق معّاء وهذا هو سُقَراطٌ الذي فُطِرَ على 
تَحْيير جميع الناسء والذي يُسَلي في الوقت نفسه جُمهورَه بأسئلته المبتذلة ولكن مع خَيْْ 
اللّقانية. 

ويُّحْثَمَلُ أنه مع بصيرته النافذة لم يلاحظ الطالبّ الشابٌ الذي انساب بين الجمع 
ليراه عن كُتَّبِء ولهذا الشاب نظرٌ ثاقب وَخُيْتْ قاس؛ وذلك لأنه مع فَتّائه لا يُغْضِي عن أي 
شيء حَوْلّه فيّجِد في كل مكان من الضّعف ما يُقَيّدُهِ في دماغه. وهو ليس صديقًا للإنسانية 
كسقراطء ولا مؤرخًا كهيرُودُوتسء ولا شاعرًا كسُوفوكلء ولا نَحّانَا كفيديّاسء وإنما هو 
مصورٌ هزلٌ لولاه ما كانت أثينةٌ أَثِينَة وهذا هو أريستُوفان» وهذا هو العبقري القادم 
الذي لا يَلْبَثْ أن يَحْملهم إلى المسرح جميعًاء وأن يُخَلّدَهم بأكثرٌ مما يستطيعه شعراءً 
عصره ومؤرخوه. 1 

وإن الأمر لكذلك إن يجاور الميدانَ لفيف من الصّبيانء ويتتابع هؤلاء الصّبيان 
ويتدافعون بين الحجارة الرُخامية ويتضاحكون صاخبينء ويلتفت أولتك الرجالٌ المتّزنون 
جميعُهم للإعجاب بما يبدو من الخْصّل المتموجة في ذلك الذي يلوح أنه يقود الجماعة, 
وبما يَظّهّر من وَتَّيَاتهِ الصائلة» وتنقطع الأحاديث في الأكرويول بغتة: ويّقف الغلامُ لبضع 
دقائقٌ أنظار الشاعرَيْن والمؤرخين وأنظار أَسْبازية وفيذياسء وبركلس أيضًاء ويتوارى 
الغلامُ ويعود الجميع مع قليلٍ ذهولٍ إلى الحديث الذي قَطِع. 

والذي :مَك هو ألْكَبْيادٌ :لالع من العمر عشر مندين. 


ا 


م ه شاه 


وكادكة تنتج على الأكثر قائدًاء وكان : قد 000 أثينة ‏ حَمعْ من الأطباء والفلاسفة د 
والخطياء 0 البحر المتوسطء وكان أصلّ بعض أعاظم الرجال 
من الشاطئ الإغريقيٌ ومن آسية الصغرى وصِقلَّية وكان الظلامُ يُحيط بحال إسبارطة 
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العسكرية: وبَيْنَا كان بركلس يَدْرُس العلوم الطبيعية مرافقًا أستادّه أُتَحْساغُورسء وبَيْنا 
كان كتكظر هناقشا" 3 مسال الكفلذق مع تووناغوواس: كانت إشعارطة كخرق حدويها 
دون الفلسفة والتمثيل والموسيقّى, ومع فَرْبٍ هذا الشعب الحربيّ من مركز القّقافة العالمية 
كان يُجَارَى مَنْ يَجْرُقُ على اتخاذ درس له غير الرياضة البدنية ورَّمْي التكات م لل 
كان فتيان ن أثينة يدَرٌيون عَضَلَهم وَنَتَعَلمون التجذيف والصّراع كما كا ن أجدادهم الأيطال 
يصنعون. 

وكان مركلس قن وفقّ لإبعاد خطر محارية إسبارطة لزمن طويلء ومن المحتمل أن 
كا ن يَجْتَيُها تماما لو لم يُنَظُم ليون الذين أعياهم حُكمٌ بلغ من العمر ثلاثين عامًا مع 
حَبّهم للتجدد وكَيرَتهم» فتَّنًا ويقيموا قضايا راجين أن يتخلصوا من رئيس دولة صار أمره 
مقروقا جِدًا. 

وَالكَحوَاثٌ 'ق "ذلك المي كما'ق هدة"الأيام الم تتفق فيمًا بيتها عل إنبقاط الريجل 
الذي وْضِعٌ على رأسهاء ويرفع الجَذْرِيُونَ في بدءٍ الأمر دعاوى على الفيلسوف ثم على 
مهندس البناء ثم على خليلة بركلس ويُبْعَدُون الأولء ويهْلِكُون الثاني في السجنء وكادوا 
يقيضون على أسبازية لو لم وق رئيس الدولة لإنقاذها في الساعة الأخيرة طالبًا رحمة 
أعدائه دامع العيذين كما يُدْوَىء ويَلُوح أن ما عرض له بركلس من خطر في نهاية الأمر 
دَفَعَه إلى الحرب فصنع كما يصنع الّفاة حينما يَرَوْن تضعضع وضعهم. 

وكان بركلس يِأمُلُ اجتناب الحرب مع اطمتنانه إلى تفؤق أثينة البحريّ وإلى خُصونها 
الفعته ؤم ذلك ماكر من فكل الاسسداوطدين الذيق 'تقزهوا متعلّلينٍ 50 الذرائع: 
ويُضْطْرٌ إلى ترك أقسام من الأَنّيك وما ارتدٌ العدقٌ وكدّ بركلس نفْسَه قد أَنْقْ غدا 00 
التجأ إلى أثينة ضحيةٌ الطاعون, ويسود العاصمة ارتباك يضر عنه الوصف, ويُتّهُم 55-0 
الدؤلة تاحكلابى الكسوال بك انس :للدولة جال نم ليون ف القروى القووسة مط همع 
لها نحو عشرة ملايين دُولار» ويُعُرّل بركلسء غير أن الحَمَّرَاتِ والأحزانَ والسوداء لم تلبث 
أن ألمت بأهل أثينة, ويُسْتَدْعَى بركلس حينما أخذ العدوٌ يَغْرُو البلادء ولكن بركلس لم 
يُعَثّمِ أن هّلك بالطاعون. 
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ودامت حربٌُ البلُوبونيرء وظلَّت سجَالًاه سبعًا وعشرين سنة» ويّمْرٌ على موت بركلس 
أربعَ عشرةً سنةٌ, فتأتي الحربٌ بالْكبياد إلى السلطان لدَوْر قصيرء وكان في الثلاثين من 
0 : ِ 

ولا يتسع صدر هذا الكتاب لتحليل أخلاق لْكبياد. وبألْكبْياد تَهَبُ أثينة, 07 أخوئ: 
إلى أمم البحر المتوسط عبقريًا نال من الصّيت ما نال أسلافه العظام» وما اتصف به من 
جمالٍ وظَرْفٍ وذهن ومُجُون وطَيْشُ كان يجعله قَنَّانَا ممقونًا معّاء وهو بأخلاقه وأَمْلِيّاته 
يُذَكّرّنا باللورد ا أو 5 فيما بعد. 

ويما أن + الكنياد كان محتاجًا إلى هر يُكرب به أهلّ أثينة 0 أعيتهم لكر 


أكاة وقد استطاع 4 تدم 82 مركا في 5-6 هذه بلقاي ويمكنقيه فقناة ا 
الذين كانوا أقربٌ إلى الكَيْدِ مما إلى العدل والذين كانوا يحتفظون على الدوام بقضية خُلّقيةٍ 
احتياطًا (ومثلُ هذا ما حَطَّمَ به الإنكليزٌ بايْرُونَ ووَايْلد)؛ فيْضْطرَُلْكِبِيادُ إلى الالتجاء لدى 
العَدُقّ بإسبارطة» وتُسْتَأّنف حربٌ استعماريةٌ بعيدةٌ مَوْجِاءٌ على الرغم من إسبارطة التي 
تهَدّد حتى عت خزون الامسلة بتكل أكينة .وتهاك الكتراة الو اكه ين الحماضة العامة 
وَيُعَوُل الكنيان كه 15 يكن هريييقه الأول كز تكو الشماله و مكول الد افق مع الدوين: 
ويموت مقتولا. 

إذا كان بركلس قد خُلّد بمبان» لا يزال اسمه ساطعًا في أروقتها كالنّفمة التي 
تُكَودٌ في الأغنيّة. فإن ألكتيات مدينٌ بشهرته للفنٌ :وذلك بفضل أفلاطؤن الذي ذكره في 
واسعانن نك و ير وهو وأ فاطو كَمَرَيْن شمن العضد سقراط الذي يُقال إنه أنقذ حياةً 
الكنات الكنياد فى إنحدئ المجارك: والحق أن "متقراظ كان يحت بهذا التلمية الذى هق أحدث 
منه يمنا بعشرين سنةٌ مع أن هذا التلميدّ كان يَسْخَر من الفضائل التي يَعظْ بها أستاذه 
الجليل؛ ويَتَجَلَى طابعٌ العالّم الأَتَّنَيّ البديع وضعفهء الصادران عما فيه سِرٌّ سقوطه من 
مواهبء في تلك الصداقة التي دامت حتى الممات» على أن كلا الصديقين مَلَك هلاكًا أليمًا 
ولكن في أحوال مختلفة تمامًا. 

ويَضَعْ 1 ألْكبْيادَ - للحربء فقد دخل 0 الإسبارطيون الخاضفون 0 
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ويُعَسكرُون فوق الأكرويول ويهدمون الأسوار الطويلة ويقيضون على أسطول 
عدوّهم المغلوب» ويطلبون تسليم جميع المستعمراتء ويحْملون أهلَ أثينة على دخول 
الحِلف اليونانيٌ بإدارة إسبارطة» ويَقلِبُون ديمقراطية أثينة بنصبهم بضعةً رجال لرّقابة 
شئون الدولة» وما الوجهٌ الذي انقضٌ به البرابرة في ذلك الزمن على المغلويين من غير أن 
يأتوا برأي جديد انتصارًا لقضيتهم؛ وما الأسبابٌ التي ذُكس بها الشعب الأَتَنِي التَحبء إلا 
من نوع الحوادظ :التي تهذها ف بحروي ونانكا .ؤكان الذظطاك الديشراظي السيطد هن 
أثينة قد فَسَدَ في الداخل منذ زمن طويلء وكان الصعاليك؛ أي مُعْظَم القوم؛ قد نالوا مِنَحا 
من بركلين» فغرت قاض القَضَاء مففرحة الققراة الذين كانوا :ذلك العض أميين خَالبا؛ 
وصان يعهن الأقنياة يتضه إل تعضىء وكانت طيفة الشيكوتان؛ أى :طيقة الحامن الشرون: 
تَظْهَر ممثلةٌ للشعب. والواقعٌ أن أثينة لم تَبْلُْ المجد بِنُظّمها الديمقراطية بل انتهت إلى 
ذلك خلاقًا لهذه الحظمء والواقعٌ أن الديمقراطية هي التي أدت إلى ذلك السقوط. والواقعٌ أن 
بركلس لاعب الشعب فاعتقد هذا الشعبٌُ أنه يَحْكُم بواسطته. ودستورٌ مثلٌ هذا كان سايقًا 
لأوانه في القرن الخامس قبل الميلاد ... وكيف يمكن ديمقراطيةٌ حقيقيةٌ أن تَنْمُوَ في دولة من 
دول القرون القديمة مع اشتمالها على ثلاث طبقات من السكان وهي: طبقة أبناء الوطن 
وطبقة الغرياء وطبقة العبيد» ومع وجود حقوق خاصة لكل طبقة تختلف عما الطبقتين 
الأخريين اختلافًا تامًاة وقد سقطت أثينة ضحيةٌ لإسبارطةً ذاتٍ النظام الاستبداديٌ؛ لأن 
أثينة لم تكن ذاتَ ديمقراطية حقيقية. 

والرجلٌ الوحيد الذي عاش طويلًا ليرى جميع الحروب هى صديق الشعب وعدقٌ 
الديموقراطية سقراطء وما اتفق له من صيت يفوق الذي تَمَّ الجميع رجال القرون الأولى؛ 
حتى للإسكندر الأكبرء مَدِينُ لأحوال موتهء وبين رجال البحر المتوسط الكثيري اكَيْل إلى 
مطارحة الحياة والموت كان سقراط وحّده هو الذي ذهب إلى الموت بِمَخْض إرادته. وذلك 
عن حب للحرية أو كنبيلٍ كما يمكن أن يُقال. 

وما كان من انتحار أنطونيوس أو بروتوس مثلًا يُعَذّ من أعمال المقامرين التعساء 
الذين لم يكن عليهم غيرُ اختيار الموت أو الرّقَء ولم يُفَضّْل سنِيكا الموتَ إلا ليَتَقلّ من 
سقوط طالعه. ولم يَعش الفيلسوف إنبذقلء الذي قيل إنه رمى نفسه في فوّهة بركان إتنة: 
ميقت إلا امنتهاتما: وكُو يوليوس قيض صتريعا في أذناء مصنارهتة القظة الأتدال,-ودعا 
يسوعٌ الله في الليلة الأخيرة أن يَحْفَظّهء وسقراطً وحدّه هو الذي رَقَضَ أن يُنْقَذ ضاريًا 
بغريزة حب البقاء عُرْض الحائط» وقد كان عمره ضِعْفَي عمْرِ يسوع بالحقيقة» وقد أرسل 


١١ا/‎ 


البخن المتؤسظ 


قضائه إليه مَنْ يُخْبرُهِ بأنه يستطيع الفرّار كالآخرين وهو لم يكن مصابًا بمرض اليم 
وهو لم يكن محتاجًا إلى البقاء في أثينة ليداومَ على أعماله التي كان يأَمُل أن يواظب عليها 
في الآس» وهو قد كان مُنْتَحِلّا لمذهب يسوع في الأخلاق قبل ظهور يسوع بزمن طويل 
فظلّ يستوحيه حتى النهاية. 1 

ولو لم يدن إلينا من تاريخ اليونان وثيقةٌ عن الجمال والحكمة غيرُ رسالة «تقريظ 
قراط الس الافلحظوة لكان يها شاو أفنة شوق هضنا زا اسفن التوسيظ الأخرم: 
يننا ساق اقل انام عي ربدت متم رمز فدهو عا فنة راط المهله: 

ركيت كلك حيوة التاء هر انين وا لقي 17 ال لدم نهم تر وا وف 
يقاتل» ولم يَمْتْ أحدٌ منهم حديتٌ السَّنء والواق قعٌ أنهم ماتوا شيبًا بعد أن تمت آثارهم منذ 
زمن طويلء ومات إِسُشِيل ابنًا للتاسعة والستينء ومات أُورِيبيد ابنّا للسابعة والسبعين, 
ومات أَرِيسْتُوفانَ في الثالثة والستين تقريبًاء وقل مثل ذلك عن أولياء الأمور وعن الفلاسفة, 
فقن مات سقراط فق الحادية والسيعين.ومات. اتكشاغورس ق الكانية والسيعي) ومات 
فيرودو فق التاسعة والسكفية: ؤمات فيكاغورشن فق السيجة تقورييا: وماك أفله 
ق الشناقينم وهنات إبروقراط في التاسعة والتسعين. وليس من الصحيح أن الأغارقة ا 
يَحِدُون الموتٌ قرينَ الشباب» فما انفكٌَ الأغارقة منذ عصر أوميرس تمدو هونا كنا عد 
عمر طويل. وإذا ما نظرنا إلى العظماء بين الأغارقة, وهم الذي يُمتلُون خيّارَ قرن ونصفٍ 
قرن في أثينة على الخصوص, لم نَحِدُ سوى واحدٍ من سبعةٌ عشرة, لم تَجد سوى سُوفوكل, 
استطاع إنماء قريحته طليقةٌ غير مقيدة» وأما ال7١‏ الآخرون فإن مصيرهم يدل على ثورة 
لبتم كنا الجيقرية. فهؤلاء الأغارقةٌ ماتوا بين سنة 557 وسنة 777 قبل الميلاد في أعمار 
كتين لأف ل اديع أن كانو امنوسنة المنظواده جاه سل :ف المقى: رامد 
أَرِيسْتِيد في مَشيبه لمدة خمس سنين ثم عُفِيَ عنه وثُفِيَ يَمسْتُوكل فمات في بلد الأعداء. 
انهم بركلس فَعُزْلء ومات فيدْيّاس في السجنء وفَنّ إختِين ومات في بلاد الأعداء» وحُكم 
على أَتَكُساغورس بالقتل فمات في المنفى, دفي فيثاغورس فمات جوعًا على ما يُحتمل 
يعات هيرودوتس مَيْعَدَاء وذفي أوريبيد ضِمْنًا فمات في بل أجنبيٌ» ٠‏ وثفيَ تُوسيدِيد وقتل؛ 
ونّفيّ أَلْكِبْيادُ الذي هو أحدثُهم بسنا وقتل» وحُكم على سقراط بالقتلء ويِيعٌ أفلاطون عَبْدَا 
في البداءة ثم توه واتّهم أرسطو وفَنّ ومات بعيدًا من بلده, واضطّهد دِيمُوستين وشرب 


الْسَم. 
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وكان عمل الحوادث في طرد هذين الأخيرين أكثرٌ من عملٍ أبناء وطنهم: فدلٌ ذلك 
على حقد الأغارقة وعدم صبرهم وعلى حسدهم وإنكارهم الجميل؛ ويّجْنَحْ أحيانًا إلى جعل 
الحقّ بجانب أَرِيسْتُوفَان. ومن سعادة الإنسانية أيضًا أن يكون حِسٌ الجمال قد حال دون 
تخريب الأغارقة لآثار الْمنْيعين حين القضاء عليهم. 


5 


الموسيقى هي أكثرٌ الفنون شَهْوَانِيةٌ وهي تلازم تاريخ الحُبٌ في كل زمان» تلازم المصريين 
كما في أفلام"! أيامناء ومع ذلك تظلٌ غير ملموسة كأنها متموجة في الهواء. وهي لا تزال 
تَمّحِي أكثر من امّحاء الشعر الذي يمكن حفظه وفَحْصٌ ما ينطوي عليه من خيال» وليس 
أثرُ الرّسَّام أكثرٌ ظهورًاء والأوضحٌ منه جزءٌ قليلٌ من بِنَاءِء والحق أنه لا يمكن مس غير 
التماثيل. 

ويوحي هرمس براكْزِيتِلَ إلى الزائرين من رجال ونساء برغبته في ملاطفة أرجلهم, 
وقد تف منذ حمسن يتين سثة في الثبناء ولكته الآن :قي مُتَكْف يورت النفْس عقا ولايقين 
الفؤاد أبدَاه ولا ريب في أن هذا هو التمثال الرَّخامئٌ الوحيد الذي 5 إلى العصر الكلاسيٌء 
وهنالك بضعةٌ آثار رُخْرُفية وبضعة تماثيل يرد تاريخّها إلى أدوار لاحقة فنراها أصليةٌ كما 
يُحْتّمل أن تكون أصليةٌ بضعةٌ آثار برونزية» غير أن جميع التماثيل التي تُعْرّى إلى بعض 
المقاسين فتجوها عل قواعة 3 مختلك متاحف العالم» والتى فّحصها العلماء والَهُوَاةٌ في 
القرون الأريعة الأخيرة. ليست سوى نسَخ ووه بوك لاله اا ان 
عملت أفاريز البارْتِنُون وفِيعَاُيهء في مُحَتَرَفاتِ بأيدِ مجهولة؛ لا من قبل فيياس ولا ميئون 
لا ريبء وتدلٌ قواكمٌ نفقاتٍ الأكروبولٍ الإنشائيةٌ على أن هؤلاء المتفننين المجهولين فَبَضُوا 
ما يعدل خمسةً عشرٌ دولارًا عن وجِه كلّ إنسان أى حصان. 

وعاق السك ترص “تقال بمزسمية كدا هو" 'الالتضيا: أنه القطدة الزكامس الوسيية 
التي انْتفع بها في عمل أثر نَحَتَنه يدُ معلم في القرن الرابع فظلٌ باقيًا حتى أيامناء وذلك 
مع استثناء الذراع اليمنى التي أعلهها أستان عو حو ناسنا إل التسثال يذلف ونا أَبْدٌ 


١٠١‏ مسطللط. 
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هذا التمثال كان هذا مثلَّ بَعْثْ للجمال الإغريقيٌّ بعد رُقادٍ طويل؛ ويُبْعَتْ هِرْمِسُ كمسيح 
توقاي ته مله ووو اه توك اناك برجن وكا تمان جرد لماو الك لفان 
سائق العَرّبة إلى دأفء أو كتمثال هرمس بسيكويونبوس» غير أن الأول هى من برونز 
مصبوب وأن الثانيّ هو نسخةٌ رومانية عُملّت بعد حين. 

ويختلف الخبراء من حيث أصلٌ هذا أو ذلك الأثر الفنيّ؛ ولككلة :لحن 1ه ثرا يمكن أن 
يَنِمّ على حَنَان حِسّيّ كتمثال هزمس ذلكء وما في هذا الجمال من قوة إيحاء يظّْنَ الإنسانُ 
به إمكانّ لَمْسه قَدَمَا فاترة عن حرارة الحياة لا عن برودة الحجر. وإذا كان من الممكن 
أن يُعَيّر عن الجمال البدنيٌ بألفاظ عند عدم الموسيقى, فإنه يمكن تعريفٌ خيالٍ الأغارقة 
الدُجُويَ ب «اللّطفٍ الطبيعيٌ». والواقعٌ أن هذه الصفة تظلٌ سائدةٌ من أثينةٌ بركلس حتى 
بونبي» ومن بوليكليت حتى متفنني بِرْعَامُونء ومما قَرّره أرسطو عدم وجود جمالٍ إغريقيٌ 
تَموذجيٌ مع عَدَّه جميلًا كلَّ شكلٍ ممكن للأنف أو الفم: وما هي فائدة التعاريف؟ وإذا ما 
كي شابٌ يُقيلُ إلينا على طول الشاطئ فيسميه بعضنا إلها شابًا إغريقيًا تحرف كل وعدن 
منا ماذا يعني ذلك. ويوجد هذا اللطفٌ الطبيعيُ لدى الرومان وحدّهم عندما يستنسخون 
آثار الأغارقة, ويُجيد الرومان عمل التصاوير على خلاف الأغارقة» وكان الإسكندر من 
الشخصية البارزة ما يُكوّن معه مثلًا إغريقيًا عاليًا. 

ومن المحتمل كَوْنْ الشّرٌّ في ابتداع الأغارقة» والأغارقة وحدّهمء لجميع آلهتهم على 
صورتهم؛ فهم لم يحاولوا قَملّ أن يجعلوهم في أقصى درجات الكمال. قال إِحُزِيتُوُون: «لى 
اكت الأسوه فادزة عل التعدوسى لخدو رط البكيا"عنشكل الأشووم وهنا كه الس فق 
أن التمثالَ لإلهِ إغريقيٌ لجن أكتر قن تمفال الوحل جمالك “ومن العادة إن ذقول عن إحدئ 
الفثيات؟ والمسة. حمقاء 4315م وقان: إفؤية 1 عن فشان 'ننانة ردنا إن من الحمان 
َفرِيئَتِي أنا.» ْ 

وأو اخرق أخذ ,ارك عن عض تال أشخاص بالدة مل البشاعةاكما ذه اللي 


ال ا ا ا 
فوق البشر ولا دون البشرء وكانت هذه الآلهة تَصْنّع كما يُصّنَع الآدميون» ولكن يسهولة 
ومع زيادة إتقان» وكانت الآلهةٌ تخطئ وتقترف أغاليط؛ وكانت الآلهةٌ لا تبصر المستقبل 
في 03 وقت وكانت خاضعة لأحكام القدّر. ورَوّى 05 أن روفن خَشِيّ ذات يوم ان أن 
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يقبض أَشيلٌ على تِرْوّادة ما دام لم يُعَيّن هذا الحادتٌ في تقويمه. وكان ن الإغريقيٌ لا يَشْعْر 

بعزفان الجميل من أَجْل ما كانت الآلهةٌ تُنعم به عليه من السعادة» وعلى العكس كانت 
7 نفسُها تَشْكُرُ له تمتعّه بهذه السعادة ما دامت لا تحتمل رؤيةٌ الشقاء. 

وماذا كانت السعادة عندهم في الأساس؟ وإذا ما لُخْصَ رأَي فلاسفة اليونان حَوْلَ 
السعادة في خمسة قرون أبصرنا ظهورٌ الكلمات: الصحة والنوم والمجد والجمال والتربية 
والصذافقة .واللوت يله ألم مع تقدم السّن :ولع يذكن أنحد من الفلاشقة الذراة من عتاصر 
السعادة, وتَيْلُْ الآلهةٌ الإغريقية من الطبع البشريٌ ما تَحْسّد معه سُعَدَاءَ الناس وتعتدي 
معه عليهم, ودِيُونِيرُوسُ وحدّهء وهو المعدونٌ من الآلهة الآسيوية» هو أكثرٌ الآلهة نفورًا 
وأهذها خطواء ويهذا فق اتات هذا الالف 

]ذاه تنكل شو اليه متكقمة تمه هنو ل | تفلك هزه الكلية كنا دفن لزنن 
أم كانت إلهًّا واحدًا كما عند اليهود أم كانت إلهين كما عند النصارى: عَيّنَ الخوفٌ والإجلالٌ 
صورةً هذه الآلهة» وكان الأغارقةٌ أنفسُهم يحاولون نَيْلَ الحُظْوّة لدى آلهتهم بما يُقَدُمون 
إليماء وكان الأفارقة خْرَافَيَيَ أكثر من مفْظُم الآمم الكشرى هق :هذه الناحية: وها كان من 
كثرة أساطيرهم ومن إنعاشهم العناصرٌ والنباتاتٍ والحيوانات يُذْنِي آلهتهم منهم ويحُولٌ 
دون إقامة ذلك الحاجز المنيع الذي يَفْصِلٍ بين تعاليم الأديان الأخرى ورَيِّهمء وما كانت 
الآلهة الإغريقية تُيْدِيه من اكتراث دائم للكمدين :الذين يشفول عليه ساح فليم تخترفه 
كن لطيو النكز و والفعوى :3 ذلك الوادوها عافن امتتساء المناف كن صو هذه 
الآلهة في كلّ يوم يجعل هذه الآلهة حقيقيةٌ كما يَجْعَلُّها أقربٌ مما يُمُكن أن يَكُونّه إِلَهُ واحدٌ 
لا يَحْضُرٌ إِلَّا وَفْقَ خيالٍ مُجَرّد. 

وذلك هو السببٌ في أن الدّين الإغريقيّ هو الدّينُ الوحيدٌُ العاطلُ من عِلّْم لاهوتٍ ومن 
أية وثيقة مكتوبة حتى في دِلأف. وقد جَرُوْ بروتَاعُوراسء الذي هو أولُ السَوفِسْطَائِيِين 
والذي هو أَسَنَّ قليلًا من سُقراط: على القول: «ومن حيث موضوعٌ الآلهة لا أغرفٌ شيمًاء لا 
أغرف هل هي موجودة أو غيرٌ موجودة, كما أنني لا أغرف طبيعتهاء وهنالك أمورٌ كثيرة 
تَحُول دون النظر جليّاء ومنها عُمُوضُ الموضوع وقِصَر عمر الإنسان.» وما كان الخيال 
َال حرية أكبرٌ من هذه ويمكن كلّ واحدٍ أن ن يَتَمَئَنَ آلهته ولا يُعُورُه ذلك في الحقيقة. 

وباللّواطّة يَُسر تفسيرًا جزتيًا عض التماثيل بوجوه رجالٍ على الخصوصء ويما 
أن جميع المتفننين» والممثلون منهمء كانوا من الرجالء فإن من الطبيعيٌ أن ن يُجْعَل بَدَنْ 


وردةه و 


الرجل العاري نَمُودَجًا. وكان عددٌ التماثيل النَّسُوية العارية قليلًا جدّا والنساءٌ كُنَّ يُخْفين 
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وو 


فتُونّهن على حين كان الفثيان يُبْدونه. حتى إن الْمتَرَجّلاتِ كُنَّ كاسيات» وما نراه من 
مُسْتَثْنَيَاتِ جميلة» كتمثال فينُوس دُومِيلُو أى تمثالٍ أَفْرُودِيتَ النصفيّ الذي وُحِدَ حديئًا 
في قورين» يرجع إلى عصر لاحقء وليس تمثالٌ نِيُوبِيدَ المشهورٌ العاري الذي يشتمل عليه 
مُنْكَف يَرْمس برومة» وهو الأثر الوحيد الذي يعود إلى دَوْرِ كلَاِيٌ»7٠‏ إِلَّا أمرّا فريدّاء وهو 
يُشْبت اتصاف الأغارقة بقريحة مُنَوّعة. بَيْدَ أن الأغارقة كانوا يَتَشَهّوْنَ عَرْضَ أبدان الذكورء 
ولهذه الروح كان الفيَاسِينُ الأسطوريون يتخذون من الغثمان حَمَلَةٌ للمشاعل الذهبية في 
حير اموس والنساءً أيضًا كُنَّ في كل مكان يُفَضّلْنَ الجمالّ على جميل الطّبّاع. وكذلك 
العَذَارَى الخالداث, كأتَلَْثّة والصائداتٌ وامْتَرجُلاتُ كُنَّ يَقَمْنَ بمغامرات غرامية في نهاية 
الأمرء وإذا ما صَدّقنا اتصاف بِنِلُوبٍ بالوّفاء فإننا لم نَّجدْ حل هن زوجي رلن الذق 
ظلّ عدةٌ سنين يَتَلمّى مُصَاحِبًا خُورِيّاتِ وبناتٍ ملوكِ فبلغ من الرضا بذلك ما لم يَرَ معه أن 
يعُود إلى منزله من فَؤْره. وليس الحُبُ النّمس من مشاعر الأغارقة؛ وكيف يمكن شعبًا كان 
يَتَمَئّنُ حياةً غرام كثيرة التَتَوّع أن يطالب نساءًه بالعَقّاف؟! فمن الحبٌّ والجمالٍ والمجد 
يتألف ثالوثُ الفضائل اليونانية. 

وَطبْعَ الأفارقةمعايدهم وتناشلهم وماسيهم بأفكارهم السنامينة والثفافية ويئة 
حياتهم اليومية في الكُميذية»؟٠‏ ولا سيما الأواني الخزفيةٌ التي يمكن عَدَّ ما عليها صُورًا 
وخر افرةاترولة 05 افاكه يطول ل تعتعي وو هوي كهذا/الحغت الكقين الفواع والرل 
أن يُصَوّر مظاهر الحياة اليومية على الآنية» وقد وُحِدَت مثاتٌ من هذه الآنية سليمةٌ وقد 
انتهت مئات الألوف إلينا كسيرًا منهاء ومن هذه الآنية ما هو تافة ومنها ما هو ثمينء وإذا 
جُمِعَتْ هذه الآنية والتّقطّت صورها الفتُوغرافية وجُعلّت في كتاب كان لدينا دليلٌ حقيقيٌ 
عن اليونان في دور متأخرء وتَّحِدُ لبلاد الإغريق الأولى انعكاسًا تامًّا في آثار أوميرس. 


وتَْتَسلٌ قَتَياتٌ تكريعا لديُونيزوس» وتكاد تياك أحَن يمن نتوين يهان وتَهُذر 
فتياث أَخَدُ بِالْقَربِ من يَنبُوع ذي رأس أسدء ونَرَى دِنَانهنٌ المملوءة خمرًا وأقداحَهنٌ 
وَنَمَانْجَ نسائجهن, وتْرّى رفن ومقاعدهن, وإذا أمسكت امرأة ومن زوجها في أثكاء 
النفرا قتهول امائدة وحذاف الما من يشروهذا النظر: وترى هاما إل الصيده اليج 


11و05 . 


عزنل عرررمح. 
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الذي يُتَمَثنَ به السلاح والطرارٌ الذي كُعَلّمُ به الشَبِيبَةٌ حسْنَ السلوك والرقصّء ونرى المثاتٍ 
مووساطو الرأفى وا للاضاة و1 يذه عجار وإدافا عو كلاي عثازواد ما عو الاموة هذا ون 
كنت تَيْصِرٌ في الغالب أسماءً آلهة معروفة مكتوبةٌ تحت الوجوه اللطيفة لهؤلاء القَتَياتِ 
والفتيان» ولدينا نحو مائة صورة ة هزلية عن الحشيب والألم والبّخْل والكَسّل والثَّمَل وتَنْسَخْ 
أريستوفانَ بأجمعه على الآنية قبل الحَرْفء دَعْ عنك رايْله ومُولَير وفرانزهالز. 

ويلك الوحوة كل الأغارقة الذين أقاموا في سحِسْتء وبعد المعركة معبدًا لعدوّهم 
الأكبر فليب: وذلك لِمَا كان من جَمَاله الباهرء وهؤلاء الأغارقة هم الذين جعلوا ا 
يقضيء بسبب جماله. ستةٌ أشهر بجانب أفروديت وستةٌ أشهر بجانب بِرسِفُون مُقَسّمِين 
حياتّه على هذا الوجه. وهؤلاء الأغارقة هم الذين لم يحرقوا رُودّس اُخْتَلّةٌ إنقاذًا للوح 
رَسَمه بِرُوتُوجِين كانوا يَعْلّمون وجوده في حَيَّ مهد منهاء وهؤلاء الأغارقة هم الذين بَرّءوا 


موذوكل ثيه أنقق أخاء نمم كته عدر حدونة تين «الرقة متكي لوطنة رحية اله 
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تُرَى عناصرٌ ثلاثة ذاثٌ مَدَى رمزيٌ يرتبط بعضها في بعض حوالي سنة ١٠؛‏ قبل الميلادء 
وهي: غارةٌ إسبارطة على أثينة وغارة القرطاجيين على صِقِلّية وغارةٌ السَّلْتَ على إيطالية, 
وقد دولك العتضارة كل واحدة من :هذه الكوواكه وَكُنَتٌ” الكورٌ 'للقوة البريرية والعلم 
الجربيٌ وَالثَرَاءِ على الذكاء في الشرق وفي الغربء وفي الشمالء وعلى أشكالٍ مختلفة» ولم 


يكن غَزْوُ الشمال ذا نفونء ولم يترك غَزْوُ القَرُطاجيين أيّ أثر تقريبًا. حتى إن إسبارطة 
التي افتتحت ت أقوى حِصْنِ للحضارة في عالّم القرون الأولى ظَلت خارج أبواب المغلوب على 


الرغم من جميع انتصاراتهاء فقد أعيد بناءً أسوار أثينة التي خَرَّها الغالب في عشرة أيام 
وبعد ثمان وغشرين سن من انتصاراتهاء وقد عُلِيّتَ إسبارطةٌ في البحر من قبل أثينة التي 
يعدت وإسبارطةٌ هي التي داومت: حتى في السذين التي عَقَيْت انتصارّهاء على حياة تَمطيّة 
مَوْحَاءٌ في غالها العسكرئ القارغ الْكَانَ من الروخ:.وذلك مع تأسيسن أفلاطون لدرسته 
الفلسفية بأثينة في ذلك الحين» وذلك مع استتناف بِرُكُْسِيتِل إبداعٌ تماثيله الخالدة. 

ولا ترى في التاريخ مثالًا على وجود شعب استطاع أن يُخْضِعَ إلى الأبد شعبًا آخر أرقى 
منه ذهنًا. وانظر إلى أثينة التي انث كان بروهها حضارةً البحر المتوسط بأَشرها تَحِدْها 
قد ظلّت زاهرةً بعد رومة الظافرة عِدَّةَ قرون» وذلك من غير أن يكون لسلاح الرومان غيرٌ 
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ظلّ عليها. وفي ذلك الدور؛ أي حَوال سنة ١٠5؛‏ أي قبل غياب السيطرة الإغريقية عن 
البحر المتوسطء تنازع شعبان قديمان» تنازع القرطاجيون والأغارقة؛ ليَحْرم كلَّ منهما 
الآخرّ أملاكّه مقابلةٌ وقد غدا اصطراعُهما مختلطًا فاقدَ القيمة منذ ظهور دولة قوية ثالثة 
في منْطقة البحر المتوسط ظهورًا وتيدًا منذ ظهور رومة. 

ولا مَثَوّ من نشوب الحرب بين الأغارقة والقرطاجيين بسبب امتلاك الجزيرة الكبرى 
التي تفصل بين نصفي البحر المتوسط. وقد تصادمت الحضارتان في صِقَلَّية فحارب 
الفرظاحيوة فى :صديل أكزب المتعمرات إل بلدهمة :خارف الأقازقة من آخل الشكعمد 
البعيدة نسبيًا من بلدهم الأصل. وكان من الطبيعيٌ إِذَّنْ أن يكون القرطاجيون أكثرٌ اكترانًا 
لِصِقلّية التي يمكنهم بلوغُها في ثلاثة أيام في ذلك الحين» وكان لهؤلاء التجار اكَلّحين حَقّ 
تاريخيٌ على هذه الجزيرة من بعض الوجوهء ولم يكن الأغارقة ليبالوا بها إِلّ لتقاليدهم في 
السلطان العالميٌ ولعادتهم 3 لكف كه عن الميوا ندل والراق المقمة ديا كان نين يقاب 
الطالع الذي يقاتل به كلّ من سَيّدَي البحر المتوسط هذين من أَجْل صِقِلّية يقبت عدم تَقلّب 
الروح التجارية على كل من الأغارقة والقرطاجيين في ذلك. وكان العامل الحاسم هو طرارٌ 
المراكب التي تَُسْتَعْمَلء فيقابل القرطاجيون ذواتِ صفوف ال مجاذيف والجَذَافين الثلاثة من 
المراكب :مراك ذات أيعة صفوف عن المحاذيف والكدافين: 

ويجب البحث عن سبب هذه الحروب العميق في الزهى القوميّ الذي كان قد استحوذ 
على الشبيبة الأكّنية, وشبانٌ الأّْرَة الأخلياءٌ كانوا يَبُدُونَ كما في كل وقت, أكثرّ انتفاحًا من 
أحدالتهم الكخلاء.رولم يتطقغ بركلنو رق سيادة العالم قط ولكن: تمشتوكل كان هنا بلك 
سبيل جنون العظمة القومية فأطلق على إحدى بناته اسم إيطالية مثلًا. ومما حدث أن 
الشيّان «الحرّاقين» الذين كان يُوَجّهُهُم الكيياة سارها مقينون الدليل عن الغ رطاحين 
يُرُهقُون أهل صِقلَّية وعلى أن هؤلاء يَطُلّبون العون, فأخذ أولئتك الشبان يتكلمون عن فتح 
قرطاجة. وقد حَبطّت حملة الأنَِّين التي وُجّهَت إلى صِقِلّية حَواني سنة 61ق.م نتيجةٌ 
لتلك الروح في أثناء حرب البلُوبونِيزء ولِمّا كان من تهديد إسبارطة إياهم: ومن نّقص 
م » ومن وقوعهم بين أمر وطنهم المضعضع في الداخل وبين مستعمرة مذعورة 

مُجَرَّأَةِ غير خاصّة بأحد. 

ومع ذلك لم يُرد أهلُ صِقلّية المقسومون بين مدن كثيرة مستقلة أن يصبحوا 
قرطاجيينء وقد كانوا في مثل وضع الأَلْزاسيين الذين تجاذبتهم فرنسة وألمانية قَرْنًا فَانْتّهَا 
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إلى مقت إحداهما والاحتراز من الأخرى. وقد أسفر عدم انقطاع الحروب بين قرطاجة 
وكرقوسة على الخصوصء وقد أسفرت اندفاعات اليونان حَوالي سنة "0٠‏ قبل الميلادء 
عن حَوْك المؤامرات وعن ضُرُوبٍ القتل وعن فَؤْز بعض الطفاة: وكان قطبّ ذلك الدور 
طاغية سَرَقوسَة دِنِي الذي أقام إمبراطورية صِقِلَية حَواق سنة ٠ ٠‏ قبل الميلادء قويةٌ مثلّ 
أثينةء مشتملةٌ على نصف إيطالية» ممتدةً إلى مصبٌّ نهر البوء محتويةً قورسقة. ويبدى لنا 
دِني كإغريقيٌ حقيقيٌ بميله الشديد إلى الثّقافة. وقد كان يمكنه أن يَشْفَل مكانًا مهما في 
التارية لى أحاظ تفمه يشحراة ومتفننين كبركلس» والعوة له 5و ناسود وياق رشتويف اموي 
على الحِدّر المتينة في قصره الحصينء ففصم أزفالونوة شيط عل سول عيفلية: 

ومع ذلك لم يبقّ شيءٌ من يني الأول على الرغم من انتصاراته وتوفيقاته العظيمة, 
وهو لم يُذْكَرْ إَِّا لأن أفلاطون وافق على اقتسام الحكومة معه, وما كتبه أفلاطون من رسال 
في سرْقوسة يقت أن الشخض الواحد يمكنه أن. ينطوي عل فيلسسوق وقطب سيان مَعًا 
وآن هاكين الصففين لا يكن أن فاون || هنا مفنْضُحا شخصين محظفين: وقد أبدى دقن 
من الرُوحِيَّة والاحترام والقرّى والتعطش إلى المجد ما لم يِيْدِه الأباطرة والبابوات الذين 
ظهروا في القرون القادمة نحى متفنني عصرهم. وكان أفلاطون عازمًا على تحقيق أفكاره 
قبل كل شيء: ولا ترى من الفلاسفة من هو أقلٌ أفلاطونيةٌ من أفلاطون؛ وذلك لعدم اكتفائه 
في النصف الأول من حياته بالتأملات الفكرية الصٌّرّفة؛ وذلك لأنه كان يريد أن يسِيرَ ويُبْدع 
ناولة جزيدة وأ مُكدق ميراً عديةاة وذلك لاله كان هو (وديجفل ملطان الحكوية هايم 
للروح 

وتّبت رساكله ورحيله الأخيرُ درجةٌ ما مُنِيَ به من حبوط تام وما كان ليستطيع 
أن يُحَة 


3 كفو فض ككينا تسج /الدولة القافدة الضالكة عونا كان ن عليه أميرّه من رَّهْوء وما 


8ل مد 


كا ل ل ا 
يوون التأثير في ذوي السلطان» قال 0 


لقد وجدثُ عند وصولي إلى سَرَفُوسَة وسيلةٌ اختبار شخصٍ لأرى هل هو مشبمٌ 
من شْغْلّة الحياة المقدسة ومن الأفكار الفلسفية» ووجدتٌ وسيلةٌ اختبار الأغنياء 
الذين وجب أن يكونوا قابضين على أَعنَّةَ من ذلك وهكذا يجب أن يُرُوا ماذا تَعْنِي 
الوراشة الكفرقة الامونا زمهد ا روحت هل وفك النكاز عاض فاكرون 
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| 


عن السَّعْي والثبات» فلا يستطيعون بعد ذلك لَوْمَ أدلائهم» بل يستطيعون لوم 


أنفييهم وما هم عليه من كسلٍ خاصٌ. 


ومتى رُئِي أن أكن رجال :ذلله الحم قوس وى فستاه ن القصر فلا يستطيع أن 
يخرج منه إِلَّا بإذن من الجَبّار ومتى علِمَ أن خَطَر القتل كان يَحِيقُ به وكيف أنه كان في 
ذلك الحين موضعٌ إكرام الأميرء أَمْكَنَ إدراك وضع كُورْناي تحت سلطان رِيشِيلَيُو ووضع 
ميكل أنجلو تحت سلطان يوليوس الثاني ووضع فُولتير تحت سلطان فردريك الكبير. 
ولكن جميع ذلك لا يدل على مزاج أفلاطونّ النفسيٌ ولا على مزاج الأغارقة النفسيٌّ 
وحدّهم, أَجَلْء كان النبوغ والفنَ وَقَفَا على الأغارقة» فإذا وُحِدَ حجرٌ قرطاجيٌ لَحْدِيّ دقيق 
يَرْجِع تاريخه إلى ذلك الدور حُكِمّ في أنه نسخة عن تَمُودَج إغريقيٌ؛ غير أنه كان يُرَى في 
كل مكان أذة للكخلاق الفؤوسكة؛ ولهذا السبب كان عالّم ال المتوسط يمتاز في القرون 
القريهة من البرابرة الذين يُهَدّدون من الشرق والشمال آنين من فارس والغول. وإذا ما 
نُسيَت ذكرى حصار سِلِينُونت وسيبّاريس, ٠‏ وبي اسم انون الذي هو أعظمٌ قائدٍ في 
عصره. وجب بقاءٌ الأمر الآتي» وهو: أ ن اب هانون استدعن هن اكثقى في قرظاحة ليعيضن 
على زمام السلطة فَعَدَلٌ عن الانتقام» ولم يقتل أعداءه الذين عَدَوْا تحت رحمته: بل اكتفى 
أمام الجُمهور اُجْتَمع بوضع رجله على رقاب هؤلاء الرجال الَيْطُوحين أمامه على الأرض 
ثم أطلقهة: 
ولا نستطيع أن تَّمِيرٌ متنافسي البحر المتوسط الثلاثة في القرون القديمة بعرقهم, ولا 
نستطيع أن نَعْرُوَ إلى كلّ واحد منهم صفةً خُلّقية أعلى مما لدى الآخريّنء وما يُبْدّلُ اليوم 
ل ا ل ل ل كان غيرَ مُجد حال سنة 
٠‏ قبل الميلاد. وقد كان يتألف من كل من الأغارقة والقرطاجيين والرومان مزيجٌ من 
سكان البلاد الأصليين ومن القبائل المهاجرة كما هي حال أهل المكسيك في الوقت الحاضرء 
والأرضُء لا العرق» هي التي كان يُعْتَذٌ بها. 
وهنالك. حيث اختلط الدم في غضون تاريخ أَلْفِيّ من غير أن يُعْنَى بالصحة, ظلّت 
طبيعة الأرض وحدّها عاملًا ثابنًاه وكما أن 57 البقر الذي صار إدخاله إلى ضفاف 
النيل التأم هو والإقليمُ والعَلّفٍ الجديدان دُمعَت شعوبُ البحر المتوسط بالعناصر أكثر مما 
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بالعزق؛ وذلك لأن العزق يقل مختلطًا مُغْلَقَا مع أن العناصر خالدة؛ وذلك لأن الخليج 
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والميناء والشّرَّاع, ولأن الصحراء والريح؛ ولأن الزيتون والقمح والسمكء أمونٌ تُحوّل الآدميين 
الذين يقيمون على طول الساحل من غير أن تُحَوّلَ الساحل. 

وفي ذلك تَجِدٌ السّرّ في أن مغازي البرابرة لم تترك غيرَ آثار قليلة في شواطئ البحر 
المتوسط؛ وعلى ذلك الذي يَكَلَمّى بكلمة «الهنديٌّ الجزمانيٌ» ٠"‏ أن يَتَمثَنَ صحاري غير 
مسكونة فيكتهفها آنا من اللحافي ويشتولوى عليها :في نهانة الأمن: والحق أنه لا يومد 
هندي ولا جرمانيٌ حَوْلَ البحر المتوسطء والحقّ أن السكان هناك شعويٌ أصلية اختلطت 
بمئاتٍ من الشعوب الأجنبية. والحقٌ أنه يوجد بين صُوّر الرومان والجرمان من الخطوط 
المشتركة ما يوجد بين صُوَّرِ حيوانات العصر الجليديٌّ وصُوَّر رَفَائيل» ولا غَرْىَ فكلا 
الأمرين قد تَمّ فوق أَرَضِي الإمبراطورية الرومانية. وليس بالذي يُذْكُرُ بجانب ما في نظرة 
الإنسان من قوة الإيحاء جميعٌ الدراسات حول الاشتقاقات اللغوية وسَيرٌ الخزف وقطّع 
الصّوّر المرسومة على الأواني. ومَنْ كان منصفًا فيُدَقّق في وجوه سكان صقَلَّية والبرُوفئس 
وفلُورَئُسة وبرشلونة وسلانيك وإزمير وحيفا والقاهرة؛ يَحِدْ جميعٌ هؤلاء الرجال والنساء 
ذوي شعور ذُكْنِ وعيون سَمْرء وأنهم يتشابهون فيما بينهم أكثر من مشابهتهم لأولتك 
الشْقْرِ الشعور والزّدْق العيون الذين يتلاقوْن في البندقية أى أرمينية تلاقيًا استثنائيًا. 


1 

وفي القصّة أن رومة أنشئت يوم أقيمت قرطاجة: ولمّ خَرَجّت رومة ظافرةً من صراع مائتي 

عام؟ 
من المحتمل أن تَحِدَ سببّ ذلك في كون رومة مدينة غير ساحلية» وهذه المدينة قد 
أقيمت بعيدةٌ من البحر ماتةٌ ميل بحريٌء وذلك على ضِفَّة نهر صالح للملاحة؛ فكان يُمْكن 
أكبرٌ السفن في ذلك الحين أن تسير فيه ولكن في مَأمَنِ من القراصنة. واليوم لا تزال 
رومة تتمتع بمثل ما للمدن الساحلية من المنافع» وذلك من غير أن تكون عُرْضَةٌ لمثل 
ما يواجة هذه المدنّ» وتسيطر رومة على الطريق العسكرية الوحيدة بين الجبل والبحر, 
وهي لذلك تكون في وَضع تقاوم به غَزْوَ الإَِرُورِيين واللاتين في الشمال وفي الجّنوب» وهي 


'" انظر إلى موضوع «الآريين والأساتذة» في أواخر هذا الكتاب. 
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لهذا الوضع الجغرافيّ كانت تشتمل على شعب بَرَيّ نشيط مُتّحَدِ وعلى جنودٍ ووطنيين» 
وبينما كان الأَتنِيُون مُفَرّقين منذ حالهم الأولى بين مختلف الخُلْجان والجُزُر لم يكن السهلٌ 
الرومانيٌ ليتسع بغير الفتوح الْمنَظّمة كما كانت عليه الدولة البروسية في بدء أمرها. وما 
كانت مصاهراتٌ الأمراء ومواريثّهم لتأتيّ بأملاك بعيدة كما اتَّقَق لبروسية فيما بعد؛ 
وذلك لأن رومة ظلّت جُمهورية سبعمائة 00 أي ما يَعِْل عمرَّ جُمهورية سويسرة حتى 
الآن. 1 

وما كان يشترك فيه الرومان الأولون والبروسيون هو ما يشترك فيه هذان الشعبان 
وقدماء الإسبارطيينء ومع ذلك لم يكن الملوك الأولون الأمطوريونء في الحقيقة: غير رؤساء 
لخُمهورية كان يسيطن عليها أشراف من أضحاب الأَرَضَين الواسعة في اليداءة قضارت كداز 
بِحِلْفٍ من جميع الطبقاتء ويَعْدِل القنصلان: اللذان كانا يُنْتَخَّبان حتى في عهد الملوك 
حاكمين يؤدي تحاسدهما إلى حفظ الإسبارطيين من الجَبّروت» وعلى العكس كان السَّنَاتٌ 


ضربًا من المجالس العليا الوراثية التي تتمتع بسلطان دائم» ومع ذلك لم يُعَتّم الفقراء 
أن ثاروا ضدّ كلّ ضَغْط فألّفوا بمجالسهم الشعبية دولةٌ ضمن الدولة التي زاد سلطانها 
سريعًا. 


و2 مو 


ولا يُشَبَّهُ الدستورٌ الرومانيٌ الذي ظلّ باقيّا ألفَ سنة لقيامه على الحرية والنظام 
إل بالدستور الإنكليزيٌ الذي يختلف عنه في أمر واحد على الخصوص, وهف أن البحياة 
السياسية والتجارية لدى الإنكليز تقوم على التقاليد والشرف فلا تَحِدٌ عند الإنكليز غير 
القليل من القوانين المدَوّنة ومن الأوامر والنواهي. ون الزوقات فكزنا في تسجيل جميع 
ذلك عن ألواح فأدى هذا إلى ظهور مبادىً فقهيةٍ انتشرت من البحر المتوسط إلى جميع 
العالم الغربيٌ واليوم لا يزال البتَاغُونِيُ يتزوج ويّرث أباه وَفق المبادئ التي صِيفَت في 
رومة الفتاة منذ أكثرٌ من ألفي سنة؛ وما كان الك القاوبو عل مقكانتن و ل لخر 
وبهذا يُفْسَرٌ السبب في أكون إسبارطة وبروسية لم تستطيعا فتح العالم عل الرعم من 
قواتيكيما الشديدة شدة قوانين رومة. وكلا البلدين» إسبارطة وبروسية؛ تُعُوزه الحرية, 
وإذا ها نطق الزالامن عن كيك :الفظاء المسكرق والزهد والكزقي. ذعة الروهان الأؤلوت 
أكثرٌ مشابهةٌ لأهل إسبارطة مما لأهل أثينة» وكان الرومانٌ أنفسُهم يُضَحُون بالروح في 
سول الدولة: 

وذلك على خلاف مبدأ الحرية» فلم يَّقُمْ إخلاصٌ الرومان للدولة على ضَغْطٍ يأتي من 
عَلِ ولا على قَسْوَةِ باردة» ولم تكن الطاعةٌ مثلّا عاليًا كما في إسبارطة؛ بل كانت ضرورةً 
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ارْنْضِيّتْ طَوْعَاء والأشرافٌء لكي يَظْفَرُوا بذلك» اخترعوا حيلةٌ دين الدولة الذي لم يكن 
مؤدُرًا في غير عهد الفراعنة حتى ذلك الحينء وقد عَمَرَ خيالٌ الأغارقة عالّم الآلهة؛ والرومان» 
لعَطّلهم وعجزهم عن تمل آليية جديدة» استعاروا من الأغارقة آلهتّهم وأطلقوا عليها أسماءً 
جديدةً وجعلوا منها رمورًا لقوانينهم الخاصة؛ ولا نَبْصِرٌ أمةٌ كالرومان كَثْرةَ آلهة وقِلَهَ 
ديانة» والرومانُ وَضَعُوا ضربًا من حساب الدُوبْيَا'١٠‏ مع الآلهة التي تقوم ببعض الواجبات 
في مقابل عددٍ معين من التَّقيِمات. وكيف كان يمكن شعبًا مثلَ هذا الشعب أن يُنْتِج تماثيل 
وآنية وأغانيّ ومآمِي نُقَاسُ بما أنتج الأغارقة؟ 

وفي مقابل ذلك وَسَّعٌ الرومان نطاقّ دولتهم الحربية على مقاييسٌ أوسعٌ مما صنعت 
إسبارطة: وكَرَفُوا أن يُوَفْقُواه ببدعة جديدةء بين سلطتهم العسكرية وسلطتهم المدنية, 
وبِيانُ ذلك أنهم ابتدعوا وظيفةٌ جديدة تشتمل على كلتا السلطتين في الأحوال الْلِحّةء 
ابتدعوا وظيفة الطاغية» وتعبيرٌ الطاغية كتعبير الإمبراطور من مبتكرات الجمهورية فكان 
شيفرون: مثلاء يُدْعَى إمبراطورّا؛ وكان الطاغيةٌ يُمَق شكلا من السلطة التي رَضِيّ بها 
جميعٌ الأمم في غضون التاريخ بعد ذلكء وكما أن ألقابّ «السّنَاتيين» و«القناصل» ظلت 
باقيةٌ في مختلف البلدان حتى أيامنا بَقِيّت كلمةٌ «الطاغية» قائمةٌ منذ القرن الرابع قبل 
الميلاد. وفي رومة جُعِآت تولية الطاغية مقيدةً بشرطين: )١(‏ أن يكون البلد في خَطّر. (؟) أن 
تدك الطاغية:سيلظاته النسلطات المتظامة يعن انقضاء ميكة أشون: 

وقد حافظ الشعب الرومانيٌ على تلك القواعد عن حَسَّدٍ حتى عهد سيلا ويوليوس 
قيصرء وكان العوان أكثرٌ من الأشراف محافظةٌ عليها؛ وذلك لانتخاب القنصل الشعبيٌ 
الأول قبل الميلاد بأربعة قرون. وكان الرومان في البّداءة قومًا عاطلين من كلّ نفوذٍ اك 
ثم عَرَهُواء بما كانوا يستندون إليه من القانون ونظام الدولة» أن يقيموا حِلْقَا مشتملًا على 
المدن المجاورة, ولا تزال دولّنا الاتحادية الحديثة تَعْمَلُ بمبادئ هذا النظام. 

ويما أن مبدأ الرومان في الدولة يقوم على الحرية» فقد غدا النظاحم أساسّ مستقبل 
الدولة العالمية القادمة» ولم يَحْتّجِ الرومان لإقامة هذه الإمبراطورية إلى روح تجارية أوسعَّ 
مما لدى الأغارقة, وإنما كانوا مكتاجية إلى نظام أوثقّ مما عند هؤلاء. والرومانّ أكثرُ من 
الأغارقة ثيانًا وإن كانوا دونهم إبداكًاء والرومانٌ ع من الأغارقة وَحْدةٌ وإن كانوا أقلّ منهم 


. 1مك 6غتلتطة] مداه‎ "١ 


١5 





البحر المتوسط 


أفكارًا. قم أن أن الأغارقةٌ لم يستطيعوا طرد غْرَاةٍ الفُْس إلا بعد هزاكم قاسية دَحَرَ الرومانٌ 
من فَؤْرهم وهم أضعفٌ من الأغارقة؛ أولَ هجوم قام به البرابرة السَّلْتُ إلى خارج أسوار 
مدينتهم؛ وتَحِدُ في خُلّقَ الرومان الخصيب بالمبادرات جميعٌ الصفات الأساسية الضرورية 
للسيادة العالّمية: وكلّ ما كان يُعُوزهم هو علم الملاحة البحرية. 

وله تيك الروماق آم تكلموا هذا انكلم تجهوافسؤيع القزنلاحيية وذ كان الووهان 
شعبًا بَرِيّا وحَرْبيّاه ولم يكن لديه غيرٌ جيش صغير مؤلف من ثلاثة آلاف رجل وثلاثمائة 
فارسء فإنهم تركواء عن ضرورة» شواطئّ حِلف مُدُنهم لنَهّابِي الأفارقة حتى القرن الرابع 
قبل الميلاد. وتدلٌ الوثيقة الرومانيةٌ الرسمية الأولى التي لدينا على عقد معاهدة مع قرطاجة 
حَواني سنة 70١‏ قبل الميلاد تقضي بِحَظْر الملاحة على الرومان في المناطق البحرية من 
جَنوب صقلّية وقد كَقدَ الرومان معاهدة أخرى مع تارَانت تقضي بحظر الملاحة عليهم 
شرق السحر التوشط؛ ومكذا بيدا الناريخ الرومات بوزكمةين كتازيغ كثير من مشاهيد 
الرجال والشعوب. 

والحق أن هذه المعاهدات أَبُرمت قَوْنَ غارة البرابرة الأولى» مقتضيةٌ تضحيات ماليةٌ 
عظيمة لتجييق اليد بالسلاض :وقد سدق الإدرور نوت "من قدل غرّاة الشلفة: وقد كير الخَلّف 
اللاتينيٌ؛ “وك اتكتفل لفقم هدرت طايه كينها اضر رقي انناف و حفن 
يرتدٌ بغتةٌ آتيّا ضروبٌ النهب في الطريق حين تقهقره؛ بدلا من استقراره بالبلادء وقَلْ مثلّ 
هذا عن ألاريك وجِنْسرِيك اللذين هما أولٌ مَن شَنَّ من أهل الشمال غارة على البحر المتوسط 
بعد حينء فلم يكن لهما غايةٌ غير النهب ولم يكونا ليَهْدِفا إلى الاستعمار والإنشاء. وكانت 
الذَرَواتُ التي تتجلّى لنا اليوم في الموانٌ الأولية» تقوم عند أولئك على كنوز المعابد وذهبها 
وعلى مَنْ يأتون بهم من الرجال ساون مدوم نيا 

وفي العصر الوثنيٌ الذي عُقدَت فيه تلك المعاهدة مع قرطاجة كانت مبادئ الأخلاق 
أسْمَى مما هي عليه الآن: وكان القراصين يحترمون القوانين التي يَسْكَّر منها رَيَابنَةُ 
العَوّاصات في الوقت الحاضرء فكان ن لا يمكن بيع التجار الذين يُقيَضُ عليهم في البحر عبيدًا 
في البلاد الصديقة لرومة وقرطاجة:؛ وكان يوحّد في رومة 0 أ قانونيٌ قديم يَحْظْر بِيعَ 
الإنسان عبدًا في البلد الذي وُلِدَ فيه أو البلد الذي عاش فيه حُرًا. 

ومع ذلك فإن هذه المنازعاتٍ كُسفَت كغيرها بين شعوب البحر المتوسط الثلاثة» وذلك 
بحادث جَوّيٍّ ظهرَ في سماء هذا البحر لم يَلْبَثْ أن توارى في الشرق البعيد. 
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وُلِدَ الإسكندر الأكبر في ظلّ غابة مقدونية البكْرء لا في كنف الأكرويول البهيٌء وأبصر في 
صا القنةة له البوم الن رفو ووز المكمة وكزف أغادج الائدين البزية والتطوغ 
الخاضعة: لا الأجواقّ الْأَكَنيّة والخطباءً الشعبيين» وقد رأى ملوكًا وأمراءة يسيطرون كما 
في زمن أوميرس. وقد كان أبوه أولَ مَنْ أراد تنويرٌ رَ هذا البلد الهمجيٌ الذي لم يختلف 
جوهرًا عن جزمانية وه بولتودق قيضي وَينقا الشات الكددن 4 وشطظ الجادقت 
الأشريّة القاسية وفي سواء الأخلاق البريرية» فيشاهد تطليق أبيه لأمه التي هاجمها بنفسه 
في نَؤْيَّة سكْرء وهذا يُفَسّر ما بين الرّجلين من حقدٍ وتحرّز كما يُفَسّر السبب الذي لم 
يكن الإسكندرٌ به غريبًا عن قتل فليب» ومن المحتمل» كما يلوح» أن فليب لم يكن أيا 
حقيقيًا للإسكندر. وجميعٌ ذلك قد ترك أثرًا بربريًا في حياة الإسكندر وعمله فكان يمكن أَلَّ 
يَغْدَُ غير نظير لجنكيزخان وجِنْسرِيك اللذيّن كانت إمبراطوريةٌ كلَّ منهما قصيرةً العمر 
كإمبراطوريته. 0 

وما نراه من كون الإسكندر أحدَّ رجال التاريخ الخالدين مَدِينُء في الدرجة الأولى؛ 
لفكرة فليب الرائعة في دعوة أعظم مفكري الزمن إلى بَلاطه ليكون مُرَبّّا لابنه, ويَدَا 
أرسطو الذي كَوَّن روح الأمير الإسكندر فيما بين الرابعة عشرةً من سنيه والسابعةًٌ عشرة 
من سذِيه رسولَ حضارة القرون القديمة العليا في بلدِ كثير البربريةً: ويُمُكن تشبيةٌ عمله 
بعمل ريح البحر التي نَنْدْرُ ثائرة بعض الحبوب من خلال التلال والأودية لتَّْتِج أكرمّ نباتٍ 
في الغابة الابتدائية. 

وقد أَعدَّت أفكارٌ إغريقية ابنّ البلد الهمجيّ هذا لأعمال الكَرّامة والروءة والبدائع 
الثّقافية التي عَدَّها مُقَلُوهِ أهمّ من فتح الهند. وكان الإسكندرٌ أسدًا بريريا يَحْضُْر أمورًا 
فظيعة ويتِمّها بنفسه. وكان الإسكندر يخاطر بحياته في جميع المعارك وينال انتصاراتٍ 
حاسمة يكذ سيفة :وجم ذلك كان الإستكتدن ينكى :فق الوقك نفهه أزهار الحضبارة اليوتانية 
في جميع البلدان الُفتّتّحة. 

ولو كان هذا الأمير يتصرفء كأبيه فليب» بجنودٍ أكثرٌ قوةً فقطء أَوَلو كان في معاركه 
قادرًا كبرابرة الوقت الحاضر على الانتفاع بآلاتِ حربية فائقة فقطء ما كان أهلًا للالتفات 
أكثر من جنكيزخان.ء ولكنه إِذَْ مَضَمَّ أفكارَ الأمة الكبيرة المجاورة قبل قهرها صار في 
وضع الفاتح النادر الجامع بين القوة والروح» ولم يَسطِع يوليوس قيصر ونابليون: اللذان 
يُشَنّهان به, غير تقليده تقليدًا ناقصًا لِمَا كان من مكافحتهما حضاراتٍ رفيعةٌ في بعض 
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الأحيان: وكانت واد ال البوتاية ريا من غاب البلقا: ن اليكر و قد برت ملكَ 
بالحتيقة. مؤسس أو جمعية للأمم شيا جَمَعٌ جميعٌ ع القبائل الإغريقية» 0 اط 
في مؤتمر بكُورنث» وهكذا يصبح ملك أجنبيٌ رئيسًا لحِلْفٍ يوناني. 

وشاهد الإسكندرٌ جميع ذلك عن كتبء مع أنه كان وليًا للعهدء والإسكندد هق الذي 
انتزع النصر في كيرونه بشجاعته الشخصية؛ والإسكندرٌُ قد رأى أباه الذي هو من أنصاف 
البرابرة يَدْعُو الأفارقة إلى محارية ملك الفرس الذي كان أمدنّ من هذا المقدونيّ. وعلى ما 
أدت إليه أعراسٌ فليب وأعراسٌ ابنته الدامية من زيادة تعطُّش فليب إلى السلطانء انتهت 
بمذابخ ونِهاب للعرش عَعقَبَتها مذابح جديدة, ولم يَتَقَلّدْ السلطةً مَلِكّ في أحوال أكثرٌ شوْمًا 
من عَقَلدَ الإسكندر القَتَّان. ويذهب الإسكندر إلى مقاتلة الفرس والفتح, لا لتحرير الأغارقة 
منهم؛ ما كادت أثينة وتِبٌ ترتبطان مع ملك الفرس في عَهْدٍ ضدَّ ملك مقدونية. ويَبْدو 
الوَضعٌ الذي وَرثه الإسكندر سيدًا للأغارقة من عدم الثبات ما كان عليه أن يتساهل به مع 
الأكنيين حتى بعد أن :يثال نْضرا حديدًا: 

ويرى بغريزته وبحكمته. .ولي للأمر أن يَحْفَظً أثينة وأن يُخَرّبٍ تِبْ. ولما سقطت 
هذه الدينة البالعة الشهرة والتمح: .قال معاضة إث فون القن قد انطفا في الخلك كما 
لاح. 

وتقوم شهرة الإسكندر على أن الطالع لم يَمُنَّ عليه بغير وقتِ قصير لفتح العالم 
من جهةء وعلى جماله البدنيٌ من جهة أخرىء ولى كان وجه الإسكندر أقلّ نضارة ما 
استطاع أن يظهر للعالّم إغريقيًاه وكان الإسكندر يَعْرف ذلكء فيعْنَى بالدعاية مستعينًا 
بالتّّاتِينِ والصّحافيين والمؤرخين الذين يجمعون ويُسَجِّلون للأعقاب شماثلّه وما يحوم 
حوله من أقاصيص. والحقٌ أن الإسكندر كان يحب المجد أكثر من حُبِّه للسلطان على ما 
يُحتملء ل 
وما كان من سرعة مفاخره واتساع مآثره يَنِمّ على عظمة رجلٍ يُؤْلِمُه شعورُه بالموت 
الأوان فيَجْمَع في ثلاث عشرةً سنة, كما جمع نابليون» ما قسّمه قيصرٌ أو 00 

لم يذهب الإسكندر إلى الحرب لفتح العالم» بل لقهر الفرسء وقد قادته طريقه إلى 
الشرق إِذَنْ. وكانت الأمم الفاتحة؛ الأغارقة والقرطاجيون والفْرْسٌُ, 3 وُجومَهم شَطْرَ 
البضن المتوسط عل الذواء» ولذا لم يتطلق الإسكددن غير نصف انظلاق من عالم البحن 
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التوسظة رودن يهالم البير الفوسط قيرفك فقطة وفو لم يهاو البويوقية طول كا 
ولى بَدَا له أن يَعْدَّ نفسه رسولًا للحضارة اليونانية لكان من المنطق أن يُوَيّ وجهه شَطْر 
الشرق ما دامت هذه الحضارة قد بلغت مرسيلية وجبل طارق منذ قرون. ويّجِدُ الإسكندر 
الأغارقةٌ على شواطئ آسية الغربية» ويحِدُ آلهتّهم وفنونهم: ويسأل في نفسه: هل يُفَضْلٌُ 
هؤلاء الأغارقةٌ جيوسٌ المقدونيين على جيوش الفرس؟ وكان الأغارقةٌ يُضُطرون إلى مقاتلة 
إخوانهم الأغارقة في الغالب» وليس القتالٌ في سبيل تحريرهم من نِير الفُرْس إلا وليدَ تنافس 
مَلِكين قويين كانا يَهفان إلى السيطرة على شعوب لا تَلْبَثْ أن تَقهّر بالحديدء ويتصادم 
الإسكندر والقرطاجيون المنافسون للأغارقة» وذلك في أثناء حَمَّلاته الأولى على صُورٌ الواقعة 
في شمال حيفا الحاضرة التي كانت جزءًا من فنيقية» ويّفرٌ ألوف الناس إلى قرطاجة عندما 
اكقفين يكين اققزايةه مما تحرت أو ويجلة مق أمل امبرو رأ (فيمتانة اسقط ارد اله هذه 
اللنينة اهام أبواوة لكا زرقهاء كز وا تقخال هذا ]وله بالكقلذل: وهل مله ارولو فل 
الطريقة الأوميرية أى اكتفى بالابتسام على طريقة الفلاسفة؟ 

وفي منطقة أقصى شمال البحر المتوسط وَسَّع الإسكندر نطاقّ فتوحه من الدَّرُدنيل 
إلى النيل» وهنالك أتمَّ أدلٌ أعماله على سعة البصر وأبقى آثاره على الدهر. وذلك أنه عند 
ظهوره وحدّه حَفَرَ كهنةٌ أَمُون إلى التصريح بأنه ابن الربَّء وذلك أنه أنشأ بُعَيْدَ ذلك مدينة 
الإسكندرية في أصلح مكان لهذا المرفأء في أهمٌّ محل على سواحل البحر المتوسطء في موقع 
لا تزال قائمةٌ عليه منذ ألفي سكة: أل :نوعسي بلك لذ وله فين أذ السقر: 
التي أبصر بها هذا الشابٌّء هذا الجنديٌ هذا الأجنبي مستقبلَ ذلك الشاطئ المهجور 
فوضع فيه أُسّسَ مدينة عصرية ليست أقلّ إثارةٌ للعجب والإسكندرُ هى الذي عَرّف في 
ذل الراس لعزي النخال هن وتنا النينرها لم ينض يه أحذ من منادة مضي الدين كارا 
قبله, والإسكندرٌ هو الذي عَرّف المكان الذي يُمُكن ميناءً أمينًا فيه أن يَصل مصرّ بالبحر 
المتوسطء من غير أن يَبْلَّهِ غزِينُ النيلء والإسكندرٌ هو الذي يَلُوح أنه أدرك ببصيرته صورةً 
تجار من الأغارقة يَشْحَّنون قمح مصرء والإسكندرٌ هو الذي وضع.: كما يصنع أمريكيٌ 
الوقت الحاضرء رسمًا لشوارعَ ذاتٍ زوايا مستقيمة مُعيّنَا الشوارعَ بحروف الأبجدية للمرة 
الأولى كما هي الحال في شوارع وَسْنْعْتّن الآن» ومُعْلِمَا مكانّ معابدٍ إيزس ورُوس اللذين 
هما إليا :ذلك المكان الحنافشاوو روما فتفك مطر “تكية ف ملاذا الحسوا الففسظ عند ذلك 
الحينء وتقول القصةٌ إن الإسكندر وضع رَسْمَه أمام مهندسيه على أساس من دقيق فوق 
مَتْضدَ ةق الهؤاة الطلق'فافى. ظرة قر فقوت الدقيق فق ذلك فال 
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وفي تاريخ للبحر المتوسط يَحِبٌ أن يُذْكّره عند البحث في موضوع حَمْلةِ الإسكندر من 
ار إلى -الهفد-ما هو الوجة الذي َكَل بيه الاسعند3 روخ الأفارقة إلى آسية::وذلك لآن 
إمبراطوريته العالمية كانت قَصِفَةٌ غير ثابتة من حيث ظهورُها عُنوانًا للقوة» وهنا تنكشف 
طبيعة الإسكندر الشدائية, ولا أحد يستطيع أن يقول مُوَكدَا إن أسد الغابة البكر الهمجيّ 
تَعَلّب في تمرينه على تلميذ أرسطو. 

ولوك الاسكنرة' حن كا اقل تكون عياف الدوسة نومار شوان تمل فقريكاء 
ويشابه سَيْرُه في الحياة سَيْرَ سُوفُوكل في ميدان القتالء فكان يحارب في الصف الأول دومًا 
راكنا جسنانا شادةا عرفل العموم وكان له شق الققل مه الناحية الأدرية هنا خذهن 
للخطر على الدوام: وكانت مِهْنَتُه تقوم على القتل ونَيّْل النصرء وهكذا يُمُْكن أن يُرَى مصورًا 
على ناووس فَخم يحمل اسمّه فيُحْفَظٌ اليوم في اسْتَّانيُول» وهكذا تَحِدُه مصوّرًا على فُسَيْفساء 
تَمَّلُ بها معركة إِيسُوس حابر الرأس متموجٌ الشعر مُغيرًا بحصانه على ملك الفُرْس. 

وأثبت الإسكندرٌ عبقريتّه بما وُفْقّ له من دَفْع الخطر مجاهدًا ومجادلًا مناوَيَةٌ وحَدَتَّ 
أن ظَهَرَتْ مؤامرةٌ في الجيش بغتةٌ فخَّطّبَ في الكتائب قائلًا: «لكم جميعٌ ما رَبِحْتُء لكم 
سوزية :ومضن والعراق أيها"الأصحات» أنتم المرازية أيها القواد! ماذا تركث لنفسي؟! لقد 
حَرَعْتُ فين التوة لأذفكد كنامون! أروني جزاحكم لأريكم جراحى| من شاء الاتصراف 
منكم فلينصرفء اذهبوا جميعًاء وهنالك أَتَخِدُ حَرَّسَا من البرابرة المغلويين!» 

ويختلي بعد هذه الخُطبة: ويفاوض الفْرْسَء ويمضي يومان فيُرْسل جنوده مَنْ يَطْلَْبٍ 
مُوَادَعَة ولا تُسارّئ الغضاة. 

وهذه هي من الأحوال التي استحقّ بها الإسكندر لقب «الأكبر». 

وفي أوقاتٍ أخرى يُذْنِبُ تجاه الأخلاق اليونانية والفلسفة اليونانية ذَنًْا يَيْدُو به 


ا سا حو 2 ااه ا و2 
ذا خنزُوَانة."" ومن ذلك أنه دمَّرَ عاصمة العدوٌ: يزسبوليس" بلا سبب ثم أَرْسَلَ جِثة 


دارا لتدَْن مع الإكرام» ومن ذلك أن جعل الجيش المجتمع يحكم على قائدٍ عاص فأمر 
من قَوْره بقتل أبي هذا القائد المتمرد مع براءة هذا الأب ومع كونه صديقًا له. أَجَلْء 
كان صاحبٌ النفس العالية الإسكندرٌ يُحِبّ محادثةٌ أصحابه بالفلسفة عند تعاطي الراح؛ 


الخنزوانة: جنون العظمة. 
؟١٠‏ هى مدينة إصطخر. 
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ولكنَّ أحد أصدقائه المخلصين لاجَّهُ ذاتَ مرة حول أصله الإلهيٌ المزعوم فقتله حالا في 
أثناء نوبةٍ جنون مفاجئة جافية» وما كان الأعقاب لِيَنْسَوا هذا مع وقوعه في أثناء سَكْر 
العناعين: 

وما كانت تربيةٌ الإسكندر الإغريقيةٌ لِتَّقيّه من جنون العظمة الذي لم يَنْجْ منه سوى 
القليل من الأقوياء. وقد بلغ من جنون العظمة ما كان يَعْذَّ نفسه به سليلَ هزكول وأشيل 
كما يَعْذّ نفسه انا لديونيزوس وأمونء ولم تنتشر هذه الأسطورة من قبل الملك في البُداءة 
إلا للدعاية. وتَسْفِرُ هذه العَمّاية عن استياء حرس الإسكندر القديم وتمريه لحمل الإسكندر 
إياه على السجود أمامه على الطريقة الفارسية» ويؤْدّي عزمّه على مزج العادات الإغريقية 
بالعادات الآسيوية: بتزوجه عدَّة أميراتِ فارسية وبِأَمْرِه أكابر ضباطه أن يتزوجوا نساءً 
من طبقة الأشراف الفارسية: إلى إلقائه بذورَ الارتباك في الأمتين بدلًا من أن يُوَفْق بينهما. 
ومن الممكن أن كان حبوطٌ الإسكندر هذا يَصْلّْح نذيرًا لنابليون وواقيًا له من كثير من خيبة 
الأمل. 

وتَكْثْر المؤامراتُ مقدارًا فمقدارّاء ويدعو اكَلِكُ ابنَ أخي أستاذه أرسطى إلى كتابة 
تاريخ مآثرهء فيَبْلُخْ من الصراحة ما يتكلم معه ضدَّ السجود فيُقتّل جَرَاء جُوأته؛ ويَنِمُ 
هذا القتل مرةٌ أخرى على همجيٌ غاب الإبير ورائض الخيل والعاطلٍ من حِلْيَيِهِ اليونانية 
الرائعة» وعَملٌ مكل هذا يَضَع الإسكندد عل مستوئ أ فاتح فاردي كما يَضَْه عليه 
إدخاته طقوسٌ عبادة الملِك. ا 

وما يراه الأعقابُ من الشأن في الصفات الخُلّقيةِ التافهة ظاهرًا والبارزة حقيقةٌ يُثْبت 
من جديدٍ كَوْنَ المعارك الحربية والفتوح أمرًا زائلاء ونَقَش الأخلاق وفَنْحْ القلوب هما 
اللذان يدوقات ول تنه وماق الإسكتدر مين الأنهان 'والجيال وله متف سقو إل الهقد 
واستيلاؤه على قسم من الشرقء عن غير ذكرى طاغية يسير إلى الأمام :عن الدواع» .وذلك 
وَفْقّ ناموس فاجع. لا للقيام برسالة تَمَذّن. ونرى الإسكندر في نهاية الأمره وبعد سنة 
استراحة ذاتٍ بَهْرَج» يستعدٌ لفتح بلاد العرب سدًا لثّفرّة بين مركزين يسيطر عليهما وهما 
مصرٌ وبابل والواقعٌ أنك تَجِدُ في كلّ وقت ثَُغْرَةَ يجب على أحد الفاتحين أن يملأها ولى بَدَلَ 
في سبيل ذلك حَهُودَ حياته. 

وكان عهدٌ الإسكندر في أواخره من الانبساط والهّوَّى ما لا ترى مثله في التاريخ. 
وكانت الوفودٌ في زمن خالٍ من وسائل النقل ومن الطَّدّق في الغالب تأتي من سُهُوب 


جَنوب روسية فتتدافع في إيوان سيد العالم هي ووفودٌ أخرى آتية من منابع النيل الأزرق 
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كما تتدافع هي والإيبريون والسَّلْت والإتَرُوريون والرومان والقرطاجيون ... وكان الجميع 
مُتَسَوٌلَا مُلْحِفَاه وكان مهندسو الملك يعملون معًا في وضع مشاريعٌ للملاحة حول جزيرة 
العرب وري بلد الفرات واستعمار جزائر الخليج الفارسيٌ» وكان يقوم بَنَاءون آخرون في 
البلد اللّكيٌّ بزخرفة معابدَ جديدة في مُدُنِ بالغة القدّم» وذلك إلى وجود مُمَخَلِينَ للمآسي 
ومُشَخّصين من اليونان. 

ومات الإسكندر في الثالثة والثلاثين من سنيه بغتةٌ وذلك بعد أن قام بأعمالٍ عظيمة 

مع أنها مُجَرَّأَةٌ غيرُ قائمة على خطة مُوْحّدة. 

ومع ذلك كان لطوافه القصير في الأرض من النتائج ما لا يُحُْصَىء ومن ذلك أن انتشرت 
حا زة اعفان وأغنى لغاثة فق مض ونضف الفخة: 58 انْتُحِلَنَا من قبل أناس مثقّفين ومن 
قبّل ملاحين من بعض الوجوه, وذلك على حين عاد سلطانٌ الإسكندر السياسيٌ» سلطانْ 
نصف الإغريقيٌ هذاء لا يكون إِلَّا من ذكْرَيات الماضي منذ زمن طويلء وقد ظلَّت لغة الأفارقة 
وحضارتهم في أقسام من جزيرة العرب ستّمائكة سنة؛ وفي سورية ومصر ألفّ سنة؛ أي 
إلى حين الفتح العربيّ. أَجَّلْء وَجَدَ الرومانٌ عند ظهورهم على مسرح التاريخ ممّين 
لدَوْرِ فاتحي 0 ع د وفاة المتتكتد نه الفؤكن :والمددون ياقيين عقا غير أنهم أنصروا 
الكقاقة الزوتانية متتشر منتشرةً فوقهم كبساط كن أحن: لم دكن الإشكتار هذه الكقافة غيز 
أن الإسكندر كان أولَ من وَطَّدَها على مقياس كبير. 

وكان الإسكندرُ؛ قبل أن يُخَّامره خْمَارُ الفتح العالمٌ» قد قام بمآثرٌ خالدة تَعَدَُ دليلً 
على ثقافته اليونانية» ففي تِبْ صانّ بَيْتَ الشاعر بنْدارء وفي فارس عامل أَمَّ الملك وزوجّه 
وابنته كما كان فرسان القرون الوسطى يعاملون نساءً أعدائهم؛ وفي صُورَ سمح لسفراء 
قرطاجة بالعودة إلى بلدهم أصحَاء سالمين؛ وفي الألنب نَشَر في أثناء الألعاب مرسومًا مك 
فيه مُدُنّ اليونان على استرداد جميع مُيْعَديها السياسيين» فأحدث هذا الأمر ذعرًا في أثينة 
ِمَا كان من توزيع أموال مُبْعَدِيها منذ عشرات الأيام. ويتقاطر المهاجرون إلى الألنب لكي 
يسمعوا ذلك التدبير الْمُحَيّر الذي اتخذه ملك عادل. 1 

ومهما يكن من أمر فإنه يظلّ حَسَنَ السّمْعَة ما كُيرَت الحواجز بين الأغارقة والبرابرة, 
وما نْقلَ ثُراثُ اليونان من قبّل رجِلٍ غير إغريقيٌ ولا نصرانيٌ» وقد حَمَى هذا الرجلٌ بحرارة 
الهمجيٌ الفتيٌ ثرَاتَ اليونان الذهنيّ تجاه فنَّنْهِ وحروبه الأهلية الدائمة. 
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الإسكندريةٌ هي عمل الإسكندر الوحيدُ الذي ظلّ باقيّا حتى أيامناء وفي آسية زالت المدنُ 
الثلاث أو الأربع التي شادها هذا العاهل وشرّفها باسمه كما زال أبناؤه وأزواجُه وأمّه؛ أي 
جميعٌ هؤلاء الذين قَتِنُواه وكذلك لا ترى آثرًا للنّضْب الذي أقامه في الحدود على الهيقازيس 
بالهند ليَرَى الأعقابٌ أين وَصّل عاهل البحر المتوسط الأول. وعلى العكس ظلت الإسكندرية 
باقيةٌ لا لأنها ميناءٌ وحيدٌ على البحر المتوسط حيث تَكْثْر الموانئ؛ بل لأنها نَنِمّ على فكرة 
عبقرية؛ على دستور جديد؛ بل لأنها أولٌ مدينة عصرية في العالم القديم وتَمُوذّجّ للمرافئ 
الل 

وذلك الميناءً جعل من الإسكندرية عاصممةٌ العالم التّقافية في القرون الثلاثة الأخيرة 
قبل الميلاد مع أن رومة كانت أقوى مدينة: وتبط الإسكندريةٌ بين ثلاث قارّات أَحسنّ 
مما تبط أيةٌ مدينة أخرى. وفي الإسكندرية كانت .توك مكتية أشهز مق مكنبات التازية 
وأكملٌ من مكتبات العالّم الحاضر, ؛وَتَخْرَق هذه المكتبة بهن كلاثة قرون من تاريخ إنشاتها 
فيزول بذلك أثرٌ لا يُعَوّضٍ من آثار العالم القديم» ويمكن تشبيه بَلِيّتها بالانفجار الذي 
وقع على الأكروبول مؤخرّاء وبلغ مؤسّسو المكتبة من الاغتباط بما جَمَعوه درجةٌ منعوا بها 
إصدار البَرْدِيٌ عندما حاولت فَرَعْامُس؟ ٠"‏ نفسها تأسيسٌ مكتبة. 

وكان أغتى ملوؤك العالم القذيم يحقديؤق بالذهن كياز علماء العضرد وق الإسكتدرية 
يَجْرَعٌ حكيم الحكماء. إبيقورُ؛ الشمسّ والحكمةٌ, وللمرة الأولى في التاريخ يُسَانُ بالعلم في 
طريق التقدم ويكاقًاً العلم الصّرْفُ الخالي من الأغراض العملية» ولا يَفْرض الأقوياءٌ على أَيٍّ 
شخص كان ما يجب أن يَكْتّب أو يُفَكّرَ فيه فبذلك استطاع المصريون واليهودُ بعد زمن أن 
ينْمُوا مبادتهم الهَدَامَةٌ بعض الإنماء ضِمْنَ نطاق تلك المكتبة» وكلَّ ذلك مَدِينّ للإسكندر, 
وَل لوو نكا ارم اللذان ها ومزا السحن المتوسيط الكران أعظة ما أرجن: 

وكاك الف د كنات اتهي قبل الاستعدرم رادت النكان البحية مهي 
فلم تَتَلهما يَدُ التعديل في عهده؛ وذلك لأن الإسكندر كان يرى الابتعاد عن المسائل البحرية: 
وهذا يُفَسّرُ سَرْعَة الطب في إمبراطوريته. ومنذ قرون قبل ظهوره كانت نسائج الصين 
الحريريةٌ وحجارةٌ الهند الثمينةٌ وذهبٌُ السودان وعَنْبَرُ بحر الشمال سَلَعًا تُجْلّب إلى موانئ 


5" عتوعتء2. 
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الس الكوسظ الفنية وكاق اللخ والشمْع والعفل والفمم والذهت: والعبيد يلغا تصتل 
إلى بحر إيجه آتيةٌ من الشمال الشرقيّ مارّةَ من البحر الأسود. وكانت ميله التي هي أغنى 
مرف في القرون القديمة تنافس صُورَ وغيرّها من المرافئ الفنيقية؛ لا بِلْنّا النيل التي كانت, 
والتي لا تزال» غير منتظمة وغيرَ سَهْلَّةِ للملاحة ولم يكن للنيلء الذي هو أكبرُ الأنهار 
وأكثرُها انَبِاعَا للهَوَى» من الصّلَات بالبحر المتوسط غيرٌ تواريه فيه بعد جَرَيانَ طويل؛ 
وذلك كالرائد الكبير الذي يموت بعد أن يُعْيِيّهِ الهَرّم في أثناء ساحة فكو مها ف الشارة, 

وتالتقيه شكال على حُظْوّة البحر لدى الأغارقة وعلى كلّ ما يناسبه في زمن عادوا لا 
يكودون فيه سادته جلا نواع: والنقودٌ تتبع ذوق الزمن في كل مكان وممااتراة على تقوه إقير 
وسرَقُوسة ة وإيجين وأبولونيّة وبوزِئِيدُونَيَّة وغيرها من الدن الكخيرة صو سُوَرٌ الدّلّفين والمزساة 
والسَّبِيدَجٍ وثعبان البحر وطير البحر والسّرطانء ويرَى على قَدَح مشهور دِيُونِيزُوسُ فوق 
سفينة ذاتِ سارية تَنْبت الكزمة ويَنْضَجٌ العِنّبّ عليها وذلك مع لعب الدَلافين حَوْلها: 

والبحرٌ كان ولا يزال. بلدَ الأغارقة الحقيقيّ ؛ ويدل ما سَِّلّهِ إكْزِينُوفُون من مُتافٍ 
مشهور على الروح الإغريقية الحقيقية: وذلك أنه لما أَتَى برجاله ال ٠٠٠٠١‏ إلى البحر 
الأسود وأبضرٌ الحدود ليحن يعد عدّة أعواع فَصُوُها في المغامرات هتفوا قائلين: «البحر, 
البحرء والبحرٌ أخيرًا»» ولم يق من تاريخ إِكْزِينُوفُون الذي يَفرّع منه شبن الطّلّاب غيرُ 
هذه الكلدة الضتفيرة: 

وكما كانت المرافئ الكُبْرَى في القرون القديمة مراكرٌ صِناعيةٌ كانت السفن تسير 
ضمنَ حدودها الصغيرة في البحر المتوسطء وذلك كما تَصّنع البواخر التي تَصِل بين 
شواطئ البحيرات الألْبِيّة. وكانت جميع المرافئ حربيةٌ حتى سنة ٠ ٠‏ قبل الميلاد لِمّا كان 
مرخ تنلهها وكاقق المرد ف مياه ف القووة القدومة) ركان لع قير امج الفزوفيطة 
كالتجارة البحرية» ولم يكتشف الأغارقةٌ إلا مَوْخُرًا ما يمكن التجارة أ ن تأتيهم به. وهم في 
ذلك كلورداث الإتكليق الذين لم يبدءوا بإدارة الاجم والمضائم شخضيًا إل مؤحرًا: وكان 
الأفارقة يَسْخَرُون في دور ازدهارهم التجاريّ حتى من المدن التي لا تتعاطى التجارة 
البحرية» وكانوا يَحِدُون مثلًّا أن سكانَ سيم قد اكتشفوا مصيرهم على ساحل البحر بعد 
الأراة كلاماكة سنة: 

وكانوا في الحين بعد الحين يُنْشْفُون أرصفةٌ حسنة التخطيط ويُعَمُقَون أحواض 
مرافتهم؛ وذلك لأن حُجُومَ سفنهم صارت ذَرَاد سريعًا. ومع أن هِيرُودُونُس قد تكلم في 


القرن الخامس قبل الميلاد عن وجود سفن في النيل تبلغ الواحدة منها ١٠١‏ طْنًا صّنْعَ من 
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لمراكب الحربية بعد نصف قرن ما يبلغ الواحد منها 777 طن كما صّنْعَ مركبٌ واحد على 
الأقلّ يشايه القلعة العائمة بأتراقة وأقسامه العالية فانطلق من أثينة إلى مَرَقَوسَة كأنه 
من مَُرّعاتنا. ولم مَبْلْ السفينة 0 سافر بها كرِيسْتُوف كُولُوئيس غير ١٠١‏ طْنًاء مع 
أن سفينة «الإسكندرية» التي أنشكت ت في القرن الثالث قبل الميلاد فَعْدَّت أكبر سفن القرون 
القويطة :14 1+3 علنا إذانها فطق إلى وشقها 

وكان يقابل تلك الحُجُومَ من السرعة ما يُقَضَى منه العَجَب حتى في زمن مُحَرّكات 
ديزل الحاضر. ومن ذلك أن فريقًا من قراصين الفنيقيين كان يَقطّع ما بين رُودُس وصور 
في ثلاثة أيام» أي كان يَقطّع ثلاتَ عُقَد في الساعة الواحدة. ومن ذلك أن كان السَّفَر حَوْلَ 
صِقلّية يدوم أسبوعًا واحدًا بالسّفْن الشراعية» ولم يكن في هذه السفن من السّكّانات غير 
ما هو صالحٌ للتوجيه والدَّدْوٌ من الساحل. ويّرَى أرسطو أن المركبّ التجاريّ الذي يتَقدّم 
بالجَدَافِينَ هو كالحشرة التي تكون أجنحتها من الضعف ما لا تحملها معه. وكان الرَّيَابنَة 
يستعينون بالفُنُوس.* التي ظلَّت تَُسْتَعْمَل إلى وقت قريبء لإلقاء مراسي السفن الكبيرة 
في الخْلْجانء ومع ذلك فقد بكو في اتخاذ سلايمل رَسْوِ من حديد» ويظهر أن ن الإسكندر كا 
أولَ مَن استعملها؛ وذلك لأن سفنًا مربوطة بقلُوس قد حاصرت مرفأ صُورَ 92 في 
الماء جنودٌ من هذه المدينة المحصورة وقَطَّعُوا قَلُوسَ سُفْنَ العدوٌء فهنالك استبدل الإسكندرٌ 
سلاسلَ بها. ويمضي زمنّ طويل فَيَرُوي يوليوس قيصرٌ أمرّ استعمالٍ المراسي ذاتٍ السلاسل 
من قبل غُولِييٌ الشمال على أنه خاصٌ بهؤلاء! 

ولم تبدأ جغرافية البحر المتوسط إِلَّا حوالي سنة 5٠١‏ قبل الميلاد في الحقيقة. وكان 
العبريون والأَرعُنوت, ثم الملك سليمان» والشاعرٌ أوميرس؛ يعتقدون أن الأرض فَرْصٌ 
مَيْسوطٌُ محاط بالبحر المحيط مع عَدَّ الأآنب مركرّه. وقد انهار هذا الرأي عند ظهور 
الخرائط الأولى التى رُسمّت وَفِقَ الطبيعة, ومن دواعى الدَّمَشُ أن صُنِعَت هذه الخرائط 
فخ أجل أكهالترايرة: إن 'وضهها غلا التوتاقمن آل اللكحدارا: .وما وقد ف ذلك الوق 
أن سار مِمِلْكُونْ القرطاجيٌّ وشاطئّ أوروبة الغربيّ فاكتشفّ الجُزْرَ البريطانية» غير أن 
الحكومة القرطاجية كانت من ضيق الأفق كإحدى الحكومات العصرية ما أنكرت معه 
كرِيسْتُوف خُولْنْبُوسَها مُصَرّحةٌ عن حسدٍ أو عن مَكْرء بأن الأطلنطيّ غيرٌ صالح للملاحة. 


*" القلوس: جمع القلسء وهو حبل للسفينة ضخم. 
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وتمرٌ ستون سنةٌ» فيغرض هيرودوتس على قومه صورةً جديدةً عن ذلك العالّم 
البعيد. فيصف المثاتِ من الجزئيّات المنظورة أو الَرْويَّة بما غرف به من براعة القصّص 
جامعًا بعض الأفكار المهمة» وكان على الشعراء في القرون القديمة أن يكونوا من 
الفيزياء والتاريخ؛ ومن النادر في أيامنا أن يجمع الرجل في شخصه بين القابليات الأدبية 
والأهليات الغلكة نوهذااما مجعل سظالفة اهز الأثار العلمية اموا شام وكان فيرو د وتان 
واكك وبِلوتَازك من أكابر العلماءء وكانوا في الوقت نفسه من الشعراء الحقيقيين مع 
انهم له يركيوا عدن الكيال قط 

وبما أن الأغارقة قد ساروا بالعلوم الرياضية نحو الكمال فإن فنَّ صّنع الخرائط 
الجغرافية بلغ من التقدم السريع ما يثير الحَيْرّة. والمرء حينما يفكر في أن عَلِيلُو وكيبلر 
اهيبا يكت مر الأذئروالكلم:والإمانة لاكيفافهما النطاء الشصن ريرق أن البقرية جعت 
القَهْقَرى بعدما كان من جَهْر فيئّاغورس وأفلاطون بِكُرَوِيََّة الأرض وما كان من إثيات 
أرسطو ذلك من غير أن يَعنَّ لكاهن أن يُحَارض ذلك. وكان الإسكندرء ككل فاتح, لا يبالي 
بغير ما استولى عليه من البلدان» فأمر بوصف آسية الغربية وبوصف الهند ولكن من دون 
أن يُرْسَمَا على الخريطة. 

وله تكذت إل مهد اق القوة الخالك كيل اليلاه أن أعسسف إن الممامح الدارعة 
منهاجٌ قياس الدَّرَجات؛ أي الحسابٌ الحقيقيٌ لأيٍّ مكان كان. ويُرَى المستوى العالي الذي 
بلغته الجغرافية عند اليونان بالمثال الآتي: فقد حَسَّبٌ إِراتُوسْتَِنّ موقعٌ جبلٍ طارق الجغراقٌ 
فوجده 57 251 5”” مع أننا نُعَينُه في الوقت الحاضر ب 5؟* 7٠‏ 5”. ١؟!‏ 

إذ لم يكن عند مَّدحي القرون القديمة بوصلة فإنه كان يتعذر عليهم أن يَُينُو 

الاتجاة وَفْقَ الكّوّافقء'"٠‏ وإنما كا ن يمكن هؤلاء الَلّحين أن دوا على ما يُسْتَطاءْء أو لا 
يُسْتطاعء النزول إليه من الد وي وال وين والصخور والأشجار كما كان يمكنهم أن يُعَيدُوا 
المحال العالية؛ حيث يُمْكنُ نَيْلُْ الماء الصالح للشرب وحيث يمكن اتقاءٌ الرّيح. وكان لا 
يمكن ف نكر الحبيف تعزىف البروج التي عَرَقها الفنيقيون قبل غزرهم» ولا هنيما 0 
الأصغرٌ الذي ينتفع به في تعيين الاتجاهء فكانت الملاحة تَقف في الشتاء لهذا السبب تقر 
ودوك الأفارزدة اما دي لحك متخي نكا كوم بعلن + ف ل وين يري 1 


"١‏ الخوافق: الجهات الأريع. 





اكتشاف البّحر المحيط 


شَلَمثْقَة حوالي سنة ٠٠٠١‏ بعد الميلاد انتفعت بمعارف أَقُليدس وبَطليموس التي بلغت من 
القدّم ثمانية عشي قرنًا وأربعة عشر قرئًا. ْ 

وإذا ما قابلنا بين ما وقع من تقدِّمٍ في القرون القديمة وفي زماننا لم نَحِنْ اختلافًا 
عظيمًا بين أثينة وباريس في النهارء وأما في الليل فعلى العكس يَبْدُو ليل عالّم القرون 
القديمة مظلمًا محزنًاء وما كان اَلّاح العصريّ ليستطيع أن يَعْرف الجهات إذا لم يُيْصِرِ 
الشاطئ الَْار من مُسافة كيلومتراتٍ كثيرة إذا أبصر الخطّ الداجنَ الذي كان ينتظر طلوعَ 
الشمس مُكْتَتَيَا في ذلك الزمن» حتى في أكبر المرافئ كانت النار التي تَسْطَّعُ قاتمة في الهواء 
الطلق تقوم مقام المضماح العسيب'الدّوان الذي تكودناه» ويلوه أن أو هده الشيزان قن 
أُوقِدّت في البيرة غل ذروة عمون كورنقم حواق نمثة +2 قبل الميلاد. وكانت تشطع تاذ 
القزْيان الُخَصّصن لأخينة فى الأسفل قليلا وغل هيكل مستديرء فبذلك كانت الآلهةٌ الحامية 
للنار تَّرْسلُ نورّها الخاصٌ إلى اكلّاح الذي يقترب باديةٌ رمرًا لمنبع الأفكار الملائمة للإنسان 
بما يُورّتْ العجب. 

وكان منارٌ الإسكندرية أشهرَ مناور القرون القديمة وأدعى ما في تاريخ جميع البحار 
إلى العجبء وكان ميناء الإسكندرية يستحق الإعجاب فضلًا عن ذلكء وكانت أسوارةٌ قد 
أْشنت موازية للشوارع وَْقَ تَهْجٍ جديد في ذلك الحين. وكان يتألف من رصيفي فنيٍ متين 
بالغ من الطول فرسخًا وا مزدوج ينتهي إلى قبَابٍ ذوات مخرجينء ومع أن ن الممرٌ الغربيّ 
متسل بفاة اليل ضان الرياً الرئيس لسهولة الدفاع عنه؛ وفْصِلَ الممرٌ الأصغر فَحُصّن 
حتى في زمن أنطونيوس على جِدّة. كان امزفاً الاك من سناع المكان نا تظلح مخه ملحا 
لأكبر السقق ويسهطًا البلعهاء :وهئ ف :ذلك كزثوثورك. القى يمكن أن تكو اماو لاحن 
ك التو انر 

وكان المنار يَبِرْزُ في أقصى الرصيف من ناحية الغرب فيُشُتَق اسمه من جزيرة قاروس 
التي يَصِلَّها رصيفٌ بالشاطئ. وقد دُعِيَ كثيرٌ من الأبراج امار في كثير من اللغات 
«الفكازات كما أن كلمة فيحن أتت من كلمة وان وكانت ناطحة انان الثائية ق 
التاريخ هذه (وقد كانت ناطحةٌ السحاب الأولى قائمةٌ في صور منذ زمن طويل) بالغةٌ من 
الطول 13 أمكان وكان مع ظراة البناف ها يَوضل مجة إلى 'بابها الذي ملي سكوف 
البحر خمسةٌ عشرّ مترًا ركوبًا على الحصان فوق سُلَّم مائل» وما كان من شكل هذا البرج 
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البحر المتوسط 


الجليل الْتَمّن الزوايا في الطبقة الثانية والأسطوانيٌ في الطبقة الثالثة يُعَذَّ دعا في فنٌّ البناء. 
وكانت نار المنار مُعَطَّاةٌ بسقف؛ أي مُصَانَةٌ من المطر والعاصفة بعضّ الصّيّانة ويما أن 
نار الحطب والقَطْرَان لا تْرَى إِلَّا من مسافة سبعة أميالٍ بحرية على الأكثر فقد صّنِعَت 
مرآة مُفَكْرةٌ يضينيها مدى'الذور عشرين ميلا بحري فكان هذا الخختراغ من الأهمية ها 
يقاس معه بالنور الكهربيٌ. 
ا ال ا ار 
٠‏ اتهار, ل ل ا ره 


"1 


عالت جناة الأسكنيى كان ةا بشبيطًا في تاريخ البحر المتوسطء دومع :ذلك'كانت أمم البحن 
المتوسط تتلقى أوامرّه مرتجفةً ضارعة إلى آلهتها أن تَبْعدَه عنها بأن تجعله يُوغْلُ في 
الشرق» فلما مات وانهارت إمبراطوريته عادت رومة وقرطاجة إلى الاصطراع ولكنْ بوسائلَ 
واسعة في هذه المرة. 

وقد صارت دولة القَلّاحين البية دومةٌ دولةٌ بحرية لضغط قرطاجة إياهاء وذلك 
كإنكلترة في أثناء كفاحها قي التورهاة: وكل توما هورة مغطيةة لفيروية الذفام هق 
النفسء وكلّ منهما اقْتَصّ من الخصوم الأقوياء في نهاية الآأمر. ففي مدرسة الضرورة 
الكبرى تَخَرّجت الأمم كما تَخَرّج الآفراد, ولم يَتِمّ أعظمٌ الاختراعات حينَ الرَّعَد بل وقتّ 
الضيق::شأن اسك السجايا العظيمة الذين يكون الخَّطَّرُ عامل ثبات لهم في الغالب. 
وقد استطاع بعض الأقوام كالمصريين» وبعض العباقرة كشوفوكل يخود أن يَنْمُوا نموًا 
متوازنًا منسجماء وهم حتى ف :هذه الحال: كانت تكامرهم: فتن ياظنية عي يادية ولكذها 


حقيقية. 


وقد فإ امبظراء وومة ووارطابحة ل :شدي تناك ماله ٠‏ سحة واو بالتصار 
رومة. وكانت رومة تتمتع بثلاث مزايا في البُداءة وهي أنها كانت صاحبةً قاعدة في وَسَط 
البحر المتوسطء وأنها كانت قادرةً على تطبيق عَنَادِها الطبيعي في المعارك البرية على المعارك 
البحرية» وأنها كانت تشتمل على أهلٍ أشدّ فقرًا وأكثرٌ طموحًا وأعظم مُرُونًَا على الحرب 
وأظون: | سوضا مق أغنياك ترطاجة ركما ره الذين كانوا راعيين: ف الفنتم يكتاهم أمدين 
ادن إمكان الدفاع عن تأ شٌذونم حضون من المزقرقة: وكان القرطاعيوى >أخنياز ماد هبطر 
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اكتشاف البّحر المحيط 


الذين ظظَلُوا حتى سنة ١١٠١‏ يزعمون قدرتهم على مزاحمة ألمانية الفتاة بآلاتهم القديمة, 
فحافظ القرطاجيون على أساليبهم الابتدائية التي تَرْجع إلى القرن الخامس قبل الميلاد 


مُقذّرين أن * ما| 0 واحدكارمة ليدوم إلى الأبدء ومع ان الوات بدي 
عل 


ومع ذلك وُفْقَتَ قرطاجة البالحٌ أُمِلّها أرعماكة آلف إتسان» وذلك نما لديهامن الذهب: 
ليكون عندها من الجنودء الذين كان عددهم ستين ألقَاء ما يُشَلَّ به لِقَرْن آخرّء ملايينٌ 
السكان الأريعة”الدين .هم آهل مستعطر]تها الأفريقية والإسجانية.وذلك كما فقل الإذكلين 
إلى وقتٍ قريب. 

ويموت الإسكندر حَوالي سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد فتظلٌ قرطاجة ورومة وحدّهما دولتي 
ذلك الزمن الحقيقيتين. وكان الأغارقة قد خَّسرُوا من سلطانهم البحريٌّ بمقدار ما 56 
7 النقوذ الدقاق فى عهد الإسكندر الأكبر. وقد حوب يعض الأغارقة المغامرين» كأغاتوكل 

صقني حَظَّهم ضد قرطاجة فاستولَوًا على تونس ووتِيكة اللتين لم ينزل إليهما عَدُوٌ 
0 ن أقدم الأزمان» غير أن هؤلاء الأغارقة رُمُوا من هذه الشواطئ في نهاية الأمر كما رُمُوا 
من مُعْظَم صِقِلّية. وقد بلغت قرطاجة من بُعْدِ الصيت ما صار كثيرٌ من المستعمرات 
الإغريقية يرى معه أن من السعادة وقوه تحت حماية قرطاجة. وفي ذلك الحين كانت 
الإمبراطورية القرطاجية تشتمل على جزائر البليار وعلى مالطة ونصف مَرّاكش وإسبانية, 
وعلى فُوزْسقة, وعلى قسم كبير من صقلّية وسَرْدِينْيّة وعلى لِيبْيّة. وكانت اللغة البونيّةٌ؛ أي 
القرطاجيةٌ» لغةٌ هذه البلاد الرسمية» وكانت جميعٌ هذه الأمم تابعةٌ وإن كان يُطْلّق عليها 
اسم «خُلَفاءَ» مداراةً. ْ 

كافك برو فرظاهة الحروة حؤافة عن ماحصية «نتسيين إل الشغون الكصبية: 
الإسبان والسّلْت والفُورُسقيين والتُومِيدِيينَ ولم يكن القرطاجيون ليشتركوا في المعارك إل 
عند عرو بلدهم؛ أي كانوا لا يشتركون فيها أبدًا. وكان «الجيش المقدّس» المؤلف من فثيان 
فيفٍ يُبْدِي من المظاهن الحربية ما كان يَمِيسٌ معه حاملا كَرُوشنا مذهدة وأسلحة ثمينة. 
وكان هؤلاء الشََانُ يَغْرضون أمام النساء عُمُونَ سيوفهم العاجية من غير أن يستعملوا 
هذه السيوف أيدًا على ما يُحتمل. ومع ذلك كان هذا الجيش يُلْقي هَوْلّا بفضل ما عنده من 
قُيُولٍ يُمْكن تشبيهُها بالديّابات الحاضرة: فتَعَلّم القرطاجيون وجة الانتفاع بها على غرار 
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البخن المتؤسظ 


الإسكندر الأكبر الذي كان قد أتى بفيول من السَّنْدء ولما بَدَت الفيَلَةٌ الأولى في إيطالية أمالت 
الميزانَ إلى ناحية قرطاجة. ْ 

وكان القرطاجيون مَلحْحِين مرشوبين: وقد انتفعوا قي:هذا الضمان بما للفتيقيين من 
تقاليدَ تالدة. وكانت سفنهم التجارية قد تَحَوَّلت إلى مراكبّ حرييةٍ رائعة» وذلك لأنهم أولّ 
من جَعَلَ هذه المراكب ذاتَ أربعة صفوفٍ وخمسة صفوف من الجَذَافين على مقياس واسع. 
وكان القرطاجيون يَشْعْرونء وهم على المراكبء بأنهم في متازلهم وكان المقذافٌ أحبّ إلى 
القرطاجيين من المزراق» فيّفَضْلٌ القرطاجيٌ. كالإنكليزيٌ» أن يَخْدُمَ في السفينة على الخدمة 
في كَرَيّةِ حربية. وقد كان الأسطول القرطاجيٌ من القوة البالغة ما خَّسِر معه خمسماتة 
مركب في معركة بحرية ضدّ رومة من غير أن يَحْرُج من الميدان. ولَمّا أنشأ الرومان أولَ 
أسطولٍ حربيٌ لهم استوحوًا مركيًا قرطاجيًا ذا خمسة صفوف من الجَّدَّافين دَخَّلَ في الرمل 
بالقرب من مَسّينة. 

وكانت الطبيعةٌ تُمَكّلُ دورًا حاسمًا في تلك المعارك التي تَّهُرُ عالّمَ ذلك الحين» فكانت 
الغاباثُ الكثيرة في إيطالية الوسطى في ذلك الزمن تَّمُنَّ على الرومان بخشي أمتنّ في إنشاء 
السفن من خشب صقلّية الذي يَنْتّفع به خصومهم. وكانت قرطاجة في مركز دون مركز 
رومة من ناحية أخرىء وذلك أن موانتها كانت تَقَلْطَحُ فتكون في وضع صعب للدفاع؛ 
ومع ذلك ما أصغر هذا وما أضيقه! يَعْسْرٌ على السائح الذي يكون أمام هذه البقايا التي 
تثير الشفقة أن يُذْرك كيف كان يمكن دول عامية أن تَجدَ هتالك مركرًا لهاء ولا يد من 
أن يكون تاريخ كلّ من قرطاجة ورومة غير ما انتهى إليه لولا رملٌ المرافئ القرطاجية 
وخشبٌ الأرياف الرومانية القاسي. 

ومع ذلك فإق: كلّ ,واحدة من 'التنافصتين :رومة -وقرطاحة: قاتلت الكفازقة تيجاتن 
الأخرئ ق.ضقلية. وذلك قبل تصادهيما؛ فاستفان الأفارقة ياحذ ملولة اليلقاتة بروش» 
وكان بيروسٌُء هذا الآتي من الشمال الشرقيٌ» يَعْذَّ نفسه خليفةً الإسكندر الأكبر فَيَطِيرُ 
من نصر إلى نصرء ولكن بيروسٌ هذاء الذي يدل ظاهرُه على أنه من الصّقالبة: لم يكن في 
الأساس غير أفاق عاطلٍ من الأرض والإيمان: فلم يَلْبَثْ أن أضاع جميعٌ ما نال في بدء الأمر. 
وتظلٌ صقلّية, التي هي مركز البحر المتوسط والتي هي أروع رمّانء قبضةً الحليفتين» 
وستكون مدارّ صِررَاع قاطع لا ريب. 

ونُدْرك ما اشتملت عليه الحربان البونِيّتان الأُوليَّان اللتان دام أمرهما ثلائًا وستين 
سنة فقَضِيّت أربعون منها في العمل الحربيٌء فانْظّرْ إلى الأرقام تجد ٠٠٠٠٠١‏ جنديٌ 
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اكتشاف البّحر المحيط 


0 وأريعمائة سفينة حربية» وانظر إلى المساوف املد كار إل عند الشُكان تَحِدْ 

تقول معه مُوَكّدَا إن هذه الحروب فاقت حروبنا الحاضرة بنسبة عشرة في مقابل واحد 
وتداياف لا 

ولِمَّ ضحت الأمتان ن المتنافستان بأجيالٍ كاملة في سبيل نَيْنِك الحربين؟ 

ذلك لأن أمةٌ فَتِيَةَ حازمةٌ كانت ترغب في السيطرة على البحر المتوسط فَنَّذِيع أنه 
«بَخْرُنا» بعد انتصارها البحريٌ الأول في ميله سنة 51١‏ قبل الميلادء وأخيرًا يُنْصَرٌ الرومان 
في البحر بعد أن ن عُلِبوا عدَّة مراتٍ في سنين كثيرة» وذلك بمَكيدَة جديدة» وذلك بما رَمَوْهِ من 
جُسُور على ظُهُور مراكب العدقٌ بغتةٌ. 

وتصبح صقلية أولَ ولاية لرومة الفتاة فيما وراء البحرء كما تصبح أولَ شري" 
ليَسَارهاء وتصبح سَرَقُوسَة التي هي أكبرُ من رومة وأجملٌ منها مستعمرةً رومانية. ورومةٌ 

هي التي لم تكن حُرَّةَ في إرسال سُفْنها إلى حيث تريد فصارت اليوم قادرةً على إلزام 
قرطاجة بتقليل مستعمراتهاء وصارت اليوم دولةٌ بحرية في القسم الغربيٌ من البحر 
المتوسطء وهي ستنمى بسرعةء وهي ستدوم سدّماكة سكة. وقد أنشأت رومة أسطوك جديدًا 
بالغرامة العظيمة التى أخذتها من منافستها الغنية. وقد صنعت رومة ذلك من غير أن 
تَيْدِي أممْ ال ب القرنة الأخرى أية مقاومة كانت, وما كان من الحروب الدائمة بعد موت 
خلفاء الإسكندر أَلْهَى قَوَاها وصَرّف أبصارّها عن قوة رومة الحربية الناشئة» وما كان من 
فسابٍ في ناحية ومن ازدهار في الناحية الأخرى أَنْسَى ما في القضاء على المنافس الجديد 
الخَطِر من فائدة. وما كافك لل وا صر من رخاء كبير حال دون اتخاذها أيه مبادرة 
كانت» ومصرٌء التي هي أغنى دول البحر المتوسط في ذلك الحين» صارت خاضعةً للقائد 
بطليموس بعد موت الإسكندر, كما أن ذرية هذا القائد سيطروا عليها في القرون الثلا 
قيل الميلاد. 

وكانت رومة في دور إقبالها يي جميعَ صفات الشعب السليم الصّوّال الوّلُوع بسيادة 
العالّم» فتحاول توسيع رُقعتها في الشرق من غير أن تقاتل الأغارقة في ذلك الحين» وهيء 
عل الحكي» كد .عاقةت: الأفارقة قد امقدونين فى أول الاني ولكا"اشفرت: اول عفار 
رومانية بأثينة وكُورذث رَضِيَ الأفارقة أن تكون رومة شريكتهم في اللّعب بالدرجة التالية 


""' الهري: بيت كبير يُجمع فيه القمح وغيره. 





البخن المتؤسظ 


ووافقوا على قبولها في الألعاب البَرْرَخِيّة. ومن المحتمل أن كان لا يتكلم غيرٌ اللاتينية ذلك 
البطلٌ الرومانيٌ الأول الذي اشترك في تلك الألعاب الإغريقية التقليدية حوالي سنة 7٠١‏ قبل 
الميلاد ففاز بإكليل من الغار مثيرًا إعجاب حُضُورٍ منحطينء ومما لا ريب فيه أن كان ذلك 
البطل يذني الإطان إلى ما حو ابعددمن هنافسنيه أو كا يَخرَي الهم القيامئ في الشتزعة] 
بَيّْدَ أن هذا البطل كان يرْمُر إلى وعيد الغرب الشابٌ بَيْدَ أن هذا البطل جاء رسولًا لينذر 
الأغارقة بالدَّور الجديد. 

وكانت قوة رومة الفتاة تلقي أشعتها نحو الشمال فضلًا عن الغرب والشرق. ورأى 
الروقاة أن يدافعوا عن أنفسهم من تلك الناحية تجاه مَجّمات الغوليين فأبرموا معاهدةً مع 
القرطاجيين مقتسمين وإياهم إسبانية ومناجمٌ فضّتها مُثِيرين بذلك حريًا أخرى ستؤدي 
إلى إخراج وجه خالدٍ من سن تاريخ لور المتوسط. 


يُبَدّد الأيناءٌ 1 1 الآباءء 0950 د د ناك الكل الفنيّ ة فوق تراث ل ل 
مكل حي ب انين والموسيقيين لا يمكن تبديدهء وعلى العكس يِيَدَّد سريعًا ثَرَاتُ 
الآباء حيث يكون السلطانٌ والمال في الأَمرِ المالكة أو ل التجار الكبرى» ومثلٌ هذه الأمَي 
كثيرٌ في القرون القديمة ولكن على قِلَّة بين الملوك ومع عدم وجودٍ بين «العصاميين» 5 
ويَشْعّل هنيبال وهَرْدرُويال ومّميلكار مكانًا عاليًا في تاريخ البشر مع أن أبناءً الأسرة 
الآخرين لا يمتازون أبدّاء ويوجد حول رءوس هؤلاء الأشبال كما كان أبوهم يدعوهم: إكليل 
مجدٍ كإكليل الإسكندرء ولكنه أكثْرٌ فَجْعَاء 9 كانوا أبطالَ مأساة بارزين فَرُفعٌ شأنهم 
بحبوط خطتهم العظيمة. ومن الواضح أن مَميلُكار الذي هى زعيم الطبقة الوسطى 
وقائدها في قرطاجة هو واضع الخطة الحربية ضدَّ رومة» ثم نَقلها إلى ابنه الذي تفده 
ولا رَيْبَ في أن مَميلُكار كان يَشْعّْر بموته قبل الأوان» وذلك لطلبه من ابنه هنيبالَ البالغ 
من العمر تسعٌَ سنين أن يُقسم على تنفيذ خططه فيما بعد. ويّدْرك مَمِيلْكارٌُ ما في التوسع 
الرومانيٌٌ من أخطار على قرطاجة: وذلك يُعَيْدَ حروب قاسية ناجحة اضطُرٌ القرطاجيون 
الشدياسة قرائل لببية وتذاككن الماضية وقد قاتل هذا القائدُ القرطاجيٌ الرومانَ في 
البحر وفي عشرات الأيام» وذلك بين جزيرة وجزيرة وعلى الشواطئ وفي المرافئ» ومع ذلك 
فقد تمَثَّلَ خطةٌ تَهْيف على مقياس وا سع إلى الهجوم : يا على أخدت .دولة بخرية من قبل 
أقدم دولة بحرية؛ وفن قفي أغواما فى إسقاكية الوشع شم للك الخطة: وما قل في إحدى 
المعارك آَلَتَ قيادة جيشه إلى ابنه هنيبال الذي كان في الخامسة والعشرين من سنيهء وقبض 
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اكتشاف البّحر المحيط 


هنيبال على زمام القيادة بعد انتصارات الإسكندر الأولى بمائة سنة؛ فكان يمكنه أن يُشبّه 
نفسه به عن قَنَاءِ وهل كان جميلًا كهذا العاهل الأكبر وقد وَرث مثلّه سلطانًا وإن لم يَرثْ 
عرشًا؟ تتعذر معرفة ذلك؛ وذلك لأن التمثال الموجودَ بنابل والذي يَحْمل اسمه لا يشابهه في 
الحقيقة: وهو قد رُيِّىَ جنديًا كالإسكندر. وكان نصفٌ الهمجيّ هذا خفيفَ الجسم فارسًا 
شايفا عنينا قذال تريية يوعاقية >الإستكدد ره ولا سيما هن قبل تكلم بإستاوظة بو إذا لان 
وهال تذهات حدم مدر الكونان بره ققد روك يانه أككر انما قن بتصيويه 
الرومان على الأقل» ويظهر أنه أَبْطَّل القرابينَ البشرية. 

ولا ريب في أنه كان قد تَعَلَّم من مُعَلّمه الإسبارطيٌ فنَّ قيادة الرجال الذي امتاز 
به وقد اقتبس عن أبيه علم الأسلحة والتعبئة» وما كان ليّجدَ معلمًا خيرًا منهما. وكان 
يخامر الأبّ والابن شعورٌ تاريخيٌ بأن صِراعًا يقع بين الأمتين حتى الموت» وبأنهما اخْتِير 
للشو نهدا السراغ :كف النضي وكان يقال هلا مدينا منقاعة شرف وانتقاء: وذلك لذ 
رومة كانت قد جَرّدت قرطاجة من سلطانها في أفريقية واغتصبت منها جزيرة سردينية 
بالتهديد. 

ولم يكن ذلك الذي تَمَذَنَ له حَواقِ سنة 25١4‏ أن يستولي على إيطالية بأن يَحُوبَ 
إسبانية والغولَ فيجاوز جبال الألب والأَبِنِينَ أقلّ إقدامًا من الإسكندر في القفقاس. 

وكانت حَيْرَةَ إيطالية عظيمة: ومما زادها حيرةً عدم امتلاك الحلف الإيطالي لسُفوح 
الألب بَعْدُء وكونُ هذه السّفوح مُلْكًا لقبائلَ سِلْتيّة. ويظهر أن هنيبال قد مَنّ من شعغب 
سان برّنار الذي سار عليه نابليون بعد ألفي سنة, غير أن الثلج قد دِيسَ بفيُولٍ كانت أقلّ 
إيلاًا للشتاء من شبّاه الإسبان المرتزقين الذين كانوا يَعْرفون قَنّ جبال نيفاده على الأقل. 

وقد نُقشّت في ذاكرة الرجال ذكرى هذه الفيُول التي نُقلّت على أطوافٍ فوق نهر 
الرُون وجابت جبال الألب فصُوَّرَت على طبق قديم مع وجودٍ أبراج عليها يقوم بالرّقابة 
فنيا رطلح: سهان كما لى كان مو د ناناتنا: وقد تَكَلّم بحماسة تِيثْ ِيف وغيرُه من 
مؤرخي الأعداء عن تلك الرّحلة الكثيرة الخَطّر على ذلك الإفريقيٌ المقدام, وما هى عدد 
ما هَلّك من هذه الحيواناتٍ الهاظة التي أَتِيّ بها من قارّة أجنبية» وذلك بفعل الجقٌّ ويما 
كان من سقوط في اللسائلة ودلا هين الور من ذَُرُوبٍ لم يتعوذها غيرٌ البغال. وقد جَلّبَ 
هنيبال من الرُون حتى جوار تورن نحوّ أربعين ألفَ رجلٍ في ستة وعشرين يومًا فَهَآكَ 
نصفهم ف أقناء بنقاكلة المكان» وقد شتوك الذفي عن الشكان ف يدع الأمر» كملع يليدوا 
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ماع 


َ | 


ن أَبْدَوَا عنادًا ضاريًاء ولا يُقَاس هذا الاجتياٌ الذي تُعَدَّ حملةٌ بونابارت بجانبه نَوَ 
بمجاوزة يُوليفار لجبال الأَنْد في سنة 21416 00 

وتدلنا الصورة الثانيةٌ التي انتهت إلينا من تلك الحرب على أَرُشميدس بِسَرَقُوسَة 
وهو يُبِيدُ من الشاطئ سفن الرومان بمراياه المحرقة ومَجّانقه وهى يضرع إلى الجنديٌ 
الرومانيٌ الذي يريد قتله أن يَمْتّحه بضعٌ دقائق لحلّ مسألة رياضية. وتدلنا الصورة 
الثالثة على كُلَّابٍ اخترعه هنيبال؛ أي على نظام جديدٍ للقتال استطاع به أن يَحضُرٌ ويُبِيدَ 


8 


إلا 


في كان جيشًا رومانيًا أقوى من جيشه مرتين. 

وما أَعْنَى هذه الحربّء التي يتطلب وصفْها مجلدًا خاصّاء بالمناظر الروائية! وأروعٌ 
الجميع هو الصّراع في سبيل سيادة العالم وَتَجَي هذا الصراع في مبارزة بين غُلامين. 
والواقع أن سبِيُونَ الرومانيّ كان في الثامنة عشرةً من سنيه عندما شاهد انتصارّ عَدُوّهُ 
الأكبر هنيبالَ في تِيسّنَ للمرة الأولى. وكان المُعلّمَ ِسبيُونَ أيضًا أبوه الذي قتِل في معركة 
بإسبانية فيحاول الانتقامَ له ويّدَلُ على النساء مع ملامح روائية وخْصَلٍ طويلة فَيَبْدُو 
شابًا من الطراز الأول ويُعامّل على هذا الوجه. وكان يَصْدّر عنه شْعَاعٌ كشعاع هنيبال 
فيتمادحان كما لو كانا من الشعراء الجَوّالين. وتَطّْبَعٌ هذه الحربٌ بوقائع كثيرة أدت إلى 
تخريب إيطالية في ست عشرَةٌ سنة» ويَّرَى هنيبالٌ المنصورُ أنه وُقِفَ أمام رومة في الساعة 
الأخيرة» ويّعاق في صَوؤلته وَيمْجْرُه إخوائه الأغبياءً نهائيًا ويَعُود إلى وطنه نَعَبّا شائبًا عن 

ويكْرّه على مغادرة وطنه خائيًا مُيْعَدَا. 

وكان يمكن هذه الحياةً الفاجعةً أن نُوحِيَ إلى شكسبيرء وقد سَكِلَ التاريخ عنادَ 
الرومان ووطنيتّهم كما سَجِّلَ برائتهم في تلقي دروس من العدوّء فقد اقتبسوا طرَارٌ 
المراكب الحربية القرطاجية واقتبسوا فنَّ القرطاجيين الحربيّ فاستطاعوا أن يقاتلوا في 
إسبانية وأفريقية وأن يَحْملوا هنيبال هذا البطلّ الذي أُيسئ جزاؤه على الفرار إلى آسية 
الصغرى للبحث عن حلفاءَ ضدَّ رومة. 

وتمضي أربعون سنة على بدء هذه الحرب العالمية» ويُنْسَى هنيبالٌ تقريبًاء ويؤلله أن 
يُنْصِر جلاوزة""" الرومان أمام بيته فيزدرد السُم. 


4" الجلاوزة: جمع الجلواز» وهى الشرطي. 
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ومن الراجح أن يكون سبيُونْء الغالبٌ في هذه الحرب والذي وُفْقَ لإقامة دولة رومة 
العالمية نهائياه قد مات في السنة التي مات فيها هذيبالء وهى قد تُوفيّ في مَنْقَى اختياري 
مُشَاطِرًا بذلك مصيرٌ كثير من أبطال القرون الأولى» وهى قد أوصى بألا يَرْقَدَ في أرض 
رومانية. 


ا" 


ولانتصار الرومان نتائجٌ لا تَحْصَىء فقد صار البحرُ المتوسط بعد الحرب البونية الثانية؛ أي 
جميعٌ العام المعروف في ذلك الحين د تقريبّاء مُلْكَا لهم, وظلّ قبضتّهم خمسة قرون؛ وداومت 
قرطاجة على العيشء. وعاشت ت مُرَفْهَةٌ حينًا آخرء وغدت مدينةٌ تجارية بلا مستعمرات. بَيْد 
أن هذا الشعبّ لم يُنتج غير تجارته» فلم يكن عنده, كما عند أثينة» حضتارة: ولا شعراء 
وقِصّصٌ فاجعة, ولا معابدٌ وتماثيلٌ؛ ولا فلاسفة وعلومٌ طبيعية» وقد زال اسمه سريعًا 
مع أن الأغارقة الذين نْرْعٌ سلطانهم السياسِيٌ منهم لا يزالون ذوي نفوذ يزيد قوةً مقدارًا 
فمقدارًا. 

وأخذت رومة الظافرة ترسل مراكيّها الحربية وكتائيّها ضِدَّ اليونان» ورومة هي التي 
كانت تَلْرّم خِطّة الدفاع تجاه قرطاجة ونَهَاجُمُ كثيرًا حتى سنة “ييل المنلكن قضازت 
تبتدك لنفسها عن فتوح وا وُحّدت إنظالنة كقرينا وتقدمض نهو جيال الألب فق الشمال 
واستولت على لذباردية ثم على ليغوزية كانت الضرورة هي التي تدفعها إلى حماية نفسها 
تجاه الغوليين والسَّلْت الآخرين» وعلى العكس لم تكن مغازي الملكِ الشابٌ فليب المقدونيٌ 
فق القترق هين ذريكة للوومان: والح أنهؤلاء القوم الذين هم أمهن من :فق البحر امتوسط 
أخذوا يُدَهَعُونَ إلى حروب جديدة في البرّ والبحر عن رغبة في السيادة العالمية. والحق 
أن الرومان استطاعوا بين سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد وسنة ٠٠١‏ بعد الميلاد أن يُقِيمُوا أعظمَ 
إمبراطوريات القرون الأولى وإمبراطوريةٌ من أوسع ما عَرّف التاريخ. 

وترى هذه الإمبراطوريةٌ الأولى مدينةٌ وكامها لتطيين ناموس السكون على الأجسام 
التفزكة. وق هده المرة لم يكن الوضوم 'موكت برايرة كالفرسن ولا تجار كالقرطاجيين» 
ولم يكن الرومان مرتجلين عن عبقرية كالأغارقة فيذهبوا من جزيرة إلى جزيرة وَفقّ هواهم 
ووَفقٌ وَحْي الساعة عاطلين من خطةٍ معينة ومن مركز للقيادة ومتعاركين على الدوام؛ ولم 
يكن ذلك مَثْلَ رأي أحد الفراعنة الذي عَم بغتةٌ على سَؤْق جيوش عظيمة ليّدَعها بعدتذ 
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البحر المتوسط 


تَهْلِك في الصحارى أو البحارء ولم يكن ذلك كالغزو الخيالي الذي قام به بعض الفاتحين 
كالإسكندر عن خُلّم في السلطان إلى أقصى حدود الدنياء وإنما شاد الرومانُ إمبراطوريتهم 
في تلك القرون الثلاثة عن عَزْم مُنَلّم فكانوا يستولون على الولاية بعد الولاية متطاولين 
رويدًا رويدًا كما استطاع الإنكليز أن يقلدوهم به بعد زمن. 

وإذا وُحِدَ من يَشْكَّ في أن بعض البصائر المنظمة سيطرت على السياسة الإنكليزية, 
وإذا وُحِدَ من يفترض أن كلّ شيء قَرّر عندهم وَفْقَ وَحْي الساعة, فإنه لا يُقال أكثر من 
نّم نظام ذرائعي في رأس رجلٍ مثلٍ سبيُون أو يوليوس قيصرء وعلى العموم تَيْصِرٌ رُوّى 
الأكابر التى نُظرَ إليها متفرقةٌ شخصيًا قد حُفظّت بعد حين في القصص والشعر والفلسفة. 
وما كان من انتظار الزومان بح .ستة + قبل ايلاد كد أسطورة انتسابهم إلى 
ون 0 هى من الرَّمُزِيّة كتقليد فَوّاد الرومان مكدر حينما وَلَّوَا وجوقهم شَطْرَ 
القسم الشرقيٌ من البحر المتوسط. أَجَلُْء كانت مقاومة فَوَى الرقهاة أمرًا متعذرّاء غير أن 
هذه القَوّى كانت تُعَنَ غير ذات معنَّى لولا تعاقب الفتوح تعاقبًا رائعّاء ولولا مَدْف كلّ شيء 
إلى سيادة العام السّلمية تحت شعار «السّلّم الرومانيٌ». 

ولم تَدُم الإمبراطورية الرومانية» التي لم تأخذ في التكوين إلا بعد سقوط قرطاجة: 
ِل بنفضل سلطانها الْمسَلّح وذلك كما اتفق للإمبراطورية البريطانية فيما بعدٌ. 

وكان سَيْرُ القَوَى في بحر إيجه وآسية الصغرى يختلف اختلاقًا مُوحِبًّا للارتباك» وإن 
ملكا كفليب المتَعَوّق وأَنْطِيُوخْسَ القويٌّء قد قاتل الرومان في مقدونية وسورية مُقَدّمَا 
فشكو بعيدين: من منضر: وبعدما قهر هنيبال طلب العَؤْنَ لقرطاجة من فنيقية التي 
يَرْجِعَ إليها أصلّ أجداده؛ ولاح كمن هو في ذكر شغْريٌّ حين عاد إلى الشرق ليبحث فيه 
فنا كاذ محتاجًا إليه فلم يَجِدْهِ في الغرب, ولكن ملكا شرونا خادهًا قد خانه. ولكنه أضاع 
حياته في الحين نفسه. وكان ن النَّضْرٌ يُكْتب للرومان في كل مكان فوق البَرّ وعلى البحرء ولما 
نْصِرَ الرومانٌ لأول مرة في بحر إيجه سنة 11١‏ قبل الميلاد عُيْنَ مصيرٌ البحر المتوسط بِأَسْيره 
لقرون كثيرة. 

وكان الرومان دُمَاةً حينما كانوا يظهرون بمظهر المنقذ للأمم التي لم تَطْلْب منهم أن 
يُحَرٌرُوها 3ط ولكن الأغارقة؛ أو ساستهم الأذكياءً على الأقل» كانوا من الف ما لم يَيْدُوا 
معه عواطفهم الحقيقية فاحتفلوا بعيد إنقاذهم مع الغالبين في الألعاب البرزخية كما لو 
كانوا غيرَ شاعرين بأن الكتائب الرومانية التي تتقدم تدوس حريتّهم تحت أقدامها. وكان 
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اكتشاف البّحر المحيط 


النظامٌ الرومانيٌ الجديد يقوم على حماية الدول الصغيرة تجاه الدول الكبيرة وعلى احتلال 
المراكز المهمة من غير فتح الاباك يمل شحاف انتمهم بق الداكل» فاحكة هذا النظطاء 
مثالا من قبل الفاتحين في المستقبل. ومَنْ يَنْظرْ إلى وجه أَنْطيُوخُس الكبير في مُتْحَف اللوفر 
يُبْصِرْ ما يَنِمٌ م عليه من مرارة أحدٍ التابعين الأوّلين لرومة وشَّعْلٍ باله؛ ولا يُدَّ من أن يكون 
فليي الكاممن اللقق «الونات ‏ الأخير قد شر جمرارة الميمة هده 

ومع ذلك«تلغث رومة من قوة الكذب :ما نَل مهه ملكا دَوُلْتَي القسم الشترقي هن 
ابسن املظ إسلطانوقا إل الرؤماق» :ودين يالك .ولاية سيك .وكان هذا كيل طُود 
القراصين من قبل بونبي وقبل تعميم القانون الرومانيٌ» وكان السَّرٌّ يتجلّى في القيام 
يفتوخ زائمة لجعل الناس يعتمدون 0 القهر. وكان الرومانء الذين وَرِتُوا كلّ شيء 
من الأغارقة فانتحلوا آلهتّهم وفلسفتهم وتماثيلّهم, فق هؤلاء الأغارقةٌ الأمدنَ منهم 
كما كانوا يَرْقَبون شعوبٌ القسم الشرقيٌّ من البحر المتوسط. وقد بلغ الرومان هذا المقامَ 
بما لديهم من نظام وقوة عسكرية ولم يكن هؤلاء القوم الذين هم أقلّ تمدنًا ليستطيعوا 
السيطرة ة على أمم كثيرة مدة ثلاثة قرون إلا لانتحالهم حضارة مَنْ فَهَرُوهم. 

وكان الرومان مَدِينين بنجاحهم من بعض الوجوه لإقدامهم على المغامرة في البحر, 
فلما باع رومانيٌ حقله للمرة الأولى حتى يشتري سفينةٌ غَيْرَ تاريخ البحر المتوسط وَزْنَّه 
وقياسّهء وما كان من تَحَوٌل سلطان رومة البرّيٌّء الذي كَبَتَ أمرُه في القرن الثالث والقرن 
الثاني قبل الميلادء إلى سلطان بحري أيضًا هى من الغرائب التي نَقَسّرٌ بنظام رومة الفَنَيّ 
والاجتفاعي. 

والواقعٌ أن الرومان الُدَققِين لم يَسْلُكوا سبيلَ الخيال الذي هى صفةٌ اليونان المهيمنة, 
والرومانُ كانوا يَحْذَرُون حتى سَرَابَ الهَوَىء وإذ نَعَوّد الرومان معاركَ البَرّ فإنهم لم يهداً 
لهم بال قبل اختراعهم في المركب طبقةٌ بين جسريّن غيرٌ قابلة للعَزْلٍ بالغةٌ من الارتفاع 
قعائة أمتار في ينان مركي ولا :انفد هدريال .3ق المعركة الأولى على مراكب العدوٌ وَفقّ 
عادته ذعرَ؛ إذ وعد نفسه أمام تلك راكب يَىَ غير النجاة من الأشر. وكان هذا 
الانتصار البحريٌ الذي نالته الدولة البريةٌ رومة على القرطاجيين انتصارًا للآلات والعتّاد 
عل والتحرية وسهولة الشركة .وف الهين تقس أكيه الرومان ها رهم سن وو جز التخسصية 
عندما أنشئوا أسطولين جديدين غاليين بعد هزيمتهم الأولى. 

وهنالك سببٌ آخرٌ لفوز الرومان» وهو روح الاقتصاد التي هي فضيلة الأفراد والأقوام 
العاطلين من الخيالء وما نالته رومة من ثْرَوّات في البلاد المفتوحة اقتّصِدَ فيه اقتصادًا 
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البحر المتوسط 


مُنْتِجّا في السنين الماثة أو المائتين الأولىء وذلك من قبّل الدولة كجماعة أى من قبّل التجار 
كأفراد. فكانت تلك الذَّرَوات عامل زيادة في القوة التي هي مصدرها. وبينما كان الزيت 
والقمح يَردان كثيرًا إلى صِقلّية وبينما كانت الفضّة والذهب والمعادن الأخرى تأتي من 
إسبانية وآسية الصغرىء لم يَكْتَفٍ الشعبٌ الطَّمُوح في ذلك الزمن بامتلاك الأرَضينء بل 
كان ينشئ ع سفنًا جديدة أخرى أويعيم بالولايات اليعيدة مُؤَّسّساتِ تحار جديدةء وذلك 
على حين كانت الحكومة تُعَبّدُ طَرْقا وتَْنِي مراكبّ حربية. 

وإن الجّمال الذي كان يُعَيّدُ عنه بالآلات والإنشاءًات لدى الرومان: كما عند الأمريكيين 
في الوقت الحاضرء لم يكن ليُسْرَفَ على الأواني والرّخام كما في بلاد اليونان» وكان الجمال 
عمليًا على الدوام» وكانت الآلهةٌ تَحْمَلُ على التّفع في المعابد» وقد أدى النظام والعملٌ اللذان 

هما مق لؤاقة الأمزجة النائرة إلى فتح العالّم بأسرعٌَ مما يؤدي إليه الروح والخيال. وقد 
عَرفٌ الرومان أن يُحَسّنوا زذاعة الأرض وأن يُسَمّنوا الدواجنّ بدلا من إبداعهم تماثيل 
وروايات. أَجَلْء كانت الإوَرَّ تْسَمّنُ في الأَكرُوبول» ولكنه لم يُعْجّبٍ بالذي كان يقوم بهذا 
العقل. 

ولم يكن امال ليُعْبَد في دَوْر إقبال رومة من أَجْلٍ المال نفسه. وذلك خلافًا لما كان 
عليه الأمر في قرطاجة: والمالٌ الفاعلٌ الْمحَوّلُ إلى قيّمِ منتجة هو الذي كان محترمًا وده 
وما كانت نقود الاعتماد كالصُرّر الجلدية المختومة التي لا يَعْرف أحدٌ ماذا تحتويه لتُخْتَرَعَ 
في غير قرطاجة: ثم انْتِلَت من قِبّل دولٍ أخرى» ومَنْ كان يَفتّح صُرتَه عن فضُولٍ يَخْسر 
فيدكها لقره عن كنمها قادرة: بوبنا إن 'الدولة كانك عيذ هده الخدرن كادي يكن 
الإصدار فإن أحدًا لم يُيَالٍِ بقيمتها الحقيقية» وقد كانت رمرًا تامًا لتأليه المجهول ووجهًا 
لِمَا كان الكهان يخادعون به العَلّمانيينَ*"٠‏ في معبد المال. 

وأظهرت رومة للعالّم في ذينك القرنين مَثَلَا عن النشاط والتضحية مضافن إلى عطفٍ 
عميق على خَيْر الدولة. فكانت هذه الْقَوّماتُ الثلاث صالحةٌ لرفع الشعب فوق مستوى 
الشعوب الأخرى وإن عَطِلَ من العبقرية. وكانت السماءٌ الصاحيةٌ» التي تَسْطّع فوق رومة 
تاي النهوم الْدَنية والظاهرات الجوية:'تويحي إل اللنفان بالهيرة: لا بالإهماب إلا نادا: 
ولأعاتجاطقة قن ما تمل والمن أن الزومان: ممجنسيم فضاكي ونه معد ا الوه 
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اكتشاف البّحر المحيط 


لم يتركوا غير تَمُوذج أبناء للوطن مُعَيّنِين وغيرَ أمثلة لا نمس ولا تَلْمس فتوجَّدُ في مبانيهم 

فقطء وكلّ ما يُلّقي شعائًا في الخام الرومانيٌ هى من أصلٍ يونانيّ. 

وأروع ظاهرة هو ما كانت تَجْهَرُ به رومة القوية من عبادة عَلَنِيّة مها الروحية 
اليونان المغلوية» فقد كُتِبَت دساتير تحرير المدن الإغريقية في روح المأثورات الفخمة. 
وقد كان متفننو الرومان يَشْعُرُون بأنهم مقلدون طَوْعًا لِمَا لأثينة من خطوط كِلَاسيَّة, 
وكان فلاسفة الرومان ومفكروهم يقلدون نَمادَجّهم اليونانية في طراز حياتهم: حتى في 
معايبهم؛. حتى في الانتحار» ووَدَّ شيشرون أن يُعَْر عن رَمْنِ مَرْجٍ الحضارتين فاخترع 
كلمة «الإنسانية». وكان أقصى طموح في فزجيل هو أن يَضَعَّ ان نش جلي ولكن 
يا للشّخْرية! فهو لم يكن دَرِيّا بالملاحة فضلًا عن أنه ليس مثلَ أوميرس, فَكَدَت قصئّه 
الكبرى عن البحر روايةٌ بَرّيّة وقد قهرت رومة جميعٌ خلفاء الإسكندر الأكبر من الملوك 
مناوية؛ فى أثناء الحروب الآسيوية الكبرى في أوائل القرن الثاني قبل الميلاد» جاعلةٌ 
من ممالكهم ولاياتٍ رومانية, مَؤسّسةٌ بذلك إمبراطوريةٌ في البحر المتوسط لم تُساوها 
إمبراطورية أخرى؛ « وقد وَقّف توسغها في عهد ا 0 تُوجَدْ هذه الإمبراطورية قِ أي 


ورا 5 كان اوكا ااعلو في الغالب كما حدث مع حال وأَنْطيُوخُس 
5 وما كان من أمر معركة بِيدْنًا الكبرى التي هزم فيها ملك مقدونية» بره فُرَضن 
على الرومان» وكل ما كان الرومان يطلبونه هو وجودٌ دولٍ زبْن؛ أي دولٍ غير خاضعة: 

ولم يكن في ذلك الدور مستعمراتٌ رومانية وحلفاءً كما يوجد اليوم في الإمبراطورية 
البريطانية» وكانت إسبانية مستعمرةً كما هي جزائر البرُمودء وعلى العكس كانت أفريقية 
والزية ابوافية اصميفت ومع المكتلال اسم كمال كتزاي الوقك الحامن 

والرومان مع ذلكء وعلى الرغم من كونهم سادةً شواطئ البحر المتوسطء لم يكونوا 
سادة هذا البحرء وكان شيشِرون يمتدح رومة لأنها غيرٌ واقعة على الساحل. وكان هوراش 
قل خف دان لس لامر 
وهنالك؛ على اكسافات الكبيرة وعلى الأمواج الركق أن الؤمابية لم يكن ف القرت الذا 
قبل الميلاد غيرٌ سلطة واحدة غير القُورْسقِيّين الذين كان مأواهم في الغالب ال 
بهذه الجزيرة التي كانت «غيرٌ مُلَنِ لأحد». وكان هؤلاء القراصين حلفاءً تجاريين لتجار 
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مَلّاحين يَشْرُون منهم أحسن العبيدء وصار أحدٌ العبيد ملِكًا في كليكية الواقعة بالقرب من 
الإسكندرونة الحاضرة: فاتفق مع القراصين كما يتفق طغاة اليوم مع الجواسيس. وكان 
الخوف من القراصين يَرِيْك التجارة في جه العدي الللوسيطة فل سركي نوا أن ن التجار 
كان يقصلون شد مبقتهد ف فصل الغداء الذي يستروم فيه التراضين عادة. 

وأخذت قرطاجة المغلوية تزدهر مع ذلك ومع انتشار سلطان رومة؛ وظلَّت عامل 
تهديدٍ لرومة» وكان الرجلٌْ الذي يُبْغْض قرطاجة أكثرٌ من أن يخشاها هو كاثُون الذي هو 
رومانيٌ أكثر من الرومان إن لم يكن أعظمّهم. 

وكان مثلٌ الرومان ن الأعلى يَتَقَمَصٌ هذا الرجلّ السليمَ الحضلَ الضامرّ المدبوعٌ الجلد 
والكدير الجِرُوح وى العينين والثاقبَ البصر مع فتور والأشقرَ الشعر والمعدنيّ الصوت. 
والحقٌ أن هذا الرجلٌ كان ن لا يبحث عن الملادٌ ولا عن القَرا بل كان واققًا نفسّه على الأسرة 
والأمة. والحقّ أن هذا الرجل كان يذكر فضائله الخاصة أكثر من أن يَنْشْد السلطان» وكان 
يستشهد بِفِيئَاعُورس الذي يوصي بالاعتدال أكثرٌ مما بالاستمتاع؛ وكان مِتَالِيا في إدارة ملكه 
فلا يتناول غيرَ الحَسَاء والدّرَة 3 خَدَّمهء ولا ينام على فراش وَثِيرء وكان يقوم يأعماله 
لتكون مثالا للآخرين أكثر من أن تكون مثالا للآلهة على العموم» وكان يُحِبّ أن يكون 
قدوةً في البساطة فينَّهم الآخرين فيما يُلقيه من خُطَّبٍ مثالية: أو يُعْلِنُ فضاتلّه الخاصة في 
0 لاذعة. 

ن الحَنْبَيُ" الأول في التاريخ كاتون لا يُِيْدِي لأبناء وطنه صورةً عن الغنّى أو 

5 ل وإنما كان يُريهم فضيلتّه وهو مع بساطته لم يُحِبَّ أن يعيش فيلسوفًا 
مُعْتَرلَا كذِيُوجَانِس مثلًا. 

وهو إذا باع بِسَاطًا نينا موزوةا من أدرنه سَعَى في إذاعة النبأء وكان كل واحدٍ 
يَعْرف أنه لا يبس من الثياب ما يزيد ثمنه على ماثة درهم؛ وأنه كان لا يَشري من الإماء 
من هن فَتََاتٌ حِسَان ن بل كان يشي عَلْمانًا للإِصْطَبْلء وأنه لم يَدهْنْ بيته باللون الأبيض 
مو ثانية. وكانخ رومة بأثيرها ون خيرٌ عدول كاثُونَ: حين نَصيه قنصلا لإسبانية, 
عن حصانه ليُوَفْرَ على الدولة نفقاتٍ النقل» وكانت رومة تقصٌّ خيرٌ استغنائه عن العَرّية 
مسافرًا رسميًا إلى سَرْدِينية على الفَرّس متخدًا خادمًا واحدًا رفيقًا له. وكان كاتون جرينًا 
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لهذه العلّانية فيقول في نفسه إن الذين يُيُصِرونه وهو يجاهد يَرَْن أن الأمةٌ مَدِينَة لكاتونَ 
أكثرٌ من دَيْن كاتونَ للآمة حتى إنه حين يلوم نفسه لا يفعل ذلك عن نَدَم. 

ومن قول كاتون: «لا ألوم نفسي إِلَّ على ثلاثة أمور: إفشائي سرًّا لزوجتيء وقضائي 
نهارًا بلا عملء وسفري إلى مكان بحرًا مع إمكان السفر إليه بَرّا» 

ومن سعادته أن كا ن يستطيعٌ بما له من حَقٌّ الرّقابة أن يَرْقَبَ أخلاق أبناء وطنهء 
وأن يتعقب رُمَلَاءه الفسّاقء وأن يضع حدودًا للتَرَفٍ بالعَرّبات والحُليّ والثياب والأقوات؛ 
أي إن ينتقم من الآخرين لعجزه الفحض هن القع بالحياة. ومن ذلك أن طَّرَدَ أحدَ 
أعضاء السَّنَاتِ من مجلس لتقبيله زوجته في وَضْح النهار وعلى مرأَى من ابنته. مضيقًا 
إلى ذلك قولّه في لائحته الاتهامية إن زوجته لم تعانقه غيرَ مرة واحدة عند شدّة الهيجان» 
ولكنه عندما آم ١١١‏ روج فتاةً صغيرة؛ فوجد لابنه الحائر التفسيرٌ الآتي وهو: وود أن أثرك 
للوطن أبناءً آخرين مثلّك.» 

وكان عارفًا بأمور الدنياء فكان يَغْتَنِي مقدارًا فمقدارًا على حين يَحْرم الأغنياءً ما 
تقثا إليه حذاتقوم م كاد تعتى إته تسمال :من التهارة الجمرية يتاليف شركة ملاحة 
مع دائنيه. وكان يحاول إلقاء بذور الفساد بين عبيده منعًا لهم من مخادعته. ومع ذلك 
لم يَحْدْتْ أن قَضَى على أحدهم من غير أن يعترف العبيد الآخرون بذنبهء وهو مع وصفه 
قراط بالتكقان عات يفف هد ب عتانافم دأ قال اليونان ن المأثورة كما كان يكتب ويتكلم 
بلغة لاتينية 0 وهو كان كأول مؤلّفٍ قوميٌ» يُنْذْر أيناء قومه يآن وطّنّهم يَخسّر 
سلطائّه السياسيّ إذا ما قَلَّدوا الأغارقة في حُبَّ العلوم. 

وكان كاتونٌ الذي أراد في تسعين سنةٌ أن ن يكون صاحبّ الكلمة الأخيرة أكثرٌ الرومان 
صلاحًا وأشدّهم وطأة وكانت مُرئثة تتكل في تخريب قرطاجة؛ ومع ذلك أَنْعَدٌ هذه 
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وفي أفريقية خَلَفَ هنيبالَ الكبيرَ التّسَ همجيٌ عُصُلْبِيٌ جَيّارٌ قادرٌ مُدَرّبٌ حقيقيٌ 
كنكة, وفذ دام حلظانه "سكين ندكة :وفن.ماث ف التسعية هن عمره كار كا إبكا يألمًا هق الشّن 
تسع سنين. وقد طَّمعٌ هذا الرجلء الذي عُدَّ أسعدّ مَنْ في عصره. في جعل قرطاجةٌ الجارَة 
خاضمة الملكتة البدونة فكا فت هذة ؤريعة لتدحل زوفف وقد لعو فظو :فرط عه مين 


1 آم: فقد زوحته. 





البحر المتوسط 


ال ار ل 0 يَحْكُم فيهم ذلك الهمجي الماهر, 
وأراد كاتون أن يزور العدوٌ مُوَدمَُا قبل أن يُهلِكه فَوصّل إلى قرطاجة بنفسه وَفْقَ أطواره 
الحنبلية. 

وأنقةك :قزطاحة.كرفها :قساعة الياس: وحوو مجلس المدينة جميعٌ العبيد مثبنًا 
عَطّل السلطات من المبادئ الخلقية في غير ساعة الفقةة وتشلح حمية اهرك جيين حقن 
آخر صُعْلوكء وذهبوا إلى الموت مقاومين جيشٌ رومة العظيم بشجاعة؛ وسار القرطاجيون 
على غرّار أجدادهم الذين قاتلوا الإسكندرَ في صورّ فماتوا أبطالًا في إحدى قواعد القرون 
القديمة المرهوية» وييعٌ من 32 يَهُلِكوا منهم عبيدًاء ودَمَّرَ الرومانٌ جميعً قرطاجة غير تاركين 
فيها منزلًا وما كانت اللعنةٌ الخالدة التي نطق بها مجلس السَّنَاتِ الرومانيٌ إلا لتَهُنَّ القائد 
المنصور سبيُونَ. 

واليوم لا ترى في المكان» الذي ازدهرت فيه تلك المدينة فعُدّت من أقوى مدن القرون 
القديمة مدة خمسة قرونء غير مروج ومَرَاع ولا ريب في أن خُلَّمَ كاتونَ العبوس قد تحقق, 
زلكق أقرطاجة عدف موضة عظف العالم مدت ذلك الهين. 

وقد صب الرومان مثلّ تلك اللعنة على مدينة كُورنث بعد بضعة أشهرء وعلى ما كان 
من بُّعْدِ هذه المدينة من وسط البحر المتوسط أُصيبت بمثل نصيب قرطاجة. والرومان في 
فنك كلك عادو إل ها كان»ق"الأرمتة الأوى من حادات همعية والزومان حرقوا من 
غير سبب وعن حسدٍ وحقدء مدينتين من أقدم المدن وباعوا أبناء أسيرهما القديمة عبيدًاء 
وهم لم يتركوا وراءهم غير أطلالٍ مع إمكان قيامهم بإدارة مُدْنِ عظيمة زاهرة» ويمضي 
قرن فيحاول يوليوس قيصر إعادةً بناء هذه المدن على غير جدوىء وتزول كُورنث في الزمن 
الذي زالت فيه قرطاجة, وبلدُ أَفْرُودِيتَ كورنث كانت عاصمّة الحلف اليوناني, وإذا عَدَوْت 
برَنْطَة لم تَجدْ في منطقة البحر المتوسط مِثّل كوْرِدْث مدينةٌ رائعةٌ واقعةٌ بين بحرين جليلةً 
جميلةٌ مثل أثينة. 

أَجَلْء كان الإسكندر قد عامل تِب بمثل ذلك ولكنك لا تَحِدُ يونانيًا أصاب العدقٌ 
المغلوبٌ يمثل ذلك. 

ومع ذلك مضت قرونٌ بعد الإسكندر. مضت قرونٌ مملوءة فلسفةٌ يونانيةٌ وتسامحًا 
إغريقيًا. 


وهكذا أثبت الرومان أنهم من البرابرة. 
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ومع ذلك كان عمل الرومان مهما في تعبيد الطرق وإنشاء الموانئ على الخصوص. وكان 
الرومان قد تَعَلّموا فنَّ الملاحة» غير أن عبقريتهم الحقيقية تَجَلّت في ابر ولا سيما الأماكن 
التي يتصل البَرّ بالبحر فيها؛ أي تَجَلّت في بناء المرافئ والأرصفة وكاسرات الأمواج وإقامة 
الحُزّر المصنوعة. 

وقد سُئل هاتف العَيْب عندما أنشأ الرومان للمرة الأولى في بِتَيُولي القريبة من رومة 
رصيقًا بحريا منحنيًا مُطَبّقينَ القوسّ المستديرَةً التي اخترعوها على الإنشاءات البحرية, 
ومن الطبيعيٌ أن حَدَنََتْ بعض الأغاليط في البّداءة فقد انهار مرف أَُسُوس ومرفأ يملوقية 
بفعل الغزين» وكيف يَعْرف الرومان سُنَنَ الغزين وتكوين الدَّلّتات ولا يزال علماءً الماء 
يجادلون في هذه المسافل؟ ّ 

ولم يمكنهم عَدَّ أنفسهم سادةً العنصر البحريٌ وحَمْلُ هذه السيادة إِلَّا حين أخذوا 
يَفصلون موانكهم من مُدُنهم؛ وكان هذا حادنًا شبيهًا بإنشاء أول مَطِيرٍ في الصحراءء ويوجد 
مرك مكل الروداتية قنطرفه كما كان الأفاوقة يمولوق ريق 1" وتنقا مقذمات يفاد 
راقم أماء "التحوم و تسا مق رسف باتعات غامة قله رمن الارتفاع دبحة مدان تمدن 
الأحيان» وتُّشَادُ مبان وآثارٌ على طول الساحل. وكانت ميزينٌ أولَ ميناء بلا مدينة» ولم تَظهر 
مذ اللذيدة الترعد رقع طويل,أوكل مكل هذا عق مدقا رافي النض أنشنع في القت حفينهه 
وي اقل حدية للإتفاء يالغ مق التاخين فى النفس-ما ملفتة الأسداة الكورة المامرة 
فنتبَيّنْهِ بالقَنَّوات المحفورة من خلال الضَّحَاضِح بِرَافِينَ كما في الآزْلء والتي كان يجب 
حفظها من الغزين باستمرار. 

أمشكي مى اكز الرومات الشاله الن ساد أبن يروك يق التداءة كان يمكن اللسفق 
الكبيرة أن تَصِل إلى رومة» ثم تراكم الغزينُ فحال دون الملاحة. وصار كل ما يَرِدُ إلى رومة 
دقل إلى مراكبَ صغيرة, ولم يُوَفّق الأّكَوان غَراحُُوس ويُولْيُوس قيصرٌ للسيطرة على هذه 
الرواسب المتجمعة في أسفل رومة مع ما يذل من الجهود لجعل تنزيل القمح والخمر 
والزيت؛ أي المحاصيلٍ التي تحتاج إليها رومة» أمرًا ممكنًا مباشرة» ثم أنشأ كلوذيُوس» في 


١"‏ أندر: أتى بنادر من قول أو فعل. 
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البخن المتؤسظ 


نهاية الأفن مرقاً وقناةً بشمال مصبٌّ الثيبر وبَنّى رصيقًا رائكًا نِضصْفَ دائريٌ» وقد أجِرَى 
حال هركن كديا كان ككمل مشلة من وراء النها وروقه وضع كلجة الوا حهدة سيك 
فضلًا عن ذلك فأقام على تلك الأُسُّس جزيرةً مع مَنَار ثم يمضي زمنٌّ فيستولي الرملٌ على 
جميع ذلك مُجَدُدَا أَجَلُه حاول تَرَاجَانَ أن يَعْول ذلك؛ غير أن مُوسُولُينِي هو أول من وفق 
لذلك. 

وكذلك يُولَيُوس قيصرٌ طَبّق على البحر قَنَّه الرومانيّ رئيسًا للجيشء فاستطاع أن 
يَجُلْبَ كتائبّه بحرًا منشمًا سفنًا على طراز جديدء وهو لم يَحْسبَ معركةٌ فَزسالوس الحاسمة 
إلا النجاحه في نَقْل أريعين ألفٌ رجلٍ من برِئْدِيزِي بحرًاء وهو قد كَلَب الِنِيتَ على الشاطئ 
الغربيٌ من الغولٍ بحيلة جديدة وذلك أنه أراد أن يواجه سَفْنَ هؤلاء الشراعيةٌ العالية 
فأنشأ في مصبٌّ اللُوَار مراكبَ خفيفةٌ سريعة تَسِيرٌ بالمقاذيف مع مَلَّاحِين كثيرين مسلحين 
بسكاكينَ طويلة معقوفة ثابتةٍ في خُشْبٍ دقيقة» فبهذه السكاكين قَطّعَّ الرومان حين المرور 
َلُوعَ سّفْن العدقٌ وصَوَاريها فقبضوا على هذه السفن. 

ومع ذلك لم يَسْطِعْ يوليوس قيصرٌ أن يفص من القراصينء والقراصينٌ قد ظَلُوا باقين 
بعد كل حضارة في البحر المتوسطء فكأنه يوجد دَسَبٌّ بين ملك قبرْسٌء الذي شكا أمرّه 
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إلى فرعون مصر أَمِنُوفِيسَ سنة 117/١‏ قبل الميلادء والقراصين الذين تَكلّم عنهم أُومِيرس, 
وكذلك بِينَ أَسْلَاب الفنيقيين ونِهَابٍ الفلسطينيين والكتب الحديثة حول الملاحة التي تُحَذَّر 
الرّبّابنة من الإشارات الَْرَوّرة التي يُعْطِيها فراكشن اسناحل كال تأفريفية للدي ورا 
الصخورء وليست النَّخاسةٌ في جزائر اَرْجان بالبحر الأحمرء وهي التي لم يكافحها نجاشي 
الحبشة جدَّيًا قط إِلَا جزءًا من أعمال القراصين الذين تَحَوّلوا قليلًا نحو الجنوب. وكان 
القراصينٌ في عصر قيصر يَنْزْلُون بغتةٌ إلى بعض المراكز كرجال المظالٌ المعاصرين نَيْلَا 
للخبز والماء ومبادرةً إلى الاستيلاء على باب للمدينة أو على بُّرْج» وهنالك كانوا يَنْتهبون 
مخازنَ المرافئ ومعابدَ الجُزْرء وما كان من كثرة ديون مُعْظّم الجمعيات اليونانية يُعْرَى 
إى القراصين. قال شاعرٌ رومانيٌ: «بلغ أَبولُون من القَقّر بفعل القراصين ما لم يَسْطِعْ 
معه أن يري خَطَانًا أصغرٌ حَبَّةِ من الذهب.» 

ومن الممْتِع أن يلاحَظ أن بعض المبادئ الخُلقية كان يسود القراصين» وكانت دولةٌ 
القراصين التي كُوْنت حوالي سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد وألّفَتَ من الفارّين والعبيد والجنود 
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المترّحين تَفْرض روح الإخاء والكثمان والشَّهَامِة فتشابه بعض المشابهة قاطعي طرقنا 
الذين يُذَكرُوننا بما جاء في الروايات. ْ 

وكان يجبع بين هؤلاء القراصين دا الانتقام من مجتمع يُرْحِوَازْيٌ ٠”‏ تَيَدّهم من 
دنه وكانوا يَدْبَحون أشراهم مُسَوّعْين عملهم هذا بقولهم إنهم كانوا يعانون مثلّ هذا 
المصير لى قبض عليهم في ميناء. وكان البحر المتوسط إمبراطوريتّهم؛ ولو رُسِمَت خريطة 
لهذم الإنواطؤرئة لشانهت خرا نهنا البحرية التي يلوح البحر فيها زاخرًا بألف إشارة 
على حين يَيْدُو لبر قَلَاةٌ وكان هنالك نظام بَرُدٍ وإشاراتٍ يدل كل ِضّْ بحري على المخابي 
الأمينة التي يُمْكنه أن يَحِدَ فيها القُوتَ والنقودَ ويّخْفِيَ فيها النساءً والأولادء وكيف يمكن أل 
يَرْقُص أولتك القراصين مع طِباعهم في خيال الفثيان؟ وهنالك يتحول الجيلٌ الجديدُ» الْمشْبَعُ 
من الأمور الذهنية والتَّحبُ من النظام والنّمطية» إلى وَلُوع بالمخاطر والمغامرات الجريئة 
وبالمجد. وقد نهب القراصين جزيرةً يِلُوس على الرغم من لوكولوس وأسطولهء وكان 
القراصينٌ يطالبون جزائر ليباري بجزية سنوية في مقابل صّؤْنهاء وكان القراصين يَغْزُون 
المرافئ الكبيرة كُسرَّفوسة مثلًاء ومما حدث أن «الوالي» أتى بسلاسل ليقي بها فرُبط بهذه 
القيود بسارية مركب رومانيّ قَيَض عليه القراصين. وصارت الجمعية الظريفةٌ ببَايس ل 
كعدو عن الستاحة: :والحق أن ن سيادة البحر قد انتقلت إلى شعب لم يكن شعبًا ولم يَمْلِكِ 
بلدا فكان كدولة عائمة. 

ويُقسّم بونبي في سنة 17 قبل الميلاد منطقةٌ البحر المتوسط إلى ثلاث عشرة ولاية 
بحرية» بما غرف عن الرومان من دقة» ويؤلف كل من هذه الولايات جزءًا من ولاية بَرّيّة, 
وَيُضَحٌ فطلة لشقتصيالالقراضين :كما يكافح الوّياء في أيامنا. ويَيْنَا كان هذا الرومانيٌ 
يطارد القراصين صّوّبِ إلى أعدائه سلاحًا خُلقيًا جديدًا تَمّ له الفوزٌ بفضله؛ فقد يَدَا حليمًا 
توه ماك صلب قق. زز ين ديم تتعافظا عل كذاقيوي حفن إن أشد ووؤسافيع عدكا 
حتى إن الذين يُخْفُون نساءةهم وخزائنهم في حصون جبال طُورُوسء كانوا يَرْقَبُون بوذبي 
على طول ساحل آسية الصغرى فينالون عفوه عند خضوعهم: ويذلك طُهرَ القسمٌ الشرقيٌ 
من البحر المتوسط في بضعة أشهر. وقد خَرّبِ هذا الرئيس الرومانيٌ ٠٠٠٠١‏ مركب وأتى 
بأربعمائة مركب إلى رومة» وافتخر بأنه لم يتل أكثر من عشرة آلاف لصّ بحريٌ! 


؟١"١‏ عوزمعع80111. 


لك 





البخن المتؤسظ 


وقد يكون هذا النصر البحري المُغفَل أعظمَّ من جميع ما كُسَبَنّهِ رومة» وقد كان لتلك 
الدركة أن م تسَمَى بحق «معركة البحر المتوسط»» وصار يمكن إيطاليةٌ الجائعة مع غنَاها 
أن تستقبل مُجَدَدَا سقْنَها التجارية بلا قيد ويُمَجبٍ العالمٌ كلّه بالديمقراطية التي أعيدت 
إل رؤكة حُقَدّمة لأزمة لطن" التكئلة: الكييزة: وكان :ق أكناء: منيظرة :القراصين: قد هرت 
الإمبراطورية الرومانية ثورةٌ خفية وثورة علنية. وكان انتصار هذه الإمبراطورية العالمية 
الجديدة قد أتى بالمال» فأسفر المال عن الترف فَعَمَّ الفسادٌ هذه الأمةٌ التي كانت مقتصِدةً 
حتى ذلك الحينء وقَوّضٌ الأخلاقّ البْجوازية القديمة وغدا من الممكن رَشُْ فَوَّادِ وأعضاء 
من مجلس السّنات من قيّل أمراء من الأجانب. ويُثِيرٌ السادة بما يقيمون من الولاكم المخالفة 
للصواب مَنْ يَخْدُمهم من العبيد مع صَّمْتِ يُورث العم وتصبح الحربٌ الأهلية بين الفقراء 
والأغنياء قريبةٌ الوقوع. 

ويْلِمّ الفقرٌ بِالقَلّاحين الذين كانوا أركان سلطان الرومان؛ وذلك لأن القؤضى التي 
عَمّت القسم الشرقيّ من الإمبراطورية الرومانية كانت تُسَهُل صَيْدَ الإنسان» وتؤدي إلى 
قول كن العبية سراي" ركان شيك الإنفيان الذي تمدن قن تازه العالم القايه 
بغيره؛ يَبْلْعْ من الأهمية ما بِيعَ معه في مرفأ دُِوسء في مركز تجارة الشرق الكبير هذاء 
ما لا يَقِلّ عن عشرة آلاف عبدٍ في يوم واحدء وما كان يُعْطَى من قليل خبز وبٌُْ أَجْرَهٌ 
وما كان من استمرار الحروب, يُسُْفر عن فقر القَلّاحين. وفي سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد يَمُرّخْ 
خطيبٌ رومانيٌ قائلًا: «تَرَوْن لحيوانات إيطالية الوحشية عَرَايَْتَها ومغاورهاء وأما أنتم, 
أيها الفَلَّدحُونَ والجنودُ الذين يخاطرون بحياتهم في سبيل إيطالية» فليس لكم غيرٌ الهواء 
والشمس! أَجَلْء إنكم تَدْعَوْنَ سادة العالم» ومع ذلك لا يَمْلِك الواحدٌ منكم فترٌ أرض!» 

وصوت مثل هذاء وقول مثلٌ هذاء ينطوي وحدّه على نَم موزون يون من خلال ألحان 
القووة القديية الراكعة: 

ويرُوقَ بعضهم أن يحوك قصصًا عن الصّلات الودّية بين العبيد وسادتهم في رومة 
كالتي قيلت عما في جنوب الولايات المتحدةء ومع ذلك لم يكن مثل هذه الشواذٌ ليُفِيدَ 
العبية الآخرين الذين كانوا مُقَيّدِينَ بالأغلال مُهَدّدين بالسياط فيّقضون نهارّهم في الفلاحة 
وَيقُضُونالبليم:ق الأضايل أى السجون كاد مو الهواء والضياء» وضع ذلك لول من 
بين أولئك البائسين مَنْ أسعده الحظّ قليلاء مَنْ كد قيض الطالعٌُ له سيدًا صالحًا فَأَتيحَ له أن 
يُذْمِيّ مواهبّه الفطرية. وكان هذا هو العبدَ اليونانيٌ أَنْدَرُونِيفُوس الذي جاء من تارَانت 
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إلى رومة فتّْجم أوميرس وحَوَّل إلى اللاتينية رواياتٍ تمثيليةٌ إغريقية وألّف تاريخًا لرومة, 
وكان اسمّه ليفيوس. 

وكان الرومان يَبْنُون قصورهم فوق الشّجونء وكان من نتائج الثراء المفاجئ الذي 
نشأ عن الانتصارات المستمرةء وعن خضوع البلاد التابعة التي صار عددُها يزيد مقدارًا 
فمقدارًاء أن ضُعْضِعَت فضائلٌ الزّهْد التي صارت المدينةٌ الصغيرة الثانوية الفقيرةٌ حتى 
في زمن الحروب البونية» رومة» دولةٌ عالمية بهاء ورومة هذه استولت في ٠١١‏ من السنين 
على صِقِلّية وسَرْدِينية وإسبانية ومقدونية واليونان وَفَرْغامُس وقرطاجة» وصارت تجارة 
الشرقء التي كانت تَنْصَبٌ قرونًا كثيرةً في ميله ورودس وأنطاكية ثم في الإسكندرية؛ تَتّحِةُ 
إلى رومة حيث ظلت مُتَجَمّعَةَ ثلاثةٌ قرون» أي بين سنة ١0١‏ قبل الميلاد وسنة ١5١‏ بعد 
الميلاد. 

وكان التجار الجُدُد يَلْعَبون بالملايين في تجارتهم مع الولايات» وكان العَشَارُون 
وكا ٠"‏ الجيش والخر افون تُفُوضون الامراة الإقطاعيي مالابحتى يقطوا الجذية؛ يما 
أن جميع أولئك الموظفين كانوا يقومون بالقضاء في الولايات فإن من غير المُحَيّر أن تراهم 
يَظْلِمُون الناس وصولًا إلى تغطية مضارباتٍ أصدقائهم. وكان أبناء الأغنياء يُعْقَؤْن من 
الذهاب إلى الحرب في مقابل ما يدفعونه من النقودء والحربٌ قد عَدَت عملا يأتي بأعظم 
الأرماع يعن أذ كاد ضيح شعن وفارك يوار وضان تغلهاةإنظالية ا كنييم يدون 
الر قن وأصبحت جميع العتلحمات دل فال اقتراية تشون كور 

ويبرزُ بعض الرجال ليَحُولُوا دُونَ نُشُوب هذه الثورة» ومن بينهم يَحْمُلُ أن نذكر 
الأخويّن عَراحُوس على الخصوصء ونرى أنهما كانا إكليل مجدٍ لصراع رفيع في سبيل 
العدل وتاج فَخْر للشهداءء وهما قد خَرّا صريكي مَحِمَاتِ أبناء طبقتهما في الحقيقة» وذلك 
بعد كفاح عظيم عن إيثار تام. 

وأقدمّ الأأخوان على أَخْذ ما يزيد على خمسماتة فَدَّان رومانيٌ*" من أَرَضِي الأغنياء 
وتسليمه إلى الفقراءء وتدبيرٌ مثل هذا كان يَيْدُو في ذلك العصر ثقيلًا على أبناء الأمر وعلى 
أصحاب المصارف. 


*" الميار: جمع المائرء وهى من يأتي بالطعام والمؤنة. 
6" اررعمتكت. 


ك1 





البخن المتؤسظ 


وكان أصغرٌ الأخوين غراخوس أعظمٌ ثائري القرون القديمة» وكان رصينًا بسيطًا 
كأبيهء وقد انثحب محاميًا عن الشعب سنة ١77‏ قبل الميلاد فنال شكْرَ الشعب لسن قانون 
الحيوت: بوقانون إغافة الحاحلة من العمل وهو عل بها كان مح اعتمادم عل المجاميه 
عرف كيف يجتذب عواطفّ فريق من الأغنياء الجُدُد بأن جعله يشترك معه في مناهضة 
مجلس السّنات المحافظء ويؤْسّسٌ وراءً البحار مستعمراتٍ من أبناء الوطن معالّجةٌ لزيادة 
السكان في رومة» ويحاول 0 اللاتين حقٌّ الوطنيٌّ الرومانيٌّ» وهو يُعَيّر حزيّه السياسيّ 
وينتفع بأبرع الذرائع لكي يحقق مبادئه الاجتماعية؛ وهوء وإن كان مثاليّاه استطاع أن 
يَبْدّوَ سياسيًا ماهرًا إلى الغاية» فلا يزال يُرَى ابن بَجْدّتها. 

وقد أذى. حسيوظ ما عماولة'الكواة هواحومن: ين نتنب نوقة الى «اتتضنان الأفلية 
الغنية القوية على الأكثرية التي لم تكن صاحبة السيادة في غير الظاهرء إلى سيطرة 
العسكريين حتمًا؛ أي إلى أزمة الجُمهورية الرومانية» وهنالك أبصر القَلّحون والصعاليكُ 
أنهم مُضْطرون إلى شَهْر الحرب على الرأسمالية. وقد امتدّ مَتَى هذه الحروب إلى خارج 
إيطالية فدامت نصفّ قرنء دامت إلى الدور الذي عَقَبَ موت يوليوس قيصرء ثم حدث ما 
له في الغالب حين الأزمة الواكلبة بالقديزة رودي ككل ملرقة مق الأهافي تدرا 
كيكو هنما اللذان تذكلة: نو التضتال تتعالان ححة مساهدة المسليو ون وق روية 
يقوم ما يُدْعَى التطوعٌ مقامّ الجندية. وفي ذلك الدور يُوَلَف العاطلون من العمل نَوَاةَ 
اللجيشن:الرومانيئ» وَيُسْفْوُ هذا عن تبديل حاستم؛ كس عن تظبيق طائفة من المبادئز 
السياسية على الحرب» وقد توقف تموينٌ الكتائب وإخلاصّها وبسالتّها على وضع البلد 


السياسيٌ. 
وأوجبت الثورة الاجتماعية ظهورَ أول طاغية في التاريخ كما في أيامناء وانتفع 
الأريستو: قراطيٌ سيلًا بجيش الصعاليك للقضاء على سلطان الطبقة الوسطىء ويُثّبت 


1 للك الغريبٌ الذي كُرّرَ في التاريخ الحديث كيف أن ذوي الطموح من الزعماء 
يُهَرٌطون في مبادئهم الخاصة ليتقيضوا على زمام السلطة: ويُنْتَحّب الديمقراطيّ ماريوس 
قنصلًا سبعٌ مرات فِيَعْلِيُه الرَّجْعِى ي يسيلًا في شوارع رومة؛ وذلك إلى أن سيلًا كان يمكنه أن 

يَبْدُوَ منقدًا للوطن لقضائه على فِدَّن الشعوب الإيطالية؛ ويسيلًا قد أظهر من المهارة البالغة 
ما سَمَحّ معه لمندوبي الأمم الغريبة بأن يتكلموا بلغاتهم في مجلس السَّنَات الرومانيٌ؛ أي 
منحهم رخصيةٌ لا تبِيحُها أيةٌ دولة كبيرة معاصرة في عاصمتهاء وقد غَدَت مستعمراتٌ البحر 
التوسط الرؤمائتة الحديدة: أي الولايات» ضمانًا لسلطان رومة العالميٌ؛ وذلك لأن برابرة 
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الجرمان لم يَلبَنُوا أن هَحّموا من الشمال؛ ولأن الأغارقة لم يَلْبَُوا أن هجموا مق الشرق تناعاء 
ويقاتل كل من ماريوس وسيلًا جيوشٌ الأعداء من ناحيته. ويُعَدٌ كل من هذين الخصمين 
المستأسدين منقدًا لوطنه إِذَنْ. 

ويُكرّرُ حادث عَرَضيٌّ على البحر الأسود ثم على بحر إيجه؛ وذلك أن رجلا من أنصاف 
البرايزة أَعتّق الأفارقة بعد الأسكند :ماقت سنة؛ وذلك أن ملك بُنْطّشء والفارسيّ الإغريقيّ 
مهودات افده فرضة الهزوي الأملية الر رماضة فاراه أن فون رومة مكالفا القراضية 
والدوكان ومني سيادة البفي التوسظ عقاو نذاع شن الرومان والكقارهة للمرة الأخيرة 
وهنالك يَبْذْل الرومان جهدهم في عدم سَيْرهم كالبرابرة. فبينما كان ملك الفرس يأمر 
بقتل الألوف من الطلاينة المستقرين بآسية الصغرى كان سيلا يَحْقْنَ دماءً أهل أثينة بعد 
اكتهنازه مُعْلمًا أنه يريد حفظا الكضياء |كزاما للكنوات: أحل خؤي كلة الفزيقئ فاك المنظطقة 
غير أن الأغارقة لم يكونوا لبْتدعوا عن ذلك في غضون تاريخهم؛ وما كان من هَجْو الروسيّ 
بوجود تَتَرِيّ يَشْفٌ وراءه يُمْكن إطلاقه بأن يُقال إن كل متمدن ينطوي على وحَشِْيّ فلا 
يُعَتّم هذا الوحشيّ أن ن يَلْهَر من قؤْره! 

وُذَل سيل الذي كان قائدًا من الأشراف أكثر من أ : ن يكون قطبًا سياسيًاء على أنه 
ذو خيالٍ أكثر مما لدى الرومانيٌّ عادةً. وكان سيلًَا الغنيُ الأهيفُ إذا ما ظهر للناس 
على حصانه الحربيٌ كَفَى ظهورُه وحده لإثارة الحسد. وكان يُرَىء في الغالب» جالسًا أو 
ضاجعًا على عرش كَمَلكء محاطًا بمغدَّين وراقصاتء متأجِّجًا وفاترًا مناوبةٌ متكبرًا وماجنًا 
دومّاء بالا من الشّدّة ما لم يبلغه رومانيٌ قبله اقابضًا في كلّ وقتٍ على قواكمَ بقتل أعدائه 
الشخصيين أى سجنهم بلا محاكمة, والشلخصنة: أنه عام عل النقيمن كن كاقون وم 
ماريوس الذي أدى موته إلى جعل سيلًا السيدّ الوك 

وتفف الكمهورة الووماتدة توافتي تلو الأول فز ضة إل العاف التحدوي نلطة 
مطلقةٌ معانيةٌ لها في سنين بلا معارضة ولا انقطاع؛ ومع ذلك كانت التقاليد من القوة ما 
كدت عه سيل إل الأذقوك ظوعا قبل موته بسقة: ومق اللحتمل أق اكف تله هذا القزات 
عن تعبء ومهما يكن من أمر فإن مثال هذا الطاغية الذي عَدَلَ مختارًا عن السلطان مما 
كل تقليياة: 1 

وما كان سيلًا المستبدٌ ليكترث للثورات الاجتماعية التي اشتعلت ثانيثها أيام مراهقته, 
وتَحِدُ نَسَبًا في العالم البُرْجِوَازِي بين فتَتَتّي عبيد الرومان حوالي سنة ١١‏ وسنة ٠٠١‏ قبل 
الميلاد ومغازي القراصينء وكحد العدل يؤدي إلى العنف مرةً أخرىء وذلك أن كثيرًا من 
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فحاكم ضعلية أَحَسّخ تقولاءق هتاه العصن قيطعك اق وهي:واحن تقريباء ؤي تنانماقة 
قضية؛ بأحكام ملاضمة لتعبيز جد ادكه #وفتالك تلفي 'الحكومة الجنيدة هد الكسكام 
إلغاء اماه بزمالك: يذو الوق مق اللعد فين ويلجثون مع عبيد آخرين إلى الجبالء وذ لم 
يكن لذن ااتحكومة "مي اللكدوي ها تكضي فقن الستويكك "ننارقة اق أفكاءة ذقال* ارا صبين: 
تا ممق ركش عضاءة وعونه إنيدى القن عل الكضاة: غير أذ عصابة أخرى مق 
الفخباة كمف وجَعَلَ أناسٌ من السوريين الذين بيعُوا عبيدًا في الخارج من ملِكهم محل 
سخرية رافعين على العرش رجلا منهم. 1 

وإن ارتقاءَ صُعلوكِ إلى السلطان في منطقة البحر المتوسط يدل على معنَّى إن لم 
يكن قد وقع للمرة الأولى. ومما يَجُدُر ذكره أن وُلِدَ أولٌ عبد مَلِكِ في تراكية خُرّاء وأنه لم 
يَغْدُ عبدًا إلا بعد القبض عليه, ولم يكن لسبازْتاكُوس الذي أرْهب الإمبراطوريةٌ الرومانية 
حوالي سنة ١‏ قبل الميلاد في ثلاث سنين سوى سَلَفٍ واحدٍء سوى العبدٍ درِيمَاكُوس الذي 
قاد في ساقز'" ثورةً عبيدٍ حوالي سنة شيل كبلق فذق القعوية عادلة ولكنة يدها 
ترّح جيشه وَمْق المعاهدة التي أَْمَت خاسٌ أَهلٌ البلد بالعهد ووعدوا قاتل الزعيم العاصي 
بمال. أَجَلْء إن درِيمَاكُوس وُفّق طويلٌَ زمن للنجاة من ظالميه: غير أنه قُتِلَّ شيهًا بيد أحد 
امُّقدَبِين إليه عن طّمّع في الجائزة التي ينالها إذا ما أتى برأسه. 

وما قَوّ زعيمٌ العبيد السورين: نبا سبارْتَاكُوس, من جَلَادِيه جَلَب معه جيشًا ملفا من 
بين :رجلة فلم يليك هذا الجيش أن ن عَظّم فبلغ رجالّه سبعين ألقّاء ويّعَذّ سبارتاكوس 
كد حميح الاووين التيق لهووا طن الكتفي دورو اليكو اللفوسيط فكان توشوليتن أخرهم 
في الترتيب التاريخيٌ. 


9 


نكي وا مظماء الفازنع زد زات أخرهم انق القائحية قروو عل انرمع أصتطان 
السجايا الخارقة للعادة أى من ناحية البيئة التى نشئوا فيهاء ومع ذلك يَكْشْفٌ التحليل 
التْنَائِيُ عن الرجل بأجمعه: ومع ذلك ننحاز إلى هذا المثهاج أو ذلك تبعًا للوجه الذي نتناوله 
بحدًا في حياة البطل. 


7" وتط.؛ وهى عند العرب جزيرة المصطكى. 
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وإذا ما سِرّنا في رُواق على الكابيتول ودَرَسْنا تماثيلَ العظماء النصفيةً الرُّخاميةٌ 
التى صُنعَت في القرن الأول قبل الميلاد» أيصرنا الرومانَ يرَاءئُون الرجلَ المعاصر أكثر من 
الأفارقة: وعتالت. عم ق هده الأناحء لاقرى كد كقدون [لحمال ادك وكاق نكن بالذكاء 
والقوة أكثر مما بأيّ أمر آخر. وكان أولتك القوم لا يُبَالون بِتَقَهُمِ الحياة والتمتع بها 
كما كان الأغارقة يَصْنَّعون قبلهم؛ وإنما كانوا يريدون أن يُهَيُمنوا عليهاء وليست بضعة 
الوجوه التي تبدى هادئةٌ كملامح أغريبا اللطيفة» أو د أغسطس المنحطٌ اللطيفة: إل 
من الشواذً وينم وجةُ قيصرّ الخالدُ على الذكاء والعمل مع أن وجه الإسكندر يّنِم على العمل 
والجمال. وإذا كان يوليوس قيصر غير معدودٍ أقوى سيدٍ للبحر المتوسط فإنه أكثرُ سادته 
اتزانًا على الأقلء وهو إِذَنْ لا يمكن تحليله إِلَّا على نور الوضع السائد للبحر المتوسط في 
أواسط القرن الأول قبل الميلاد» وذلك إلى أنه كان له منافسون كثيرون» فلا يُبْصَرٌ فوزه عن 
يقين في عشرات السنين. 

والمال؛ أيامَ شباب يوليوس قيصرء هو الذي كان يسيطر على الرومان أكثر من قبل 
حين كانوا يَقَضُون حياةً بسيطةٌء أو أكثرٌ من بعدُ حينَ أَوْحَى إِيمان جديدٌ إليهم بطراز 
عيش أعظم اعتدالًا. وكانت رومة تشتمل على مليونين من السكان؛ أي كانت تحتوي من 
الناس ما يَعِْل ضِعْفَ أهلها في الوقت الحاضر؛ أي كانت أكبرٌ مدينة في القرون القديمة 
وقد أتى عليها حينٌ كانت أسوارٌها تضم فيه تسعّماتة ألفٍِ مُصَّوّْتء وكان المال يساعد 
على رَقابة الانتخابات والجيش. وقديمًا كان الأغارقة مدينين بسلطانهم لروحهم التجارية 
الفطرية» والآن ترى الروح التجارية هي التي تضعضع قوةً الرومان التي كانت تقوم 
على حياقٍ بسيطة وعلى فضائلَ حربية فيما مضىء وعلى مثل هذا النمط تحولت بروسية 
وألمانية الحديثة من أمم حربية إلى أمم تاجرة» والرومان تطوروا من أمم حربية إلى أمم 
تجارية كالبروسيين بعد زمنء وهذا هى سببٌ محاولتهم أن يتوسّعوا من ناحية البحر 

ولكنٍ الرومان الذين كانوا يُتَشُئون على حياة البحر المتوسط اضْطُرُوا يبفغل مؤقعهم 
الجغرافي أن يَمُدُوا أبصارهم إلى جهة البحر حيث كان الشعب اليونانيُ الجَرَّرِي يَشْعْر 
بأنه في بلده. وكان الرومان عاطلين من مثل روح الأغارقة اكرنة ومن مثل خيالهم فلم 
يُنْتُِوا غيرَ قليلٍ من آثار الفنّ وعلى العكس عَرَفوا مع الزمن سعادةً وقوةً أكثر مما عَرَفَ 
الأغارقة من حيث السلطانٌ السياسي» ووَّصّلَ الرومانٌ من حيثٌ الحِذْق التجاري إلى مستوى 
الأفارقة مع اختلاف الأمتين في عاداتهما التجارية. وصار الرومان في عهد يوليوس قيصر 
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تجارًا أكثر من أن يكونوا محاربين» وصار الأشراف؛ الذين كُسَبَ أبناؤهم معارك؛ يتعاطؤن 
أعمالًا مالية» وكان جميع الناس يضاريونٍ على أعمال الدقل التجاريٌء وكان لجميع الناس 
أسه فق منضباتم للك وكانت نيدن أن تُشترَى» هوت للانفان: ارين أو الاسكدرية 
وكافق تداك شد "فتك الاين إل كحقر الوذ خسم قووف إذ]نها 'تنلفى المفينة 
المشحونة قمحا من القراصين أو صارت قبضتّهم وما أقدم لوكولوس على تحريم الربا في 
أشية الصغرى حال راسمالدق الوومان ييقه ونين القياةة الخليا: 

ول يرك الرّاحُ والزيتُ» اللذان هما من محاصيل البحر المتوسطء بين أيدي الأغارقة؟ 
وَلِمّ يشتر يشترّى من القراصين بثمن عالٍ ألوفٌ العبيد من الخْبّرّاء بزراعة الكمة؟ وف رودس» 
في السوق العالمية» حيث كان يُخْزَّن الزيتونُ والخمرء كان يُدْقَعٌ مستخدمون تكلم زراعة 
الكرف وجتط الخمر وبيعها تحسينًا اللنوع في رُوماني وزيادةً في ثمنه. وصارت الخيل 
والضان والحمير تُرَيّى تربية علمية وَفْقَ المنهاج الإغريقيّ بعد أن كانت تَرَْى في مراعي 
إيطالية وحشيةً. وكان امال يَنْصَبَّ نتيجةٌ لارتفاع الأثمان فيّحَوَّلٌ إلى مَغَانِ"٠‏ وحدائق وَرْدِ 
ومواكب صيدٍ وولائمٌ فاخرة يرفع صاحبٌ المحلٌ في أثنائها قشْرّةً فطيرة كبيرة فيطير منها 
زوجا حمامء وقد أفسد فاتحو الرومان جميعَ العالم الإغريقيٌ» ومنه الرّرَاة""" والخطباء 
والأطياء. 

وأراد فلاسفة الرومان وأولياءً أمورهم وخطباؤهم تحسينَ حياتهم منذ ذلك الحينء 
ومن هؤلاء لوكولوسء الذي كان كثيرٌ الاعتدال والاتّزان مدةً خمسين سنة والذي كان جنديًا 
فصار قائدّاء قد بَتَى بِدَّمَّبِ الفزْس المغلوبين قصرًا فخمًا لنفسه على مُونْتي بِنْشيُو, وَذلك فع 
مَلْءِ مَغْناه «تُوسْكُولُم» في «الرّيف الرومانيٌ» بالتماثيل والشرّف واستقباله أزهى مجتمع 
فيه وقليلٌ من الناس مَنْ يَنْظْر إلى أنه كان قد فتح نصف آسية قبل أن يقيم الولائم التي 
جعلت من اسمه رمرًا. وأما شيشرون؟ كان شيشرون رجلا ممتاراء كوزير بريطانيٌ وتلميذ 
سابق هق أكُسفوؤن مُطظهذًا هن :نزامة: لعذؤي الجمهووية كابَيلينا وفكس»نوكان لذلك 
أولَ عَضْرِيٍّ في القرون القديمة, وكان من الزّهد الخلقي والوثوق النفسيّ ما داس معه رغائبّه 


./1118 المغاني: جمع المغنى» وه المنزل المعروف بال‎ "٠ 
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زمنًا طويلًاء ثم ماذا؟ لقد أذعن لُغريات عصره في نهاية الأمرء وهى قد كان شائيًا حينما 
اقترض من كرَاشوس مبالعٌ كبيرة فأنشأ بها قصرًا فخمًا على جبل بِلَائّن حتى يَنْنَى فيه 
المنزل المعتدل الموروتٌ عن أبيه. وكان جميع رجال ذلك العصين من القوّادء ومنهم الخطيب 
شيشرون والصَّيرِقٌ غراكُوس. والواقعٌ أنه كان بحب عل مَنْ يَوَدُ حسنٌ التقدير أن يُوَيٌّ 
وجهه شَطْرَ ميدان القتال على الدوام» وماذا صَنَّعْ بونبي بما له من وجبه عريض لنائب 
ضابط فكان الأنفٌ يَشْكَل فيه مكانًا كبيرًا على حساب الجبين؟ وماذا صنع ليكافئ رفقاءه 
الصّعاب؟ هو قد أمر بأن يُّحْمَل أمامّهء وفي مَؤْكب نَضُْرهء خزائنٌ الملوك المغلوبين وتيجائهم 
وأصنامُهم فضلًا عن أسلحة القراصين وحَيّازيم سفنهم. وكانت قافلة بغال تَحُمل لبيت 
المال في رومة أكياسًا من النقود الْغْتَتَمَةَ وكان يَعْقَب هذه القافلةً أمراءٌ ورهائنٌ وأولادٌ 
مَك الفرزس السبعة وأسَارَى من العرب واليهود وعبية وأخراة وتمثال بونبي التضفئ خم 
هذا من الحوادث» فكان له أن يرى نفسه فقياء وهوء إن كان ابن لأَة رفيعة منحطة 
الفلسفة؛ وهو قد أراد أن يكون غنيًا قوياء وهى قد كَدَّس من الديون» وهو قد بلغ من الولع 
والغرام بالغواني الهيفء ما وَجَّه إليه الأنظارَ رَجْلَ دنياء وهى قد لاقى في إحدى الرّداه 
ادقن عملا ف للك مهرداد الذي كان عبدًا فاشترى حريتّه بفضل صنعته التي يطَبَّقَها 
على كُيْرَيات النساء في ضفاف التَيبر ٠‏ وقد لقي هنالك أيضًا طُهَاةَ من اليونان وسَحَرَةٌ 
وصّاعَة ومُصَوّرين كانوا قد نُهُوا فأَثْرَوَا سريعًا في رومة الْمُوسرَة أكثرٌ مما في بلادهم الأصلية 
ا مغسرّة. 

اد ماسوو عو 01 سافر إلى ودس ل 
وكان : يفاخر في سائل ساخرة بأنه عاش أميرا بين القراصين نَم ألعابً وقرأ أشعارًا ولم 
يَكْفَ عن تهديد حَرَسِه بالشنق وبقيت رومة مُحَرَّمَةَ عليه طويلَ زمن لكونه ابنًا لأخت 
ماريوس» وقد رَقَضَْ فَضَ العودة إلى رومة لجعل ذلك موقوفًا على تَرْك زوجه الفتاة» وهى لم 
تريجم إل تزومة إلا بعد موت يميلة. 

وكان قيض :ف الكلانين مخ عهره تمتها اتكة اسداس سين لف وكان سك السمتعة: 
وقد انتحل برنامجًا محافظًا قوميًا لكى يَصِلَ إلى مبتغاهء ثم التفت نحو الحزب الشعبيٌ 
وصار يُحَدَّتثْ عن قرْباه من مازيُوسء حتى إنه صار يُفيق مُبِكَرًا ليكون» في الميدان العام؛ 
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محاميًا عن جميع مَنْ يحتاجون إلى عريضة. وكان - على ما يبّدِيه من إصغاء إلى الشكاوّى 
التي يُدَونها عبدُه - يُفَكّر في فتُون سسزفيليه أو في سخْر فتاة أخرى تركها منذ هُنَيْهَة, 
ويصبح صديقًا للشعب فيعاشر المنادين وباعةٌ الأزهار والحُوذِيّين'" والحَلّاقِين والزَّماِين 
ويَطْمَع أن يكون حَبْرَا وأن يَشْقَل هذا الَنْصِبّ في سبيل الشعب بعد أن نزعه سيلا منه؛ أي 
إن يَْدْوَ قدّيسًا فيكون لهذا الزنديق ترويحٌ بذلك. 

ولم يَبْدأْ عمل قيصرٌ الحقيقيٌ إلا بعد أن ناهر '؟' الأربعين» وهو سَيَعْلُو جميعٌ نجوم 
الفلك الساطعة بهذا العملء وما كان يُرَى بَعْدُ أن يصبح أكثرَ من رُكْن في الحكومة الثلاثية؛ 
أي أكثرٌ من العٌغضوين الآخرين؛ بونبي وكرَاسُوسء اللذين كانا يقيمان برومة على حين 
يقيم ببلاد الغول في ذلك الوقت. وكان قد أقدم على مغادرة رومة لشعوره بأفضليته ولعظّم 
طموحه؛ وما اتصف به من الشجاعة كان يرز مزيته العسكرية العظيمة ما اقتضت بِلادٌ 
الغول فتحًا بالسلاح» ويجعل من الفرّق الثلاث التي تَلَقَاها حينَ نَصْبه واليّا لخمس سنين 
جرخا شخصيا لهب ويها أن مون كان قابكنا زع :زمام لغرب 'فقد اضطة :إلى البح 
في الشرق عن الفتوح والمجد لذلك؛ وقد وَليّ من قبل المجلس الشعبيٌء لا من قبّل مجلس 
السّنَات فَعْنَ ذلك انقلايًا. وإذا نْظرَ إلى الأمر عمليًا وُحِدَ أن قيصر جَرّد مجلس السَّنَاتِ من 
سلطانه للمرة الأولى منذ قرون؛ ويظلٌ قيصرٌ مخلصًالمبدأ الأخوين غراكُوس فيُّقَدّم مزارع 
جديدةً إلى رجال الشعب كما يمد يد المعونة إلى العوام وقدماء الجنودء وكان أريستوقراطيًا 
مثل سيلا فَوَدَ أن يقوم بأعباء الحكم مثلّه مستعينًا بالشعب ضدَّ طبقة الأشراف. 

وكافت إقامة: قيضي تلان الفول لء حيث قََى عشر سنين تُعَذُ خَرَ سنِي حياته» ثَيِم 
على تضحية كبيرة قام بها هذا الرجل الدّنيويٌ الناعمٌ العادات؛ وأصبح قيصرٌ رجلا عظيمًا 
وتصاشيته حدوة| وماطرهه حياتيم نفيذا مق الانك والفشاف مكاطا يذرياة ومقاقية 
وبقليل من الضباط الأصدقاء وبكثير من الضباط الحاسدين؛ وما كان من مقاتلته الغوليين 
والجؤمان وما ناله من التطنارات قا من الروائع لعدم قضائه شبابّه في المعسكرات 
كنابليون ولقضائه في المَخَادع والمجامع والميادين العامة وكان قد قاتل قليلًا قبل حَمَلّته 
في إسبانية» وهوء قبل أن يأكل الطموحٌ فؤادهء لم يكن غيرَ وَأُوع, غير هاى غير حائز درجة 


5" الحوذي: سائق العرية. 
'؟' ناهزه: قاريه. 
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رفيحة من التقافة البوناقية ولم تَيْدأ مغامرته الكبرى إلا مؤخرّاء ولع تدم إلة حممة عفر 
عاماء وكان الارتجالٌ من أسرار عظمته. 

وتَجِدُ السبب الثاني في سهولة ملاءمته الأحوالَ عر تغييره قراراته ومقاومته أشدّ 
الهَجّمات؛ وهو لم يكن صَعْبًا في اختيار الوسائل التي تَتّخذء وهو يسير نبيلُ على الدوام 
مع ذلك» ومن ذلك أن ظلّ عاشقًا لزوج بوثبي زمنًا طويلًا. فلما صار بوثبي أَيّمَا زَوّجَّه 
ابنتّه» أَوَيْعَذّ هذا روايةٌ هزليةٌ أم فكرةً عبقرية؟ ومهما يكن من أمر فقد ماتت هذه البنث 
في الوقت المناسبء وكان موتّها نذيرَ خلاف بين الرجلين: ولا بد 93 أن يؤدَّيَ إلى نتيجة 
حاسمة في المعتركِ تنافس الرجلين بعد موتها وموت كراسوس في ميدان القتال بآسية: 
وصار لا يُسْأل منذ زمن عن الدستور ولا عن الانتخابات القنصلية القانونية. ولا رَحَفَ 
قيصر إلى رومة مع جيشه الشخصيٌّ سنة 58 قبل الميلادء وجعل نهرَ الرُوبِيكُون الصغيرَ 
التافة خالدًا كان عنده من الإقدام ما لم يكن عند مارْيُوسِ والضاةم امار أدل 
عل الطموع». ويَقَهَرْ نُ بوذبي في فَرُسالُوس, ويّفرٌ بونبي» ويقَتَلُ حين نزوله إلى مصر 

ثم يَقبض قيصرٌ طاغيةٌ على زمام الإمبراطورية الرومانية العالمية» وليس من غير 
المشكوك فيه أن يكون قد رَفَضٌ التاج ثلاث مرات, وإنما الذي لا ريب فيه هو أنه لم يَضَعْه 
على رأسه إِلَّا لأنه كان يريد أن ن يستحقه على شكلٍ عظيم باهرء ولم يترك لنا التاريخ غير 


صورة قيصرٌ شائبًاء وغل المكسن يَيْد و لنا الاسكيد عاناء وكلخمها حفن ماكرة وتان هفده 
0 

ومع أن ن فاتحةٌ الإسكندر الباكرةً وقصيدة حياته كانتا تشعران بخاتمته قبل الأوان 
كما هو أَمْرْ رفائيل 5 قيصرٌ من حياة النعيم ارين إلى حياة العمل ِل 
حر تتلرريبالعين ٠‏ ومع أن الجيش والقيادة والعرش أمورٌ نالها الإسكندر وراثةٌ اضطرٌ 

قيصرٌ إلى خدمة الأمة سنينَ طويلةً وإلى تمحيص سلطانه تجاه منافسيه بأعمالٍ مُجَدَّدة 
ا الدوام. وقد وَرث الإسكندرٌُ السلطانَ وسار به إلى أقصى حدود الأرض تاركًا خلفه 
إمبراطوريةٌ انْحَلّت فَوْرَ وفاته» وقد فاز قيصرٌ بالسلطان بنفسه وسار به إلى حدود بحر 
وطنه مُوَطّدَا دعائمَ إمبراطورية عاشت بعده ثلاثة قرون» ولا مرَاء في أن الطريق التي 
سلكها الإسكندر أكثرٌ سرعةٌ» غير أن ن طريق قيصر تؤدّي إلى ما هو أبعدٌ من ذلكء وكان 
شخصٌ الإسكندر أعظمّ جمال وكان شخصٌ قيصرٌ أعظمٌ غنى. 

وقد أتمَّ الإسكندرُ جميعٌ ما كانت تؤْدّي إليه أهلياته» وقد حَصَر قيصرٌ مشاريعه في 
قلبه. وقد خَنَّ قيصر صريعًا بيد نَذْلِ قاتلٍ طعنه من الخلفء وبهذا يُقَسَرُ السببٌ في كونه 
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أكثرٌ جاذبيةٌ من الاسكون في التاريخ وعلى المسرح. والحق أن بِرُوتُوسَ الذي كان يقوم 
بأعمالٍ ربا كبيرة, والحق أن بِرُوتُوسَ الذي يُمَحدُهُ التوْرِيُون في كلّ جيل» لم يكن غير 
صاحب نفس صغيرة تَرْرّح تحت عظمة مولاهء لا تحت نير من عدم الحرية. وكانت حياة 

كنمخ أكزو ارقباطا ف المسن التويفطة هن ارضقاط بحياة الاستككون فيمه ول رتراك فيصر 
هذا البحرٌ تقرييّاه وقام قيصر بمآثره في البلدان الأربعة الواقعة على شواطته. وكان قيصر 
ابنًا حدر ارا كي خ إممراظؤوينة كانت إمبراطورية النكن التوسظ ولو سان قم 
على أثر الإسكندر حتى فارسء كما كان يَنْوِي» لظلّت زوحة .ضفن حدود يلد الأصلي 
والإسكندرُ؛ على خلاف قيصرء قد قضى جميعٌ حياته؛ تقريبًاء بعيدًا من وطنه الذي عاد 
لا 0 بنسب معه في نهاية الأمر. 

شيل الإسكندرُ حضارةً اليونان إلى مَدَى أبعد مما صنعه جميعٌ مَنْ جاءوا بعده, 
ولم يَبْلْْ قيصرٌ شأوّ الإسكندر في ذلك وذلك لِمَا كان من اطّلاع الإسبان والمصريين عليها 
قبلهء وأما الغُوليُونَ والجزمان فما كانوا ليبالوا بهاء ومع ذلك ظلَّ الإسكندر من أنصاف 
البرابرة» وذلك على خلاف قيصرّ الذي كان يونانيًا أكثرٌ من الإسكندر. وكان قيصرٌ من 
طليعة العالّم الأفلاطونيٌ» وعاد غير وثني. ومارّس قيصرٌ مبادىَ خُلّقِية كانت مجهولةٌ 
ف القروة القديمة وإذا ما نخدت أخلاق رجلٍ العملء لا أخلاق الفيلسوفء قاعِدَةً كانت 
كاتمة أخلاق القرون القدئمة يقيصي:. 

وكان قيصرٌ أولَ سيدٍ للبحر المتوسط خامَّرّه شعورٌ جديدء وذلك أنه كف عن الانتقام 
وجّعَلَ من أجمل فضائل الأمير حقيقةً: وهي نسيانُ اسم أعدائه. 


الْجَرْء الثانى 


إلى المثار 


يُطْبقٌ الحارسُ الكتابّ متتدّاء وتظلٌ يدُه اليسرى مستويةٌ على الغلافء ويَنْظْر أَمامّه 
ويتنفس كَنَفْسَا عميقًا كما لو كان بِجُهْدِه وقد شَعَلته القصة ليلتين» وذلك لِمَا وجده فيها 
من أمور جديدة يصعب عليه أن يُدذركهاء ولا يزال الليل مُرْسلًا سُدُولّه ولا تزال فأسٌ الَنَارِ 
الذوازة كخطم اليفاء بوشيضيها التعافن الاك مراك وناك الكارق 3 التامل: 

«... ويقول في نفسه إنه كان يَمُرَّ على بحرنا من الأمور ما يَمُرَّ الآن» وكانت تتنازع 
المقامَ الأول فيه أممٌ قليلة» والثة يعلم سببّ رغبتهم عن السَّلْم! وهل من المهمّ كثيرًا أن يكون 
السلطانُ في صِقِلّية للأغارقة أى القرطاجيين؟ وما الفرق بين سيطرة هنيبال وسيطرة 
سبيُون على شواطتنا؟ ومهما يكن من أمر فقد جار كلا القومين على أجدادناء ومهما يكن 
من أمر فقد استقرٌ كلا القومين بجزيرتنا كما لى كانا في وطنهماء ومع ذلك فإنني قد أكون 
سليل هؤلاء الفاتحين» والآن! متى اكتشف الغوليون البحرّ المحيط وأصبحوا فرنسيين؟ ... 
وما أكثر المفاجآتٍ في كتاب ضخم كهذا! 

وقد تكون السفينةٌ التي تقلت المسلَةٌ مشتملةً على ٠٠٠١‏ طُنَّ ومن الضروريٌّ أن 
كانت المَلَُّ ضخمةٌ كالتي تقوم في ميدان الكُودْكُورْد عندناء ويا لأولتك القراصينٌ! ولا يزال 
القراصين موجودينء ولا يزال القراصينٌ مُتَعادِينَء ويمكن أن تَعُونَ هذه المنازعاث غدًا! 
ومن ذا الذي يَعْرف الوقت القريب الذي تنطفئ فيه علامتي الساطعة» ومن المحتمل أننا 
قرطاجِيُو العصر الحاضرء ولكن الرجل الذي يحكم اليومّ في رومة ليس قيصرً! وماذا 
يَعْرف عن البحر وإن كان يتكلم عنه بحماسة؟ وهو إذا ما انتقل إلى دائرة العمل رأى أن 
الغوليين لم يتغيروا! 


البحر المتوسط 


وآما الامتكتدزيةكتالك كان يطمل حون الشمين غادة, وكاه! نهنا أشة ولعهوالقنية! 
وكان يَعْرف مع ذلك أن يَبْقَى ثابثًا على ساقَيْهء وأن يبدأ بالخدمة باكرًاء وكان مطلعًا على 
جميع تاريخ مناره عن ظهر القلبء فإذا ما تَكَلّم عنه قيلَ إنه أوضح للإسكندر الأكبر 
استعمالَ اللاسلكيٌ» والذي وَدَدْتُ أن أغغرفه. وليس في الكتاب إشارة إلى ذلك؛ هى مقدانٌ 
ها كان السائدن بنالة في العهد الرومانيٌ القديم ...» 

ويَصّعّد الحارس في الدّرَّج رويدًا رويدّاء والدَّرَجٌ أَربعٌ وثمانون: وما أكثر ما عَدَّها! 
وهو إذا ما نظر إلى الشرق من فوق الرُواق الأعلى أبصر من ناحية سان رَقَائِيل وميض 
الفجر الأول الأخضرٌ والأزرق أَجَلْء لم يَيْدُ بَعْدُه غير أن فتح النهار سريعٌ في شهر أغسطس 
على الخصوص,ء ومَنْ يَعْرفٌ مُقَدَّمّا آخرّ هذا السّرّ المنير يُمُكنْه أن ينتظر انتشارّه: وإن الأمر 
لكذلك إذ يَتِّسع خيط النور الضيّقُ فوق الطريق كالمزوّحة التي تَتَفتّح تح فتضئ كلّ شيء عند 
ظهور نور الشمس الناشئة. وقد حَسَبّ اَلّاحٌ الشائبء الذي أبصر عند الصباح ارتفاعَ ذلك 
من البحر مكات المرات» تَقَدّمَ الغالب الأعظم بتقهقر الليل المغلوب» وقد رأى النجومَ تَصْفَرٌ 
فتأئذها بضع م دقائقٌ بذلك الشعور الدينيٌ الذي يُحَرّك اكَلّحين دومًا. 

حَضّر زميلّه ليقوم مقامه؛ وهنالك يُمُسك الحارسء الذي لبس ثيابّه البلدية, خْوَيْدتَهُ 
ويوَدّع مُسرِعًا وينطلق إلى منزله الصغير الأبيض. ٠‏ وتَعَني طوون الخهان الأولى متفرقةٌ على 
استحياء مع تكرار لحنها اللطيف. وذلك:كُما يُشْمع عند توافق آلات أخلالأحواق» ثم تعد 
ثم تفرد صاريحة: ويَصْلٌ الفارزس إل.ييتة مغتيطًا يذلك الضهيخ البهيج» ومع ذلك يرق 
الناسّ نيامّاء ولا تصحى زوجه إلا لصرير الباب غير المدهون جيدًا. 

ويّقفٌ الحارس بضمٌ دقائقٌ قريبًا من شير الأولاد ويتحرك أحد هؤلاء الصغار كما 
لو كان يَشْعُر بوجود شخص آخرّ بجانبه. ويّحِسٌ الحارسٌ سعادةً كبيرة» مدةً دقيقة, 
لكون ابنه صغيرًا بَعْدُ فقد تنتهي الحرّب قبل أن يأتيّ دَوْرُهء ويَدْقَع هذا الخاطر بشدّة: 
ولا يَلَبَث أن ينام. 

«... أدينٌ جديد؟» ويتَعَلّقَ فكره بالكلمات التى ينتهى بها كتايه؛ والمسيحٌ ... | 
يأتي يُعَيْدَ قيصرء يقرأ هذه القصة في هذا المساء ايند 


1١ا/‎ 


غارة البَرَابرَة 


يقوم البلد الذي أنجب بالمسيح على تلال منخفضة حَجِيرَا متصدعًا صَلْدَا جديبًاء وهو يمتدٌ 
عبوسًا باردًا حاقدًا عاطلًا من الشجرء بعيدًا من الأودية الخصيبة التي لا يَصِلْ إليها اليضل: 
وتقوم في وَسَط صُقع أدجنَ مدينة فخورٌ مبنية من حجارة سمْرِ وصُفرء ٠‏ ويمتدٌ في الشمالء 
وعلى مكان غير بعيدء وعلى مَهْلِ بلدٌ أخضرٌ غنيٌّ بالينابيع مستورٌ بأشجار لطيفٌ ناعمٌ, 
وهذا هو الكليل: ومن يلاحظ في هذه الأيام ذينك المنظرين القريبّ أحدهما س الآخر يدْرِك 
من فوره الفرق بين الدّيانتين اللتين ظهرتا في ذلك البلدء فهنالك المعتقنٌُ اليهوديٌ الرَّجُون 
القوي الولُوعٌ بالحياة والصّراعء وهنا النصرانيةٌ النَّمُويةٌ المنثنية عن الحياة المتواضعةٌ 
الراغبةٌ في سَلْمِ رِعَاتِيّ» وما بين منظرّي البحر المتوسط هذيّن من تضادٌ ينم على خلافٍ 
بين النهجينء وما لمؤسسيّهما من عِيّانِ صل كثيرٌ البُمْد جاعلٌ للقَدَر والتاريخ منهما. 
وتَعَلّم العبريُون الزراعة في كنعانَء نَعَلّمنْها هذه القبيلة المؤلفةٌ من بدويين ومن 
رعاةٍ كانوا يعيشون كما يعيش بدويّو اليوم في النيل الأوسطء وقد وجدوا أمامهم تجارًا 
كانوا يستفيدون من طريق للقوافل قبل عصر أوميرس بزمن طويل. وكان العِبّريون قبل 
الفنيقيينء ثم مع الفنيقيينء يستوردون من اليمنء ومن الهند أيضًاء توابلَ ولَبانًا وها يركب 
فيه الملوك على ضفاف الفرات والنيل» وكانت تلك القبائلٌ الساميّة تَمْلِك قطاكًا وتَرْرَع كرمة 
وزيتوناء ومع ذلك لم يكن البلدُ الفقيرٌ فلسطين «بلدَ لبن وعَسَلٍ» إِلّا عند قياسه بالبادية؛ 
ولذا انعد الكبرور) عر سكانه ادم لديم 0 كما اغتتى جيراتهم 


البخن المتؤسظ 
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وينقضي دور التّفي الأولء فيزاول أبناؤهم التجارة أكثر من قبل وسيلة للعيشء ولَما تَكَرّر 
هذا التفادث أحبال ككيرة افر هذا التكرار.هن وول عض القابلئات. وَتموٌ نحشن الضيفات: 

وكانت تورات الماضي نَقَع على شكل هجرة: وهذا هو سر انتقال أمم كثيرة من بلدٍ إلى 
آخر بين سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد وسنة ٠٠١‏ بعد الميلاد» وهذا هو سِرٌّ حدوث ثورات قليلة 
داخل حدود البلاد. وكان البدويون الذين لا يتصرفون في غير مراع هزيلة يبحثون عن مراع 
خصيبة بحكم الضرورة في البقاع التي تَقَرَب السهوبٌ والصحارى فيها من الأنهار. وكان 
الهحُْسُوسء الذين هم من بَدَوِيّي كنعانَ على ما يُحتمل؛ قد هاجروا إلى مصرء وقد انقضٌ 
المصريون على فلسطينء وقد طرد الحيثيون المصريين فطرد الآشوريون الحيثيين. وقد 
غزا العبريون البدويون فلسطين فطردوا الفلسطينيين الذين كانوا يُوصِدُون طريق البحر 
المتوسط دونهمء وكان سََمْشُونٌ وداودُ رئيس عصاباتٍ فتمٌّ لهما النصر على الفلسطينيين: 
واستوى داودٌ على مدينة أُورَهَلِيمٌ المنيغة فصار بذلك رقيبًا على التجارة ذخو مصر: قَدُعِيَ 
هذا الدورٌُ فيما بعد عصرّ داودَ الذهبيّء ومن شأن مشاريع هذا الملك أن تؤْدَّيّ إلى الاتفاق 
مع الفنيقيين؛ وذلك لأن العبريين كانوا يَجْهَلون الملاحة, وهم لم يصيروا قط أمةٌ بحريةٌ 
كما لم يَصر حَقفَدتُّهم اليهود في ثلاثة الآلاف سنة التي أتت بعدئذ. 

وما كان من صعوية ملاءمة البحرء والزراعة من بعض الوجوه. للعبريين يُفْسْرٌ نشوء 
المنطق والثّقافة الذهنية لدى هؤلاء القوم, كما يفسر الحوادتٌ التي توالت بعدئذٍ بعضض 
التفسيرء يُقَسّر خْسْرائَهم لبلدهم ثلاث مراتٍ متعاقبات» ونبصر مُجَدَّدَا أن قوة الشعب 
متصلة اتصالًا وثيًا بضعفه. وأن الخيال المتوسطء الذي يَبْدُو عند عدم الاستعداد الفنيٌ 
قد يكون أساسًا للفكر الجَي. 

وما بين الأغنياء والفقراء من تضادٌ كبيرء لا يؤدي إلى ظهور طبقة متوسطة: بَلَعَ من 
كناف ف كحي فلسظيق زها أنيا ] شقداف ممه باتملال الشمي وجا يها الند عامومن امعة 
الأمةٌ إلى الثورة ضدّ القادة كزعيم اشتراكة: ولغ كعكم عدا الافحلان الذي كان يشهل قنلنه 
أن تحققء وذلك أن الآشوريينء الذين كانوا قد أَضْنَّوا فلسطينَ منذ قرون؛ والذين ما انفكُوا 
منذ سنة ٠١‏ قبل الميلاد يتكلمون عن بني إسرائيل كَمُلْرّمِينَ بدفع جزية إليهم: أَسَرُوا 
رؤساء السامرة ومديرياتٍ أخرى ثم خواصّهاء وهم حين وزّعوا أَشرَى يني إسرائيل بين 
الساخطين من شعبهم الخاص أثبتوا نبوعُهم السياسيٌ. وهكذا كانت خاتمة بني إسرائيل 
الذين كانوا غقوة أسباظ: واليوودية وخداها» مع عاصعته] أوتشلية هن الت :طلت نافية: 


ا١ا/لك‎ 


غارة البَرَايرَة 

ثم أتى نَبُوخَدْ نّم ودخل هيكلّ داود وخَّرّبٍ الصحن الذهبيّ وحَرَّق البناءً وأخذ جميع 
ركان المذودكة بوننا ده أساوم صقن وععف اده :«(للدوا ديف تهون سكة بج كيل اديه 
أي قبل الإمبراطور تِيطّس والفتح الرومانيٌ بستة قرون. 

وكان لليهود أعظمٌ فائدة من إسارة بابلَ هذه كما كانت نَدْعَىء وذلك أن ذكرى الوطن 
الأصليٌ كانت قد ضعفت في نفوس الأسرى كما ضعفت في نفوس الأمريكيين المعاصرين: 
وأن اليهود كانوا من الحظ ما حَرَّرهم معه فاتحٌ بابل كُوْرشء بعد خمسين سنة؛ فعادوا 
إلى بلدهم مُحْيِينَ في نفوسهم رغائبّ الماضي وذِكْريَاتهِه وأن اليهود قد اضْطُرُوا في الأسر 
إلى تعاطي التجارة ما حُرّم عليهم أن يكونوا جنودًا أى مزارعين كما وقع لهم في أوروية 
بعد زمنء فاتفقت لهم بذلك معرفةٌ تجارية عالية في بابل ووجد اليهودُ البحرّ المحيط 
مُعْلَقًا دودهم منذ عودتهع وقيل' أن يفهرهم'الفس والكغازقة»:وكان الأفازقة كذ اسدولوا 
على مرافتهم في مصابٌّ النيل؛ فلذلك وبما أن المصريين والرومان الأَوّلِين كانوا محتاجين إلى 
تجار فقد هاجر كثير من اليهود قبل أن يُكْرَهوا على الهجرة بعِدَّة قرون. 

وإذا نُظرَ إلى الأمر من الناحية الروحية عُلِمَ ما كان من فائدة للدّقافة البابلية» فقد 
انتحل الكهنة. والسلطةٌ المركزية في اَنْقَى قبضتّهم» أقاصيصٌ بابل كقصص التكوين 
والجّنّةَ والخطيئة الأصلية وبرج بابل والطوفانء وَحُرْمة السبت الذي لم يكن ليُرَاعَى من 
قَبْلٌ كما يلوح. ' 

وعلى العكس كانت صِلَّة هذا الشعب الغامضة بالرّبٌ والتي تَمِيزُه من غيره» والتي 
ذاع صيتّه بسببها في العالّم بأسرهء موجودةً قبل تَفيهء وفي أيامنا يرد المؤرخون موسى, 
الذي فارجل أسطوركا وماطؤيلة إلى دور أقدم من التّفي ألفَ سنة. ويُفتّرض أن موسى 
كان أولَ من أنباً بإله واحد وأن يسوع أولٌ من نادى بحب القريب» ولا يقوم واحد من هذه 
الافتراضات على أساس تاريخيٌ حقيقيٌ. 

وادجع البصر إلى زمن الدولة القديمة تَحِدْ كهنة مصرٌ يقولون بنظرية الربٌ الواحد 
وإن كان ذلك في مذهبهم الخفيٌء حتى إن أَُمنُوفيس الرابع حَمَلَ الكُمّانَ على الجَمْر أمام 
الشعب بأن الإله الشمسّ هو الربٌ الوحيدء ونرى أن موسى عَرَّف هذا المذهب في مصرٌ ولو 
عاش قبل امتوفيسن مع الشك فق هذاء.وكان ‏ توحيد البابليين بق ذلك الدؤن قذ انتشى فى 
فلسطين مع اللغة البابلية» فكان الإلهٌ القمرٌ مَرْدُوخ يُعْيَدُ كله واحدء ثم إن يَهْوّه لم يُعَد إله 
العبريين الوحيدَ المسَلَّمَ به في قرون كثيرة» ولم يَظَلَّ بعل وكشتازتاء اللذان كانت أعيادُهما 
تُخلّط بأعياد الربّ الواحد في كنعانٌ» بلا منافسين كما تبت ذلك طقوس الرقص حَوْلَ 


١ا/ا/‎ 


البحر المتوسط 


العحل الذهِييٌ؛ :وكما تدلٌ غليه الححازة المقدسة والكهوف الى تقيم بها الآلهة والترافب؛: 
أق: الأعيناة الح قر نا مكقوتة لق مهوت وله لكو الآلواالكطليته إلا جرال تمقة در 
قبل الميلادء أي في عهد يُوشيًا ولم يُنَادِ الكهنة بالإله الواحد إلا بعد العَؤْد من الإسارة, 
وذلك لِمَا بين دين العبريين ودين جميع جيرانهم وأعدائهم من تباين. 

ولم يكن التوحيدُ لدى العبريين ثمرةً تحليلٍ فلسفي كما عند أفلاطون. بل هو نتيجةٌ 
تركيب بعد استبعادٍ كل إِلِهِ غير الإله الواحد وكان لهذا الإله الواحد أصولٌ دنيوية ووطنيةٌ 
أكثر منها تصوفية. وكان إِلهُ العبريين في الغالبء إلهّا عسكريًا وإلهًا قوميًا معَا؛ أي رمرًا 
لقبائلَ انَّحَدَثْ للقتال» وكان سيفٌ يهْوَّه هو الذي يسوق داودَ واليهودَ إلى المعركة. 

وقد أَظْلّمت فكرة الإله الواحد العظيمةٌ بالمشاعر القومية التي لم يَخْلُ موسى منها. 
وما عاد اليهودٌ من بابل فُرض عليهم واجبٌ إعادة بناء هيكل يَهْوّه في أُورَشَّلِيم دون سواها 
فق فيو وقد يلخ هذا الشعون من الرسو ف .روح القوم ها وَطّدالكهدة معه يَهُوَة في :هذا 
المكان مخبرين إِسْرَائِيلَ بأنه الشعب المختار لإعلان إنجيله؛ وقد قال إِشَعْياء صارحًا: «وأما 
أنتَ يا إسرائيلٌ عَيْدِي يا يعقوبٌ الذي اخترْتّه تَسْلَ إبراهيم.» 

ومن يُكَانَ الضغطً يبالِغُ في تقدير نفسه. ومن ذلك أن اليهود عَدَّتْ لهم فكرةٌ كونهم 
شعب الرّبٌّ المختار أيام كانوا تحت الذَّير الأجنبيٌ وكان مثلٌ هذا الزعم الذي رَأَوَا به 
حيازتهم وحدّهم للحقيقة في عالّم القرون القديمة» يُوغِْرُ صدورّ الأمم المجاورة التي كانت 
تعبد آلهةٌ أخرىء والتي كانت قويةٌ فترى الوضع الْمحَال الذي يَفرض به الشعب اليهوديٌ 
الصغيرٌ إلهّه الواحدَ على الشعوب الأخرى» وهذا هى مصدر اللاسامية التي ظَلَّت باقيةٌ من 
خلال التاريخ حتى أيامنا. 1 

ومع ذلك كان هذا المعتَّقَدُ الذي يَحُوزُه الشعب اليهوديٌ في رسالته؛ غير صادر عن 
عَطْرسَة أو عن اضطراب باطنيٌء فقد جعل الكهان, الراغبون في التوفيق بين الحكمة العامة 
الثّقافية الواسعة النطاق ومشاعر شعب صغير من الرعاة والتجارء من يَهْوَه إلهّا واحدًا 
ليقشزوا لبتي إسراتيل أن نما أصيبوا به من أشنو هو نتيجة عضب إلهي؛ ركان القلامن 
هده القطايا ساقم يفا بسن جلك مرييلة قن الامسيكة تلكا نكا ليقي 
مملكةٌ في الأرض. 

وما في الكُتب المقدسة, التي ذاعَ بها صيث اليهود قبل أفلاطون بقرن؛ من لهجة 
نبوية أمرٌ مُحَيّر. وكان الأفارقةٌ يَمْعُرون بأن هذا الشعب الغريب المقيمَ بشاطئع بعيد من 
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شواطئ البحر المتوسط يَضَعٌ قوانينَ. كما أنهم؛ أي الصاو يتَمََلُون أفكارًا أو يؤلّفُون 
صورّاء وكان لمبدأ الرسالة المنتظرة وللهجة الأنبياء دَويّ جديد في عالّم القرون القديمة. 
وبينما كان الأفارقة يَقَصُون يومّهم مع آلهتهم الكثيرة كان يوجد بين اليهود صفوة من 
الرجال لا يتصلون بالرَّبٌ الواحد إِلَّا في ساعاتٍ من الوَجْد. وقد عَلِم الفلاسفة؛ مع اهتمام؛ 
ومن سَيَّاح» أن اليهود بدءوا يتخذون طَرَارًا دينيًا في الكلام والتفكير يقوم مقام المنطق 
اليوناني. 

ومع ذلك لم يُدّهش الناسّ شيء كعدم وجود صورة ليهو العجيب» وكيف يمكن 
الإغريقيّ الذي هو شخصٌ بَصَرِيٌّ شهوانيٌ أن يتمثل آلهةٌ يَحْرْم عرضها بصورة فضلًا عن 
عَدّها غيرَ منظورة؟ وما قالت به أساطير المصريين واليونان من أصنام للآلهة والعفاريت 
فق أتكنة محينة خهل موحوةاى كل مكان لقا كان من شرة فق تصبيع الممال, وكين ذلك 
أمرُ بعض القبائل البدوية التي كانت تكتفي برمز لعدم استطاعتها أن تأخذ معها تماثيلَ 
في مهاجراتهاء ويصبح العبريون حَضَّريين ولا يَغْدُون قومًا من المتفننين» ويريد سليمانٌ 
أن يقيم هيكله فيطلب من ملكِ أجنبيٌ أن يرسل إليه ما يحتاج إليه من خشب ونَجَّارِين 
وبَتّائينء ويُقَدُم سليمان بُرّا وزينًا بدلا من ذلك. 

ويمضي زمنٌ فيجد كهنةٌ اليهود مصدرّ زهو في عَرْض الآلهة الأجنبية بِصُوّس ويصير 
التجريدٌ فضيلةٌ وعادةً قميدا: ويُسَهّل عدم السام ندا الإله الواحد ويُعَمّق سرّه لدى 
شعب إسرائيل نفسه مع إثارة حَيْرَة الأجانب» ويا لشّعْبِ الذي لا يَمْتَحْ أديّه الْمَمّدُ امرأةً 
لإلهه الوحيد! .. 

ومع ذلك لم يكن العبريون عاطلين من الخيالء وإذا عَدَوْتَ الكالفنية' وَجَدْتَ الخدّم 
الدينية في دين العبريين» كما في جميع الأديان الأخرىء صَمَرْيًا من التمثيل الروائيٌء والفارق 
هو أنك ترى هذا التمثيل يَهْيف لدى اليهود إلى تجريد, وتَّمِيرٌ وحدةٌ الربٌ الذّكر هذه دينَ 
اليهود من جميع الأديان السابقة وأكثر الأديان اللاحقة. وكانت روح الأغارقة التي تنيجس 
رطبيةا كتتوع هو عترم هنا موك هتدارا كيلك قوى] الأرضن وكينها وغل ميظدها: 
ووضعت 5 الإنسانية بين الآلهة والعفاريت. وكان ابتداغ الآلهة في هذا المضمار من 
عمل الروح بحكم الطبيعة» وإن شئت فقل لَهُوًا نفسياء وما مبدأ حَبَل العَذْراء بلا دَنَس 
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البخن المتؤسظ 


الذي يرَدٌ إلى مختلف الحضارات إِلّا من الشواذٌ الغريبة في بلاد اليونان» وهو لا ينطوي على 
طَهْرِ خاصٌء ومن العفاريت كانت تَطْرّح عصارة إِلهِ على الأرض وتُولَدُ إلهة من رأس أبيها. 

ومع ذلك كان الحبٌٍّ مَجْرَى أَوَلِيّا يصدر عنه الأصل في إنياظير المصريين والأمم 
الآسيوية والأغارقة» وكان الحبٌ يَجْلْبُ الأغارقة إلى الشانزليزهء مع أن الحُبّ في التوراة 
هو الذي أدَّى إلى طرد الإنسان من الجنة» وما كان أشيلٌ وأوليسُ وآثارٌ أوميرس إِلَّا من 
المستحيل لولا قصصٌ غرام الآلهة التي كانت تَحْلِس على العروش في السشحُب والتي كانت 
تنفع نماذجٌ للعاشقين من الناس. 

وكان يَهْوَه أولَ إلهِ يقضي حياة زهدء ومع ذلك لم يكن يَهْوَه مَلَكًا سماويًا أو طيفا 
أو كوكياء وإنما كان إلهًا رَكَادَا مقاتلًا يمكننا أن نتمثله» كما صنع ميكل أَنْحلوء ذا مظهر 
مُذَكّر أكثر من يسوع ويُدّمَة" اللذين كانا محاطين بالنساء. ويكون هذا الإلهُ بلا امرأة 
أدعى إلى الدَّمَشُ لدى اليهود من الحياة التي يُوَكّدها ومن الخصْب الذي يَرْفَعه إلى فضيلة: 
وماذا يستتر وراء هذا التناقض؟ 

ذلك مطلبٌ لاهوتيّ. وكان يَهُوَه لا يمتدح الزهدء وكان يَهُوَه يدعو رجالَ الدين والدنيا 
إلى التكاثرء وما كان يمكنه أن يَفْرض قوانيتّه الأدبية على المؤمنين به مَوْلَ وقاضياء إِلَّا إذا 
رَغب عن العلاقة الجنسية» وهنا ترى إلهّا يطالب المؤمنين بأقلَّ مما يَطْلْب من نفسه مع 
أن الآلهة الألنبية كانوا على النقيض. 

ولا يُعْلّم مقدانٌ ما يُرَدٌ من ذلك إلى موسى؛ وذلك لأن عشرة قرون تفصله عن التوراة؛ 
أي عن الأسفار الخمسة التي تَعْرَّى إليه على العموم: والذي لا ريب فيه هو أن الأنبياء 
تَشَرُوا شريعةٌ خُلّقية قبل أفلاطون بمائة سنة. ومن تعاليمهم أمام العالّم القديم الذي 
كان يُرْخِي العنَانَ لأهوائه أنه لا يجوز قتل العدىٌ بل يجب إطعامّه وسَقيّه. وأن مَنْ يَحْقد 
يكون بجانب مَنْ يَسْفِكُ الدّمَء وهم قد أباحوا للغرياء أن ينتفعوا بشرائعهم ري 
كان من تدهم حياةً المنقَى. وأذكَىٍ الأمور إلى حيرة الأغارقة هو إعلانْ اليهود كونّ العمل 
1 لا ذل وكان أأرسطو يقول بتعذّر إلغاء ادق قبل أن 2 متيال الآلات, #وذلك هو 
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وفي تلك الشريعة أنَّ مَنْ يكير يمنَّ خُنٌ تُكمَر نه فالسّنٌَ بالسّنَ ولكنَّ على مَن يكسر 
سن عبد أن يُعْتِقه. وقد بلع الحَدُ الأقصى لذلك في الوصايا الَشر التي لم يُصَعْ أدبُها بأكثر 
مما انطوت عليه من جِدّ مُتوَمَد وإقدام بالغ وحَرْمٍ منطقيّ. وشكذا اتتكير ققيلة صتفيزة 
مؤلفة من بدويين ورُعاةٍ وتجار شريعةً تامّةَ الجدَّة في عالم القرون القديمة» وستبقى هذه 
الصفخة الكييرة متسوظة ا التاريخ إلى الأيد. 


؟ 


وإلى تلك الصفحة القانونية التي كتبها اليهود يضيف يسوع صفحةٌ جديدةً ثمينة مهمةٌ 
كالأولى» وذلك لعَرْضها الأدبّ اليهوديّ على العالّم, ولِمّ كان ذلك حادقًا وحيدًا في البحر 
المتوسطء ولِمّ كان يجتذب ذلك أبصارَ الأعقاب ولى لم يَنْشْرْ أحدٌ مذهبّه؟ ولِمَّ عُهِدَ إلى هذا 
النبيٌ اليهوديٌ أن ينقل أفكارَ أجداده إلى العالّم القديم ومن كَمَّ إلى العالم الحديث؟ 
ذلك لأن الأغارقة وجدوا بين موسى وعيسىء ولأن عيسى ظَّهّر بعد أفلاطونَ بأربعمائة 
سنة؛ وظَهّر بعد موسى ب ١1٠١‏ سنة؛ فتحوّلت شريعة موسى الصارمةٌ الشديدة الحربية 
بين ذينك التاريخين كما تتحول الأدوات البرونزية بما يكسوها الزمن به من زنجار" رقيق. 
وترى وراء اليهود تاريخًا زاخرًا بالمعارف فقيرًا في الانتصارات بُطُولِيًا رُجُولِّه ولكن 
من غير زيادة في قوتهم. وكان اليهودُ شهودًا من شواطتهم على نهوض كثير من أمم البحر 
المتوسط وسقوطهاء ويما أنهم كانوا لا يشتركون في منازعات هذا العالّم» ويما أنهم كانوا 
راغبين عن التوسع إل مثل جزيرَة فبرسن القريبة من بلدهم أو أنطاكية أى رُودُسء وه 
أنهم كانوا يَمُدِفون إلى التجارة في الخارج وإلى إقامة دولة رَّانية في الداخلء: كان خيالّهم 
القاسي يلين رويدًا رويدًا. 
وكات النحي الخو ولط شيا من فلسفة انتحلت مناحيّ اليهود الخُلقية وأَْنَتْ على 
نصرانية ما وراء ذلك. وكان علمٌ اللاهوت اليوناني ييكفل تعن اميد كنة مملوءة ِاكَلَاذٌ 
ويَبْحَثْ عن حقلٍ روحيٌّ منذ قال فيثاغورس وأفلاطون ! إن حياة الروح هي الحياة الحقيقية 
وإن الإيمان بمصير الإنسان قد تغلغل رويدًا رويدًا. وكان أَبِيدِفَلِيس قد قال هى وتلاميذه, 
مع خِلَافٍ طفيفء إن الروح تُجَارَى في مقابل جَوْلَاتها الدنيوية إما بعدم الوجود بعد 
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الموت وإما بالعَوْدِ إلى الجوهر الإلهي. وقد وصف أفلاطون شدائد روح الجنديٌ المذبذبة 
كن السماء 'وحتيةة: :وذ فيل زرو يا مدي حول النار الأبدية وقبل وَحْي عار لوكا ا ريعة 
قرون. 

ونشأ عن مثل ذلك المذهب في زمن الرومان مزيجٌ غريبٌ من المشاعر المؤلفة من خشية 
الموت والشوق إلى الموت؛ وقد كانت هذه المشاعر غريبة عن عالم أُومِيرُسء وهذا يُفَسّر ما 
يَبْغيه مذهبٌ ما وراء هنالك القائلٌ إن حياة الدنيا ليست غير إغدادء وكان هذا المذهب 
يتضمن رغبةٌ في نجاة الروح. ويقترب سنيكاء الذي عاش في الدور الواقع بين موت عيسى 
وكتابة الإنجيل» من تعاليم النصرانية في مذهبه عن الموت» ومن قوله: «إن الجسم حِمْلٌ 
وعِقَابٌ للروح التي يُتْقَلّها ويُقَيدّهاء والروحٌ تكافح هذا اللحم الثقيل» والروحٌ تود أن تعود 
إل #تفندوفاء ونتطزرها اأرائكة اليدرة حك كاقس قن #اهدف الجتفيقة والدوو نونفو 
فيلُون في ذلك الزمن: «إن الروح مدفونة في الجسم كما في قبر.» وما أكثر اقترابٌ هذين 
الفيلسوفين» اللذين كان أحدهما وثنيًا والآخرٌ يهوديًاء واللذين كان أحدُهما يقيم برومة 
والآخرٌ بالإسكندرية: من نبي الناصرة! 

وأخذث عبادة آلهة أَوُمِيرْس في الأفولن عقة القرن السادق» :وكان قد عد دمن ظويل 
على تصريح أشيل في الهايس متذمرًا بأن قَلَّاحًا حَيَّا أسعدُ من أمير ميت. وقد مر زمن 
طويل على ظهور الآلهة رفيقةٌ للناس في منازعاتهم وأعمالهم اليومية» ويمضي زمنٌ فلا 
تَيْدُو الآلهة إِلَّا نادرّاء ولا تظهر إِلَّا ظهورًا مُعْجِرّاء وذلك لسٌمُوٌّهاء أى لطرْدِهاء فوق الأرض 
الزاهرة ودخولها عالَمًا مُجَرَّدَا بالتدريج؛ وذلك لأنها أصبحت من الحُضور والقضاة بعد 
أن كانت رفيقةٌ في المعارك. 

ومن السهل أن يُكْتّشف وجودُ انتقالاتٍ بين مبدأي الألوهية. فلما أتى القديس بولس 
إلى أنطاكية حَضَّر احتفالَ أدونيسٌ الربيعيّ الكبير حيث تَدْهَن صورة الإله الَيّت بين عويل 
النساة لتطهن كان روي ككافات اشع النقيحة وكان 'يمكن فا أن ملس السو أن 
يلقي في أثناء سياخانه مصريين يُحدُتوته عن أوزيرس الذي حَمَليُه طذراء: وذلك كولادة 
الثور المقدس أَبِيسَ من بقرة بَثُول» وكلاهما كان قد لقح بشعاع الشمس أى بشعاع القمر 
كبا خقن تعضوف وقه زط ملسفة وحمي الإمبراظؤرية الروسائنة غنادة ثرا الفارسنة 
وبَشّرَ بها جنودٌ كانوا يُسَرّون بهذه الفنون السحرية من غير ذَّسْكِ أو استغفار, ونَحِدُ تناولَ 
القزبان بين طقوس مثرَاء وهو خَبْرٌ مُقَدّسُ وكأس مملوءة ماءً وخَمرّاءه ولم يكن جميع هذا 
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تفأر اجالع البوداة تررق كاق مشسيها سه وم عدا زان أبرلون أ اللقطو :يها 
اكتشف فِيتَاعُوزس روح أناس من آَدَمِيِّي الماضي في الحيوانات فحادتٌ ذُيّا ولاطف تَسْرًا. 

و تلاق جح بشو إل البكت عن عمو هذا ل مكان لخي مقد تخد كول 
فالشريعةٌ الأدبية التي ترعرع تحت ظلّهاء وذلك من الحجر الذي نُقَشَّتْ عليه الوصايا 
العشر إلى الأسفار الخمسة التي صّحّحَت مائةٌ مرة» جَهَّرّتهِ بما هو ضروريٌّ من العقائد 
والأساطبركلةؤكن أحلهه الحرالية عل قومة. وه لغ يكن قط معاركا للتهودية :وهو لم 
يَغطف قط على مذهب مُعَادٍ للشعب اليهوديٌء وهو لم يعارض الأنبياءَ السابقين بخيالٍ 
إنساني جديد مثلا بل جاء مُتِنَا لهم. وق ان وحن يموع بعك إؤمياة و[شعياء يكن 
حمسماة سنة. وكلٌما كافحه يمنوغ هو ما يمارسه الكهنة من ظطقوين لا معثن لها وهنا 
كان إزمياء قد كافحه بنصوص متشابهة» وما كان من نبوءة هدم الهيكل أحاط النبيّ 
الجديد بسياج من حقد الكهنة كالذي أثاره سَلَّفْه وكلاهما اضْطُّهِدَ عدرًا للوطن. 

و بسيو قائمًا ما كان صالحًا لوضع أساس معتَقّدهء وذلك كالتكوين والعناية 
الرّبّانية ويوم الحساب وطاعة الله ومحبة الضعفاء (وفي مزامير سليمانَ التي كُتِبَت حوالي 
نح 11/7 تيل الميلاد والأناجيلٍ التي كُتِبّت حوالي سنة 7١‏ بعد الميلاد دلالة على الآمال 
المسيّاوية)؛ ووَجَّدَ يسوعٌ أيضًا تعبيرًا للأدب الذي كان يُعَلّمه ويخاطب هِلَّلُ السابق أحدّ 
المؤْتابين حوالي سنة ٠١‏ قبل الميلاد مُعَيْرَا بالكلمة الآتية عن روح الأدب اليهوديٌ: «لا تعامل 
غيرك بما لا تحب أن يعاملك به.» وإذا كان اليهود قد عَيَّرُواء كالوثنيين» عن الأساطير 
والأقاصيص والوصايا والتاريخ وسَجَلُوا هذه الأمور وإذا كانوا قد قَيّدُوا كلّ ما يشتمل 
على جوهر الأناجيلء فما هي مزيةٌ يسوعَ الخاصّةٌ إِذَنْ؟ 

مَزِيّتّهِ في كونه انتهى إلى نتائج عظيمة؛ أي في هدمه أبوابَ الحِصّن الذي كان يَعْزل 
الويف وف مَدّه ذراعيه إلى العالّم, وفي أنه جعل دينًا عالميًا من دين احتفظ يه شك صفة 
حاسدًاء فيحث هذا الشعبٌ الغتطهح عن حلم لفق كانه يري القه كقسن مجنانء وفي 
أنه ملا الهُوّةَ بين الإيمان والشعور القوميّ الذي كان قد هَنَّ قلوبّ الأنبياء الشيب؛ وذلك 
لألة كا نبال يطماة اليك ر أكذن مها يهار الأمد وروي أبن هنون الذى شوتس أعاظة 
الديود أن مو والقزت: قن عدوا السبيال للمميخ امتتظطن. 

وأنقذ يسوعٌ العناصرٌ الغاليةٌ من العقائد التى احتفظ بها الكهنةٌ العُنْدُ المحافظون 
عن حَسَنٍ؛ أي أنقذها من أدب لم يَسْطِمْ أن يسيطر على العام في ألف سنة لادّعاءٍ شعب 
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صغير حيازتّه له وحدّه كتراث قوميٌ» وبما أن دعوته جاوزت حدود بلده فقد أَسّسَ جمعيةٌ 
بين الأمم وأوجَّدَ شعورًا جديدًا يفوق الشعورَ حَوْل الدولة» وهى حين دَعَا الأممّ إلى تأليف 
حِلْفٍ بشريٌّ شاملٍ للعبيد والبرابرة أيضًّاء لا إلى تأليف حِلْفٍ قومي» يكون قد جاوز شواطئ 
البحر المتوسطء ومع أن يَسُوعٌ لم يجاوز حدودّ بلده الصغير غَدَا فاتحًا أعظمَ من الإسكندر. 

وهوء إذ يأتي بالرحمة والعدلٍ والنجاة والمسيح من أسوار أُورَشَلِيمَ الحجرية إلى 
ساق الجليل. يكوى قد كول الذلة الشدتة العديف.. كون :ف حل إل الحرب والانتقام؛ 
إلى إلهِ حليم كريم؛ إلى حَمَلٍ كما كان شخصهه. وهو يدعو نفسه ابنًا للربٌ وخا للناس 
بلا وَجُد ولكن مع كلّ خُشُوعء وهو لم يُقَدّم حياته مختارًا عن حُبٌ للحقيقة؛ غير أن 
موته كان من القسوة والظلم ما يبدو يسوعٌ معه ضحي مُوَكُدَ مُتَوّحِةٌ لرسالتهء وهنالك 
عنصران بشريان» مقالك موته ووحة أمة (التي هي أولٌ إلهة بين اليهود)» قد أضفيا عليه 
من الشتطاع رما للم يدق للك كه ود و تددرييا رعاو ا لف رهن لتقو كله موتقكل العا 
وكان الناس يأْمُلُون أن يجدوا السلقر به ا 


5 
ولا يقع الذنبٌ عليه إذا لم يَحِد العالّم غيرَ السيفء ولا يكون الأنبياء والفلاسفة ما هم عليه 
لو لم يُدْكَرُوا أى يُسَفَهُوا من قبل أناس أَنانِيّين حاسدين. وقد ظهر طالب الّبّ يسوعٌ في 
زمان ومكان يُشَوّه فيهما خيالّه النبيل بحكم الضرورة: وقد بردمل تَوْريٌ يسوغ الذي 
كان يسمى فوق الدولة والذي كانت روحه تسير في الأثير بجانب أبيه العَِي ولم يكن يسوعٌ 
أولَ مَنْ حَوّلَه مذهبّه, حَوْلَ حياة أخرى أطيبّ من الحياة الدنياء إلى ثائر شعبيٌ على الرغم 
منه. ويجب على مَن يُعْلِنُ أن الصحة والقوةً والعملَ المنْتِجِ والتمتعّ والسعادة من الشرورء 
ويجب على مَنْ لا يحاول بلوغٌ هذه الأمورء أن ايكون جاذيًا جَذْيًا طبيعيًا طبيعيًا لجميع مَنْ هم 
عاطلون منهاء وخَّضّع الفقراء للقَدّر دَوْماه ويسَمَّي الفقراءٌ أمرًا قحا كلّ ما يَعدُهم 
بعالم أحسنّ من العالّم الراهنء وَيُفَضُلٌ الآحَرُون من ذوي الطبائع الخصيبة المسيطرة 
والأمزجة المنْعة أن ن يكونوا مَدِينين لأنفسهم بفوزهم فتراهم يِأَبَْن الاعترافٌ بعمل القدّر. 
وجَعَلّت تعاليمُ يسوع المثاليةٌ منه شيوعيًا في الحياة الاجتماعية وَأَدْنَنْه من مذهب 

كان يؤدي إلى حياة هادئة في فلسطين منذ أكثر من قرن ونصف قرن. ولم يكن الإيسيُون 
ثوريينء بل كانوا مثاليّين طليقي الوجه. وقد أَلّهُوا مُنَظَّمَةٌ من أربعة آلاف عضو حوالي ذلك 
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الدور فكانوا يعيشون في القَرَى ادن معًا من غير تملك خاصٌء وكانوا يوزّعون أغذيتهم 
وثيابهم ويَحْظرون حمل السلاح ولا يتاجرون فيما بينهم؛ وكانوا يَتَحَلّوْن بالجلم والوَرّع 
ويّسَلّمون كل مالٍ مَُالٍ إلى لَجْنةِ مُفَوَضِ إليها أمرُ توزيعه. ولم يكن هؤلاء الناس من 
الزخانة ف الدكيا ولع وكونوا حكن عرس .من الحدفة #التشاله أو :3 وها نين اننا غاذوا 
يَعْمَلون كفلّاحين وعمالء وهم؛ وإن لم يُحَرّموا الزواج» كانوا يَحْذَّرُونه وهمء وإن أباحوا 
التناسل؛ كانوا يرون من الإثم أن يَهُيف النكاح إلى الاستمتاع؛ وإذ كَدَوْتَ هذا المبداً الطّمْرِي 
وَجَدْت كلَّ شيء عندهم مثيرًا للعاطفة. 

ولم يَنْيْتء بما يُقَنَعُ بهه أن يسوع كان من تلك المتَظّمة وإنما كانت روحه تشابه روح 
أفساكيادولة أجه وفك فق اكساب الزسل :إل ذه المنطمت. وعد كاقوا مسفوق كالشووفيين: 
وما كانوا يُوَجَّهُونه إلى الأغنياء من النّهَمْ آلَ في القرن الرابع إلى آباء الكنيسة الذين مَنَعُوا 
كلّ مال خاصٌ في الجمعيات الدينية. ومما وَعَظَ به جان كرِيرُوسْتُوم أن كلّ شيء سيّعَدّل 
بجعله مشتركًا كما عند النصارى الأولينه حتى إن يسوعٌ قال مُكَرّرًا في إنجيل لوقا: «بع 
كُلَّ ما لَكَ ووَرَّعْ على الفقراء فيكونَ لك كنرٌ في السماء وتعالَ انَبِعْنِي.» 

وما يُحَاوَل من فَصلٍ غريب ليسوعَ عن الشيوعية التي تُحَدَّد في أيامنا شَغَل بالَ مَتَّى 
كما شََلَ بالَ غيره من علماء اللاهوت الذين ظهروا بعدهء حتى إن مازْتّن لُوثر حاول كَثّم 
ةلكا نوا تعن عو مان يمن السلظات: والحق أله الاتحدلة مين تسدوعنة التصارع اولي 
والشيوعية السياسية الحديثة ما اقتصرت على الانتفاع بالأموال انتفاتًا مشتركاء ولم يكن 
الإنتاج الرّراعيُ ليسَلّم إلى المجتمع تسليمًا شافيّاء وأما الصّناعة, وقد كانت تافهةٌ في ذلك 
العصرء فقد كان إمكانٌ جعلها حكوميةً أقلّ احتمالا. 

ومع ذلك كان يسوغٌ أكثرٌ ثوريةٌ مما يلوح أولَ وهلة» وكان يرمي بمشاعره إلى ما هو 
أبعدٌ من ازدراء للمال. وقد حاولنا في كتابنا «ابن الإنسان» الذي ألّفناه سنة 1976 أن تَحِدَ 
في الأناجيل إيضاحًا لرواية عامَيْهِ الأخيرين الباطنية ولتحول طَبْعَه الحليم الناعم إلى طبع 
قاتم متعاظم. وإذا نظرت إلى الفصل الأخير من نشاطه وجدتٌ قوة أنبياء اليهود الثقيلة 


فيه أحيانًاء وهنالك مثالٌ ليسوعٌ البِرَنْطِيّ الذي نراه جالسًا على العرش الفْسَيْفِسَايِْي كسيدٍ 


للعالّم. 
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ولكن يسوعٌ الأخيرَ هذا لم يُعْرّف في زمنه» وهوء على العكسء قد اشتهزئ به أو أشفق 
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وكان الرجال الثلاثة الذين هم أقوى رجال القرون القديمة أصدقاءً لليهود» فقد 
اجتذب الإسكندرٌ عددًا كبيرًا منهم إلى مدينته الجديدة فسَكَنُوا حَيّينَ من أحيائها الخمسة, 
وقد تحماهع فيصر :من.طقومن اليوئان والروفان: وقد أعفاهم أغسطس من يعض قوانين 
الإمبراطورية» وبما أن اليهود كانوا لا يستطيعون حضور بعض الولائم العامة بسبب يوم 
السبت فإنه كان يأمر بتوزيع هداياه بعدئذٍ في حَيِّهُم وراء نهر التّيبر. 

وقكد سين روطي هؤلاء الأقطاب ق امحافظة الزيوم وكماه ووو إذذا رم سوط 
أحكاء: قانوق لمواريث الؤوماتيٌ أن كانت ودع جميع أموال الميتء ومن نتائج ذلك أن 
كانت الأمم الزراعية تَحَدٌد اعلاد أولادهاء وإذا ما 5 إلى ذلك استغلالٌ العبيد والمزارعين 
وُجِدَ أنه كان يؤدي إلى خُلُوٌ إيطالية من السكانء وعلى العكس كان يمكن اليهودَ الذين هم 
تجارٌء لا فَلّاحونء أن يُوَرّعوا أموالهم بين أولادهم الكثيرين. واليهودٌ كانوا يُوَجّهُون إليهم 
أنظار الأقوياء بسبب إلههم الواحد. والعالَم التّحبُ من آلهته القديمة كان يُقَبلٌ على عادات 
فارسيةٍ ويهودية عن تَعَبِء حتى إنه وَحِدَ في عصر يسوعَ من المؤرخين مَنْ كانوا ينتظرون 
من اليهود نوعًا من التجديد العالّميّ. وبينما كانت روح البحث العلميّ تضمحلٌ على 
شواطئ البحر المتوسطء كان الشوقٌ إلى الخوارق وسرعةٌ التصديق يَزِيدَان وكان يُتَمَسَّكُ 
بكلّ ما يختلف عن الآلهة القديمة. 

وكان من البدّع في زمن يسوعً ويعدّه قليلًا انتحالٌ اليهودية في المجتمع الرومانيّ؛ ومن 
المعلوم أن اثثين من ملوك الشرق قن حْوُنًا ليشستظيها: الزواع بأَحْتّي الملك اليهوديٌ أغريباء 
وقد خانت الزوجتان زوجيهما ... وكانت زوج نِيرُون وأزواج كثير من أعيان الرومان من 
اليهوديات» أى ىَُُ حامياتٍ لليهود. وصار المثقّفون يَحْجّلون من تَعَدّد آلهتهم, واعتنق 
مؤلفو اليونان ما جاء في أسفار موسى من مبداً الإله الواحد ومن مبادئ الأخلاقء وهم لم 
يُغْضُوا عن غير الطقوس القِيّدَة كالسبت والخِتّان وقواعد الطعام؛ وهم قد ابتدعوا يهوديّةٌ 
مُنَوٌرَةٌ يمكن فياشها بيهودية الزن التاسع عشر. 

وأثار اليهونُ في الوقت نفسه عواملَ الحقد بِكَرَائهم ومعارفهم وعاداتهم الغريبة 
واليهودُ لم يعترفوا بأية ديانة أخرى على خلاف اليونان والرومان» واليهودٌ رَعَمُوا أنهم 
يَهيُون إلى العالم إلههّم الواحدء وفي ذلك العصر كان يَطُوف مُبَشُرون منهم في جميع بلاد 
البصن التوسشط: 

ومن قيصرٌ استمدّ هيرودسش سلطاته في عهده الذي دام أريعين عامًا والذي يُفْسَرٌ به 
ذلك الدورء وقليلٌ من اليهود مَنْ عَرّف أنه مدينْ بوجوده لذلك الرومانيٌ الكبير. وكان 


كلا 
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بونبي قد قَهَر بعد معارك طويلةء دولةٌ اليهود الصغيرة التي زعزعتها الفْتَنُ المتصلة 
فجعل منها مَحْمِيّة رومانيةٌ تشابه حكومتّها الإلهية حكومةٌ الفاتيكان بعد سنة 2181٠‏ 
وتلُوح لقيصرٌ فرصةٌ دعوة مَحْمِيّه إلى مساعدته في مصرء وكان هذا في وقتٍ حَرج» وتلوح 
لنِضْفٍ اليهوديٌّ العتيق أَنْتِيبا الذي كان قد ساعد قيصرّ على الفراره فرصةٌ اختبار صفته 
النادرة. صفة عرفان الجميل لدى أحد الطغاة: فمَنَحَه قيصرٌء كما منح ابنه هيرودتس» 
أنسبّ شرط تمتعت به مَحْمِيّة رومانية؛ أي أعفاه من الجزية ومن الجندية وَأَذْنَّ له في 
إعادة بناء حِصُنٍ أُورَشَليم وسار أغسطس على سُنَّة قيصرٌ فأضاف إلى ذلك حتى لقب 

وعَرّف هِيرودُس» الذي كان رومانيًا أكثر من أ ن يكون يهوديًاء أ ن يَتَمَلّقَ الدولة 
الحامية ا 0 هيروس مثال اكلك الغنيٌ الذى ي يُوَسْع بلده ويُفسده معًا. وكان 
هِيرُودٌس يَرُوق الرومانَ الذين كان يَترَدّد إلى معابدهم ومسارحهم وألعابهم؛ ولكنه كان 
يُغْضِبٌ اليهود, فلم يُعَنّم أن عُدّ خاتنًا من الفريقين» وهو يُحْسَبٌ آيةٌ طريفة على الانحطاط 
كالذي يُشَامّد قبل الانقلابات الذهنية على العموم. أَجَلْء كان هيرودسُ مُرَائيًا في كل واحدة 
من حركاتهء غير أنه كان فاتنًا حتى بِكَلْبِيّتِه. وكان هيرودسٌ حائرًا خليلات مصريات 
وجنودًا من العرب وحَرَّسًا من الجرمان وخِضّيانًا وقاصّين وغِلْمانًا وجواسيسّء وقد تَرَوّجٍ 
هيرودسٌ عشرٌ مرات» فكان عنده من الولد الكثير ما يَعْنَّ نفسه معه أيا الوطن. 

ومع ذلك لم توق هيرودس لاستمالة اليهود حتى حينما أقام هيكله الرُخاميًّ» وذلك 
لقااق الحسين الرومانيّ الذهبيٌ الذي يَعْلُو المدخل من تدنيس للعيون؛ ولم يَسْطِع الصَّدَأ 
ولا المطرُ إزالةٌ أثر اَّم في زمن طويل حتى بعد نَرْعه. ومع كلّ ذلك كان أولياة الأمر يمن 
الرومان يَشعْرون باحترام عميق لهذا الشعب الصغير الشرسء ومن ذلك أن هيرودس لما 
مات فَحَوّل أغسطسٌ بلادَ اليهودية إلى ولاية رومانية نهاتيًا لم يَمْربٍ من النقود هنالك 
ما يَحْمل صورته مراعاةً لعواطف السكانء ومن ذلك أن حُظِرَ دخولٌ الهيكل اليهوديّ على 
كلّ جنديٌّ رومانيٌ وإِلَّا عُوقب بالقتل. 

ويحاول الإمبراطور كاليغولا بعد زمن أن يقيم تمثاله في الهيكل فَتَسْمُو دولةٌ اليهود 
الدينية إلى درجة فاجعة من العظمة؛ فقد قامت بإضراب قوميٌ, وعاد لا يَرْرَعَ حقله أحدّ 
وأعلن الشعبٌُ بأجمعه أنه يُفَضْلُ الهلاك على رؤية صورة الإمبراطور في الهيكلء ولم يَلْيَثْ 
هذا أن صار ثورةً شاملة؛ وبما أن الأمر روحانيٌ فقد ظهر أناسٌ من المجاذيب كان بعضهم 
حمق النية وكان الياقوى من الشعؤذين وقد أظهرها انفسهه مخ المصهاء الذين يتقذون 


1١ /ا/‎ 


البخن المتؤسظ 


بلاد اليهودية» ويّمْضي وقتٌ كبير فيَعُود حَقَدَةٌ مَنْ طّردوا إلى أَورَشَّلِيمَ ليبكوا أمام جدار 
قديم من هيكل الملك سليمان. 


صار أغسطس وارثًاء وعلى ما بذلناه من جُهِدٍ في جعل وجهه الكريه يَدْنُو من الكمال 
مستعينين بتماثيل كثيرة وبقطع من النقودء ينم هذا الوجه على رجلٍ متثاقلٍ محتالٍ مُرَاءِ 
مُقَرّن الأعضاء كبير الفم طويلٍ الذَّكَن والأنف. وله من الملامح ما يدل على غلام ناضب قبل 
الوضول إلى سن الرجل» ؛ ومع ذلك كان من حيث العلائقٌ الجنسيةٌ منتَظماء وداعرًا أيضّاء 
ويعيش سنا وسبعين سنة, وتُعْرَفْ سجيثّه بأحسنَّ من ذلك من دراسة صورة امرأته ليفية 
الفاترة الوَلُوغ معاؤالتي 'تُعَدٌ من أجمل صو تضاء التازيخ».ولنا بَاختيان أغسيطس إياها 
ووقانة ما يتك إفراكه دون الدراه: 

وكان عارقًا بالرجال أيضًاء ويا لكمالٍ دهائه في خَدْع مجلس السّنَات! وكان يُمَتُ 
دور صديق الشعب على الدوام» فيعتزل ليُضْرّعَ إليه أن يعودّ إلى السلطان: وكان يواجه 
الهَجّماتِ فلا يغادر القاعةً ِل عند احتدامهاء وكان يكتم ثروتهء وهو لم يَبْن قصرًا إِلَّ 
ف كشيكة ون انتهن: قتضرل أخلحة عقرة مره وق انتكي الكون إشراطووا يكرا عدف 
الحياة» وقد أدخل الإمبراطورية إلى التاريخ الرومانيّ بالحيلة ومن غير انقلاب» وهو لم 
يَلَبَثْ أن وُجد في مَخصبه. ْ 

ذيا للذي يُبْدَى. من الْحَدّن والاحتراس والمراعاة تجاه دوي الغرض والطموع! ويا 
للحكمة في الأعمال الكثيرة التي لا تجد فيها ما هو عظيمٌ بالحقيقة! وَمُعَدٌ أغسطس أحسن 
مثال للسياسيٌ الماهر الذي يُمُْكن طُولَ عهده أن يقوم مقام العبقرية فيبدو للأعقاب رجلا 

وهو لم يقتبس سلطاتّه من عبقرية قيصرٌ فقطء بل استفاد من الدرس الذي تَجَلَى في 
موت هذا الأخير أيضّاء ولولا أواسطٌ مارسٌ ما صار أغسطسٌ.ء وتُّئْيت صورثه وأخلاقه أنه 
لا يَحْمل قطرةً من دم خاله. ومع ذلك كان دم قيصرٌ المسفوكُ بخذجر القَتَلّة على الكابيتول 
هَرّمًا من الأوثان لخَلّفه. والواقعٌ أن ل ا الك 
وكانك هذه الفاية زلائمة لعظمة أخلدق قيصرٌ الذي استطاع أغضدا :«السنات أن جتطتملنا 
مخلطافة لاان توا كانت حكمةٌ أغسطس الخاعمة لتكير أحداء وكات مجاملةة الصنوغة 
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غارة البَرَّابرّة 


تَيّْديه أعلى مُوَظّفٍ في الدولة مع أنه كان الإمبراطورّ الأول في الحقيقة: وكان عملّه الفننٌ 
لاثما لواهتهة ولم :نكن كالما بن الحرب» .وكاق يختهد عل حيقة إعتنادا تامام ولم من 
أملة ق كواننه وق خافن حميع معاركه روانيطة هولها الاك مع أن الاسكتون وقيضز 
فاقا جميعٌ معاصريهما بعلمهما الحربيٌ ولم يكن للرجلء الذي ألّف جيشًا دائمياه وكان 
له حرسٌ يَحْميه في حياته الطويلة: نبوغٌ الجنديٌّ وقلبُه. 

ومع ذلك كَرَفٌ أن يّحِدَ مَنْ يحتاج إليهم من الرجالء فقد كان أَعْريبا صديقّه ثم صار 
صهرهء وقد كان هذا من أروع الرومان» فينظر إلى بعيدٍ بعينيه البعيدتي العَوْرء ولو ظهر 
في أيامنا لبدا مثالَ الطّيّار الكامل» أو مثلّ رائد القطبء ولى قابلنا 5 التمثال النصفيٌ 
لكل منهما لوجدنا أغريبا يختلف عن أغسطس اختلافٌ رجل العمل عن الرجل المتأمّل. 
ومما يُرَى أيضًا أخلاقه الواقعية امُنْتِجّة وأخلاق الآخر القائمةٌ على الأَدَّرّة والحساب» ويبدو 
أْرِيبا لنا مِدْلَ ملك ويبدو لنا أغسطسُ مثلَ حامل الحَثُم. 

وما ظَهَرَ من رَوْعَة عهده الذي نال به اسمّ أغسطس؛ أي الجليلء يجعلنا تَنْسى أن 
هذا الإمبراطور قضى جميعٌَ شبابه؛ أي ما بين التاسعةٌ عشرة والثانية والثلاثين من سنِيه 
في قتّال خصومه السياسيينء وكان عليه أن يدفع ثمنًا غاليًا لينال ترائّه, ثم كُسَبٍ أَغْريبا 
مغركة أكسيوح البحرية عن الشاظيع الشرقي يي من البحر الأدرياتي. 

وقد نال أعسطدى إفنراطوريكة تمزيمة اهرأة» وهقا تحن الذكق أنه مين بمرهة 
للحقوالا للكت 

وتعَذٌ كليوباترة أجملٌ امرأة أنجب بها البحر المتوسطء وهي قد جاءت بعد ازدهار 
جنسها الأَسْمَىء ولكن قبل انحطاطه؛ شأنَ أطيب عِنَّب البحر المتوسط الذي يَنْضَج قبل 
آخر قَطْفٍء » ومن اليونان قد وَرثت روح الحرية لدى أَسْبارْية» ومن الرومان قد وَرِئت فَنَّ 
الحكم. أَجَلْء كان الأجملٌ أن تَظْهرَ في عصر النهضة؛ غير أن من اليّمْنِ أَلَّا تكون قد وُلِدَت 
بعد خمسة عشرٌ قرنًا؛ وذلك لآنها كانت تَلْقَى بُورْجيَاء لا قيصرء ولى لم تَثَل كليوباترة 
النائفة عق لحمو كمه وعقتيرق بوقة عرتطراء. ليف الذي كافك كته وود عن ينها 
ثلاثين سنة لكفى هذا في إغنائها الإنسانيةٌ بأروع قصّصها. 

وبعد قيصرٌ لم تحب كليوباترة غير أنطونيوس؛ وكان العاشقان يلتقيان بسفنهما في 
0 الذي وقعت في جواره المعاركُ الثلاتُ التي هي أعظم ما حدث في البحر المتوسطء 

إن خليج أَنْيرَابِي الذي يُعْرَف اليوم بخليج أَرْتا هو فُرْضة جالع تمع الظول تمق كلذقين 
ل ا وهو لا يُقَدّر بثمن لِمَنْ يبحثون عن 
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البحر المتوسط 


ملجأء ولكنه خَطِرٌ في زمن الحرب لإمكان حِصّار ما فيه بأسهلَ مما في الدردنيلء والتَقَى 
ديه أنطوثيوس وأكتافيؤيق (أغسطس القادم) الرومانيان لتعيين مجرى التاريخ هنالك؛ 
بالقرب من رأس أكسيوم؛ وفي وسط الإمبراطورية الرومانية. 

وكا سن أككاميونى را عاق شمال الذؤى اميه :أكنه الطب الها ري مد 
غير أن يُحَوّل عينيه عن المدخل. 

وكان جميع أسطول أنطونيوس في الفْرْضّة متصلًا بجيشه المنتشر في البَرٌّ إلى أبعد 
شق وق بخاضوت شفنه النخل الخيّق ولكنتمع وشم رماع توافت جراكي أكتافيوين 
في الخارج» وعلى مَدى البصرء مستعدةً للحملة على أسطول أنطونيوس عند ظهوره؛ ويعمل 
أنطوكييسس براي كليوباترة التي كانت معه في مركبه؛ وذلك مع شعوره بأن تَقَدُمَ أكتافيوس 
الحَذِر أكثرُ ملاءمةٌ لهذا الأخير» فيّقرّر خوض المعركة في البحر مهملا كتاتيّه البَرّيةٌ الأحسنّ 
استعدادًا. 

وكاق كله الكيفن :متواكها #الدموية: وكانت كليوباترة مستلقيةٌ تحت الخيمة 
النَّمْرا؟ المنصوبة على مركبها داخل الخليج» وكانت تَعِبَةٌ شاعرةً بكارثة قبل وقوعهاء 
ولكن مع .عدم قظع الأمل ف القت لافية وكلدهاء: متاكدة ,وصبيفانهاء ندندنة تسكيا 
لانتظارها الهائل. وكانت تَتََينُ زيادة غضب ضباط أنطونيوس الذين يودون القتال في ابر 
بال ٠٠٠٠١‏ جنديٌ الذين كان يمكن رئيسَهم أن يَتَصرّف فيهم. 

وكان غير معتمدٍ على سفنه تجاه أسطول أكتافيوس الرائع» وكان بعض القواد قد 
انهاز إل جيش أكتافيوس البعيد بتضعة كيلومترات 'فقط» والسهل بلوقه. وكان أنطونيومن 
يَبدُو مسخهفا بالأقياة الشيّكة فلما انض صطايقه إِنُويَا ون إل العدقٌ اشتاط غيظًا وذخل 
خيمة الملكة لينقل غضيّه إليها. 

وعخالك:ق :فلك الخيمنة المضتوطة من الشرير» حيك يعم الحطن مكل العاشعان ,دوا 
دق الكضي: ادقن والالم :فقن اعد أضؤقاء الطوفيوين لفون ين كزلة 

وكانت كليوباترة قد قَرّرت إخراج مراكبها الخاصة من الخليج وأن تَدَعَ أنطونيوسس 
يخوض غمار المعركة وحدّهء وذلك تفاديًا من مشاطرة مصير أختها والظهور في مركبة 
نصر الفاتح الرومانيٌ بين عُوَاءٍ الرّعَاع. 
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* النمراء: ذات الخطوط البيض والسود. 





غارة البَرَّابرّة 


وتّضْيِر الأوامر, وقركتباع الغد تَتبّع سفثها السّتُونء بعيدةً من الشاطئ» المركبّ القائد 
«أنطونياس», وَتُفتح نان المرور وضذا اللعركة: تحن سفن أغزييا النشفيفة الزاقدة على 

سفن أنطونيوس الثقيلة في الخليج. 

ولك أككافيوس أفن نالك تمدن راكد مو اسمن الشرئة وقد زفت الله زات 
صفوف المجاذيف الثلاثة من بين مقاتلة الرومان كالإوّرٌ السحريٌ» وتَتَوَجَّه نحى البحر 
قاركة وزانها ده امرك وقارها وخوضاءها؛ ونتصل انطوقيونين إشارة اتصتراك الاسيطول 
المصريٌء وما كان يَحْمله نحو كليوياترة من مَيْلٍ مُقَدّر حَمَلَه على ترك الرجال الذين 
يحاربون باسمهء ويبتعد في مركب من قَوْره محاولًا اتباع مركب الملكة؛ ويَتَعَقّبه بعض 
حفن الداع ولنه حطودها داوع كل احتاهه تدى المدوي 

ويظلٌ أنطونيوس ثلاثة أيام جالسًا في مُقَدّم سفينة الملكة صامتًا مُخْفِيًا رأسَه بين يديه 
عدة ساعات, ويكون أنطونيوس قد خَتَم حياته الحسكوية يتركة مراكية ونميقة اذ ركس 

وتّمَرَّق قَوَى أنطونيوس, ويُصبح أكقافيوش اتيز المهن الدوسظ: ؛ ويتتبع كليوياترة 
وعاشقّها في مصرء ويَحْمِلُهما على الانتحارء ويقتل ابنّ قيصرٌ وكليوباترة» قَيُصرونَ؛ أي 
المنافسٌ الوحيد الذي تركه قيصرٌ وراءه. 

ويبدى عامل المركب في معركة أَحْسِيُوم حاسمًا مرة أخرىء وذلك لابتكار طراز جديد 
للمركب اسمُّه «لِيبُورْنا» وهو مركبٌ متحركٌ ذو مقعد اخترعه أَغْرِيبا لمرافقة ذواتٍ الظهور 
العالية والبروج الصغيرة من مراكبه وهى مثلٌ مُعَاكسة النّسَّافات التي تلازم الطَّرّاد في 
زماننا. 


ا ا 8 أشدّ شبابًا وأغظة ملعو ايخ ُ تق تام بتلك التقاليب 0 تُقَرّر هذه 
يه ساس ادا ل رو 
الُوماشن يكون صباحت الساطان: 

ولا شيء في ذلك التاريخ أدعى إلى الحَيْرة من خطأ كليوباترة في رِمّانها على أنطونيوس, 
0 كليوباترة ما هى مشترك بينها وبين المصريين ما دامت 0 


0 


هي وك 00 رحا ترطاجة جديدة وقاذن تمل حتاقسة رؤمة 00 


َّ 


لم يقع. والحق أن أولتك الآلَ صاروا بِيتَ مُكِ بعد موت الإسكندر وبِعَمَلٍ قائدء ولم يمكنهم 


ما 


153١ 


البخن المتؤسظ 


اه 


أن يُّقَاسُوا بالرومان لا برا ولا بحرّاء والحق أنهم قَضَوًَا بِطَالَةٌ 0 
رومة فيها طريقًا على رأس الأمم؛ وفي أَكسيُومَ لم يُقَرّر مصيرُ حضارتينء بل قَرْرَ ته 
مصرّ فقط. وقد تقب أغسطس الزوجين” الفارّين بأقصى ما يمكن من الشّرْعة وقد 
سقطت الإسكندرية بين يديه ثمرةً ناضجة: ويمكنه بذلك أن ن يَجْلِب قَمْحَ مصرّ إلى رومة 


مدة سبع سنين؛ أي سبع سنينَ يسما ن ينال فيها ربعٌ مليون من الناس خبرّهم مَجَّانَاء كما 


0 
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سو لقم ور ا 

ولم يحب الرومان منه أكثر من ذلك؛ ولكن من هو الذي كانوا يُحيّون؟ ومهما يكن 
من أمر فقد احتملوه زمنًا طويلًا بلا فتنة لما كان من حَذَّره البالغ في أعماله. ومهما يكن 
من آم فق كاق من متللة التدهوى التعب من الفتن الداخلية أن ير ى رامل ننيكا رق 
الدولة بيد متينة» ومهما يكن من أمر فقد كان يُؤْمَلُ دوامُ م نظام مَلَكيَّ معتدل قد يقبض على 
زمامه خلفاء أكثز اة قتدارّاء وكان ن الشعبٌ يسأل في نفسه: أليس هذا خيرًا من أعضاء السّنَات 
المرْتَشين ين؟ وهل كان هؤلاء يستحقون أكثر من حقٌّ ضرب النقود النحاسية على حين كان 
القيصر يحتفظ بالذهب والفضة؟ ولم تُنَظّم حكومة سابقة ألعابًا حربيةٌ يُمثّل فيها ثلاث 
آلاف أَنَِيّ وفارسيّ معركة سلامين في ثلاثين سفينةٌ على بحيرة مصنوعة, ولم يظهر رجلٌ 
مثلّه تَمَلّقَ الجماهيرٌ بتنظيمه في الميدان مناظرّ يُذْبّحَ فيها المجرمون تقليدًا لمن قُتِل من 
مشاهير الرومان! 

وكااك روف كروك قزم بمعارة أبن لا و القضارف فاعوه تننظ كارا 
من الرخام في الأماكن التي يجتمع الحُمهور فيها على الأقل. ويد ف وسط رومة. ذا نهار. 
قِيامُ البانتيُون الذي هو أرومٌ الباني الرومانية حتى قبل إكماله تع فتُعْبَدُ آلهةٌ رومة السبعةٌ 
فيه بعدئذء ويمكن أبناءً العبيد وحَفَدةَ العبيد ثم كلّ عبد عتيق» أن يصبح رومانياء وتزيد 
الولايات انتفاحًاء وإذا ما ظهرت فضائحٌ في آل الإمبراطور أذاعها مُرْجِفو الرومان مَكَيْرَة. 

ومن دواعى الدَّمَش أن أَْلِقَتْ أبواب معبد جانوس» وتمضي خمسٌ عشرةً سنة على 
قتل قيصرٌ فيّتم وارثه تحويلَ آخر بلدٍ مستقل في منطقة البحر المتوسط إلى ولاية رومانية» 
ثم يستنبط درسًا من مشاريع قيصرّ الفارسية فيغزم على حفظ السَّلْمء وتقفلٌ أبوابٌ 


1: 0 


؟ عانام©. 
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البرونز الكبرى ذات يوم رسميٌّ من سنة 55 قبل الميلادء فكان هذا دليلًا على نهاية دَوْر 
فكان- هذا ادي حقام -الحروي: الح لذاقت ,ناتك هام ,كا القن أحيق الئالة بالشلم شات 
في الثلاثين من عمره ووفق لحفظها في داخل إمبراطوريته العالّمية على الأقل لمدة ثلاث 
وأربعين ةنا لقد تَحَققَ طموح أغسطسء وساد «السّلّم الرومانيٌ». 

وقد وَسّعْ أغسطس إمبراطوريتّه بالوعيد» لا بالحرب, فَحَصَّلَ على ما يُدْعى اليومَ 
بِالتَّيرؤْل وعلى القسم الغربيٌ من سويسرة وعلى ستيزية وشمالٍ إسبانية» ثم ساد السّلْمْ 
وَالأَمْنُ في فواصل نادرة» وتحت سلطان واحدء فيما بين بريطانية والنيل» وفيما بين جبال 
دَرَن ويادية الشام» وكاة الحظز الويحين يأتي من الشمال ومن الشرق حيث كان البرابرة 
يَشُنُون غاراتٍ في بعض الأحيان. ووْحدَ البحن المتوسظةء الذي هو بخيرة هادكة: مع شتواظته 
وجزائره وموانته أكثرٌ مِنْ قَْلُ ومِنْ بَعْدُ وظلّ مُوَحَّدَا ثلاثمائة سنة» ودُقشّت على النقود 

كلمة «السَّنُم الشامل» التي كانت شعارَ أغسطس.ء ولاح طلوعٌ الجيل الذهبيٌ في الأفق. 

وقد جاءت السَّلّم مع النظام الإمبراطوريٌ إِذَنْ وقد وَرث هذا النظامٌ ما نالته 
الجُمهورية في المعارك الضارية من السلطانء وقد عَقَبَ هذا النظامُ النظامَ الأول كالصيف 
الذي يَعْقَب الربيعَ الزاخرّ بالزوابع» ولكن البذور كانت في فصل الربيع مع كلّ ذلك. 

وإذا نظرنا إلى دوام كل نظام في رومة ثلاثةٌ قرون وَجَدْناء من بعيدء أن الجُمهورية 
كانت أكثر إنتاجًا من النظام الإمبراطوريٌ ومع ذلك وحم ها 3 الأميرا طروي الروفافية 
من غُلُوٌّ وضَعْفِء أَطْلَعَتْ هذه الإمبراطوريةٌ بني الإنسان على إمكان دولة عالمية قامت تحت 
نظام ديمقراطيٌ أن تدوم تحت نظام مَلَكِي مطلق: وآن مشفل هلان الأذممة نهم يفنا 
ولم تيع الإمبراطوريةٌ الرومانيةٌ حضارةٌ أصلية وكلٌّ ما فيه عظمةٌ الرومان كان قد أَنْتج 
في العهد الجُمهوريٌّ وذلك من طُّرْقٍ ومبان وقانون وعظماء رجالٍ. 

وقد أسقوت ذَعَايةٌ الإميزاطون عن اختراع دون الفنٌ الأغسطدي: أجل كان الإميزاطون 
يود اتقليك:بركلض» ولكنه كان" يكور للوضول' ]ل ذلك شوفوكل: وأوريبية وفيذياسن 
إِخْتِين وسُقراط وهِيرُودُ ونّس» وعظمة بركلّس قبل كلّ شيء, 'ولم يْتِمّ عهدّه شينًا من القن 
التمثيي تقريبًاء ولا يُمَكَلُ تيث-ليف وبولَيُون وسترابُون وكابيثّى غير العلم» ويمكنك أن تَعْدٌَ 
م فُحُول الشعواء أيمنا: 

وكان أ خبط لكاي اعقية ا مزهي وو اناد تمعن أن معاركن ادر مان 
قومية فعه إلى فَوجِيلٌ يوضع الإنبيده وصان يسآل عن مبلغ ما يعمل هنها: فا يعض 
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الأحيان» ومع ذلك ظلَّ هذا الآثرُ الشعريّ عَمَل تقليدء فإذا عَدَوْت إيطالية لم تَحِدْ له صَدَّىء 
وإذا عَدَوْت دائْتِي لم تَحِدْ له قارمًا موهويًا. وكان وفاءٌ فرْجِيلَ لأغسطس, الذي أغناهء أمرًا 
مفيدًا لكل من هذين الرجلين» ومن المؤَثّر أن يُعْلّم أن الشاعرٌ أوصى بربع ثروته لإمبراطوره: 
ومن المحتمل أن كاد وَداعٌ الشاعر الْحْتَضَرء عائدًا إلى منزله. لحاميه أروعٌ منظر في حياة 
0 الفاتر العاطل من العواطف. 

3 الشعراء: الكراءم الثلاثة اللخرونة افد ومُوراس وكاتول معارضين للنظام 
ا و كان من غَرَّل أدقيك طروت للدولة 0 َبَنَت أصولّها حديئًاء وقد انّهِم 
بمجاراة فضيحة وَقَعت قي البّلاطء ومن المحتمل أن كان سحرٌ شعْره هو الذي لَوَى رس 
شف ة الإمرا طون والسن أن ن أُوفِيدَ كان يَغْرفء ككل شاعر حقيقيٌ أن يُعَذَي أَهُواءَ قرّائه 
وقد مَنَعَ أغسطس حكُتَبَهِ مع أنه كان يطالعها قريرٌ العين» وقد ذُفيَ الشاعر ومات بعد حياة 
طويلة قاتمةٍ على شاطئ البحر الأسود حيث أَبْعد. 

كان كاتول شاعو عنام أكتردمن أرقيو .لكي تكن ليهو وبالحياة اريت وقد 
مات ابنًا للثالثة والثلاثين من سنيه على بحيرة غازد تاركًا للأعقاب قصائدَ غرام من أروع 
فذق للق اكيم 

وكان ابنْ العبد العتيق» والشرقيٌ الدّم على ما يُحتملء هُورَاسُء قد حارب في شبابه 
أغسطسٌ عق كاف الحطقن الحميون »نوك كوه الملة سي نزو حويق :جمد فلك "قاقد شلك 
شري الصغيرَ بذلك:: وما كان من مغامرته السياسية الأوىء التي يُفْكن أن تؤدي إلى 
هلاكه, أخرجه من المجتمع حينًا من الزمن» ويلوح أنه لم يَسْطِعْء بعد حين أيضًاء أن 
يتغل على بعض الخوف من الحياة العامة؛ وذلك لأنه لم يعاشر في سنينٌ كثيرة برومة وما 
حَوْلَها غيرَ الممثِين وامرَابِين والحَلّاقين وأضف إلى هذا خجلّه واضطرابّه عندما يَظْهّر أمام 
الجمهورء وهوء وإن كان ذا مُوهبة فطرية في الهَجْ الاجتماعيٌّ حافظ دَوْمَا على ضَرْبٍ 
م كنة الليمة لذ بدن مس إل أبن 

وقد يكون العالّمٌ مدينًا بهذه اللهجة الصافية في شعر هورَاس لما مُنِيَ به هذا الشاعر 
من حبوط في الميدان السياسيٌ» فهى بعد أن دفعته الحوادث السياسية بجفاء لم يَحِدْ له 
ملجأً غير الشّعْرِ الرُعائيّ وما كان يصدر عنه في الحين بعد الحين من شَرَرِ تَهَكُمِيّ خبيث 
كاخ شطع الاي كل مساظ افخره الرلس وما لانك أيما عانق وضع هر ليم 
فلما هُوجِمَ لعدم الأخلاق في أشعاره انَّخَذ لهجةٌ خُلّقيّةَ من فَؤْرهء وما أكثر سعادته في 
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عدم خروج بِرُوتُوس ظافرًا من فليبي! ولولا هذا لغدا هُورَاسُ وزيرّه ولم يَعِش إِلَّ 0 
المكوس على العُطُور الواردة من أنطاكية أو لتحديد الضريبة على البيوت المغلّقة في الضفة 
اليسرى من نهر التيبر ولى فَنَّحَ ولايةٌ جديدة أو صار إمبراطورًا أو قَهَرَ الفْرْسَ لخَسِرَ 
العالّمُ مُوسِيقَى أشعاره التي ظَلّت خالدةً بعد جميع فَوّاد عصره الذين نذكر منهم أغريبا 
الكبير أيضًاء فما كان جمال اللغة اللاتينية ورقةٌ العاشق لِيَجدَا ما هى أروغ من شعره: 


ما دمت شاكرًا لك 


ولكن بما أن هوراس بَقِيّ شاعرًا فقد اكتشفه فزجيلٌ وقدّمه إلى ميسينء وقدٍ وب 


:]لكك هلها استفي]اهه كنافية عبيد قتانف مقايل هذا إبعما كاله امكو فديية 
مخ اشع الباعن نقسةةومق ذا الذي :لا يكرت اسع معدي ة! لقو شك له وراش هنا 
صنع بأبياتِ رقيقة» ولم يَعشُ بعده إِلَّا قليلًا. 

وفي بيت ميسين لَقِيَ هوراس الإمبراطور. 

عَرَفَ أغسطسش الشكرية فيه. وحاول أن يجْعَل منه شاعرًا مُتَمَلَّقَاه عارضًا عليه 
مَتْضن سكرتير في البلاط؛ أي مقامًا ذا نفوذ وفاتحةً للثراء» ويَزْفض هوراس ذلكء؛ ومع 
ذلك يوافق على كتابة نشيدٍ عن معركة أكسيُوم التي لم تكن في الحقيقة غير قتال بين 
كرقاء: نيض رن مشالدين» وينكن هوا يكس كن زا عله | رام امار قاور مق الاتضاراي 
وضع رففية] لبون كلما ممكف أ تقال بجع الشركة نه ركع ذلك .امن ا عمظن: 
ويُمكن أن تُحْدَّفَ هذه الأناشيد من أَكْرهء وذلك كنشيدي النضر لبتَهُوفِن 5 وما 
وضع قصيدةٌ في نهاية الأمر مُلَاشِيًا بقلمه كليوباترة التي هي غدوة الإمبراطور العظيمةٌ 
صارت هذه القصيدة نشيدًا سِرّيّاه وذلك لِتَرَجّح واضعه بين الإعجاب بالبَطّلّة والمناحي 
الذي أمختق اله وهاه وكا هل أعغسطيق رع يتيشم مف ذلك لو كام ينتقطيه ذلك 

والكق أن كلح اعتسسليى كاقق هج داهعادنا قن فين السفادة -وذلك فل ليق 
من انتصاراته الواسعة الكثيرة التي لم تتفق لأحدٍ من أسلافه في منطقة البحر المتوسط. 
وقد كان هذا من لتمياة الثنافية القن كان يقضيهاه وقد كان هذا لشمفيلة دون الخلق 
ولتقويضة إل خذعة أحفيات جمال النساء اللاكي كن وزمنه واستها و صمتين ولاريت 3 
أن اليهل التي كفي الذاغن أوقيد كان شاجذاة:ودن الطبيفي أن كان يجد 3 آله ها يهفيه 


البخن المتؤسظ 


من العيوب» وقد اضْطُرٌّ إلى رفض ابنته التي كانت تقضي حياة فجور. وقد نشأت أحقادٌ 
وتَيَنَيَاتُ وَمَآس عن دعوة الإمبراطور إلى خلافته واحدًا بعد الآخر من الأبناء والأصهار 
وَالحَقَدَة ومع ما كان من محاولة الإمبراطور أن يُوَطَّدَ أَمْرَ ذُرّيّته كسَرَء كنابليون قلبّ 
أقربائه ومَنْ هم أعز الناس عليه؛ وقد مَلَاُ الخوفٌ والقلقٌ نَفْسَ العاهل حتى موته حَوَا 
الخامسة والسبعين من سنيه. 

ولم تَنْجُم تلك المشاعر عن مصاعب خلافته وحدّهاء بل كان أغسطس الْحْتَضَر ينظر 
إلى جبال الألب» فمن الجزمان كان يأتي الخطرء وفي زمن يسوع كان البحرٌُ المتوسط 
مَهَدّدَا من الشمال للمرة الثالثة. 
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لم يكن معظم الأمم التي اجتذبها البحر المتوسط من اَلّاحينء ويظهر أن الغوليين كانوا 
قبل ظهور الرومان قد وَصَلوا إلى شواطئ الجُرْر البريطانية بقواربَ ذاتٍ أشرعة من جلد. 
ذلكن الخؤلون لم يقامووا ى البمن المحيط راجا الحكومان تكانوا يكن وعذه اللففؤت 
لم تَجُدّب إلى عُرْض البحر إِذَنْ وهي كانت تكتفي بالملاحة على طول السواحلء وما كانت 
أمم الشمال الغالبةٌ لتَتَعَوّدَ البحر حتى عصر النورمان» وهي لم نَبْقَ في الجنوب زمنًا 
طويلة :ونا الذى كان يحكدتها إذن9 لقو كان غندها مق الأرحدين :ما مكفن» وان عافن 
تزمسحها الفباكلٌ الآنية :من الشزق. ْ 

والذي كانت تبحث عنه هو أن تصبح صاحبةٌ لأرّضين أحسنّ من تلكء وقد وصلت 
إلى جرمانية أسطورة الشواطئ الأكثر شمسًا وخِصْبًا والمملوءة حرارةً تحت سماءٍ زرقاءء 
وَصَلَكة إن غابات التأوط: والشص المقطوغ العقيم. وق بلدهم؛ أى ف البقاع الواقفة بية 
البحر البلطيّ وهنغارية الحاضرة؛ أي بين الفسْتُولا والإلبّةء لم ين بُدٌ ولا ثْمَادٌ ولا كَومَة, 
وقد زارها بوزيدُونُيُوس حَواقي سنة ٠١‏ قبل الميلاد فأضاف كَوْحًا إلى وَصُفه البلدَ قائله: 
كان يجب على أوميرس أن يذهب إلى هنالك ليَصِفَ الجحيم: وكانت شمس البحر المتوسط 
ُلّقي لونًا ذهبيًا جميلًا على رُخام معابد أثينة في ذلك العصر ومنذ ثلاثة قرون. 

وكذلك كانت قد مرت ثلاثهُ قرون بين هجوم برِينُوس على رومة الصغيرة الناشئة 
وغارة العرماة الكل "رقف سك 517 قبل البلاده ميق ذلك الكين تعدو بزومة قاعدة 
فيستحوذ الذعرٌُ عليهاء كما بعد ثلاثة قرون, لِمَا ذاع من نبأ أتى من الشمال قائلٍ إن 
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جَحْفَلَا هائلًا مؤلفًا من البرابرة جاوز جبالَ الأب التي هي حصن طبيعيٌ» ولم يكن ذلك 
جيشًاء بل أمةء بل أممٌ بأشرهاء جَلَبَت معها نساءها وأولاتها كما جَّلَبَت أدواتٍ منزليةٌ 
وخِيامًا على عَرّباتها وكان الرومان يُسَمُُون هؤلاء القوم ب «رجالٍ لهم شَعُورٌ الشّيب»» 
ركان هك هو حاخة لوهم البتى :ركان لهذا العاقين و متسموعة ,كن هافر الطرفان 
وَالزَّلْرَال والطاعون. 

وكان طرانٌ قتال هؤلاء الغرياء فاسدًا ابتدائيًا كطعامهم من اللحم الذي يأكلونه 
نيكّاه وكان هذا الطرازٌ وحشيًا كأصوات نسائهم المعتصمات وراءً العَرّيات عندما يُحَرضْن 
الرجال على النَّزال. وكان الرجال يحْملون تَّرُوسَا عالية عُلْقَ الرّجُل ويَتَقَلّدُون دبابيس 
وسيوفًا طويلة فيتقدمون إلى المعركة مربوطًا بعضهم ببعض بحِبّال وكانوا يَنْقَضون إلى 
الأمام ومن خلال البلاد والمعارك فيّحْتّبُ النصرٌ لهم على الدوام» وكانوا يذْبَحُون أشراهم 
ويُضَخُون بِمَنْ هم أكثرٌ شبابًا قرابينَ لآلهتهم؛ وكانت العجائرُ يَجْمَعْن دَمّ هذه القرابين 
البشرية ويُّخْيرْن عن المستقبل بفحص أحشائتها. وكان جميعٌ هذا أمرًا جديدًا لدى الرومان 
وإن كانوا قد قاتلوا برابرة الشرق زمنا طويلا واقترفوا ضروب المظالم. 

وكانت هذه الشعوب الجرمانية من سذبريين وتُوتُون (وهؤلاء الثُوثون هم أصلٌ 
كلمة «الزعيم التوتوني» الحاضرة) قد تغاقآت عن الزحف إلى رومة في أثناء غَرْوها الذي 
دام عشر سنين. وعلى العكس كان أولتك الأقوامُ يشامّدون مع الدَّمَشُ في بلاد الغول 
وعلى طول نهر ارون ونهر الشَّين وإلى ضفاف نهر الإيبر» وكانوا يستولون على الكروم 
فيُحَوُطونها بعظام أسراهم مُحْدِتين منظرًا أوحش من السّياج الخشبيٌء وكانوا يُرسلون 
بعد كل انتصار رسللاتٍ نَضْرٍ إلى القنصل ضارعين إليه بكلام مِؤْثْرِ أن يمْنّحهم أَرَضين 
قليلة وكانواء إذا ما يُدَئَ بالمفاوضة: يَهُجُمون على جيش العدوٌ بفتةٌ. وقد ذكر إسترابون 
ومؤرخون آخرون صدورّ هذه الحيلة وهذه الخيانة عن الجرمان. ولما غليهم مازيٌوس 
بعد قتالٍ دام ثمانيةٌ أعوام؛ أبصر كثيرًا من النساء يَقَذفن أولاتهن تحت العَجّل ويَقثلن 
أنفسهنٌ فرارًا من السَّبْي. 

وذكو8 34 الول الشدرة »الت تمولت: إل امتظورةنندرة وومةه عانت ]حدم 
العلل التي حَفَرَت قيصرٌ إلى احتلال بلاد الغول» وإذا استعملنا اللغةٌ الحديثة وجدنا أن 
هذا يعني فتح إيطالية لفرنسة حتى تَحُمِيَ نفسها من ألمانية. وقد هَدِّد الجرمان فرنسة 
في القرن الأول قبل الميلاد لمثْلٍ الأسباب التي ظهرت بعد ألفي سنة؛ أي لكون فرنسة 
أغنى من ألمانية وأخصبٌ منها. وكان الغوليون يَجْلّبون منذ قرون ما يحتاجون إليه من 
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اليخن المتؤسظ 


الخمر والزيت من المستعمرات اليونانية في الريفيرَاء وقد تَعَلّمُوَا من الرومان زراعة القمح 
وتربية الضأن. وقد ذهب قيصر إلى ما وراء الرين ثلاث مرات» الكو ابد اسار نيط 
وفي ذلك الحين زالت قبائل السَّلْت التي كانت بين الرومان والجرمان» ولم تُنْشَأْ حُصونٌ 
اللّيم التي هي ضربٌ من «خط ماجيئو», بين الأمتين إِلَّا بعد ذلك بقرن واحد. 

ولما وَصَلَ أغسطس إلى السلطة كان جاهلاه للخلق الجرمانيٌ في أول الأمر» فعامل 
الحرمان ن باللّينء فَعَنَّ هؤلاء ذلك ضَعْفَاء » وقد مَتَحَ بعضشض القيائل أَرَضين م وقبل 
بعضّ أبناء الرؤساء في بّلاطه حيث نال هؤلاء الوحوش, الشَقْرْ الشكوو الوق العيون 
والمفتولى السواعدء فورًا سريعًا لدى النساء اللائي فَقَدْن جِسّ الاستيطاب؛ وصار الشّعْرُ 
الأشقر عل النمط النُوتُوتيئ» مُوضَةٌ" في رومة فآخذت سيداث مجتمعها الزاقي يَمُلَبْنَ 
من جزمانية خْصَلَا مصنوعة. وكان الشاعرٌ هُوراسٌ أبعدَ نظرًا من الإمبراطور أغسطس 
الذي عُدَّ محيطًا بالعالم؛ فقد تَمَنّى لأغسطس نصرًا على القبائل الجرمانية كأكبر فوز في 
حياته. 

ومع ذلك فقد أفرط أغسطس في مراعاة الجرمان» وقد استخدمهم متطوعين في 
حرسه الخاص. ومما حدث في ليلةٍ عاصفة أن سَمعُوا على بركان الإتنّة» وحينما كانوا 
مادّين تروسّهم فوق الإمبراطور النائم» هديرًا صادرًا عن هذا الجبل» فسادَ أبناءً الشمال 
هؤلاء هَوْلُ قاتلء والمنظرُ رمزي» وهو يُعَيّرُ عن أخلاق الجرمان الغرباء عن البحر المتوسط 
منذ الأَزّلء وها هم أولاء يَسْهّرون على الإمبراطور الرومانيٌ النائم في إحدى جُزْر البحر 
الفؤسط: وكؤمكر :قوق العناصي الطبيعية كولهه مكنا تتفيقن الذنية الشاثة التي لم 
تُخفها أيه زوبعة في غابتها المنيعة» أمام ذلك الذي لم يَتَعَوّدوه والذي كانوا يوَذُون كنازته: 
ومن المحتمل أن وجد بينهم في تلك الليلة من أبناء رؤساء الجرمان مَرَجُوتُ وأَرْمِيدْيُوسُ 
اللذان كانا يتجسّسان بين حرس الإمبراطور لتَسْهُلَ إبادة كتائبه في الغابة الأمانية بعدكذ! 

والحن أن هذا' هوا الذف جدل ميك أعسيلين الكحيزة قانمة,-واعييظس كان دريحق 
أن يُتِمّ عمل قيصر من جميع الوجوهء أو أن يُقَلَدَ الرجل الذي وَرث اسمّه وسلطانه 
ومجدّه. وأغسطسٌ قد حاول في مشيبه أن يفتح جرمانية حتى يجعل من نهر الإلبة 


و> 
0 


ونهر الدانوب حدودًا لرومة. وقد أراد أعسسظين أن يفوي جميع المنطقة الواقعة فيما بين 
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غارة البَرَّابرّة 


البحر الأسود ويحيرة جنيفء فأرسل أسطولًا إلى البحر البلطيٌّ لإنزال كتائيه إلى البرٌ 
وهكذا يقضي ١6١‏ ألف رجلٍ فصل الشتاء في الغابات الوحشية للمرة الأولى» ويخادع 
أَرْمِينْيُوسُ الرومانَ في مُعَسُكر فاروسٌ فيَتَتَطّسُ أدقٌّ الأمور. وما انتهى إلينا من التقارير 
عن معركة تُوتويُرْجِرفالّدء التي وقعت في السنة التاسعة قبل الميلادء قليلٌ إلى الغاية؛ وذلك 
لأن الغالبين كانوا لا يَعْرفون الكتابة» ولآن المغلوبين لم يَوَدُوا تدوين ذلك. والواقعٌ أنه لم 
ينخ امن الوومان عد القليل» ويهتل الكيضش الرومانيٌ الكبيرٌ في «ركن خامس» من أركان 
القرون القديمة» ويّسَاقٌ إلى بُقعة مُسْتَنْقَعةٍ ة بِطرْقٍ ضَيّقة ضالة» وينتحر فارُوسء ويتصل 
رأسه المفصول عن جسده بلي عجيب إلى رومة بعد مروره من يُوهِيمّية كما صار يُسَارُ 
بالغنائم المماثلة بين يرّنْطّة وباريس فيما بعد. 

ويَهْدٌ خبرُ هذه الهزيمة الهائلة أغسطسّء فلم يَسْطِعَ أن يعيش من الزمن ما ينتقم 


ولم يسيطز أحدٌّء ولا إمبراطورٌء ولا باباء على رومة زمنًا طويلًا كما سيطر أغسطسء 
ومع ذلك ساقه ضعفٌ طبعه إلى اختيار سيِّى قصير الأجل بين خلفائه وللحاولته تأليفٌ 
أول فر مالكة. ولم يَنْجُم عن الأباطرة الأربعة الذين خَّلّفوه في ال 54 سنة التي عَقَبَتْ 
موته غيرٌ الإضرار بتراث أغسطس الكبير من غير أن يقضوا عليه. وقد جعلت ذوجاث 
هؤلاء المنحطينء أو ذوي الكقلاق المتكلة هؤلاء. الأرواخ مشهورية: ومتهم كلذكة ملكا 
قتلّا أى انتحارّاء وهذا مع هلاك رابعهم وأمتعهمء. طيبريوسء بالسّؤداء في العْزْلّة وقد 
ظلّ صِيتٌ إِحْدَى أولتك الزوجاتء مِسَّالِينء باقيّا على الدهرء وما أكثر ما تقهقر النظامٌ 
الجُمهوريّ منذ زمن طويلٍ فلم يكن له السلطان بعد موت قيصر لنصف قرن! ويموت 
كاليغولا فيبحث مجلس السنات طويلًا في اختيار خلفه فلم يَضصْبر الحَّرَسُ الإمبراطوريٌ 
على ذلك فأخرج من العُزلة عالِمًا مُسِنَا مُرْتجِفًا مناديًا به إمبراطورًا باسم كلود. 

وكان نِيرُونُ واف كدر وكا إمع محراضنه الحديرة أكثر جاذبيةٌ من وزيرة 
سنيكا الذي كان يستند في مزاعمه إلى بعض المبادئ الخلّقية. وكان هذا الفيلسوفء الذي 
يَشِي بالبخل والذي نَرَكَ ثروةً تَعْدِل عشرين مليونّ دولار» أنذلَ من مولاه. ومولاه هذا كان 
ذا مناح إنشائية على الأقل فبدأ حتى بحفر قناه كُورنث. 

وما يكتنف خاتمةً نيرونَ من أحوالٍ يَنِمّ على صفتين للخْلّق الروماني الشعبيٌ» 
فتّحِدُ إحداهما بين الطبقات العلياء وتّجد الأخرى بين الطبقات الدنيا. أَجَلْء صَفَحَ مجلش 
المُّماك: المحافط عن شفكة الدمناء :وعخ حرائفه وتحرائقه غير أن كحض نفسة مُعَتيًا 


لد 


البحر المتوسط 


ومُمَقَلَا في الاحتفالات العامة كان ذا وقع شديد على كرامة ذلك المجلس الذي يَعْلّمُ عدم 
عَطّلٍ هذا الإمبراطور الْمهَرّجِ من المواهبء وفي أثينة بُرَىّ المنّهَم سُوفوكل, بتلاوته أثْرّه 
الحدك إذيت اكلك وقد أندت فونه فثوتها لإقكناة فأطلفة .ومن الحكن كافة السلظات 
الرومانيةٌ تُعَاقب على ما يُقَدّرهِ الأفارقة كثيرًاء تُعَاقب على الفنَّ والقريحة والجمال؛ ولم 
يَلْبَثْ الشعب الرومانيٌ الذي كان يستمسك بالمحسن إليه وقت الأرمة» أن تَرَكَ هذا الْمُحْسن 
عندما أبصى مركيًا مشحونًا بالرمل لميدان المضارعة بدلا من أن يجْلِب بُدّا من مصر. 

ولم يتل الفلافيُون الذين خَلَهُوا نِيرُونَ غير نصر واحد من الوجهة الإمبراطورية, 
وكان هذا فورًا فاجعًاء فقد سقطت أُورَشَليم في أيديهم 0 
التظو توكل عابيسددن الذكن هق أن الداع رون اراس لحد الوا للمرة الأول فى الخارية: 
وكان الصَّيْرَف الم فسبازيانء الذي امتاز ضابطاء يَكلَمّى بالفكرة القائلة إنه سِيّمَجدُ 
ذات يوم هَل اله يوكان: مكانا كلاح سمينًا ثقيلًاء فيشايه ستالينَ من بعض الويف 
ومظال توؤئة الحو كقافكةتروقد حكلو كل فلسفةة أن غيم امارهنة قتدلس الشنات 
كان زنونيّاه وقد كشفء أيضًاء عن خُلّقه بّفتة عاطفية نحو الشعبء وذلك عندما عَرَض 
عليه مُخْتّرعٌ ذاتَ يوم, آله ُسَهّلَ شَحْنَ الموادٌ الضرورية للمباني» فهوء وإن كافاً المخترع, 
طَرَحٌ الاختراع جانبًا مُصَرّحًا بأنه لا يريد نَرْعَ الخّيْزْ من الشعب. 

ولمكم كانه تيطين كارا نه قعل ويستاوا لخي لطتدري لوم وان زاخه اوه يا 
مهما بتضييقه نطاقٌ زراعة الكرمة في إيطالية وتوسيعه نطاق زراعة القمح, وقد ظلّ 
هذا القانون نافدًا مائتي عام. 

ومَنْ يقرأ أخبار عُصّاة اليهود الحُمْس ضدَّ الرومّان في عشرين سنةً يدرك مَدَى ما 
مُنِيّ به فشبازيان وتيطس من نوازلَ في المعارك التي وقعت بين الفريقين» وكان اللَّهِيبُ 
القويّ يُحَوّل الجُمهورية الدينية الصغيرة إلى جيش يزعزع سلطانّ الإمبراطورية العالمية: 
وَلَمّا حاولت السلطة الخامية أن“ تضادر ياسع :الضرافي أموالّ المغايد :لم يكن عجِيًا اتَحادٌ 
الشعب المقهور لطرد الغالبين. وكانت فلسطين في ذلك الحين تشتمل على يَهُودَ أكثرٌ مما 
في كلّ زمن آخرء كانت تحتوي ثلاثة ملايين. وتتعاقب الفْتَنُ في فلسطينَ والإسكندرية إلى 
أن صار من الضروريٌ بذل رومة مجهودًا كبيراء ويّهلك في أثناء حصار أو قلع أريعون 
ألفٌ يهوديٌ ويُؤْسَرٌ من اليهود رجلان فقطء ويَغدُو هذا الرّقم الْمحَيْر محتمل الوقوع 
ما دام مصدره أحدٌ الأسيريّن» ما دام مصدرّه يوسف الذي كان حاكمًا يهوديًا وصديقًا 
لأباطرة الرومان» والذي كَتَبَ قصة تلك المعركة بعد زمن. 


غارة البَرَّابرّة 


ومع ذلك يَطْلْعُ يومٌ على البحر المتوسط بالعٌ من الأهمية في التاريخ ككل معركة 
حاسمة؛ وما أسفر عنه من تخريب يصبح خصيبًا إلى الغاية بعد حين» وذلك أن بركان 
فيرُوف دَمَّر مدينتي بوذْبي وهركُولائُم في ١4‏ من أغسطس سنة 4" قبل الميلادء ولم يَهْلِك 
ضحايا هذه الكارثة نتيجةٌ طّمُوحِ بعض الملوكء بل نتيجةٌ هيجان العناصرء وإن شئت 
ققل إذيع كلكو تبون اناد وق فاخت أزواخ الستميغ قرحت دقاكق كمايا وخايل العدد 
التي أَلْقيّت على لَنْدن. ولما قام العِلْمٌ المحب للاطّلاع بِالحَفْرِ بعد قرون كثيرة اكتشف 
دين متصجرة مق مذ القزون القديمة شع نييوتها '[لملوءة بالاواني. والفساقيل والضوى 
الجدارية: ومما دُتِيَ فيها كلب جُوَغْتَ بالنازلة حينما كان يلثفت ليَحُك نَفْسَهء وفي أثناء 
هذه القارعة هَلَكَ العالمُ الطبيعيٌ بليني حينما كان يَدْنُو من بركان فيرُوف لدراسة 
َورَاكه: 

عقا كاقت كلك الفاركة «ضاظة د و]ذااما فكؤنا م الك رامن ملفين الادميي الذيق 
َتِلُوا عَمْدَاء ومن غير غاية؛ منذ ذلك الحين لاح لنا أن الطبيعة ضَحَّت بأهل بوثبي عن 
قصدٍ مُعَيّنَ وكلّ ما استطاع عصرّنا أن يُميطَ عنه اللثام لم يَعْدُ حَدَّ الأطلال» وفي بوثبي 
وحدها تَدَفقت الحُمَمُ بغت فحافظت على مظهر كامل من الحياة بَاسمٍ حافلٍ بالأسرار. " 


+ 


كانت الوم كشتطم فقوي أثينة عن لجشاع ابمكاء الشين مل عل ارهن والقرن من 
الأَكُرُوبولء وكانوا يجتمعون لتأليف محكمة روحية تقضي في أمر أجنبيٌ يُرْعج الجُمهور 
ف السوق من ود و3 القضنة أن محة الحكماه هذا اكاق تالت حنه شكت من الشرفت 
الذهنيّ منذ القديم واليوم» في العهد الرومانيٌ» يتمتع هذا المجمع باعتراف الدولة» وقد 
حدث هذا سنة 0١‏ بعد الميلاد» وكان سُقراط قد حُوكم منذ أريعمائة سنة فَحُكمَ عليه في 
تلك المدينة من قبّل محكمة أخرى. 

ولف الرخل الذي تماله التحكمة الآن حتوما ندرع» وكان كل ما 'يطليه الأغارقة من 
هذا الأجنبيٌ يوضع في قالب محاضرة من الاستعلام الممزوج بالمجاملة؛ ولذلك ليْرَى هل 
يؤذن له في مخاطبة الجُمهور. وكان الأجنبيٌ يَغرف أنه لا يَُحْكُمٌ عليه بشرب السمٌء وإن 
كاد يُرْجّم ذاتَ مرةء وكان هذا الأجنبىٌ دَريًا بالسجون والأغلالء فيَشْك في أن ينال جزاءً 


البحر المتوسط 


آخرء وكلٌّ ما كان يُعَلّمه في الحقيقة هو مذهبٌ الناصريٌ الأكبر منه سذًا ببضع سنين 

ويمضي على صَلْب يَسُوعَ عشرون عامًا فلم تؤْدٌ تعاليمه إلى حماسة عامّة» وإنما 
كاك توكب اضحيكا ومعارصة :ركان الؤنتون تحففون: ف«سيرك القهراء واخذا بخن 
الآخرء ومن هوء إِذَّنْء ذلك الرجلٌ البالعٌ من العمر خمسين سنةٌ والأشيبُ اللحية واللابسٌ 
حلة فيمد بزراعه الدمتي مهدا وَضْعّ خطيب رومانيٌ؟ كان ذلك الرجلٌ بالعًا من الجُرأة 
ما يتكلم به عن إله الروح الجديد في وَسَط أثينة حيث السّخْرِيةٌ والعَطرسةٌ وحيث كان 
الؤُواقيُون والإبِيفوريُون المتخاصمون يَرَوْن أنهم أعلى من كلّ مَنْ يَجْرُقُ على إنكار أمرهم. 
وعلى الرجل الذي يود أن يأتيّ بمذهب جديدٍ أمام مجلس الحكماء أن يكون ذا عفان 
وإقدام وإيمان وعزم؛ وأن يكون جامعًا في شخصه لليهوديٌّ من الوجهة الدينية وللإغريقيٌ 
من الوجهة التّقافية وللرومانيٌ من الوجهة العالمية. 

كان ذلك هو الرسول بُونْسَ الذي هاجم في تلك الليلة أهل أثينة المرتابين» وفي الرسول 
بولس كان يجتمع - كما في قليلٍ من رجال عصره - ثلاث صفاتٍ ذكرناهاء وكان في 
دور حياته الصاعد بالأثر الذي يُحْدئه وبالتراث الذي ينْقلهه وكان يَسِيرُ ليصيرَ من أقوى 
رجال القرون القديمة. وهو قد ترك في التاريخ من الطابع الدائم ما يَغْدِل أرّ بكس 
أى الإسكندر أى قيصر. وهو الرجل الذي أخذ يُحَوّلُ النصرانية التي هي مذهبٌ يهودي 
الديانة غامية .وف الذع كان بأضولة بوعئله مدمع :فى تشخصة أقوى اندفاعات اليهود 
واليونان والرومان» فيَطرّح قواعدّ النظام المسيطر على مُعْظَم شواطئ البحر المتوسط منذ 
ألفي عام؛ وهنالك شخصٌ واحدٌ فقط كان يمكنه أن يستفيد من المصائب التي جاوزهاء 


م و 


وهذا النشاط الباهرٌُ هو الذي يَمِيرُ أخلاقّ بُولْس من أخلاق جميع الرُسِلُ الآخرين. ولو 
كان هذا الرومانيٌٌ الصاحبٌ لنفس دنيوية ابنًا لوثنيٌ لصار عضوًا في مجلس السّنات أى 
نائبٌ قنصلٍ في إحدى الولايات» ولكنه كان ذا رسالة أعظمَّ من ذلك يقوم بها. وقد وَلِدَ 
في طَرَسُوس بآسية الصغرى؛ أي في هذه المدينة التي كانت مع الإسكندرية وأثينة مركرًا 
للحضارة اليونانية» وقد نَشَأً في بَلّده وفي مولن جامعًا للحكمة اليونانية واليهودية» وقد 
كان يما لماك نشول قداول صحعة أبيه وتازياع الكلافين من تعموه عاد إل أو وهلي وى 
أُورَشَليمَ ناهض بما أوتي من قوة فرّيبِيّ ذلك المذهبٌ الناشئ الصغيرَ الذي هو مذهب 
فؤلاء! اليهوف النضارى الدوق انوا يدون مدن السيع :فيكا متهوسا لفون الشزهات 
حول شريعة إسرائيل القاسية؛ ولَمّا قبض الجُمهورٌ على أحدهم (أسُطفان) لدعوته إلى مثل 


"0. 


غارة البَرَّابرّة 


هذه المذاهب اتبع بُولْسُ الجُمهورَ وأشار عليه بِرَجُم أسطفان. وهكذا يبدأ تاريخ رسوتي 
يسوعٌ بإنكار الْعَلّم بخيانة بطرسٌّ إياه وقتلٍ بولسٌ تلميدّه. ويلتقي الرسولان بعد حين 
ويعترف كل منهما للآخر بأقتم ساعة في حياته؛ وهنالك لم يَبْقَ لهما غيرُ الانتحار أو 
الإخلاصٍ التامّ للمذهب الذي كانا قد أنكراه, وقد اختارا الأمرّ الثانيّ فَكَفّرَا عن كُفْرهما 
الأول بعد إخلاص ثلاثين سنةٌ أى تزيد. 

وكان بُولْسُ أعظمٌ الاثنين بمراحل» وكان بطرس قد خان معلمه فبدا مُجَّدَدَا أضعفٌ 
الاثنين في كفاحه المشهور المشترك مع بولسء وهو قد أذعن وأَذْنَ للوثنيين في الأكل حول 
ماقذة واحدة مع اليهود ومن ميظع أ يكال جكاه ف الاسطورة :مع مفاكه الكنة 
إلا بسبب القول المشهور المأثور عن يَسُوَعٌ الذي كان كثيرَ الدّقة به» وما صَدَرَ عنه من 
إذكار ليسوعَ قَبَيْل موته كان ذَنْبَا عظيمّاء مع أنه يُدْرَك أمرُ تَعَصَّبٍ بُولْسَ الذي لم ير 
شوغ قط ولع يكن لذي يوان كلل الاطلاع الواسغ كل الهاك الذى يكذ مولس 'مدزنا له 
بكلٌ شيء» ولا يُعْرّف كبير شيء عن العمل الذي قام به بطرس في الإمبراطورية الرومانية: 
ويَشْكُ أكابر علماء اللاهوت حتى في ذهابه إلى رومة وصَلْبه. وفي الحقيقة كان يجب أن 
تُدْعَى كنيسةً القديس بطرس كنيسةً القديس بولسء كما كان يجب أن يَحْملَ التمثالٌ 
الذي يُقَبّنَ الحجاجٌ قَدَمه البرونزية كتابًا وسيفا بدلا من مفاتيح بطرس. 

والواقعٌ أنه كان لبولسّ صفتان: صفةٌ العالم وصفةٌ المقاتل» وينم أسلوبُ رساكله 
التي قام عليها مَجْدُه وتأليفٌ هذه الرسائل على أنه كان يونانيًا عظيمَ الثّقافة» وقد تَعَرَفَ 
أيام صِبَاهِ في طَرَسُوس بأستاذ أغسطسّ وصديقه أَتِنُودُورَ الطاعن في السَّنَّ ومن المحتمل 
أن عه أيضًا زوكت اأعام ميد هوق شارع كلتل كل اضفاف البردان" 'الدحن 
المشهوة القافل: :دهش ميغ :الجامن كما لو كان الله يراه :وشاظت ايك كنا فى كان القائن 

ولكن يُولس كان رومانيًا أيضًاء وهذا ما أنقذ حياته في أمرين خَطِرَيْن على الخصوص,. 
وقد كان له بهذه الصفة ملجاأً رُجُويٌ ووَقانٌ طبيعٌّ ألقى بهما حَيرَةَ في نفوس أكابر 
موظفي الإمتراطووية يعد زمق: .وقدئربهما إلى كيسكه الوف»الدومان»الدين :ما "كايو 
ليوافقوا على بدَع دينية كثيرة كتلك أَتَى بها غيرٌ رومانيٌ؛ أي ابن من شعب في المرتبة 


3 البردان: نهر يقرب طرسوسء واسمه بالتركية «قره صو» وياليونانية «كودنوس». 





البحر المتوسط 


الدنياء ولو كان لوقا الإنجيلي قد عَرَضَهِ باسمه التامٌء كايُوس جُولْيُوس بُولْس أو سُولُوس, 
لأدرك الأعقابٌ أمرّه جيدًا. وما فتكت رومة تجتذب يُولسٌ مَدَى حياته؛ لأنه كان رومانياء 
وهو لَمَّا بلغ عاصمة العالّم هذه بعد جهاد عشر سنين وَجَدَ فيها أوسعٌ مجالٍ لنشاطه. 
وهو لا يُعَذ مؤسسًا للكنيسة الرومانية؛ لأن رأسه قَطِع في رومة» بل لنشاطه فيها سنين 
كثيرة وجهادٌه مَدَى حياتهء لا شهادتّه. هو الذي جعل منه أيّا للكنيسة الرومانية» وما 
كانت هذه الكنيسة لتقوم بغير رجلٍ يَرَى العالّم وطنًا له وما الوجة الذي اعتنق به 
النصرانيةٌ إِلَاْ من صفات الخُلّق الرومانيٌ» فبعد رَجْمِ أسطفان بزمن قليلٍ ذَهَبٍ بُولْس إلى 
دمشقّ راكبًا فرسًا لِرَجُم أتباع يسوعٌ الآخرين» وإنه لفي الطريق إِذْ يرى يسوعٌ في منامه 
ذي الصّبْعَة الرومانية» وكان بولسش وأصحايّه رُكْبانه وفي قَصَّصِهء وفي مختلفٍ الصّوّر 
الى تمل هذا المظر تتوكن :فاش فمقط معضوضات مق لور حهحاقة الشائن زات 
لعن ؤذاتالشيال» ومطريحه عن الأرهج به ملعو وذ لك كما ف الألساطين الدوقانية 
القديمة حين أَبّْدت رُوسَ للآدميين» ولم ينشأ ذَعْرُهِ عن أحد الأرواح» بل عن قدرة علوية, 
وهى قد أذعن لعجزه عن قهر هذه القدرة بالسلاح. 

وينتهي هذا المنظرٌ الدُرامئٌ.* الذي لا ترى له نظيرًا في الأناجيلء ببأس رومانيٌ» 
والواقعٌ أن بُولْسَ جَرُوْ على الذي قَهَرَهء بدلا من أن يَنْتِف شعره تائبًا نادمًا طالبًا عُفرانًاء 
فوضع هذا السؤال الرُّجُويَ: «وماذا علي أن أفعل؟» وضعافٌ النفوس وحدّهم هم الذين 
يَصِفُون بولسٌ بالواهمء والأطباءٌ وحدهم هم الذين يَصِفُونه بالمصروع. وكان بولش 
روا لا( حول تار حجن حصي عوامل الانحطاط القانما .وض رجن انسار طير .د 

وعلى ما كان من دفع بُولسٌ إلى الزواج بطبيعته الْمدَكّرّة والتقاليد الرّئّانية ظَلَّ عَرَيَا 
مع أن بطرسٌ قد تَرَوّج» ولم يَنْقَكَ بُولْس يُحاط بالأصدقاء. ولكن مع مشاجرتهم في 
الغالب» وهوء إذا لم يُذْكر أصدقاءه الثلاثة الذين هم خيرٌُ أصدقائه؛ فإنه أقصاهم على 
الأقل. وقد كان جميعٌ هذاء وقد كانت صداقائه وتعصّبه الحاقدٌُ في فتائه وإرادثه المرهوية 
دوماء مظاهرٌ لخُلّقَ قويّ أَعِدّ ليَسَيْطرء وهذا هو السَّرٌ في كون بُولْسَ قد بَقِيَ غريبًا عن 
الطبيعة التي كان يَسُوعٌ قريبًا منهاء ويولسُ كان حَضَّريًا حقيقياء ويُولُسُ قد وُلِدَ في 
طَرَسُوس وكان سعيدًا في أنطاكية وأَقَسُوس وكُورنث ثم في عاصمة العالّم. 


“ 22011طتة:01آ. 





غارة البَرَّابرّة 


أَجَلْء لم تقع مغامرائه ضدّ العناصر الهائجة والحيواناتٍ الضارية؛ ولكن وراء جُدُر 
الحصون حيث كان يَنْزل في زنبيل» أو في ساحة المعابد وفي المجالس حيث كان يَعْرفٌ 
اجتنابٌ الخَّرَّباتِ والحجارة كمناضلٍ ماهر. وكان يَعيشُء في جميع نشاطه من كَدّ يده 
عندما أصبح هذا أمرًا ضروريًاء حتى إنه في أواخر عمره كان يَكْسب عيشه حائكًا لليُسّط 
والخيام» وهذا إلى أنه لم يُيْدِ من الزهى ما يّيْديه مَن هم أَكَلَّ منه كقافةٌ. 

وكان يُولُس سياسيًا ودِيْلِمِيًا في وقتِ واحدٍ مع تَدَرْجِ في المهارة» وكان يونانيًا حقيقيًا 
| 


2 
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من هذه الناحية, ولا أبصر في تلك الليلة وجومًا مستقصية من قضاة أثينة ظهر أستا 
حقيقيًا عندما افتتح محاضرته مشيرًا إلى العالّم اليونانيٌ» قال بُونُس: 


تتهمونني بأنني رسول آلهة أجنبية» وبأنني أريد إدخالها إليكم! أفلا تَعْلّمون 
الأمرّ الذي عَحِيْتْ منه أكثر من غيره في أثناء بطالاتي بمدينتكم؟ وجدث مَذْبِحًا 
مكتوبًا عليه: هديةٌ إلى إل مجهول. إِذَنْء أنتم تُقَدّسُون لما لا تَغرفون؟ وكيف! 
أُوَعَيَ أن أثبت لأهل المضر الذي أنجب بأفلاطون وجودَ هذا الإله العَلي الذي هو 
أعلى من الآلهة الألَدبيّة الهزيلة؟! أنتم تَحْبسون أصنامّكم في حُجَيْراتِ معايدكم, 
ولا صُوَرَ للإله الحقيقيٌّ» ثم إنه ليس إلهًا لأَمّةِ واحدة كرُوس وأتِينة اللذين 
يزدويان كل من هو غير يونانيّ» يزدريان كلَّ البرابرة. إن جميع الأمم من 

أصلٍ وأحده قد وضنع ' الوب :شرارة تور في جميع الأمم لتستطيع أن تبحث 
عنه. وانظروا إلى ذوي البصائر منكم؛ انظروا إلى أوميرس وفيثاغورس وبثدار, 
وانظروا إلى أصحاب الآثار الجميلة من متفننيكم: تَحِدُوهم قد بحثوا عن الرَّبٌّ. 


ومع ذلك لم تَكْفٍ مهارثه لإنقاذ النصرانيٌ في بد إغريقي» ويعتريه وَجْدّ في نهاية 
الأمر, فيَلُوم هؤلاء الحكماء على جهلهم وعدم تأمّلهم وعلى ضلالهم ولولاانيوم الحيناءة 
الذي دنا وقته. ويقول: «وإنيء أنا الماثلٌ أمامّكم: قد رأيت بعينيّ ذلك الرجل الذي عَيّنَّه 
الربٌّء وقد اضطهده قومه؛ وقَضَوًا بقتله كما فَعَلُ أجدادُكم بسقراط النبيلء بَيْدَ أن الرّبَّ 
ايد كفا أيه رسالته فبعثه بعد موته!», 

وهذا يجاورٌ الحَدَّء ويَضْحَكٌ القضاة ويغادرون مقاعدّهم, ويَسرٌ الأجنبيّ أ ن يَصلَ في 
ذلك المساء إلى مسكنه الهزيل في - حي الخَرافين من غير عافق وأن تصل في الليلة: القادمة 
إلا كورقكه ويكذو لكر الذي جو مسيا سين أساط لبك اليسف الكبيرة سيط رسول 
يسن ماح درس أنينة! 


البحر المتوسط 


ومع ذلك لم يكن الأغارقةٌ هم الذين اضطهدوا هذا اليهودي في أثينة أو كورنث؛ أي 
في الْمدن الرومانية؛ وإنما اليهودٌ أنفسهم هم الذين كافحوا ذلك المذهب الخَّطِر كما كافحه 
بولُس فيما مضى. وقد أرجوث ممالسة القوقى :ف الكتفينة العدودة فقا فى الجلسة 
المجتمعين في أُورَشْليم مَكَلّ للمجامع الدينية القادمة بما وقع فيهما من خصام أزي حول 
الأشكال. ثم عُهِدَ إلى بولسء بين نِقَاشُ عاصفء في حَمْلٍِ رسالته إلى شواطئ البحر 
المتوسطء فصار سفيرًا لحكومة غير موجودة: وذلك كما يحدث في أيامناء ويقضى السنين 
ال ٠٠‏ الأخيرة من حياته مِثْلَ سفير حُنٌ ويُشْجّن في مَشيبه بأورشليم سنتين مُكبّلد 
وَتُسَلقه اليهود إلى الرومان كما فعلوا بِيَسوعَ تّفسهء وما كان من تشابهٍ بين وضعه 
وؤضع معلمة يَظَهَن أنه وَكدَ عزم هذا التلميذ المتعصب. ويُرْعم أن الحَبْرَ قيافاء الذي كا 
رئيسًا للمحكمة التي حكمت على يسوع., قد لاح مُجِدَّدَا لهذه المحكمة ازيل بولس 1 
السجن الرومانيٌ في قيصرية. 

وأَنْبَت بُولْسُ الرومانيٌ في حالين مقدار جَذْبِ رومة له على الرغم من شعوره بأنه 
سيمؤة:فيهاء ولاتشوغ أمن تفمه امام اهيوري المكققف أغزييا قال هذا الككير ساهما: 
«كان يمكننا أن نُطلِق هذا الرجل لو لم يرْفع دعواه إلى قيصرٌ برومة.» ويُِبرَا بُولُس 
فِيَجْتَذِبهِ مَلَكْ أى عفرِيتٌ إلى العاصمة حيث يحْكُمُ عليه بالموت قاض تَعِبٌ من جميع تلك 
المنازعات على أن يُقَصلَ بالسيف؛ أي كما يُعْدَم الرُومان. 

ويلوح أن بُولْسَ كان خبيرًا بالملاحة» والواقعٌ أن الإصحاح السابعٌ والعشرين من 
«أعمال الرّسُل» يبديه منقدًا سفينة من رَؤبعة هائلة حين اقترابها من مالطة» وقد كان 
راكبًا هذه السفينةٌ مع مسجونين آخرين ليُدْقَلُوا إلى رومة؛ ويّحَذ الوجه الذي احترم به هذا 
الرجلٌ المُكَبّلَ واستّشيرَ به رَمَْا إلى توادع المعتقدات اليونانية والمعتقدات النصرانية للعمل 
معًا على تسكين العناصر الهائجة وعندما صار الإلهُ الخفيٌ مَرمَيّا بين البَرُوق والعواصف 
رَكُعَ الجميعُ على تَجَلِ وصاروا يَدْمُونه من أَجْل حياتهم. 
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قَدّرت محاسنٌ النظام الْلكيٌّ من قبّل الديمقراطيات دوماء وقَدّرت مساوئه من قبل 
اللكيّاتِ دوم ويُنرَعُ في كلّ وقتٍ إلى لَوْم شكل الحكومة القائمة, ويُبَالَغْ في تقدير 
الحكومة الجارة التي لا ذَرَى معاييُها من بعيدء ولى نَظَرْتَ إلى الأمر منذ عهد الفراعنة 


غارة البَرَابرّة 


حتى عهد آل هابسْبرْغ لوجدتّ كلّ بيتِ مالكِ قد أنعم على شعبه بالدَّيُمُومة وقد أساء 
إلى شعبه بما أنتجه من الوارثين العاجزين الذين تعاقبوا السلطانٌّ مع آخرين مقتدرين 
لكل دهم" وأحسن كل الفسالة تمن أن ن يَخْتَار العاهلُ مَنْ يَخْلّفه ةعور أن دناه 
وإذا حدث أن دعاه ابنًا له فإن الأمر يكون قد تَقَدّمِ خُطوة إلى الأمامء بَيّْدَ أن تفضيلٌ 
غريب قدير على ابن عاجز أمرٌ يتطلب قوةً نفس بحكم الطبيعة. 

وَتُوَثنَأفكاك ووسافئن تاكيًا مرعكا 4ق خان اغسطس الذي توئفت وزاثة عرشه 
على بضع عشرة ضباط نادَوًا بإمبراطور جديدٍ في معسكر ويثلاثة أباطرة مختلفين في 
ثلاثة معسكراتٍ أحيانًا. ثم تُودِيَ بعُضْو السّنَاتِ نرفاء إمبراطورًا فسَهُلَ عليه أن يَتبَنّى 
خَلَكَا لعَطَلِه من ابن؛ ويتعاقبٌ السلطانّ بعد ذلك أربعةٌ أباطرة عن تَبَنَّ ويبدى هؤلاء 
أباطرةً ممتازين لا ترى مثلهم في سلسلة الُْلْكِ المتصلة الوراثية. وقد قبض على زمام 
الدولة الرومانية كل واحد من هؤلاء الأباطرة الأربعة بعد الآخر في ثلاثة أجيال؛ أي من 
عاك رمالا أوريل» أفر اق بسن 916 لن عه ا لكوي من اشير نارق ك3 لشو 
إلى السلطان؛ وقد انقطعت منازعات الأحزاب والجيوش الشخصية التي كانت تؤدي إلى 
سنواتٍ فتن فصرت لا تُبْصر تَمَرَُا ولا اغتيالا. 1 

وكان كَرَاجَانٌ عارقًا بالبحرء وتَكَجَلى سجيته الإنشائية الجدّية في الأشغال التي كان 
يأمر بها ومنها مرافئٌ على البحر الأدرياتي وعلى نهر التَّيبر وإصلاحٌ القناة في السويس 
وجسرٌ نهر تَاجُه المشهورٌ المعدودُ من الأوابد والقائمٌ على ست قناطر تَبْلُْ كلّ واحدة 
منها 65 قدمًا. ومما يُوَكُدٌ طبيعة تراجانَ العسكرية ما وقع من غَرّواتِ ضدَّ الفرطانيين» 
فقد سار على أثر الإسكندر وبَلَعْ المحيطً الهنديٌّ» ولكن مع علمه كيف يعود في الوقت 
اللاثى وق عهدة يكوق قد مخىئ عن قياع الإمتراطورية الرومانية ماكة شنة فيلغت أوخ 
عظمتها. وكان هذا الرومانيُ المولودٌ في إسبانية والذي هو أول إمبراطون من الولايات: 
وَلُوكًا بالمطالعة, فيُدَكٌرنا ما كان بينه وبين بليني الشابٌ من رسائلَ بأعاظم ملوك القرن 
الثامنَ عشْرّء وقد شَمِلَ تاسيتٌ ويلوتاركَ وبليني وجُوفينالَ بعين رعايته فوضعوا آثارهم 
ف عوسم تعن الخسوصي» كما وصه يويهنا الاير" كن لاويلة عنية ادن النية ما 
بَلّغه عهدُ أغسطسء غير أنه يَنمّ على العصر الذهبيٌ الحقيقيٌ الذي امتزج فيه السلطانُ 
مع السَّلْم فبلغا ذَُروتّهما. ار 

وكان تراجانٌ جنديًا حقيقياء وكان ذا وجدان وحَذَّر فتردّد كثيرًا قبل أن يتَبَنَى خلفا 


لمعته 


له. قبل أن يتبنى أدريانَ الذي كان على النقيض منه بطبعه المتوقد واَلْمَعِيّته حيّته. وكان 


البخن المتؤسظ 


أَدِرِيانُ أولّ من شَجِّع على الالتحاء تقليدًا لفلاسفة اليونان ودلالةٌ على مَيْلِهِ إلى الحضارة 
اليونانية» وكان أدريان إسبانيًا أيضًاء وهوء على ما فيه من مِرَاجٍ جنديٌ, انتحل سياسة 
دفاعية وأنشأ حصونًا ضدّ الجرمان والبريتان الذين كان لا يرى عَمَلَ شيءٍ تجاههم. وهو 
قد كان عالميًا في آرائه وفي فهمه أمرَّ مختلف العروقء فاتخذ من التدابير ما يلائم العبيد. 
وهى قد استطاع أن يحفظ الأمُنّ مع غرابته في بعض الأحيان» وهو قد جَهَّز الجيش بإلهة 


2 


جديدة: جَهَّرّه بالنظام. وهو قد قضى نصف عهده في الأسفارء فكانت أثينة محل إقامته 
المفضّلَ؛ حيث تُوحي بقايا معبده عند سفح الأكروبول في أيامنا بمنظر ذي طابع يونانيٌ» 
وكواقل فقش: عل تاخية م نان بمكزله الحدية يكلك: الديخة قولف جهدا أخيتة-مدينة بوئزه 
القديمة». كما نقش على الناحية الأخرى: «هنا مدينةٌ أَدِريْان لا مدينةٌ تيزه.» وهى قد 
وَسَّع نطاقٌّ التَّنِي مشترطًا على خلفه أن يَتَبَنّى بدَوْره ابنَ أخ نابغة له. 

وكان ابن الأخ هذا غلامًا وسيمًا حنونًا جديا مغامرًا العا من العمر سبعٌ عشرة 
سنة؛ وكان اسمُّه مازك أوريلء ويَجْعل أَنْتودّن التق ابنَ أخيه الغلامً الطالبٌ قريبًا منه. 


يج وه 


ويُسْفر ذلك عن تعاون بين الإمبراطور ووارثه يَنْدُر وقوعه في الأُمْرِ المالكة التي تَهُرُها 
الدسائسء» ولم ثُمَسّ تلك الصلاث العجيبة بأيٌّ كَدَر مدةً ثلاث وعشرين سنة حتى بزواج 
الككى بنابكة همه وف منافط متاحيا ذكله الطنكان العريدي: فى الخاوت عار الشله :القن 
كَجْمَعْ بينهما؛ ولذا كان من الإصابة قولُ أحد الخطباء: «ليست الإمبراطورية غير بلد 
ولخد» وكا أصيت أنتوكق باللشمي قريكا من العاصمة: .واضطجخ عل مترين نؤية:: لم 
كن حاريق: الليل امترفه مساله مين كلمة الى فكان جوايةة أي آخر كلمة تلو ميها 
الكترافكوز» والإتضدات. 

وكا مارك أوزيل في الأريعين من عمرء حيتما ضار إميراظوياه ولكنه كان له في 
ثماني سنين أخ الي فاسدٌ فاحتمله صابرًاء ومع أنه كان فيلسوفًا طبيعةًٌ وتربيةٌ وبيئةٌ 
فإند كان نقيط بمراجه واكتن اسستهدانا رتيل الابقولية والخلوين: عق العرش من 
مُعْظَم أمراء القرون القديمة. والواقعٌ أن المذهب الذي يدعو إلى صفاء الروح قد اعُتْنِق 
من قبَلِ صاحب نفس صافية مُصَادَفَةٌ ومن قَوْلٍِ رينان عدم اشتقاق ديانته من عق 
أل عقي ونه عائك مكلووا كدان مرف وقة بودي النارلة أزويل«الفتان القن اكد 
التؤفوق كن التحكية وال 7 ١‏ 1 


غارة البَرَابرّة 


ومن المحتمل أن نَعَلّم الاعتدال والادّزان من تربيته الطويلة كأمير فعُرف قَدْرُه بما قام 
به من أعمالٍ في أثناتهاء ولم يكن فَنَّ الحكم غريبًا عنه والمسئوليةٌ وحدها هي التي كانت 
عديدة عليه وكات مارك دريل نقذ ةزنن ف تجن ويل يتقاط :ساد ئ الأخلاق والنطلم 
ورومة وولاياتها وأمراء الإسبراطورية الاين وأغداتقا ومطاليبٌ الجماهير والطيقات 
المُوسِرَة والدولة والرجالَ على العموم؛ فاستطاع إِذَنْء أن يبدا عهدّه سيدًا من فوره, و إل 
صَعْب إيضاحٌ ما بين الأفكار والأعمال. وبين العزم والتأملء من توازن يدل عليه عهدُه 
لذن داع عكر ين عاق : 

ولا ننسى أن جميع هؤلاء الأباطرة كانوا طغاةً جبابرةً من الطراز القديم فيكترثون 
لنيل الحُظْوّة لدى الشعب والجيش أكثر مما لمنافقي السَّنَات والقناصلء وأكثرٌ من ذلك 
ميْلّهم إلى الحكم المطلق وسيزهم مع الأهواء وولعُهم بالنساء وحبّهم للزهو بتكام 

وكين "تمقال: ماذك أوديل: الضف بحرو دهيايه عق لمن أن تسكيهة يل يلال "بعل 
خيالي» ويغرضه تمثالٌ الكابيتول رجلا ملتحيا مُتَّنَا حازمًا. ومن ينظر إلى الوجه الذي 
كان يرى به الواجب» فتَلْقَاه من حفيدٍ حفيدٍ لبأُوتازك؛ وإلى صفائه وعزمه وحذره؛ يَحِدْ كل 
ذلك هبادئة يادي فى كتاياتة» وق 00 هذه الجادى قاكةا كماا1 كه قطنا سيا مع 
تذكيرها إياه بأنه فيلسوف. 

وَمَنْ يَوَدُ إدراك اتحاد الفكر والعمل في:ماذك أوريل فليتمك ذوي المتاحي الفلسفية 
من الأمراءء فَليَتَمَش فردريكَ الكبيرَ مثلّاء ليرى أن هذا العاهل كان يُقَرّق بين عالّم 
الفيلسوف وعالّم رئيس الدولة» فيخصص ساعةً فراغ لدراسة الحكمة كما يخصص 
ساعةٌ للموسيقى من غير أن يَدَعَ هذا يَنْفْدْ في غرفة عمل الَِك. وعلى العكسء كان الرومانيٌ 
كالبروتستانيّ راغبًا كلَّ يوم في نيل عَف من السماء عن كلّ عمل يأتيه وهى لم يكن 
عا أو فاق التسد مداه رومن السقيل تدقع دن ملحو ا غيطا قط لوه أل القدى عا 
يريد ابتلاءه؛ وذلك لأن عهدّه قتَحّ بالحرائق والطاعون والفيضانات والزلازل والاغتيالات؛ 
ولآن عهده دام مع الحروب الطويلة» ومن ذلك أن قبائل جزمانيةٌ أتت من منابع نهر 
الدانوب وتَقَدّمت مرةً أخرى فاضْطُنٌ الإمبراطور إلى القتال عِدَّةَ سنين في كارنْسية والتيرول 
وصربيةء ومن ذلك ما كان عليه أن يكافحه من فتّن اليهود والمصريين والفرطانيين ثم 
الغوليين» وقد نْصِرَّ في مُعْظَم معاركه. 


البحر المتوسط 


1 شيء يصيح مصدر تأَمّلٍ له ولم يقتصد يقتصد في أمر امهدادة بالوددم فكانء إذا 
ماناطيظ؟ إل بتقيوى لهات 3 لدان الم اطورق تككل كن يقرا لصوف حافت 
أى يُقيّدْ أمورًا بنفسه. وليس لدينا من الوثائق ما يزكن الوفمعن. كيافه الزوجية مع 


فُوسْتِين التي كانت دونّه يسنا بدرجات» ومن الصعب تفريقٌ ما بين لَغْط البلاط والأحاديث 
الصحيحة تاريخًاء ويَظْهّر أن الزوجة كانت على نقيض زوجهاء الذي أنجبت له بِأحَد 
عشرٌ ولدّاء بوجهها المختالٍ الطريفٍ العصريٌ. ومن المحتمل أن كانت مغامراتّها الغرامية 
نتيجةٌ اختلافات كاذبة» وأما زوجُها الإمبراطورٌ فلم تَعْرَف له مغامرة. 

وظهر مارك أوريل خصمًا للنصرانية لأسباب كثيرة» وأهمّها شعوره بأنه رومانيٌ 
تمامّاء وكان رومانيًا أكثر من جميع الأباطرة بعد قيصرٌ على ما يُحتمل. وكان يجهل 
الانتقام كقيصرء ومن ذلك أن أحد القواد رفع راية العصيان ونادى بنفسه إمبراطورًا 
معارضًا مارك أوريل بذلكء فلما مات التمس من مجلس السَّنات أن يُلاطف زوجه وأولاده» 
وكا أخمة خدالية رساكل' القاف اللقلوي القافا ف الثان مذفير أن يقر أها: 

ومع ذلك فقد مات مازك اويل ابنًا للثامنة والخمسين من سنيهء وذلك في المعركة 
بفينة على ما يُحتملء وذلك بعدما أيدى ضعفقًا غرييًاء وذلك أنه رَجَعٌ إلى مبادئ العرش 
الوراثيٌ مع أنه أبصر وقوع التَبَنّي الحرّ مرتين. وعلى الرغم من كونه فيلسوفًا ورجلَ 
واجب مُقْضِيًَا عن أخلاق ابنه حُومُودء وتُقْطع بهذا الأخير تلك السلسلةٌ التي أحكم صُنقَها 
عظماءٌ الأباطرة. 

وكان كُوموة صورة مصدرة عن دبرون# :فأ بنقش صورته في الزّخام على تَمَط 
هركول فنال بها مظهرّ يُرْجِوازِيّ ذاهب إلى حفلة رقص مُقَنّعة وكان يُحِبٌ المصارعة 
كَالْسَايِكَ وَيِحَبٌ ذيح يقر الما في'اللعي» وآخرا خنق في حَمامه من قبل ساكس خيله: كم 
يلعن مجلس السّناتٍ ابِنَ الرجل الذي كان يُوَلّهه والذي وَضّع أهلُ رومة تمثاله النصفيّ 
بالقرب من آلهتهم المنزلية» وتعود المنازعات الهُوجٌ بين مرشحي مختلف الفرّق والأحزاب؛ 
ويّخْتّار أباطرة القرن الثالث والقرن الرابع من صغار الضباط ومن القَتَلَّة ومن ذوي 
الخْدْرُوانة* الذين شادوا مبانيّ فخمةً أو أدخلوا عباداتٍ آلهة أجنبية مع خَمْرِيّاتِ جنسية, 
ويموتُ كلّ واحد منهم مقتولًا من قبّل الآخرء ولم يّمْتْ أي واحد منهم على فراشه! وعاد 


* الخنزوانة: جنون العظمة. 
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غارة البَرَّابرّة 


لذ وُيَكَثَ فى سماألة التدنئ» ؤعاد'لة يذكن احتمال 'تتزد :مجلس الشنات وفل العكس بلغ 
جنون العرش الوراثيٌ من الشّدّة في مائتي سنة ما صارّ يُخْتَار معه أبناءُ الأخ والأخت 
وأبناءٌ الإمبراطورات الذين ولدوا فق أل فراش يدلا من انتخاب رجالٍ مقتدرين. 

ولم يكن أفول الأباطرة غيرَ رَمَزِ للوضع العام ومن يَدْرّس مِنْطَّقَةٌ البحر المتوسط؛ أي 
الإمبراطورية الرومانية» في ذلك الزمن الذي كانت تبدو فيه علاماث العيش البالغ الغنّى؛ 
أي الانحطاطء يَقض العَحّبَ من تعاقب الجبابرة الذين عانت الإمبراطورية خْدْرُوانتّهم 
أقلّ مما يقضيه من اختيار أربعة أباطرة لقيمتهم في القرن الثاني؛ أي في أثناء تلك الفترّة, 
وأدعى من ذلك إكى العجب اله - سَجيّة مازك أوريل: وذلك عند النظر إلى ما كان يُقَدّمه 


1 


يمكن تشبيه الإمبراطورية الرومانية في ذلك الدَّوْر بتلك الكنائس الَينِية على طراز غريب 
عبر منتظم فية يؤدي الجلال القاتن والخارخ الزاهر ,إل إعجاب الذائن نيما حقاقه الإنشان 
أكثرٌ من إعمالٍ باله بالله. وكان هذا البناءً العظيمٌ الذي أقامه أكابر مهندسي الدولة» وإن 
شئت فقل مهندسي المجتمع البشريٌء مركزًا ساطعًا يمكن ألوفٌ الناس أن يجتمعوا تحت 
قبّتهه كما تحت قبة كنيسة القديس بطرسء وأن يتمتعوا بالحماية المعروضة الناشكة عن 
تنفيذ تصميم المهندس الرائع. وكان مَنْ يَوَذّ العيشٌ في الإمبراطورية الرومانية يَجِدُ فيها 
كلّ شيءء يَحِدُ السَّلامَ والنظاحَ والأَمّن والكرامةٌ. وذلك من دون الرَّبٌّ الذي كان يتوارى 
كما في كنيسة القديس بطرس, تحت الكُتَل القويّة التي رُفعَت تمجيدًا له. والربّ قد ترك 
الأفتدة ومناظرَ الروح الهادئة وتَحَجِّرَ في الدَّمَب والرّخام؛ ولم يبقّ كنهابذيء تشوى ليع 
مُتَجَبّر وصورة عَذْلٍ. 

ومع ذلك لم يَوّل المعتقدُ والجمالٌ والحكمةٌ أمورًا ‏ حَيّةَ في الإمبراطورية الرومانية 
في ذلك الحين» وذلك أن هذه الأمونّ كانت تشع من 5 مق المتصار اليونانيٌ الذي لا حَدَّ 
له في ثُور العالّم الرومانيٌ البارد. وكان كل ما يُضْفِي لونًا على إمبراطورية عالّم البحر 
المتوسط الْموَحّدَة لا يزال يصدرء بعد ستة قرون أو ثمانية قرون؛ عن تلك الأمة الصغيرة 
الجَرّرية الُقَسّمَة التي نَقَلّت الفنّ والأدبّ إلى سادة العالم الجُدُد. وكان كلّ من الرومان 
والنصارى الذين ترانا مدينين لهم بكثير من الأشكال والأفكار وارثين للأغارقة. أَجَلْء إن 
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كلّ ما تَحُورُه من جمالٍ وخَّيِر يأتي من البحر المتوسط الأزرق لا من شَهْبَة١'‏ الشمالء 
غير أن البحر المتوسط اقتبس هذا التراث من اليونان. 

وكانت الإمبراطورية الرومانية بناءً باردًا ثقيلًاء وكان يعيش ضمن حدودها ستون 
مليونًاء وقيل ثمانون مليوئًاء من الآدميين؛ فِيَسُودُها نظام جليل؛ ويّشعُر كل واحدٍ فيها 
بأنه مستعمرٌ ثم وطنيٌّ رومانيٌ» وكنت في كل مكان تَجِدُ أبناءة رومة» تجدهم على الرين 
والدانوب وعلى شواطئ الدردنيل. وكان عددٌ سكان كل من أَقَسُوس وإزمير وَفَرْغَامُس 
يزيد على ماتة ألف شخصء وكان يسكن الإسكندريةٌ مليون إنسان» وكان يسكن رومة 
مليونا إنسان. وكان أكثرٌ البقاع كثافة سكان هو القسم الساحل الذي مالَ إلى الانحطاط 
منذ زمن طويلء هو شمال أفريقية» وهنالك؛ بين تركية والأطلنطيٌ» بلغ عدد الرومان 

وكان كل شيء يُصَوَّرُ ويّرْسَم بروح قومية رومانية؛ وذلك لأن أغسطس هَجَرَ مشاريعٌ 
سَلّفه العالّمية وفْتّحَ باب سياسة قومية بدلا من خطط الإسكندر وقيصر الشاملة. وقد 
خَلَدَ بَناءون من الرومان غبقرية أَمّتَهم في قناطن قَنّواتهم الفَخّْمة التي تَدْقّل ماء الجبال 
البعيدة إل المدن::ومما يكت عحبنا تلك القخاظة المهينة التي تَقطّع اياف لعدّة كيلومترات 
في نيم ومزْسيلية وشقُوبْيّة وأماكنَ أخرى من شواطئ البحر المتوسط. وكان يَصل رومة 
بجبال الألب وبِرَّنْطةٌ وأثينة طُرُقَ لم يَعْرفها غيرُ عالّم القرون القديمة» فكانت تُمَكْنْ 
مخ الأحارة تمع الوذه وليه وز ة كنك تقاض مسكرية. وكام حدم هذه الطروينا 
صُوَّى "١‏ رماديةٍ اللون دالةِ على حدودٍ كيلومترية رومانية صغيرة. وكان يُوجَدٌ على طول 
هذه الطرق فنادق قَدِرَّة لا ريب؛ وذلك لأن الأغنياء كانوا لا يَنْزْلون بهاء وإنما كانوا 
يَجُلْبون في عربتهم خيمةً ليَقضُوا الليلة فيها كما يَصْنَّعْ ذلك مسافرونا في «عطلة آخر 
الأسبوع»» وما كان الفقيرٌ الشريف ليستطيعٌ السياحة» فقد وصف المؤرخون تلك الفنادقٌ 
بأنها كانت آهلةٌ باللصوص والقَوّادين وَمُرَوْضي الحيوانات؛ أي بِزيْنِ أكثرٌ لفنًا من رُبْن 
فنادقنا. 


٠١‏ الشهبة: بياض يتخلله سواد. 
'١‏ الصوى: جمع الصوة» وهى حجر يكون دليلًا في الطريق. 
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وقد نُظَّمَ البريد الرومانيٌ على مثال البريد الفارسيٌ فأصبح نظامًا نَمُودَجِيًا في نهاية 
الأمرء وكان كل شيء لدى الأغارقة يسير سريعًا غيرَ مُنَظّمِ كما لدى فِرَنْيِيّ زمانناء ويَذْكُر 
هِيرُودُونس بُرْدَا بالغةٌ الشرُعة, ولكنك لا كَحِدُ ا اتخطام. سال النقل وقيصر 
هو أول مَن أدخل نظام منازل الجند ومرابطٍ الخيل 00 مسافات منتظمة, لم - 
أن صرت تَيْصِرٌ مرورٌ عرباتٍ ذاتٍ أربع عَجَلٍ في أيام معينة. وصارت الخيل ثَيّر 
كن بكسن وعقرين الوم 1 وأضمية من الوالعي عن الفلتعن أن نفيننا 0 ف 
تون الكضناد لتتكن البريد السرية ورستائل الماراطوي رتوكيشيان أن ينقلا إلى الدلايات 
الووهانية ومن | الحيين قن كان يجب عليهم أن يقطكوا في اليوم الواحد أربعين ميلاء أو 
ستين ميلا عقوبة؛ فيَنْجُم عن هذا وَهُنْهم أو موثهم في الطّريق فلا تَصِلُ الرسائلٌ إلى 
مكانها 

وكانت الرسائلٌ الشّرٌّية تُكََاُ في هيكل أرنب مَبْقُور ومما كان ب يَحْدْتْ يا 
خل رانو تدجس أن ككلزو8 يدنك القع فمارهل الرميل إل ليه إِلَّا أن 
وكانت هذه وسيلةً أمينة ولكنها بطيئة. 

وما كانت تنطوي عليه تلك الإمبراطورية العا من حركة دائمة بادية للمتأمل 
أعزي هله المالم الكتيق وزثوليان ف عبارات كح أن كنب سنة 1915 بعد الميلادء 
لا سنة ٠٠١‏ بعد الميلادء فقد قال: «يصبح العالم كر ا وتفادة يومًا بعد يوم؛ وفتّح 
الطؤق اللتجاوة وتغدو الصحارى خصيبةٌ؛ وتَّحَوّل الغابات: إلى حقولٍ بَذْر وتُجَفف 
المناقع» ولا تخشثى المواشي ضواري الحيوان» ولا توحي جزيرة ولا صخرة بالهولء ففي 
كلّ مكان ترى بيونًا وشعوبًاء وفي كلَّ مكان ترى حياة.» 

ولم يمكن قيامُ النظام الذي امتح في تلك الجُمَل إِلَّاُ بفضل أداة حكومية تَصْلحَ 
تموذجًا لغيرها فتَقُول إلينا كما آل القانون الرومانيٌ إلى قوانيننا. وكان كلّ شيء قد 
نُظّم ورُقَمَ وؤْضع ضمن منْهاج» حتى إن المذهبٌ الرُواقيّ الذي هو من الفلسفة اليونانية 
قد تَحَوَل إلى مذهب رومانيٌء وقد وَحّدَت النقود والأوزان والمقاييس والدراهم في جميع 
الإمبراطورية» وقد ورّعت الحنطةٌ والموانٌ الأولية بإنصاف. وإذا نْظِرَ إلى أن البحر المتوسط 
كان يَعْنِي الإمبراطوريةٌ الرومانية في ذلك الزمن وأن هذه الإمبراطورية كانت تُمَك جميعٌ 
العالم الغربيّ تقريبًاء أمكننا أن نُيْصِر إمكانّ تحقيق وحدة أوروبة كما نَتَمَنّاه في هذه 
الأيامى 000 
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ولا بد من أن يؤدي ذلك إلى زيادة سلطان الولايات» وكان الأباطرة يُتِيحُون لها إمكانَ 
الازدهار ضمن «السَّلّمم الرومانيٌ». وقد خَلّف تراجانٌ» وهو الإمبراطورٌ الأول الذي كان 
من الولايات فَدَخَّلَ رومة الحائرة. أباطرة آخرون من أمم كانت معادية فيما مضىء ويما 
أن الأباطرة كانوا لا يبالون بالوجه الذي يُطّاعون به فإنهم كانوا يُضَحُون بِالعُنْجُهيّة 
الزومانية فى سميل. سلامتهم الخاضة ومقتضنيات.خزينتهم..ولما مُتَحَ كاليفولة جميم 
رعاياه صفة الرومانيٌء مثلاه صنع ذلك فَرْضًا لضريبة إمبراطورية خاصة؛ ولذا يكون 
الشعار القائل: «إن جميع الناس إخوة» قد دَوَّى لأول مرة وصولًا إلى إصلاح ميزانية 
الدولة. وكان الأباطرة محتاجين إلى مال كثير من أجل جنودهم؛ وهم قد تَحَوَّل حُبَّهم عن 
الجماهير إلى المرتزقة من الجنود بعد أن صاروا يُنْتَحَنُون به من قبّل الجيش لا من قبّل 
الشعب. 

وكانت الإمبراطورية الرومانية مؤلفةٌ من اثنتين وعشرين ولاية منذ عهد أغسطس 
فتمتدٌّ. مع الدول التابعة, فى اسكلةة ال ججال دون ومن القفماس إل أسواة» ومع 
ذلك لم تكن هذه الولاياث لتقضيّ ما تحتاج إليه رومة الْمُترّفة التي لا يُرْوَى لها غليل. 
وقد أحصى بليني الملايين التي أسرفها القوم ثمنًا لِمَا كانوا يُدخلونه من حرير الصين 
وحُيّ الهند وأبازير العرب» ومع ذلك كان مُعْظُمٌ الثروة القومية يبقى داخل الإمبراطورية: 
ولا سيما بعد أن فتح أغسطسٌ مصرٌّ التي كانت من أغنى بلاد البحر المتوسطء؛ ولم يكن 
الرومان ليّدْخْلوا القمح فقطء بل كانوا أيضًا يستوردون المصنوعات الزَّجِاجِيةٌ والنسائج 
والغرانيت والرّخامَ الأبييض والبَرّلْتَ والأدواتٍ البرونزية والآلات الموسيقية؛ وذلك إلى ما 
كان من إرسال ولاية آسية؛ المشتملة على آسية الصغرى تقريبًاء برا وصٌوفا ومحاصيلَ 
صِناعيةٌ ما دام يسكن هذا البلدَ التجاريّ الكبيرٌ حَفَدَةَ الفنيقيين والأغارقة الماهرون على 
الدوام. ومما حَدَتْ أن رجلا من أرباب الصّناعة في أَفْرُوجْيَة جَعَلَ من ينقش على حَجّر 
قبره أنه دار حَوْلَ رأس مَتَابان اثنتين وسبعين مرةً وذلك ليذهب إلى إيطالية» وذلك 
كتّجّار أوروية الذين يَتَوَجهُون إلى ما وراء الأطلنطيٌ مراهنين على أَيِّهم قد قام بأسفار 
طويلة في البحر غالبًا. 

وكافظه الدينة"القبيرة الزاهدة أنطاكية' الواقمة ى:مكان .ممحاد حول ادرو 
تذعنل أنواء الشلع الأمينة [لررؤمة | وكاقت ققدي تدارا قداو #تحقوي إلبها لحي هن 
الدولة وتَعْدُو أَلمّع مدينة في الإمبراطورية حينًا من الزمن. وكانت أَرْوقة شارعها الرئيس 


52-3 


تمتدٌّ ثلاثة فراسمٌ حفظاً للمُتَتَرُهِين من الشمس والمطرء وكانت تشتمل من الحمامات 


51 


غارة البَرَابرّة 


الرُخامية الساخنة ما يَضْمَن ضروبٌ الْتّم. وكانت حدائقها العامة تحتوي من المياه 
القَوّارة مِثْلَ ما في فرّسَايء» وكانت شوارعها المهمةٌ نْنَارُ ليلا مثل رومة» وما كان فيها 
من تشخيص مضحك ورقص إيمائيٌ وخليلاتٍ سوريات كُنَّ يُسَمَيْنَ عازفاتٍ المزهر يَحْمَل 
منها بُخَارِسُتَ القرون القديمة. ثم يؤدي م إلى خرابهاء وذلك أن ملك القُرْس وَصّل 
إليها في القرن السادس ليفاوض أهلها فَيَتَسَوّر هؤلاء المتاريس ويَسْخَرُون منه ويَغضَّب 
الملك ويحاصر المصْرّ ويستولي عليه ويبيع جميعٌ سكانه عبيدًاء ويَجْمُدُ الَقطّمٌ الأخيرُ من 
لأَعْنِيّة التي سَحْرُوا بها من الملك على شفاههم. 

وكاقت أنطاكية قد أشرفت على شفا الخطر من جميع الوجودء وذلك لسوء مينائها 
ولكون مهندسيها أقلَّ صلاحًا من المشخصين فيها. 

وكانف الإنتكتدرية تزدهق طزف التحن المتوسط الكنوي الشرقي 4 الوقك نفسه 
ولكن على شكلٍ آخرء وكانت كأنطاكية مركرًا تجاريًا يطفح بالمال» وكانت كأنطاكية تقوم 
تخدمة وومة الدنامة وكات اهلها من الساخرين الأَرّاجِينء ٠"‏ وكانت: الكٌقافة اليوخانية 
تَتَجَمّع فيها بأشدَّ مما في أثينة التي عَدَت مدينةٌ من الولايات. وكانت عوامل مجد 
لإسكتدرية! أي الأكاديمية والمكتبة والْتّكَفء قد أنشئت في عهد البطالمة الأولين الذين 
هم من قوّاد الإسكندر الشبْهِ المتبربرين. وقد بلغ علم التاريخ والجغرافية في الإسكندرية 
مستوّى لا ريب في سُمُوٌه وقد أنجبت الإسكندرية بأكابر الأطباء لِمَا كان من السماح 
وتشويح لدان وق الاسكتدوية كان دكين أليونوه. وقيوا اخسية زرا وشدين آنا 
الأرض فانتهى إلى نتائج لا نزال نقول بها في أيامنا تقريبًاء وفيها أنشأ هارونٌ أولَ آلة 
بخارية» وفيها جُمعَت مجلداتٌ من صحف البَرْديُء وفيها صُذَّفت آثار أوميرس تصنيقًا 
انتقادمًا للمرة الأول» وهتالك عل جزيرة قريية من الإسكندرية؛ تَدْجُمْ العلماءٌ الاثنا عش 
الأسطوريون كتابّ التوراة إلى لغة أوميرس التي هي لغةٌ نصف الإمبراطورية الرومانية. 

3 نكن العرفان أهذا نوي اععل الكمار اللنداة وكااك. تلك المزينة تكن عاد 
مجمعها العلميّ؛ وذلك لعلمها أن الفلكيين ينقلوة اكتشافاتهة إل اللححين: -ومكذا ثال 
رَبِابنَةٌ الإسكندرية شهرةٌ عالمية ووفّق المهندسون لتنظيم فروع النيل تنظيمًا جديدًا. وقد 
أدت تجارب المجمع الفنية إلى نماذجَ جديدة للسّفْنء ومن ذلك أَنْ ن كا افع سيفن القروم 


٠"‏ أرج القومٌ وبينهم: حرّشهم وأغرى بعضهم على بعضء فهو «أرّاج». 
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القديمة؛ أي لسفينة «إيزس» ذاتٍ الصّواري الثلاث؛ من الطول ستةٌ وخمسون مترا ومن 
العَرْض اثنا عشر مترّاء وإذا تمدؤت باريسٌء على ما يُحتملء لم تَحِدْ مدينةٌ انق لها في 
أَوْج ازدهارها من اجتماع الروح والغْنّى والفنّ والصنعة معًا في مستوّى عالٍ كما افق 
للإسكندرية. 

وتَحِدُ سببّ ذلك في كون الإسكندرية أكثرٌ يونانية من جميع ادن الأخرى وفي بقائها 
ذلك وهنا ظويلة الكل كان خلقاء الإسكدوى اللولون: وذو تفيل دون الفرافنة خير 
أن دستور الدولة ولساتها لم يكونا مصريين ولا لاتينيين» بل كانا يونانيين» وكان أول 
البطالمة موسم) لهذا الزكق الكقافة ولا “ريى.ى أنه آداح فيه هن التقاليد ,ما كات أرستطق 
قد سَنّهِ في البلاط المقدونيٌ من أجل الإسكندر. 

وكانت بلاد اليونان أكثر ما يُطْلَب نَيْلُ الحُظْوَّة منه من بين جميع الولايات الرومانية 
وكانك يحفيم طبقات اللجتمع الروماف تبكل آم سشتاوتها فى كل دقن روكان الأباطرة 
يتسابقون في بذل الجهود لجعل الأغارقة يَنْسَوْن ما يَشْعُرون به من ألم بسبب تخريب 
كُورنث ودأى ولوس قيضي أن تكفن عن جرم أجداده بإقامته قبل موته بزمن قليل 
كُورِنْنَا جديدةً لتكون عاصمةٌ» وقبض أغسطس على ناصية بلاد اليونان بعد حرب دامت 
ستين سنة ومع وضع بالغ الخْطُورة فحّوّلها إلى ولاية أَكَابِيء وفي هذه البلاد بدأ بالفويق 
التي رَحَفَت منها جيوش الرومان إلى برّنطة بعد زمن. والطّرُقٌ الرومانية هي الطّرق 
الصالحة الوحيدة التي عرفتها بلاد اليونان في ألفي سنة؛ وبهذه الطّرْق كان يُعْرَب عن 
شكر رومة الوضيع تجاه صنيع أثينة الذي لا حدَّ لخيره وفضله؛ ورومة هي التي لم 
تغرف غيرَ التفكير في تعبيد الطرق وسنَّ القوانين. 

ومع ذلك كان الأغارقة قد نَسُوا ما هي الحرية في عهد نيرُون الذي كان يظن نقسّه 
شاعرًا؛ أي سليلَ الأغارقة الروحيّ» فحاول أن يفوق أغسطس بأن يُعِيدَ ل أَكَايي 
استقلاتها. واضطة فشيا زياق إل إعادة تمان هذا اليل القايع كد وكد أدكيان جمية 
الأغارقة مُحْدِنًا بذلك وَحْدةً لم يستطيعوا نَيْلَها حتى في زمن عظمتهم. 

0 السبعين سنةٌ الذي يتزوج مؤخرًا خليلته المملوءة 
قَتَاءَ والواقعٌ ن أثينة ظلَّت فقيرة على ما يذل لها من تكريم؛ ويا للرّمْز في قيام دخل 
الأفارقة على إصدار الرّخام والأرجوان؛ أي على إنتاج ما هى نفيس! وكان يُسْتَعْطَّى في 
البيرة أكثر مما في أيامنا! وكانت البلاد تَرْجع القَهْكَرَى من كلّ ناحية» حتى من حيث عددٌ 
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السكان» وقد قَصّ جَدَّ بلُونَارْك على حفيده هذا كيف ألزمه أنطونيوس مع أبناء وطنه 
بكمل اسن وشق من العنت من هورم لعدم المي والضيه وذلك: إلى الزناه .وح 
مراكب الجنودء وعلى العكس حَمَل قيصرٌ على توزيع الحبوب في أثناء تلك الحروب بين 
الأغارقة الجيّاع ويّنِمٌ ذانك الأمران على ما بين الطَّبْعَيْن من تفاوت. 

واستولت قبائلٌ جرمانيةٌ وحشيةٌ على بلاد اليونان في القرن الثالث وكان هذا سنة 
49>, وكانت سنة هَوْلِء وقد ظلَّتَ هذه السنة قائمةٌ في ذاكرة الإنسانية كما ستظلٌ سنة 
ماثلةٌ في ذاكرة الأجيال القادمة. نَعَمْ سطع نجم المجمع العلميٌ بأثينة مره أخرى 
في القرن الرابع» غير أن أثينة نفسَّها لم تكن حُرَّة وقد دام سلطان رومة عليها بين سنة 
٠٠‏ قبل الميلاد وسنة ٠٠١‏ بعد الميلاد» ثم سيطرت عليها بِرَّنْطةٌ خمسةٌ عشرّ قرنًاء فبذلك 
تراها عُيّدَت من قبّل دُوَلٍ وأمم دُونَّها مرتبة مدة ألفي سنة. ولكنك إذا نظرت إلى كل 
فانم كريب تعن أركن الدونان الع كمه قا ى غير تفن 3 البزتقان الذى بعانها من اهية 
يالفرق الحادى عهز» وق العتي الذي أذخل إلبها من إرس فيالفزن التالايين عقي 


أن 


المالٌ والقوة المسلحةٌ هما العاملان اللذان كانت تعتمد عليهما الإمبراطورية الرومانية» وقد 
تناف للح البزهها ايضار كين 38-3 الحاسل كا انو قف عل امال تناماء وكات لذ ناد 
بين نوفمبر ومارس بحرًا؛ أي بعد انقضاء فصل القرصنة الكبيرء وعلى العكس كانت 
الأسفان سريعةً في الصيف فيُقطّع بين نابل وكُوردْث في خمسة أيام عند ملاءمة الوقت 
وكان يُقطّع ما بين رُودُس والإسكندرية في ثلاثة أيام» ويُقطّع ما بين مَُسّينة والإسكندرية 
في ستة أيام. ويّزوي دِيُودُورس حَبَرَ سباح في عصر يسوعٌ كانوا يَقطّعون ما بين بحر 
آزُوف ومصرّء أي ما بين أبرد منْطقة وأَحَنٌ منْطقة في أربعة وعشرين يومًا. والشّرّر 
الكَهُرَبيٌء لا البخارُء هو الذي حَوَّلَ الوَرْنَ العالميّ» وبما أنه كان لا يوجد سفن رُكَّابِء ويما 
أنه كان لا يوجد غير قليل مخ اكراكي الكتمارنة اكه لقيول الشكاح ققد كانت هذه اسن 
عاضة ف الغالبقمما قضّه الرسول تولس مكل أدةشاقل إلى الإسكتدرية مم 8/5 راقيا. 

ولكن ما أكثر ما كانت تَجْلّبُهِ تلك المراكبٌ إلى المخازن الكبرى في رومة! كانت تُجْلَب 
إليها قطَاعٌ وجُيْنُ من بلاد الغول وبريتّانية وجُبْنُ من جبال الألب السّويْسرية» ون من 


/ا1؟ 


البخن المتؤسظ 


كُلْسِيدُونية ومَحَارٌ من تارّانت» وسمكٌ من الرّين والُْوزل والدَّانُوبِء وكان الزَّجْرُ" يأتي 
من البُنَطّش في قللهء وكان الخزشوف يَرِدُ من قَرْطاحَّة والعدسُ من مصر والإِجّاصُ من 
سورية والمشيفش من أرمينية والدَّرّاقَ من فارسء وكانت الخَّمُرُ تَصِلَ من كلّ مكان» وكان 


2 8 


لرَاح بُوَرْدُو حَق الحفظ في مخزن خاصٌ بالميناء منذ القرن الثالث» وكان قيصرٌ يُوَرّع 
الريك الاك حقاة الضابون ق الحفافاتك العامة مَجَّانَاه ومما كان يَرِدُ أيضًا ملْحُ المناجم 
والينابيع والصوفٌ من إسبانية والجلودُ والفرَاءٌ من الشمال والثيابٌ الأرجوانية والأحذيةٌ 
الذهبيةٌ من فنيقية في كلّ وقت كما قبل ألف سنة. وقد بلغ النقد من قوة الشراء ما كان 
ثمنُ الحَمّل معه نصف دُولَار وما كان ثمن كلّ أربع لترات من الخمر معه سَنْنَّاه وعند 
الفيلسوف المليونيٌ سنِيكا أنه كان يمكن الفيلسوفَ أن يعيش بأربعة سنتاتٍ في كلّ يوم؛ 
وتدلنا هذه الأثمان على عظم رواتب الجنودء فقد كان راتبٌ الجنديٌّ نحّ مائة دولار في 
كلّ سنة؛ وكان الإمبراطور إذا ما ردَّ الجنديّ إلى بلده يُعْطِيه ألفّ دُولَار فضلًا عن ذلك. 
وكاف كرون الاتحخظاظ وص “ل الكنينة احرانا عأياة وتشخطوة اكترممن المكوسسدوكات 
يمكن العبيدَ أن يَشْرُوا حريتهم بعد خدمة طويلة تحت السلاح, وأن يَغْتَنُوا فيَتَملّقهم 
الأشراف مع ازدرائتهم في الوقت نفسه, وكثيرون من هؤلاء مَنْ تَرَوَجوا بناتِ من الأشراف 
كما يَفكَل أغنياء اليهود قي زماتثا؛ وَيُدْوَى أن الْعَيْدَ يلفن الذي فق" توسحفل العلماء 
الخْضّعَ يَضْعُون شجرة نَسَبِ له فجعلوه سليلَ ملوك الإغريق. 

وتتجلى درجة انحطاط الرومان في أمرين قاطعين كما في كل مكان, تتجنّى في الرشوة 
ولوق 

ومن المحتمل أن كان من الإصابة قول كاتون صارخًا: «ماذا يَحْدَّتْ لرومة إذا لم يَبْقَ 
من الهو ل ”ها فعاف كدي اتنا أخذ يظهر في زمنه. ففخ ذلك أن يعضبهم تال عن 
الفوائد 54 في المائة في سنين كثيرة فاستطاع أن يَشْري لقب فارس في رومة» ومن ذلك أن 
شركة مُغْفَلَةَ في عهد سيلا أقرضت الحُمهوريةٌ الرومانية ثلاثين مليون دولار فطالبتها بأن 
تدفع ١6١‏ مليونًا بعد عشر سنين ومن ذلك أن أقرض الشريفٌ برُوتوس مدينةٌ سَلَامِين 
بفائدة 548 في المائة ويلغ هذا التعاملُ في عهد الأباطرة. كما في الأزمنة الحديثة» مبلعًا 


يُنْرّع معه مُلَكْ الزَّرّاع المدينين ونَنْهَب معه مستعمراتٌ ونَشَنّ معه غارات تجارية ونَقَامُ 


٠”‏ الزجر: سمك عظيم الجثة. 
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فته أشؤاق ننفاسة! إل أن اال الوا كان لا روطت ثانية وإتمًا كان يُشَرَفَ* في النفاضين 
فيصبح البرْطِيلٌ السياسيٌ 5 لا مَفْنَّ منه لقضاء حياة زاهية. 

وكان يمكن أغنى الناس أ ن يبتاع الجُمهورية منذ زمن قيصرٌ أيضًاء وكانت الحكومة 
الثلاثية تصادر أموالَ خصومهاء ومَثْلَ المرابي كراسُوس في تلك الأعمال دورًا كبيرًاء وبل 
ما وهبه قيصر لكل واحد من العوام خمسةً وعشرين دولارًا فضلًا عن القمح والزيت 
أي ما يعدل في الوقت العام هدية ألف دولار تَقَدّمُها الحكومة إلى كلّ واحد من أبناء 
الوطة ب نوكاقت التقون القعدية تعد للشفى» وكاتت 'النقوك الذهيية تعد للكنا فيه وكاتت 
وفود الولايات التي تأتي إلى رومة للمفاوضة في مقدار الجزية السنوية تُيَرْطِل أعضاء 
مجلس السّناتء فلمًا دَفُع سبيون «خُلُوانَه» إلى الخزينة الحربية عُدّ رجلا غريبٌ الأطوار. 
وفي الغالب كان يُسْتدعَى وكلاءً القناصل الذين يقومون في ولاياتهم بأحكام القانون قيامًا 
وثيقًا؛ وذلك لأنه كان من العادة أن يستوفّ القنصل من الولاية؛ أي من الوكيل في السنة 
الثانية» نفقاتٍ انتخابه لمنصب القنصلية الرفيع الشأن» فيُكري. ف تمييل ,هذا الفوض: 
بعضٌ الملتزمين حقٌّ جباية ضرائبَ من الولاية فيَجْمَع هؤلاء الملتزمون تلك الضرائب 
ضعفين لحسابه الخاصٌ. 

وق الإمدزا طورية واد اروم الذي كافك ده إليه جميع الذول العديفة: ودق مخ ٠١‏ 
أعق: من :زياذة السكان:.وكان ادن يناقض أدبيّاه وعلى وجه يَف النظرء ذلك المجتمع 
الرومانيّ البالعٌ الغنى واللَّيّان والذي لا عَهْدَ لأَثِينَة به في الدور الكلاسي. ٠”‏ وكان الملايين 
من العبيد الرومان يُجْمَعُونَ من أبناء البلاد المقهورة» وكان مُعَدَّلّهم التّقَاف في المتوسط على 
القيفن من ثمنهم. وكان في الغالب يوجد في منازل الرومان الجديدة عِدَّةَ مئات من 
العبيد ليسوا من الخدم والطهاة والتكؤاة ففلطه بل نم المزين والموسيقيين والأطباء أيضًا. 
وكان للأسير اليوناني أن فقوم غالنااكفدها زر مستوع سالاقه الذقاق المتسط: :وقد 
يَسْمَع فيلسوفٌ شابٌ صَيْرَفيًا يتكلم حول مائدة! وهوء مع وقوفه خلف كُرْيِيٌ مولاه» يُفَكّْر 
لا ريب في أبيه الذي لم يحتفظ ببعض العبيد إِلَّا عن وَلَع بالفلسفة. 

وقديمًا كان لا يُضْطَر إلى عُمّالٍ إلا لعينافة ابوك نوكه يه زب ةا دون 
فقد أخذت المعاهد الرومانية الكُبرى تستخدم عُمَالًا يأجور ضثيلة لمزاحمة العبيد» شأنّ 


؟١‏ ععمع لة0. 


116و كة0. 
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البحر المتوسط 


«فقراء البيض» في جَنوب الولايات المتحدةء وكان يمكن تسريح هؤلاء العمال في فصل 
الشتاء على حين كان يَحِبُ إطعامٌ العبيد وتشغيلهم في صُنع النسُّح الصوفية والأواني 
الخزفية. ومن فائدة رأس المال إِيقانُ نار حروب جديدة يتسع بها نطاق الذَّيُون ويهبط 
بها ثمنّ العبيدء ومن الواقع أن من نتائج الفتُوح الُوَفَقَة إمكانَ اشتراء العبد بمبلغ كان 
يترجّح بين أربعة دولارات وثمانية دولارات بدلا من الثمن المعتاد الذي كان يترجح 7 ” 
دولارًا ومائة دولار. وذلك على حين كان يُدْفَع مائة دولار ثمنًا للجواد. ومع الثمن هبطت 
حُوْمَةٌ الحياة البشرية والكزامة الانسانية :أيضاة فكان يُذقئ العبية ب «الآلة التاطقة» فى 
مقايل الآلات الصامتة؛ وكان أكثر مَنْ يُرْكّب فيهم من الناس على الرغم من رقّهم هم 
الحَسَانُ الكُرْقِيات البازعات في أمور الغرام والعبيدٌ الماهرون في إعذاد السّموم أى العارفون 
برسم الصور الداعرة على جَدْر ردّاه طعام الأغنياء. 

وكان الحُصّفاءٌ وحدّهم, هم الذين يُيْصِرونء كما في زمانناء عدم دوام الأمور على ما 
هي عليه زمنًا طويلًاء فمع أن بوليون كان يقذِف العبدَ ليصير طعمةٌ للسّلّوْر” في حوضه 
عقابًا له على كسره إناءً بلَوْرياه كان أدزيان يحاول إصلاح حال العبيدء وكان بليني يمتدح 
حكمتّهم؛ لآن رئيسهم سبازتاكُوس حَظر عليهم لَبْسَ الذهب والفضة في مَحَلّتِهم. 

ولم تَُطْفَأْ فتنةٌ العبيد التي قادها سبازْتاكُوس إلا بعد عامين. وكان أحسن الأغنياء 
في حال نفسية من العَدّمية فيبحثون عن عقائدَ جديدة ولى جلبت ضُرَّا إلى ثروتهم؛ وفي 
الغالب تقع حوادثُ مماثلةٌ أيامَ الانقلابات الذهنية» وأحدتُ الأمثلة ما نراه من وضع بعض 
الأغنياء الملائم للبُلُشفيّة. وهكذا لاحت النصرانية في شَفَق الآلهة لا كمفاجأة. بل كإكمالٍ 
لأمر شعِرَ به منذ زمن طويل وشَغَلَ بالَ الأذكياء كما شَغَلَ الأفتدةً المملوءة وَجْدَا. 

١‏ سن .دواعي النحيزة: أو التصزائية: لم فحن وطنكا عدا نولا قورنا حمث الذولة عه 
ذلك فقد كان لها أكبرٌ الفوائك من معارضتها الدولة. والواقعٌ أن النصارى لم يُضْطَّهّدُوا 
على مقياس :واسع ف" القركين الأولين من الميلاده :وما كان من: شهادة يعض الأشخاض 
وَجَّه الأنظار إليهم. وبينما كانت الدياميش والموثُ ببرائن الضواري يثيران فُضُولَ 
الشعب وحَنَائَهه كان عدد الكنائس يزيد في ذينك القرنين على مرأى الحكومة والأباطرة 


١‏ السلور: ضرب من السمك البحري. 
" الدياميس: الأمكنة العميقة التي لا ينفذ إليها الضوء؛ ومنها دياميس رومة. 
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فزاد على أريعين في رومة وحدّهاء وذلك إلى أن الكنيسة وَكُّدَت منذ اليُّداءَة زعمها في 
السلطة فل ومة لا يخالت الحكومة :ولعن مم معاولة توغ ملطافها من النعوين. وكان 
الؤُسّل الأولون» وهم من ذوي الجِدٌّء يَغرفون الاستفادة من الطموح الدينيٌ لتأليف جمعية 
مُوَحّدَة وتحويل اللّحْن إلى سِتَفُونِيّ فصاروا يَعْمَلون بما عندهم من مواهب الْمنَظّمِين 
وعزم الزعماء الثوريين الحقيقيين» وهم على ما ليس لديهم من نِيّة تنظيم ثورة كان حب 
السلطان يخامر نفوس الأساقفة الأولين أكثر من مخامرته نفوسٌ كهنة طيبة ودِلّف. 

وبدت النصرانيةٌ قوةً عَضَّةٌ في عالّم تعب وصاحبةٌ مبدأ حديث الصَّوْغْ على الأقل 
إق الم يكن حديدًاء ميته للناظزين الحافزين كيك ,يمكن فلسفة قديمة أن متمول: إلى 
ذوانة حو ية 8 وتهاول :أحدث السلطتين» الكنيسة والدولة, أ أن تحالف أقدمّهماء وعلى 
العكين تتكن أقمهما وضقا :لين :وذلك: لتقرين :ها بحن من التدابير على الأرجح» ونا 
الذي يمكن أن يخيف الأباطرة؟ نرى أنه كان على الأباطرة أن يُرَحَّيُوا بذلك الميّل فَرحين 
تمان خشيديم من حلت يؤل وهو التوم الذي :عل كيزا من وحالنا: السياسدين لا 
إِكْليرُوكيين» وهنالك لم يكن غيرٌ إمبراطورية واحدةء وهنالك أصبح اتحانٌ أممها الكثيرة 
شغْلَ رومة الحقيقيّ. 

ولهذا السيت حطق 4 ال5داء3 ال التتمارض «اطية نما تلق إل الديوه الذيف كانوا 
يَعْذُون أنفسهم شعبًا مختارًا ذا دين قوميٌّ بالغ من الزَّهو ما يَرْعُم معه أنه وحدّه هو 
الدين الصحيح. تق أن ها كان فق قزر الود عل ملكدمة غيوهم ومن شكراك فيصنا 
وظالدوة ومن “ككية النزودق عدم إغلاك عقيدة ‏ الشتعي. الككان اننا كايو أموة ادق 
إلى تسكين الأباطرة. والواقعٌ أن اليهود كانوا ذوي نفوذ غريبء وقد جعل تفرّقهم انتشار 
النصرانية السريعٌ بفعل النصارى الأولين أمرًا ممكنًاء ودليلٌ ذلك ما ينطوي عليه تصريحٌ 
عالم الكنيسة يَرْتُولّيان من معنّى يُعَدَّ بعد سبعةٌ عشرٌ قرنًا جديدًا في أيامناء قال يَرْتُوليان: 
«لقد انتشرت النصرانية تحت ظلّ الدّين اليهوديٌ.» 

وكانت المعاهد الفلسفية؛ التى تَدَكّر في ذلك العصر بعالم أفلاطون أكدّر مما تُدَّكّر في 
القف الحاحي تفيل دكول التعرافنة .ذلك الفا الكديفة 

ويوجد في برلين نقش خشبيٌ يَرْجِع إلى القرن الرابع فتَيْصِرٌ الرسولّ فيه جالسًا 
بالقرب من يسوعٌ مشابهًا لشقراط» وترى بين فسيفساء رافين مسيحًا أَمْرَدَ له ملامخ 
شابٌ رومانيٌٌ شريف. ولم يَحِدٍ الأباطرةٌ الأربعةٌ العظامُ الذين نالوا تربيةٌ فلسفيةٌ ما 
يعترضون به على النصرانية من هذه الناحية» وإذا كان مارّك أُوريل قد بدا عَدُوًا للنصارى 


"١ 


اليخن المتؤسظ 


فإنه فعل ذلك قطبًا سياسيًا رومانيّاه ومهما يكن من أمر فإن وضعه تجاه النصارى كان 
وضع مُتَمَلّص تقريبًا. 

وقد استقرّ الأساقفة الأولون بِكُبْرِيَات المدن مع الحَذَّرء استقروا بأنطاكية وقَرْطاجة 
وكُوونكه للاستفابية من النطم الحى كانت شوحودة: وقد أخطية التصارى :قي نسوس 
فكان: ها انق مدهو من عدا ءتضاد ةا عن الكتتوا:القضاف كما دف النواباف الهزلية 
وذلك لِمَا طرأ على بيوع التماثيل والأشعرة من نقصٍ منذ ظهور النصرانية. 

وأضيفٌ إلى العناصر الثلاثة (الإخلاص والفلسفة والدّراية) عنصرٌ رابع؛ ضمانًا لفوز 
النصرانية الناشئة» والعنصرٌ الرابع هذا هو الإيمان الذي يَبْذْره الدين الجديد في نفوس 
البائسين» هو الأملٌ الذي يَمُنّ به على المضطهدينء هو اسّلْوَان الذي يُلْقيه في قلوب 
الفقراء ... وليس مجهولًا أن كانت الإمبراطورية الرومانية تشتمل على كتائبّ من البائسين 
أكثّر من اشتمالها على كتائبٌ من الجنود؛ ولذا تَحَمّع تلاميذٌ يسوعَ وأنصاره الأولون 
في جميع الإمبراطورية الرومانية» لا في بلاد الجليل وحدّهاء وذلك من السائلين والعُمّال 
والفلاحين والعجائز والفقراء والأميين الذين كانت الأناجيل تَرِنْ في آذانهم كالموسيقى 
الخالصة في أثناء التبشير. وفي اليُداءة كان الْمُوسِرُون من أبناء الوطن يَسْخْرُونَ من مذهب 
الفقراء الجديد هذا الذي يُعْنَى بِاكَرْضى والبَرْص. ويما أن النصارى الأولين كانوا من 
الصعاليك؛ لا من الْمتّقفين. فإن المصادر التاريخية عن بدء النصرانية قليلة إلى الغاية, 
والخق آن النضتاري الأولين كانوة تخرفون احيانا صوغ الكلهم دون الككابةة«ولم يعتدق 
لزاني في قروده الأول غرة قليل من الكضياء والخرفام 

ولِتَتَمَئَنْ كَرَامَاك' من «كَتْبائْيّة» وخَّرَّافَا من فَرْغْامُس وحَمَّالَا من الإسكندرية وراعيًا 
من رُودُس وبعض الصّبَاغِين والطُّهَاة والحَلّاقين المقيمين بأحياء وراءً الميدان الرومانيٌ 
المعروف بالفُوروم. أَوَلم يكن على هؤلاء الناس أن يَبْدُوا راضين كالسَّعْرَى أو ضاحكين 
خِفَيَةٌ حين سماعهم لُوقَا يُرْسل الفقيرَ عارّرَ إلى الجّنَّهَ ويرسل جاره الغنيّ إلى النار, لا 
لأن هذا الغنىّ قد اقترف إثمّاء بل لأنه تمتع بأمواله في هذه الحياة الدنيا؟ أُوَلم تقض 
الضرورة بأن يطبّقوا على أنفسهم قول الأنبياء الجّدّد: «الوَيْلُ لكم أيها الأغنياء؛ لأنكم يلتم 
عَرَاءَكم الوَيْلُ لكم أيها الْمُشْبَعُونء فإنكم ستجوعون!» 
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غارة البَرَابرّة 


وعندما كان الأغنياءً يَقَرَءُون هذه النصوص ويُعْربون عن ذُعُرهمء كان الأساقفةٌ 
الماكرون يحملون إنجيل مَتَّى الذي يَعْرف إظهارَ جميع ذلك بليّاقّة واحتشام. وكان أغنياء 
ذلك العصر يَوَدُون أن ينالوا ضَمانًا من كلّ ناحية فيُنِيطُون قرارهم بأغرب الطوالع» ومن 
ذلك أن تسابقٌ حصان رومانيٌ وَتَنِيُ وحصان النصرانيٌٌ مازناس فسبقه حصان هذا 
النصرانيٌ فَرَضِيَ كثيرٌ من الحُضُور أن يَتَعَمّدوا. 

وبَلَعٌّ العالّمٌ الوثني من الخُرَافِيّة ما قَتّن معه المبدأً القائل بالآخرةء والذي بُشرَ به 
بحرارة: من الفاين: وما كان النصارى الأولون ليَبْدُوا في وقتٍ أكثرٌ من ذلك ملاءمةٌ 
لأنفيبيم وللقروك القدومة :وها كانم كنوميّة مناحييم أنقن الكياة المشتركة حول البحو 
المتوسط في عصر كادت تنحلٌ فيه. ولو وَجّد الجرمانء الذين أغاروا على الإمبراطورية مرةً 
اخوى فق القن اللزائه+دوومة وكنية ماتلاقزا آهل تتقاودة لتداكي تحضارة الفرون القؤيمة: 

لقد مَرِمَتْ رومة القويةٌ العظمىء ومع أنها كانت تَمْطْلُ سُبْحَةٌ مستعمراتها الساحلية 
في كلّ قرن صِرْت ترى اليومّ تناقصّ هذه المستعمراتٍ مقدارًا فمقدارًاء ولا صورة أكثر 
تأثيرًا في النفس» حَوْلَ مَيْلِ سلطان رومة إلى الزوال» من تَقَدُم الصحراء المستمرٌ على طول 
سواحل آسية الصغرى وشمال أفريقية منذ القرن الرابع لِمَا يَنطوي عليه هذا من تهديد 
العالّم. 

ومع ذلك كان الوضعٌ التاريخيٌ يُكُرّر وَفِقَ مَنْطِقٍ باهرء ومما حدث منذ خمسة 
قرون أن أُجيرَت حضارةٌ اليونان الآفلٌ من قبّل دولة رومة القَتِيّة الباغية» واليومَ تَلَفْ 
النصرانيةٌ الصاعدة هذه الحضارةً اليونانية من أيدي رومة التَّعِبّة ولم يهم الرومانُ ولا 
النصارى بعملٍ في عالّم البحر المتوسط القديم أعظمّ من إنقان حضارة اليونان. 


١ 


أخذت غابات شواطئ البحر المتوسط تزولء ولهذه الظاهرة الألفية أسبابٌ كثيرة» ولم 
تكن النصرانية غير واحدٍ من هذه الأسباب. وكانت القرون القديمة قد حافظت على هذه 
الغيّاض المقدسة» وكان الكُمّان يُتَظّمون ذلك ولكن مع الاستناد إلى عواملَ صحية أيضّاء 
وكانت الحكمةٌ وَالفن أكثرٌ صفاءً في الأزمنة الأولى وأقربّ إلى الآلهة والعناصر. وكان الناس 
يَعْرفون أن الغاباتٍ في الجبال تجعل الهواءً أعظمَ رطوبةٌ وتَزِيدٌ المطرّ نزولًاء وعلى العكس 
كان شعور اليهود والنصارى نحو الطبيعة يختلط بعبادة الربٌ المّفيٌ فلا يُدَارُون الغاب. 


رضي 


البحر المتوسط 


وكان من المحظور في سورية في قرون كثيرة أن تُجَاوَرٌ غابةٌ أذ وأن تقطّع أشجارها. 
وكانت توجد في إيطالية: الأقلّ خُضْرَةَ في زمن الرومان مما في زمن الإنْرُوريينء أجزاءٌ 
كثيرةٌ الغاب أيام المسيح» وعن صِقِلّية كتب دِيُودُرْس قولّه الجميل: «إن بسَاط الأزهار 
في الغابة كان من الكثافة والرائحة العطرة ما كانت الكلابٌ السَّلُوقِيَّة تَضِيع معه أَثَرَ 
الطريدة.» وكان حِسٌ الطبيعة في الأمة يظلٌ حَيًّا على الرغم من كلّ شيء, فحُفظت 
غاباتٌ مقدسة حتى القرون الوسطىء واليومً أيضًا يمكن أن ترَى على جبل أتُوس شجرة 
سَرْو عَرَسها رهبانٌ بزنطيون سنة 8505 وحَّفظ نابليونُ بالقرب من سُومًا في لَنْبازْدِية 
كر سري قديمة أخرى تَثْنِي طريق سِيثْبلُون؛ لأن سَلّفه قيصرّ كان قد شاهدها على ما 

وقد حُفظٌ أروغ مصير لشجرة السَّرُو التي غرسها زرادشث في خراسانَ قبل الميلاد 
بستة قرون على ما يُحتملء ولم يَرّل يوجد لأشجار الشَّرُو في ذلك الزمن تيجانٌ من 
فروع عريضة: ثم استطالت شيئًا فشينًا وتَعَوّدَت نُورًا أشدَّ شْعَاكًا. ولَمّا فَتَحَ العربُ 
٠ 5000-2‏ أمر أحد الخلفاء بقطع الشجرة المقدسة فذقت إلى بغداد على 
مَلّساتِ؟' مُقَطّعَة الساق مع حَمْل 1٠٠١‏ جَمَلٍ لأغصانهاء فاستفظع الشعب ذلك وَقَثَل 
الخليفة. ولا ترى بين جميع أنواع القتل والاغتيالات؛ التي أصيب بها ملوكٌ أقوياءٌ للبحر 
المتوسط في ألفى سنة:ء ما انتّقم به من عمل تعصب يمل ذلك الطراق الدراعت الناهن 
كول اشجرة غرمها توس ويارة أخموة منة ساس عقر قر نان وام : تكو نيان الف 
ظهرت في الصحراء ذاتَ رفق بالأشجار مع أن برابرة الشمال كانوا يعبدونهاء والأغارقةٌ 
وحدّهم هم الذين كانوا يحترمون الطبيعة من غير أن يكونوا من البرابرة. 

ومع ذلك فإن حُبَّهم للمغامرات والتجارة واجتذابٌ البحر لهم قد حَفَرَّاهُم مؤخرًا إلى 
قَطْع شجر الغاب في سواحلهم كما حَفَرَّ مَلَّاحَين آخرين. وما بين البرّ والبحر من صراع؛ 
أي ما بين أيدي الناس من اصطراع العناصر الفاجع؛ كان يُعْطِي البحرّ ما يُؤْخَّذْ من ل 
أي إنه ينتفع بالخشب في صّدِع المسقن» وما كان يمكن فقل ذلك اللخشي :من داخل: الزوى 
إلى الساحلء وذلك لعَطل الأنهار؛ المتوسطة بين العنصرينء من الماء في الغالب» ويا لَعَيبِ 
الدائرة في كون الجّفَاف يزيد كُلّما قلت الغابات! وكان القرطاجيون أُولَ مَن ضَحَّوًا بالظّلٌ 


5 عتناج20111. 
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والخَضّل:" في شواطتهم لإنشاء أسطولء وهم إذ كانوا يبحثون عن فوائدَ جديدة باستمرار 
فإنهم كانوا يُضَنُون بما هى قريبٌ مؤكد في سبيل غايات بعيدة غير مؤكدة. 

وتيت الحو ابر مما ما رو ا دلت افر يعارم 
زمره ا 55 5 تارم والواقع أنه مخ ل أمل الأغارقة في سيادة العالم 
ف أواخن القون العام فل اليلاد بسي قظع العاب. ذلك على ها تحطل. والبوم لاتكزال 
غابةٌ سيلا في قلّؤرية من الشواذَ والرموز؛ وذلك لأن الغاباتٍ القديمةٌ هنالك» بجوار 
كُوزِدْرّه وعلى بُعد ٠٠٠١‏ ميلٍ من المدن الكثيرة العتال وحيث لا يستطيع أحدٌّ أخدّ 
شجرء تظلّ سليمةٌ دومًا فيحفظ بعضُها بعضًا مُنْعُمَةَ على التراب بالخضبء وما فتئ 
الطلاينة يَجْلَّيُونَ خشبّهم من الدانوب ومقدونية وبُنْطّشُ حتى زمن متأخر. 

وكلَّ نظام للرّيٍّ في بلاد البحر المتوسط ذو صِلَةِ وثيقة بقطع الغاب ذلك مع اختلافٍ 
بين بلد وآخر. وتشتمل إيطالية على غاب قليل وحجر كثيرء ومن كَمَّ كان قيام القَرَى في 
إيطالية بالقرب من المحاجرء وذلك مع تفضيل السّفح على السَّهُْل؛ وذلك لأن أمر الملايين 
من الناس يتوقف على ماء المطر الذي يجْمَعِ في صهاريجٌ أو على الشّطُوح. وَقَنَّ إنشاء 
الأحواض أساسيٌ في إسبانية» ويّهْيِف هذا الفنْ إلى توزيع الماء توزيعًا متساويًا كما يهيف 
إلى طريقة جديدة في رضّف التراب وقد انتشر هذا الفن في شواطئ كثيرة من شواطئ 
الحسن التبيط ,وقد اقل إيطال الجهروية انماث بفضله في زمن زادت فيه كثافة 
السكان» وقد أعطت الأرض التي بُلّت بَلّا مصنوكًا بالقرب من مُلْشِيا 99 حَبةُ في مقابل 
إلككة اللقاة فيهاء .وق [عطت حديقة البرتقال البالغةٌ من المسّاحة هكتارًا واَزويّة رَيَا 
مصنوعًا بالقرب من بَلَدْسِيّة عشرة آلاف دولار. ومَنْ يسافز من خلال لُنْباردية» من هذا 
اكد الذي روعه تبعار بِالأَرْرُ يُدْركْ بسهولة كيف أن الناس يَتَصَوّرون إصلاحًا جديدًا في 
الأرفى الفقيرة فقوا طبيعنا قرز ين فقز قا :هذا ايشين تقصن السعاة:. 

ومن الأمم من انتهت إلى الكمال في علم الرّيّ حين مكافحتها العناصر وعند مقاومتها 
أهواءَها الخاصة. ومن ذوي الطبائع الفردية مَن هم مفعمون بالمتناقضات فاستنبطوا 


'" الخضل: الندى. 


3 





البحر المتوسط 


من ضعفهم وسائلَ دفاع ويلغوا من إنماء هذه الوسائل ما يُتَّخَّدُونَ معه نماذجٌ لذوي 
الطبائع الأكثر موهبةٌ. ّ 

ويما أن زيادة قَطّْع الغاب من سواحل البحر المتوسط قد حَمَلتَ السكان على مضل 
علم للمياه مختلفٍ عن النَّظّم القديمة التي يُنْتَفع بها في وادي النيل» فإن من الممكن؛ عند 
لع تحليلء أن يرد فنّ الرّيِّ إلى قطع الغاب ذلك. 


١١ 


تمَّ حادث مهم م حاسم انْسَع تطاق:استيلاء البرابرة على شواطيع البخر المتوسط في خلاثة 
قزون: ومن المتقدر أن بنط وله ضع فيعازك وبعفي التزاروع» كما يتعذر عَزْوَ ما 
يُسَمَّى منقوط الإمبراطورية الووماقية إلى مكل هن الل ولق أن الإمبراطوريات لا تَبِيدُ 
5 نادرًا وأن الأمم لا تَفْنَى بدا وإنما تختلط بأمم أخرق: والحن أن الرؤمان أواليهوة, 
والهنود أيضًاء لم يَرُولُواء وإنما امتزجت الأمم الغالبة بالأمم المغلوبة مستغرقةٌ آدميين 
وتقاليدَ مجاوزةً دور انتقالٍ تدريجيٌ حيث يُسَجُل المؤرخ بدءَ العهد الجديد راسمًا خطًا 
أفقيّه وليس في غير الحياة الروحية ما ترى للمبدأ الجديد تأثيرًا مُبْتَكرًا من فوره. أَجَلْء 
يمكن دماغ عالم وحدّهء يمكن دماعٌ شاعر وحدّهء أن يُبرز سقوط جيلٍ وقيام جيلٍ آخرء 
ولكنك لا ترى فاتحّاء وبر اع و ف وله 

وقد غاب بسرعة عقليمة: كل هنا ايخاولة القوظ «والؤتةال:والفرنع وفاكل: اكات 
والهياطلة'” واللثْبار بالتعاقب» أو عن تنافسء لفتح البحر المتوسطء ولم تَزْل الأمم التي 
قهُووها قط ويما أن الغا لم يِأَنُوا بشيء معهم تقرييًاء وبما أنهم انتحلوا كلّ شيء. 
فإن تَمَدنهم ودَّمَهم امتزجا بتمدن القرون القديمة وتمدن النصرانية ودّمهما. وما يُحَدَّتْ 
عنه في الغالب من سقوط الإمبراطورية الرومانية لم يكن في الحقيقة غير مَشيب بطيء 
لبان سيان الكل إل مناه اكد لكات نوها أده الإدزاطورية الزومانية .ويح القرن 
الثالث والقرن السادس إل كمّلك الأسطورة الغنيٌّ الذي رَوَّجٍ بناته العشر بأمراءً عَشَرةٍ 
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غارة البَرَّابرّة 


من الأجانب محاربين مُهَدّدِينَ تاركًا أقسامًا من مملكته لورثته الْمتَطَلّبِينَ مع إبقاء الجميع 

وأولٌ المدّعين بالإمبراطورية الرومانية كان أخطرٌ الطامعين» وكانت قبائل القوط قد 
وَصّلت من إسكندينافية كما وَصَّل النورمان بعد زمن» وكان القوط من الملدحين في ياغ 
الأمرء ثم صاروا يسافرون على طول الأنهان. في حجنو روسية فأصبحوا مَلّاحين على البحر 
الأسودء ويَزْجع تقسيمهم إلى فيزيغوت واشازوقوت (أي قوط الغرب وقوط الشرق)» 
تقسيمًا كُرْرَ بغدئذ في إيطالية وإسبانية: إلى دَوْرِ هجرة. الروس :التي قَسّمَ ده الدثيير 
في أثنائها هذه القبائلَ البدوية. وكان إمبراطؤر رومة من أصلٍ عربيٌ للمرة الأولى حين 
وصولهم إلى مصابٌ الدانوب حوالي سنة 55١‏ وظهورهم جيرانًا للرومان» وكان اسمّه 
فليب العربيّ. وقد بدأت غَرّواتِ العرقين الكبرى التي كدّرت سلم البحر المتوسط نَحْوَ ألف 
سفة بصراع رمزي. 

وكاة يويد فبَْلَ ذلك الدووشتة ابأطرة للوومات فسن واهدة وقداتغى ف القوق 
الثالث أكثرٌ من خمسين رجلا ومعظمُهم من الجنود» بحقٌ السيطرة على الإمبراطورية 
الرومانية وإذا عَدَوْتَ اثنين منهم وجدتهم قد ماتوا مونًا فاجعًا. 

- م اثنان من النقوش البارزة التي تعود إلى ذلك العصر تقريبًا على درجة ارتجاج 
الإمبراطورية بفعل اندفاع غزاة من البرابرة» وقد صُوّرَ البرابرة على ناوؤوس بأنهم مُلَتَحُون 
غيرُ مُسَلّحين لابسون دراريعٌ مُعْتَمرون بمثل قلانس اليعاقبة» وبجانبهم يُبّْدِي وجومًا 
حائرةً شْبَانُ من الرومان حَسَنُْو المنظر لابسون بِزَّاتِ أنيقةٌ وخْوّذَاه وتبدى على هؤلاء 
الشبان ملامحٌ رجال «ديوان الخارجية» الأماجد في الوقت الحاضر فيَظهرون ضَالّين بين 
عُمّال. وأما النقش الآخر فمنقورٌ على صخرة فارسية؛ وهو يَعْرض إمبراطورًا رومانيًا 
أسيرًا عبدًا كلك الفزس. وقد غدا الارتباكُ الذي نَّجّمَّ عن انتخاب الأباطرة من قبّل الكتائب 
الزوهانية 3ق التلف البعسة من الغذة ذاة يو ما فوضن مع الحدوة الكقارع امل احقيان 
الإمبراطور الجديد إلى مجلس سنَّاتِ رومة القديم الذي لم يكن له من الوجود غيرٌ طيفٍ 
منذ ثلاثة قرون. 

وقد تعاقب العرش حتى أواخر القرن الثالث رجلان قَويّان؛ أي ضابطان إِيلَيريان 

من أصلٍ وخندع» وقد مَثَُ أحدهماء أوويلباق: دون الك الشمس لاتخاذه الشمس إلة 
الخبراطووية وانتحاله على النقود لقبّ «الإله والسيدٍ مَوْلِدَاه وقد حَوّل رومة إلى قلعة فلم 
يسيقه إلى ذلك أي رومانيٌ كان» وما رفعه في ذلك الحين من سُور يمكن أن يُرَى تحت 


ا 


البخن المتؤسظ 


أشجار السرى عند باب سان بِاوْلُى مشابهًا نقشًا قديمًا. وإذا نْظِرَ إلى أُورِينْيانَ كقائدٍ 
وُحِدَ محافظًا فأطفأ في الولايات فتنًا كثيرة, وإذا نْظِرَ إليه كإمبراطور وُجِد مُيْعَاه فهو 
إذ رَعْبَّ في اتخاذ مظهر فَحْمٍ كمظهر الفراعنة وملوك الفْرْس فقد لَبِسَ تاجًا شرقيًا وثوبًا 
زاهيًا مُطَرَّرًا بالذهب»؛ وكان أولَ مَنْ صنع ذلك. 

وقد أَتَمّ الشعائرٌ الشرقية خَلَفْهِ دِيوكْلِيسْيانُ فجاب رومة في عربة نصر تَجُرُها أربعةٌ 
أقزالهبوقة ذقة إلى العرش كمد أن شكل منصن' خابط بن الدرس الخ اطوري: وكا 
متافية اق العرض تمكوكا عليه بالنسجن مع الشعل سايكا فلب تقسة ف بولويى وندامية 
بغرية اروطقو كم ضار عدافكا بعق شاط الافكن بوكادى: يتفسة بإ راطو نا لريطانية 
العظمى»», وما انفكت النقود تَحْمل صورته إمبراطورًا سبع سنين إلى أن مات مقتولا. 
وإذا عَدَوْت هذا الحادث أبصرتَ ديُوكيشيان قد سيطر عشرين عامًا من غير أن يلاقيّ 
ما يُكَدّر صَفْوَّه هى طاغية بالمعنى القديم» هى جدير بهذه الكلمة هو قد ألغى دُستورَ 
أغسطس شبّة الجُمهوريٌ والبالغٌ من القدّم ثلاثة قرون» هى قد اختار بنفسه إمبراطورًا 
شريكًا (أغسطس) فكان لكل من الإمبراطورين مساعد في الحكومة: هى قد دَعَا جميع 
هذه الزُمرة بالأسرة الإلهية جاعلا جُوبِيترَ وهرْكُولَ وآلهةٌ أخرى آباءً لهاء هو قد أبدع في 
الوقت نفسه إدارةً مع العناية بتقسيمها إلى أربع مديريات» وهكذا جَدَّد نظام التَبَنِيء أَيْ 
نظامًا كان قد أسفر عن الأباطرة الأربعة الذين هم أحسنٌ مَنْ عَرّفت رومة. 

وكان ديُوكْلِيسيان أولَ اشتراكي حكوميٌء وكان ابنّا لعبدء وبما أنه كان طاغيةٌ 
ف الوقت نفسة فإنه يُذَكْرنا ييعض ساذة العالم ف الوقت الحاهن: وه كيؤلاء قن 
حَرَم رعاياه نعمةٌ الحرية ضامنًا لهم في مقابل ذلكء وبواسطة الدولة» سلامةٌ السّكن 
والطعام. وكان على الابن أن يداوم على عمل أبيه في المصالح الضرورية كالجيش والنقل 
والغذاء: وكان كل مالكِ أرض مسئولًا عن فيرا في ررحالة وعادت الحلدقةالوفمظى نو التية 
الكَهَدُوتية غيرَ موجودتين. وكانت قائمةٌ السّلّع الممَكّرَة وهي الأولى في التاريخ» ناظمةٌ 
للأجور ولأثمان المنتجات؛ وكان هذا الح يَشْمَل ما بين الذهب والصّبّعْ الأرجوانيٌ حتى 
بَيْضِ الدَّجِاجٍء وكان هذا التّعسيرُ يُقرَ ق بين لحم خنزير مَرْسِيلية ولج تكتزين لفق 
وكان هذا التَّسعير يَتَدَرجٍ من أجور العمال المُيَاوومِين حتى أتعاب المحامين كما يتدرّج 
من أجور جَرَّازِي صوف القَنّم حتى أجور كاسحي البلاليع» وكان يُعاقَب بالموت كل مَن 
يخالف تلك الحسابات؛ ولذا غات الدولة الشوظية والدولة الإمبلاهية مع الغاصمة رومة 
أمرًا كاملًا منذ سنة .5٠١‏ 


ل 


غارة البَرَّابرّة 


عل ع عير 


ولا عَحَبَ إذا ما أخضع ديوكليسيانٌ ن الأديادٌ ن لنظام وثيق وإذا ما هَدَّمَ م كنائس وهَدَّدَ 
مجالئن عامة وضانر أملاك الكتان: وقد ذاؤه فكلا عن ذلك عل إبعاده.من الوظائف 
العامة كلَّ مَنْ كانوا يقولون إنهم نصارى وعلى جعلهم خارّج حماية القانون: كما هي 
حال اليهود في الساعة الراهنة» ويّقَدّر حِبّنُ عدد مَن قَتِلَ من النصارى في ذلك الحين 
بألفين» مضيفًا إلى ذلك قوله إن: من قَيَلَ من التصارى بأيدي النصارئى 4 القرن السادس 
عشرٌ أكثرٌ من أولتك بدرجاتء ويذيع صِيتْ بعض الشهداء منذ ذلك الزمن» ومن هؤلاء 
نصرائيٌ طّعَن في مراسيم الإمبراطور العامة وأبادها فشوي على نار قليلة فصار شهيدَ 
نيقوديمية المجهولء وعلى العكس أصدر نائبُ ملكِ وهو على فراش موته مرسومًا سَمَح 
فيه «لهؤلاء البائسين بأن يمارسوا دينهم وبأن يجتمعوا على أن يحترموا القانون, وِتأمل 
ع :للك إن "معد الحهنا رى فق ويفا جا لكيه قل النهاف | ل كيم ان كك مالساي 

غلينا وغليية وكن:الذؤلة »> 

ولريكة: دوكيسيان شفاكًا فاسقًا خليقا دنا بل كاق عاهلا فاحبلة عاد وذلك 
إلى أنه قام تعمل قادرى فق النازيك سين دول قفاوا فى التلطاة كنا ضع جاه شارل 
الخامس وإدوارد الثامن مع الفارق القائل إن هذين الأخيرين تنرّلا عن السلطة نتيجة 
ضغط فَوَى معادية. والواقعٌ أن ديُوككِيسيان كان ذا مبدأ جدَّيّ حول السلطة ضمنّ المعنى 
الذي نظر إليها به مارّك أوريل فتنرّل عنها ابنّا للخامسة والخمسين من سنيه مُلِْمًا 
نائيّه الضعيف بأن يسير 08 غراره فَسْحًا في لجال لمساعدي الإمبراطور حتى 5 
بأمور الحكومة؛ ولا ترى بين الأربعة صلةٌ قرابة» شأنَ الْمَوّل الفرنسيٌ الذي يشري رَحَا 
مع كَرْم ليصطاد بالصّتارة وليلعب بالكُرَات مع الجيران وقتَ المساء. وقد بَنَى ابن العيد 
اتوكليسيان قابلدة لماي مرا يهني فيه حياة الكر؟ كاخين إفطاعيٌه والبوة "قر 
تمه عيينة إساات لجل انقاط فق 0 

ولم يُطِق زميلّه تلك الحياة» فلم يَلَْثْ أن أخذ يناضل في سبيل العرشء وهو لم 
يحِدْ سَلْمَاه فقد تنافر هى وابنّه وقام بكفاح جديد وعانى هزائمَ ليموتَ مونًا غامضًا في 
نهاية الأمر. أَجَلْء حاول أن يُخرج ديُوكليسيانَ من عُزْلته الرّكائية» ولكن على غير جَّدُوى» 
لرّفض ديوكليسيانَ ذلك مثبنًا للعالكم بِأَميرِه أن من الممكن أن يُفَضّلَ العاهل, المعبودُ كاله 
قنناة بشواكة ستفاء النفس غل:شووة السلطان. 
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إن مَن يُسْعِدُه الحظ بأن يُنْعُم النظر في استانبول بِمُنْطانٍ يسير سا مُتَرَجّمًا وكيدّاء لا 
بطائرة سريعة, يُبْصِرُ مدينة لا مثيل لموقعها في العالم, فكأنها راكبةٌ حصان على بحرين 
يربط بينهما شَرِيطٌ مُلَنَو لنهر عريض. تََمْ؛ إن الخُرْطوم ولِيُونَ قائمتان على مُنْمَنَ للنيل 
والرُون فلهما مثلّ موقع استانبول؛ غير أنهما لا تسيطران على بحرين بمثل ذلك الجلال 
والمنظر الرُوائيٌ. ويمكن نظرّنا حين يتطور فوق استانبول أن يمتدَّ بعيدًا نحى الشمال 
ونحو الجّنوبء ومن شأن هذا المنظر أن يُقَوّيَ الانطباعٌ الذي ينشأ عن اتساع الشّريط 
الُصَّر الواصل بين البحرين» وإذا ما نر بعد الظّهر إلى الضفة الآسيوية أمكن أن يُمَيّرَ 
عن اليمين قُتُوم سطح البحر الأسود ورُرْقتُه الضاربةٌ إلى سوادء وأن يُميَرَ عن الشمال 
بحرٌ مرمرة الوديعٌ الذي له انعكاسٌ أبيضٌ كالمرآة» وهنالك تُعْتَقَدُ رؤيةٌ رَمَرَي العنصرين: 
الوحشيّ والصَّفيٌّ. مع الطريق الملتوية كجسر بين الخير والشّرٌ. 

وتنتشر الحياة على الُسَفُور, وضِمْن حدويٍ مُعَيّنَة بين عنصرين عَصْوبَين 
المياة سفن وتنتفخ مراكبٌ شِرَاعِيّة ويَجْري أسعدُ تلك الجَوَارِي نحو البحر الأبييض ويسير 
أكثرُها مغامرةً نحو البحر الأدجنء وتَبْرْرُ بُقَعٌّ واضحة من تلالٍ عَمقّة وتَظْهَر فُرَضُ 
وراء صخورء وتَتَّحَهُ نحو الفلكِ المحترق قِبَابٌ بفعل غروب الشمسء وترتفع أشجارٌُ سرو 
وقصورٌ بين أخلاط من البيوت البيضء وتَعْلُو مآذن مُذَرَيَةَ نحى السماءء وَتُسْمَع دعوة 
المؤذن إلى صلاة الَغرب من بعيدٍ. وكان يعيش في القصر الرُّخَامِيٍّ القائم على الشاطئ 
خليفة شائبء وأخيا ناك افنه كك أذكلة القفاة. امه اسفامنول ديكا كزميراظورة جيه 
بحريّنء ويمتدٌ البحرُ الأبيض أمامَ استانبولَ ساكنًا حَوَانَا كالهرٌ روي ذف الأرحل 
المشرقية. ولم يَسْطِعِ الرجلٌ الذي أنشأ هذه المدينة أن يتمتع بعمله أكثر من تمتع البستانيّ 
بالأشجار التي غرسهاء ومع ذلك فإن اسمه ظلّ باقيّا كاسم الإسكندرء وهو معروفٌ لدى 
الأعقاب أكثر من أسماء مفظم: أناطرة الزؤمان: 

ويقشطنطين يَبْرْز مثالٌ جديدٌ لعاهل؛ وقد اضْطّرٌ كأغسطس أن ينال العرشٌ ثمنًا 
لسنينَ كثيرة قضاها في مكافحة مختلف الأحزاب» وقد كان عهدّه طويلًا مُنْتِجّا. وقد 
كان ابنًا غير شرعِيٌ لضابط وابنة خَمَّاِ وقد وُلِدَ في صرْبية ويُرَبّى تربية صالحة, 
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ويصبح صهرًا لإمبراطورء ويغدو وليّا للعهد كأغسطسٌ من بعض الوجوه. ويُعْنَى مثلّه 
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غارة البَرّابرّة 


بالإصلاحات الداخلية عنايةٌ تامة» وما اضطْرّ إليه من حروب أفاد في حماية حدود الدولة 
تجاه غارة البرايرة فقط. 1 

وكان قسطنطينٌ يشابه أغسطسٌ بطول الجُمْحُمة وبما تنم عليه الملامحُ من اتزان 
وملاحظة: ولكنه كان لا يُقَاسِم أغسطسٌ سِرّ الطّبْع والرَّاءَ الديمقراطيّ والنفاقٌ. وكان 
أغسطسٌُ يجعل من قواعد الأخلاق حَكَمَاء وذلك مع قضاء أدب في حياته الخاصة مشكوكٍ 
فيه إل العامة بالك وين أنه :ذاه كلاق تككلة .وق قاج اسكاحظ ان هون الخاهم قد 
اضطهاد النصارىء وقد جعل من النصرانية رُكْنَ الإمبراطورية مع عدم إبدائه أي اعتقادٍ 
اكز ركم مهدر يفيل الدرية لجار وهو لم يَُمّد إلا في آخر حياته. وهو 
لم يفعل هذا إِلَّا ليكون مَكَلَاه وكان يَصْدُر عنه من قُوَى العُزْلّة أكثرٌ مما عن أغسطس 
الذي لم يَنْقَكَّ يَرْقْبِ مقدار تأثيره في مَنْ حوله. وكان قسطنطينٌ لا رَيْبَ أشجمٌ العاهلين 
القوئن اللذيخ حَكمَا'ق العاصمتن: 

ومع ذلك تُبُصر في حياة هذا الرجل العظيم أَوَيْقاتِ أظلمت بالانتقام والوشاية: وعلى 
العكس ترى أن نائب الإمبراطور قسطنطينَ (وهو صهْرُه القادم) قد تَمَرّد عليه فَغْلِبِ 
وسّحِنَ من قبّل ابن الإمبراطور فعفا عنه الإمبراطورء ولا نظيرَ لمثل هذا العفو تقريبًا 
وهو الوحيدٌ في القرون القديمة الكلاسيّة على كل حال. وقد اضْطْهِدَ ابنُ قسطنطين نفسه 
وسُمَّ من قبّل حَمَاتِهه وللا اكتّشف بعد حين بهتانُ تّهَم الإمبراطورة صُّبَّ عليها ماءٌ غالٍ 
في حَمّامهاء وقد مات إخوثُها وأبناء إخوتها معها في أثناء عملية تطهير دامية. وقد انتحل 
نكل إن هيذا الأقيؤة انالكة كما سدم أعسيطس :من قذل تخوفي هذا ليذ اتكطن ناته 
أبناء الإمبراطور ووارثيه. 

ولا شيء أدعى للحيرة من نشاطٍ وثبات أولتك الأباطرة الذين كانوا يداومون على القيام 
بمشاريعَ جديدة كلما انهارت خططهم؛ ومن المحتمل أن كان قسطنطينٌ في الخمسين من 
سنِيه عندما أَسّس مقامّه الجديدء وهو لَمّا مات كان ن مُتِمّا للقد الثالث من عهدهء وما 
كان من ترك الأباطرة رومة لأدوار طويلة أو من عدم إقامتهم بها كليا أفاد ميلانَ وليونَ 
ودُرَاجٌ”” فيما مضىء ولكنَّ الانّجاه نح الشرقء ولكن نقَلَ مركز الإمبراطورية الرومانية 


.101113270 "" 


"1 





البحر المتوسط 


إليه على مقياس واسع. أمرٌ تا الجدّة ولنا أن نسأل هنا: هل كان قسطنطين من الطموح 
ما يَهْيِف به إلى تقليد الإسكندر أكثر من تقليد أغسطس؟ 

لقد اجتذبت الإمبراطورّ إلى تروادة بعض المناحي الروائية» وقد بدأ في الحقيقة بإقامة 
عاصمته في ذلك المكان الواقع في شمال آسية العويق وقد دفعته عواملٌ أخرى إلى مَسقط 
رأسه نيش ثم إلى صُوفية ثم إلى تروادة مُجَدَّدَاه وهى لم ينطلق إلى مكان برَنْطة القادم؛ 
الذي اكتشف به موقعٌ هذه المدينة وإمكانّ سَدَّه به كلّ مرور إلى آسية: إِلَّا بعد مكافحته 
منافسّهء قال نابليون: «مَنْ يَمْلِكَ القسطنطينية يَمَلِك الال 
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وفي الأسطورة أن الإمبراطور بحث عن أحسن مكان يقيم عليه المدينة فبدأ بوضع 
أسمهاءق أمتكراد عل السانعل الأمميوئ غير أن التشوق تزعق بخبوظ القباسن وحملتها 
إلى ما وراء بحر مرمرة وأسقطتها على الشاطئ الأوروبيٌ. 

وكفف هزه اللتطورة عع أحلذق قنمطتطة الحافرة ما اشفلف التفاطة عل 
أساس من الحقيقة دومّاء وما أتته الطيورٌ من إشارة حَفَنَ الحائرٌ على العَزْمء والطيورٌ قد 
بَدَت للإسكندر عندما شاد مدينته» ولكن الإسكندر اجتذبها بِبَسْطِه الدقيق على منضّدة, 
وهى لم يُوَجّهُ نفسّه بهاء وذلك إلى أن قسطنطين قد سأل هاتف دلفء كما سأل مُتَحّميهء 
قبل أن يَنّخْدْ قراته. وهو قد انتظر دخولَ الشمس ف بُرْجِ القَؤْس حتى يَضَعَ أَسْسَ 
السُور المستدير الكبير الذي يحيط بتلك المدينة. 

وفي خمس سنين بعد ذلك دُشّنت تلك المدينة, التي تحمل اسمه, بأعيانٍ لا حَدَّ لها 
نُعلّمَت على الطراز الرومانيٌ بدقة, وقد نَظَّمَ أيضًا ألعابًا واسعة المَدَى. وكان من المفاجآت 
السارّة أن نقل أعضاءً مجلس السّنات من رومة وَقَدَّم إليهم مَعَانيَ'" رائعةٌ على البُسْفُور, 
شأنَ الفندقيٌ الماهر الذي يُدَارِي زيّنّه القدماء مراعيًا عاداتهم العتيقة في البيئة الجديدة. 
وكان على أولتك المحافظين أن يرَوَا وينتقدوا كثيرًا كنيسة الرْسْل الجديدة ومزارَ الإمبراطور 
وضُّروبٌ السخاء نحو الشعب الذي مُوَرّعْ عليه الزيثُ والخمر والتمائيلٌ اليونانية الكثيرة 
اروف 

وإذ لم يكن لدى النصرانية الفتاة فنَّ خاصٌ بَعْدُ فقد انتحلت الفنَّ اليونانيٌ كانتحال 
أمريكة الفتاة للفنَّ الأوروبيٌ مُؤَخرَاه ويُرَى في تلك الدولة النصرانية الجديدة قيامُ معابدَ 


"" وقللآ. 
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غارة البَرَّابرّة 


ديزة ريق لعاشتوة :ورو لكين تويك أطنهو نضا انتقات الغو الأرله ف الشله تقض 
إلى رَدْهةٍ الاجتماع الجديدة وجدوا تمثالَ بِلّاس لِنْدُوس أمام الباب كتمثال رُوس دُودُون 
وعمودٍ أفاعي يِف في مكان آخر. وكان يُرَى في ميدان قسطنطين الواسع؛ في ميدان حامي 
النصارى هذاء هذا الإمبراطور على شكلٍ ا وذلك فوق عَمُودٍ من الرّخام السّمّاقَيٌ 
وما كان هذا الكيَّان الوثنىٌ سَنَدَا خفيًا ولا حاميًا خارجيًا للكنيسة النصرانية الحديثة, 
وقيدو ها انعبات فانكا عاديا عنقم نيا انقهال نكا شيكون نان 

وبدأ قسطنطينٌ عهده بمرسوم تسامح؛ بعقدٍ سياسيٌّ مَخْضء أَجَلْء إنه أمرّ بعد ذلك 
بأن يُنْقَشُ على قَوْس نصره برومة أنه نال النصر بإلهام من اللء غير أن كلمة «الث» ظلّت 
مبهمة في وثائق ذلك الزمن الرسمية. وقسطنطينٌ هذا حافظ في حربه الأهلية الأول على 
أعضاء السّنات الوثنيين وعلى أريستوقراطي رومة دون النصارىء» وقسطنطينْ هذا كان 
له بَصَرٌ السياسيّ الحقيقي فيطع على رغائب الجماهير وآمالها. وكانت النصرانية في عهد 
قولف النساف وملفه: وى كيشيات :كه سنارف كاف اللساض 34 قيدة للاخطيادات: 
كما تَغْدُو الآن وطيدةٌ في ألمانية» ويّدْركُ قسطنطينُ ضرورة مَنْحَ هذه الجماعة كيانًا قانونيًا 
فيأمر بتصوير رموز نصرانية على تُرُوسه وأغلامه مع عَرْض نفسسه على صورة أَبولُون. 

والواقعٌ أن قسطنطين الذي عد أولَ إمبراطور نصرانيٌ كان غير صادق الإيمان كما 
تدلٌ عليه أخلاقه وأخلاق مستشاريه؛ وقد أنجز نظام سلقَيُْهِ الحكوميّ كطاغية مُطْلّق, 
وقد عَيِّدَ الفلاحينَ فحَرّم عليهم تركَ أَرَضِيهِم لتناقص عدد العبيدء وقد جلس على العرش 
مثلَ الآلهة فوق الأساقفة في مجمع نيقية الذي قال بالثالوث الأقدسء فيا للغرابة في رئاسة 
الإمبراطور غير الْْعَمَّد لهذا المجمع الرُوحانيٌ الحكوميّ! وكان ذلك أولَ مجمع أوروبيٌٌ ذي 
مَدْرّعِ أَمَمٌِّ» وذلك كالمؤتمر الاشتراكيٌ الأول الذي عُقَدَ بعد ١5٠١‏ سنة. 

اه في هذا المجمع للمرة الأولىء كما في المجامع الثلاثة الأخرى التى عَقَبَتّه في 
فواصلٌ قصيرة» تلك اللهجة الاستبدادية التي انتحلها البابواتُ بعدئذ وهو بجلوسه على 
عرش من ذهبء وتوجيهه أمراءً الكنيسة الأوّلين بدا إمبراطورًا وبابا معًا ممثلًا لأول مرةٍ 
ما يُسَمَّى «القيصرية البابوية»» وما كان أحدٌ في ذلك العصر ليشكَّ في أهمية اتحاد السلطة 
الروحية والسلطة الزمنية وما يؤدي إليه هذا الاتحاد من صِرَاع. وقد استند مبداً الحكومة 
الإلهية الأساسيٌ. الذي عدت به الكنيسة في القرون الوسطى وارثةٌ للإمبراطورية الرومانية: 
إلى ذلك الوضع الاستبداديٌّ الذي ينطوي على حماية سلطان ولي أمر رفيع الشأن من قبل 


رارض 


البخن المتؤسظ 


مذهب واسع الانتشار. ولما أبصر قسطنطينٌ الأساقفةٌ في نيقية» سنة ,77٠6‏ جالسين تحته 
فنا رعية فيما بينهم وأدرك معنى كلامهم من حركاتهم وتَيْرَات أصواتهم عَدَّ ذلك المجمعَّ 
كمجلس سنَاتِ جديدٍ يجب أن يَحِدَ فيه أصدقاءً له. 

وقد انتّظر هذا الطاغيةٌ الكاملٌ الذي كان يداري زهوّه بعاداتٍ وأزياءء شرقية مع 
تقوية عاصمته بحصون جديدة؛ حتى الساعة الأخيرة ليَرْكّع أمام الصليب الذي اختاره 
تحار الله وف ترص فق يده خمرة هد الفزسش فأمن رميس سل مدل رودل 
النصارى منه قدّيسَاء وقد جعل الوثنيون منه إلهّا رومانيًا. ١‏ 

ولْقَب لمحل و راتكن أنه عارك يال انق الحفر ا ندقو وال أن النصرانية 
مدينة له أكثر مما لأيٍّ رجل آخر منذ القدّيس بُوأس, وفع ذلك بحب أن تقال هل حدق 
هذا الأمتراطوة هنذا عظيمًا في الحقيقة أو ساعد الإكليروسٌ النشيطً على بلوغ السلطان؟ 
ومهما يكن من أمر فإن سقف رومة فَكرَ في ممارسة هذا السلطان بنفسه كإميراطور, 
وما يبدو اليومّ لنا غريبًا كان ممكنًا في القرن الرايع» فقد كان يمكن أَسْقُهَا جريفًا أن 
يَحْمل لقب إمبراطور. وقد غدت «جمعيةٌ المؤمنين الْمَكْرّمِين الرُوحَانِيةُه» التي لم يَلْبَْ 
أوعشكق أندوضظظها هو الحماية و ومدوكة :لوثم جلها ذزلنا تعلو الكديسة بوعان مك 
الصراعًٌ. من أجل سيادة العالّم» الذي سَيهْرٌ الإنسانية مدة ألف سنة أن ينتهيّ بانتصار 
الككيسة زول اتقساتها: 

وقد زاد غُرّاةٌ البرابرة هذه المسألةٌ الجديدةً تعقيدًاء وقد جَهل قسطنطين الخطرّ 
الجرمانيّ مع أنه نبيهًا بصيرًا على العموم. وقد كان أولَ مَنْ قَبِلَ في بَلّاطه ضباطًا 
وموظفين من الجرمان ومَنَّحَهم مراكرٌ مهمة. حتى إنه دعا قبائلَ جزمانيةٌ لتَعْبُّر نهر 
الرّينِ وتجازي الغُولِييّنَ» حتى إنه نظر بعين التسامح» ومع التشجيع. إلى القَرَنج الذين 
يأتون من نهر الرين الأدنى» وإلى قبائل الألمان التي تتوجّه من مجرى الرّين الأعلى إلى 
الغرب والجّنوبء وإلى الوَنْدال الذين يستولون على هنغازية بعد عبور نهر الدانوب» وهذا 
إل أن القع الحذي الذي سان متدافها إل أوووية مدة تغمسنة كرون مما كان يتطان وق 
على الرغم من صاحب عَرْم؛ وهذا لأن ذلك التَيّار مما لا يُقَاوَم. 

ولم يتمالك خليفةٌ قسطنطين أن ع أعأت النظر :فق سياسفه كاه التضازف» ولنا فيل 
ابن قسطنطيَ فأمَر بقل نصف أسرته استطاع غلام أ ن يتفلت من الذبح ابنًا للخامسة 
مخ ننه فركاة أسقف :وحمي تلكا إل التشويية ولتاهاف قتططن واع انان من 
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أقربائه يَحْكُمان معًا كان الغلام الْمدْرَوي ها راع تعلم البا تق لخاد ظا يفو ا ل 
فيلسوفت :ونان شكنة: الأفلاظونية الجديدة: وكان "قد "رأ ق اليلاط كثيرًا: مه الكبائن 
التشررائية كما ويب كينا عن الدم المسفوك بين آله الذين كانوا يزعمون أنهم نصارى؛ 
ولذلك صار ذا ارتياب جيال النصرانية مُيْدِيًا تَقبُلّه لمعتقدات القرون القديمة التي تَلَقَاها 
في منابعها كما كلقا في أثينة بعد ذلك. ' 
انه لفكي نهياة تسعيدة ١‏ إيثا القاضيبة والمشرية إذ تزع .هن الذراسات 

الأفلاطونية إمبراطوة تمكو ,فترسله إلى «مقاطة البرائرة .مع أنه كان عل النفيفن 
من روح الجنديٌ» ويصبح صهرًا للإمبراطور ومساعدًا له ثم يعن قائدًا عسكريًا لجيش 
الرّين هذا النهر الذي عَبَرَه الأَانُ لقَزْى بلاد الغول ونَهْبٍ كل شيء يجدونه في طريقهم 
وإحراقه. 

وليس عن قليلٍ أن كان الأميرٌ رومانيًا سليلًا لأمَرَة جندي؛ فقد دَلّت حركاثه 
الجسكرية الأول عن عبقرية حقيقية فيه أسفرت عن نصرء وقد انكشف صَبَابُ غاب 
الزادوة الانق ا ةا ع ما ريش وس اشن للكوة الار نراقن كفت أو معاركه الكبرى في 
ساراسيو ع ٠‏ وقد جعل مَقَرَّهُ 
حال الكقافة تقريا: 

وكان اسم هذا الأمير جُوليان» وكان قائدًا وفيلسوفًا معًا لا ريبء وكان أولَ باريسيٌ 
من تاحية: وذلك لاشتهار اسمه منذ أيام هذا الممير الأول وكا نحا كما الها كل الرعم 
من فَتّائه ولا يخلو من مُنْعَةِ أن نَتَمَئّنَ جنديًا رومانياه تَوْريا سرّاء نائبًا لإمبراطور برَنْطة 
فائقا فتاريون القن 0 ! 

وقد بَتَى جوليانٌ لنفسه قصرًا في لوتس (وهي مدينةٌ الباريسيين كما كان يسميها 
الرؤمان): وهذة المديئة القديمة القاكمة عل “قاف 'الشينة وإن كانت معروفة هد 
قيصرّء كانت مجهولةًٌ لدى الأباطرة تقريبًاء ويَبْلْعْ جُولّيان من الحُظُوّة لدى الجنود ما 
يُثير معه حَسَدَ الإمبراطورء فيأمرُه الإمبراطورٌ بأن يذهب إلى فارسٌ التي كان من العادة 
أن يُرِسَلَ إليها المنافسون غيرٌ المرغوب فيهم. وكان جوليانْ يُطِيعُ ولكن الكتائبّ أبدت 
معارضتها لهذا التغيير فصارت في حفلة الوّدَاع» وقد دخلت منزلَ قائدها ليلا فخَيرته 
بين الأمرين: أن يُناتى به إمبراطورًا وأن 7 فورّاء وينتهي هذا المنظر الروائيٌ الهزلي 
الذي تؤيده جميعٌ المصادر إلى قبول جوليانَ أ ن يُنادتى به إمبراطورًا. ويذلك يكون بعض 
الضباطء السّكارَّى على ما يُحتمل قد أوجبوا دَوْرَا في تاريخ البشرية الروحيّء وما كان 


مَكَرَّه في باريس كما يصنع ذلك جميع مَنْ يأتي بعده من القٌوّاد 


م 


البحر المتوسط 


من رفع الجنود الرومان ن لمولاهم الجديدٍ فوق تروسهم وَفْقَ عادة البرابرة حدث للمرة 
الأدن: بوكانت عاد ة التو الرّمزِيةٌ هذه أولَ هدية من الأمم الجزمانية المحاربة في بلاد 
النكن اللدو بط 

وقد جمع إمبراطورٌ برَنْطة جِيشًا ضدّ الْمتَمرّد الذي كان يتقدم مع كتائبه؛ غير أن 
موتّه بغتةٌ حال دون اشتعال حرب أهلية في الإمبراطورية. 

ولرأس جوليانَ على النقود معنّى ساذج لتمثالٍ إغريقيٌ نصفيٌ من تماثيل الدور 
الأولء وذلك بحملقته؟' وأنفه الكبير وفمه الصغير ولحيته الكثيفة, ولا يلوح أنه متعصبٌّء 
وهو غيرٌ متعصب في الحقيقة: ومواراك كه ما يوار نامك اللي فر ولك كي 
الأفلاطونيٌ بغضبه الدائم على النصارى الذين أبصر تعصّبهم منذ طفولته. ويُثْبت التاريخ 
أن حَنَق هذا الفويقي قد أن يقوى أسلافه اللّايونانيين» وأن غزمه على إلغاء ما قضى به 
تسخلخطخ ف بحجله متعصوا وال لشايوت أخلاته أخلان ماك ويل الذي كان أيضًا 
عدوًا للنصارى مع بقائه رجلا عظيماء ولكن جوليانَ كان يُعُوزُه الوضوح والاعتدال 
ولكن جوليانَ كان عَصَّبيًا عنيفٌ اللسان. 

وهى لم يَمْنّع من النصرانية أكثر مما فَوََضِء وهو قد اكتفى بإبعاد النصارى من 
جداول الارتقاء في الإدارة وبإغلاق المدارس العامة دونهمء وهى في الوقت نفسه قد رَسَمء 
كسياسيٌ موهوبء نظامًا شافيًا إلى الغاية صالحًا لكُمّان الوثنية مُقتَبَسَا من الإكليروس 
النصرانيٌ» وهى قد وَنَّ فريقًا من المفكرين الأفاضل مناصبٌ عالية» وهو مع ذلك ليس 
سوى نصف إغريقيٌ لدرسه بحماسة مذهبّ مرا (الإلِهِ الشمس)» وهى قد مارس كلا 
الدّيانتين من بعض الوجوهء وهوء قَبْلَ كل شيءء لم يكن لديه من الوقت ما يُظهر معه 
قَدْرّته. وتمضي ثلاثة أعوام على ارتقائه إلى العرش فيَّقَئلُ في فارسٌ بيد جنديٌّ نصرانيٌ 
منتقم على ما يُحتمل. 

ولم يَبْقَ شيء من سَعْيه المؤثر القصير في إحياء القرون القديمة» كسعي أُمنُوفيس 
المصريٌّء غيرٌ صورة نَوْريٌ مُكقفء غيرٌ الوصف الدَّاوِي الذي طُبّقَ منذ ذلك الحين على 
كثبر من عُصّاة الدين» وهو مدا 


؟" حملق: فتح عينيه ونظر شديدًا. 
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حَدَتَ اجتياحٌ الجزمان الأول لبلاد البحر المتوسط على نطاق واسع حوالي سنة »65٠١‏ وقد 
انّخَدَت هجرةٌ الأقوام, التي بدأت بالحقيقة في عهد مازك أوريل قبل قرنينء شكلٌ جليدٍ 
متدافع من الجبال في هذا الحين فيُخَرَبُ كلّ شيء في طريقه. وقد جابت عشائز مُغْولِيّة 
آتية من الشرق آسيةٌ راكبةٌ خيلا طاردةً أخامها حتى جَّنوب روسية قبائلَ وافدة من 
الشعالء وقن نتومت فو القبائلء ا يتؤرفاء ]ل انام يحدى سوااحل اليصر التوشيطة عه 
فُضُولٍ وعن ضرورة معّاء ولم تَحَئَ القبائكلُ الجزمانيةٌ بشيء, بل خَرّبت كل شيء تقريبًاء 
فكانت على النقيض من الأمم السابقة التي جَلَبت كلَّ شيء معها وحَرَنّت الأرض. ثم 
توارت القبائل الجرمانية في بضعة قرون غير تاركة أثرّاء وما وُحِدَ على ضِفاف النيل من 
بذ تَوْراةٍ قوطية هو أهمٌّ كن يمكن اكتشافه في قير هذه الشعوب التي كانت عاطلةٌ من 

ويتقدم الفزيفوتٌ نحو الحُنوب ويُرْسلُون إلى إمبراطور برّنطة رُسُلَا لبَرْجُوا منه 
خاشعين أن يُعْطِيّهم أَرَضِين على طول المجرى الأدنى من نهر الدانوب» ولم يَكّد الإمبراطورٌ 
فالنْس يَمْتّحهم قسمًا من تَرَاكية الخالية من السكان تقريبًا حتى أخذ هؤلاء المولودون 
جنودًا ينازعون موظفي الإمبراطور مُخْرَّبِين البلد الذي ظُنَّ أنهم يزرعونه قاهرين كتائبّ 
الإمبراطور في معركة أَدِرْنة العظيمة (517), ويّجْرَح الإمبراطورٌ بسهم ويُدْقَل إلى منزل» 
ويَجْهَل أولئك الرّحّلُ الغالبون ذلك فيُحَرٌُون جَذِلِين ذلك المنزل مع جميع المنازل الأخرى 
حارمين أنفسهم غنيمةٌ ثمينةٌ جدًا. ولم يَبْقَ للأباطرة المنهوكين إزاء ذلك غيرٌ قبول هؤلاء 
الجيران الجُدْدِ في جيشهمء حتى إن ثِيُودُوز الذي لا يُعَذَّ من ضعافٍ الأباطرة رَضِيَ 
أن ذكوين نطف :من القرافل الجرسانية, وود كان اشر إمراطور أنقك المبراطوري: 
الووهائية لَوْكةة مق إسخطندة بحت الفراكه ولكق ارقة اهدر دلما الكتفي: حمل كين 
وحشيٌ وصيًا على بَنِيه الصّغارء وهكذا يكون تقسيمٌُ الإمبراطورية إلى قسمين من قبّل 
ابه ورا و إعاو رو واو قري 

وشبّهُ الهمجيٌ ذلك هو ستيليكون: هو وَنْداليٌ غيرٌ معروفء وقد كان جنديًا بسيطًا 
فارتقى في ميادين القتال؛ وقد قَدّرَ عليه أن يَرْجّ بكلٌ من نِصْفَي الإمبراطورية في صراع 
طويل ضدّ الآخر ناقلًا الحربٌ بذلك من رومة إلى القسطنطينية. وهكذا يعاني ستِبليكونٌُ 
نصيبَ كثير من ذوي الطبائع الصارمة الُوَلّدِينَ الذين يُرَوْن لدى اليهود في الغالب» ومهما 
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يكن أمرُ هؤلاء الناس فإنهم يُعَيّرُون من قبل كل من العزقين اللذين يَنْحدرون منهماء 
ومع ذلك فإن ستيليكون يَبْذْلُ وْسْعَه مُخْلِضًا في مقاتلة رئيس الفزيغوت أآلاريكَ الذي 
حاصر القسطنطينية حواتي سنة ٠0٠‏ 6: ويَطْرْدُ ألاريكَ القوطِيّ فيصبح منقدًا لإيطالية. 

ويَغْدُو ذانك الجزمانيّان سَيّديْن حقيقيين في ذلك الدَّوْر يغدوان فوق إمبراطوري 
القاسطتطينية وزرومة اللفتقق هذا إل أتكان هذا الأختر راف مقكا له 

ولم يَلْبَثْ ذانك الأَفٌاقان أن اتفقا على محارية قبيلة ثالثة من الجزمان النَهّابِينَ على 
محاربة الأسترُوغوت: ويَطْلْب أكَارِيكُ مليونَ دولار ذهبيّ من مجلس السَّناتٍ القائم رسميًا 
ووؤعة واد 3ق متكلكون نكن تطلى النذ نه هذاء ب ومقاللة ميدن مقاردة اللمرة الزن اخ 
كان أعضاء السّنَات قد أَعْضَوًا عن إحراق كُثْب السَّيبلّينَ التي هي من أوابد الرومان» غير 
أ هؤلة النسانة الديق“كالوا ركوة1 ا قرهن كا أنقاعكا عنوما كحظ فحسالة زمه التقوقه 
ويأمر وارث ثيُودُوزء هُونوزْيُوس الفاجرٌء بقتل قائده ووزيره الجزمانيّ» ستِيليكُونَء 
المدين له بعظمته. وتَعْقَبِ ذلك مَذْبَحة؛ أي ثورةٌ الروح الرومانية ضِدَّ الجزمان مرةً 
أخرىء ويَلُوح أن ثلاثةٌ آلافٍ جزمانيٌ التجئوا إلى ألاريك. 

وبِجُولْيَانَ يذَكّرنا الأمير ألَاريكُ. الذي يصعب تَبَينُ وجهه على خائمه؛ وذلك بعينيه 
اللتين تشابهان عَيْنَ الصبيٌ بالساعهية وداه ملامحه وفمه الصغيرء بَيْدَ أن الذكاء لا 
يُنِيرِ أساريرٌ وجهه كما يلوح (ومن أين يأتيه ذلك مع ذلك؟!) وقد تعلَّمَ جوليان الإغريقيٌ 
قواعدَ الحكمة في أثينة حين فَنّائه. وقد جعل أَلارِيكُء الذي هو من البرابرة والذي كان 
لا يعرف حتى كتابةٌ اسمه على ما يُحتمل» من بلاد الإغريق مسرحًا لتخريباته» ويَرْعُم 
أنه ينال رضاءً رب النصارى بتخريبه آثار الوثنيين وإتلافه الأَلنْب وإِلُوزيس ثم كُورئث 
والأتكادنة صانها سكل لك عندكا تفط دفيقا دعل معان #خطقا ن-طريفة منات عن 
التماقيل القويمة: 

وما صانه ألاريكُ كَسَرَه باسمه رهبانٌ متعصبونء وقد خُرَّب معبدٌ أَقَسُوسٌ المشهورٌ 
في ذلك الحينء ولم يَحِدْ أَلَارِيكُ على الأَْرُوبول تمثالَ أتينة الذي نحته فيذياس لتَقَلٍ رجالٍ 
برّنطة إياه منذ كمه فقن وهكذا عادت بلا الإغريق غير موجودة بصنع ذلك الحزمانيٌ» 
وأَثيئّة وحدّها هي التي أَنُقَدّت مصادفةٌ, وما اتفق لأثينة من ازدهار روحيٌ بعد نصف 
قرن مَدِينْ لابنة أحٍ الأساتذة في أثينة» ثِيُودُوراء التي صارت إخترا هوه 37 حياة ذات 
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وانتهبّ قوم الأَرِيكَ الرّكّلُ مدينة رومة في صيف سنة ١٠6.؛‏ وكان هذا أولَ سلب 
أصيبت به رومة فسيّْقُبُ هذا السلبّ انتهابٌ ثانٍ حوالي سنة من قبل قوم من 
الجزمان (الذين لم تَكْفٍ عشرةٌ قرون لإصلاحهم ‏ كنا يُوَفُقَ الجزماني الصغير 
يكح القَرْطاجي العظيمٌ هنيبالٌ ولكن أَلَارِيكَ مات فجِأَةَ حينما كاد ينطلق إلى 
أفريقية» ويُشابه موت هذا الرجل الشابٌ موتَ كثير من رؤساء العصّابات الذين كانوا 
يعيشون بلا مَدَف ولا خطَّة معينة» ويُدْفَنُ بده من قبل جيشه في مجرى نهر جافٌ حتى 
يقد في طَرَاء السَّيْل بعدتنء أى لكي يَتَقَلّت رُفائه من انتقام أعداةه فين شا الروح 
الجرمانية أن َؤُوي أقدئ الاتذفاعات وأكثرها غموضًا مع ارتباك ضَيّق. 

وتَرَوّج خَلَفْ ألاريك: أَدُولُفْء بابنة من بيت رومة الإمبراطوريٌ؛ غير أنه لم يُعَتَّم 
خان أنسباءَه الجُدُّد مع الإمبراطور المنافسء وقد اشتهر بأنه من أعظم المخَربينَ في غصره. 
وقد مات مقتولًا في أثناء حَمَلَاتِ انتهاب ظافرة. وقد انطلق الوّندال إلى العَرْو على أَثَّر 
الفزيفوت فقاو :خركا :هن الكلودى ودلك ام اوحض الخخريياف رأكذوفا: :قدا مز نطاق 
الخيال صارت تَدْعَى بالأعمال الوّندالية. ومن الواقع أن ن اسم الأنذلين كد قط كنا أيكناء 
ومن حُسن الحظ أن السائح لا يَجِدُ أ: ثرًا لتلك القبيلة الذّهٌابة في أثناء مروره من هذه 
البّقعة التي هي من أروع بقاع البحر المتوسط الساحلية. 

ومن شواطئ البحر البلطيٌ أتى الوّنْدال وعَبَرُوا نهر الرّين ووصلوا إلى جبال البرانس 
مارّين من بلاد الغولء وقد ساروا وقطامه نحو الجّنوب اجتنابًا للقوط فبلغوا سواحل 
أفريقية. ولم يكن عندهم مَتَلُ قوميٌ عالء ولم يكن لديهم ما يُنْعُمُون به على الرومان 
المقلويين أو على التريق الأملينء فكانوا يُثيرون حقدَ عالّم البحر المتوسط بالجرائم التي 
ككل يها ديف وفك ذل طلوا اظاكرين يفضل هلمم بالملاحة الذي اكسيوة في يلاتق 
الشمالية. 

ودام سلطان حِنْسِريكَ نحقّ نصف قرن فكان أولَ ملوك الوّندال وَآخْرَ ملوكهم في 
الحفيفة .هذا إل أحه ك1 كن كلوك القرائرة الوكيد الذي بَقِيّ قابضًا على زمام السلطة 
إلى شن متقدمة؛ وقد وصفة أحل.«معاصريه يأنه ومعدلٌ القامة أفوخ ,تتيية لتقوظة 


وةٌُ أن 


من فوق حصانء صَّمُوتٌء عنيف. كاسرّء مُزْدَرِ لكل فجُورء ماهرٌ في إيقاد الفِنّن وإلقاء 
بذور الحقد والفساد». وقد انتحل لقبّ ملك البَرّ والبحر وأرهب جميعٌ البحر المتوسط 
بأسطوله. وكان الوّندال يَصِلُون في مغازي النهب حتى مصرّء حتى بلا اليونان» وكان 
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الوّندالٌ قراصينَ الشمال الأَوّلِين في الجنوبء وكانت الجُرْر الثلاثةٌ الكبرى مع جزائر التَلِيّار 
جزءًا من إمبراطوريتهم: وما هى غيرٌ ذلك كان ميدانًا لمغامراتهم. 

وقد ذُعِيّ الوّندال إلى مساعدة رومة من قبل أرملة أحد الأباطرة» فكان جنسريك أولَ 
أجنبيٌ نزل إلى أُوسْتِيء ويّجِدُ هنالك قُوّتين متنافستين؛ وذلك لأن الأباطرة كانوا يقيمون 
نراقن عاد فأقاموا فييا تلخطا كانتاق ذلك العمي وق امنتقيل النانا ليون الأول ريدن 
الوّندال عند أبواب رومة فعَرّف كيف يعامله بمهارة فَحَرَّم جذسريكَ على كتائبه إحراقّ 
رومة» وهنالك وَجّه جنودُ الوّندال هَمَّهمء وذلك بعد نهب رومة من قبل ألاريك بنصف 
قرنء إلى آَجُنٌّ مَعْدِ جوبيتر الذهبية وإلى آنية اليهود الذهبية التي كان تِيطّس قد سَرّقها 
من ميكل سليتان مند أربعة اقرون. دن ذفلت هدم التفمافة والتحافن من نزومة .إن 
قرطاجة حتى جَلَبَها فاتحٌ إلى يرّنطة بعد حين» ثم عادت إلى أُورَشَلِيم كما يلوح؛ وذلك 
ِمَا كان يصيب حائرّها غير الشرعيّ من لعنة. 

وكان أزبعة الود كبيرة من الشمال في طريق الفتح في ذلك الدور؛ أي حوالي 
سنة :45٠‏ فأوغل الشَّشْكُ الذين هم من الصقالبة في بوهيمية ومُورّافية» وانتقل الإنكليرٌ 
والسكسونٌ والجُوتٌ إلى الجزائر البريطانية» وق البريثون السَّلِتيُون إلى بريتّانية عند دُنْوٌ 
أولتك» وأقام الوّندال والألين ممالكَ في صِقِلَّية وأفريقية» وتقدّم الهياطلةٌ نحو الجّنوب. 

ومن جميع البرابرة تَيْصِرٌ أمرّ الهياطلة أطرفٌ الأمورء وذلك لوضوح غزوهم ويُعده 
من طلاء النصرانية» وإذا ما وُصف الهياطلةٌ وُجِدُوا قومًا من الوحوشء ومن البدويين 
الفرسان؛ ومن العرق التركيّ الْمُفُوي ومن ذوي العيون المزمومة والقامات القصيرة 
السريعة كالريح؛ وقد كانوا فاتحين لقسم من الصين في زمن المسيح. وقد ظلُوا قرونًا 
عقر وو ما كمادق اكات نظرية العروة إحداتّه اليومَ من الأمم المختارة المصنوعة, 
وقد تركوا الضُعّاف في السّهِب الواسع وراءهمء وذلك على حين يتقدم فرسائهم .الأقوياء 
إلى الأمام أسبوعًا بعد أسبوع مُخْرّبِينَ البلاد بأكثز مما يَفعَل الفاتحون؛ وذلك كالتّسْنّاس. 
ومن قول زعيمهم المشهور: «يتألف منا - نحن الغزاة نحن الفرسان - أمةٌ تُلّقي القَرّع 
في قلوب جميع الأجانبء حتى إننا إذا مِتَنَا بَّقيّ جامُّنا بعدنا وظلَ أبناؤنا وأبناءً أبنائنا 
على رأس كثير من البلدان.» 

وكا لين ف القون "القانين! إفز ا ظورية ابووية قث معفكة سر من ولي إن 
دانيمازكة» وكانت الريح تَحْمل صيتهم من سهوب روسية إلى البحر المتوسط. وكان 
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اسم الهياطلة مقرونًا بالفوز في أثناء الحروب الأهلية التى لا حَدَّ لها بين القسطنطينية 
ورومة» وبين المذاهب النصرانية» وبين القبائل الجرمانية. ومن قول قسّيس في مَرْسِيلية: 
«ينضمٌ أبناءٌ وطنناء حتى الأشرافٌ إلى العدوٌء فيما أن أبناء وطننا عادوا لا يُطيقون 
بَْبَرِيّةَ الرومان فإنهم يأْمُلُون أن يَحِدُوا مشاعرّ إنسانيةٌ لدى البرابرة.» وقال يونانيٌ في 
معسكر مَلِك الهياطلة: «هنا يَسُودُ العدلُ» مع أن الفقراء في الإمبراطورية الرومانية وحدّهم 
هم الذين يُلّاقون ضروب العقاب.» وكان لأَتَيلا؛ أي «للآب الصغير»» قصرٌ من خشب 
على صِفَة الدانواب» وكان ينام على فراش خَّشْنِ ويزْمَدُ في الطعام» وكان بين فرسانه 
في الهواء الطَّلّق دومّاء حتى حين يَعْقد مجلسًا. وكانت فرائصٌ إمبراطورٍ بِرَّنْطةٌ ترتعد 
قَرَقَا أمام هذا الجار الضاريء فَعَيّتَه مَرِيشَالًا وأعطاه جزية سنوية. وبينما كان الرجال 
الذين يَسْكنُون القصور الرُخامية على شواطئ البُسْفُور يَعُدُون أَنَيلَا حيوانًا وحشيًا يجب 
تسكينه؛ كان أَنَّيلا يَبْدُو رئيسَا شاعرًا بتّبعاته أكثر من شعور أباطرة عصرهء ومن ذلك 
ما رواه سفيرٌ عن جلوس أَتّيلا حَوْلَ مائدة من خشب في أثناء وليمة مستمعًا إلى إشادة 
الشعراء بمآثره كما في قصائد أوميرس» فلما أتمُوا الأَمِيَةٌ الأولى التي كانت مؤثرة إلى 
الغاية أنشدوا قصيدةً مضحكة تَدَرّجت إلى أمر وحشيٌّ كلما زاد شَكْرُهمء فَظلّ أَتّيلا وحدّه 
مُتَّرنا على حَسَبٍ عادته. ٌْ 

وحاول سفراءً من برّنطة أن يقتلوا أَتَيلَاه فتركهم أَنَيلَا ينصرفون بعد اكتشافه 
اتتمارهم بهء حتى إنه أعطاهم هدايا وخَيْلَا ولكن مع إرساله كتابًا إلى الإمبراطور 
تِيُودُورَ الذي كان يلوح أنه الْمْمَرْضُ على ذلك الائتمار» يلومه فيه على سلوكه الشائن 
تعَذّ هذه الوثيقةٌ رائعةٌ لِمَا تنطوي من بساطة الشعر الشعبيٌء وما كان مارك أوريل 
تبره" لممتطلتم كاب كه :زلا. تأليث ماجرى أعيل منياة وتكوى هذه الوكيقة وحنها 
لرَّفع أنّيلا فوق ملوك عصره المتمدنين على الرغم من جميع أعماله الوحشية. 

ومن الأقاصيص العاطفية ما يرتبط في اسمه, ومن ذلك أن إمبراطور بزنْطّة اختطب 
ذات مرة إحدى أَخّواته لرجلٍ في البلاط على الرغم منها نتيجةٌ لمغامرة غرامية» وتضطرب 
الفتاة وتطلبٌُ العون من صديق الإمبراطورية وصاحب المقام الرفيع فيها أنّيلاء وترسل 
المششاتكا ردنا إل عت فطيدها معنا ومن اتوي فيه نبي البكل:النقافة | نيلك هو 
الذى حَقَنّ الفتاةً إلى اتخان تلك الخطوة الْممَيّرة. وقد أدرك ملك الهياطلة: الذى كان عنده 
هده أزواع قن فورة».هاذا يمكنة أجز ينال يذلك من يشترفت ونفع» فأريتل: إلى الإميراطون 
سفراءً خاطبًا أخنّه ومطالبًا بنصف الإمبراطورية مَهْرَاء يرد هذا الطلب» ويؤْدّي الرفض 
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إلى الحربء ويغادر أُنَيكَا بلا البلقان مع كتائبه وينتقل معها إلى بلاد الغول؛ ويُقهّر 
في المعركة الكبرى التي وقعت في حقول كاتَالُونِيكَ بسَذبانية» وليس من الصحيح ادعاءً 
بعضهم أن الحضازة الأورونية أنقدت من المغول في تلك المعركة. كما هي الحال أمام 
فيّئة بعد أربعةٌ عشرّ قرنًاء وكان يحارب جنودٌ من القَرّنج والسَّحْسُونٍ والفزيغوتٍ بجانب 
الرومان على نمي كان يهارب جود من الأشتروفوث بجانب الهياطلة؛ ومع ذلك لم تكن 
تلك المعركة نصرًا رومانيًا وإن كانت أولَ حُبُوطٍ مُنِيَ به الهياطلة الذين عُدَّ قَهُرُهُم متعذرًا 
كون ذلك «الحين. كله لوق ذل ىق عرقت و لكيه كل بعك 'القية: سا دركهو ممه وومةه 
خومًا منه في السنة القادمة بإيغاله من لُنْبازديةء وهنالك يظهر البابا ليون في معسكر 
الهياطلة ويَثنِي ذلك الهمجيّ عن عَزْمِهِ كما استطاع أن يَثنِيَ حِنيرِيكَ في الدور نفسهء 
ويَمْضي وقث قصير, فيموت أَنَيلَا بغتةٌ في إحدى عَرْبَّداتِهِ الكَمْرِيَّة الليلية الكثيرة مقتولا 
ا من قبل اَزْأة الجزمانية التي ستظهر في نيبْدْحِدْلِيدَ بعد حين» وهو لم يَنْقَكَ 
يتكلّم, حتى آخر عُمُره عن الأميرة التي أرسلت إليه الخاتّمَ على أنه خونتة:زمنا 
لا مراء فيه أن عوامل القسْوّة والانتقام كانت تمتزج بمشاعر الشف والنَبْلٍ في نفس هذا 
الفارس الوحشيٌّ امتزاجًا يثير العجبء ولا شك في أنه لم يكن مصابًا بِالخَدْزوَانة.*” وقد 
انْحلّت بموته حالَا إمبراطوريثه التي كانت ممتدة بين الرّين وسفوح القفقاسء وقد قَتِل 


وارق4: 


١ 


كان غربٌ اليحر الوط وجنوبه ره جرمانيةٌ وتضراضة حوالي سئة 6٠٠‏ وكان 
انيع الجرمات بل وك د على رس جيش مختلط تصَمى الإمبباطورية الرومانية بالعنف 
فطالبت هذه الكتائب بثلث إيطالية التى لم دَرَلْ تَعَدَُ ولايةٌ» وكان المغامر الحاملٌ لاسم 
أوريستي اليونانيٌ فد كادئ يايقه القاضير إميراظو 1 فلما أ مزاعمه تجاه الجزمان قَثَلّه 
جنودُه. وهنالك اختّصٌ الحزمانيٌ بالبلد الذي كان قبضته واستعدَ لقتل آخر وارث للتاج. 


*" الخنزوانة: جنون العظمة. 
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وكان هذا الوارث يَرْمَز باسمه رامين أن ديل إلى اسَمّي أول الرومان وأقواهم؛ وما 
كان عليه من مَلَاحة صبيانيّة أَثَّرَ في الهمجيّ فأبقى له هذا الهمجيٌ حياته. وبذلك يكون 
لله الرحة شري موحك اسل أذاطرة الووماف وقد لوز بطالية مسف جز نافقة. 

ومع ذلك لم يكن الفاتح» بل عدؤه المقهور في رافنء تِيُودُورِيك الأشتروّغوتي, هو 
الذي أضيع مؤسسنا دونه الجن التزييظ الحومامية: لفن كاي ككلم برها عميم الدراة 
فق الينايزة: :الح كان يكلم هه متتوية :افويقية والار راكد بإيطالئة وأدلا بعرفة: 
وتِيُودُورِيكُ هذا وحده هو الذي وُفْقّ لوقتِ قصير أن يَحْمل الجِرْمانَ الآخرين على الاعتراف 
بمملكته» وقد عَرّف في الوقت نفسهء وبفضل أسطوله. أن يَحُول دون عَمَل برّنطة. وقد 
حافظ هذا الجزمانيٌء الذي دام سلطانه أكثرٌ من ثلاثين سنة» مع شيء من الغموضء على 
سيادته في إيطالية وإسبانية وجّنوب فرنسة وفي رتيّة ودَلُماسية» وقد كان مدينًا لتّقافته 
الروماقية يتجاح يقر أشفق أسلافه "فى القرن الرابة والقزن:الحامين:: والؤاقة أن نذا 
المقاتل الجزمانيّ تَعَلّم كثيرًا حينما كان رَهِينًا في القسطنطينية» ويّجْمّع آثارٌ الفنَ اللاتينيٌ 
ويُعْنَى بالأدب اللاتينيٌ» وما أقامه من كنائسّ وما شاده من ضريح له في رافن ينِمَ على 
روح رجلٍ من الشمال صار «رومانيًا»» ويعترف بإمبراطور القسطنطينية مَوْلَ له رسميًا 
ويُّفَوّض إدارة شئونه إلى رومانيٌ حقيقي. 

ويبدو الرجلّ الذي عَقَبه كأقوى ملكِ للبحر المتوسطء لا كملكِ للقوط, يزنطيًا 
فينتصب ضِدّ الجرمان مرةً أخرى, ويعُرف أن يُلَمّف ضغطهم في أثناء عهده الساطع 
الذي دام نحو أريعين عامّاء ويبدو ابنًا حقيقيًا للبحر المتوسط» ويردع بحزم مهاجري 
ممالك الأسْترُوغوت واللّنْبان ومع ذلك فإنه لم يكن لاتينيًا ولا إغريقيّه وإنما كان إِيثَيرِي 
ترَاكيا؛ أي ألبانيًا وَفْقّ تسمية الوقت الحاضرء ويُّخْتَارُ جُوسْتِينِيانُ (/515-511) من قبّل 
دانتي رمرًا للإمبراطورية الرومانية أكثر من اختياره قيصرٌ أو أغسطس. ويُحتمل أن هذا 
كانه لأنه: حمع مين الإسيزاطورية :والكنيسة» أن لكنه سكن القانوق «وسلظانا مرا عن 
الفطأء فَوَضع نفس"تحت سلطانة أولأته كان اشوعن امش المجموع ملتجهًا: آخل: إته 
عَرَف بعد قرنين من قسطنطين أن يُمْسِكَ البحر المتوسط مُوَحَّدَا ضِمّنَ الإيمان النصرانيٌ» 
الذي كَيّتت أصوله في هذه الفاصلة» بأسهلَ مما عَرَف قسطنطين هذاء غير أنه كان مثلّ 
سَلّفه وَلُوعَا بالسلطان قبل كلّ شيء. أَجَلُْء كان يَعْذٌ نفسه حَبرَا إمبراطوريًا ومُبَشُرًا عَم 
غوف اتوقاطظلة :رامقا روكب أكتري ف« الوه يتية تعين آنه كان فك فت امور 1 
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طاغيةٍ رومانيٌ» لا كنصرانيٌ مؤمن» وهو لم يرغب أن يكون سلطانه على قلوب رعاياه, 
بل على شواطئ البحر المتوسط. وكان الجيش والأسطول غايتّه وكان الإنجيل واسطتّه, 
وكان القانونٌ قوةً بين الحَدَّيْنَء وبالقانون كان يسعى أن يجمع بين رِسَالَتَيّه. 

وكان ابنًا لوالديّن من فَلّاحي إِيلّييةء ولكنه كان ابنًا لأخ ضابط كبير برَنطيٌ فيُرَبّى 
ق"الساى اإسائظ .جع حداف عل ضفاك الحفدى والفليع. .ركان بريه أن يضييع 
كلّ شيء بنفسه؛ كأنْ يضع تصميمًا لبرج جديدء وكأن يَدْعَك بيديه نسيجًا جديدًا ليقابل 
يده ويا اديج حريريٌ من الصينء وكأن يُجَرّب مركيًا حربيًا خفيفًا أو مركيًا حرييًا 
يَجْرِي بالمجاديف أو سَرْجا من طِرَازِ حديث. وكان الأغارقةٌ يُلَقَبونه ب «العاهل الذي لا 
يكام أيدّا::وكان 'مستيدًا يفطركة فنَظم بمراسيمه جميعٌ أعمال رعاياه من العمادٍ حتى 
القونة المضُوح وَإلعكض أبقاء الوطق حقوقهم وأموالهه الختاع :وف آغان للامبراطوزية 
فَخَامَتَها مرا على الطريقة الشرقية مع محافظته على بساطة زاهدٍ شخصيّاء وقد كان 
سَمْحًا أنيسًاء وقد كان في الوقت نفسه مُعْجَّيًا بصفاتهء وقد كان عازمًا عَزْمَا قاطعًا على 
أن يكون خيرٌ الناس؛ أي عادلا. 

وما كان عليه جُوسْتِينيان من كَلَفٍ بالعدلٍ يُعَذّ من حِيّل الطبيعة لتسكين نشاط هذا 
الطاغية الذهنيٌ ولما أصبح نابليون قنصلّ فرنسة الأول سَنَّ قانوتّه المدنيٌّ من فَؤْره وقَل 
مثل هذا عن جُوسْتِينيان الذي نشر قانونه مُعبََا عن سلطانه ولم يبقّ من عهده الطويل 
غيرُ قانون جُوستينيان الذي نَّمّ وضعه بعد جلوسه على العرش بعامينء فَزِيدَ بعد ذلك. 
ولم يكن نظامٌه الاستبداديٌّ محتاجًا إلى قانون ليُمارَس؛ ولذا أبصرّ عن ضرورة داخلية 
عميقة تأليفّ لجنة يُعْمَدُ إليها في وضع مُدَوّنة جُوسْتينيان؛ أي متن قانونه, وقد أَنْحِرَت 
هذه المجموعة الأولى بأسرع مما أَنّحِرٌ به قانون نابوليون؛ أي في أربعةٌ عشرٌ شهرًاء واليوم 
يقضي اللميذ الْحِدٌ وقنًا كبيرًا ليتعلم ما تحويه من مبادئ أساسية ويُتّكَدُ هذا القانونُ 
الذي هو مَتْنُ أساسًا للقانون الغربيٌ حتى أيامنا. 

والح أن كوشكفيان :ف :شفع جميرات راقن انتفع وراك سكيزة قر الكل أ 
ميادوز القاتون الرومانت. تُدجع إلى آلواح المطلكة الأول الأتني عش وكل شي في :قانون 
جُوسُتينيان منطقيٌ وعم معّاء على حين ترى القانونَ الجزمانيّ قد فَسَّحّ فيما بعد مجالا 
للمشاعر الشخصية والعوامل الفردية أكثر مما لغيرهما فصّعْبّ على الأمم الأجنبية أن 
تنتحله لهذا السببء ويّعَدّ كلا المثهاجين القانونيين مرآةً لوضوح الروح اللاتينية وغموض 
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الروح الجزمانية. وكان ترِيبُونِيانُ لوو الذي عَيّنَه جوستينيان رئيسًا لآَجْنة وضع 
قانونه فيلسوفًاء ولكنه كان أيضًا رجلا مُتَحَرّدَا غير غافلِ عن مصلحته الخاصة: وما 
كان عليه من بَرَاعة في التنظيم يَنِمّ عليه رأيّه في النشر القادم لمجموعة الأحكام والفتاوى 
المعروفة ب «الدَّيحِسُت» وب «الباندكت»» يَنِمٌّ عليه حسابهء كوكيل النشر الأمريكيٌ» في 
تكثيف ألفي كتاب في خمسين كتابًا وفي تكثيف ثلاثة ملايين سطر في مائة وخمسين آلف 
نظن وإذا ما أريد يراق أخلاق هذا الإميزاطوى بالبَحَف في قوانينه وُجداق إعلاته مساواة 
الغنيٌّ والفقير أمام القانون مساواةً تامّة مع أنه كان يوجد فرق بَيْنّ بَينَ فريقي أبناء 
الوظن بهد ين» يكن لمكن إظهاة حلجة. البعية من الكل الروماتي يسامح الإساتق 
وبما قَيّدَ به حقوق الأب فكا لعل النقيضن من مبادي الشريعة الوهودية. 

ويظلٌ قطبٌ الدولة المشترعٌ يَقِظًا في شخص جُو تتينان عل الدوافة :ومن ذلك أن 
كان يوجدُ شَكَبٌ بين فريق «الزّرْق» وفريق خضي قي فنا السّباق» فهوء مع فرضه 
عقويةً عن حب للعدل؛ قد حال دون اتحاد هذين الحزيين ضده.ء واتحادٌ مثل هذا كان 
موجودًا في السنة الأولى من عهده مع ذلك. وقد اعتقد الإمبراطورٌ ضَيَاعَهء وذلك أن سار 
الحزبان المتحدان إلى قصره الذي خَرّيوه مع الهُتّاف: «كُنْ غالبًا!» ويا للعظمة في هذا 
النداء التَوْري! وهو لم يَسْبِق أن صرح به في وجه مليكِ من قل الجماهيرء والواقع أنه لم 
يكن هنالك حَرْبٌ وليس هذا الصّرَاخْ غير ترديدٍ لاستفزاز جنود الرومان الاستهزائيٌ في 
وجه يَسُوعَ حين كانوا يدعونه وهى على الصليب إلى إنقاذ نفسه إذا كان ابنًا لليّبّ حقًا 

وكان جُوسْتِينْيّان مدينًا بسلامته في ذلك اليوم لامرأته تَيُودُورَا التي لم يَعْرفها إلا في 
الأربعين وهي التي نراها في فَسَيْفِساء رافن جالسةٌ على العرش كمَلِكَة عُلُويّةء وقد كانت 
ابنةٌ مَلْعَبء وقد كانت ابنةٌ لعارض دِبَيّة ولعاهرّة, وتدخلٌ فَرقَة رقص إيمائيٌ قبل الأوان» 
ثم تَقفٌ نظر الإمبراطور في ملعبء وتعود إلى هذا الملعب بعد سنينٌ كثيرة لابسةٌ تاجّا من 
ذهب مَلِكَةُ لإمبراطورية عالمية. ومن الشعب خرجت بناتٌ كثيرٌ قبلها وبعدها متخذاتٌ 
مثْلّ حِرْفتها في القسطنطينية» ولكن تيُودورا كانت على العكس من النساء اللائي هُنَّ من 
طراؤها فَمدلتهنٌ مسَّالِينَ؛ وذلك لأن تِيُودُورا عرفت أن تستفيد من نصيبها. 

وتوصي تِيُودُورا كيكما ان يكين رايط لفاس في ساعة الذّعر وحين محاصرة 
الجُمهور للقصرء ويكونُ لها وقت بذلك فتنقذ العرش بأمرها قائدها الخاصٌ أن ينحاز 
إلى حزب «الزُرق» ضدَّ حزب «الخُضْر». وأهم من قائمة عُشّاق تِيُودورا ما كان من حُبٌّ 
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جُوسْتِينيا تِينْيّانَ العظيم لها وتكريمه إياها ما دامت حَيّة؛ أي مدةً عشرين سنة؛ فلما ماتت 
حَدَّ من أجلها حتى وفاته. 

محية القواة ملاقى ل تي يطقوو اللقمره راوها لان كيه لازو وطن 
حادء أثبتوا به أنهم وارثى الآثنيين في معارضتهم اللتأصلة, تَجَلَى فيما قاموا به من فتن 
مستمرة في عُضُون القرون القادمة. ولم يقع في عهد جوستينيانَ من الفتّن يعد ذلك ما 
فته هلما وطن نظاقه الاستبدادق ضاومن المكن أن يبدا بحروية لوخد الإمبراطورية, 
أن يبدأ بتلك الحروب التي دامت عشرين عامًا. وكان الأسطولٌ سلاحّه الرئيسء وهو إذ 
لم يكن جنرالًا ولا أميرالا فقد فَوّض أمرَ أسطوله إلى رجلٍ قَوّام به كما كان أغسطس 
قد صنع؛ وكان قائده بلِّير من سرعة الحركة مثل أَغِْيبا منذ ستمائة سنة فهَر ملك 
أفريقية» وقد أراد أن يكون تناسقٌ بين سفن الأسطول فأمر بِصَبْغ جميع الأشرعة باللون 
الأحمرء ويّدْخّْل قَرُطاجة فتزول إمبراطورية جزمانيةٌ قديمة من البحر المتوسط كما يزول 
آخِرُ ملك وَنْدالي ويكون هذا إنقادًا حقيقيًا. 

وأضعتٌ .من ذلك مرحات أن يَغْلبَ القوط في إيطالية وإسبانية» ولم يَتِمّ نصره إل 
بعد حروب دامت عشرين عامًا ويفضل تَقَوْقِهِ في الملاحة, وخر و مَسرّحًا لاعتراك 
القوط والبرّنطيين في تلك الحروب الطويلة؛ وتّحَاصَرٌ رومة ثم تَحَرّر ثم يُعاد فتحها إلى 
أن دخل أحدُ قَوّاد العاصمة الجديدة» نَرْسِيسُء تلك العاصمة القديمةٌ التي كَرَف كيف 
يحترمها. 

وتَحِيقٌ كارثة كبيرة بالرومان الذين كانوا مع أشرافهم وأعضاء سنَاتهم يُحِبُون أن 
يَرْسمُوا سلسلة نسبهم إلى رُومُوأُوسء فقد جُعِلَتْ من إيطالية ولاية برّنطية وجُعِلَتْ من 
رومة عاصمةٌ لهذه الولاية فتكون بذلك تابعةٌ للإغريق» وبذلك يكون العالم اليوناني قد 
انتقم من اللاتين انتقامًا عظيمًاء وذلك بعد خمسة قرون من الزمن الذي حَوّل أغسطش 
فيه بلادَ اليونان إلى ولاية. 

ولم يَمْضِ زمنٌ قصيرٌ حتى فَضِيّ على آخر أثر جزمانيٌ في البحر المتوسط, وكانت 
الإمبراطورية الرومانية تنهض ثانية حين سقوط عاصمتها القديمة» ومع ذلك فإن رمرّها 
الذي كان دائرة مركزُها رومة حتى ذلك الحين يتحول إلى شكلٍ إِهْلِيلجيٌ ذي مُحْترقين. 

ويلوح أن البحر المتوسطء الذي كان مقسومًا إلى نصفٍ غربيٌٌ ونصفٍ شرقيٌ فاتنّحد 
هدة تخيدنة رونك قله اقش ف ذا ويطين أن الدرشل وهيل طارى أ خفن 
اللدية سوا همق التسواكد -جاملة جه كدو اهارا فد ولك #اوفتن الستموة حملن 
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وحضارتين متباينتين. وما وُفْق له جوستينيان في الغرب بدا متعذرًا في الشرق تقريباء 
فهو قد عاد غير قو في الشرق لمقاتلته ملوكَ الجزمان الْمحْتَلّين للقسم الغربيّ من البحر 
المتوسطء وصار لا مناص له من الإذعان منتصرًا على فريق من البرابرة ا تجاه 
فريق آخر منهم, ويُدْقَعُ وَفِقّ المعنى الحرف؛ أي يُضْطَرٌ جوستينيان إلى إعطاء الفْرْس 
جزيةٌ» ويَدْنُو الخطر من القسطنطينية كلما قضت الضرورة بأن يُنْعد جوستينيان منها 
كتاتبّه» ويُهَدّد الهياطلةٌ والصقالبة عاصمتّه حال سنة 559 على حين يَرْحَف شعبُ 
البُلُغار الفتي متوجهًا إلى كُورنثء ويبرُز الصربٌ والكزواتث على مسرح التاريخ للمرة 
الأولى مُتَدَفةِ فقين على طول حدود الإمبراطورية من الشمال» وتُكَلّف هذه الحرب التي دامت 
عشرين سنة ثمنًا غاليًا من الأرواح والأموال ويّنّفق الإمبراطور فيها ملايين الذهب التي 
كان قد وَرثها. 

ويُنْشئ جُوسْتِينْيَانُ في كلّ مكان طَرُقَا وقَنّواتِ وحَمَّاماتِ عامةٌ وأديارًا ومكتدات 


هه اهو 


ونُشدة د بأنه أنجز هذه المشاريع عن عل و وحماسة أكثر مما أبداه في حرويه» وقضيفة 
التواريخ منهمكًا في تربية دُود الخَّنّ بما تُحَرّرُ به به برّنطة من الصين للمرة الأولىء 
ويجد حارس العدل هذا أن من الطبيعيٌ أن يَشيرق بِزْرَ حرير من الصين بواسطة راهبّين 
فيُوْتّى به في عِصِيٌ مُجَوّفة» وإن شئت فقّل إنه كان يُقَدّر أن من الجائز أن يخادع قسيسُ 
خادم للقوة والمال قسيسًا آخر. 

ولقه فقث سكيم اق 1ه هذا اما كاله خونتكياق هنار كا عكدما فوع مق تناد كتيينة أا 
صوفية وقصره الخاصء وقد ضاعف جُهْدَه نتيجةٌ لاحتراق المباني في أثناء الثورة» وة 
مضت خمسٌ سنين فقامت الكنيسةٌ الجديدة: التي شيدت بموادٌ غير قابلة للاختراق أَتِيّ 
بها من كلّ مكان, أعظمَ اتسائا وأكثر جمالا من الكنيسة القديمة؛ وجب على أعمدة معبد 
أَقَسُوس أن تَحْمل القّبّة التي رُفِعَت تمجيدًا ليسوع» وأمر بتحويل كُرَةِ الرُخام الكبيرة 
الخاصّة بِأَرُوديت فَرْعَامُسَ !1 جُرْنِ ماء مُقدّس. ومن الجَيّ أن هذا الوَلّع بالبناء» الذي 
حَفَ وكيا هن الطفاة في جميع الأدوار» ضَرْبٌ من وسائل الصّيت مصدره شعورُهم بأن 
الدول تنهار بأسهلَ من انهيار القصور. 5 

وكان جوستينيان كثيرٌ العناية بالجزتيات على الدوام» وكان في رافنَ وأُورَشْلِيمٍ يَرْسُم 
ويُغبرِ نِسَبَ كنائيسه الجديدة شخصيً. ومع ذلك فإن اليد التي رَسَمَتَ تصميمٌ قَبّة أيا 
صوفية الواسعة قد أمضت مرسومًا أَنّْقلَت به ذكرى صاحبها بأكثرٌ من كلّ حُكْم بالإعدام: 
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وذلك أن جوستينيان أغلق مجمع أثينة العلميّ» ولا مراء في أن هذا تدبيرٌ نصرانيٌ لِمَا 
كان مق 'متعه روس أولقك الذين «يؤمنون بالحمافة اليوناتية» وكات هذا أيَخَنا انتقاة 
برَنطيّ ازدرى علماءً أثينة مدينته مدةً قرنين» ويُضْطَرٌ علماء الأفلاطونية الجديدة» يعد 
أفلاظون كما نشافة سحة إل المجرة عن كقدة النرايرة فى جل فاش مع أن أحرارهم 
كانوا يستريحون في ظلّ السّيجان"" التي كان يتنزه أفلاطون تحتها. 

ومن ينظر إلى هذا العمل من بُعْد يَحِدْه همجيًا كانتهاب رومة من قبّل القوط, 
ويصعب تسويغه ما استندت الكنيسة في ذلك الحين إلى أرسطو الذي صار في القرون 
الوسطى قَدَّيسَ علم اللّاهوت, وعن تَبَنّي أرسطو هذا يقول أَُعُسْتّنَ كلمته الرائعة: «علينا 
أن تَصّنّعَ كما فعل العبريون حين خروجهم من مصر حيث تركوا أصنامًاء ولكن مع 
جلبيع فضة دجا ولك بأن هرج كدورا مق كنب الوفتين موعن اعتزافاف القديس 
أَغشكن: أي عن كتابه' الذئ .هو أشهن كتن"القرون الوسطىه كان «الفصارى يفولون: 
وكان بنذو كما لق أكتية سعراظ» وق العالت يكلهن ‏ الأساففة واليابوات هين يدخلون 
الإصلاحاتٍ شيئًا فشيئًاء يَظْهَرون أكثرٌ حكمةٌ من إمبراطور مثلٍ جُوسْتِينِيَان الذي زعم 
داميقة رركا لقاولة مترسوخ بسيطة رمق لم لأولى نور ذلك كعم كيقيق: عل مل بي مل 
ذلك؛ وما كان يمكن تحقيق قيام دين للدولة مثلٍ ذلك الدين في الإمبراطورية الرومانية: 
فقي القن الحافين كاذف تاوت الوخدية يلاه زا ماق شمال الرحقية فكل هكل للها 
كان بإسبانية ولا كُونْيّة في القرن التاسع. وهكذا كان يتعذر تداخلْ العالَميْن بغير الإدغام: 
وهذا لم يكن بغير قَشْرِ وجَْرء ومما يُرْوَى أن أسقفًا بأفريقية قد أكره سبعين ألف 
شخص على المعمودية في بضعة أشهرء ومن جهة أخرى استعار النصارى أنفشهم بعض 
العادات من الوثنيين كالإيواء وكالقبول في صف الإكليروس وكذخائر القديسين وإدراج 
طوياويّ في عدادهم, أُوَلَمْ يُوَلّه قيصر من قبل فرجيل فيْسَمَى «سوتر»؛ أي «المقن»؟ أولم 
يفكل أنويان اق وضبع دين ايوش الذى عق 3 الخيل إلها«معترفا يه ف الإفبراطورية» 
لأنه كان :وسيّمًا عزيرًا غلى الإمبراظور؟ وقد أغلن أن. قسطنطييٌ هديس وكان يمكن 
جُوستينيانَ أن يمل مثلّ ذلك. 


*؟ السيجان: جمع الساج» وهى شجر عظيم صلب الخشب. 
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ولم يصدر الخطرٌ الذي كان يَهُزّْ النصرانيةٌ منذ القرن الرابع بلا انقطاع عن الوثنية 
مع آلهتها القديمة التي كان يَرْجُو خيالي مثلٌ جوليانَ إحياءةها ذات حينء بل كان صادرًا 
فن تعد المذافب بوعن يها الفكك الإتراطون. 

وقد نشأت المذاهب نتيجةٌ لنزاع حول حرف من الأبجدية. حول حرف [» وهل كان 
يسوعٌ مساويًا للربٌ أو شبيهًا بالربٌّ؟ وما عُيْرَ عنه في اليونانية ب0 تجاه 0/ من الاختلاف 

كان أكثرَ من حَرْفٍ في الحقيقة. وكان أحدُ آباء الكنيسة (أنسطاس الإسكندريٌ) قد 0 

اتحادَ الأب بالابن» فأدرك جميعٌ المؤمنين الغربيين ذلك إدراكًا جلياه ومع ذلك كان 
في الشرق يستمعون مختارين إلى مذهب أب آخر من آباء الكنيسة؛ إلى مذهب وس 
فكانوا يُدْعَوْنَ آزيين» ولم يكن يسوم في هذا المذهب غير مخلوقٍ من اله أي ليس واحدا 
مع الله ولم تَّحَلَّ المعضلة بذهاب مؤتمر نيقية إلى قول الأنسطاسيين (الكاثوليك) ضدَّ 
الآريين» بل اشتدت المسألة أكثرٌ من قبل وغَدَت موضعٌ نقاش عنيف في قرون كثيرة» وقد 
صار هذا النزاغ عامًا بين الأمم واستَّحَنٌ مع الزمن مقدارًا فمقدارًا. ومن مظاهر الحياة 
الروحية في ذلك العصر أن كان الناس يتنازعون حَوْلَ مسألة لاهوتية بدلا من الموضوعات 
00 ولم ينشأ هذا النزاع في الشعب عن أية مصلحة شخصية كانتء وعلى العكس 

ن النزاع في القصورٍ يدور بين البطاركة والبابوات» وبين البابوات والملوك؛ حَوْلَ أمور 
المتذارة» ودلك لان بحق تقد شف رومة على جميع أحبار العالم كان غير مُسلمجة 
بعدٌُء وتثير كلمة «أنت بطرس» المشهورة التي وردت في إنجيل مَتَّى وتفسيرُها الرومانيُ 
أهواءَ أساقفة أنطاكية والإسكندرية وغيرهما من المراكز الدينية. 

وبما أن المجامعَ الدينية كانت متخالفةً فقد كان القرانُ حَوْلَ علاقات يسوعٌ بالربٌ 
الأب يتوقف في الغالب على الأميرة. أو الخَصِيٌّ الذي كان شوق امنراطوز التسستطووة 
أيام انعقاد المجمع الدينيٌ»ء وما كان من نزاع حول الحرف » الذي كان في البُداءة رمرًا 
يطل قينة مدينه مده هده فثل بالقريع إن نرقي خري بين امراب القن 
دافعت بدَؤْرها عن حقّها الإلهي بهذا الحرفء وكانت تقع انفصالاتٌ قٍ الكنيسة التي 

لا تزال قَتِيّة فانفصل نصارى سورية ومصرّ عن العقيدة التي اغتّذِقت على العموم, 

ولا يزال الأقباط ونصارى الشرق منفصلين حتى زمانناء وكان للأباطرة خياد في أن 
يكونوا من الملحدين في مصر أو رومة» وقد صُوَّر الأباطرة في ذلك الحين بأكاليلَ حَوْل 
رءوسهم مع مطارنة خاشعين وراءهمء وقد انتقم البابوات من أولئك بأن صُوّروا جالسين 
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على عَرْشُ مع تقديم تاج إلى إمبراطور قصير, فَعَنْ هذه الألواح المختلفة غاب اليب منذ 
زمن طويل. ْ 

وكان الكرسيّ الأسقفيٌ يَرْمُز إلى ارتباط أساقفة رومة بقيصر وإلى أنهم نالوا 
سلطانهم منه كما نالوه من الرسلء وكَرَاس رُخامية مثلٌ ذلك, كما لا يرال يُرَى مثلّها في 
سان غرِيغُورْيُو كانت تُصَوَّرُ عَرْشًا زمنيًا مُوَزّمَا لحقّ السلطة؛ لا للحُبٌّ والخضوع. 

أوَّلم يكن أحد الأساقفة جابيَ ضرائبٌ ومُوَرَّعَ وظائفٌ معًا؟ وكانت مطالييُه تَّهَب 
تعلطا تايتوقه سف تهذا:الشلاظان «اكقال اللرك برقا نف ود وقة كم مهف روم 
أنه ممثل الروح والإيمان وأنه فوق الأمم» وكانت رومة حيث وَحِدَ القياصرة والرُسُلء 
وفكذا كانت زوم العاضعة لواقة ششفة والمكرذة أيضاء مضيو إلى السموق قوق الديقة 
الإمبراطورية برَّنْطّةء ونا أراد سان أَنْبِوارُ الميلَانيُ حنافنة الإمتراطوي كود ون لد كه آمو 
بها ورَضِيّ الإمبراطور بهذا العقّاب بَدَأْت صفحةٌ تاريخ جديدة. 
تيثيان لجميع هده المساكل' اكترانًا فكالا::ورمؤت فق :الفانية والثنانن 
من سنيه بعد أن قَضى نصف حياته في الحّكُم ويُرَاد قياسه بملك الوّندال جِنْيرِيك الذي 
طال عهده مثلّهء غير أن هذا القياسّ غيرُ سائغ» وماذا بقي من الجزمان بأفريقية في 
اللفقيقة؟ يفيك اكرئ للفوقئ والعسوة الع أكادت حدق بالحايات الابنرائية فى حذمافيةا 
ولم يحْفَظ التاريخ من عهد جنسيريك غير ظهور الوَندالية"" فيه. أَجَلْ إن جُوسْتينيان 
ضَحَّى أيضًا بجموع من الرجال في حروبه وفي الثورة» وإنه حاول تقويض تراث أفلاطونَ 
الأَتَنِيّء وإثة أغلق آأدرات مجمع أثينة العلميّ فاضطر آخِرُ علماء اليونان إلى الفرار لدى 
الفرس كما ذكرنا آنقّاء وإن اسم اليونانيّ صار لا يدل على غير دور طويل من تُرَاثْ 
الأفلاطونية الحديثة الُرْدَراةء وإن البارتنون حُوّل إلى كنيسة نصرانية» وإن معبد تيزه 
حُوّل إلى كنيسة خاصة بسان جُورْج: بَيْدَ أن جُوستينيان كان يَبْذْل جُهدَا كبيرًا في توحيد 
السلطة الرومانية وإعادتها إلى سابق حالهاء وكان يميل إلى خدمة الكنيسة والسيطرة على 
البابا معّاء وكان دايِمَ الجدّ في الإنشاء والتعمير وتشجيع الفنون والمهَن والاختراعات؛ وقد 
افتتح جُوسْتينيان كنيسة أيا صوفية الثالثةٌ قِبَيْل موته بعد أن هَدَّمت الثانيةٌ زلزلة. 


واكترث جوستِينيا 


"" 020211512: وهى حال نفسية تحمل على تخريب آثار الفن وتحطيمها على الخصوص. 
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ويك القاتون الذي وضع أمننة يلقي فوق كل تقوم وما كان من كلها غريب 3 
الرجل قائم على توزيع جاه بين القوٌاد أكثر من توزيعه بين محسني البشرية وُحِدَ في كل 
نشاط اجتماعي له خلا نشاطً المشترع فيه؛ ويلوح أن المعنى القانونيّ متأصلٌ في الرجل 
بأعمقّ من تأَصّلٍ الدّقافة والدّيانة؛ وذلك لوجود كثير من الفلاسفة والأديان؛ ولأنه لا يوجد 
سوى عدلٍ واحد يُجْمع على مبادته جميع الأمم تقريبًا ... وقد أقام جوستينيان مبادته 
بأَثيتَ وأنمى وأوسعٌ مما صَنَّع سولون وليكؤرغ ونابليون» وما أوجبه قانون جُوسُتينيان 
من السَّلَام والسعادة بين الآدميين مدة خمسة عشرّ قرنًا أكثرُ مما جاء به أي دين كان؛ 
وذلك لأنك لا تجد مَنْ نامَضٌ ذلك القانون حتى سنة 977١؛‏ ولذا يُعَدُ جُوسْتِينْيَان من 
فلمك الكتسنادرة كنت هذا امعد 


1١6 


تُشرف نوافذ القصر الجديدء الذي شاده جُوسْتِينْيَان على القرن الذهبيٌء على قب ذاتٍ 
يجاحو لامع لماع أعاحطيني: لأف املو كما شطع رأطام. عيوة كناك فنا يك 
وجُوسْتينيانٌ ه الذي بنى هذه الكنيسة؛ وجُوسْتِينِيانُ هو الذي أهداها إلى الحكمة. إلى 
ضوكنة كنا قالنويادية وتروب ف أن ن المنظر قد أفيسد بكثيرٍ من المباني التي أقيمت 
حولهاء وذلك لعدم قيام أيا صوفية على مكان مرتفع أو طليق ككنيسة كولونية» وَتَسْثْر 
أسواة عالية خارهة وطاعفة مق القتات المتحفضة الناظية يها عاللفليات تضيف الميدان 
الَرْئيّ ولم تكن المآذن الأربعٌ الرائعة التي نُعْجَبٍ بها اليوم موجودةً في ذلك الحين. 
ويَسْطّع جمال الكنيسة من الداخل, وتندى القبةٌ رَصَفَةٌ عظيمةٌ مسيطرةٌ على جميع 
من ضغطوا نِتقشيمَات أروع الكتدرّائيات» ومن العَيّث أن يُبْحَتْ في مكان 3 اخرويقق أثر 
لهجا لتك الكفيسة من ارتفاع واتساع مع سقف خفيف. ولا يزال عدم الصّوّرء كما كان 
شائعًا بين نصارى ذلك الزمن إلى حَدٌَّ ماء يُلّقي في النُوع طابعَ الوحدة في القبة؛ ويَبْلع 
الصّحْنُ البيضيٌ الوا سح الطويلٌ مائةٌ وعشرين قدمًا والعريضٌ مائة قدم من الارتفاع مائة 
وكماقين دما الاذروة القنة حقى زف كنيسة القديس'رطرمى ق روه النالفة من العرمن 
والارتفاع والعلرٌ ضعفي ذلك لا تشتمل على صحن له مثلٌ ذلك الاتساعء ويّقِفٌ النظرّ فيها 
ع ن أو أربعة صفوفٍ من أنصافٍ النذن كه في جميع الكنائس الأخرىء وليست أيا 
صوفية أثرًا قَنَيّا فريدًا بمئات الأعمدة المصنوعة من الرّخام الأخضر ولا بِقَيْض الأقواس 
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وتيجان الأعمدة الرّخامية ولا بالرّتاج ذي الأيواب التسعة, ولا بالطّيقان المزدوجة, ولا 
َالرواق اراقع الخاضٌ بالفياكه ول بالمستفياء الرُخامية والصّدّفية والذهبية. فجميع 
هذه الأشياء موجؤرة فى الغرت أيضاة"وإنما يتمق هذه الكديسة اسم واللحكية العلياء 
بقَبّتها الطليقة وحدّهاء ويدخلها النور من أربعين نافذةً فإذا ما ارتفع البصر إلى ضياء 
تلك النقطة من الفضاء الواسع الذي لا يُقَاس وَحَدَ في الوسط شمسًا. وتَرَى من الحمّام 
مائةٌ تجوب الفضاء طائرةً إلى جهة العَزْضء ولا ريب في أن جُوسْتينيان هو الذي أطلق 
أجدادهاء ويّجِدٌُ بعضها في أَثّر بعض ساجعًا تحت تلك الشمس, وَتَرْخُم في نواح خفية: 
وتموت وتَكْثْر من غير أن ن يُطَهِمَّها أو يُعْنَى بها أحدٌء ويتألف من تصفيق أجنحتها في ذلك 
المكان ضربٌ من الموسقى التي ترتفع صامتة. 

وكان جُوسْتينيانُ أولَ من جعل من القسطنطينية عاصمةٌ للبحر المتوسط؛ أي للعالم 
الغربيٌ» وقد ظلّت هذه اللدينة تايعةٌ قبل الميلاد بثلاثة قرون ويعده بثلاثة قرون» أَجَلْء 
إنها كبرت بعد تأسيسها الثاني غير أنها ما انْفَكّت تُكْسَّف من قبّل رومة وأنطاكية 
والإتكندريةنوقيوة ون الثافي .هو الذى: يتن سووها الممتدين العظيم: |الشكمل على 'ماتة 
برج» واليوم نستريح تحت أشجار السَّرْو بين أطلاله كما لى كنا في حديقة خّربة. وإذا 
عَدَوْت الحروبّ الصليبية لم تَحِدْ باغيًا استطاع أن يقتحم تلك الأبراج المرتفعة على صفوفٍ 
بسيطة من ناحية البحر وعلى صفوف ثُلَائِيّة من ناحية الب وقد حاول الفرْس والهياطلة 
والبلقان أحدها غنوه فلم يُوَفقواء وهكذا استطاعت القسططيقة أن فظن يافية أجد شر 
قرنًا؛ أي من سنة ٠٠٠١‏ حتى سنة 557١؛‏ أي إلى حين و كه أي مدةً أطولَ 
مما اتفق لأية دولة من دول البحر المتوسط خلا مصرّ البَريّةُ. وتَدَكُرُ برّنطةٌ التي كانت 
تسيطر على إيطالية وإسبانية وأفريقية الشمالية وفلسطين وآسية الصغرى والبلقان حتى 
نهر الدانوب» بإمبراطورية الإسكندر أكثْرّ من أن تَدَكُرَ بإمبراطورية قيصرء والواقع أن 
الإحراظورئة البرخطية كات إمراطورة إغريقيةوآن يعن هلماكها شرت كتمن تبوء 
هيرودوتس المشهورة لا ريب» ومع ذلك فإن ن قسطنطين الذي هو أحد عاهليّها العظيمين 
كان لا يتكلم اللغة اليونانية وإن الدامل اليم اكد كوشتينيان كا ن لا يتكلمها إل 
بلهجة رديئة ويمكن قياس هذه النقيصة بما تَحِدُّه أحيانًا لدى الفاتحين الذين حَقَقُوا 
خَيالِهم وتبدى هذه النقيصة هَزْليةٌ كلهجة نابليون الفرنسية السّيّكة. 

وإذا ما نظرت إلى إمبراطورية بزنطة من حيث طبيعتّها الخاصة لم تَبْصِرْ ما هو 

مشترك بينها وبين إمبراطورية الإسكندر وإمبراطورية قيصرء وهي قد ظلّت وحيدة في 
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التاريخ لتَقَمّصِها الطقوسّ في شكلها الأعلى» وليس تاريخ برّنطة من الأساس سوى تاريخ 
طقوس ورموز شُعِرَ بها شعورًا عميقًا فتُعَيْرُ عن القوة والإيمان في نفس الإنسان وأمام 
الأنة أيكناء:والقزاعنة ومتدمة: كد الذين الهو الطفوتى هذا المقدانء ولكق الفراعتة عانوا 
أبسطً طويةٌ فينادون بأنفسهم آلهةً ويَتلَهَوْن أحيانًا ببساطة قلوب الشعب لا ريبء وعلى 
العكس كان أباطرة برّنطة يَعُذُون أنفسهم ممثلين ليسوعٌ دومًا. 

وبما أن كُلَّا من السلطان والإيمان كان يدعم الآخر مبادلةٌ فإن بزنطة لم تَعْرِف 
هاجن 'النانا والاعنراطور» أي ما بين السلطة الروعية والسلطة الومدية مخ فزاع فقن 
كانت تانك القوّتان قبضةً أيدٍ واحدة كما لدى الخلفاء. وذلك مع انفصالهما بطقوس 
وثيقة نَيْديهما كَنِضْفَي الب وإذا كان الإمبراطورُ هو الذي يعيّن البطركَ فإن البطرك 
هو الذي كان يُتَوَج الإمبراطور, وإذا كان العَمََان يُعَدَّان دينيين فإن أمرّهما كان يستقيم 
بالإقلظة القنسية دن ذانها اندم الثولية” ق الؤكهة التهدية كن الأحواق التشدة: حالوليار 
رَفَع الإمبراطورٌ الصليبٌ بيده اليُمْنَى رفعًا بسيطاء وإذا نظرت إلى الخارج وجدتٌ حصانًا 
مُطَهّمًا ينتظر أميرَ الكنيسة ووجدت أعضاء السّنات ينتظرونه رُكْبانًا لرافقوه إلى قصره. 
وكان جميع موظفي الإمبراطورية أجزاءً لرمز المجموع المقدسء وذلك كالهّرَم الُدَرّجٍ الذي 
يبدأ من أحقر خفيرء وكان لا يوجد في برّنطة وظائفٌ زمنية صرْفَة وكان هَرَمُ الموظفين 
يَرْمُز إلى شكل الحياة الأخرىء حياة الفزدوسء ولا تجد مذهبًا آخرّ للنصرانية» ولا دورًا 
آخرّ من أدوارهاء أَسْفَر عن توسيع للسلطان مشبع ف غلم اللحموت كما أشبع ذلك وكان 
على الإمبراطور وبّلاطه أن يَظْهَرا قُدْوَةٌ لغيرهما تقويةٌ لأساس الدولة هذاء وكان لا يمكن 
عمل شيء ارتجالاء وكان يجب قضاء ساعات من كلّ يوم في التمرين ولى حَوْل وَضْع 
الأصابع؛ فأدى ذلك إلى اكتساب أرباب الطقوس نفودًا كبيرًا وإلى توجيههم أمورٌ السياسة 
ق الوقت نفس وكان هؤلاء .من الخصيان المفقمين عل الموضّة"” الحاضرة في الفالث: 
لا من الَسْلُولي الخِضْيّتين وكان من بينهم من بلغوا الغاية من الرقيّ كتَرْسيس الذي 
عد أعظم قَوّاد القرون الوسطى فغلب القوطً ابنَا للخامسة والسبعينء غير أنك لا حَحِدُ 
من الخضيان مَنْ استطاع أن يصير إمبراطورًاء وقد أصبح حفظ التوازن بين السلطان 
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والإيمان هدفٌ السياسة الداخلية الأساسيّ مع الزمن» فحَلٌ الشكلٌ محل الروح في نهاية 
الأمر. 

وكتب شاهدٌ عِيّانَ يقول عن مَجْمَع نيقية الدينيٌ: «كان يمكن المرءً أن يرى أمامه 
صورةً عن مملكة يسوعٌ الإلهية؛ ولم يَبْدُ هذا حقيقةٌ, بل كان خُلْمَا رائقا.» وبهذا يُقَمّرْ 
سببٌ كون الأبدان في القَنَّ البِرّنطي مستورةً تمامًًا على بعض الفسيفساءء حتى إن أرجل 
الأباطرة وأزواجهم كانت مغطاةً بالديباج فلا تُرَى, وكانت تُقَطَّي رءوسّهم بَرَانْسُ كبيرة 
بدلا من التيجان المكشوفة؛ وكان لا يبدى من تلك الوجوه المتكرشة غيرٌ قسم قليلء وكانوا 
من الدّنْقٌ من يسوعٌ الجالس على العرش فوقهم ما تكاد قدماه تَمَسَّان معه صدورهم, 
وهكذا نَّْصَرٌ الحركةٌ والعُزية والجانبيّة مجهولةٌ في الفنّ البِرَنطي»ء ويوجد على تصاوير 
صغيرة وزراء جالصون حل نوع من العَرْش لابسون ديباجًا رائعًا مزخرفًا برءوس أضون 
وينظر هؤلاء إلى كتاب القدّاس الذي يُقَدّمه إليهم صبيٌّ من الجَؤقّة مملوئين عُنْجُهِيةُ. وفي 
ذلك العهدء وفي الشمالء تبصر الإمبراطورّ الآخرء تبصر هنري الثاني الألمانيّ» قد صُوَّرَ 
هى وزوجّه على رافدة ؤراء مذيج في بالَ فيبدوان من التَّحَدَّب والصّعّر ما تظهر رجِلٌ 
يسوعَ معه أكبرَ من كلّ من الوجهينء ويَلْبَس كل منهما تاجًا على رأسه مع ذلك. _ 

وكان يُغْرَب عن رَعُم الإمبراطورية النصرانية الأولى بالعرّة التي لا تكون إِلَّا بقوة 
التقاليد المتأصلة, وكان الإمبراطورٌ الرّصينء حينما يقوم بصلوات المساءء يدور بروحه 
صورةً ألوف الجنود على الدانوب والنيل والفرات وهم يُعَلّقون شمُوعًا على رءوس حِرَابهم 
قبل المعركة ويُشْعِلُونها منشدين عَيْنَ النشيدٍ النمطيٌ الذي يُنشده في رُوَاق قصره في الوقت 
نفسة وتزيد غيادة الشكل شيكًا فشيكاء وتيلغ شهرة هذا البلاط الفُخم ما وراء البحرء 
ويّقَع ما لا يُصَدَّقه يَحْدْثْ خضوع قبيلة روسية للبزنطيين؛ لأن الإمبراطور أكرم سفراءً 
هذه القبيلة بأن أقام لهم قَدَّاسَا احتفاليًا ذا تلحين في أيا صوفية» وكان كتاب الطقوس 
ينص على قتل كل مَنْ يُمْقط طبقًا في وليمة بالبلاط» وعلى ذهاب بكر مَنْ يكون شاهد 
هذه الحماقة: 

ومن الطبيعيٌ أن نشأت مدرسة كبيرة للدبلميين"' نتيجةٌ لملاحظة أدق الحركات 
والسّكنّات فنَجّم عنها حِذّق الفنيسيين والعرب السياسيٌ» وكان يُعَلّمُ شبابُ الموظفين روح 
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الأمم الأجنبية» ولا سيما البرابرة» ويَذِيعُ في العالّم بأسره صيتٌ الأطوار الصالحة التي هي 
دوه من ترستهد والحن 0 الؤقاو والاتزاق والأنس فكاتل تكريما إل العترق هن العقوم 
مع أن برّنطة كانت تمارسها على حدود أوروبة» وكان مَثَلُ الكمال يتجلّى في الرجل الذي 
لا يَتَخَلَّى غيره والذي يُظْهر الإعجاب بكلّ غريب والذي تَظْهر رَرَائنُه بنظره ه ووَضعه 
أكثر مما بكلماته, وكان ذلك الكمال يتجى في التسامح المزعوم أيضّاء فقد أنشتت 20 
عربية للأَشَرَىء وقد أعيد إلى أمير أقريطشيٌ بلدّه وقصرّه بعد أ احرف وكان من تربية 
البتلاط أن تُقام ألعابٌ عسكرية تان الإمبراطور في أثنائهاء وكان من تلك الدروس أن 
يُرَاسَل فلاسفةٌ في الخارج مراسلةٌ أدبية. وتصف بنتٌ كُومْنِينَ الأول عهدَ أبيها بأسلوب 
جميلء ويينما كان النصارى يُحُرقون في الإسكندرية امرأةً من أكثر نساء المجمع العلمي 
كقافةٌ كانت يزفظة تين على المفكرين والشعراء بالتّكم ما أطاعوا القانون الأعظم. 

وكان منظق عظمة الفاهل يتظلب حضارًا؛ :وكان أحسنُ الفْوّض: لذلك: بتكن في 
حَفَلات التتويج ومواكب النصرء وكانت هذه المظاهر تدوم عدَّةً أسابيعٌ فَيرْسل مُفَوَضو 
البلدان الأجنبية تقاريرَ إعجاب إلى أوطانهم؛ ولم يكن الثراءٌ والأَبّهٌَ وحدّهما هما اللذان 
يثيران العجبء بل كان يثيره 501 الأطوار أيضًاء أي هذا الأمرُ الذي لم يَبْلْْ من العظمة 
عند أمة بلوغّه عند هؤلاء القوم. وفي يزّنطة استيول شكومن:الإمراطون .يما كان يقم من 
تأليه في طيبةٌ القديمة» حيث كان الفراعنةٌ يجوبون الشوارع حاملين سمَاتٍ الإلهئين: النيل 
والشمسء وبحماقاتٍ شكارَى الانتقام وَالشَّهَواتِ من القياصرةء ولا شيء في الغرب كا 
يمكن فياسه تلك الطقوين يق ها كان من الرمتعا دق النلاط الاسيافة وقة 5 

يج الرؤساء في البندقية على ما يُحتمل. : 

ونَيْصِر بين صوت الأبواق» الذي يقطعه ترتيل القساوسة باستمرارء كتيبةٌ رائعة 
مقلفة من ألكت فاوس,تازلة تحت شمن الظهر. إل الشارع الباحلة الكدير» وتتصر 
حُصُنهم مستورةً بأغطية طويلة من ديباج؛ وتبصرها ذات مُتَدَلَيَاتِ دُرْيّة مع زخارفٌ 
على الرأس والصدرء وتسطع قَوَارِي'” الحَرّس وأحذيةٌ الفرسان بما تحتويه من الحجارة 
الثمينة» وتُرَى دُرُوعٌ ذهبية وخناجرٌ فارسيةٌ قديمة» وتشاهد النساءٌ الموكبٌ جالساتٍ في 
محاملّ جميلة على حين نَبْصِر قواربَ مُحَدَّبَةٌ ذات ديباج متموج تأتي بأعضاء السّنات 


'" القواري: جمع القارية» وهي أسفل الرمح أو أعلاه. 


هه" 
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وبالحكام إلى الشاطئ؛ ويتقدم الجميعٌ موزونَ الخْطا كما يُرَى على الفسيفساء الذهبية: 
وترى رجالًا ونساءً لابسين تيجانًا مرصعة بالحجارة الكريمة وثيابًا ذاتَ أكمام طويلة 
مشابهة للأجنحة وساترة لأيديهم تقريبًاء وها هى ذا البطركٌ يتبعّه مكاتٌ من القسُّوس 
الحاملين شموعًا مُتَقَدَةَ على الرغم من الشمس.ء ويَرِنْ لوعن وينتشر البّخور في كل مكان 
ويساعد البطركٌ لإمبراطوو فيستبدل التاج بالإكليل والسيف بِالْصَليْتِ ويمتَقَع الأمارض 
الَرْكُومون فَرَعَا وتُعْرَض على ظهور الجمال التي تمشي مشيًا وثيدًا خيامٌ عنمت من 
العدوٌ وحمل واليّان إكليي زهر ويُقَدّمانهما إلى الإمبراطور فيملٌ د ذراعَيّه. وتَحِدُ في الوقت 
نفسه أشرافٌ الأَسَرَى جالسين مجزورين إلى أسفل الصليب المنصوب قريبًا من الإمبراطور, 
ويَسْجُّد أعلى الأسارى مرتبةٌ ويضع رأسه الحليق تحت حذاء قاهره الأرجوانيٌ» ويرفع هذا 
الغالب عينيه إلى السماء ليكون نسّبٌ بين النصر والرَّبٌ مُعََرٌ عنه يثلاثة رموز: بالرّقبة 
والحذاء والنظرء ويجعل أميرٌُ الإصطبل رمحّه على قَقَا الأسير؛ ويَسْجد الأشرى الآخرون 
كأيم وتطوي الأسلهة التي كانوا يَحُملونها قبل التسليم على الأرضء وتَصْحَب ذلك كلّه 
أناشيدُ دينية» ويّخْفي الحُضْورُ وجومّهم خلف أكمامهم كما لى كانوا أمام الرّبٌّ ويَنْطق 
البطركُ بأدعيته» ويَرْقَع الإمبراطورٌ رجلّه وينهض جميعٌ الأَقَرَّى ويَرْجعون القَهْقَرىء 
وفي الغد يأتي الإمبراطورٌ إلى الميدان راكيًا عربته التي يَجُرُها أربعة جيادء وتتقدمها عربةٌ 
أخرئ يدها أريحة "خياد أَحَخ مثافرة يضورة العدراء::ويلقى: إلى الجمهون آلف كرض 
من الخبز مشتملٍ على قطعة من النقود الذهبية» ولا ينبغي إنفاق هذه القطعة حتى عند 
أشدّ درجات الفاقة» وتتفجّر ينابيعٌ من الخمر حول القصرء ويظهر الأَسَرَىء الذين حُرّروا 
أمسء جالسين على مقاعدّ بين الحُمهور مُرَاهنين على أفراس وفرسان» ويجب أن تكون 
جميع ثياب الطبقة الأريستوقراطية وجميعٌ هدايا الإمبراطور من الإبريزء'” ومما حدث 
أن جُوسْتِينْيّان ن أنفق في سبيل هداياه دَخْلَ مصرٌ بأجمعه في سنة واحدة. 

وهل يمكن ملوكًا من الناس أ ن يحافظوا على صَحُوهم بين مثل ذلك الشّطَط؟ لقد 
وَجَدَت برّنطة توازنًا بإقامتهاء مع الطقوس الاحتفالية» ملاعبَ يستطيع الشعبٌ بها أن 
يداري أهواءه وينهمك في ألعابه ون يشتغل في السياسة ويَتَلَمَى بالمهازئ كما في آغورا 
أثينة أو في الملعب الأكبر برومة» وكان الشعب يُعَبّر عن رغائبه في الولائم والمباريات بالأغاني 


"١‏ الإبريز: الذهب الخالص. 
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والهُتّافات. وكان الإمبراطور يَسْمَعٌ فيَْرفٌ بذلك مخادعة الوزراء إياهء وكان يُطْلَب إليه. 
مثلا. أن يأمر بزيادة المياه في الحَمّامات العامة وبتنظيف الشوارع من الوّحّلء وكان 
لفريق من الممثلين والراقصين والفتيات والسّحَرَة فتنة في قلوب الجمهورء وكان الجُمهور 
مؤلفًا من عِدَّة عروق؛ وذلك لأن فريقًا من الأَمْرَى كان قد استقرٌ ببرّئْطة للتجارة فيقع 
تبادلٌ في اللغات والعادات والسّلّع بين شَغَبِ كبير» وللجُمهور أيضًا أن يَتَرَنّم بأغان حَوْل 
الخراطووة ومقامراكيا الغرامنة السائقة: 

وما أكثر مَنْ سَخْرُوا حينما بَعَثَ البَطْرَك بأوراده إلى الميدان ليُهْرعَ إلى الإصطبل 
حيث وقع جوادة الْمَضّل على الأرض! وكان البطرك يَمْلِك أحسن خيلٍ للسباق؛ فَيُّطْعِمُها 
ِنبا وكشمشًا"” موضوعين في معالفٌ من رُخام, وتُعَيّن الخيلٌ مصيرٌ الجواد لَقَضُ عظامه 
في أثناء سباق ذي عوائق» وكان يتألف من السباق والرّهان وتنازع الزّرْق والخُضْر ألْهيّهُ 
الشعبء وكان الأباطرة يَغرفون ذلك فيستمعون إلى صوت الجُمهور الساخر مع ما كان 
عندهم من محاربين وقسيسينء وبينما يبدو الأباطرةٌ للجُمهور كالقديسين كانوا يوحون 
بأنوم يعيشوو سه المع شمن اليل وإذا وتمهف الإتا را طورة وإذاا توي مم حزين 
القصر من حَسّائها لعدّهم ذلك شُرَّفا! 

وقد عانت برّنْطة خمسًا وستين ثورةً في أحدَ عشر قرنًا؛ أي فيما بين سنة ٠٠٠١‏ وسنة 
١8+‏ تقرزيباء وقد فيل كلذا الأباطزة ال17 25 ولم كدح سلطة مظع البطاركة أككر مخ 
مك وي ادناه لم كر الفتمك ,هه الخطاء قط بن عيذ الأقواته. و ذا عدوت قم وا ماشنة 
لم تَحِنْ مملكة ألفيةٌ لم تَقَيّر نظامهاء وام يفكن أكتر لعطي الأننام تعمطا ١3‏ الفون 
الكامن والفاشق قلت النكاحه نطب أن تككف كوي هذا الاستقرار في ثالوث الطقوس 
والشعب والجنود الثابت. وإذا استثنيت الأباطرة الأخيرين لم ثَرَ من الأباطرة مَنْ أهمل 
الجيش والبحرية كما كان الفْرْس والقرطاجيون والرومان يصنعون في دور الثَرَاِ وعدم 
الاكتراث الذي عَقَبٍ الأيام الكبرىء ولم يقع الانحطاط إلا متأخرًاء وقد أنشأ أباطرة برّنطة 
وضائيا في حلت (4) وأَقسُوس وإزمير أصلحٌ مرافئ البحر المتوسطء وما فْتِحَ من أسواق 
كبيرة في هذه الموانئ كما فُتِحْ في سلانيك كان يَتردُدٌ إليه المصريون والهخدوس والصينيون 
والإدكندينافيون والروش بكخير. 


"" الكشمش: نبات ثمره يشبه العنب لا عجم له. 





البحر المتوسط 


وقد قام البرّنطيون بدور الشُرْطيٌ البحري ضدَّ القراصين في الوقت نفسه؛ وقد عَدَّ 
البرّنطيون في مائة سنة أن أَمَمَّ عملٍ يقومون به هو أن يَنْزِعوا أقريطش من تَهّابِي 
البحر هؤلاء. وكان القراصين في القرن التاسع والقرن العاشر يخرجون من حصونهم 
وموانئهم ومخابتهم في أقريطشء وكانت أشرعة سفنهم سُودًَاء وكان يُسَيْر كلَّ واحدة 
من هذه السفن مثتا أسير أفريقيٌ طويلء وفي سنة 4-١‏ فقط استعدّ أسطول مؤلف 

من ألفي سفينة للانطلاق من القرن الذهبيٌ حاملًا تَجْرِيدَةَ وآلاتِ حربيةٌ ونارًا يونانيةٌ 
اخارعت تحديكاء وكان يوحة عن ظهر هذه المراكي أناش: مق النورمان والروش والأرمين 
والدانيماركيين» وكان لأشرعة مركب أمير البحر ألوانُ قؤس فَرّحء وكانت هذه الأشرعة 
يتتفخ بفعل الريح» وكانت أعلامٌ من الحرير تَتَمَوّحِ مع صور القديسيين وراء الُْقَدّم 
المذهب. 


ويُكْتَبُ القؤز لتلك الحملة, وتَنْجّح برَذْطة حيث أخفق الآخرون: وتسشقظ أقريظقن 
التن كافك ماو :الكواضنون كوول الأشترهة السو من الكحن المترسيط: 


1 


لاح شراعٌ جديد منذ زمن طويلء وجاء هذا الشراع من جزيرة العرب التي لا تَلْمسٌ البحرّ 
المتوسطء والتي كانت لا تستطيع الوصول إليه بالقناة اكَرْمُولَةِ في ذلك الحين» فقد خرجت 
اك دي لم تجاوز شواطي المحيط الهنديٌّ والبحر الأحمرء من الظلّلام بغتةٌ لتدخل 
مسرحٌ التاريخ. والعربٌ» على خلاف جيرانهم الفنيقيين الذين لم يكونوا غيرَ مَلّاحِينء وعلى 
كله الذيود الذي" لعككونوا كحي ! ساع يقرا النكن المتوسط يما كا الهة من ققح بق 
البَرّ والعربٌ قد فتحوا بلادًا ساحلية كبيرة في زمن بالغ من القصّر ما لا يُصَّدَّق ولم تكن 
القترة بين ظهور العرب في سورية وفتحهم الإسكندرية غيرٌ بضع سنين. 

ومع ذلك فإن هذا الغزوّ الأجنبيّ الجديدء الذي يُشْعَرُ بنتائجه في ألف سنة تقريبًاء 
قد بدأ يمقاصدّ ووسائلٌ تختلف عن مقاصد الجزمان ووسائلهم اختلافًا تاماء ويُتردَدُ في 
وصف العَرّب بالبرابرة لمساعدتهم على قيام الحضارة في البحر المتوسط مساعدة مُدْمرة: 


وكذلك ليس من المناسب إطلاق كلمة «الكافرين» عليهم, ما استعملوا هذا الوصفٌ نفسه 
تجاه النصارىء وعالَمٌ الذهن هو الذي كأ يقمكلنءيان الامتتة جد المرقن فوا الشفال 
وغُزاة الجنوب. 


غارة البَرَّابرّة 


كان كلا الشعبين بدوياء غير ذي كلام مكتوب تقريبًاء غريبًا عن تَمَدّن البحر المتوسط 
الذي كان يجتذبه» ومع ذلك كان يَظْهِرَ من العرب دومًا شعراءٌ ورجالٌ قريض حماسيون 
حتى قبل أن يستطيعوا تسجيل شعرهم. وكان العرب يَفِدُون ليقتبسوا طبائعٌ جديدةً 
وليتعلموا أمورّ الذهنء وكان البرابرة» على النقيضء يزدرون هذه وتلكء وفتحّ العرب 
بلادًا وشادوا ممالك؛ وجَلّب العرب معهم لسانّهم ودينّهم إلى بلاد مجهولة حيث اختلطوا 
بأهلهاء فظهر في التاريخ عنصرٌ منتجٌ إِذَنْ. 

ولم يستطع الجرمانُ غير نشر توحشهم؛ ولم يَسْطِع الجرمانُ نشرٌ لغتهم؛ وقد زالت 
ممالكيم مسترعة كال أفاموما ذا ذلك لأنة لورياةوا على -حويد هق الذقافة أولم 
بتعلا شيقًا مفيةلويوذا تين مها لذ جرال تراه من الآثار الحوبية: الح له يمصيوا 
عَدّ على شواطئ البحر المتوسط الشرقية والجّنوبية والغربية على حين لا ترى أثرًا من 
أصلٍ جزمانيٌ. 

ويولّد محمدٌ بُعَيْدَ موت جُوسْتِينِيّان» وهى يشابه جوستينيانَ أكثر من مشابهته 
رك فد نوراه بوك عطتسا 580لا وفنا ومزاسوةا ونا سام نوكا ذا 
نفس وَجْدِيةِ مع ما عليه من حكمة شاملة» ويشابه جُوسْتينيانَ أيضًا في كونه جامعًا 
لمبادته الخُلّقية أكثر من أن يكون مُبْدًا لهاء ونُضيف تعاليمٌهء غير المنْجَرّة قليل شيء إلى 
ما استعاره من النصارى واليهود, ويُوَكّد صلته الوثيقة بإبراهيم وموسى وعيسى الذين 
رأى أن يديم عملّهم. وكانت أفكارٌه الجديدة أقلَّ مما لدى عيسىء ولا تَحِدُ في مواعظه ما 
هى حديثٌ جوهرّاء ولا تتألف ذِخْلةَ من تعاليمه بل أساسٌ لقواعد حكيمة حول الحياة 
الكفلية 

وإذا ها أعضننا عن“ الشكل مقابلين يق التعاليح الخلقيةوجدناء ضع ادهش أن 
كلتا الديانتين» الإسلام والنصرانية» متحدة كيانًا تقريبًا؛ ولذا يصعب علينا أن نُدْرك أمرَ 
ما كان من حماسة الصليبيين ومن تلاعن الخلفاء والبابوات ومن تنازعهم حتى الموت 
نصرًا لمبادتهم المتمائلة جوهرًا حَوَلَ الألوهية» وما المبادئ الأساسية - «الله واحدٌء أُحِبّ 
قَرَيَبَك ساعن الضعقاء» احتقر الفتى؛ ستكاكم وتصارع ,ف الأفرةه ح إلا:واحدة فيك 
الدّينيّن حتى إن محبةٌ العدوٌ قال بها النبيٌّ المجاهدٌ كما قال بها النبيٌ الْمسَالِم. والواقمٌ 
أن محمدًا ذهب إلى أن أعظم الفضائل في زيارة الرجلٍ مَن هَمَرّه وصّفحِه عمن سَيّه وإلى 


ع 


أن المؤمتين إخوة إن أن العند مسا لتخليقة فى الخئة: 


اليخن المتؤسظ 


حتى إنك تجد في الرواية الإسلامية أبويةٌ تكاد تكون كاملة؛ أفلا يشابه عرش الخليفة 
اكز مه نَ الخّمُوع ف النصرانية؟ وهل عيسى أى محمد هو الذي قال: «إذا رَفَمَ الرجل 
بناءً فوق سيعة ة أَذرُع نُودي: يا فاسق إلى دن تذهب؟» 
أوتوهد كلمة أجدرٌ بموسى وعيسى من هذه: «إنما الأعمال بِالنَيّاتَ؟ 
ويمضي ألفا عام على موسى وألف عام على أفلاطون وسثّمائة عام على عيسى فلا 
يأتي محمدٌ بجديد كهذه الصيغة جزالةٌ وأقلُ من ذلك ما أتاه عن الرّبّ مبداً جديدًا. 
وفيما ترى أصل الثلاثة الآخرين من بلاد البحر المتوسط جاء محمدٌ من البادية, 
وقد عرف موسى وعيسى الباديةٌ أيضًا ما دامت الباديةٌ قريبةٌ من وادي النيل والأردن» وفي 
البادية تاه موسى زمنًا طويلًاء تاه نحو أربعين عاماء ومحمدٌ وحدّه هو الذي لم يغادر 
البادية ولم يّرَ البحر» ومحمدٌ قد عاش في مكة خمسين سنة» وبين مكة والمدينة اثنتي 
عشرة سنة :تحت شعاع الصكراء الكرقة: وقد جعله شقنف الأفسية الكصمة والأصفة 
وحقات ذلك الهواء الخالي من الملح أكثرٌ منطقًا واعتدالًا من الأنبياء الثلاثة الآخرين 
ويوضحٌ ذلك قلَّة حسٌ الطبيعة لدى موسى ومحمد وفيض الأخيلة التي 0 يوحي 
بها البحرٌُ إلى أفلاطون وعيسىء: وتجد موسى ومحمدًا متمائلين مزاجًا كرئيسين بَدَويين 
وذلك من حيث كونهما عمليين» صاتلينء حاكمين مطلقينء زعيمينء نبيين» يَحْفِزْهما 
الغضب والانتقام» وعلى العكس كان أفلاطونٌ وعيسى الْمخَّاطِران بالنفس يُحِبَّان التحذير 
والإقفاع»:فكانا أددى :إلى الفلسقةمما إلى الُوة: 
وتلك الصفات هي رمورٌ الأخلاق القومية» والواقعٌ أن جواب اليهود والمسلمين عن 
الحياة كان إيجابيًا على الدوام منكرين النّسْك بشدة إنكارًا واضحًا مادحين الخِصْبَّء 
وكان كلا التَِّيّينَ يعرف النساء: حتى إن موسى عاش مع أجنبية, وكان لمحمد ما طاب من 
الأزواج؛ وعلى العكس كان النصارى الأولون والأغارقة المتأخرون يقولون بالزُمدء فسار 
َبِيّاهم وَفْقَ مذاهبهم؛ فمن جهة تبصر بحنًا عن الدنيا ومن جهة أخرى تبصر زهدًا في 
الدنياء ويجد المؤمنون هنا جنةٌ معمورةً بالنساء الجميلات» ويجد المؤمنون هنالك جنةٌ 
مملوءةً بالأجواق الفخمة. 
وَتُمَوُن المهوف :والمسلمون”منالتصنازعل الآزلية«والأقازهة التأحرين: الذيق: ايتضيوا 
كثيرًا عن العالم حتى يختصمواء باعتقاد الريانيين وسَفْسَطَتِهِم مع علماء العرب الذين 
هم في خصام مستمر حول تفسير الأسفار, ولما قَرّبِ الحقد والحبٌٍ بعض أولئك من بعض 
أَثَرَ كلٌ من النصارى والعرب في بعضهما بعضًا مقدارًا فمقدارًا. 
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ويرجع القرآن إلى التوراة والإنجيل باستمرار على أنهما أَثْرُ وحي سابق من الله 
ولجيرا مما يفالت اتمقانة الاتلمدة إذن أن ونين الدذفان يمن الهتادو الأجنبية» ولم 
يصنع اليهود والنصارى الذين اعتنقوا الإسلام في أوائل القرون الوسطى عن قناعة أو 
عن منفعة ولم يصنع ألوف العرب الذين صاروا يهودَ أو نصارىء غير تقليد ما فعله 
الرومان واليونان من تبادلٍ خصيب, وأولتك المسلمون المهتدون هم الذين وَفَقُوا بين دينهم 
الصحراويٌ المنفرد وحضارات البحر المتوسطء ومع ذلك فإن بعض أتباع الأديان الوثيقة 
القَرْيَى قد انقضٌ على بعض في حروب دامية فأدى هذا إلى قتل ملايين من الآدميين باسم 
الرمز حين كانت القرون الوسطى تُمثَّل حضارةً مُوَحَّدَةً في الغرب. 

وقد أثار حادثٌ فاجعٌ هزلةٌ كُررَ في التاريخ كثيراء حقدَ التلميذ النشيط على أستاذهء 
وذلك أن الراعيّ الفتى محمدًا كان يآلّف العَرّافين وشعراءً العرب مع الحجارة الساحرة 
وعبادة الشجن والقان وأنه استنبط معارفه من أحاديث اليهود المنتشرة في بلاد العرب 
الغرئية أكذر :من تعاليم عيسى وترادقت من أحاديف اليهؤه الذين كانت توجد جماعة 
منهم في المدينة» وأن المبدأ اليهوديّ القديم قد أوحى إلى ذلك التاجر المكيٌّ الذي كان غنيًا 
في الأربعين من عمره والذي كان سعيدًا في حياته المنزلية فكان الإله اليهودي الذي هى 
قاضي الدنيا ذلك الربٌّ الواحدّ الذي قام عنده مقام الأصنام البدوية» ويا للسهولة التي 
يُحَوّل بها مثلٌ هذا الإلهام إلى وَحْي في الحسٌ النبويٌ الذي اختِير صاحبُّه يقل إلى العالّم 
اكد ابوورسكالةا 

وكان ذلك الوحيُ يجعل حديتٌ الهداية» المحاطً بِحَلَّقَِةِ صغيرة من المستمعين» متصلًَا 
اتصالا وثيقًا باليهود, والحقٌ أن الهجرة لم تكن فرارًاء بل كانت مُعَدّةٌ في سنتين وَمُعَجْلةٌ 
عن تهديدء وهي قد أتت بمحمدٍ إلى يهود المدينة الذين سألوه أن يكون حَكَمَهم في خصام 
م كلجدة: وما كازد من انعاء محبن أنه حليفة لوبي أثان ستظرية البهؤدة لا روي كما 
أوجب حقدًا على الغريب. 

ولو رضي يهود المدينة بهذا الرجل المجهول تقريبًا؛ أي بمحمدٍ الذي دَعَوْه إلى المدينة: 
رئيسًا سياسيًا ما عَرّفه التاريخ غيرَ مُنَظَّم نَل العرب من الإشراك إلى اليهودية في القرن 
الشتاس و81 .يها إن الكيزه متكووا: به ركد وو فرق يفو تلفي لوي إل 
أعظم لاساميٌ في التاريخ؛ ويَسْلُكْ مثلَ سبيل زعماء الشعوب المعاصرين فَيْكَدّرُ المنبعٌ الذي 
كان قد شرب منه؛ ويَصِفٌ كلّ ما لا يروقه في اليهودية بِالْرَوَّ ومن عادته في البُداءة 
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أن كان يستشهد بالتوراة والإنجيل لما فيهما ما يؤيد تعاليمّهء ثم زاد رغبةً في السلطان, 
واغْتّمّ من الوضع العُدْجُمِيّ الذي اتخذه اليهود برفضهم الاعترافٌ به كما اغتمّ من اعتزال 
النصارىء وهو إذ كان يَرَى أن الفوز يكون حليف النبي بحكم الضرورة فقد صَرّح بآن 
صَلْبِ عيسى من اختلاق اليهود. 

ويصبح النبٌّ فاتحًا في السنوات العشر الحاسمة الأخيرة من حياته. ويصبح رسول 
الله الواحد سياسيًا عاملًا بين الزّمَر وهو في ذلك 0 أحزابنا المعاصرين الذين لا 
يترددون في تغيير مراسيمهم عند الضرورة:ء ومع أن الإسلام كان في بدء الأمر معادلا 
«للتسليم إلى مشيتة الله» عَرّفه محمدٌ بعد حين «بالتسليم إلى مشيئة الله ورسوله». وقد 
صار محمدٌ قائدًا وحاكمًا وَدِبْلْميًا وزعيمٌ حزب وغَنِيًا مع نعيم في العَرَّوَات التي وجَّهها إلى 
الأعراب واليهود وفي مُنَظَّمَات أتباعه الذين كانوا يزيدون عددًا وفي أثناء مفاوضات اسل 
التي تتابعت في سني نصره العّشر سريعًاء وهو؛ لأنه عميق الحِسّيّةء كان يُطِيلٌ الفكر في 
مسائل الطعام والشراب وغيرها من الاحتياجات البدنية» وهى قد سَنَّ دساتير ومحظورات 
بالغةٌ الحكمة ملائمةٌ لمبادئنا في التناسل وعلم الصحة. والواقعٌ أن القرآن كتابٌ عمل 

للحياة يَطْفْح حيوية وتَتومَا فينَلَمْ الحياة اليومية في جميع جزثياتها المترجّحة بين وضع 
الشّعْر واستعمال السّواك. ونم م أسكافة حون التيزة والمرافه فق ممكن الكسان عن عدن 
البدويٌّ الطبيعيٌ المغيار» ويُعْنَى كثيرًا في مسألة المرأة كنبيٌ ومجاهد. ولكن من غير أن 

يصنع أكثر مما صنعت النصرانية في سبيل حلَّها. 

وكان ابن الصحراء محمدٌ يُحِبٌ الأُسرةَ والقبيلة فيرى أن «ريح الولد من ريح الجنة», 
وأن اثنتين من ضلوات المتزوج ختر نين سنعين ين ضلوات العَرّب. وبينا ترى النصرانية 
الأولى قائلةٌ بالزهد سائر ة إلى تسوية مكتفيةٌ بطَهْر القسوس في نهاية الأمر» تُنْصِرٌ محمدًا 
مرتابًا في أمره حَوْلَ الوفاء الزوجيٌ» وقد أَنْبِتَ هذا الشكَ في كثير من الأحاديثء كقوله: 
«اطلعتٌ على النار فإذا أكثْرٌ أهلها النساء»» و«مَكَلُ المرأة الصالحة في النساء كمَكَلٍ الغرّاب 
الأفصم من مائة غُراب.» 

ثم يأمر بالتسامح نحو المرأة في مثل قوله الجامع الرائع: «استّوصوا بالنساء خَيْرَاء 
فإنهن خْلِقنَ من ضِلّع وإِنَّ أَعْوَجَ شيء في الضُلّع أعلاهء فإن دَمَبْتَ تُقِيمُهُ كتزْتهء وإِنْ 


تَرَكْتَهُ لم يَرَلْ أَمْوَج فَاسْتَوْصُوا بالنساء خيرا.» وهى مع سماحه للرجال بأن يضربوا 
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نساءًهم غير الوَفِيّات بالسَّيْر"” قال: «واضربوهنٌ ضربًا غيرَ مُيرّح فإن أَطَعْنكم فلا تَبْعُوا 
عليوة يلاف ولا خلك أحتكم إمرانه حا لحي لالحلة هنا جدها من ان يومقرة 

وإن هذا الإدراكَ الَرِنَ للطبيعة البشرية» وإن أخلاق الأعراب» وإن الحرية والهَوّى 
والكرمّ» أمونٌ أدت إلى ذلك التسامح الذي لم يقل إِلَّا مؤخرًا نتيجةٌ لاعتداءات النصارى. 

والإسلام هو أكثرٌ أديان التوحيدٍ الثلاثة تسامحًاء والإسلام هو الدين الوحيد الذي 
سمح لأتباع الأديان الأخرى بأن يَحْفَظوا معابدتهم الخاصة في غضون الأجيال وفي مختلف 
البلدان والإسلامُ هو الدين الوحيد الذي عامل الأممَّ المغلوبة معاملةٌ إنسانية؛ والإسلامُ لم 
فدح الا كفي هذا آخر غير انتحالهم وَضْعٌ الهُدَاةِ غير الخاضعين للضرائبء وما كان 
من رغبة في نيل الغنائم ومن ميل إلى الانتقام لم يَتَحَوّل إلى جَوْرِ واسع إلا نادرّاء وما 
كان الهُتاف «القتلٌ أو الإسلام» إِلَّا في بدء الفتح وفي جزيرة العرب وحدهاء ثم لم يُرد 
فاتحو العرب غير السيطرة السياسية دون سواهاء أَجَلْء فُرضّت الجزيةٌ مع الطاعة على 
المغلوبين» ولكن من دون فَرْض ديانة جديدة عليهم: ومع ذلك فقد اعترف القرآنْ بأديان 
أخرى: وقد سمح ينهدا والقاهرة بالأعياد النصرانية والاحتفالات المأتمية على الدوام, 
وكان يوجد في كلّ مكان موظفون مسيحيون من الدرجة العالية حتى الحروب الصليبية. 

وإذا سألتَ عن سبب ذلك السَّمُقٌ وجدنّه في ذلك الاطمتنان النفسيٌ الذي مارس به 
أولئك المُوَحّدون إيماتهم الكامل ضِمْنَ الطبيعية البشرية كما فعل مشركو اليونان. 


١ا/‎ 


لوح أملىة عن وا ظيع الححى كتوفي فق القون الستانس 

وكانت معابدٌ اليونان قد خُرّبت أو انهارت أو تَحَوّاتء وكان البارتنون قد خُوَّل إلى 
كنيسة في القرن الخامسء وفي هذا المكان كانت تماثيل زوسٌ وأتينة تنتّصب نحو السماء 
وإزاءَ أعمدة من رُخام؛ وذلك حيث كان يُحْتَقَلُ بالجسم العاري لجماله الخاصّء وذلك 
حيث كانت أسرار الآلهة القديمة قد تَحَوّلت إلى رموز منقوشة على الرّخام أو قد غَرّرَ عنها 
بصفوفٍ من القرابين» وكان يُصَّلي قسّيسُون لابسون بَرَانِسَ راكعين أمامً الصليب في هذا 
المكان» وكانت زاويةٌ البناء الواسع التي يستترون فيها تُنَارُ بنور الشموع الشَّفَقِيٍّ إنارةً 


"" السير: قدة من الجلد مستطيلة. 
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خفيفة, وليست شمس بلاد الإغريقء ولا الرّخامٌ البنتليكيٌ بل الكنيسةٌ المُفلّقة والصّوَرُ 
الفسيفساكية الشاكنة هما اللتان كانتا تَتَّخَذانَ رمورًا لدين الألم والفّشك. 0000 
البنَاتِينِه الرُخَاميُ مع جِيّاده وفثيته ميقا عن عفاف من قبل مَنْ كانوا يريدون إتكاز 
الغلمةه ولكنهخ كانوا يود ون إخفاء فخا ضْهم بوأزوا حم ما ضاق ذللة غزيها عنهم ثماما: 
ويَدت القبّاب بعد الأعمدة» وكانت القبّاب تنعكس على البحر أمام الاح حين دُنُوٌهُ 
من ساحل برّنطة حيث ترتفع الكنيسةٌ الجديدة وكان كلّ من هيكل سليمانٌ الأرزيٌّ 
وأعمدة البارتنون الرّخامية وقبة بزنطة الحجرية يُمَتَ الزْهدَ والجمال والإيمان المطمتنٌَ 
بالتتابع؛ أي كانت هذه الآثارٌ تُمَغَلْ الصفات البارزةً للأديان الثلاثة. وكان جميع المؤمنين 
الذيق مُصَلُونهدالك: متحدين ف رقيتهم: العامة أن يقهروا اموت" ف حيّاة أخري» .وكان 
هذا مصدرًا شاملًا للسّمَاحةٍ والرحمة؛ وكانت تَصْرّعٌ ألواح مكتوبة بالعبرية أو باليونانية 
أى باللاتينية إلى الرّب الواحد أو إلى أحد الآلهة الوثنية أن يَبْدُّىَ في الآخرة رحيمًا تجاه 
المحسنينء كم أتت المآذنء وَوَطَدَ المي الأزيٌ إلى الدّنْقٌ من الوب في الدين الجديد بأسلوب 
ذي طَلَاوَةٍ طّريفة بعد أن تَقَلّت وطأةٌ المعابد والكنائس على الأرضء والآن تناطحٌ أبراجُ 
العرب الهيفٌ السماءً فتلوح صائلةٌ في الهواء كأسهم نارية ثابتة» وكذلك تبصر مبانيّ 
واودك اه عن امور وا ون الجن نالحد اليا أرق 


ويظهر مسلمٌ لابش جُبَّةَ بيضاءَ وعمامة في الأعلى وعلى الذّروة تقريبًا وفي رُواق ذي 
منافدَ للنور» فيُوَحُُ وجهه نحو السماء معلنًا جلالَ الله ونبيّه محمدٍ ثلاتٌ مراتء ويُلّقي 
ذلك البرج وحيًا في قلوب المسلمين الذين زاد عددهم بأسرعَ مما زاد به عدد أتباع أي دين 
لخو حول التخر المتوسط: 

وقد وُجِدَت وَحْدَةٌ الإغريق بسرعة كبيرة كما عُرّضْت للخطر؛ وذلك لأن الفلسفة لا 
تنطوي على «نداء حرب» للجُمهورء وقد عاش الرومان زمنًا طويلًا بفضل قانونهم المشترك 
وبفضل دولتهم القوية التنظيم؛ وقد وَحَّدَ الإسلامٌ. الذي فُرض بغتةٌ بدستور كفريق جديد» 
عروقًا وشعويًا كثيرة بما هى أبقى ل 0 فقد انقسم الإسلام 
كما انقسمت النصرانية وكانت الحَبَّةُ التي يجب أن نَنْبْتَ وتُنْشئَ إمبراطوريةٌ من بَذْر 
مُفَكَرِ وقد تَمَتّلَ هذا المفكُرُ الفكرة ثم حققها بالفتح. وقد ترك محمدٌ وراءَه جزيرةً العرب 
0 ولما اقتسم قَوّادهء بعد زمنء وفيما بينهم؛ فارسّ ومصرٌ ويلدانًا أخرى سَيْطِرَ 
عليها حديئًا عقبٌ فتوح سريعة كان يُمْسِكُ دين جديدٌ هذه الأقطان مُوَحَدَة ولم يكن هذا 
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الدين رمزيًا ولا مبهمًا كدين الأغارقة» وإنما كان منْهاجًا ناظمًا للحياة ودستورًا للأخلاق 
والصحة. ومع أن النصرانية ساعدت على بقاء الإمبراطورية الرومانية المسِنّة ثلاثةٌ قرون 
أخرىء لم ينم الإسلام نَمُوًا تامًّا إلا بإقامة ممالكَ عربية يرتبط بعضها في بعض بديانةٍ 
واحدة ولغة مشتركة. وقد انتشرت النصرانية ببطوء وهدوءء وقد انتشر الإسلام بسرعة 
وجهادء واليوم يَّدِينُ بكلّ من الدينين متا الملايين من الآدميين. 

ولم تكن فتوح العرب من الحروب الدينية» بل كانت نتيجة انتصارات شعب مقاتلٍ 
شديد الشّكيمة. وهي تختلف عن فتوح الجرمان حَوْل البحر المتوسط اختلانًا أسياسيًا 
من حيث الدّقافة والاجتماع» وما كان من تحؤّل هذه الحروب إلى حروب ضدّ النصرانية هو 
معلول ستاسة لا عله أولية؛ وهكذا كذا هذا الحارث الغريب وهو أن القناكل الجزماضة: 
حين غرك بلا التدر التوطط هيما بين القرن الكاسسن: والقرن التاسع واعتتفت الحضراددة 
التي كانت دينًا تهاجمه. لم تظهر من غير البرابرة ولم تَعَدَّ من غير البرابرة على الرغم 
من ذلك؛ وعلى العكس واصّلَ العربُ بما فيهم من قوة إدغام» كما عند اليهود والفنيقيين: 
ما وجدوه حول اليحر المتوسط من الحضارات الراقية 000 فتح الخليفةٌ الثاني عمرُ 
مدي القدس بعد وفاة النبيّ بخمس سنين لم يعامل النصارى بسوءٍ قطٌء ولكنه طرّدَ 
منها الفْرْسَء وكان البطرك النصرانيٌ الذي سَلَّمَ إليه القدس لا يزال من رعايا بزنطة 
كما كان أسلافه. وكانت القدش قاف مدة ستة قرون بلا انقطاع تقريبًا؛ أي من زمن 


ة 


0 


عيسى حتى زمن محمدء وهي لم تنفكٌ تكون مسلمةً منذ سنة 771 حتى سنة 2111/8 
وذلك خلا فترة قصيرة. 

ولم يُدَنْس مسلم قبر عيسى» وعيسى ممن يؤمِن بنبوته المسلمون» ويمضي زمن 
فتشتعل الحروب عن تطرفٍ وتُوقد نانٌ الحروب الصليبية عن إفراطء وكان لا يُدَّ من 
ظهور أذكى رجال البحر المتوسط؛ فردريك الثاني» حتى يُنَظلَّم في أثناء حديث سريع مع 
السلطان جميعٌ الوظائف الدينية في القدس بروح من التسامح؛ وقد بُلِفَتَ هذه النتيجةٌ 
م الوك ينك خين َ 

إذا ما تركنا جانيًا حروبّ الإسلام ضدّ فارسّ ومصرّ لعدم وجود علاقةٍ مباشرة 
لهما بحياة البحر المتوسطء وجدنا العربٌّ يحاربون فريقين من الدول فيما بين القرنين 
السابع والتاسع؛ يحاربون برّنطة والجزمان» وما اتفق لسلطان أبناء الصحراء من سرعة 
نشوءٍ في قوتهم البحرية يقضي بالعجبء ومن قول محمد: «نصرٌ فوق البحر يَعْدِل عشرة 
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انتصارات فوق البرّ.»*' ومن الواقع أن العرب عَلَيُوَا أسطولَ بزنطة عِدَّة مرات فتقدّموا 
حتى رُودس وقبرسء ووجدوا طريق برّنطة مفتوحةٌ أمامهم: وهم لم يُوفَفُوا إلا أمام هذه 
المدينة نتيجةٌ لمقاومة أسوار ثيودوز وبفعل «النار اليونانية» التي اخترعت حديئًا. وكان 
حِصارٌ العرب لبرّنْطة الذي دام سبع سنين أطولَ حصار تَمَّ في تلك الزاوية من العالم 
منذ كَسْكُرَ أشيل أمام تروادة؛ أي أطول من حصار صور وكورنث وقرطاجة وسَرَقُوسَة, 
ومع ذلك فإن يرّنطة قاومت, فأنقذت أوروبة كما يُقَالَ عادةء ومن أي شيء كدت في 
الحقيفة؟ لو-ضتارة أوروبة مسلمةٌ منذ اثني عشرّ قرنًا ما أصبحت أقلّ حضارةً ولا 
أقلّ سعادة؛ فلم تكن أفضلية أوروية قاطعة فق ذلك التمخ كنا أضنحت: ف القرخ السا 
عشرّ حين جصار فيئّة من قِبّل الترك. وكان تأثيرُ الإسلام التّقافيُ خصيبًا من كلّ ا 
فتعلّم الفرس والمصريون لغةٌ العرب» على حين كان العرب يَدْرُسون الرياضيات اليونانية 
والطبٌ اليونانيٌ» وقد أقامت الإسكندرية والبصرة والقاهرةٌ وقرطبة جامعاتٍ عربيةٌ نشرت 

معارقها حتى باريس وَأَحُسفُوزْد ويادُى بواسطة طُلَّابٍ من النصارىء وذلك إلى أن جميع 
البحر المتوسط كان تخا رجه كه كقافنة: وها كاديق» مثتا سنة تَمُرّان حتى كانت الأمم 
السة قد لقت من" الغو بعلم 'الكثر:والحسات القخري ‏ والكفاضن واستفمال. الآلاك 
الفلكية والأدويةٌ المخّدّرة كما تعَلّمت منهم الصَبَاعْة والدّباغة والوَّشْيّ وصنمٌ الزجاج 
والكذف و لاط والور 5 كلمت مقي النقفة ولك ورا الأنمان الحدية يود 
قَنَّ البناء اقتبست أوروبة من العرب الأقواسّ المصنوعةًٌ على شكل نعل الفرسء والنقوشٌ 
على هيئة النباتات والحيوانات وفنَّ الترصيع؛ ثم إن العرب فَجّروا الماءَ داخلَ البيوت وفي 
الساحات والحدائق وفي كلّ مكان. 

وهنالك عنَّتْ لرجلٍ خِطَّةٌ التوفيق بين الدّيانتين القريبتين بدلا من أن تتنازعا عن 

تَفرّة وذلك أن الإمبراطور لِيُون الذي هو سوريٌ يونانيٌ» والذي شَجّعَ بحركة غير مُكَرّمةٍ 
للصور والتماثيل كاسرة لهاء حاول أن يَحِدَ في وحدانية الله وفي عدم الأصنام أساسًا 
للتوفيق سكن هنالكا الجسم عرز أن الرهبان عارضيواه خر أن :اليبانا قاوم وكيا نضبات 
إيطالية السياسية في سبيل أغراضه. ولما أدرك أسطولَ بزنطة الغَرّقَ لم يكن يسوعٌ ولا 
الربٌ حاضريّنء أى إنهما كانا حاضريّن في الزوبعة ليَحُولا دون التوفيق. 


*" لم نجد نضا عربيًًا لهذا الحديث فترجمناه. (المترجم) 
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غارة البَرَابرّة 


ويتصادم الغازيان الأجنبيان في إسبانية للمرة الأولى» ومن المحتمل أن بدأ هنالك 
تمازجٌ العروق العظيمُ بما يَصْلّْحُ به النوعٌ البشري؛ أي حدث ما يّنِم على أكبر الفروق 
بين الإنسان والحيوان» ثم تقع توالدات مهمة في صِقِلَية على الخصوص. 

وكان جُوسْتِيئْيان في القرن السادس قد قضى عل الأَسْترُوهُوت والوَنْدال وعن العرب 
قطّع أسطولٌ يزنطة اللّنْبارَ الذين استولّوًا على إيطالية مؤخرًاء ولكن الفزيفُوت» الذين 
لم يزالوا مستقرين قريبًا من جبل طارق حتى ذلك الحين؛ ظلُوا مواجهين للعرب الذين 
فتحوا شمال أفريقية حواتي سنة .2٠٠١‏ وكان في ذلك البلد فريق من البَزبر والبرّنطيين؛ أي 
من الأفريقيين والأغارقة» قد قاتل في سبيل السلطان زمنًا طويلًا. ولما جاوز الأميرٌ العربيٌ 
الأول مضيقٌ جبل طارق سنة ١/ااء‏ كان» على ما يُحتملء أولَ آسيويٌ ظهّر فاتمًا في غرب 
البحر المتوسط بعد الفنيقيين بخمسة عشرّ قرنًاء وكان او عل الخصوض) مذ 
مقائلة من كؤشر حيال "دون :اعتنقوا الجملكم: ووالمعارية سكوك ذزية فول البزين الذيق 
امتزجوا بالعرب ويرومان إسبانية وجزمانها. 

ويمتاز بجمال البَدَن هؤلاء القوم الذين يُدْمَوْن تارةٌ بالمغارية وتارةٌ بالبرير دُمَهَ 
غير صحيح. والذين يبلغ عددُهم اثني عشرٌ مليونًا في الوقت الحاضرء وكان أجدادهم قبل 
الميلاد بثلاثة قرون يُعَدُون من شقر الشعور ورُرْق العيون فيَهْدِمٌ هذا نظريةًٌ اختلاط 
الدم الجزماني» ومع ذلك فإن من الغريب أن تُرَى كثرة القَرْيَى بين أخلاقهم وأخلاق 
العرب. وكان عندهم مزاج المحارب الخيالي أيضًاء وكانوا مختالين محتالين متعصبين؛ 
وكانوا مشهورين بأنهم من السَّحَرّة الماهرين إلى الغاية مع الشرف البالغ» فاتفق لهم 
بذلك صيتٌ ذو غرّابةٍ عند البحث المقارّن في أحوال الأممء وكانوا في ذلك الدور أيضًا 
مزارعين ويُسْتَانِيّين ماهرين في أعمال الي عارفين كيك لكلو التكدوات لزي إن 
رياض زيتون وتين» ومنهم تَلقَى بدويُو السهوب فَنَّ البَسْتَنَة الذني صاروا متخصصين 
فيه أخيرًا فَمُلئ به شعرُهم. 

وأوغل العرب والبربر في إسبانية في عشرين عامًا متحدين طورًا متقاتلين طورًا آخرء 
وجاوزوا جبال البرانس ويلغوا نهر اللوار في فرنسة مع استمرار المعارك ضد النصارى» 
ثم تصادموا هم والجرمانُ بين تور وبواتيه سنة 7١‏ وقَهرُواء ويمكن عَدَّ هذا التاريخ 
ايد شوك مد القصارض :وا الملهية» والواقة فده المعركة وَضَعَت حَدَّا لتقدَّم 
العرت: :ؤذلك كنا تحدث هذخ كلتماكة سنحة كين وَضَعَت ممركة شنناية شي المعيدة من 
هنالك؛ حَدَّا لتقدّم أَثَيلَاه وانتهى العربٌ بعد أن طّردواء أو دُجرواء إلى إسبانية» وبعد أن 
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هُزموا على شاطئ دِجْلّة من فؤرهم, أو انتهى أحدٌ رؤسائهم: إلى السير مع كتائيه نحو 
الغربء فنادى هذا الرئيس بنفسه أميرًا على قرطبة مؤسسًا في إسبانية منطقة لحضارة 
العرب. ومن حُسِن الحظ أن شارمان الذي دغاه النضارى إلى مساعدتهم قد اضْطُرٌ إلى 
تَحَوّله له عن ذلك نتيجةٌ لفِئّنِ اشتعلت لدى السكسونء فدام بذلك ازدهار حديقة العرب 


رذ 


هنالك؛ وقد غَدَت تواريخ الخلفاء التي مَلََتَ خيال الناس في الأغاني ودور التمثيل مصادرَ 
روايات لشعراء الغرب» كما أن جميعَ الأمم لا تزال تَقَلّكُ يُمْطّ العرب وخَُلِيِّهم وأدويتهم 
وعطورّهم حتى أَيّامنا. 

وق 2 نيل من لحكل والدارع اطافة البخر ا اللعرييط بعية» للك الفقع وقد بلغ 
اختلاطّه بذلك البحر من القوة ما يلوح معه تغييرُه لجريانه من بعض الوجوهء: وهى في 
ذلك كالذي يأتي من البحر الأسود فيزيد ما يحويه مِلّحًا في الدّزدنيل. 


والحق أن ن العرب تلاميذ برّنطة في غير حالٍء تلاميذ برّنطة في صناعة السفن مثلًاء 
فجعلوا قناة السويس صالحة للملاحة مدةً قرنء والحقٌ أن ن العرب لم يتعلموا العلم اللازم 
من مواطئ حِمّال جزيرتهم» ؛ وما فُطِنَ عليه العرب من الروح التجارية يذْكّر بالفنيقيين» 
وقد نما بسرعة فارتقى بعد بلوغهم البحر المتوسط كما يلوح» وقد قبضوا على زمام 
جميع التجارة مع الشرق الأقصى ولم يِلْبَنوا أن وصّلوا إلى روسية والبحر البلطيّء ومع 
ذلك فإ ن أهمّ ما أتى به العرب إلى البحر المتوسط كان ذهنيّاء كان تقافيًا تهذيبياء ومن 
العرف ف أشبيلية وقرطية كان قل كلوق بالحكية عدا البابا سِلْفِسْترُ الذي عُزي عَلْمُهُ 
المشهور إلى الشّخر. 

وقد بّهِرَ بلاط شارلمان بالوفد الذي أرسله الخليفة هارون الرشيد إلى هذا العاهل 
النصرانيٌ حواي سنة ,8٠١‏ وقد نَقَلَ فريق من الشعراء والمؤرخين قصة ذلك إلى العالم, 
ولم يَحْدّثْ أن رأى الغربٌ مثلَ ذلك حتى في زمن الفُرْس الذين كانوا قبل ذلك أسبقٌ إلى 
الحضارة من العرب في بعض النواحيء؛ وما كان من أقاصيص التجار والعلماء» حوالي سنة 
٠‏ على الخصوصء حَوْل أبّهَة الفاطميين في مدينة القاهرة التي أنشئت حذيكا وحول 
بَلاط ملوك حلبّ وبلاط دمشق ق الشّعْرِيّينَ يُحْيط بإكليل أسطورةً العرب وخلفائهم الذين 
كا ن يلوح بين الأمم الحديثة أنهم وحدّهم جامعون للحكمة والبسالة والعرَّة والجمال. 

وفي ذلك الدور بدأ دورٌ الجامعات في الفنّ وهيف أشن لق الهار أشزة 
مالكةٌ دام سلطانها ثلاثة قرونء فنالت من السُؤُدُد ما لا يُقَاسُ بغير جاه الإسكندر, وقد 
بْهِتَ الغربٌ النصرانيٌ من تُقافة الكقرة وتسامحهم. وكان تعاون المسلمين واليهود قائمًا 
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في صعيدٍ واحدء وكان 0 مكهتااية :ذان آنية العارهين التضارق: ق الحقيك ةيو دز 
إسبانية الجّنويية مركرٌ الأقافة في العالم فيما بين سنة ٠‏ وسنة .٠١٠١‏ 

ونظامٌ الرّيّ الجديدٌُ يجعل من الأندلس أخصبٌ بلاد البحر المتوسط؛ ويقتبس أحدُ 
المؤرخين كلمة أَشَّعْيَاء فيقول: «لقد تحولت السيوف والحِرّاب في عهد الخلفاء بقرطبة 
إلى معازقّ*” ومحاريتَ»» وهذا هو أروع مديح يمكن أن يُقَال عن نظام. وكانت تلك 
المملكة تشتمل على سبعٌ عشرةً مدرسةً وعلى سبعين مكتبةٌ يلازمها علماءً النصارى في 
العالم بأّسْرهء وبلغ عدد أهل قرطبة مليونًا حوالي سنة ٠٠٠١‏ فكانت أكثْرَ بلاد الغرب 
سَكَانًاه وقد احتوت أكثرٌ من ستمائة مسجد وتسعماثة حَمَّام عامّة ونصفٌ مليون كتاب 
في مكتباتها. 

وأنجبت الروح اليهوديةٌ هنالك - كما في ادن العَرّبية الأخرى بالأندلس - بفلاسفة 
وشعراءً وأطباء اشتّهر منهم في عالم القرون الوسطى يهودا مَلِيفي وابِنُ جبيرول 
والحريزي. ' 

وعلى ما كان من فتور بين إسبانية العربية وخلفاء الشرقء استندت إسبانية العربيةٌ 
هذه إلى الدولة الإسلامية التي كانت تضم شمالَ أفريقية وتقلت إسوة مالفة كروي 
فرنسة, وكانت هذه الإمبراطورية الحاميةٌ للتّقافة ممتدةً إِذَّنْ فيما بين الخليج الفارسيٌ 
والمحيط الأطلنطيٌ. ومن ينظر إلى الخرائط القديمة يجِدْ هذه الإمبراطورية أكبرٌ من دولة 


مله العامعة البلقات راسية الضف :وإبطالية الحقيية ضفل 14 ولي كفت الفطين 
إلى جميع المغازي التي تعاقبت على شواطئ الس" التوسط مار امت ذا بهن أككر قر دن 
غزو العرب. 

1/8 


ذاهبين إلى الإبير قيامًا بمغامرات» وهم كانواأوصى الملك الجزمانيٌ كُونْرَانُ الثاني لنفسه 
بتاج في مايّانس سنة .٠٠٠١‏ وكان التاج مؤلفًا من ثلاثة أجزاء. وكانت قوسٌ الوَسَطء 
وهي أكير الأجزاء. تَدْعَمْ صلييًا مُرَيّعَا تقرييّاء ولم تكن اللآلئٌ العظي 8 1 خارة الكمد 8 


التي رُصّعٌ بها التاجُ مُوَرَّعَةٌ توزيقًا امنتظما تساماء وقد اوخرف الصلين الذي عمل التاج 


*" المعازق: جمع المعزق» وهو المذراة. 
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عُلُوا خفيفًا بمثل ذلك الطرازء وقد انتقل هذا التاج في قرون من أيدي الملوك إلى أيدي 
البابوات ثم آل إلى الملوك ما كانت ضخامةٌ الحجارة وثمنّها يجعلان التاج أكثر قيمةٌ 
الصليبء وما بين الإمبراطور والانااعة صر 10 حسم القرة ارس دزو لود 5 
الذّمبء ولم يَقبَلْهما صاكعُ مايانس عن مبادرة منه لا ريب. 

وقد تَخَلّنَ تاريحَ جميع الأجيال وجميع البلدان ما تَمّ بين الملوك والكُمّانَ من محالفات 
قا وفع توما امن مصضادمات متاؤية, وق اتحذت هده الصلات شكلة معفا اده التهر 
التوسط ف" القرون الوسشظئ:.«وكانت السلظة الزمتية مقسومة مُنْكَرَةٌ مع بقاء الدين قوة 
وحيدةً ظلت الكنيسة الرومانية بها أَمَمَّ المذهبين النصرانيين» وكان البابا يقيم برومة, 
وكان الأباطرة يقيمون بألمانية وببلاد القَرَنج منذ أواخر الإمبراطورية الرومانية. وكان هذا 
التباعدُ الجغراقٌ بين ممثلي السلطة الزمنية والسلطة الروحية يَحْمل على التفكير في غُولٍ 
ذي رأسين يَلْبَسُ أحدهما بُرْطّْلَّاا” ويلبس الآخر تاجّاء وكان لابس البُرْطّْل يضع التاج على 
رأس الإمبراطور أو يَرْفْضُ ذلك على حين كان الإمبراطور لا يمنح البابا أيّ رمز. وكان 
الوهم القائل إن الرّبّ هو مصدر التاج وإن البابا هو وكيل الرّبّ من اختراع القساوسة, 
ويلوح أن أمر الملوك كان يتوقف على القساوسة أكثرٌ من توقف أمر هؤلاء على الملوك. 

وكان الجرمان يختارون ملوكهم من بين رؤساء القبائل المقاتلة, وهكذا أمكن الفَرنج 
والسكسون واللُورات وكلّ قبيلة أخرى أن يكوتوا على رآسن الآخرين: وكان الرَحِلُ الذي 
يمنحه البابا برومة بركتّه مُعْطِيًا إياه اللقب والتاج يُمَثّنّ قومًا من عرق آخر. وقد مارست 
الكنيسة الكاثوليكية. كسلطة روحانية دَولِيّة نفودًا قسَم أوروبة بقاطع عَمُودِي؛ ويَقطَُ 


هذا القاطعٌ الخطوط الأفقية وحدودَ الخريطة كدرجات الطول والعرض المتقاطعة. 
وصرت لا تَحِدُ هواتف يُقَسّرُّها الكهانّ تفسيرًا مُتَرَّمَا عن الخطأء كما ظّلَّ الأمرُ في 
طيبة ودِلّف زمنًا طويلًا. وكان صاحبٌ الحكمة الرّبّانية» البابا» يظهر على خلاف دائم مع 
الملوكء ومع الأمم أيضًاء حين محافظته على مصالحه. وقد أدى الكفاح في سبيل السلطة 
الزمنية إلى خسران الكنيسة ملايينَ من المؤمنين في القرون الوسطى. والواقعٌ أن من نتائج 
الشّك والتقدروان كل إيمان بالعضمة والواقة أن انعاء الباجوات بالتلطة الزثية أذ 
إل تقمان نتلطادهم عل الحقوسق: فنا بن رسدة +52 بونيتقة 1600لا حت رإنه كان مق 


“" البرطل: تاج الأسقف. 
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غارة البَرَابرّة 


ع 


شأن دُوَيْلَّة الفاتيكان التي يَقيضون على زمامها منذ سنة 1975 أن تُضعف سلطاتهم 
الروحيّ. 

ولا تمكن دراسةٌ تنازع الأباطرة والبابوات» الذي كَدّر بلاد البحر المتوسط خمسة 
قرون» بالتفصيل هنا؛ ولذا نبحث في أسُسه الفلسفية, وذلك لقيام نَرَاتْ الإمبراطورية 
الرومانية عليهاء ولم نَرْلٍِ الإمبراطورية الرومانية بغزى البرابرة ما كانت دولةٌ وهمية في 
ذلك الحين. 

وكانت النصرانية قد تَسَرّبت في الجزمان على وجِهِ خاصٌء ولما جَمَعَ ملك القَرَنج 
كلوفيسُء الجزمانَ والرومان على أرض فرنسة حَوالي سنة ٠٠0١‏ وتَعَمَدَ مع ثلاثة آلاف 
َرَنْجيّ بين شَعَبٍ عنيف كان قد حَسَب النتائج بعناية, وكان هذا الرجل: الذي هو من 
البرابرة» يَعْرف أن غريزةً رعاياه الجزمان ن الابتدائية مكرك الخلت القيه وأذيم قطاس 
إلى الدَّم والانتقام» وكيف استطاع إِذَنْ أن يُفرض بين عشية وضحاها على هؤلاء القوم 
الوحوش: لاطا بخاطوام البمو المتوسط من تعالين يكم وين شيلة كاناء سبازة إله 
يَطْلْبٍ من المؤمن أن يُقَوّيّ الروح» لا البَدَنّ وأن يمارس العدلَ بدلا من الحرب والاتّضَاعَ 
بدلا من الَّهُو؟ 

وهل كان ذلك الملك عالِمًا نفسيًا أو أن المستقبل وحدّه هو الذي ركاه مصادفةٌ؟ إن 
التضادٌ التامّ وحدّه هو الذي كان يمكنه أن يُيَاِعْت تلك القبائلَ التابعةٌ لهواها وأن يفوز 
بها. 

كانت طبيعةٌ الجزماني الغريزيةٌ المفرطة وَيِقَلّه الطبيعيٌ وَعُنْضُرٌ كيانه الغَايِمُ 
الوَجْدِيٌ وخضوعُه للقَدّر أمورًا تحتاج إلى ما تُوارَن به أعمالٌ شجاعته. وإذا كان 
الجزمانيٌ لا يستطيع غير مخافة آلهته القديمة فإنه كان يمكنه أن يتوكل على الرّبِّ 
الجديد» وهو قد استطاع أن يحترم هاتفه كما كان يحترم داعيّ العجائز؛ لأنهنَّ كُنَّ بلا 
و وإنه لكذلك إذ يَحِدُ نفسَه تجاه إِلهِ يَعْفُو بَدَلَا من أن ينتقم ويبارك بدلا من أن 
يجازي» إذ يجد نفسه تجاه محكمة تؤثر في مشاعره بدلا من أن ن تأمر بالانتقام والتكفير» 
وهكذا يبدأ اعتراك نفسيٌ واسعٌ الَدَى بِهَزَّ هذه الملايين من الآدميين الذين دُعُوا إلى الرَّبَّ 
الجديد. ومع ذلك فقد مضت سبعةٌ قرون بين ذلك العمّاد الكثيف وعمادٍ آخر ألمانيٌء ولولا 
هذا الوجدُ العميق الذي أسفر عنه اعتناق البرابرة للنصرانية ما أمكن إدراك أمر الهَوّى 
الذي نشأ عن تخاصم الكنيسة والدولة» وما كان نزاع بعض الملوك والأمراء الطامعين 


الا" 


البخن المتؤسظ 


لانتزاع بعض الأسقفيات والأديار, ليّمْكنَ بلا شعور شعبيٍّ كالذي كان في الشمال يفصل 
المؤمنين عن الماجنين. ْ 

وكان الأباطرة يسيرون كممثلي مزاج عقي وَتَّابِ تَوَاقٍ إلى الاندفاع نحو الجّنوبء 
نحو البحر المتوسط الدَّفْء الخصيب الذن هى هدف أحلامهمء وكانت رومة المفتاح 
التقليديّ الذي يُفْتَحْ به الباب المؤدي إلى تلك البقاع المرغوب فيهاء وكان في رومة يوجد 
لَحْدُ الإمبراطورية الرومانية من بعض الوجوه. ويَعُدٌ فُرْسانُ الجزمان أنفسَّهم حُجَّاجًا 
كالصليبيين» وينتصب بعض رموز قيصرٌ ويسوع بجانب بعض في رومة» ويجلس البابا 
على عرش القياصرة السابق وتحوم حمامةٌ الأردن المقدسةٌ فوقه. وهكذا ينتعش خيالٌ 
رجال الشمال انتعاشا مُضيًا. 

ويرى أحد ملوك الجزمان أن رومة جامعة للسلطة الزمنية وللنصرانية معّاء وكان 
يمكنه أن يُيْصِرَ من فوق الكابيتول المكانَ الذي خَنّ فيه قيصرٌ صريعًا بين أيدي قتلته 
وأن يُيْصِرَ المكانَ الذي نال الرسولٌ الأول فيه الشهادة والواقعَ على يُعْدِ نصف ساعة 
من هنالك. وكان مَرْجُ السلطة الزمنية والنصرانية ملائمًا لخُلْقَ الجرمان القوميّ أكثر 
من ملاءمته لخُلّق أَيّ شعب لكر توك يفا هيدا الم اطورية الرومانية الجزمانية 
المقدسة» غيرٌ المحتمل؛ أي ليذ المغلوطٌ فيه الذي أدى إلى نتائج عظيمة عاطفية. وقد 
تَشبَت فوق هذه القوى الغامضة التي نُشَبَّه بهدير بركان» وفي الميدان السياسيّء منازعاتٌ 
بين النانا. والإميراطوىق سول السلطةوش .دك هذه المنازعاك: باسح يعدن المباذئ 
الخُلقية مع تفاسيرٌَ وتّهّم كانت تصدر مُدَويَةٌ خاطتة عن الفريقين. 

وكان الفونة "لساكوين جلك 20و والنين نوا باقر تي قينا له من كفن مغ 
البخر المتوشط حُشن شمائل.«وكان 'الفَرّنحٌ أولّ البزايرة وضولة إلى شواطئع هذا البضء 
ويَعْرض رئيسهم الغاصبٌ بِيبِنُ النصرانيٌ على الباباء حوالي سنة ,"0١‏ أن يُنْحِدَه إذا ما 
وافق على رَسْمه ملكا ويسوق حصان البابا من لِحّامه رسميًا ويَرْكُع أمام هذا البابا الذي 
يَدْهُنْهِ ويتناولٌ منه التاجّ اللَكيّ الذي لم يكن في ذلك الحين غير إطار من ذهبء وهكذا 
أطلق: هذا انلك العثان لتزاع وستعصي كله 

وك ق هله لبش إك الهو ابورا اسن تيون جووية بك انتولة'العفييلة العومة الى 
مقابل تلك الرّسَامة: وقد أَيّدَ خلفاؤه هذه العَطِيّة مع الزيادة: وَثَيرَدُ لبلوغ ذلك وثيقة 
مزورة في مضمونها يُرْجّع فيها إلى هِبّة مزعومة للكنيسة من قبل الإمبراطور قسطنطين, 


ا" 


غارة البَرَّابرّة 


ودع أجعاء تمده الوقفة إحداك كق تان كككلهاء :العديين مطرش القن ارسي روم 
ويبقى هؤلاء الخلفاء تابعين لملوك الفرّنج على الدوام. 

وكانت هذه العلاقات الشرعية المبهمة بين البابا والملك تَمُرْجُ اللَّيَانَ بصليل السيوف 
ونْتَمٌ الصلاتٍ التي تَهْدِف إلى عدم الاعتراف بإمبراطورية الملك الجرمانيٌّ الذي انْتَخب 
«إمبراطورًاء إِلَّا إذا توح من قبّل البابا مع كون هذا تابعًا له في الحقيقة؛ وبهذا يرتقي 
الجزمانيٌ إلى تراث قيصرٌ ويصبح سيد الإمبراطورية الرومانية الجليل» وما كان له من 
حق :تازيفي يهذا :الراك أن مق كو النايا ى امقلدكه نروحة: ويفق كل رن الططفت: أو 
الشخصيتينء مزاعمَ الأخرى إِذَنْ ويَمْزْجان التقوى الزائفة بالخديعة الواقعة إِذَنْ وهذا 
عُلّهُ على حساب أهل إيطالية الذين كانوا لا يطُلُبون في الحقيقة إمبراطورًا ولا باباء بل 
كانوا يطلبون توحيدَ بلادهم؛ ويمكن البصيرٌَ أن يُيْصِر مجرى تاريخ إيطالية من الحين 
الذي صار فيه الألمانيٌٌ الأول إمبراطورّ البحر المتوسط. 
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لا يبدو شارلمان الذي هو أحدٌ أباطرة الجرمان الْهمَّين الثلاثة إل على هامش تاريخناء 
ومن ينظر إلى صورته» كما عُرضت في تمثاله الصغير بباريس كَبّْدُ له ملامح المولود عاهلا: 
وهو ذو رأس مستدير وقَقًا قصير وأنفٍِ معقوفٍ مع انحناء في شفته العلياء وتلوح الكْرَةُ 
التي في يده اليسرى والممثلةٌ لإمبراطوريته أنها من عطاء الطبيعة؛ وتدلٌ حياثّه العملية 
على مَيْلِ جزمانيٌ أَضِْيٌ إلى السيادة العالمية كما في أيامنا صادر نصفه عن إرادة السيطرة 
وصادر نصفه الآخر عن اندفاعاتٍ تَصَوّفية وكان أولَ بتلبيلة الأياطرة الذين بحثوا عن 
الوَحْدَة وعن التمكين أى عن التوسّع الطبيعي نحو البحر المتوسط لا نحو الشرق. 

وكان هذا الرجل يحاول أن يتعلم على الدوام» ولم يكن هذا الرجلٌ فخورًا بمقامه ولا 
يكزقه وك القاكرمن ازعمافههل أنهكان يود أن نعاور مريطلة عودهيقة الترادرة: أجل 
إنة فوهن النضرائية عن هعون أحديرة: ولكته طهر كسامما عظيما ق السائل الذمافنة 
والسائل العائية ىلوقت تنفسة وهو وان كان يديا فكاة:طيفة الأشرافه ذه الفتقاء 
إلى مناصبٌ عالية, وهو قد نَعَلَّمَ القراءة أيام وَخَطَّهُ الشَّيْبُ"" فلم يَلْبَثْ أن سعى في تعليم 


"" وخطه الشيب: خالط سواد شعره. 


ا 





البخن المتؤسظ 


أولاده هذه المعرفة» وهى قد منحهم مثلَ الحرية التي كان يتمتع بها في حياته الحِسّيّة 
الوافرة» وهو من نواح كثيرة» قد سبق قومّه عدّة قرون بُعْدَا من التوحش والحماقة. 

وق هدك ارم اقنور إك الك فزق ست لد وول عن البجي الفط بن را 
تجد لهذا المنظر مثيلًا في التاريخ. 

كان حَسَنَ الصلات بالبابا الذي بحث لنفسه عن ملجأ في ألمانية» ولم تقل عزَّة هذا 
العاهلٍ القَرَنجِيٌّ بِرَكَعَاتِ ولا بإمساكه ركاب الباباء ولَمّا ذهب إلى إيطالية ليقيم فيها 
جلما هاف ار عاق بعلو دق | لظي لم يكن قاصدًا أن يقوم بفتوح في بلاد البحر 
المتوسط؛ أي وراء بلد النورمان في الشمالء ويَّحِلٌّ عيد الميلاد لسنة 86٠١‏ فيودٌ هذا الملكُ 
النصراني حضورّ القَدّاس مع فرسانه في كنيسة القدّيس بطرس القديمة برومة؛ ويُقِيمُ 
البابا القَدَّاسَء ويتظاهر بأنه مستغرقٌ في صلاته عندما رَكُمَ الملكُ أمام الهيكلء ولا يُعْرَف 
هل كان الملك يُفَكُرْ في مُخَلصِهِ أو في أعماله» ولكنَّ الذي لا ريب فيه هو أنه لم يَدْرُ في 
خَلّده أمرُ المفاجأة التي كان البابا قد أَعَدَّها له. 

والواقعٌ أن البابا أخرج فجأةً تاجًا كان قد أَعَدَّه سرًّا للوقت الملاكم ووضعه على رأس 
الملك الراكع» وأن كتيبةً من فرسان الرومان تقدمت في تلك الدقيقة وهتفت باللاتينية» أو 
الإيطالية» قائلةٌ: «عاشٍ إمبراطور الزومات شار أوخوضت ذل 2 قن (الككاله و تهداف 
الموسيقئ :إل المنظن وتهيف الجمهوة المافج مشرووًا مَقَدوًا أن حادكا عظيمًا وَقَم على 
مرا :هته وكداف شارل الذي كان مخادما السفن من نيه ذهقا أبيفه :ولكن يمع تكدرا 
الرفضء ثم يأتي البابا حركة لا تقاوّمء وهي أنه رَكَع أمام الأستراظون التو من قيله. 

ويعود شارل إلى قصره صامتاء وفي الغد يَعلم شارلٌ من 2 رسمي أن البايا «تَقلَ 
اليا تلظ الإسراظون الزوناف بوشاطة اليوناة والقوتع ورك أكلة شايل إلى جوقية 
الإمبراطور الثالث والستين من الإمبراطورية العالمية الرابعة.» 

ويروي مُتَرْحِمُ شارلَ المعاصرٌ أن شارل ظهر غضبان حائرًا معّاء وشارلٌ كان قد 
رأى في شبابه أباه بيبن يُمُسك حصان البابا من عِنّانه فَيرْسُمه البابا مَلِكَاه وشارلٌ كان 
خاليًا من كلّ طموح إمبراطوريٌ فيُتَوّجُ إمبراطورًا بغتةٌ ويؤدي تتويجّه القسريّ هذا إلى 
عدم تَرَوْجِه أميرة بزنطية. والواقع أن القسطنطينية عارضت في قرون بقاءً رومة مركرٌ 
العالّم» والواقعٌ أنْ وارّنَ لقبّ رمرًا في القرون الوسطى وكان أهمَّ من عملٍ أحيانًاء ويما 
أن شارل لم يكن فاتهًا من الأساسء وبما أنه كان راغبًا عن محاربة بزنطة» فإن رغائبه 
حول البحر المتوسط قد رُيكتْ بتتويجه أكثر من أن تكون قد أَنْصْطّت. 


ا" 


غارة البَرَّابرّة 


وبهذا العمل الأخير نَيْعَثْ الإمبراطورية الرومانية بعد ثلاثة قرون من انقراضها في 
سنة 5177» وتعيش ألف سنة أخرى كرمز أجوفء وشارمانْ وحدّه هو الذي لم يرغب في 
التاج» وأما ملوك ألمانية الذين خَلَفُوه فقد جَدُوا في طلب التاج؛ في تراث قيصرء مُضَحَينَ في 
سبيله بحياة الألوف من الناس ويمصالح ألمانية ويعقائدهم الشخصية: ويمكن أن يُقال 
مع التوكيد إن شهرة قيصر لم تكن لتَبْدُّىَ عظيمةً لولا حماقاتّهم؛ والجزْمانٌُ هم الذين 
رحد وا هذا الصبيت. 

ويسافر ملوك الألمان بعد ذلك الحين في مواكبّ لا حَدَّ لها من خلال جبال الألب قائمين 
بحروب كثيرة في عشراتٍ السنين وذلك فتحًا للّنْبازِبية قبل تتويجهم أو فتهًا لإيطالية 
بعد تتويجهم؛ وهم لم يسيروا وضفافَ نهر التَّيبر ليستولوا على رومة» بل لِيُتَوّجوا في 
كنيسة القديس بطرس كما تَوّج شارلمان» وقد بلغ هذا المبدأ من قوة الإغراء ما انتفع معه 
نابليون الذي كان يزدري كلَّ رَمْزْ إلى الحسّبء بالتاج اللّنْارْدِيّ ليمنح توليته سلطانَ 
قيصرٌ كإمبراطور للفرنسيين. 

وقد طَبِّقَ البابا والإمبراطورٌ صِلَاتِ العَضْرٍ الإقطاعية على سلطانهم الخاصٌ كعلامة 
خارجية لنظامهم الشرعيّ. وكان الرجل الذي هو أقوى مَنْ في بلدهء أو الفاتحٌ الذي يأتي 
من الخارجء إذا مَنَّحَ في ذلك العصر مَنْ هو دونه قطعةً أرضء أي إذا ما أعاره إياهاء حُقّ 
لهذا الأخير أن يتمتع بها وأن يتركها لورثته» وذلك مع المحافظة على مصالح متبوعه دائماء 
وهكذا نال أبناء الأَمْرِ القديمة الفثْيانُ في فَرْنَكُونْيَّة «تفارية»» كما في مقدونية سابقًاء 
أَرَضين وقصورًا وأعمالًا رسمية؛ أي جُعْلَا وحماية من الدولة» وذلك مع التزامهم بأن 
يدافعوا عن متبوعهم إذا ما هُدَّدَ بالفتنة أو اختلافٍ الأحزاب» وهكذا ترى طغيانَ الحق 
الخاصٌ على الحقّ العام في الدول الإقطاعية» ومما أدى إليه إحداثٌ طبقة شرفٍ شاملة 
لجميع أوروبة الغربية حتى الأزمنة الحديثة, رابطة للخدمة المسلحة وللتملك والأرض 
بشخص ولي الأمر» اتساعٌ نطاق شبكة من الأموال الإقطاعية في البلاد خاصة بالأشراف 
فق الفاريين حا ال 77 

والملوك إذ يتركون الأرضٌ الثابتة والمقسومة» والملوك إن يُصَرّحون بأنهم نالوا 
إقطاعاتهم من اللهء يكونون قد قاموا بوثبة في الخَّوَاء؛ ولذا كان التتويجء الذي باغت البابا 
ليون :ين شازناة هدي ظدي زف أعدك مز التترية نايف حول تكد قور رومة كنا 
جعل الصٌّرَاَ ضدَّ السلطة الزمنية أمرًا مستمرًا بحكم الضرورة. 


ا" 


البخن المتؤسظ 


وما الذي لم يوجبه هذا الصراع من خطط غير طائشة؟ ومن ذلك أن عَرَض أوتونْ 
الأول أن يَجْعَلَ من البابا إمبراطورًا عالّميًا شريكًا بجانبه» وأن يكون الإمبراطورٌُ رقيبًا على 
انكفان النايا:وآن .يكيخ اما للزولة الكنسية ودمقائل ذلقه وقن مايه ف ذلك ظوقة 
الأشراف الرومانية التي خلعت بابواتٍ كثيرين؛ وذلك لأنها كانت تَوَذّ أن تَنْصِبِ واحدًا. 

ويخلع أُوتُون الثاني أحدّ البابوات فيَفِرٌ هذا البابا إلى بزنطة ليُقْتَل في رومة أَخبًا 
على الرغم من كل شيء, ويوجد بين القسطنطينية والعرب محالفاتٌ لمحاربة الإمبراطور 
النصرانيٌ. ويتقاتل أساقفةٌ بزنطة ورومة ويّحْرمٌ بعضهم بعضًا في ذلك الحينء وذلك مع 
وضعهم على مراقي كنيسة القديس بطرس ودرج كنيسة أيا صوفية مراسيمٌ الحم مقابلةٌ. 

ويمضي قرن على الأباطرة» الحاملين لاسم أوتون» فيستعير أحد البابوات الأقوياء 
قدا الغتراطورية"الزونانية: ويخالف مرا «الجرمان ونؤرماق خائل لقاطة ريفراطبي 
ميلان. وكان غريغوار السابع؛ وهى حفيدٌ قبيحٌ لصانع: هو الذي حاول قهر الملك هنري 
الرائع 'الراقع الممتاز على غير جدوى: 1 

ويقضي هذا العاهل تاتبًا مرتجفًا من البرد ثلاثةٌ أيام في الساحة المعَطَّة بالثلج لين 
كانوسًاء لقصر لُنْباربارديه: والذي كان يقيم به البابا سنة 26١1//‏ ويلوح أن الكنيسة 
خالك فصر ألا خلال فيه: وانة انهم تمن غزى البرايرة بعد قرزء وآن العذمان أخْرواءبوان 
سلطان رومة بعت تحت التاج البابويٌ» أَجَلْء بدا غريغوارٌ مثلَ أباطرة بزنطة الذين كانوا 
يضعون أرجلهم على قَفَا الملك المقهورء غير أن هذا الفصل خُتِم بفرار غريغوار وخلعه 
وموته وحيدًا مع تتويج هنري من قبّل بابا آخر. 

وما كان يمازج أسقف رومة من شعور بالقوة في ذلك الدور يبدى في صفحة 
أملاها غريغوار كمذكرة لاستعماله الخاص؛ وذى قد وتشوما عله وكا كان كينها 
فيها من توجيه؛ واليوم يمكن أن ثُقرَاً نسختها الأصلية في الفاتيكان» وهي تشتمل على 
سبع وعشرين فقرَةً 5ك ارقم ووسانة نكا رجي بخ اريف لحقيل ودع فطل بعد 
الكلمات عن بعض ومع حروف كبيرة وصغيرة. ولا تجد كاهنًا مصريًا كان ذا شعور 
بسلطانه مثل شعور هذا البابا الوضيع الأصل والذي قال عن نفسه: «إن على جميع الأمراء 
أن يُقَبُوا قَدَمَ الباباء ولا ينبغي أن يُذكر في الكنائس اسم غيرُ اسمه؛ وهذا الاسم وحيدٌ 
في العالم» والبابا وحدّه هو الذي يجب أن يحْمل الأشعرة الإمبراطورية وللبابا حَقّ خلع 
الأباطرة» ويمكن البابا أن يَحُلَّ الرعايا من يمين الوّلاء لوليّ أمرهم؛ ولا يجوز لأحدٍ أن يرد 


حكم الباباء وهى يستطيع أن يَرْنَ أوامر الجميع.» 


الا" 


غارة البَرَّابرّة 


ومع ذلك لمن _لنا أن 'تتففل أولتك الفساؤسة وين اكلان فق القضوى عل الرغممن 
تعطّشهم إلى السلطة: فقد كان غريغوار مثلًاء حنيليًا"' قائلًا بإصلاح دير كنُوني» ومن 
تخاليم هذا المذهث الذي يُعْظمْ هأن الذوح والطون ممررة القديسة من السلظة الذحتية, 
وك ما تورف !إلجة هذا المذهي ينو كوي الفسيو الذي تحدم الضدازة الكيية عل 
الممالك الزمنية. 

أَجَلُء عاشت الخَيْلّة*' التي «كان البابا يمنح الملوكَ بها السيفّ»» غير أن النزاع الأكبر 
الذي خَلَّدَهِ دانتِي في «مهزلته الإلهية» انتهى» كما يلوح, بعد مِرَاعَ ثلاثة قرون؛ بِسِلّم 
مقي انا الأمتراطوي والبايا قا" قوة مدو زسيدة 76 تغيز :أن ويد الحذهها غالهاة ولم 
تستقلّ الكنيسة الألمانية عن رومة» ولم يستقلٌ كا البابا عن الإمبراطورء. وأكثرُ من 
بابا قويٌّ يحاربٌُ إمبراطوره أو يَلعَنه أو يُبْعِدُه أو يَخْلَعُه وأكثدُ من إمبراطور يصنع مثل 
هذا اقكاه اناه والؤاقة أن سيتالة تقر القوة لع شطع قط 

وكات ووحد فى ذلك الدون توغان .من الذيخ والجناة فى مله البدن التوشظ والحن أن 
الأباطزة لم ,يخاريوا اليا وحدّهم, ايل اتفتضلك من النانا حفتكياث الإخوان أضا متوحية 
نحو نصرانية حقيقية كما وُحِدَت منذ قرون على طرف الصحراءء أي في الأديار الأولى 
التي تحولت إلى حصون مع أسلحة وكُتب وأَرْودَة. 

وعاهي كن فق البايا إيذومناة الخالك وماق رتسو كاف كك دوو رامين 3 
ذلك الدّوْر؛ أي حوالي سنة .١7٠٠١‏ 

وبينما كان فرنسوًا الأَسّيزيٌّ تام الفُتوَّة منهمكًا في الملاذَ إِذْ يَطْنْب الله مداويًا للَرْضَى 
معتنيًا بالفقراء» وكان يشابه النصارى الأْوّلين منهاجًاء فتبلغ تعاليمه ما وراء البصر 
التوسظه وَيَرْفُب:الفطريسٌ إينوسان ما أن إليه هذا الممذوبٌ الغريب من رد فعل» وكان 
هذا البابا من أَْرَة كُونْتِي الرومانية القوية, وقد رُسمَّ على فسيفساء بملامج مُذّكُرُ الناظر 
بالمثال الصقلبيٌ. وكانت له هيئةٌ المسيطرء وكان في هذا على النقيض من سان فرنسوا 
الذي ثَنْمٌّ صورته على رجلٍ مأخوذ. وكان إِينُوسان من اللباقة ما يعترف معه بالجمعية 


7" لنة ]لاط 
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اا 





اليخن المتؤسظ 


القنافية الجديدة: الخي كال خطوة لد الشعب بعروكا: ولك إينوساة: انل عملها 
بفرضه عليها نظامًا دقيقًا وإطاعةٌ وثيقة. وهنالك عَدّل قَرنْسوًا عن توجيه تلك الجمعية 
الصاحبة لأملاك كبيرة» وقد مات مؤسسها هذا مَعْدِمًا إلى الغاية. 

واتفق لفَرنْسوا ما اتفق ليسوعٌَ وغيره من الأنبياء والفلاسفة الذين تَدَخّلوا في سَيْر 
القارك هل الوسوهه إرادتهم احيانا والذين ل زهكجدالضهم راسي وقسيرها فلم ليتوا 
دكات املهم :عنذما أبشروا تتافخها: والذين توا مذهبهم متعدلين عق العالم عن 
خلاف ما وقعء ولم تعتم هذه المذاهب أن شابهت زورقًا روائيًا غامَرَ في منطقة زوابع 
الدر الفويط نوق رأنى خافا بين اذ مظن 


ا 


ينتصب في البيره التي هي ميناء أثينة أسدٌ قديمٌ ظلّ سليمًا مدة خمسةٌ عشي قَرئاء وما 
قسن نوتيٌ اسمّه عليه مَعَل ذلك بحروف يونانية أو لاتينية» وتوجد على الأسدء ذاتٌ يوم 
من سنة .٠١ 5٠‏ كتابة غريبة لم يَسْطِعِ أحدٌ أن يَفْكّهاء وتلك الكتابةٌ هي رُونِيّة كان 
ا ا م ال ا ال 00) 
الشعور زَُرْق العيون لتسجيل أساطيرهم. ولَمّا بدت هذه الشعوب الشمالية في الجّنوب 
للمرة الأولى نَظَرَ القوم؛ ولا سيما النساءًء بعين الحَثيرة إليهاء ولم تكن الجاذبية الجنسية 
للشعوب الأجنبية في زمن أكبر مما في الزمن الذي ظهر فيه النورمان من أهل الشمال على 
شواطئ البحر المتوسط. 

وكان مزلا الآدميون حائزين ما كان يُعُوزُ أهلَ البحر المتوسط من الهَيّف والجمال؛ 
أي كانوا ذوي قَدُودٍ ممشوقة وأبدان ن مَلِرّة' ؛ وأوراك ضيقة وشعور شقَرٍ ذهبية وعيون 
لامعة حادّة. 

وكان العرب قد بلغوا البحر المتوسط في ذلك الحين؛ أي في القرن الحادي عشرء 
وكاتت :ضفات هؤلاء: القادمن الممتازين_الْحُدُن الندافية تفوق ضفات الأقارعة والإسيان 
الجثمانية» ولكن مثالهم كان شرقيًا. والواقع أن العربيّ كان ذا عينين ثاقبتين مشبعتين 
كشَعْرهء والواقعٌ أن العربيّ كان أقصرّ من أهل الشمال مع هَيّفه. وكان العربيٌ ماهرًا في 


'؟ الملز: العضل. 


كص 





غارة البَرَابرّة 


حمل السلاح وفي الصيدء وكان العربيٌ يحب الخيل والثيابَ الجميلة» وكان خطيبًا مُدَاريًا 
بفطرته؛ وكان أستاذًا في العدل والشكلء ومجملٌ القول أن العربيّ كان على النقيض من 
الجمانيٌ القَظً القليل العقل الذي وصل إلى شاطئ البحر المتوسط قبله. 

وكان النورمان أولَ مَنْ عندهم قدرة على الادّغام من أهل الشمالء وكان الجزمان 
قد ظلوا من البرابرة حتى ذلك الحينء وقد استقرّ أناسش من إسكندينافية بنورماندية في 
القرن العاشر فتعلّموا لغةٌ هذا البلد وانتحلوا ديتّه, ثم ادَّعُم من جاوزوا المانشٌ ليقيموا 
بإنكلترة في أهل البلاد في مدة قرنء ولكنْ بينما تراهم قد وَجَّدُوا في إنكلترة شعبًا ذا طبائعَ 
استطاعوا أن ن يلتتموا بها سريعًا لم يقع هذا الالتثام إلا ببطء بالغ في صِقلية. 

وضارت: صنقلية 'ملتقى الحصارمن 4 الفرن التاشع كنا في طصى مركن :وعصز 
برّسء وهنالك: حيث مَلَكَ العربُ طيلَةٌ القرنين السابقينء تقابل أبناءٌ الصهراة هؤلاء 
وأبناءً بحر الشمال مقابلةٌ تمثيلية وهنالك قصائدٌُ وأساطيرٌ تَحَدَثْ عن اصطدام هذين 
العزقت اللذيق حلفا ليتهانيا يونا: وك حمان الواد أن كوت لنا فكرة عن الذي 
حدث في ذلك الحين نتيجةٌ للغريزة الحسية أكثر مما للزواجات» ولم يتفق للنغيل الذي 
تَقنّى به شكسبير من الحُوَة ما اتفق لتوالد العرقين اللختلفين الذي ليس عندنا سوى 
صَوَّر قليلة عنه والذي لدينا عنه قصائدُ وقِصّصٌ وأخبانٌ كثيرة. 

وق فَدَم يَدلْها فصر روهز التورماتة الزهرف يفسيفساء ذهبية نعل زيط ذلك 
الامتزاج النورمانيٌ العربيّ كما تدلنا عليه القبَّابُ الإسلامية التي تبدى لنا من فورها بين 
سافن البرتقال ف عدقلية قزمي من الكنائس الابتدائية ذات الخطوط الجافية. 

ومن يمكن أن يكونوا أبطالَ أحلام نساء الحريم الروائية السّمْرِ القَوَاتنِ الغيدٍ إن لم 
يكن أولتك الفرسانٌ أى قَطَّاعٌ السَايلة الشف اللاوموة للبمن اللتوسطظ: رما ضكدرة غل 
حين يجول العرب 55 كب كثيرة؟ أوّلم يَجْبْ أشهرهم: “زُويزت غسكارء من آل هُوتّفيل» بِلادَ 
إيطالية لابسًا معْطفًا مُخْفيًا سيفًا تحت خُلَّته؟ ومن أبولي طلب العربٌ العَؤْن منه ومن 
فرسانه. وكان هؤلاء الرجال ذاهبين إلى الإبير قيامًا بمغامرات» وهم كانوا قد اختاروا يرّنطة 
لحري برهم لع وبلتاطيدرا أن يستولوا على بزنطة, وإنما انتزعوا صِقِلّية من العرب؛ أي 
و لأمر لم يد يَتّفْق لبزنطة قَطّ. وبما أن فتح إمبراطورية بزنطةٌ الشرقية كان متعذرًا 
على غشكار فإنه ساق كا إل رونة حيق كل مَهْرَأَةَ الأباطرة المعتادة مُكْرِهًا البابا 
عل إقطاعة ذوكتته حق إن الحد بتلفاكه: ووحي تكقل عن تقزيهه ملكا لنائل وصقاءة. 


5" 


البخن المتؤسظ 


وشعبٌ مَلَّاحٌ وحدّه هو الذي كان يمكنه أن يقوم بجميع تلك الفتوح سريعًاء 
وكان جميع هؤلاء الرجال» وهم من جزمانية الشمالية وإسكندينافية اللتين لم تَسْطِع 
الافبراطورية الروهانية:آن قصل الوقن تعلمدوا' [لللكدة'ق "بسر الشسحال :وق البكن 
البلطي. وكان أناسٌ من الأَنْغْلُوسَحْسُون والحُونء ثم من الدانيماركيين» قد جاوزوا 
البحرّ إلى الجُزّْر البريطانية» ثم أتى الويكنغ من روسية إلى القسطنطينية حيث صاروا 
جنودًا ورَبَابنَةَ مشهورين. وكان النورمان قد ظهروا في القرنين التاسع والعاشر على 
البحر المتوسط كجنود وكحُجَّاجء وكقراصينَ على كل حال» فشابهوا عربّ البحر المتوسط 
بنشاطهم هذا مشابهةٌ كثيرة. وكان يوجد في الغالب جَذَّافون من العرب في سفينة نورمانية 
يتك الشمال والحتوة يذلك عل مراك زاكذها 

وكان دور القرصنة الروائيٌ قل انقضى' منة وق طويل :وكات له نكن بق الحر: 
التويئط عمل يطولياء وكانت القؤصحة تَعْلَم كما كان التجان يدطلمون اللكمة فيما مضى. 
وكان قومٌ الصحراءء العربٌء قد بلغوا المحيطً الأطلنطيّ منذ القرن الثامن» حتى إنه يُعْتَقَدُ 
نزول العرب إلى البرازيل سنة ١5١١ء‏ وقد غدا العرب في القرن التاسع مصدرّ هَوَلٍ في 
البحر المتوسطء فانتهبوا مرسيلية وني وأوستي. وقد تَعَلّم الوَنْدَالُ الملاحةٌ في البحر 
المتوسط أيضّاء ويلوح أن البرابرة كانوا أمةٌ بحريةٌ وأمة فرسان معّاء لمجاورة مُلْكهم 
الخد وللصهراء بها 

والنورمان وحدّهم هم الذين بَدَوَا ملاحين حقيقيين منذ اليُداءة» والنورمان قد جلبوا 
إلى البحر المتوسط طرارًا جديدًا من السّفْن كما يَلُوح: جلبوا إليه نوعَ السفينة المعروفة 
بالغالر والتى :قلت تمتسن أهدّة قرو نوكانت هذه السفينة القطاة محهذة والمقاديت 
نالفة مق اطول عموة خضي فنا أحيانا ممطيعة دن الخفب ام كان يمك هذه 
السفينةٌ أن تَحْمل حتى أربعمائة رجلء وكان جَدّافُوها يُوضعُون بجانب بعضهم بعضًاء 
لا في طبقات؛ وكان طول مقاذيفها اثني عشر مترًا فيّحَرّك الواحدَ منها تسعةٌ رجالء 
ويُذْعنُ الرجلٌ منهم لرجلٍ جهير الصوت مُشْرِفٍ على الحركة في فَيْنَاتِ ثلاث مُقَطَّعَةِ هكذا: 
«ارقَعُواء مُدُوا الذرعانَ» اجُذِبوا وعُودُوا إلى الَقعّدا» وكان يمكن أن يُؤْتَى ما بين ال "١‏ 
وال 51 جَدْفَةٌ في الدقيقة الواحدة فتتقدم السفينة عشرة أمتار إلى الأمام بِالجَدْفَة الواحدة 
وتّنْحِرُ عشرّ عُقَدِ في كل ساعة؛ وذلك في مساوفّ قصيرة وفي أثناء المَحِمَات» وكان من 
المعتاد أن تُنْقَصٌ السرعةٌ في الساعة الواحدة إلى خمس عُقَدِء وإلى عقدتين أيضًا. وكانت 
السّفْن تجري بلا أَشْرِعَةٍ في الغالب» وكانت السَّفينء في غير أوقات» تُجَّهّرُ بشراع يُعْرَف 
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باللاتينيٌ فيَتَدَقَ على طول سارية طويلة؛ وكان لا يُتْتَقَع بهذا إِلَّا عند تقدّم الريح» وذلك 
لقصّر مقدار ما يدخل من المركب في الماء ولجهل تدوير المركب. 

وكان النورمانٌ والعربٌ يجعلون البحر أقلَّ أمنًا من فوق مراكبهم التي لم تَلَْبَثْ 
الشعوب الأخرى أن انتحلت طرارّهاء وكان هذان الفريقان يتحالفان تارةً ويقتتلان تارةً 
أخرى كما تصنع المضارف الكبيرة ذلك في الوقت الحاضر. وكان النورمان والعرب يتخذان 
الصليبٌ والهلالَ ذريعتين للاقتتال كما تنتفع هذه البنوك بِالنّغْرَة الوطنية. وكان البابوات 
يدفعون جزيةٌ إلى قراصين العرب. 0 زمنء ليُصانواء ولا تَحّبء في مثل هذه الأحوالء 
إذا ما تحالفت المدن التجارية وأنشأت أساطيلٌ للدفاع وزادت سلطاتها على هذا الوجه: 
وَيُعَذّ هذا مصدرًا لِمَا يكون للتجار الإيطاليين من قوة في المستقبل. 

وأول خطةٍ هجوم م التزمتها المدن المتحالفة على ما نعلم هى ما صنعته بيزه وجنوّة 
سنة ٠١16‏ عندما اتفقت هاتان المدينتان على نزع سردينية من القراصين. 

وقد نشأت فكرة حرية البحار حواتي ذلك الحين» وقد بدأت الُدّن: غايت وأَمَالْفِي 
وساليّرم ونابل وبرثديزي وأثْرَانت وباري في الجّنوب» وبيزة وجنوة في الشمال» ثم 
البندقيةٌ التي لم تَلْبَثْ أن فاقت الجميعء تأخذ مكانّ برّنطة بالتدريج حَواقِ عصر 
الثؤرماق والصلنبيين الأولين. :وقد تخولك وسائل دفاع هذه المدن إلى قوة بكرية متزايذة 
سريعًاء ومع ذلك لم تكن خلف هذه القوة أية خطة للسيطرة العالمية» ثم أخذت سفن 
الذق التكالقة تطوف:ق دوائق أكزة اقطاعا #ونتاجر :مع تون وطرادلس والإسكندرية 
ومع النصارى والمسلمين من غير نظر إلى المزاعم الدينية. 

ووضعت جامعة أمالّفي قواعد قانون للبحرية حواي ذلك الدور للمرة الأولىء وكانت 
كلية الطبٍّ في سايم تجتذب طُلبًا من كل أمة, وكانت كنيسةٌ بيزة الرَُامِيةٌ تستند في 
وسطها إلى ثمانية وستين عمودًا قديمًا يونانيًا أو رومانيًا اشثّري أو حُجِنّ من قبل أهل 
هذه المدينة» وهكذا ترى التجارة والتّقافة, في سواء القرون الوسطى التي تَصِفْها بعدم 
التسامح تشقان طريقًا لهما بين الأمم والأديان بروح كبيرة من التسامح, وَلَمّا تَشْبَ 
الصراع كان بين النصارى أو بين الطلاينة» فخُرّبتْ أمالفي من قبل بيزة كما خُرَّبَت بيزة 
فق قل بجيؤة: ولمّا تتارعت المدن طالفت إهداها العزب هيد أبناء وطنها مق النضاري: 

ولا أحد يستطيع أن يقول أي الأمور كان سائدًا للبحر المتوسط: آلقانون أم الفوضى؛ 
آلأَمَن أم قطع السابلة» آلعقود الحُرّة أم العنفء والواقعٌ أن جميع هذه العناصر كانت 
باديةٌ في مختلف الشواطئ معًّاء وإذا ما بحثنا في تاريخ جنوّة وجدنا الجرمان قد خَرَّيوا 
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هذه المدينةٌ في القرن السابع» ووجدنا كوُنْتَا من أصلٍ جزمانيٌ كان يَمْلِكها في القرن الثا 
فكو ضريعًا في هعركة ضدٌ فراصية العزب» ووجدنا عَرَيا من أفريقية كَهَُوها عد ضاقة 
سنة؛ ووجدنا هؤلاء قد استولؤاء في الوقت نفسه. على مرافئ نهر التيبر وانتهبوا ضفته 
اليُسرى وكنيسة القديس بطرسء وقد جَرّد قراصين دَلْماشية مدينة أبولي من خمرها 
وزيت زيتونهاء ثم طرد النورمان لكر من صِقلّية, وتصبح التجارة حُرَّةَ زاهرةً على 
شاطئ البرُوفدس من فورهاء ويُتَظّم أَسْقفٌ فرِيجُوسَ أسواقًا في سان رَفَائِيل على الطراز 
الحديث اجتذابًا لتجار من الأجانب. 

وتَضْطَرٌ البندقية في ذلك الدور إلى تسكين قراصين الساحل الصخريٌ القريب منها 
بأن تَعاهدهم على أن تَعْطِيَّهم جزيةً عظيمة وعلى أن يُجَهُزوا البندقيين بعبيدٍ لتجارتهم: 
وتضطة جنوّة ومُتَظّمة المَيْكلِيّين في ذلك الدور إلى التحالف ضدّ قراصين البرير والعرب 
المتحدين» ولم يَدْشَّب كل أمير نصرانيٌ يريد محاربة رئيس مغربيٌ أن صار يحالف أميرًا 

وهكذا صار يَتَدَفّقَ الأجانب على الشواطئ بلا انقطاع؛ وقد أخذت كل زمرة جديدة 
تَحْرمُ الزمرةً السابقة حقوقهاء وقد امتزجت الزُّمَرُ امتزاجًا عِرْقيّاه وكما أن الفنيقيين, 
الذين بَدَوا تجارًا أكثر منهم قراصينء كانوا يسافرون على زوارقهم الهزيلة إلى سورية 
وسَرْتَ وجبل طارق وَصَّلَ العربٌ الآتون من الجّنوب والنورمانٌ الآتون من الشمال إلى 
الموانئ الفنيقية والإغريقية القديمة على سفنهم بعد ألفٍ وخمسمائة سنة, ولم يكن قد 
تغيّر شيءٌ غيرٌُ مقاييس هؤلاء النصارى وهؤلاء المسلمين الخُلقية» وذلك لِمَا حَدَتْ من 
انحطاطهم بأن صاروا قراصينَ أكثر منهم تجارًا. 
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من النادر أن جُرّب تحريك الجماهير نحى هدفٍ مثالي في غضون التاريخ؛ ويّعَذٌ الدفاعٌ 

عن الوطن مُحَرّكا طبيعيًا غير مشتملٍ على مزية خاصة وإن كان يُنْعَتُ بكلمة «البطولة» 
الضدوعة:واماكزي الفتوج فقن ورك مثالية حضويو خاطكاء فالواقة أن أحه العدوين 
في الحرب يريد أن يَكْسب أموالًا وأملاكًا وأن العدقٌ الآخر يرغب في الانتقام من ظالمه أو في 
المحافظة على 0 بحلية وتجتمع غريزة القراع والطممٌ وحبٌّ نَيْل الإعجاب لإلهاب 
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ومن المحتمل أن كانت الحروبٌ الصليبية وحيدةً في التاريخ من حيث حَفْرَّها جُمهورًا 
إلى الدفاع عن ذخيرة مقدسة نتيجةٌ لإلهام دينيٌّ» وفي هذه الحوافز الوَجْدِيّة يَشْعْر الرجل 
اللعااق يأف ارقي قوق قو وناهدقلن جو تحريدة روقيها يستطع ابن الوظن النسية 
أن يَحْمل سيقًا لا يَصْلّح لغير الفرسان؛ ومع أن هذا الرجلَ كان يُيْصِر في الماضي ما يَحُمله 
الجنود من الأشعرة الزاهية تراه الآن مَدْهُوَاه عن مِكَالِيّة إلى عمل يكاقاً صاحبه بالشرف 
وحدّهء وهنالك ترتقي حماسته إلى درجة الوَجْدِ. وفي الحروب الصليبية عاق العمل عل 
العمل في التقتيل نهارًا وفي الركوع ليلا شكرًا للربٌّ مع دعاته أن يُوَفْقَ في العَدِ لمثل ما 
صّنْع بالأمسء وهكذا كان يَتَحَوّل السَّكّاف إلى بطل. 

ولا اجتمع مجمعٌ كلِيرْمُونَ الدينى سنة ٠١40‏ صَرَحَ البابا أوربانٌ الثاني قاتلا عند 
ختام خُطبته النارية: «تلك هي إرادة الّبِّ!» ويلتهب الجُمهور حماسةًٌ ويعزم على الذهاب 
إلى القدس من فَوره لحماية القبر المقدسء وتَهُزّ الجماهيرٌ رؤّى خياليةٌ في ذلك الحين عن 
آمالٍ مَسِيحية وكان مُعْظَمٌ المشاغبين من الفرنسيين» وكذلك البابا الذي ذهب إلى فرنسة 
يلقي تلك الخُطبة. وكذلك الناسكُ الذي فْوّض إليه أمرٌ الدّعاية للحرب الصليبية» وكان 
عن العري اللاقذة الطاه هو وصوت اخدية ند اللداء وعقراة خطايانا» وقضاف 
إلى هذه العوامل الدينية الصّرّفة ما كان من إيقاظ غرائز عالّم فرُومِي كحبٌ المغامرات 
وكالبسالة ويَذْلٍ النفس» والواقمٌ أن الرجال التضكاء» الشكاة في الغالب. هم الذين زحفوا 
قكهانة الاين ملسن" لاسي وذ ينافظين صليانا على أرديتهم. 

وما الذي كان عليهم أن يدافعوا عنه؟ وهل كانت القدس والقبرٌ المقَدّس بين النيران؟ 
وهل ذَبح الكافرون المؤمنين؟ 

وإذا نظرت إلى القرون الثلاثة؛ أي إلى ما بعد فتح القدس من قبّل عم سنة 2.3717 
وجدتٌ سادة الأرض المقدسة العربّ قد ظهروا أكثرٌ حِلْمًا وتسامهًا من مُعْظم الفاتحين, 
ومن ذلك أ ن سَلّم الخليقة هارونٌ الرشيد إل.شارلان مفائي> القدمن وَمَتَحَه لقب حاميها 
كما منحه حَقَ امتلاك القبر المقدس» وكان ملوك الجزمان والإنكليز على صلاتٍ ودَّيّة 
بالعرب فيقيمون مبانيّ ويقومون بأعمالٍ بِرٌّ وإحسان. 

غير أن الوضع تغيّر حينما احتلّ الترك السلجوقيون تلك المدينة سنة ٠١1/١‏ ومن 
الطبيعيٌ أن يكون قد وَقعٌ ارتباك كثير عندما أعادت دول نصرانية فتحّ أقسام من العالّم 
الإسلاميٌ في صِقِلّية وإسبانية ثم خَّسِرّتها ثم استردتها مُجَدَدَا حتى لَقَبَ نورمان صِقِلّية 


تدينا 
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ب «الصليبيين قبل الخرديت الصلييية :»و ستول التزنة نيان تعن آسية المتفري 
ويَشْعُر كل من النصارى والمسلمين بأنهم مُهَدّدون مقابلةٌ مع 0 
الآخرء فتنشأ حال نفسية تؤدي إلى اشتعال حَرْبٍ في البحر المتوسط كان أقطاب السياسة 
قد اجتنبوها عن تسامح وحكمة عِدّة قرون. ‏ ' 

وكات نهاك :إل الوقد :الديتة والذقو,الكذفق والوغقة ق الج بعادي الشارق 
المعروفٍ قليلًا والملازم لخيال الغربء وكان يُعَبّر عن هذه الجاذبية في الأقاصيص والروايات 
الككرة الفى :فهفل امن الشرق ماخلة ن الاذهات» وتنا إل ما كات من تخريافه لكمى 
والضيت والأتل ل الذوات. من الوه وهذا إل بها كان من اسقيلاء الطاعون يهذى عل 
ما بين الفلائدر ويوهيميّة وإكراهه ألوفّ الاين على مغادرة بلادهم» وقد حَلَم عزلا” 
الذين لا مأوى لهم بسورية على أنها 5 تثمر تفاحًا ذهييًا تحت سماء دائمة ارو 
وهنالك أناش آخرون كان يساورُهم أملّ ارات من الاضطهاد أو من النذور الدينية أو 
مخ كنافي :ومكد لكان كل ماد لساك تمن احيعقك وقهها عل كذ كس الكلوت مر هيت 
هرف وطوهع :الأدق ووسا عيكهم اهرك كرف م هونن إل .ها فى دول وراء 
البو الوط 

وسمعت شكاوى منذ اليُداءة» حتى من أفواه الأساقفة المقيمين ببلاد الرّينء حَوْلَ ما 
عُدّ «لصوصٌ» الصليبيين مسئولين عنه من إهانة اليهود واضطهادهم 

ول للناما أنه تنكل همد عظرنا عددها قاف كامة «العرن الصليبية. في العالم, 


0 


ومع أن البابا لم يَقصِد أن ينتقل من رومة إلى القدس فإنه كان يَوَدذّ أن يسيطر على 
القدس من رومة. ومن شأن ذلك المبداً أن يجعل البابا صاحبّ سلطة فوق الدول وأن 
يدعو الرجال الأقوياء الشتجعاة ق تجميع الباذد مق قوق مؤلامم إلى إمضاغ يطازكة الشرق 
للقامه الرفيع؛ وأن يَشْرِيَ شكْر كثير من الأمراء والإقطاعيين بأن يسلك بأبنائهم الفتيان 
سبيلٌ المجد والشرف والثراء. 

ويا لحماسة الصيارفة الذين يُمدُونَ هذا المشروع بالمال! ويا لضخامة ما تتلقاه 
مدن إيطالية من طَلبَاتِ وسائلٍ النقل وطَلبَاتِ الإصدار والإدخال! وبينما كان الغرب 
هذ تراك الك ين اللاشي كات الكهَنُوت والقائلين مع التكرار إنه لا يُدَّ من حماية 
القن امقس -ونينها كانت" الالنتماعات العاقة حُحْكم بالضلوات والتراعيل» كان مطوف مين 
الحضور البالغي اوجن تجاق جاطلون أقلاما تارديه اهعون لكممدة من الزقاء وبيتنا 
كانك الأحوال: تصطري اسطرايا الم يشيق له مطيه كان الها نف :رده :مرف ووه دوات 
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القبّاب الذَّكْن وفي أروقة البندقية الأكثر نورًا ومّرَحًا يَعْقدون اجتماعاتٍ لا حَدَّ لها للبحث 
في الوسائل التي ينالون بها أعظمّ ما يُمُكن من المكاسبء أجَلْء كان بعض ألوف الصليبيين 
يبحثون عن نجاة روحهم, غير أن ويمغظم :| اهليبي لم يَنْمُد سوى الثَرَاءء ومن المحتمل 
ن كانت تلك أولَ حرب في التاريخ لم تَقُم بها جيوش» بل قامت بها شعوبٌ بأنيرهاء وقد 
كان يُرُوز الجُمهور الُْغْفَلٍِ عاملَ التاريخ الحاسمٌ في ذلك الدور أكثر من أن تَكُونّه المعارك 
الصرفة. 
وبالشكل والدوام والنجاح اختلفت الحروبُ الصليبية الأربع أى الخمس التي ملأت 
القرنَ الثاني عشرّ والتي لا محل لتحليلها هناء ويكفي لتَمَِْها أن تُفُحَصٌ تلك البْسْطْ 
الشرقية التي أتى الصليبيٌ بها إلى بلده والتي وَصّف بها عالّمَ الشرق الأَبّلّق لأشرته. وكانت 
تُرَى على تلك البُسُط صُوَدُ حيوانات ونباتات عجيبةٌ وصورٌ فرسان عنة بالكشارفه 
وصُوَرٌ سَيِّداتِ وسفن وخيلٍ وجمالٍ مع رسوم خيالية» ولى لم يجئ الطليفيية بشيء غير 
أساطير الشرق لكفى هذا وحدّه للاعتداد الوا أن كلّ ما كسَبته النصرانية هو تلك 
الكنونٌ من الفنٌّ والشعر والأغاني وأساطير المغامرين؛ فَشّوْكَةٌ الإسلام لم تُكْمَر قط 
وكان يوجد لصوصٌ أغنياءٌ ورهبانٌ متعصبونء وكُونْتاتٌ طالبون إمارةً» ونْقَلَاءْ 
ملوكِ أتقياءً لا يَغرفون هل يُبَاهون بأصلهم أو لا يُيَاهونء وخطباءً جائلون موهويون 
فوقراء ‏ جلك توا سنا قفة أخزو] فق العوب نظام هري وكوايون أغزقو] شفهًا ندلة ليلخ 
التأمين ومقامرون وطُلَّابٌ وجَوّابون مُغَنُون وكاتيو أشعار بلغة لاتينية رديئة» وشعراء 
دَوَاوَقُة منشدون كه تاقد هناك ل :لك المفتياك أ ساكو و منين (حتكاكا التاى: 
ومخترعو سُفْنِ جديدة, وتجارٌُ ذخائرَ زائفة. وكان يوجد من أغنياء جنوّة مَنْ يُزسلون 
أبناءهم حاملين أسلحةٌ ذهبية ليقاتلوا. في كتائب الأريستوقراطيين» فريقٌ الكافرين الذين 
يبيعونهم خشبًا ومعادنَ في الوقت نفسه كما لا يزال يصنع كبَارُ المستصنعين في أوروية. 
وينقضي دور الحماسة الأول فيُشَاهَدُ بين الرؤساء المتحالفين مثلٌ ما يُشَامَدُ في 
أيامنا من سُوءٍ الظنَّء ويكفي أن تقرأ قصةٌ القَرّع الأكبر الذي استحوذ على إمبراطور 
بائطة عسي روعن ابتكم حيتما د دكل: المتلقيىن الرفا وهاماء فقن اذا مراك اهل 
بزنطة من شعب وأهلٍ بَلَاطِء وانتهكوا حُرْمةٌ تقاليدهم وعاداتهم. وإذا نْظِرَ إلى الأمر من 
حيث هو مشروعٌ استرداد فلسطين التي كان قد خَسِرّها البرّنطيون: وُجِدَ هؤلاء كارهين 
لهذا المشروع ما دام وليدَ خيال منافسهم, بابا رومة؛ وما كان قُوَّانُ الجيوش المتحالفة 
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المتبامكوة لسيروا فى "أشة الصعري مع كتاكنيه إلا عمد مفا واف شافة :إن الفانة 
كادتٍ تتحول إل اضطراع. وكاق الإمبزاظوي :قف طلت مق الصليدي أن يكلهوا الأر هنين 
التي تؤْخذ من الترك بلادًا تابعةٌ لبرّنطة» فرفض أحد الأمراء أن يَحْلِفَ اليمين» وكذبّ أميرٌ 
ثان في يمينه» وباشر أميرٌ ثالث الأمرّ طليقًا غير ملتفت إلى ذلك. 
ّ وكانت تُدَوّي معجزاتٌ تورائيةٌ في تلك الأماكن الكثيرة» فينتفع الرؤساء بكلٌ مصدر 

للخرافة والإيحاء إثارةً لحماسة الجنود» وقد قاومت أنطاكية حصّارَ عدَّة أشهرء وقد 0 
الصليبيون أنهم مُهَدّدون من قيّل جيش تركيٌ جاء لمساعدة المحصورينء وهنالك أنقذ 
لح بروفنسيٌ ذلك الوضعٌ الموجب لليأسء وذلك بأن رفع رُممًا قائلا إن يَسُوعٌ كان قد 
طّعن به على الصليب» وتّحَرّك هذه الظاهرة المسيحيين فيَكسبون المعركة. ومع ذلك فقد 
تَبَسّم نائبٌ البابا من هذه الأسطورة مرتابًا وكتب يَشْكُ في موضوع ذلك الرمح. 

وأخيرًا تَسُقطٌ القدس في سنة 2.٠١19‏ ويزيد شوق الفاتح إلى الانتقام» وإذا ما قرئ 
في تقرير قديم: «أن الصليبيين ملكوا ساحةٌ هيكل سليمان بالدم حتى رُكْبٍ الفرْسان وعُدَدٍ 
خيولهم: ألم حش لقان سهد هين كموي طلا الدياة الأول من قبل جنود الربٌّ الأتقياء 
أولتك. وكان النبيٌ الذي يَرْقد في القبر المقدس نبيًًا يعترف به دين الأعداء أيضّاء وكان 
كلا الدينين يأمر بالتسامح, وما كان من اقتتال أتباعهما على الرغم من كلّ شيء يبت أنه 
يُمْكنْ سلطانَ الرموز والأشعرة أن يُحِيط خدان العقل والعدل بطبقة من الظلام: ويُقَمَل 
الألوف من الفريقين بعد سقوط القدس مع أ ن أجدادهما كانوا يَدْعُون إلا واحدًا بأسماء 
فخطفة ويدل هذا على جاذبية النداءات الحربية والأشعرة وعان تأخير الخطتن.ق الجمامير: 

أجل ل ا 


5.ومه 
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الذي هى أول فارس اختير . ملكاء هذا اللقبّ بإياء مُفَضْلَ إقامةٌ دولة دينية» تكن أنه 
تابع للبطرك الجديد ودقَيّحٌ على القبر المقدس»؛ وعلى العكس يُسَمّي أخوه الذي خَلّفه بعد 
عهدٍ سنة» نفسّه يُودْوَانَ الأول» ولا يكون إِذَنْ غيرُ إمارة صغيرة زائدة بدلا من دولةٍ دينية 
واحدة, ولم يُسْفر هذا الإنشاء الذي ظُّنَّ أنه يكون نَمُودَجًا للملوك والقساوسة عن غير 
إثارة ما لا نهاية له من صراع بين ملوك القدس وقساوستهاء وبين النورمان والفرنسيين» 
وبين اللوزاخ والطليان» من صراع عن حبٍّ للسلطان ومن غير أيٌّ نفع للأعقاب ومن غير 
أن تأكين ذا كزين العاله الحديت وافكدته: 1 
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وتتحول الحرب الصليبية النصرانية ضدَّ الكفرة إلى قتالٍ بين خمسة أو ستة من 
الأمراء والشعوبء ويحارب النورمانُ يزّنطة وتقاذل تنطقةا المَيْكلِيين وفرسان مار 
يُوحَنًا ملوكَ القدسء ويقاتل أباطرةٌ ألمانية ويزنطة ملوكَ فرنسة والنورمان» ومن ينظر 
إلى الأساس يُِيْصِر اقتتال جميع النصارىء والقَرَنْج والعربُ وحدّهما هما اللذان عَقّدا 
معاهدات دَوْلِيَةٌ مُخْبِتِين مخالفةٌ الحروب الدينية للعقلء ويّمْضِي زمنٌ. فيقترح سلطانٌ 
مصرّء حوالي سنة ,157١‏ على أمراء النصارى أقربّ الحلول إلى الصواب؛ أي يَعْرض 
عليهم جميعٌَ الأرض المقدسة على أن يتركوا مصرء غير أن الكردينالَ بيلاج» الذي كان 
يُفْضْلٌ اسَتغَلالَ مضو الغدية على نَم الأرض المقدسة الفقيرة, رَفَضَ ذلك فلم يَتَلْ هذه 
ولا تلك في نهاية الأمر. 


"١ 


صَدرٌَ ما بين ملوك العرب والنصارى من تضادٌ أيام الحروب الصليبية عن تاريخ رجلين 
بما يّقفُ النظرء وقد تقاتل الرجلان من غير أن 1 أحدهما الآخرء وقد تفاهما في 
واية الل وقد انتقل اسمهما إلى الأعقاب مع تمائلٍ في المجدء والرجلان هما قلبٌ الأسد 
مكار نوش والنجافلان متلا الدية. 

تفصل قارّة وبحرٌ محيطٌ بين مسقَطَّيْ رأس هذين الرجلين المختلفين عِرْقًا وديناء 
ومع ذلك كان كلاهما جنديًا وفارسًا بفطرتهء ومع ذلك كانا متساويين تَقافةٌ ومقامًا 
واستعدادًا عندما التقيا في معركة قصيرة» ومع ذلك كانا يختلفان شخصيةًٌ بفعل ما نالاه 
من تربية فضلًا عن اختلاف العزق والدين. 

صار ابن ملك إنكلترة دوكًا فرنسيًا في الخامسةً عشرةً من سنيه. وتيا ليّقبضَ 
على زمام الأمور؛ وكان يَّتِيهُ رَهُوًَا بإقدامه الرائع فارسّاء وهى لم تعم أن ن اشترك؛ كأمير 
من بلد أجنبيٌ» في مؤامرة ضدَّ ملك فرنسة: وتَكْتَشَفٌ المؤامرة ويُخْرَّى الأمينٌ ثم يُعْقَى 
عنه؛ وتَعَادٌ إليه حقوقه؛ ويَبْلّعْ من العمر ثمانيّ عشرة سنةٌ. وينقذٌ متبوعه من تَمَرْد 
كُونتِ آخرء ويخاصم أخاه الأكبرٌ الذي اقتدى بأخيه الأصغر في مهنته عن حَسَدء ويموت 
أخوه هذا فيغدو ولي عهد إنكلترة ونورماندية» ويَّحْفرُه نشاطه ومواهبّه وآمالّه. كمقاتلٍ 
لا يَشْبّع من القتالء إلى البحث عن مآثْرٌ جديدة» ويّجِدٌ كشاعر جَوَالٍ وموسيقيٌ» في نَيْل 
المجد بالفنّ والقتال معًا. ْ 
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وفي الدّوّر نفسه يبدأ اين كُرْدِيٌ من أرمينية» يبدأ القائدٌ والحاكم» يبدأ ابن الأصل 


وه 


الوضيع, يعَمّله وَفقَ خطَّة حياة ناشئة عن حماسة عميقة, ويكون بسنوات صَيْر وتأملٍ 


صامت. 
شن نوا لوده واااو اغيدةا ضور متحي ركد جتن الجدا واو جلا 
لريكاردوس ورُسَيْم لصلاح الدين» وكلا الرسمين خفيف؛ ولذا ترانا مضطرين إلى تَنَوْرِ 


سيماهما بما انتهى إلينا من أوصافء فَنَيْصِرٌ الصليبيٌّ النشيطً العصبيّ الصّوّالَ بجانب 
الكرديّ الصموتٍ الفاتر اتَبَضَى بدو الأول لنا أكثر قسوةٌ من الثاني. 

وَيَنْمٌ اسم «صلاح الدين» على تَدَيّنِ عميق في هذا المسلم, م اسم م «قلّب الأسد» على 
قزة القاعرة وكات الاسفان لقني ومن ثَمّ كانا جرادة من شخصية البطلي :وقد وي 
ابن الملك بين الألعاب العسكرية وشجاعة الفُْسانء وهنا 'كاتت التؤراة لتدل ة قلبّ الأسد 
عل شيء كبيرة وكان طنلات الذين: الذي حَحَوج في مركن الثقافة الإسلامية دمشق يَحْمَلَ 
القرآن مدى حياته. 

وكان صلاح الدين يمقتُ النصارى ولكنه كان يعاملهم كفيلسوف, وكان قلبُ الأسد 
لا يمقت المسلمين ولكنه كان ن يُقَتّهمء والحكمةٌ هي التي كانت تتغلب على ذلك الشرقيٌ» 
والكيلة فى التى عات تغلب هن هذا العزية ولو أن إل الافكان الساقخة الوب أن 
يكون قلبٌ الأسد هى الشرقيٌ ْ 

وما كان البقاء ليُكْتَبَ لمملكة القدس اللاتينية في وسط العالم العربنٌ إلا لِمَا بين 
الأَمتن الخالكة الإسلامية: وَلْمَا بين"خلفاء بكداة:وقاطميى القاهرة: من شقاق»؛ ولذا كان على 
قا الخليفة صلاح الدين أن يقهر المصريين في بدءٍ الأمر حتى يقضيّ على تلك الجُرَيّرة 
النصرانية» وقد وُفّْقَ صلاح الدين لذلك بعد جهاد عشر سنين مع عزم وثباتٍ شرقيٌ 
وقد ركد فلن الأسة ققاط انقشة: ف تهات الشارلة الكلية روف نشول صلم ارق عل 
مملكة قوية» ونادى بنفسه سلطانًا في الثلاثين» وجمع تحت سلطته جميعٌ نَرَاتْ الفاتحين 
الأولين تقريبًاء واسترنٌ القدسّ بعد أن أضاعها الترك بنحى قرنء وحَوّل هيكلَ سليمان إلى 
مسجد, ولكنْ مع حقن دماء النصارى جَهْدَ المستطيع» ويصبح بفتوحه أقوى من جميع 
أمراء المسلمين. 

وكان يَكبْرُ الإنكليزيّ بعشرين سنة؛ وكان مُجَاورًا الخمسين من عمره؛ أي كان في 
أوج سلطانهء حينما قبض الآخر على زمام الحكم ابنًا للثانية والثلاثين فقط وَلَبَّى نداء 
حرب صليبية جديدة. وكانت فتو صلاح الدين قد دفعت أوروية إلى قتالٍ جديد شعاره 
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«يجب استرداد اليلاد المفقودة!», فكان من شأ ن مثل هذه الرسالة إثارة خيال قلب الأسد 
وطموجه وَخُلّق المغامرة فيه. 

متسل إل مكلية بوتقعون الها رقايت كنا تزوه وكانض ارده ولك ستقلية اسقم وردنا 
الع لل قي وكا 


هذا خرن صَلْسنَه معن 

وكان ريكاردوس 0 فرنسيًا حقيقيًاء وقد تَهَددَ الإنكليز ما استطاع إلى ذلك 
سبيلًاء وقد كان كريمًا وطْماعًا وما وغضوجا مُدَلك وتابعًا لهواه معّاء امد دهده 
الصفات روحًا متناقضة قاتمة» وتجعله عرْضةٌ لمتاعبَ مباغتة ولسوداء يَعْقبها حُمّيَاتُ 
نشاطٍ جديد. وعلى ما كان من صدق رغبة قَلْبٍِ الأسد في تحرير القبر المقدس نَسِيّ ما 
أعطاه من مَوْعدٍ أمام حصن فذهب لفتح قبرس في طريقه وتَرَوّجِ أميرة فيهاء ثم يصل 
ا مح ا لا ب ا اك 

ويبدو أمام القدس مرتين من غير أن يأمر بحصارهاء وذلك لخوفه من قلَّة الماء 
لكتائيه وما يؤدي إليه هذا من حبوط الحصار ومن را نفودّه ومجدّه تجاه الأعقاب» 
ويحاول صلاحٌ الدين أن يَكْسب وقنا فيّعدُه بإعطاء جزية ولا يدفعها صلاح الدين» فينتقم 
ريكاردوس بقتله ألفي رهين لعدم قبضه مائتي قطعة من ذهبء ويعْرف العالّم بأشره 
ما أبذاه صلاح الدين من حِلّم تجاه أشرّئ النصارئ؛ حتى إنه أضاع بجلمه هذا قلعة عما 
التى صانها زمئًا طويلًا فتنالٌ مَدَدَا في نهاية الأمر. 

وما كان يقضيه قلبُ الأسد من حياة تَجُْوالٍ بين بلدٍ وآخر يُنْعده من مملكته زمنًا 
طويلًا ويوجب محاولة أحد إخوته أن يَمْلَعه في لندن: وينتهي خبدٌ ذلك إلى ريكاردوس 
00 سورية من فوره إنقاذًا لعرشه: ويَعْقد صلمًا على جناح السرعة عن اضطرابٍ 
نفسيّ أى عن تَعَبِ في تككلده ولف كب روكت اللصرانيه معطم ما كان ووراكتشه ل جراته 
الأولى؛ ولا يبقى لاتينيًا غيُ طرفٍ من الساحلٍ وغيرُ مَمَرّ إلى القدسن ريظن القن القدمن 
قيضة الكافرين؛ ولا يتتطيع الهجاج أن يُضصْلُوا إلية إلا عَزْلا من السلاع» ويتصرف قل 
الأسد كقائد مقهورء فلما بلغ بلدّه كان غير ذي جيش. 

وما فُطِرَ عليه كَلْبُ الأسد من عنادٍ خُلّقَيٍّ أدى إلى حقد نصف أروبة عليه؛ وعاد قلبُ 
الأسد لا يستطيع المغامرةً وراءً البحرء حتى إنه لم يَقدِر على المرور من فرنسة التي كان 
قد أهان ملكهاء ولما أراد أن يجازف بشو بشق طريق له من خلال ألانية سَقَط بين أيدي 
جواسيسٌ يعملون لحساب ذُوكِ تَمْسَوِيٌّ يٍّ كان قد شّتّمه أمام عكا في ساعة تَرّق ولما وَقَع 
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اليخن المتؤسظ 


أسيرًا وَجَدَ في القلعة الشاعرّ الجَّوّالَ بلُوذْدِل الذي هو أحدُ تابعيه, ويّسَلَّمُ إلى الإمبراطور 
خلافًا لحقّ الصليبيين في الإكرام» ويحتفظ الإمبراطورٌ به أسيرًا ولا يُطلِقه إِلَّد في مقابل 
هذيّة ا وماك إنكلترة من أموالهم؛ , ؛ ويعود إلك ب بلده فلا عتم أن مار ستلطاتة 
تسكن 06 خسنا ومن القن 7 يَبْكَتثْ من فوره عن 57 تافه لقال 5 
يموت قل الأسد ريفاون وظعكة رمخ ويلوع أنه آرادممالمة المرع بالابذكفاف قله 
يُطَهرُهِ ويلتهبٌ الجرح ويوجب موته. 

ويْقَدُالصلحُ مع صلاح الدين فيرسل إليه قلبُ الأسد هدايا مَلكيّةه وماافطة غلية يق 
لفو وحث الراك وحماية الكماء ونظرة انين ٠‏ ومن حِلّمٍ في الأوضاع: جَّعَلَ منه قدَّيسَا 
بعد حين» وهو لم يكن قدَّيسًا في الحقيقة وإنما صار قطبّ دائرة من الأساطير كما حَلّم 
به. وكان صلاح الدين رمرّ حِصُن الإسلام وآسية ضِدَّ أوروبة النصرانية» وكان قلبٌ الأسد 
مَكَلَ القرون الوسطى الأعلى وبطلَ أحلامهاء وكلا الرجلين جاوز مقياس التاريخ؛ وعاد لا 
يكترث أحدٌ لحروبهما التي انتهت فَوْرَ وفاة صلاح الدين» وعلى العكس تراهما قد بلغا 
أعلى مناطق الأقاصيصء فصار صلاح الدين بطل أسطورة وصار قلب الأسد بطل نشيد 
حماسيٌء وعُدّ كلّ منهما مجاهدَ القرون الوسطى على البحر المتوسط. 
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حان وقتُ زوال القسطنطينية» وإذا ما وُحِدَت إمبراطورية في بلاد البحر المتوسط أضاعت 
سلطاتها نتيجةٌ لانحطاط أسطولها كانت تلك الإمبراطوريةٌ برَّنطةٌ التي بَدَت ذاتَ طيش 
في عَيْشها والتي صارت كثيرةً الاطمتنان إلى نفسها. 

ولم يَزَلَ آل كُومنين في القرن الحادي عشرّ والقرن الثاني عشرّ أصحابّ بَلاطٍ كثير 
الترّف غافلين عن السّلامة الحقيقية منهمكين في أمورر الجمال والطقوس فقط. وبينما 
كان كثيرٌ من الفرسان والأمراء والشعراء والسَّحَرَة يَتَدَفَقَون في هذه المدينة التي ظَهَرَت 
أجمل مدن العالّم ليشتركوا في أعيانٍ تَجَدَّدُ دَوْمًا 3 ليُْرُوا أى ليَغرضوا غتّاهم. كانت 
ريح البحر تأتي بِأَخْطارٍ متزايدة من كلّ ناحية» وكانت تهَدّد هذه المدينةٌ الإمبراطورية 
أساطيلٌ وجيوشء ومن الجنوب غلب كتائب الإمبراطور المغامرٌ النورمانيٌ والجالبُ مقاتلين 
وقَرَاصين ضِدَّ برَنطّة روبرث غشكارء ومن الشرق هَدَّد الترك بحرّ إيجه. ومن الشمال 
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غارة البَرَّابرّة 


مَدَّد المضايقٌ بجّناحهم قوم البلغار الذين انتحلوا النصرانيةٌ حديفًا وبَلَغُوا البحرّ الأدرياتيٌ» 
ومن الغرب كانت سلطةٌ البندقية القوية تزيد أسطولها. 

وتان كل شيء منذ حَرَم العربُ أوروية سُفْنًا مملوءةً بو آسية وأفريقية مُكْرهِين 
أممّ أوروبة على زراعة الأَرَضِينَ بنفسهاء وما كانت بزنطة لتستطيع إنقانَ نفسها إِلَّ 
بعزمها على إنشاء أسطولٍ قويٌّ جديد مشابهِ للأسطول الذي جَمَعَته رومةٌ ضدّ قرطاجة, 
والفارق هو أن رومة كانت جُمهوريةٌ في دور الارتقاء وأن يزنطة كانت إمبراطوريةً بَهْرَج 
ذاتَ سفن راسية في القرن الذهبيّ مغطاة بالديباج خافقة الأعلام على صوت الأبواق؛ 
وكان يلوح بعثُ روح الجُمهورية في البندقية مع عبقرية تجارية قوية غير مسبوقة, 
وذلك إلى أن إمبراطور بزنطة» الذي كان أغنى مَنْ في العالم والذي كانت بناثه تُطْلَب 
للزواج بأباطرة الألمان» صار يُعْطِي البندقية والبلغاز جزية وأصبح وَضعّْه يزيد سوءًا 
في كل جيلء ولما استولى ألوفٌ الصليبيين على القسطنطينية وانصرفوا من غير أن يؤدوا 
ما عليهم ثار الشعبء ونَّحاكُ مؤامراتٌ وتَقَعُ اغتيالات» ولم يكن لدى إمبراطور يرّنطة, 
إسحقّ الثاني, الذي أمضى هو وزميلة النصرانيٌ بازيارُوسُ معاهدةً خيّانٌ غيرٌ مصالحة 
سلظان الكافرين صلاخ الدين دا مع محازية كل الإميراطورين إياه. 

وفي الغرب» برومة» وَحَّدَ إمبراطونٌ ألماني» وَحّد ابن بارباروسٌء إيطاليةٌ للمرة الأولىء 
وقد تزوج أميرة صِعَلَيَةَ وهكذا أخذ يُحَقَق الخُلّمَ الألانيّ حَوْل السيادة العالمية للمرة 
الأولىء وهنالك تَحْمَلُ خِرَّانةٌ تاج را ع هون الففانمة خلال عمال الال وق 
فصل الشتاءء وذلك رمرًا إلى أن وارثّ قصر هُوهِنْشْنَاوْفِن الألمانىٌ بَسَط سلطاتّه من البحر 
البلطيّ إلى الشاطئ الشماليّ الأفريقيٌ: والواقخٌ أن شيطرة الجزمان غل: البحن المتوسط 
صارت حقيقةٌ» ولم يَبْقَ لتمام الصورة غيرٌ حَمْلةٍ حربية شبيهة بحملة الإسكندر» وكان 
الأنانكيعيطوق باليانا إينوسارة لفاك الكت عأ مرضي قفا النايا 3ه دل الك نوت 
الإمبراطور الأمانيّ فَجْأَةَ حينما كان يَتَسَلّح إيقادًا لنار حربه العالمية. 

بَيْدَ أنه كان يقب على زمام الحكم في البندقية بين جميع أولتك رجلٌ في الثمانين 
من عمره حديديٌ الأخلاق؛ واسمٌ هذا الرجل هو أثريكو دَنْدُولُو الذي كان من قوة العزم 
ما مَيّا معه مصير القسطنطينية في جميع حياته؛ والآن يحل وقتُ الضرب. فلما بدا جيش 
الصليبيين غير ذي مال للذهاب بحرًا أنبأه بإمكان نقله على أن تَدْفَع أجرة النقل من 
غنائم الغَرْى وكان هذا الشيخ الحامل قليًا فتيًا دَوْمًا يَعْلّم أن مثل هذه الغنائم لا يكون 
في فلسطينء بل في برّنْطةء وهكذا كان يرى أن يتمكنّ من منافسيّه الكبيرين» إمبراطور 
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البخن المتؤسظ 


ألمانية وبَطْرَكِ القسطنطينية» فيجمعٌَ النصرانيةٌ تحت وصاية اتروع وت ضاق 
ملوكِ وصَيْرَي البحر المتوسط. 

ويُوَفَقُ في خطته, وذلك أن برّنطة, التي حاول الهياطلة والمجر والقوط والعرب في 
قرون كثيرة فتحّها على غير جدوى سقطت في نهاية الأمر مع أسوارها المنيعة ونارها 
اليودانية» وذلك :يكتوياظ الملييين الاين همرتمم البفقية» ل رشعل يحيون كك مرغ 
البرابرة» وقد خْتِمَت هذه الحملةٌ الصليبية حتى قبل بدئهاء وقد انتهى كل شيء في سنة 
بعد حصار دامَّ عامًا تقريبًاء وقد تداعت عاصمةٌ الدنيا بين اللهيب والدم والقتل. 

وقول الزكيس اشاقن الغالب للإمبراطور الكسقين سنا ونا جو لكل اسيكتالن 
وف الفكل: تفز فك ديا مسكين 1ك ود حدق الإمبراطور في السجنء ويُِيدُ الفاتحون الأتقياء 
جميعَ الأوابد القديمة التي جُمعَت في بزنطة في سبعة قرون, ولم يُنْقَْ شيءٌ تقريبًاء وذلك 
خلا أربعة أخصِنة من بروئز يوناني تين اليوم قبةٌ كنيسة مار مُرقصء وأعجبٌ ما في 
الأمر أن البندقية هي الناينة البضد التي لا تَحِدُ فيها خَيْلًا. 

ومع ذلك طُلَبّ الرئيسٌ البندة قي المتعطش إلى الانتقام أكثرٌ من أربعة أحصنة: فزاد 

حصّتّه حِصّنّه من الغنيمة التي كانت ثلاثة أثمان في بدء الأمر فاحتفظ بثلاثة أرباع الإميراطورية 

البزنطية فيما بعدء وقد أوجب أيضًا احتلالَ جميع المرافئ المهمة وجُزْر بحر إيجه 
والجزيرتين: أقريطش وأويه, وهو لم يترك للقرّنج» (وبالقوّنج كان يُعَبَرُ عن جميع 
الشعوب الجزمانية) غيرَ فَتَّاتِ من هذه الوليمة الكية» وذلك مع محافظة برّنطة على لقب 
الإمبراطورية الذي قَضَت به شبْة حياة مدةً قرنين آخرين. ٠‏ 

حْتِمَتَ الحروب الصليبية مع الحبوط؛ ولم يقتصر الأمر على عدم احتلال الشرق من 
قبّل النصارى؛ بل حدث العكسش بغزو الإسلام للغرب عندما استولى الوك العثمانيون 
على حَوْض الدانوبء ولم تقدر النصرانية ولا سلطان أوروية على النصر في آسيةء ومع 
ذلك وَجَدَت التجارةٌ لنفسها مستعمرات ومنافدً رائعةٌ وصارت العلوم والفنونٌ الحربية 
والملاحةٌ تتقد تتقدم بما لم يُغْرّف منذ زمن 0 وطوزف فر كن واليانا عن رأس الخضارة 
والتجارة, ار الشّعر والفنّ الشرقيان اللذان وصلا إلى الغرب عن كُتُوزِ لا تُخْصَّى. 

ولكن دولةً خيالية ظهرت من البحر المتوسط في أثناء الحروب الصليبية ويعدها 
كولادة أفروديت: ظهرت البندقية. 
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المزء الثالث 


إلى المثار 


لا يَرْجِع الحارس إلى كتابه إلا عند الصباح؛ وكانت الضّباب قد عَمَّرتَ الليل» وكان شعور 
الحارس بما أَلّقيّ عليه من مسئولية قد بلغ من التأَضّلِ ما حال معه دون دوامه على 
ملظ احتف وكا ن يلوح أنه لا يسمع صوت الصّفَارة التي تَضْفِرُ مرةً في كلّ خمس ثوان, 
وفي ساعات: صفيرًا طويلًا فيّعَدٌ في الخارج أنيئًا أكثر من أن يُعَدٌَ تحذيرًاء وما كان أحدّ في 
الهؤيوة لتتقه ل الك الندافه فقن همان مرا هادا لد أن التككادل: ولد نتفات اليروف 
الصغيرة التي تحيط بها الكُرُومء وقد عاد لا يُلَاحَظ أكثر من أن تلاحظ الشمس في رائعة 
النهار. وكان حارس الَصُلّحَة يَعْرف كلَّ صخرة وكلّ أرض نائتّة على بُعْدِ خمسين ميلا 
من شمال جُزْر إيرس الشرقيٌ نحو سان رفائيل ومن الحنوب الشرقيٌ نحى فُوزسقة, وقد 
سأل: ما هو الزمن الذي مَنّ منذ صَّدَّمّ ذلك المركبٌ الصغيرٌ الشاطئٌ وقَرِق هنالك؟ ولم 
ينقطع نظره عن جهاز اللاسلكيّ كما لو كان ينتظر صوتٌ استغاثةء ثم يَصْعَد في السلّم 
الحديديٌ الحَلَرُونِيٌ لِيَخْتَر الصّفَارة أكثر من أن يُصَمّح المسُباح» وكان المصباحٌ» الذي 
أصبح اليوم غير ذي نفع, يَدُورُ وَْقَ سَمَقٍ ثُلائيٌ مع انتظام تَمَطِيّ كما في النفس المُعبّدَة. 

ولم يَكَدْ هواءٌ تلك الليلة الصيفية الْضِبٌٍ يُحَرّك بنسيم مُدَارِ ويَلْظِمُ الهواءً الحارٌ 
الي وجه الحارس. ويْلوّن الجا اللضة والكحف الذى. بناوت الأبيح يلك الخيات 
الرّماديةٌ المشربة برسوم سُبَّحِيّة فيُنِيرٌ من فوره جزءًا غير منتظم من كتلة» كما لى وقع 
الأمر بقوة ساحرء وكما لى أثار عبقريٌ جُمهورًا ببضع كلمات. 


١‏ المضب: ذو الضياب. 





البخن المتؤسظ 


وكافت أن الحارس مُرْمَفَةَ في تلك الليلة, وصار الحارس تتح اشيقاء ولع بال 
الحارش جُهْدًَا في مَيْزْه وَسَطَّ الصمت الغريب صوتّ صَفَارَةٍ بعيدة كان من المحتمل أن 
تحوضن قراك أخرع ضح وكتانهة تخطون هذه اراك للمنان إذايها كانت قوير منه 

حكن العرت: ويعرف الحارس أن المصّباح يَنشرٌ نورّه من فوق البَرْج البالغ من الأرفع 
مائة قدم فقط: لِمَسَافة ثلاثة عَشْرَ ميلا غير أن مَدَى أثر الصّفارة كان غير ثابجٍ لتَوَقَه 
على كثافة الضّبابء وحِسٌ الواجب في الأزمنة الأخيرة يعم ذلك الرجلَ فيسأل في نفسه 
أحيانًا عن وجود نقصٍ في سَمْعهء حتى إنه طلب من ابنه ذاتَ يوم أن يَحُوبٍ الحديقةً وأن 
يذهب إلى صخرة بَحْريّة مُتَدَرَحَا بضرورة بَحْثْه عن شيء هنالك قاصدًا في الحقيقة سؤالَ 
ابنه عن أمر بصوتٍ عالٍ طمعًا في سماع جوابه؛ كَلَّا إنه كان حسن السَّمُعء وهو إذا ما شَّكَّ 
هقانا تنضنة ين قفر 1514 تفكل كيدان عقت العا 18 رع مع تا 
أخزئ:. 

ويظلٌ كلّ شيءٍ صامئاء وتَرْتَفُعٌ الضبَابُ في أول النهار سْمُطًا عريضةٌ من الجَدُوبٍ 
وهل بالتسدوي الشرف وقوه الحاودى! إن :قاعة حمل الكن عن غوف امقطان تقريناء 
وتساوره مشاعرٌ مؤمن ثابتٍ الإيمان بأدعيته الحارٌة التي يتلوها في كنيسة دَجْنّاء وهى, 
كنُوتيٌ أفنى حياته في الملاحة, يخشى كلّ شيء دومّاء وهو لم يَغفل عن عادته ليلةٌ واحدة, 
وهو قد داوم على المطالعة في الليلتين الماضيتين» فأنجز قراءَة الجزء الثاني من الكتاب في 
ساعات الصباح الأخيرة» وهوء حين وجوب نهوضه. قد طَلَب من زميله صارخًا أن يَصْيرَ 
بضعٌ دقائقٌ ليتمّ قراءة الفصل. 

ويحبٌ الحارس أن يقضيّ وقنا قصيرًا في حديقته بعد النوم وقبل الغداء وهو يَتَتَره 
بخْطًا رزينة خلفَ زوجه الجادَّة في قلع الأعشاء الرديكة من حديقة لوبياء وفي جمعها 
داخل سَلَّةء ْم يُفرّغْ السّلَةَ على كُومَةِ زبلٍ يَدُوسُهاء ويَْجع بالسّلّة ويعود إلى تُنَومِه" 
وقد كيرت البَرَاعمُ وسَيَتَقَدّمَ أحدّها في النهار نفسه كما يلوح» وينعكس هدوء الحياة 
عن ويجيه اتعكاسًا ضافيًا حيثما يُيْصنَ التناء التزاتم الأصفن ول كت فريجال البمر 
ينتظرون عشرين عامًا بين ضَبَابِ الزوابع ليقضوا مثلٌ تلك الأَوَيْقات في بستان ساكن؛ 
ومن النادر أن تَحِدَ بينهم مَنْ يَحْلُم أن يَشيبَ رُبَانَ مركب غنيًا قويًا .. 


5 التنوم: من نيات الزهر. 
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إلى امار 


ثم يَجْلِس الرجلٌ على مَفْعَدِ تحت ظلّ صَنَوْيَرَة كبيرة قائمة بين المنزل ورقّاع التتَوم, 
وكانت زوجه قد نقلت اللوبياءً إلى المطبخ, فيَسْمَع صوت طُهيهاء ويهداً الحارس نصفّ 
ساعة وتَعُود أفكارُه إلى الكتاب» ويقول في نفسه: إِذَنْ كانت تُوجَّد أسواق بفريجُوس 
في ذلك الدّؤْرء وكانت سان رفائيل موجودة أيضًاء ومن الرّزايا عدم ذكر المؤلف شيئًا 
عن جُزْرناء والقارئئٌ إذا ما طالع قصةّ عن السواحل البعيدة» كان له من المذّعكة كما لى 
وَجَد اسم :شاطتة الخاض'أيضًاء والكق أنه كان يجي« ظليه أن يتكلم عن البهن أككن :من 
حديثه عن السواحلء ومما لا رَيبَ فيه أن تاريخ بحرنا لا يختلف كثيرًا عن تاريخ المحيط 
الأطلنطيّ» والواقعٌ أنه لا تاريخ للبحرء والبحرٌ هو هو على الدوام؛ وأسألٌ عن كون المؤلف 
عالِمًا بما في أعماقه. وهل كان يَعْرِف تاريخ السَّرْوّة التي كان الَلِك قد قَطّعها؟ وهذا أمرٌ 
طابٌ للملكء والملوكُ يعاملون الشجر يتَوَحِّشُ كما يعاملون الناسّء لا فرق في ذلك بين 
ملوك الماضي ولوك لوقف الكا شي ا لأسوار القسطنطينية! ويا لتلك الليلة الحمقاء 
التي قضيناها هنالك حيث جَرٌ فرنسوا الأشقرٌ فتاةً إلى برج فسقطت الحَسَبيٌة وأعيدت 
على حسابه! ويا لشدَّة ما سَخْرْنا منه! وقد التهبت الفتاة غيظًا فحاولت أن تضربه؛ ولِمَّ 
يستعملٌ المؤلف كلمةٌ يزنطة على الدوام؟ وأسأل: أَوَلا يزالٌ المنارُ الخَربٌ قائمًا في الشمال 
الغْرِي عن طرف الشّرَاي:هثالك؟ وَيَدْحْبٌ المرة أحَيانًا أن تطأ قيماة أرضًا جديدة :؛ 

0 الحارس هذه المرحلةٌ من التأملات فيّيْصِر رجوع الأولاد من المدرسة على 
الازيعات وك الام بان اقول ف ونين بل عير جوع الثهار عن ينعن اكقان 
ليلة جديدة نيرة ما يستطيع الحارس الوحيدٌُ في حُجَيْرَته الهادكة بين جداوله وأجهزته 
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أن يعود إلى تاريخ البندقية الذي وُعِدَ به عَشيّةُ. 
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آخز اللّيل 


يعتقد السائح أنه يدنى من سَرَابِء لا من مَقَرٌ ولاية هادئ» وذلك عندما يصل إلى خليج 
البندقية الواسع ويُوغْلٌ فيه فيبصره مُبَلَلَا بنور أزرقٌ أخضرء وقد جاوز السائح؛ الآتي 
من الإسكندرية: البحرّ المتوسط في ثلاثة أيام على باخرة فاخرة عصرية؛ وَيُتَحلّفُ الحدَمْ 
الحا التي أتِْفَتَ ليلا والموائد التي لُوّنت بالرّماد وعُطّيَت بالأقداح: ويَصُتٌ الأولادُ دِلَاءً 
عار الدرقة وتَكَدّس الأمتعة فتبدو كالجبل عَشِيّةٌ لِتَؤْخَدَ ضحّىء ويّرَى السائح من 
هذه الصّوّر أكثَّرَ الأمور رِوَائيةٌ حوالي منتصف القرن العشرينء وأن دور النشئّاس قد 
مَضَىء ٠‏ وأن هذا الدور لم يكن غير أَسُطُوري على ما يُحتمل. 

وكلما اقرب من تلك المدينة الوحيدة وُجِدَ كل شيء فيها بللا بنور قو غير حقيقيّ 
مع تلك وجند كل شيء غارقًا في نور من الأحلام» ويزيد هذا الانطباع في كل سَفَرٍ بدلا 
من أن يزولء ولا رَيْب في أنه سيبدى بعد قرون كما هو الآن؛ وذلك لأنك لا ترى مدينة في 
الدنيا نَشَابِهُ مخْرًا بُنيَ على البحرء وتلوح جُرُنٌ منخفضة. تَمَيّزْ بقباب أجراسها وشبح 
قصورهاء أنها عائمةٌ على البحر الذي لم يَكَدْ يُلَوَنْ بلون وَرْدِيّ بَعْدُ وليس من العجيب 
أن تتوارى كما لو جُرفْت بجريان. 

وتبرّز الأيراج 0 بين ضَبَاب الصباح مقدارًا فمقدارّاء ويبدو أعلاها في اليُداءة, ثم 
تظهر الأبراج الكثيرة الأخرى: وكيز من بين الضَّباب في الأسفل قبَّان ضاريتان إلى خُضْرة: 
ثم تَبِرُز خمسٌ قبَّاب أخرىء ولَسْرْعان ما تكثّر الصّوّر والأصوات حَوَلَ الباخرة التي تنساب 
شيمًا فشيئًا تقريبّاه ويبدأ ظهورٌ النهار مع أنواع حركته على الأرصفة العريضة: وتُوَّدّي في 


البخن المتؤسظ 


كل مكان قَنَوَاتُ ضيقة وسُودٌ إلى الحوض الكبير اللامع كأنها لم تَرَلْ مُتْقلةَ بالليل مع أن 

النهار صار مسيطرًا على الخارج» وتصبح مُقَدَّمَات البيوت أكثرّ سَنَاءَ وهَيَفَاء “فيرتف من 
هذه البيوت قصرٌ رُخَامِيّ فيهيمن على البحر الراة كع بشكله البسيط مع عدم انتظام؛ ويُوّلّف 
هذا البناء زاويةٌ حادّة فيمتدٌ إلى ميدان مُرَبّ ذي أبعادٍ منسجمة, ويبدو قصر الرؤساء هذا 


مَكْمُوًا بمَرْمَرٍ وردي مع شرَفٍ غيدا بيض قائمة على صَفَ مضاعفٍ من الأعمدة, وذلك 
عالز اطي الليسة ديناخا كفيلة زهان قري بوك لقن شاك بولا تو ارهن فاق فارز 
قد المتتات وكقف الزوارى عفد اسنفل الرافى الطويلة ,تتفل سال (خقى هرد من 
دعائمٌ تُرْيَطُ بها الزوارق ذلك الشاطئّ كصفّ من رمّاح كما يلوح؛ وتُبْصِر على عموديْن 
يَُينَان الميدانَ فارسًا وأسدًا يَرْقبَان مَنْ يَصِلُ من الملاحين. وذلك على حين ترى القصورّ 
ممتدة فوق القناطرء ويَّرْمُّز ذلك في مجموعه إلى القوة والسلطان؛ أي إلى الجُمهورية. 
ومع ذلك يختلف الطّراز ويتنوع فيما وراء الباب الرُخَامِيٌ الّخِين المؤدي إلى القصرء 
ويرتفع بالقرب من تاج المدخل شِبْهِ القُوطِيٌ مُقَدَمُ كنيسة القدّيس مُرْقُص القائمُ على 
الطزاق الشرقيّ الخالض, ومما لا مزاء فيه أن البيدًا التي :هي ضيربٌ من رداه لقص 
الكبيرة قن أنشتت ت لتتْقص فيها ألوف الأزواج معًاء وهي محاطةٌ بمبان طويلة أخرى 
مها أغموة لقنيلة”الستكاء مف يذل اككرة الفسطلفة موك ينها مدياعها علد قد 
الكتدرائية ذاتٍ القبّاب الكثيرة. وينتصب عموديًا في نقطة واحدة بناءٌ ميدان القديس 
مرقدي: النتترى الأفقى ؛ وذلك أن كيه الحردى الضيغيرة تل لحن الشماء مام إحدى زوانا 
الكتدرائية» وفي أيامنا نكن أن يُضْعَّد في البُرْج بِمِصْعّدء وفي الماضي كان ذلك يُبْلّعْ بالرّس 
على مَيْلٍ لَولَبِيّ داخي ولا تَجِدُ برجا آخر يُنْعُم على ذُروته بمثل ما لهذا البرج؛ وسبب ذلك 
أن البندقية هي المذينة الوحيدة القائمة على لطن والواقعة أماء إتهدان جيال الالسم وأخها 
بعيدةٌ بعض البُعْدِ منه فيستطيع الإنسان أن يحيط بجميع المنظر كما في إطار واسع. 
وتُجَاورُ السّقَوفَ ألوفٌ المداخن كما لى كانت أبراجًا صغيرة مُعَدّةَ لحماية الأهاليء 
وتتشابك خطوط سُودٌ كثيرة فيتألف منها تِية وهذه هي قَنَوَاتٌ ضيقة تقوم فوقها جُسُورٌ 
حضو ضر شاع امايكة كاري لمان بح ندكق التاق الشدوة إن قلئ مر 


' الغيد: جمع الأغيدء وهى من لانت أعطافه. 





آخِرٌ اللّيل 


تحت قناطرهاء ولها بهذه الضرورة العملية خَلَاصٌ من نَمَطِيَّة الخطوط المستقيمة. والآن» 
كارع لنذى لحر لعيلناي وضع النهانه وللبائع أن رجلتق تلم إسكاقي السيدة 
مع الأهداف الحّفيَّة التي سُخْرَت لهاء وذلك لِمَا يلوح من تأليف جميع ما تَقَدّمم جزءًا من 
أسطورة قديمة. 

ومع ذلك ليس جميعٌ ذلك مُتْحَقًا ولا مَعْرضًاء تنش نفحةٌ حياة عصرية كلّ ذلك: 
على أن يقع بأبطأ من هَرّجنا المعتاد. فالحياة في تلك الملأطقة الوحيدة من الدنيا تأبى تلك 
السرعةٌ الخادعة التي تَحْرم عصرّنا سمّتّه الروحانية» ومن شأن الأوتاد التي تغرّز في الماء 
لتَبْنَى عليها البيوت أن تَوَلّد في الرُوع ذلك الانطباع؛ وهذه الأوتادُء المحاطةٌ بنباتات مائية 
ضاربة إلى خُضْرة ومُتَبنَة لها من غير أن تَكْسسرهاء قائمة تحت البيوت» وأمام القصور 
الكميرة: حال مترحية نين الأريفة والحقرة بسكل 5و5 النافل الداعمة «ومكا تسن 
تاريخ البندقية مقدارًا فمقدارًا فيّدَكٌر ما ازدهرت به في قرون رَخائها من سَنَاءِ وقَرَاء 
وسلطان وجمالء ويّخَيّلَ إلى الناظر أن البحر مع أعماقه يَرْمْرْ إلى كيان مجتمع قائم 
هنالك؛ كما في كلّ مكانء على أركان فاترة مُحْتَّبكةٍ بنباتاتِ طفيلية خُضْرِ كثيرة» إلى 
مجتمع يمكنه أن يقاوم زمنًا غير قصير مع سرعة عَطّبه. 

وإذا ما خْرج من تيه القنّواتِ ووحد في ميدان الأعياد الكبير بعد مجاوزة كثير من 
التجو:| قد وق سول اللنسق هديق الكنة الذي أذاء اكد شهوب البكن اكوم ى ذلك 
لكان عاضا التيكع بالساف 577 1 

وتتكاثر الطيورٌ بين جميع تلك الأبراج وبين جميع تلك الجُسُور والقبّاب والقَنَوَات 
ولا أحد يَعْرفٌ في هذه المدينة البحرية» التي لم تكن جزيرةً. هل الحمائم التي تأتي من 
البرّ أكثرُ سعادةً هنالك من النَّوْرّس" الذي يجيء من البحرء وإذا ما ضَلَّ نَوْرَسُ سمينٌ 
بين الحمائم الزّرْق السَّمْرِ التي كانت أجدادها تَبْنِي وُكُنَاتِ" لها منذ عشرة قرون في تلك 
الزوايا تَحَمَّعَتْ هذه الحمائم ف الشائكة متفون ]1 بشم يضق الطاكق الكيد العرية 
خافقا جَناحيّه نحو البحر. 


" النورس: طائر مائي في حجم الحمام أو أكبر يعلى في الجى ثم يزج نفسه في الماء. ولا يأكل غير السمكء 
ويُدعى أيضًا «زمج الماع». 
" الوكنة: عش الطائر. 





البخن المتؤسظ 
١‏ 


لم تنشأ تلك المدينة العجيبة عن اصطراع العناصر فقطء بل نشأت عن انتصار الإنسان 
على العناصر أيضًاء ونَوَّلَفْ الأنهار دِلْتَاتِ على كثير من سواحل البحر المتوسطء وقد تَكَوّن 
شاطئٌ البحر الأدرياتيٌ الشماليٌ الغربي من رُسُوب غْرْيّن الأنهار التي كان مجراها الأدنى 
يتغير بلا انقطاع فلا يزال يزيد الأرض اليابسة: وقد بلغ البو والتَّسَّان والآدّا والبرثتًا 
والبيّاف وبضعةٌ الأنهار الصغيرة الواقعة بين تلك الأنهار من تحويل الساحل بين فيُوم 
وريميني بنقلها كُتَلَا ترابية من الشمال ما تَعَيّرت الخريطة معه منذ عهد الرومان وفي 
غضون بضعة القرون الأخيرة» ويتقدم الساحل في بعض الأماكن من لنباردية أريعة أميال 
في كل ماثة عام. 

ويُوضّح خِصْبٌ تلك البقعة من بعض الوجوه بامتداد الأدرياتي في أزمنة ما قبل 
التاريخ عميقًا بعيدَ المدى نحو الغربء ويفصله جبالَ الألب من جبال الأبنين في المكان 
الى تقل .في لناقدية ف "الوك الحاضر ولغ وقذك قط أن أضاع مراناه العطيطة نيد 
البو الذي يَقطّع ذلك السهلّ مع أضواج؛ منسجمة بين جبال الألب البِيمُونْتِيّة ورافين, 
حتى إنه لَقَبَ من قبل الأهالي ب «النهر المحبوب المرهوب»» ويُنْتَمَع بأمتار الرمل المكعبة: 
البالغة أربعين مليونًا والتي ينقلها كلّ عام؛ في أعمالٍ صناعية وفي إنشاء أسدادٍ وحواجرٌ 
أَجَلْء إنه يأتي بالخِصْبء ولكن «وَيْلٌ للجميع إذا ما اقتلع حواجرّه!» كما يقول الأهلون. 
ويّقَاسُ هذا النهرٌ بالطعّاة الخّطرين الذين ترتجف الشعوب في عهدهم مع انتصاراتهم؛ 
ومع ذلك تُوجَدُ قوة ثانية تُعارّض بها الأولى» وهي غَرْوُ البحر للساحل غَرْوَا يمكن 
تشبيهه بما تبديه الجموع الشعبية من مقاومة؛ ولا تزال الريحٌ القوية الكثيرة الهُبُوب 
تَزِيدُ قوةٌ المقاومة هذه في شمال الأدرياتيٌ» ومع ذلك فإن بعض الحساب يدل على أن 
ساحلّ الأدرياتيٌ الشماليّ الغربيّ سيصل بتقدٌّمه الدائم إلى ساحل إِسْترْية المواجه في مائة 
وعشرين سنة؛ فبذلك يتحول خليج البندقية إلى بحيرة بَرّيّة على نَمَط بحيرة ماججورء ومن 
الممكن أن نفترض عند ذكر بحيرة ماجورء وقوعً تَحَوّل هذه البحيرة وبحيرة كُومَّ في أزمنة 
ما قبل التاريخ» وقد رأينا في آسية الصغرى أن تقدّم نهر المددّرة حَوّل الخليجٌ الواقعة 
عليه مدينة ميله القديمة إلى بحيرة. 
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وللْفني قاويث "القابي التقاننن كت زمار دج قارو تمان عن الور كل 
شيء؛ وَيتَعَلّم أهل تلك السواحل من العناصر كيف يكونون ماكرين فيُّحَوٌلون الأنهار عن 

مجاريهاء ومن المحتمل أن يكون أصلٌ مذهب الدبلميين الشهير من البندقية؛ وذلك لأن 
روح شكانها رهقت بأهواء اكلك البُو. 

ويرتبط تاريخ المرافئ والمناقع والضحاضح في تاريخ الإنسان بالبحر المتوسط 
ارتباظًا وثيقّاء وهى يجعل القَلّاح عالِمًا بأحوال الجَىّ ككل نظام للمياه كما يجعل 
ابنَ المضر خبيرًا بالعلوم الطبيعية قادرًا على تفسير ما في الطبيعة من شُذُوذٍ وإفراطء 
فيستنبط نتائج منهء ولَمّا يَمْضِ قرنٌ على الزمن الذي كان الفرنسيون الساكنون يِلْنَا 
الزُون يخسرون في كلّ سنة منه تَرَوَاتَ تشيضت: تلان الشاطئ» وما نفك الطدينة مكة 
القرون القديمة يحاولون» مع نجاح زائدء تضييق نطاق الخُلْج والمناقع غير المقري* الذي 
يفصل أحيانًا داخل الأَرَضِين عن البحر على مَسّافة عشرين ميلًا. 

ودام الكفاح بنجاح متقابلء وتحولت المناقع بالقرب من فرَّارَ ورافينَ إلى حقولٍ 
خصيبة؛ ووٌفْقَ البندقيُونء بعد جهود عظيمة: لتحويل البِرِنْنًا إلى الجَنُوب منعًا له من 
تطيين ذلك المضر. وعلى العكس جاهد أهلٌ الخليج الشمال غير مُوَفّقِين ضِدّ الإِيردرُى فلم 
يَنْتَهُوا في شمال تِرِيسُتة الحاضرة الغربيٌّ إلى إنقاذ المدينتين القديمتين: غرَادُو وأكيلة 
والْكّهَم النهنٌ والبحرُ ناحية البَدّ في مَصَبّ البيّاف مناويةٌ فابظعا مدينةٌ هِرَافِة القديمة, 
وكانت المدينتان» تريفيز وبادُوء واقعتين على البحر في القرون الوسطى مع أنه لا يمكن 
بلوغ هاتين المدينتين في أيامنا بغير سفن صغيرة ومن قَنَوَات مصنوعة. 

والقَدَرُ هى الذي وَسَمَّ حياةً تلك البقاع بسمّته فتنْصَرٌ هذه الحياةٌ حيئًا وتُقْهَرُ حينًا 
آخر مُعَانِيَةٌ صَوْلَةَ العَدُوَيْن الممزوجةٌ ا المرات» ظافرةً بسلامتها من هذه الحَمّلات 
ويا للمنظر الفاجع الذي تَغرضه رافين علينا! ويا ليّمْن المنظر الذي تَعْرضه باو علينا! 
معان هذين الخريى نتمتلان فضيتهما التمائل عن وح محتلف كا لنا لكل نذينا 
من سجية خاصة. والواقعٌ أن كلّ واحدٍ من مثات المناقع تلكء أو البحيرات الْمَرْطحة 
در لواف اسن لوا العا ار كتلس عن لوي نيه وتدلٌ كلّ واحدة من الكلمتين: 
«المنقع الحيٌ» و«المنقع الميت» على أن قسمًا من تلك المناقع يَتّحَهُ إلى البحر فيبقى سليمًا 


* المقري: الذي يقري الضيف. 





البحر المتوسط 


بفعل اَدّ والجّزْر وعلى أن قسمًا آخر يتَحَوَلٌ عن البحر فلا ينتفع بالمدٌ والجَّزْر فتغزوه 
الحشرات ويصير مصدرًا للحُمَّيَاتء ويكون له من المنظر الْمُوهن ما لطّرف الأرض الصغير 
ويشبّة نهر البو بِالنَّيل على مقياس صغير من حيث فَوَّنْهِ الموَلّدة فهو قد أَوْجّد 
أرضٌ الخليج الكبيرة ونْصِرَ على الشاطئ الغزيَنِيٌ الذي كَوّنه البحرء وساحلٌ مثلّ هذا 
يَدْعُوهِ علماء الأرض ب «الشاطئ الغْرْيَنِىٌ البحريٌّ الذي يكن ستهراة فو الحمن اشنا طعية 
بأقوامن تمسكوية »وق كد الأملون: ق. فهن .هذا الذهن الظاقن ‏ فانفتكوا أسداذا وهواجز 
متزايدةً معارضين بها تلك القَوَى الطاغية» وهم ما انفكُواء منذ أوائل القرون الوسطىء 
مون جةة الشواحر المشناغدة تق مهريس القهر الفوقاق عل ممنافة 584 سلا :ومما زاد 
الطين والترابٌ اللذين حُوّلَا إلى البحر على تلك الصورة ما كان من كثرة إزالة الغابات. 
وإذا ما قيسّت الخرائطٌ القديمة بالخرائط الجديدة دُهِشٌ الإنسان من اتساع مدى 
عمل أجيالٍ بأجمعها نَيْلَا لأَرَضين صغيرة» مع أن هنالك من الأَرَضِينَ الكبيرة الصالحة 
للزراعة ما ترك بُورًاه ويشْعْر الرجل العاقل هنا بمثل ما ينطبع في ذهنه عندما يقرأ 
في البلاغات الحربية استماتة جيوش بأسرها للاستيلاء على قلعة بدلا من حَصْرها 
ومجاوزتها. أَجَلْء إن الأحوال هي التي تَحْمل الإنسان على بَدْل جُهْده في كلتا الحالينء 
غير أن للكرامة عملا في كلا الأمرينء والواقعٌ أنه يدْعَبُ في استخلاص الحقٌّ من العدوٌ 
جيشًا كان أو بحرًا. والواقعٌ أن المشاعر التي تساور القائدَ الذي يُقَرّر الاستيلاءَ على 
مكان حصين هي كالتي تساور المهندس الذي يُقَدِم على إنشاء أسدابٍ بعد أسدايء ويُّفَضْل 
محمغ الكحداب الديع عاضوا هذه الحزن وحذفوا واسطادوا فى هذه القتوات» أن يقنم 
الطبيعة في مَحَلّه على الاغتراب. 
ولعمل الإنسان تقريبًا مدينة دِلْنَا نهر البى الذي ينقسم إلى سبعة فروع في نهاية 
الأمر فيؤلف مِرْوَحَةٌ يزيد طولها على ثلاثين ميلًاء ومع ذلك يَظَلّ هذا العمل ناقصًا 
لكوم :شاك محري :القوى«السبعة 'ولتعلب سترعة الكل الطينيةودرانا كجاة حال جالارة! 
وذلك لااستطاعتنا أن تتعقي حل الكرافظ. والوفاكق ظلهوو [حدى الدلتات دنه يدنه ١‏ 
فنحسب الَدَى الذي حالت به قوة البحر الصائلةٌ دون تَدَرّج هذه الدلتا نحو التقدم بِزّلّق 
وما كان من كمالٍ جمالٍ وجهدٍ بشريٌ في تاريخ البندقية عُيْنَ بكيان هذه الدلتاء 
وما كان من سرعة زوال الإمارات ودَُوَيّْلات المدن المجاورة حَدََتْ بفعل موقعهاء وقد قامت 
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آخِرٌ اللّيل 


مُدُنْ جديدة باتجاه البحر مع زوال مُدُن وشعوب قارّيَّة مقدارًا فمقدارًاء كأفول الطبقات 
في تاريخ الأمم العظيمة الاجتماعيٌ وكافك تفرم نل نذا الشاط ‏ سدينة يقن الفدرة 
قبل العهد الرومانيٌ كما كانت تقوم في زمن يَسُوعٌ مدينةٌ أدِزية التي عدت اليوم فاقدةً 
القيمة بعد ازدهار كبيرء وعلى أبنائها الذين يسمعون هديرّ الأمواج بفعل الزوابع من 
مسافة خمسةٌ عشْرَّ ميلًا أن يذكرواء مع سخريّةء أن مدينتهم الصغيرة هي التي أعطت 
ذلك الجهة العديف أسمها 

وقد اختال البندقيون أسواً موقع بين جميع متاقع ذلك الشاطئ لإقامة مدينتهم وَلم 
كن لض الستصويق شفالك. قاع وله هون 44 :ولاماة صالة للقترية شر تماه: الطو ولا 
طعامٌ غيرُ السمك؛ وكانت مصابٌ الأنهار المجاورة تجعل الجُرْرَ المنخفضة عُرْضَةٌ لخطر 
كبير بنسبة عدم انتظام جريانهاء ولا رَيْبَّ في أن الذي كَحَوّل إلى «القناة الكبرى» كان نهرًا 
يَصُبٌٍّ في البحر بالقرب من ميشترء ولا ريب في أن القثاة الحاضرة الواقعة أمام جِيُويكًا 
كانت نهرّ البِرنْتاه وقد كانت الجُرُرُ الخارجيةٌ المهجورةٌ مستورَةً بأعشاب طويلة وعامرةً 
بالطرائد وبالذئاب أيضًا. 

ويَخلْهّر أن صَّيَّادِينَ كانوا يقيمون بتلك البقاع البحرية منذ القديم؛ فنسجَت أغرب 
الافتراضات حَوَلَ أصلهم, فيَرَى إِسْترَابُون أن أهل تلك الناحية الأوّلين جاءوا من بريتانية: 
ويَرْعُم رومانيٌ آخرٌ أنهم أَتَوَا من البلاد البَلْطِيّة ويؤيد معظمٌ العلماء دَوْحَةٌ بافلاغوني» 
ويعتقد آخرون أنهم وَرَدُوا من إيلّيزية, ومهما يكن من أمر فإنهم حَضَرُوا قبل القرن 
السابع؛ أي قبل لاجتي أكيلة الهاربين من المَيَاطِلّة والقُوط واللّذْبَا ويلوح أن البناءً 
بالآجُرٌ المصنوعة من طينٍ تلك المأطقة قد بدي به في ذلك العصر حين إقامة أولٍ كنيسة, 
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نظن أنفعان الفشان تاخية كيين ف ذلك: 
وهنالك نشأ مجتمعٌ حُنٌّ على شاكلته تحت سلطان الكنيسة فدام ألف عامء وما 
كان من عَزْلّةَ تلك الجزائر التي يجعل الماءٌ من المتعذر كلَّ استيلاءٍ عليها بأسلحة ذلك 
الزمن الابتدائية» وما كان من فقر السكان ومن حياتهم القاسية المنعزلة ومن عطلهم من 
التقاليدء أمورٌ أعانت على نمَو دوح الاستقلال عند أولتك الصيادين بما يستحيل وجوده في 
المجتمعات الإيطالية القاريّة المعَوَضَة لهجوم الجيران ومغازي أخلاط البرايرة دوماء ومن 
الطبيعيّ أن يصبح مثل هؤلاء الجزريُون من الرْمَاد والطلقاء واتخؤضاء. ومن الحففل أن 
كانت البندقية دولةٌ العام الوحيدة التي لم تحاول إنتاج أبطالء ويما أن البندقية مؤلفةٌ 
من جزائرٌ ولم تكن مملكة جَرَرِيةٌ مشابهةٌ للأرخبيل الإيجيٌّء فقد كانت» كدولة» تقضي 


البخن المتؤسظ 


حياةً بَرْمَائِية أي كانت نصفّ بحرية ونصفّ بَرّيّة وهكذا كان لها بمزاجها الفاتر وقاية 
من المخاطر التي حالت في القارّة دون ارتقاء البلدان الصغيرة الأكثر جِدَّة. 

وإِذْ وَجّد تجار البندقية المقتصدون في البحر ما يَشْعَلّهم فإنهم لم يَبْدُوا مُيَذّرين 
في غير أمور الأسطول وفي غير أمور المباني التي نَيْهّر المسافرين من الأجانب» ويينما 
كانت مراكبهم ال ٠٠٠١‏ مجَهّرّة ببَحْريّة للؤتحفة: أملاك وق بقظاءم تداضل كان يرن 
السهل قهرٌ جنودهم المرتزقة في البرّ. وكانت البندقية تعيش مثلَ مَنْقَع حَيَّ ... وهي قد 
انطلقت من جُرَيّرَة لتمتدّ نحى سواحلّ بعيدة» وهي قد تُشَبِّه بإنكلترة الْممْتَغْمرة أكثر 
مما بأثينة وقرطاجة. وكما أن الشعب الإنكليزيّ التاجر أنجب بشعراء ومفكرين» أنجب 
الشعب البندقيٌ المقدَامُ التاجرٌ الجَزَّرِيّ بمصورين ومَثَالِين ممتازين بَقِيَتْ آثارهم بعد 
كو زهان ال 

وقد اضطُرّت البندقية» كالإنكليز والفنيقيين» إلى اكتساب سلطان بحري عن تقدير 
لوفعها ومن حون نين القراضية: وقد حمل هبرق الجويرة اهلها البدفيق عل النوسة 
صَوْبَ البحرء وقد حَوَّل أول بك كبير أصابوه هذه الضرورةً إلى حُمَيًا يا وحَفَرّهم إلى محالقة 
أَيّ كان وإلى معاهدة أي عدقٌ و للدّين والعصاره ما وَجَدَت مستودعاتهم ملجأ في الشواطئ 
البعيدة. وهم لم يسيروا قَدُمًا عن حُبٍّ لنفائس الأمور كالفنيقيين» ولا عن انجذاب إلى 
الشرق: :وله عن .رغبة في السيظرة العامية» وكلا الشحبين كان مقدامًا حَسِورًا فأنتج تجانا 
وساسةًٌ وبلغ أوج درجات الازدهار في ظلّ حكومة من الأعيان خضع لها مختارًاء والأغارقةٌ 
وحدّهم هم الذين سَبَقُوهما في هذا المضمارء ولكن ما فُطِرَ عليه الأغارقة من عبقريةٍ تفوق 
عبقرية البندقيين والإنكليز بلغ من السّمُوٌ ما ظَلَّ معه شعورُهم التجاريّ ممتارًا. 


. 


يبر من البحر ميناءٌ آخرُ كبيرٌ وَعُرٌ حجري داجن ناتئٌ من الجبل المتَوَمَد قريبٌ من امير 
وفُرْضتهء ومن المحتمل أن كانت حِنِوّة أكثرٌ مُدّن البحر المتوسط رُجُولةٌ وهي في ذلك على 
خلاف البندقية الأَنْكّويّة وهي» كما يظهرء وليدةٌ شعب راغب في القوة أكثر مما في الجمال 
متصف بالتكدن أككر مها بلقو وس ذلك كان هذا الشعبٌ البحريٌّ شديدَ الارتباط في 
الأرض حيث تُمْكن إقامةٌ حصون وجمعٌ تَرَوات» وكان دانتي قد كَرّف قوةٌ جنوة فهاجمها 
قاففولته الألهية»: 


آخِرٌ اللّيل 


وتقوم على طول الميناء مبان ثخينة عظيمة وبنوكٌ وبيوثٌ تجارية تشابه الحصون, 
ومع :ذلك كانك الشواوع الرفيمة مق الحوق ها تمعن" اللشراف وتساءهم: ويخدمهيم أن 
يتحادثوا معه من بيت إلى آخر بالانحناء من نوافذ قصورهم, ولا تَحِدُ لما يُدْعَى اليوم 
فيّاغارِيبَالدِي نظيرًا حتى في إيطالية من حيث جمال مُقَدَّم المباني» ومع ذلك لا تمتد 
الشوارع والمنازلٌ طولاء فهى تنتصب متعاظمةًٌ من أساسها كالجبال الواقعة وراءّها. 

وقد اجتذبت جنوة» التي يبدى اشتقاق اسمها من كلمة «جِنُو»' وَفقّ شكل شاطتها 
المتخوك عدت الاترورة والأفارفة تيد "القرة الشافيق: حل المدلانه: وقذ: القطة 
القرطاجيون والرومان إلى الإبحار على طول هذا الساحل أيضًاء وقد أبصر هذا المكان» 
الواقعٌ بين مَدّةِ جبال الألب البحريّة وجبالٍ الأبذِين والصَّيّقَ عند سفوح هذه الجبال» نشوءً 
شعب من التجار مُعَدّ لتوحيد أمم فرنسة وإيطالية تارة وفصل بعضها عن بعض تارةً 
أخرى, ممذلا دور حارس الحدود» ومن شأن موقع جِنوّة الجغرافي أن جعل من أبنائها 
أناسًا مناضلين؛ ومع ذلك فإن أهل جنوّة لم يَبْلُْغوا كمستعمرين ما بلغه أهل البندقية 
مرونةٌ» ومع أنه كان للبندقية من المناقع والقَنّوات ما تَحْمي به نفسها تجاه جيرانها فإن 
جنوة كانت مضطرةً في جميع الأدوار إلى الدفاع عن نفسها ضدّ ملوك فرنسة وأباطرة 
ألمانية» وهي قد بلغت من شدَّة كلف غيرها بها ما صارت لا تبالي معه بأن تقوم مَزْسيلية 
مقامها في أوروية الغربية منافسّة. 

وقد سيطرت الجمهوريتان القويتان: حِنْوّة والبندقية» على ملاحة البحر المتوسطء 
وكيف اتَّقَقَ لبلد صغير أن يَفتّح مستعمراتٍ عظيمةٌ غيرَ مسكونة بزنوج قليلي التمدن؛ أ 
إن يفتح سواحلَ البحر المتوسط القديمةً وموانتّه وجزائرّه التي كانت مدتعمواق يونانية 
ثم غَدَت معاقل للحضارتين الفارسية والعربية؟ وما هى سبب توفيق الذَوَيْلتينَء البندقية 
وجِنْوّة» في الشرق حيث أَحْفَقَت دولٌ الغرب العظمى؟ 

تَحِدُ لذلك عِدَّةَ عكلء والعلةٌ الأولى هي أنه أمكن الدولَ الصغيرةً المتحدةً, والمتفاهمة 
على العمومء أن تَعْمَل ثابتة وُصُولًا إلى هدف معين وذلك على عكس الدول الكبيرة التي 
تَمَرّقت بالمنازعات الأسُرية قبل أن تلتحم دُوَلَّا قوميةٌ» وذلك إلى أنه لم يكن لدى الدول 
البحرية غيرٌ جَبْهة واحدة» غيرٌ البحر المتوسطء مع أن فرنسة وإسبانية والإمبراطورية 
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البحر المتوسط 

الجزمانية كانت محاطةٌ بِأَبْحْر أخرىء وذلك إلى أن تينك الدويلتين لم تُولَعَا بمظاهر 
السلطان وَلعَها بحق الممارة: فلم يكن في يتك ملوك أو آباظرة راغبون :في إقامة جلاط 
في جزائر بحر إيجةء أى في زواج أبنائهم بأميرات وارثات» أو في الإنعام على تابعيهم من 
الأشراف بإقطاعات. 

ولم يُدْفَع هؤلاء التجارٌ الذين لُقبُوا خطأ ب «التجار الملكيين»؛ إلى العمل قط عن 
طموح إلى رفع راياتهم فوق مشارف المدن الأجنبية» أو عن حِرْصٍ على اضطهاد سكان 
الوا حل البعيدة» أو عن مَيْلٍ إلى اعتقال هؤلاء لعدم تحيتهم تمثالَ الفاتح» فهم قد 
وَجَّدوا سعادتهم في الميزانية التي يضعونها آخرّ كلّ سنة عن ازدهار بَذْكهم ومدينتهم, 
وفي توريثهم أبناءهم ما كانوا قد وَرِتُوه عن آبائهم؛ أي توريثهم احتكارات وسُفْنًا تجاريةٌ 
وأكياسًا مملوءَةٌ ذهبًاء لا مدافع وأكاليلَ مَلَكِيٌء وهم لم يَخْلُموا بالسيادة العالمية وبقهر 
البابا» وهم لم يسيروا مع خيالٍ فَرْضِ الدين القَيِّم على الكافرين عند المغامرة فوق البحر 
المتوسط العاصفء وهم قد انقادوا لرغبتهم في تقديرهم بأعينهم وشَّمَّهم بأنوفهم ولميسهم 
بأيديهم سِلَّعٌ أسواق طنجة وطرابلس ورُويس وساقز وسيثوب وطَرَبْرُون؛ أي له 
الحريرية واُوَهّياتِ والشّقُوفَ والقلايِدَ والأغماد والبُسُطّ والأفاوية والعطورّ التي يَشْحَنُ 
بها وكلاؤّهم سفنًا كبيرةً لتَقَايَضَ في الغرب بالذهب ويسلّع أخرى. 

ولم يَوَدٌ هؤلاء «التجارٌ الأمراة» غير الحّكُم في بلدهم وغيرٌ تبجيل العالّم إياهم وخوفه 
منهم: والواقعٌ في بلدهم أن الأوضاع والألقاب والسلاسل الذهبية والثياب المخملية الثمينة 
التى يَسْخُو بها الرؤساء والشيوخ على أنفسهم وعلى أصدقائهم: كالاحتكارات في الولايات: 
كانت تساوي ألوفَ الدوكاتء" وما كان بين حكومات الأعيان في البندقية وجنوة في القرون 
التسكلى من كتتابية طبر كان :يدول دوق سدق يعكن الوجهاء قوق المتيسف وما كان 
من عدم الَيْل إلى الفتح أبعد من تينك الجُمهوريتين حكوماتٍ انقلاب كالتي أقامها رؤساء 
الباق ق مدن ايطالية اطتفير» موعان هذا هذا عورزم "الجمهورى :الوحيةة ا 3و 
الحُمهونّ 5-7 من قبل دوكات البلاد المجاورة وأمرائها. 

وكانت تانك الجُمهوريتان مختلفتين دستورّاء فبينما كانت البندقية تتدرج إلى 
الأريستوقراطية» كانت جنوة تصبح ديمقراطيةً في الحين بعد الحين» ومن شأن وضع كَُ 


" الدوكات: نقود ذهبية يساوي الواحد منها اثني عشر فرنكًا. 





آخِرٌ اللّيل 


منهما تعيينٌ تاريخ كلّ من المدينتين تعيينًا مختلفًاء وانظز إلى جِنْوّة» انظز إلى موقعها 
المفتَاحِيّ» تَحِدْها قد مُلِقَت* وَمُدّدت معًا في كلّ زمان» وهي قد أبدت شقاقّها الداخيّ 
ولاانديما فافش شتوك ينول وذوقيا الكسيرفن آمام الك القسنيية التي كان كن 
مو هانق الأنودية"يننتعين بها قل الأسزة الزاهمة الأخرى» ومكنا فورض كوننات يم 
الفَرَنج ودوكات من ميلانَ وملوك من فرنسة ونابلَ نفودّهم بالتتايع على جنوة كما بسطوا 
سلطاتهم الكاملَ عليها في بعض الأحيان» وهكذا جُرّت هذه الجُمهورية إلى الصّراع بين 
الغلف والجِيْلّنء وبين البابوات والأباطرة» ولم يبقّ سليمًا في غضون القرون غيرٌ أمرين؛ 
غيرٌ بَنْك سان جِيُورْجِيُو الذي كان يُمِدٌّ الصليبيين وأمراءً المسلمين بالمال مناوَبَةٌ وغيرٌ 
الأسطول المرهوب في جميع البحر المتوسطء وفي جميع هذه المغامرات انتزع شعبٌ جنوّة 
حقوقا جديدة من الأشراف وعَرَفَ كيف يحافظ عليها. 

وفي البندقية ظلّ بنك سان مارْكُى والأسطول من العوامل الثابتة أيضًاء ومع ذلك فقد 
أضيف إليهما عاملٌ ثالث مُوَطّد لهما مُعَيّنّ في نهاية الأمر للمَخْرَجِ من تنافس المدينتين 
الطويل؛ وهذا العامل الثالث هى حِسٌ الاستقلال الذي تأصّل في روح أهل البندقية ورَسَحَّ 
فيها بأسهلَ مما هنالك نتيجةٌ لموقع هذا المصر المنعزل وقِلّة تَطْيَابهه وعلى ما كان من قيام 
هذه المدينة فوق أوتادٍ قَصِفَةٍ كَمضْر مؤقتٍ فإنها بقيت أقوى من الميناء المتوَعْد الذي كان 
قد أنشئ تحت حماية'الحصون ذا الأسُّس المتينة: وما طلبت برّنْطةء وقد كانت في أوج 
مجدهاء من البندقية أن تعترف بسيادتهاء أرسلت هذه المدينةٌ الفتاة القاكمةٌ على المناقع 
نذا نلك رقضها بوذوا الكلطة الراضم ترم ولنطع أن لعداطون اد اشر ان اللاي 
هناء ونحن الذين أخرجوا هذه المدينة من المناقع.» َ 1 

ويمضي زمنٌ» فَيُهَدّدُ اللنبارٌ وَالقَرَنِجُ البندقيةٌ برا فيتلقون مثلّ ذلك الجواب. 

وذاع منذ القديم صيت هؤلاء الصيادين الجَذَّافِينَ فطرةٌ. فطلب نَرِسِيسٌ الذي كان 
أعظم فَوَّادِ عصره من هؤلاء اَلّاحينَ الماهرين أن يكونوا رَيَابِنَةَ لنقل جيشه من غَرَادُى 
ومن ناحية أخرى أغرى الإمبراطور فردريك الثاني مُفَضَّلًا أهل جنوة بأن يقودوا مراكبه, 
وبهذه المراكب وفي هذا المكان دافع أهل البندقية عن أنفسهم ضدَّ أَتَيلَا بَرَا وضدّ بيبن 
بحرّاء ومع ذلك فإن البندقيين لم يبدءوا بتجهيز مراكبهم لمكافحة قراصين دَلْمَّاسية إِلَّ 
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“ مَلَقَه: تودّد إليه وتذلّل له. 





البحر المتوسط 


خوال يا ٠‏ فقطه ثم بَلَغُوا من الشهرة الكبيرة في الملاحة ما منحتهم بِرّنطةٌ معه 
بعض الامتيازات في مقابل مساعدتهم البحرية تجاه الخطر النورمانيٌء ثم بلغت سَفْنُ 
أسطولهم التجاريٌ عددًا لا يُصَدَّق بلغت ١٠٠"؛‏ أي رَقَما يُثِير العَجَّب في هذه الأيام أيضًا. 

وكنوزُ الشرق هي ما جلبه؛ منذ أيام الحرب الصليبية؛ هؤلاء اكَلّدحون الذين كانوا 
في الغالب مُلْكَ بنوكِ وشركاتٍ في البندقية وجنوّة, وكانت أدوار الحرب تزيد الفوضى 
العامة“وعاد يعض الى غير تابع أت ,لله كافك 'قرذا لوقت بدزانها الجحاولة بحن 
الرؤساء المقاديم إقامةٌ الحكم المطلق» ومع ذلك فإن ن ما فُطِرَ عليه أهل البندقية من روح 
الاستقلال انتصب ضدَّ مثل هذه المغامرة» وقد ريت ا طموح الع الثلاث التي 

ن أبناؤها يَسْعَوْن تبادلًا في نَيْلِ مناصب الأكاية فاهة مجلس وأسهك تقار ذا 
رأسين: وقد كَرّف الأمراءً التجار الذين كانوا سادة الحُمهورية الحقيقيين أن يَكْلِموا بذلك 
حََّ استبداد الرئيس وسلطات المجلس المنتخب معًّاء وقد قام بشئون الحكم في البندقية 
في عصر ازدهارها وبعد سقوط بزنطة ثم في جميع القرن الثالتَ عشرٌ أريستوقراطيون 
ماليون؛ أي طبقة من 00 فخورٌ بدّمها وشجرة نسبها؛ وقد يم لهذه الطبقة نَوْعَ من 
مجالس الشيوخ لم يَعَتَم ن تَكَلّبِ الرؤساء عليه وأن صار يُعَبّن من قيّل المحكمة العلياء 
ومع ذلك لم يكن أهل ا لِيُطِيقُوا نظامًا استبداديا فلما حاول الرئيس فالير أن 
ينادي بنفسه «أميرًا للبندقية» نتيجةٌ لانقلاب قام به سنة ١155‏ قطعوا رأسه 2 
«سكالايي جيعانتي»» وف كن بتي اد ويك قريبًا من عَمُودَي «البيازنَا مُوَاجَهةٌ 
لمكن ولك إلوأت. تكنقن اكتمزةا بطو ليح 13 قطنا كريةا 

وبلغ الحقد على جِنِوّة أقصى حَدَّه لزيادة 00 الاستعماريء وكانت جنوة تأمُلء 
حتى بعدما نالته من ضروب الفوز في الغربء أن تفتح مراحلّ البحر المتوسط الشرقية 
حيث كانت وارثةٌ برّنْطة البندقيةٌ تسيطر بتجارتها على شواطئ بلاد اليونان وآسية» ومما 
اتّقّقَ لجنوّة أيضنا أن عَلَبتَ بيزة» أن غَلَبتَ هذه الدولةً التجاريةًٌ الثالثةٌ الكبيرة في إيطالية: 
بعد صِرَاع عدَّة قرون. 

ولذينا بالوفالزاقفه لمر عرزو« التماسمة القن .وضع و ذكهى: بيده بمقة 
64 صورةٌ عن إحدى المعارك البحرية في القرون الوسطىء وما كان يمازج جِنوّة من 
تقاليدت حربية طويلة ومن شعور بالشرف أكثرٌ تأَصَّلّا مما في البندقية حَفَنّ رئيسها دُورِيا 
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آخِرٌ اللّيل 


إل قيانة الممركة وال طاح كفي ارط إل ”ارهن كفي النصر أن الملل ينعا ويك هذا 
مثالا من أمثلة التضحية التى لا تجد لها مكانًا عند رؤسائنا في الوقت الحاضر. 

يلقي أسطولٌ بيزة الددُ لأسطول جنوة مراسيّه في مصبٌّ الأَرْن ذات صباح من 
شهر أغسطس. ويِبْصِرٌ الّاحونء في أثناء الصّلَوَات العامة سقوط تمثال قدّيس في الماء 
عَرَضًا وتواريّه فيَفرّعون, ويُّقطَّعُ الصمث مع الارتعاش بغتةٌ بالمُّراخ: «لا تَقنّطوا! فإذا 
كان يسوعٌ حليفًا لجنوة فإن الريحَ معنا!» وتسير سفن بيزة مختالةٌ بعد الظهر وتة 
المعركة التي أَعدّت في أجيالء ويُدْمْخُ في الأبواق والتّوَاقير وتُسَدٌ َتَحاتُ الموّخّرات ويسقط 
وابلٌ من النَبَال والمعادن والحجارة؛ ويُضْطَّرٌ مُقَدّم المراكب إلى مواجهة العدى منعًا له من 
الإيغال في الجوانبء ويما أن مُقَدَّم المراكب أقوى سلاح لِمَنْ يستفيد من ريح ملائمة فإنه 
يمت اسكاوك حي الاتجاة أن يتفي أى آم يفؤفل ع الاكل: هنف اطول الجدز. 

وإليك المراكبَ المصفوفةٌ المتأهبة للمّراع. ويحاول كل من الأسطولين أن يصاول 
الآخر وأن يهاجم مؤخراته وأبراجّهء ويّجْتَدَلُ المقاتلون في أثناء الصّراع بكَرَباتٍ أعدائهم 
وبما يُزمى عليهم من دهن وزيت يقذفهما الأعداء من الَحَانِق على مراكبهم: » وتَرْمي السّفْنُ 
الركسة :تحناضا ذاننا ؤم تحاكاة ويتعارف القادةٌ فق مركن إن مركي ودوقي يتماكم 
بيزة مجروحًا جَرْحًا خَطِرًا في رأسه. ويُتْرّع علّم بيزة مع بقاء مشايه على السارية 
جامعًا لشَّمْلٍ الكلفكين “القانظية فلما تشقط المسناك خناع كل شيءء وقد غعنْمَت وأغرقت 
ست وكلكقوم سفينةٌ حربيةٌ بِيزِيةٌ وتقالتان بيزيّتان مع خمسة آلاف قتيل وثمانية آلاف 
أسيرء وتَرْتَكٌ طاكفة صغيرة من السفن إلى الميناء الأصلّ مُقَفِلَةٌ إياه بالسلسلة الكُبرى, 
وتّخْتَمُ المعركة بالليلء ويُعْرَض عَلَّم بيزة الذي كان قد مُزِّق وبُصِقَ عليه في كتدرائية 
جنوة يوم الأحد ا وهكذا تكون جنوة قد قضت على منافسة بيزة في يوم واحد. 

ويمضي قرنٌ فتّقهر البندقيةٌ منافستّها الأخيرة جنوّة, وأقوى الأسطولين هو الذي 
له النصر. 

ولم يكن الأسطولٌ الحربيٌ في ذلك الدّؤْر مختلقًا عن الأسطول التجاريٌ؛ وكان من 
العسير تمييز السفن الشراعية من السفن ذوات المقاذيفء وكان يمكن أكبرٌ مركب تَقَال 
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البخن المتؤسظ 


أن يُّحْمَلَه وهو يُطْلِى بلون رَماديّ أندقَ في مثل هذه الحالء وإذا كانت السفينة حربية 
رفعت راياتها الصّفْرَ أو البيضٌ مع ضُلْبا بان حُمْرء ولع فكو الاسلحة التذقى :ذلك البحين 
تاق أناساء بل كافك كنل يها فتك ن لودل من أن لمكن وكان من الممكن أن تستوعب 
هذه المراكبٌ الكبيرة ألفَ رجلٍ أو أن تشتمل على الأعمدة الرُخامية الاثني عشرّ التي حت 
من قصر ملك اليهود يهوذا الميكابيٌ ولم تَصِلْ هذه المراكب مع ذلك وإنما ظلَّت ضاجعةٌ 
في قعر البحر. 

وكان أكثرٌ المراكب شيوعًا هو المركبٌ ذو الأشرعة والمقاذيف الذي ظل يُبْنَى على 
طرازه حتى القرن الثامنَ عشرّء وكان هذا المركبٌ يَحْمل على جوانبه أسماءً جميلةٌ مَرْقُومةٌ 
في سجلات السفن ك5 «غازيلا” و«فالكؤ و«دُوأسيس» و«براديزيس». وكانت هذه السفنْ 
ذواث المقاذيف, التي لا تُجَهُرٌ بالأشرعة إل حان ملاءمة الهواء» تقادن المرفاً مع مرقاة 
خارجية مشابهة لحُسُورنا الضيقة؛ وكانت ذاتَ مَرَاس مُعَلَّقَةِ بِحِبَالٍ بدلا من المراسي 
ذات السلاسل في القرون القديمة» وكان هذا الأسطولٌ شبهُ الحربيٌ في ذلك الحين يَحْمي 
التجارةً وَفْقّ أسلوبٍ ممائلٍ لمذهاج مراكب الحِرّاسة في الوقت الحاضرء وذلك حين عَوْدَة 
السفن من الشرق مشحونةٌ بأوساق ذاتِ قيمة, وكان يوجد لهذه الشّفن الضخمة في 
الغالب مالكون كثيرون فيكون أحدهم راكبًا فيها. 

ولم يكن من النرّهِ الجميلة أن يسافّر في البحر المتوسط في القرون الوسطى» وقد 
بخن الصليبيون >كالنحيوان: ووجدوا أنفسهم من السّعَدَاء لمعاملتهم على :هذا الؤجهه ومما 
جاء في تاريخ قديم أن ملك فرنسة أمر الجنويّين بأن يَضَعُوا في المراكب عَلَفا للخيل لمدة 
ثمانية أشهرء وخمرًا لمدة أربعة أشهر فقطء وإذا ما حَمَّلَ تاجرٌ غنيٌّ معه دواجنَ حَنَّةَ 
كان مورك :ذلك الغصو: تسكلون هذا التوت كنا تشَكل خراكة أعامنا: فارشا" يتماقا 

وقد نشأ المركب الحربي وَفقّ مِتَالَين أصليين» ولم يكن أحدهماء ويُعْرّف بِالعَلَيُون 
غيرٌ سفينة شرّاعية» وكان ذا طبقات كثيرة» وكان أعرضٌ وأعلى من المركب العاديٌ» وكان 
يَبْلْْ من الطول ثمانيةٌ وعشرين مترًا ومن العرض تسعةً أمتارء وكان هذا المركبُ ثقيلًا 
غير سَهْل الاستغمال ولكنه من التانة ما يستطيع أن تخد شحة هن فعين. واه لقال 
الآخرء ويّعْرّف بِالعَلِيّاسء فكان يَبْلْعْ من الطول خمسةً وخمسين مترًا مع دخول أربعة 
أمتار في الماء. وكان أبطأ من العَلْيُونَ ولكن مع قدرة على إطلاق النار أكثر منه؛ وكان 
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آخِرٌ اللّيل 


ما تصيب مدافعٌه به الهدفّ من القنابل يَزْنُ 77 رطلًا؛ أي ما يَقَثّل جمعًا من الناس في 
سفينة العدوٌء وقد ظّلَّ طَرَارُ المراكب هذا مستفملة في المعارك البحرية حتى سنة .1/6٠١‏ 
كان أهلٌ جنوة يرسلون قناصلهم إلى الحرب مُنْعِمِين عليهم بلقب «أمير البحر» 
أحيانًا؛ 0 بهذه الكلمة العربية التي يُدِىَّ باستعمالها في أثناء الحروب الصليبية بدلا 
من الكلمات اللموكة «كابِيتَانُوس» و«دُوكس» ودركُتُور». وفي البندقية وحدّها كان يحق 
كعد الأشرافت أن مقوة بفمنة تحريية عبرة وآن تخلف مق عا أنه يقال وده كمسة 
وعشرين مركيًا من مراكب الأعداء. وهذا ما وقع في ليبانت فعلًا. 
وكانت تلك المراكب تنتهي إلى أسواق ومتاجرّ في نهاية أسفارها الهادثة: لا إلى 
مستعمرات» ولَمّا نْقشّ أَسدٌ معن عل حون نوق رِتاج كره الجنويُون ذلك ما دام الأسد 
يَرْمّز إلى رتاج القديس مرقص في البندقية. وقد وَسَّعَثْ كل من جنوة والبندقية نطاق 
تجارتها حتى الفرات» حتى البحر الأسود حيث مَلّك نصفٌ الأسطول البندقيٌ ذاتَ مرة 
نتيجةٌ اختلافٍ في إصدار فراء من روسية» ومن المحتمل أن كانت تلك الحرب التي وقعت 
سنة ١١07‏ حول الفرّاء أولَ حرب تجارية حقيقية في التاريخ الحديث. ١‏ 
وما اشتعل حَوَل برّنطة في بدء الأمره وما كان من اصطراع في سبيل السلطة بين 
أرباب المصارف بجنوة والبندقية» أدى في قرن واحه إلى سفك مام أكثرٌ مما إلى إنفاق 
مال. وفي بزّنْطة كا ن الرُومِيٌ ميشل بِالِيُولُوغ قد ارتقى إلى العرش الإمبراطوريٌّ فحالف 
جنوّة ضدّ البندقية» ويّسَلّم بعد انتصار جنوّة إلى الجنويين أحياءً البندقيين ومُحْتَّكَرَاتهم 
وتّقابّل الضَّرَّباتُ بالضرّبات ويَعْقَبٍ النصرٌ الانكسارات. وكان يمكن هذا أن يدوم إلى 
مالا نهاية له لى لم يَظْهَر التركُ ويّقبضوا على ناصية سورية قبل استيلائهم على برّنطة 
بزمن واضعينء آليّاه حَّا لْحْتَكَرَات مُدُن الغرب البحرية» ولم نُعَثَّم البندقية» التي كانت 
تمد بالمال إحدى الحروب الصليبية» أن انحازت إلى الترك فأغلقت جنوّة مضايق الدردنيل 
من فورهاء أفلا يشابه هذا ما قرأناه أمس في الجريدة؟ 
ويُفْرَض حل نهائيٌ بعد كثير من الهُدَن المؤقتة, وذلك أن البندقية كانت تبدى للعالم 
نائقة المتعادة والفتي مدن فزن فتقلة وتَمُقَتء ويَغدُو جميع العالم إلبّا واحدًّا عليها؛ 
أي آل هابسبرغ الذين كانوا يَدْنُون من تريستة؛ والهنغاريُون الذين اتحدوا في مملكة 
بلقانية قوية واحدة تحت تاج أَنْجُويٌّ وأَهلٌ جنوّة. ويُوغِلُ هؤلاء في مناقع البندقية 


لذن 
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ويحاصرون هذه المدينة فيلوح أنها محكوم عليها بالموت جوكًا لعجزها عن الامتراء ٠١‏ برا 
أى عن الاتصال بالبرء ويَسْجُّن أهلٌ البندقية أميرَ بحرهم المقهورّ بيرّانيء ويُطْلِقونه في 
الساعة الأخيرة: يوق في تحويل المحاصرين إلى مُحَاصَرِين دفعةٌ واحدةً في جزيرة كيُوجًا 
المجاورة» ويّكْره مراكبّ دُوريًا الاثنين والثلاثين ورجالّه ال ٠٠٠٠‏ على التسليم بعد وقت 
قصيرء وتُعَذُ هذه من الغَّرَبات الرائعة التي يُسْفِرٌ عنها وَضْعّ مقطوعٌ الرجاء منه لا 
يَلْبَثْ أن يُثير حَنَقَ شجاعة فَيّقهّر به ضابط مقدامٌ - وَفْقَ أسلوبه الخاصٌ - عَدُرًا كان 

وتُقِْت البندقية تَقَؤْقَها على جنوة في الساعة الحرجة حين كان كل شيء يتوقف 
على سرعة ثلاثمائة جَذَافِ أو على هجوم جرئ وعلى تَهَوْر عشرة ربَابئّة وتضحيتهم كما 
يُحتملء وقد وقع ذلك بعد قيام البندقية بسبعمائة سنة تماماه وقد قال أحد المؤرخين قبل 
ذلك بزمن طويل: «إن أهل البندقية الذين يُقيمون بين الماء هم فوق جميع الأمم الأخرى 
في أثناء معركة بحرية تَقَع.» 

وقد تَعَلَّم أهل البندقية من هَؤْل ذلك الحصار القاتل أنهم لا يستطيعون الرّكُونَ إلى 
تاغذديغ: العاقهة العاطلة من البق واللكع وأنه لا جذامن لهم هق حيازة ممظلكة واسسعة: 
ويتحول التجارٌ إلى مقاتلين بنشاط فائق» ويَنْزل هذا الشعبٌ البَرْمَائيُ إلى البرٌ ويُثْبت أن 
رُكُوبَ البحر ليس وحدّه هو الذي يَعْرف صُنعّهء أَجَلْء فَضّلَ أرباب رءوس الأموال اشتراءً 
بنادق من فضّة وجعلّ مرتزقة سويسريين وغيرّهم يُطْلِقَون قذائفٌ منهاء ولكنهم جَنَدُوا 
أبناءهم أيضًا. 

وتصبح الدولة البحرية الهادئة» التى أرسلت من مناقعها الأسطورية ثلاثة آلاف 
مركب تجاريٌ للاتجار مع العالم بأَيرِهء شعبًا بريًا فاتحًاء وتُّنْصَرٌ البندقية في حروب 
تماق :ردهي نوكي كبادن :غال الخصوطوع قدو كذ نمال | ينالب بامقلكة وابيفة ليا 
ممتدة إلى بزغام ويريشيًا من ناحية الغربء وإلى كادُور من ناحية الشمالء وإلى دَلُماسية 
من وراء البحر الأدرياتيٌ حيث كان البندقيون قد ذهيوا ذاتٌ مرق في بدء تاريخهم؛ أي 
منذ سبعة قرونء والآن تَّدْنُوا البندقية من أَوْج سلطانها. 

ويُّقَضَّى على شَؤكة جنوة بعد معركة كيوجا في سنة 211/0 وتداوم جنوة على حيازة 
أسواق مهمة وعلى ممارسة نفوذها في الغرب» ونُوَجّهِ سلاحّها ضِدَّ الفرنسيين مرةً وضدّ 


امع 


٠١‏ امتار: جمع الطعام والمؤنة. 
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الترك مرةً أخرى؛ ومع ذلك فإن البندقية وحدّها هي التي تستأثر بسُوق الشرق الكبرى» 
والبندقيةٌ هي التي تعيش بعد سلطان جنوّة مدةً مائة وثلاثين سنة. 

وإن الأمر لكذلك إن يُلّقي أمرٌ هائل جِرَانّه بين الأمم المتنازعة» إِنَْ تظهر تلك القوة 
المشتومة الث كان التانن يدعونها في القرون'الوسطى لإبلاء اشم ومن الحتمل أن ا 
الناس على حَقَ عندما أبصروا في الطاعون الذي يَهْلِكهم عقَابًا ربانياه ويلوح أنه مَلَكْ 
حوال شقة 4ه اكبننة وعشووع عليو امن الأداميين :فق عاميق يفعل “هذه الحاقكة فكان 
تصفهع مق يلاك البكن المتوسط: 

ومن نتائج تلك الكارثة أن انتشر مذهبٌ الفلاجلّان الدينيٌ القائلٌ بإمكان غفران 
دتو الأفسان إذا هنا عذ يق الساكى وق يكل غرة أنصا هذا الدهت ون الكدره فى 
أثناء ذلك الوياء الجارف ما اضْطُنٌ معه البابا إلى منع أولتك الفلاجلَّان الألان في الغالب. 
4 النساةة نموا الحم الكوري: َ ّ 


يبدى لنا أن دانتي وسان نُومَا الأكوينيّ أعمق مفكري البحر المتوسط في القرون الوسطىء 
وقد تعاقب الرجلان,» فكان الشاعر في التاسعة من سنيه حين وفاة القدّيس» وكان كلا 
الرجلين خيالياء عالِمّاء لاهوتيّاء فيلسوفاء وكان تأثير الدُومِنيكيٌ في أثناء حياته أعظمّ من 
تأثير الشاعر في أثناء حياته» ثم حدث العكسشء ولم يَسْتطِعْ أحدٌ أن يقول أي الرجلين كان 
أعظمّ من الآخر. 

ومع ذلك يمكن أن يُسَجَلَ أمرٌّ رمزيء وذلك أن سان توما الأكوينيّ الذي زار نصف 
أوروية في حياته القصيرة ظلّ بعيدًا من السياسة يُعْدًا تامًاء وأن دانتي لم يغادز إيطالية 
خلا ما كان من سَقَره إلى باريس على ما يُحتملء وأنه عاش أكثر من القديس مدة عشرين 
سنةٌ وستة أشهرء وقد نشأ أكبر حافز لنشاطه السياسيٌّ عن تَفيه الذي لم يُبْعَده غير 
عشرين ميلا تقريبًاه والذي لم يَحْرمه استعمالَ لغته الأصلية: ولا الاتصالَ بقومه؛ ولا 
دينّه. ولا دراساته؛ ولا أصدقاءه. 

ولولا كلَفْه السياسيٌء ولولا حقدُهء ولولا رغبثه في الانتقام» ولولا تقَلَّدُهِ مَنْصِبَ قاض 
ما ارتقىء على ما يُحتملء فوق شعراء الْوضَة الذين كانوا رفقاءً شبايه» وعلى العكس. 
وغل الركم .من كل شيء, كان ذوما يَبْقَىمُطابقًا لنقسة بغي سياحاته وصلاتة بالأفر 
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المالكة ومناظراته» ومن توما تتألف. بين البابوات الْتَحَلَّلِين والأساقفة الراغبين في الملادٌ 
والصلستين .الأفاقين» صورة قاذرة عن الإتحاء إلى الأعقات:» 

وقد اعتزل تُومَا المجتمعٌ كسان فرانْسوًاء وكان تُوما سليلَ لو قديمة, سليلَ كونتات 
أكوين الذين يَرْجِع أصلّهم إلى ناحية نابل؛ وَوْلِدَ ثُوما في حصن على الجَبّلء لا في السهل 
كفرئْسوا وأَعْسْتَن؛ ولذا كان يسهّل عليه أن يَرُْهد في الدنياء وهو مع سيره على هذا الوجه, 
حافظ على جميع منافعه. فاستطاع أن يَنْصَّح ملك فرنسة وأن يشافن :مخ كولونية إلى 
باريس مع لْبِرْقُوسُ مَغْنُوسُ وأن يقوم بأعمالٍ مالية من أجل بيته» ويَزفض توما أن 
يكون رئيسًا للأساقفة؛ أي إن يقبض على زمام مَنْصِبِ يُعَذّ سبيلًا طبيعيًا للارتقاء إلى 
البابوية على الأرجح؛ ولكن توما وحدّه هو «الأميرُ الكبيرٌ» بين القدّيسين كما يبدو. 

وعندما نقرأ أن معاصريه كانوا يسمونه «العَلَّامَةٌ الملائكيّ العام نفكّر في أمر إِرَاسُم 
الذي نال هذا اللقب بعد ثلاثة قرون» ولكن مع رفضه باسمًا نَعْتَ «الملائكيٌ»» وما كان 
من سَعْي تُوما في إدخال أفكار أفلاطون ومناهج أرسطو إلى علم اللاهوتء أو في التوفيق 
بين علم اللاهوت وهذه الأفكار والمناهج على الأقلء يُثْبت أنه كان يَعْلُو عصرّه. ومن 
تعاليمه أننا لا ندرك من الوحي ومن العقل غير أدنى الدرجاتء ولكنْ بما أن الله الواحدَ 
هو مصدرهما فإن ن حاصل علم اللاهوت هو حاصلٌ الفلسفة في وقت واحد. وتعليمٌ مثلٌ 
هذا ينطوي على شيء من الثؤرية» فيمكن في أدوار أخرى أن يؤديٌ إلى وَضُف الإكليريكيٌ 
باملحد بدلا من وصفه بالقدّيس. وقد عاش توما بين الوجدٍ الديني والمنطق البارد فكان 


عدو 


يَألَمُ من ذلك لاوَيْنٍء وقد فشي هذا بالأسطورة الفاظة إن ثوما:رأى قبل هوته: يثمادية 
أشهر أى تسعة أشهر من الرؤيا ما انقطع معه عن الكتابة» ويَكْفي هذا الانقطاع وحدّه 
لعَدَّه من ذوي العقول الكبيرة. 

وكان لدى دانتي من موهبة الشكل ما كان يُعُوز توما وعلى ما كان من تشابه 
الرجلين في بعض ما كتبوه فإن محور آثارهما لا يدور حول هذاء وقد كتب دانتي كتابه 
باللاتينية على أساس اللغة الشعبية, وكان يمكن توما أن ا 
وكان كلّ من الرجلين قريبًا من الآخر في أفكاره حَوْلَ الْمتَالِيّة الأفلاطونية» والواقمٌ أنْ كا 
دانتي يَعْذَّ نفسه تلميدًا لسانٌ توما. 

ويمكن تفسير عدم كتابة توما قصائد غراميةٌ بثوبه الكنسيٌ الأبيض خلاًا لدانتي» 
ومع ذلك لا نرى كبيرَ أهمية لذلك. وكان دانتي من أكابر الموظفين في مدينة فلورّنسة 
أيام ازدهار عمره ابنًا للسابعة والثلاثين» وكان» على خلاف توماء راغيًا عن الزهد في 
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هذه الدنيا حين ذُفِيَ مع أربعة عشرّ وجيهًا لأسباب حزبية عامّيّة. وإننا عندما نبحث في 
جَدْوَل هؤلاء السياسيين المبْعَدِينَ فيقع نظرنا على اسم صاحب الرقم ١١؛‏ أي على دانتي 
أَلِيجيري» نعترف مرةً أخرى بأن السلطة الزمنية تَمَّحِيء وبأن السلطان الذهنيّ وحدّه هو 
الذي يستطيع أن يحافظ على سَنَائه في غضون القرون. 

ولم يَتَجّلَّ معنى نصيب دانتي ولم تُظْهِرْه سجيثه إِلّا بعد ذهابه إلى منفاهء فهنالك 
لكات عفرن تفع وينتدا كان :قوم نردان أنؤانا نذا للخامسة والقلاق ين عاق انك 
بعاتي أعظع انفعال نشدي في حياته: ف«معل هذا العمر وقد اتتحل شد الشيحب ولساته 
الذي كان عليه أن يُكَوّنه في بدء الأمر توسيعًا لخيال العالّم في تصويره التيتانيٌ»!' وليس 
من العجيب أنْ وصف الربٌّ ويسوعٌ كما صنع العالمٌ اللاهوتيٌ توماء وعلى العكس لم 
ييْدِ مُيُولَا عالمية في العالّم السياسيٌ حتى عصره. بل أظهر منازعٌ قوميةٌ فقد كان دانتي 
يريد توحيدَ إيطالية» لا دولة للكنيسة؛ واَنّْقَى هو الذي جعل منه شاعرًا عالميّاه وكان 


ها كوا الحمسين مق يندية والذي تعيزه من غيرة» من أولكك الذيق لَخْضُوا فى الفس 
عِلْمَهم بالأمور البشرية والإلهية» هو هواه الحِرْبِي الذي أَرْسَل به أصدقاءَه إلى الجنة وساق 


به أعداءه إلى جهنم ... ويّفيه البابا فيَحُقد عليه أميرًا للظّلُماتء وَيُكَيْرُ عصرّه ومصيره 
الشخصيّ فيما وراء ذلك» ويجعل من نفسهه إِذَنْء قاصًّا وبطلًا لشعره» وهكذا يرتفع 
مَتتعِدًا من الإنضاف الواجب الذي يكون: للؤرخ به'مهلة لعفل الإنصافته هذا المؤرخ عل 
الفتور والتَّمَطِيِّة وعلى إخفاء وَحْيه مُتَدًَا وضعًا خُلقيّا لقاض عالمي. وكان هذا اللاهوتيٌ 
الفوم الذي حو كته هل اللبرا من دمي ظويل فغاب له يماك أحة هذا الحكم من 
اضطراب القلب الْمُخْلِص عن وَجْدِ إنساني ومن الاعتراف المؤثَّر بمزاياه ومعايبه ما يُؤَثْ 
مدتحي رةه إل اللدهان] عمينا فينا. 

ويقضي دانتي في منفاه أربعٌ عشرةً سنة: فيّخْبَرُ بأنه يستطيع أن يعود إلى فلورنسة 
على أن يتُوبَ من خطاياه عَلَانِيَةٌ بأن يَلْبّس في الكنيسة ثوب التّؤبة» ويَنِمُ جوابه الجريء 
على ما فيه من عِرَّة شاعرء وما كان ليعود إلى وطنه إِلَّا تمزِيرّاه وهو يمكنه؛ إلى أن يَبْلمَ 
ذلك أ تناكل ف القتضى»والقووم وآن ديح :4 أفكار» العميقةويموت جم حمسن 
سنين في رافن من غير أن يرى مَسُْقط رأسه مرةٌ أخرىء وتكون الرابطةٌ الوحيدة بين 


١‏ نسبة إلى تيتان» وهو ابن السماء والأرض كما جاء في الأساطير. 
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فلورنسة ومنفاه هديةٌ من ذهب أرسلتها مدينةٌ فلورنسة؛ بعد حين. إلى ابنته التي بقيت 
قاوافخ: وكان اسم هذه البنت بباتريفن» وهو كام متعشتوة رزانتي المثالية»بوكان الريجل 
الذى حاعها بهدية فلورفنة يتم وكام ْ 

وقليلٌ ما قَرئّت آثارُ الفيلسوفئين» اللذين هما من أبناء البحر المتوسط؛ خارج شواطئ 
هذا البحرء وقدّرَ سان توما من قِبّل علماء اللاهوت على الخصوصء ولم يُعْرّف دانتي 
بأكثرٌ مما عُرف فزجيلء وقد عُرِفَ دانتي أقلّ مما عرف أوميرس كثيرًاء ولا يذكر العالمْ 
لتوما غير ردائه الأبيض وما يحمله من إكليل قدّيسء وفي العالّم يبقى من دانتي ذلك 
الرسم الجانبيٌ الخالد وتلك الصورة المشهورة لالتقائه بفتاة حسناءً على جسرء اه ذلك 
فزخ كلتهماذ كريفا ةن .من أأباء/القووى الوضمطين: ل بهذا عيض دعاب الللواقة والتحروب 
ومعاهدات السَّلم؛ وذلك لأنهما تقمّصًا أفكارًا لا سلطانًا. 

ولا تَحِدُ غير عاهل واحدٍ جَّمَعَ بين الأفكار والسلطانء لا كَحِد غير إمبراطور ألمانية 
وملك صِقِلّية فردريكَ الثاني مَنْ يمكن عَدُّهِ بحقّ كعبقريٌّ بين ملوك القرون الوسطى, 
ومن المحتمل أن كان أحدً أباطرة الجزمان الثلاثة العظامء: ومن قَيْلِه بأريعماكة سنة امتاز 
شارلمان» ومن بعده بثلاثمائة سنة امتاز شارلكن» بين خمسين من أمراء ألمانية» والواقعٌ 
أنك لا ترى واحدًا من هؤلاء الثلاثة مَن كان ألمانيًا حقيقيًاء فالأول كان فَرَنجِياء وكان 
الثاني نصفّ نورمانيٌ» وكان الثالث نصفّ إسبانيٌ. 

وُلِدَ فردريك الثاني )١١5١-١١15(‏ في أَنْكُونِي على البحر المتوسطء وقد سمي 
باسمين عند ولادته» سُمّيَ فردريكَ ورُوجِنَ حتى يَذْكُر ما دام حيّاه جَدَيْه: بازبيزوس 
الألمانيّ ورُوجِرَ الثاني النورمانيٌ» وكاد الحُلم الأمانيُ في السيادة العالّمية» الذي انَّجهِ نحو 
إيطالية للمرة الأولى» أن يُحَقّق لدور قصير في عهد والد فردريكء وكان هذا الذي هى من 
آل مُوهِنْشتاؤفن قد تَرَوّجِ ابنةٌ رُوجِر ليَضُمَّ ثْرَاتَ هذا الأخير؛ أي إيطالية الدنيا وصِقَلّية 
إلى إمبراطورية أبيه الألانية وأن يُحِيطً بالدولة الإيطالية الوحيدة التي ظَلَّت مستقلةٌ؛ أي 
بدولة الباباء وذلك ليجعل منها دولةٌ تابعة» غير أن موته قبل الأوان قضى على جميع 
مشاريعه. 

لم تعش امرأته الصقلية بعده غيرَ عامين» وظلَّ فردريكُ البالغٌ من العمر أربعَ 

سنين وحيدًاء ولم يُنَشّأْ فردريكُ هذا من قبّل إمبراطور سيدٍ للعالّم؛ بل من قبّل بابا كان 
يهيمن على العالم. وكان البابا إِينُوسَانَ عازمًا على كسر الحصار الذي يحيط بدولته, 
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وكان ينوي أن يَرْرْبِ آل هُوهِنْشْنَاوْفن في تراثهم بصِقلَّية وأن يَحْمل على انتخاب سليلٍ 
أت فالكة أجرى بألافية. 

ويُسْفر توالدٌ العروق عن إنتاج رجلٍ باهر مرةً أخرىء وكان فردريك الْرَاهق يَقِفْ 
نظر حاشيته؛ ولم يُرَبّ فردريكُ في بيئّةٍ من البطائن, وذلك أن الحرب الأهلية التي اشتدد 
في إيطالية ألقت بهذا الفتى؛ المرهوب والمُهَدّدِ مناوبةٌ في سواء القَوْضى والاضطراب وفي 
البؤس أيضًاء ومن ذلك أن كان هذا الوارث لإمبراطورية عالمية يتناول وَجَبَاتَه في كل 
أسبوع من مائدة أسرة متوسطة في بَلَرْمء وكان يُوْسَرٌ من قبل الألان تارة ومن قبل 
الكورفاة فا الخو د فم مف الحزب القابض على الشلطة أنا كان يو مفاظة 
الجرمان ومغامروهم أن يُجَرّبوا حَظَّههم نحو الَنُوب وَفق عاداتهم: وكان لا يد لهم من 
ذلك الكهين:الكمين ؤضولا "إلى أغراضهم وكان الطلاينة يمقتون هؤلاء الدخلاءً الألان 
الذين لم يكن عندهم ما يفعلون في بلدهم غافلين عن أنهم حَفَدَة رد وأنهم ممزوجون 
بنورمان وعرب» وأنهم لم يقبضوا على صِقِلّية إلا بحق الفتح. 

ونَّيْصِرٌ في نقودٍ رديئة الضَّرْبِ رأسَ فردريك الثانيء نَيْصِر شابًا عبقريًا حَمِسَا 
كاين الحّنوب رزينًا كاين الشمال حريصًا على الحياة محرا يا للاطّلاع متعطسًا إلى السلطان» 
ويفكننا. أن نكتل اسه انتوق لكا طرافته أككة من لزافتهة وكينو الما شدرة شغزه 
وقصَرٌ بصره؛ أي يبدو لنا موضوعٌ صالح ليُصَوَّرَ من قبّل أعدائه تصويرًا هزليّاء قال أحد 
المعاصرين: «لا يساوي الإمبراطور فردريك في سوق النّخاسة أكثر من مائتي درهم.» 

وقة :اتروع أميزة أتفونية. ايك لتحامية عقرة» وأضبيع أثا“ق الساذسة عشرة من 
سنيه» فلما بلغ الثامنةٌ عشرةً تَتَكّر كمجرم فار فجاوز البحرّ وجبالَ الألب ليستردّ ثَرَانَه 
من تخضهة في اللسالم وصيظي يضتعة أعوام تتاهن مجه الاسة ويلة اللسالاسة والعدرية 
من غمرة فيصير إمبراطورًا رومانيًا غير مستعين بالبابة ويُنْتَحَبٌّ ابنّه القت ملكا المانيا 
درءًا لض اعمال ويّزْمِع الاحتفاظ بالمملكتين, الشمالية والجُنويية» ويَخظّى بموتٍ اليايا 
الأكبر فيَعدُ خَلَفَ هذا البابا بحرب صليبية قبل تتويجه في مقابل نَيْلِهِ مملكة القدس, 
ل هذه الحرب في أحوال غريبة فيجد البابا ذريعةً لإعلان حِرْمانه. وفي تلك الأزمنة 

كان على كل بابا أن يقاتل آلَ هُوهِنْشْتَاوْفِنَ الذين يَمُلِكون شمال إيطالية وجّنوبها والذين 

يمتدٌ سلطانهم بين دانيماركة وصِقلَّية وما كان هذا الهُوهِنشتاوفنيٌ ليَرْضَى بأن يَتَتَرّل 
عن ذَرَّةِ من حقوقه المكتسية. 
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ومن دواعي الحَيرّة أن كان فردريك ابنّا للجَنُوب بمزاجه وغريزته وذوقه وتربيته 
من كل وجه. وقد شَعَر بشقوّته حينما اضطرّ إلى العيش في ومس أى في فَرَتْكفُورْت, 
وما كان ليُّسرٌّ بسوى بَلَيْم وأبوليء وهو لم يذهب إلى ألمانية مرةٌ ثانيةٌ إلا ليقيم بها سنتين» 
ولق كان شَهواننًا أو فيلسوفًا فقط لانزوى في بلد أَمّه ليتمتع بالحياة. 

ولكن فردريك كان فيلسوفًا بمقدار الكفاية عارًا بفن الحياة» ولكن فردريك كان 
لديه مقياسٌ كافٍ لجميع ما صَنَع وذلك لكيلا يَقنَّعَ بعييش نمطي في الجَنُوبء وهل دُفمَ 
عن عَِّةِ وارثِ لإمبراطورية: أو عن طُمُوح فاتح؟ وهل أدار رحى الحروب وكافح ونافح 

حتى آخر عمره عن رغبة في تَحَدّي التاريخ؟ كان فردريك الثاني يختلف بسجيته عن 
بركلس ومازك يك وكومكينيان تكملانا داكا وهو كان نه ناهذا مكفينا ايضانوولء 
يكن هذا في أوقات فراغه وعن غير قصدٍ فقطء بل كان ذلك يَتََلى في كلّ يوم وفي كل عملٍ 
من أعمالهء وقد كان من ذوي النفوس العالية الذين يُنعمون النظر في أفعالهم فيُعْريون 
بالأعمال عن تأمّلاتهم, والحل انميق عضر الكوضة يقركن :كان أول ويجالها» والكن 
أنة طهر نير مطترة: 

وكان التسامحٌ والْمُجُون يمازجان فردريك فيكون له بذلك توازنٌ نفسيّ يصونه من 
الجنون في ساعات اليأس والبؤسء وهو مدينْ بهدوته الباطنيٌّ لجَبرِيّته المقتبسة من 
الإسلام والتي تختلط فيه بروح الفكاهة؛ وهوء وإن كان غريبًا عن الدين النصرانيٌ تماماء 
كان تيع ا للكنيسة كإمبراطور نصرانيٌ ما بَدَتِ الكنيسة نصيرةً له وتحْرمه 
العشية مفو مكدع اكد افه لهل القد دي وا دل ما صنعه هو أنه أرسل كُتابًا إلى جميع 
الأمراء رَقَضَ فيه مزاعمَ البابا وذلك مع تهكم نفسيٍّ خليق يفولتيرء ثم ماذا؟ ذَّمَبَ إلى 
القدس مع جيش صغيرء ولَّقيَ السلطانّ فيهاء واتَّقَقَ معه في بضع دقائقٌء وذلك كما 
يَصْنع اثنان من كبّار رجال الأعمال بعد بحث طويل يقوم به وكلاؤهماء وقد قام الاتفاق 
على أساس من التسامح المتبادل يُمْنّح به كل من الدينين ما يَدّعيه من الحقوق, ثم أَمَرَ 
إعداك ناع اي كنئية القار الاين تحيت دهي مع يضحة ضباط فط وضع الناع جل 
رأسه كندة: مكنا سار الإمبراطور, الئل أهديت مذ اليايا الجاكل نمو شين أن ناميه 
ا ولم يَتَفقَ لصليبيٌ كطَُ مثلٌ ذلك النصر أمام المسلمين المسالمين. 

وكان ا آنئذء في شَوْخْ شبابه» وكان يتكلم سبع ع لغاتٍ مُفَصيلة الئقة الفوينة 
مُحَيّرَا السلطانّ وبلاطه؛ ويأمُرُ الشرقيٌ الذي اجتمع بنصرانيٌ متسامح لمرة واحدة بأل 
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يُؤَذّن المسلمون من فوق المآذن ما أقام الإمبراطونٌُ بالقدسء ولما سَّمعِ الإمبراطورُ؛ ذاتَ 
صباح:ء شيخًا جاهلًا ذلك الأمرّ يَجْهَرُ بالصيغة المثيرة المأثورة القائلة إن الله لا وَلَدَ له أتاه 
مكل سن [لسلظاق لبشه روا ليذ 

واسْمَعٌ جواب فردريك: «دَعُوه وشأتّه. وعليكم أن نَرَوَا ماذا يُسْمَحْ به للمسلمين في 
بلديء ولولا خوفي من ضياع سُمْعَتي لدى القَرَنج لعَرَضْتُ على السلطان شروطًا أَلِينَ من 
تلك.» 

ولَمّا ذاع في العالّم صيثتُ هذه الحرب الصليبية السَّلّمية التي تُوّحّت بالنجاح كُسَبَ 
الإمبراطورٌ ألوف القلوبء. على حين حَّسر البابا مثلَ هذه الألوف من الأفئدة وقتما كان 
يَحْمل على احتلال صقلّية وَفْقَ مصلحته. ويَعُودُ فردريك على جُناح السرعة مع بعض 
أصحابه؛ ويَنْزِل مُبَاعْنَا إلى برنديزي» وكان قد بلغ من عظم النفوذ ما أعاد البابا معه 
جميعٌ فتوحه إليه وألغى حزمه وعَدَّ من السعادة استقبالَ الإمبراطور إياه في مأدبة رائعة. 

وكان فردريك إمبراطورًا صميمياء وداوم فردريك على عمله الخصيب في سنِي كهولته؛ 
ونَهَض بِدَوْلَتَِه في الجّنوب على قواعد القوة والعدل حاكمًا مطلقًا منطويًا على إنسانية, 
وكانت ألمانية التي يديرها بواسطة ابنه في ذلك الحين غارقةٌ في ضَبَابٍ غير مُمَرّقةٌ بتنازع 


أمرائها الكثيرين» وجعل هذا العاهلٌ الجائلٌ من صِقِلّية التي كانت تبدأ رسميًا في شمال 
رومة الشرقيٌ والتي كانت تَمْتدٌ في الواقع حَتى جبالٍ الألبء مَقَرّه نهائيًا مؤْسّسَا أُولَ دولة 

ويَنْمُ اختلاطً دمه على خِضبه مُحَدَّدَاه وتستلزم ثُتَاتِيّةَ سجيته وجودَ مستشاريّن 
مخلفين: وككذهنا لسدن كتارة: تجدمها من تالحنة في حصن فارين النطفة التوترنية: 
هِرْمَن فون سالْرّاه ويَحِدُهما من ناحية أخرى في شخص حامل الخَنْم في أبولي: بيترو 
ديفينياء وكان أحدُ هذين الرجلين أسدًاء وكان الآخر ثعبانًاء وكان عليه أن يعانيّ شدَّةَ ما 
يديم من قفا :ف [العالن هارما اانا اتحدمها الغ القدفرق ومعانة| أحرانا ملقينات 
الآخرء وكان يَعْرِفُ أن يَصِلَء بما فُطِرَ عليه من نشاطه إلى آفاق كلاسيّة' في الحقيقة, 


فيستطيع بذلك أن يُنْحِرَ من الأعمال ما اشتّهر بمثله رجالٌ النهضة بعد زمنء وبالنظام 
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والتنظيم يتجَّلّى نَرَانّه الجرماني في حكومته. وبالنشاط الذهنيٌّ والخيالٍ يتجِلى ثْرَ 
الجّنوبيٌ في حكومته. 

وقد أغانت حَمِرَم هذه الكوامل عن ظهوح التتراع محفا ةارع حوبت كيتيا يسبعمافة 
سنة وقبل بكازيا"" ونابليون بستمائة سنة. 

ونرى أن نذكر بعضّ الأمثلة التي نقتطفها من مختلف نواحي الاشتراع بلا تَعَمّلٍ 
للدلالة على روح التقدم في هذا العاهل في 0 الفرون الوشبطئ: 

لقد أجير النساء والأولاد. فصار لا يحق للزوج أن يقتل زوجته غير الوّفيّة» حتى 
إن الغواسن اجن د الكون: يه المرأة أن تَشْكُوَ رجلًا اغتصبها 
ِل بعد أن تكون قد حاولت رَدَّه ثلاث مرات. وقد قرّر الحَدّ الأعلى لبدل إجارة الطلَّاب 
في الجامعات» ويدأ القانون يجازي مَنْ يمارس الطب بلا امتحان خلافًا لما كان شائعًا 
حتى ذلك الحين؛ وكان على من يريد مزاولة الطب أن يدرسه في خمس سنين مُقَدَّماه فإذا 
فعل ذلك وجب عليه أن يَتَدَربَ لدى طبيب ماهرء وصار يُؤْذّن في تشريح جُنَّة مرة في 
كلّ خمسة أعوام؛ مع حَظر الكنيسة هذا إلى ذلك الوقت بشِدَّة. وأصبح من الواجب على 
الأطبّاء أن يَتَعَهّدواء مع ذلك القَسَّمء بمعالجة الفقراء مجانًاء وأن يَغُودوا كبارٌ مَرْضاهم 
في كلّ يوم مرتين» لدم النصارى بأل يأخذوا فوائد عن دَيْن ولم يُؤْدَنْ في أخذ فوائد 
تزيد على عشرة في المائة. 

ويَرْجعٌ جميعٌ ما كان فردريك يُلَبّقَه من دراساته إلى أصلٍ عربيٌ تقريبًاء ولا سيما 
الرياضياتٌ والعلومٌ الطبيعية منه؛ ويّرْعَبُ فردريك في إيجاد حَلَّ لبعض المسائل العلمية 
فيّهْدِي سفينةٌ إلى علماءَ من العربء ولَمّا رَمَى قَدَحَه المشهور في البحر لم يَصْنَعْ ذلك عن 
زَهُوء بل عن حَضٌ للقَوّاصٍ على تقديم تقرير إليه عما يَجد في أسفل الماءء زديل إلنه 
سلطانُ دِمَشْقَ وفدًا خاصًا لِيُقَدُّم إليه نشخةٌ ذَهَبِيةٌ عن نظام السَّيِّارات مع بيان حركة 
الأخزام النماوية: متضاع الببراطووة كما زوئ اينف يآن هذه الهرية أعر ما لريميق 
الدنيا. ويراسل عالِمًا يهوديًا في طليطلة مُحَرّضًا إِيّاه على جَمْع موسوعة عربية. وقد أمر 
بترجّمة كتاب لابن ميمون إلى اللاتينية» وترجمة كتاب لبطليموس إلى العبرية» وأراد أن 
يدون إكان الوك هدعا رجلين إل مافدقه وقدّم إليهما طعامًا وافرّاه ثم أرسل أحدهما 
إلى الصيد وأرسل الآخر إلى الشّرِير فوّجَدَ الذي ضَجّع أحسنَّ الاثنين 59 


"' يكاريا: من فلاسفة إيطالية وعلمائها في الفقه الجزائى (8/؟/ا١5-1‏ 76 .)١‏ 
يحا ري من #يطانديه يى - جراني 


تحن 





آخِرٌ اللّيل 


وكان فردريكُ» ككثير من العظماءء يحب الحيوانات» والطيورّ على الخصوصء وقد 
اكفوي إلمكا فيما انتهى؛ كتابٌ ألّفه فردريك عن «فنٌّ الصَّمْد بالباز»» وما أبداه فيه من 
ملاحظة دقيق؛ وما ١‏ ضَمّنَه إياه من تفصيلٍ جديرٌ بأرسطوء حتى إنك تَحِدُ في الكتاب 
فصل حن الوخيع الذي :كرت عليه الطيوى حي ثرقها ولا تشتمل مقدمةٌ الكتاب على 
غير الجملة الآتية الوحيدة في تاريخ الكتبء وهي: تإن اللؤلف«راجل مُدفق مخلضٌ للفلم: 
إمبراطورٌ رومانيٌ ومَلِكُ للقدس وصِقلّية.» 

وأفضلٌ لَهُو لدى الإمبراطور هو الصّيْدُ بالباز وشَيْدُ القصورء ومع ذلك لم يكن 
فردريك من نَمَطِ قياصرة بزنطة فيّحِدَ من عوامل السعادة أن يركع الزائر أمامه في قصور 
شبه فوطِيّة, وكلَّ ما كان يُحِبّهِ هو أن يقيم بقصر منعزلٍ في أبولي؛ وهنالك كان يمكن 
السّيّدَ البَئّاءَ أن يستريح خلف الأسوار ذَاتِ الأبراج القوية المُتَمّّةِ الأضلاع والجَرّة بنوافدَ 
وأبواب مخالفة للعادة بِعَرْضهاء وهنالك كان يمكنه أن يتأملء من نافذة دقيقة النقش, 
في أرصفة ثمينة وفي حدائق وغاباتٍ ومُدْن وحصون وفيما هو واقعٌ وراءَ ذلك من بحر 
وجبالٍ لا دل على حدود مملكته. 

وقد أَسْكن الإمبراطورٌُ أربعين ألفَ عربيٌ في جوار إحدى المدن: وبالقرب من لوسزن 
فأقام مستعمرةً عربيةٌ في وَسَط إيطالية! وأراد بناءَ مسجدٍ لهؤلاء المسلمين في مكان كنيسة 
فأمر بهدمها مُتَذَرّمَا بإشرافها على الخراب أَجَلْء انهم فردريك بأنه كان صاحب دائرة 
حريم عربية» غير أنه كان عارفًا بما هتالك من حب فلم يَجِدْ شَيْدَ مُتَْفٍ حَيّ» وهوء على 


قم 2 و 


العكسء كان يُفضل فصل بعض مختاراته الكثيرات عن بعض فيَغْمُرهن للحي عن 
جه وثنية» وذلك مع مجاراته جميعٌ روائع الحياة عن تكديس لخرائبٌ جديدة تُحْبَى من 
رعاياه. 

َوَلَم يكن من الطبيعيٌ أن يُصَرّح البابا الشاعرُ بأن هذا الوارث لآل مُوهنشتاؤفن؛ 
المحيطٌ به وَاُيْطلَ لقدرته عَدُوٌ المسيح؟ أنشأ هذا الإمبراطورٌ النصرانيٌ مسجدًا للكافرين 
يدلا مق محاريتهم بالحديه:والنارء سحن هذا التضترانيٌ من أخاشر القديسين, وَجَلب هذا 
الإمبراطورٌ إلى بَلاطه في بَلَرْمَ صُوَاعًا ومُنَجّمِينَ وكيماويين وشعراءً وعازفين من العرب 
بدلا من أن يَغْنّم كُنُورَا من الشرق» ومع ذلك يُوَكُدُ هذا الملحد إيمانّه بالخلود! 

لقد حُرم فردريك, مرةً أخرى, لأسباب دينية ظاهرًا ولأسباب سياسية باطئاء وذلك 
من قبّل البابا الجديدء وذلك بعد إصلاح ما بين سَلّفه وبين العاهل بعشر سنينء وفي الحين 
نفسه خْلِعَ هذا العاهلٌ في ألمانية من قبَلِ خصمه بإغراءٍ من البابا كما هي العادة» وقد 


رضحن 


البحر المتوسط 


أتاه نبأ ذلك في أثناء سياحة كان يجُوب بها إيطالية مُتَسَلَّيًا بقْيُولٍ وتُمُورء ويلوح أنه 
خَّرَحٍ عن هدوته المعتاد لمرة واحدة» فقد بحث بعد قليلٍ عن الخزائن المشتملة على الكنوز 
اللكية وفَتّحها وقال صارخًا: «أريد أن أعرف: أُوَلَا تزال تيجاني فيها!» 

وتتراكم عواملٌ الخيبة فَتَُوّثّرٌ فيه مشاعرٌُ عنيفةٌ على حساب اعتداله الفلسفيٌ ومن 
ذلك محاولةٌ الفاتيكان قتلّ هذا العدقٌ الأكبر خلاصًا منهء وتكون المشنقةٌ وَكُومَةٌ الحطب 
جوابّه. ويَغرف الملك في سني حياته الأخيرة ما لأمير مختلط الدَّمم من مصير مر وذلك أن 
أمواة الأناة مرتكوا رادت النورمات )الك وان مدن إبطالقة حاجمك”الوويا هاوق 
الألاذيق شخصه. وقد 'ضت: الإميراظوة لتعتكه على المديئة الخاضية: مكزب» ففال ولت 
الكو الرائهة حكن ق) الوك ل كانه ل يكل" 3 الكنة لتمرنيا الاهاء م و 1 
وفي ذلك الحين اقترح على جميع أمراء أوروية مصادرة أملاك الكنيسةء وما كان الأمراء 
ليَنْفِرُوا من هذا الاقتراح» بل كانوا يعملون به؛ لا رَيْبّه لى نال فردريكُ انتصاراتٍ جديدة 
وعاشٌ طويلًا. 1 

وتشتمل يوميته التي كان يكتبها في أثناء تلك الأزمة الشديدة» وذلك بين مراسيمَّ 
بالغة الأهمية» على تعاليقٌ خاصّة بقطع الأشجار على غير وجه شرعيٌ» وبتعيين مُعَلّمِين 
للبُرّاة وعلى ملاحظاتٍ حَوْل الخيل والثَمَار وحَؤل تحويل العبيد السُود إلى موسيقيين 
وحَوْل غَرْس نَخْلٍِ من أجل يهودٍ بَلَرْم على حساب المبلغ المُعَيّن لتعليم حاجبه عبد الله خَّطَّ 
العَرَبء وعلى حواش عن يُرْجٍ حَمَامِ في قَمُر بَلَرْم وعن تفصيلٍ ثياب لحُرّاس الحيوانات 
وعن الأفاويه التي تُسْتَعْمَل في إعداد أطعمته المفَضّلّة. 

وإذا ما فكّرَ في جميع ما حاول الإمبراطور فردريك تحقيقه وفي قلّة ما ترك بعده 
أَمْكن قياسّه بِلِيُونَار دَهنْيِي الذي لم يُنْحِرْ غيرَ أعمالٍ قليلة على الرغم من عبقريته» ورجالٌ 
كهؤلاء» إذا لم يكونوا مُسْبَعِينَ من أفكار لم يَبْلْعْ عصرّهم من النّضْحجٍ ما يَتَقبَلُها معه. 
لم يتركوا في الأرض غير أثر أقلّ مما يتركه أناش مقتدرون مع عَطَّلٍ من الخيالء ولَما 
حان أَجَلُ فردريك؛ بعد عَهْدِ أربعين سنةٌ مملوء باضطراباتٍ خارجية وبصائرٌ داخلية: لم 
تكن إمبراطوريتّه قد وُطَّدَت بعدُء وقد كان لأولاده الشرعيين وغير الشرعيين مصيرٌ فاجمٌ 
في الغالب, ولم يَنَْضِ غيرٌ زمن قصير حتى توارى آل هُوهِنْشتاؤفن» وقد قتِلَ آَخِرُهم من 
قبل عدوّهم الأزرق: دُوك دانْجُو ولم يَدْخْل فردريكُ الثاني حظيرةً التاريخ فاتمّاء وقد 


طؤانت ضفحة خرؤكة بزوال آله. 
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ومع كلّ ذلك لم يَعْرف البحر المتوسط سَيّدَا آخرّ جَمَّعَ مثلّه كثيرًا من العرفان 
والإلهام والسلطان فأضاف تاج الحكمة إلى كثير من التيجان الَلَكيّة. ومن بين عظماء 
القرن الثالتَ عشرّ مَك الإيطاليّان» دانتي وتوما الأَكُوينيُ» القرونَ الوسطى التي لم تَقَلُ 
بغير دين واحد ولم تأذن في غير دين واحدء وقد كان ظَ العملء الإميراطورٌ فردريك» 
الذي هو نتيجةٌ توالد الشمال والجَدُوب أسبقّ من القدّيس والشاعر. 


انتهى أمرٌُ الحُلّم الألماني حَوْل جَلَال الإمبراطورية وسيادة العالّم, وبَدَّلَ سليلٌ ملوك الألان 
العبقريّ المعتزلٌ جُهْدَا كبيرًا في عهده الطويل ليجمع بين بأس الألمان وخيال الطليان؛ 
ووَهَنَ نشاطً أمراء الألان وطموحُهم في صراع غير مُجْدِء وما كانت الإمبراطورية الألمانية 
لتَخْلّفَ الإمبراطوريةٌ الرومانية لعدم وقوعها على شواطئ البحر المتوسطء وكان يُمُكن 
الإمبراطورية الألمانية أن تَحُولَ دون وَحْدة إيطالية فضلًا عن ذلك. 

ويَلُوح في القرون الوسطىء وفيما بعد القرون الوسطى أيضّاء أن إيطالية وحدّها 

هي التي اخْتِيرَت من قبّل الطبيعة والتاريخ للسيطرة على البحر المتوسطء وكانت بلاد 
لبن المتوسط الأخرى؛ أي إسبانية وفرنسة: ثُوَلِي وجهّها شَطْرَ بحار أخرى في الوقت 
نفسه. وكانت بلادٌ اليونان قد نُهِكتْ منذ زمن طويلء وكانت يرّنْطّة ومصرٌ وأفريقيةٌ 
الشماليةٌ بعيدةً من مركز البحرء ومن يُلّْقِ نظرةً على الخريطة تَقَفْ إيطاليةٌ بَصَرّه من 
فؤره لبروزها مشيرةً إلى البحر المتوسط كالسَّبّابة,؟' ومع ذلك لم تكن وَحدتُّها لتُحَقّق 
بغير شعور المجتمع الإيطالي القومي. 

ومن المؤسف أن أَدَّى ما بين الأمراء ومختلفٍ الجُمهوريات من تحاسدٍ حقير إلى 
السام خلفاء آل موعشقكا ون وقدديلة :هذا الانقهنام من الك ما :صاوت: ممه إنطادة 
مُجَرَّأَةَ بين ميلان ورومةء وتعد كردن من نهايتهم, إلى أريعٌ عشرة ةَ دولةٌ ا في ججنوب 
شبهِ الجزيرة «مملكةٌ الصّقِلّيتين» المُوَحدَه ولِمَ لَمْ تَمْطِع الوارثةٌ الحقيقيةٌ للإمبراطورية 
الرومانية» إيطاليةٌ» أن تصبح مُوَحَّدَةَ؟ ولِمَ لَمْ تَغْدُ رومة نفسُها سيدةً البحر المتوسط؟ 


*' السبابة: الإصبع التي بين الإبهام والوسطى. 


نرق 





البحر المتوسط 


لقد وَجَّدَت أمم القرن الرابعٌ عشرّ الكبرى وَحْدَنَها وَفِقّ لغتهاء فتألّقَت فرنسة وإسبانية 
وإنكلترة» وأما إيطالية فقد اضْطُرّت إلى خمسة قرون ليلوغها مثلَ ذلكء وهنالك لا يِدَّ 
من وجود أسباب عميقة أوجبت تَأَخْرَ جهادٍ شعب مُبِْعِ : نحو الوحدة مع أن عبقريةٌ ة هذا 
الشعب لم تتغيِّرْ منذ القرون الأولى تَغَيرَا جوهريًا ومع محافظته على موقعه الجغراق 
الممتان. 

ويقوم أحدٌ هذه الأسباب على ما كان من حروب أباطرة الجرمان المستمرة ورغائيهم؛ 
وتَجِدُ السببّ الثانيّ في البابوية التي كان وَضْعُْها كوّضع جمعية الأمم» فلم تكن من القوة 
لضعم لمعه نشوك ١‏ طرووين: قوق زمزم الهف ما تكد ودف نجرية اشاقن 
السياسية, فشكن أنه أن مص أمدح أحد الأرض بلا عقاب كما هي حال إيطالية في 
القزنق أن .القزون الخلذكة الآقيةوما كان.مق تقد إيظالية "قف الشهر والفنَّ وذلك في دَوِْرِ 
تَمَرَّقَ فيه من قبّل جيوش أجنبية وفاتحين يُدَكُرُنا بأوج الحضارة الجزمانية في ألمانية 
العاجزة سياسيّاء ومن المحتمل أن كان ميكل أَنْحِلُو تَمَنَّ الّحدة الإيطالية. 

وازجع البَّصّر إلى الزمن الذي كانت الحروب الصليبية فيه تدنى من نهايتهاء إلى زمن 
دانتي وفردريكء لم تَحِدْ إيطالية فيه أُولَ أمم أوروبة» بل تَحِد الحضارة فيه منتشرة في 
جميع بلاد البحر المتوسطء فقد انطلق إنشادٌ الشعراء الجائلين من البروفثس إلى الرون 
فإلى مَرْسيلية: ثم جاور غربٌ البحر المتوسط. وقد انتشرت شعائر بلاط كُونْتَات طُلُوشة١٠‏ 
ودوكاتٍ عَسُْقونية' فبلغت بيوتَ الطبقة الوسطى الغنية في الحُمهوريات الإيطالية وقد 
كانت فنونٌ القسم الغربيٌ من البحر المتوسط وعاداته. على الأقل؛ فرنسيةً تمامًا حينًا من 
الزمن. 

ويظهر إنكليزيٌ بغتةٌ على شواطئ البحر المتوسط في ذلك الحينء يَظْهَنُ العالم 
الرّحّالة الراصدٌ الباحث المفضال: أَبِلَارْد البَاذِي. 

وكان يوجد في جميع فروع العلّم ميل جَِيٌ حتى في ذلك الزمن» حتى قبل دَوْرِ النهضة 
ثماة ثتي سنة؛ إلى الخلا ص من المذهب الكاثوليكيّ وإلى تَعَلّم علم الفلك من كُتب بطليموس 


وو 


وتعكم عله لالت عن كس قراط وقد دَرَسَت كُلَيِّنَا الحقوق من جامعتَيْ بُولُونِي وبادذو 


.101110115© © 


١١‏ عرمعومؤوه6. 


51 





آخِرٌ اللّيل 


مبادئ جُوسْتِيْيّان مع التحليل» وقد نقلت جامعةٌ باريسٌ إلى جامعة أُحُسفُورد اكتشافاتها 
الَّوْرِيّة وذلك بواسطة طلَبَةٍ من الإنكليز عادوا إلى بلدهم وَفْقَ أمرِ الملك وقد سَمّتْ أجيالٌ 
من العلماء في مُونْبليه وسالِيرْمَ فوق قواعد المذاهب اللاهوتية» ومن قول رئيس المذهب 
الأفلاطونيٌ في شازتر: «نحن أقزام على أكتاف عمالقة القرون القديمة» ولا ينبغي للآلهة 
القديمة أن تَصُدَّنا عن طريق الجَنَّةم» 

والآن يَحُليس جارس اللاهوت النصراني تابنا في حَجّر د شازر اليُعادي يه 


متايه تولستري أن معابها ساحن اخرفنا اك من..مشابية حكناء التدن التؤسط 
وأدعى الأمور إلى العَجَب كَوْنْ العَرَبِ هم الذين أوجبوا بَعْثَ العلّم القديم في مدارس 
إاضة بؤحدارس. بكتري إنظالية: والحرق هم الدين, رذوا التضارئ :إل أعطم مناجة 
مكارتي 

مغل الفكس عا ن الطُرَاذً الذي شيدّت به مباني ذلك الذوئ تمحيدًا لعن كلاف 
طران القرون القديمة وَتعدٌ كنيسة 'شاؤتن مع تمثم أرسطى رداجها أَجملٌ من جميع 
المباني القوطية المّرْفة, وتَنْهَضُ أعمدثها الهيفْ 0 هوائيةٌ تقريبّاء وذلك نحو أقواس 
حادّة» ويَلُوح الصَّحْنُ المركزي مسيطرًا عليها سيطرة منسجمة. وتَظْهَرُ الرتائج الرائعة 
وذقائف الوكنط الرسومة عل رشكل الوزد أنها نطو التفيع عل ضور شيكة ومع 
ذلك فإن لها بالأبراج الثخينة متانةٌ قلعة ليكون هذا رمرًا لاستقرار الدّين الصحيح بهذا 
المكان» وقد أقحلى كقيبة قنا وق وككيسة 501 وام سوال ورد هو اق كم | كنيف كدينتةا 
رنس وأَمُيان يعدهما بقرن. 

وما سمي بعدئذ طرارًا قوطيًا؛ أي طرانٌ البرابرة» هى من أصلٍ فرنسيٌ مع مزيج من 
عناصرٌ جزمانية» ولم يَبْلُْعْ هذا الطّراز درجةٌ الكمال غير مرة واحدة في شمال جبال الأَلَبء 
َكلّ "مث هذا موا خط ذلك 'الدؤىللذفق بالقوطئ .وياد :هذا الخط جرخ الشمال افيندق 
شكلً ما لْنْحَنِيات الحروفٍ اللاتينية المألوفة عما لق كانت هذة 'الحروف قد . حمدت 
فَجْأَةٌ وتَبْتَدَعْ أقواسش حادّة مصنوعة من حجر أو مخطوطة بهِدَادِ فتبدو منسجمةٌ مع 
صوّر الملوك المنقوشة في شازتر ومع أول مُوسيقَى قوطيّة. 

ومن الطبيعيٌ أن شيدّت أروعٌ الكنائس في فرنسة؛ وذلك لأن فرنسة كانت تُمَّلُ في 
ذلك الدور أَوْجَ الحضارة النصرانية» ولم يّقَمْ أساقفةٌ رومة (البابوات) بسلطانهم خارج 
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إيطالية في غير قرن واحدٍ من ثمانية عشرّ قرنًاء في غير القرن الرابعَ عشرّء وقد كان 
فرارُهم إلى البروفتس وعهدّهم في أَفِينْيُونَ .8-١١9(‏ 0 نتيجة عواملَ مختلفة؛ أي 
نتيجةٌ الخوفٍ والبحث عن السلطان والحسابء وقد داك عدن الساظة وح اكلادٌ لدى 
اليابواقق'أثناء هذا "النسن ندل من ضيافهماء وله عَذئ فيما أن" البابواف كاتوا:ق ذلك 
الوقتٍ مَوضع حماية دولة قوية» بعيدين من منازعات أباطرة الأللان وفرسان الرومان 
المستمرة» ناجين من أرّمات إيطالية الداخلية فإنهم عاشوا فيه بين المناظر الرائعة والكروم 
الجميلة وأغاني الشعراء الجاظينء وهم إذ كانوا مَلُكيين أكثر من جميع الملوك فقد هيمنوا 
سِرّا على سلطان من كانوا ضيوفًا عندهم, والحقٌ أن تاريخ البابوات في أَفينيُون روايةٌ 
طويلة اهتزت قلوب أبطالها دومًا بالحبٌ والحسد والدسائس والصّراع الخفي. 

وبينما كانت الدول القومية الكُبرّى تتألّف تحت سلطان ملوك مُطْلّقينء كان الباباء 
كان ضيف فرنسة الفانٌ هذاء سائرًا على الدَّرْب الذي يصير به العاهلّ الأولَ في التاريخ 
الحديث, وقد انقطعت المؤتمرات الدينية والمجامعٌ الروحية عن الوجودء وقد غدا البابا 


و 


طاغيةٌ. وقد كانت القرَشِيّات"' والأسقّفيّات ومجامعٌ الكتثرائيات تين قساوسكها وثدِيرُ 
أموالها حتى ذلك الحين فَحُرمَت هذه الحقوقء فقد أخذ سيدُها ومولاها في منفاه يُعَيْن 
مُوَظَّفي دولته العالمية الْمْتَرَجَّحين بين الكرّايلة وخَوارنة القَرّى وبين رؤساء الْمتَظّمات 
الدينية والأساتذة» وبين أكابر رجال البَلّاط وغاسلي قمصانه في الرُون السريع عند أسفل 
قصره. 

وقد استطاعت البابوية في منفاها المزعوم بِأَفِينْيُون الذي كان اختياريًا كهجرة 
محمدٍ في الحقيقة, والذي كان أداةً إداريةً حديثةٌ وبَنْكًا للدولة على الخصوص؛ء أن تَتَال 
للمرة الأولى سلطانًا ماليًا قادرًا على إدارة رءوس الأموال لدى جميع الأمم النصرانية في 
العالّم. وكان الزَبُن والْتدَمسُون من الجنْسين والْممَاجُون والطامحون والطامعون يتَدفقُون 
فيملتون أروقة القصر وساحاته راجين نَيْلَ شدُورِ من عَنْذٍ البابوات الذهبيّ الأمطوريّ 
ذاكرين أقتمّ أدوار الإمبراطورية الرومانية» ولكن الحِّىّ المعتاد هنا كان يُفْسَدُ بسلطان 
أدبي لَعْهَدِ يستطيع أن يُبَارك أو يَلْعَنَ وأن يَسْلُبِ مالا من المؤمنين غن وعيدٍ بالعقاب في 
الآخرة. وكان مبدأ بيع الغفران ينطوي على خَفْرٍ لأفكار القديس بولس النبيلة ومشاعر 


٠٠١‏ طواتتح2 ,ء155منته2. 
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يسوعً الساميّة. ولم يُخْتَرَعْ هذا المبدأ في إيطالية حوالي سنة .15٠١‏ بل ابْتَّدعِ في فرنسة 
قبل لوثر بقرن ونصف قرن. 

وكان يُدْعَى بالسجن الواسع قصرٌ البابوات الجليلٌ؛ أي ذلك الحِصْنْ القويّ ذو 
الشُرّف الكثيرة والمسيطرٌ على المدينة القديمة وعلى الرُونء وتُسَوّعْ هذه الأبراج الجَبارة, 
وهذه الأسوارٌ الواسعةٌ العابسة التي هي من بناء عِدَّةِ أجيال بظاهرهاء تعبيرَ «إسارة 
بابلٍ الكنيسة» الذي اخترعه قساوسةٌ العصر المتعصبون المشاغبون. والرجلٌ إذا ما جاوز 
القصر لم يَحِدْ سجِنّاء مع ذلك, بل بلاط يفوق جميع البلاطات الأخرى بغناه وسَنَاه 
وما جُبِيَ من فقراء العالّم بأَشرِه من الصّدّقات البابوية أو من زكاة الحروب الصليبية: 
التي يخول ما جمع منها لخمسة عشرٌ مليون دولار ذهبيٌ» ٠‏ انتهى إلى تلك الرّداه المزخرفة 
الناحية وأ فقك به الولاكم الفاخرة وأَنْفقَ على الاستقبالات والألعاب والأغاني» وقد ل يأ 
أنفقه البابا كليمان الرابعٌ في حفلة تتويجه وحدّها ٠٠٠٠٠١‏ دولار من ذهبء ولم نُوَّ 
عُرُويَة الانتاقفة إلى غير ويادة ملا حياتهم العرامية ومن الؤسنفت: مع ذلك آنه لم 7 
أيّ أثر فنيٌ بأفينَيُونَ في ذلك العصر. 

وقد أصلح البابا يُوحَنًَا الثاني والعشرون؛ الذي هو أقدر صَيْرَيّ بين جميع البابوات: 
نظام الخرائب في جميع دواوين الغدل» .وقد. كان -مشهورًا في اكتشافه الوثاكق غير 
المْجَهّزة بطوابع» وقد أثارت أعماله وأعمال خلفائه القائمةٌ على الرّبا حيرةً العالّم, ولّمًا 
ارتفعت أصواتٌ لبيان فَقر الحواريين قالت السّدَّة الرّسُولية بإلحاد هذا المذهب» ويما 
أن نحو نصف الدخل الرَّسُويّ كان يذهب إلى الكرادلة فقد كان يثُورُ قليلٌ حَسَّدٍ بين 
الأساقفة» ويّجْتَتَبُ خِزْيُ الاختلاس بأعمالٍ مُحْكَمَة وذلك بأن يُحَوَّل المال المركوم إلى 
قَرْض مَحْرَّ فيال رضاءً البنوك الكبيرة بِمُعَدَّلٍ مِتّويّ مرتفع» حتى إن ملك فرنسة 
شّمل أعمالَ الكنيسة الُوَفْقَة هذه بعين رعايته واستفاد منها ما دام البابا قد وافق على 
تلن الفرفيان المؤكون الكيف اننا إق رفك مو جر يرة رودن فا ذمنوا تمظن 
عاداتٍ مخالفة للطبيعة ويعبادة الشيطان: والواقعٌ أن ملك فرنسة أمكنه بهذا الحلّ أن 
يستولي على خزائنهم الواسعة. 7 

وكان ذلك اللَّحَبُ الكلبيُ يتم وَفْقَ مآربّ سياسية؛ أَجَلْ انقضى الزمن الذي أَمْسَكَ 
إمبراطورٌ ألمانية فيه زمامّ حصان البابا الأبيض مجاورًا ميدان سان مازك في البندقية 
فَقَبّلَ رِجْلَ الحَبر الأعظمء غير أن البابا كان من القوة الكافية ما يستطيع به أن يَضْمّن 
لفرنسة أعظمّ الفوائك. ومن ذلك أن جُعِلَ حَكمًا في حرب ماثة السنة فألقى حُكْمَّه على 


اشرو 
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تاريخ أوروبة مع مراعاة مصلحة فرنسة جُهْدَ المستطيع؛ ومن ذلك أن وَدَّ البايوات نقلَ 
التاج الإمبراطوريٌٍّ من الألمان إلى الفرنسيين بعد مكافحتهم آلَ هُوهِدْشْنَاوْفِنء وقد حَبطَّت 
هذه الخطلة وذلك لأن كلَّ سعي في سبيل السيادة العالّمية صار عقيما؛ ولأن تَجَمُع الأمم 
حَؤْل مركزها الطبيعيٌ كان يَزِيدُ؛ ولأن روح الزمن كانت مخالفةًٌ لكلّ سلطة عالمية ومنها 
سلطة الكنيسة؛ ولأن كل ملكِ عاد راغبًا عن نيل بلاده من أَُسُْقُف رومة كإقطاعة وصار 
يأخذها من الله أو بقوّة سيفه. 

ولَمّا بَلَعْتَ القومية أَوْجَّها كما في كلّ زمن اكتسبت شكلًا أدبا وصارت تطالب 
البابوية بأن تَسْمُوَ فوق الأمم كسلطة روحية, وكان هذا يَهُِف إلى انتزاع أَسّْس سلطتها 
الزمنية منها. ‏ وكان مَنْ يَرْمُونَ أَفَينْيُونَ بكلّ وعيدٍ وقول سَيِّىه مُصَرّحين بأنه لا يجوز 
أن ثَدَارَ الكنيسةً من قبّل دولة كبيرة واحدة, يَنْسَوْن أن رومةٌ الإيطاليةٌ» لا القدسَء هي 
التى كانت تَمَلِكُّهم, وأن الإيطالية كانت لغة البابا على الدوام تقريبًا. وكانت أصواتٌ أغداء 
الباق تَنِمُ على تهديد: وكان العاملٌ في سُخْط أمراء الألان ينشأ عن حُسَدِهم فرنسة ذات 
السلطان النامي فقط. 

والشعراءٌ والقدّيسُون وحدّهم هم الذين قالوا الحّقّ كما في كل وقتء ويتّرارك» المبْعَدُ 
كالباباء تَعَنّى في أفينِيُونَ بمدائح عن وطنه الإيطالي» وكان يسير على غرار دانتِي الذي 
عَرَف أن يَلُمس العالّم بأسره مُعَيْرَا عن جَوّ الَنَقَى الذي كان ينتج ألوف النوابغ في ذلك 
الحين. أَجّلُء كان المنفى يُمْسِكُ الشاعريّن في وطنهما الصغير لبضع ساعاتٍ فقطء بَيْدَ أن 
شعورّهما القوميّ بَلَمَ الغاية من الوَجْد الشْعْرِيٌّ وقد رَفَض بِتْرارْكُ أن يُتَوَّج ب «إكليل 
الشّعْر في باريس راجيا نَيْنَ هذا الشّرّف في رومة. 

ذنا أكخو دما فكت آن.تكوق التزدى السياسة اذا تحقن ندل «الشاعران نفل كاله 
الحماسة في ميدان تنازع الأحزاب وميدان المجادلات! وعلى ما كان من التجاء بترارْكَ إلى 
الطبيعة لم يَنْقَكَ عن التفكير في الرجال ولم يُوح صعوده الأول المشهورٌ في أحد الجبال 
أي عمل ذي بالء ويَبْدُى لنا دائّتِي على صورة جانبية ذات ذهنية تجعلنا تُفَكُرُ في تَنَى 
وعلى العكس تُشَبَّه ملامح بترازك بملامح امرأة بين عُمْرِيْنَء وذلك في الصورة التي رُسِمَ 
نها ليسا خلة كهنوكية: فتركها لذا ضديفة وق كاش أذاكك الشاغراق: #القسوسن: من 
فخل الكقيينة كنا كان فوراش ولتفيل مدهاها من خباك أعشطيى وميسيةء وقد انضافا 
مع هَرْجِ الحوادث أيضًا فيْرَى لْتَفذني زماننا بعض السّلوان في هذا الأمرء وقد حَلَّ بُوكَاسُ 


أ 
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المعاصر لدانتي ويتْرارْكَء والذي وُلِدَ مثلّهما من أبوين فلورّنسيينء ولكن بباريسء مُعْضِْلةٌ 
زمانه بما انق له من تَجْرِبةِ رائعة في الحياة. وهوء على خلاف دانتي ويِتْرارْكَ لم يَعشُ 
في بلدِ أجنبٌ ولم يَمْثْ فيه, وهو لم يُنَقْضُ بهجة عيشه بِتَدخْلَاتِ نَيَويّة في تاريخ عصره 
الذي كن الشف لا بالأفكارء وهوء حينما وضع كتاب «الأيام العشرة» ابنًا للخامسة 
والثلاثين من سنيهء قد جَمَعَ بيد رشيقة مائة قصة كان رواها هو أى غيرُه ممن ظهَرَ 
قبله» وكلّ شيءٍ كان يمكنه أن يَهُزِّه ولكن لم يَسْطِعْ شيءٌ أن يزلزله» ويشترك في مَؤْكب 
الناس الهزلي الذي يُدْعَى التاريخ إِذَّنْ ويَصِف المهزلةً البشرية كبَلْزاكَ ولا يزال أثْرُه مدا 
تسليةٍ لناء ويشتمل أثرُه. فضلًا عن ذلك على إرشاداتٍ لشَبَاب العاشقين يَعْرفون بها 
كيف لركزون بعامراديم» 3 7 

ووجاتت هذا امشتمتع كانت تعيش امرأة قديسة ق القون تقضسة :وف هدينة فلوزنسة 
تغطهاء كانت تفيان كتزينة الشتائية لاع 3-19 

وكترينةٌ هذه هي التي كانت ذاتَ طُفْولِةِ طريفة بين الكترينات الست القدّيسات 
وكانت من أحدث التّواكم بين خمسة وعشرين ولدًا لزوجين من الصّنَاع» وتُعَدٌَ كترينةٌ 
الشيافكة هذه بين ذواتٍ الفكل» نوما كان مق هزال اله وعدن ادر هن جا تحمل 
وما كان من فقر الأشرة وبؤسها يلوح أنه زاد رَُى صِبَا كترينة اشتدادًا فيمازجها شوق 
عقلية إن نا الدورن لما الك ارهن الات ة فمات الأب دَلّت على نشاطٍ مفاجئ مُذَكُرَة 
بإناث العصرء فأبدت كبيرَ نبوغ في الخَّطابة, ومَؤْهِبةٌ في الإقناع على الخصوصء وقد 
حاولت أن تُسَوّيَّ من دَيْرها < جميعٌ الخصومات الاجتماعية والسياسية, وهي لم تُعَتّم | 
نفيك إل كذل نين عل الافاناك و جلف كلك الكانا: 

ويلتقي مظهرا رسالتها التاريخية في دَؤْرة حياتها تلك؛ وقد كانت نشيطةً سياسيًاء 
ولكنها لفق كرون فق أوحيه وهي كماما ذات لكد في الكنيسة برؤيتها ثُدُوبَ*! يسوع 
على يديها ورجْليها وقلبها. ويَثيرُ هذا حَمِيَّةٌ الدومينيكان كثيرًا لِمَا كان من وَقفٍ تلك 
الندوب على سان فَرَنْسوَاء ومن القول بأنها لا تخدُث عند غير الفَرنُسيسكان. ويَبْلّ 
هذا 'التحاسد مين التطمتن: من إكازة العالم جا تكظر “عه أحة الجابوات :وقد كان مز 
الفرنسيسكان سابقّاء مثلّ هذه المعجزات بمنظّمة هؤلاء. 


“ الندوب: جمع الندبء وهو أثر الجروح. 
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بلع 'الرسالة الَُائية آلتن «قافت يها هذه الشنيسة السالمة أَوْكهَا ي. أفينيون. 
ويُّفَوّض إلى هذه الفتاة» البالغة من العمر ثمانيةٌ وعشرين عامًاء أن تُقَنع البابا بالرجوع 
إلى رومة؛ ويخادُها الدبلميون من فورها كما خادعوا عذراء أورليان"' بعد حين, وثوَفُقَ 
في رسالتها 3 ذلك؛ ويّعزم غريغوارٌ الحادي عشرّء وهو البابا الفرنسديٌ السابعٌ في أفينِيُون 
على وَضْع حَدٌَ للمَذْفى, ويّبْحِرُ من مَرسِيلية شاعرًا في فؤاده بما يَنْدّر أن يُحِسّه الملوك الذين 
يجاوزون البحر المتوسط من المشاعرء ولا ترافقه كُترينة مسافرةً بَرّاه ويثبت اجتماعهما 
في جنوة بالبابا الذي لم يَرّل مُتَرَدَدَا درجةٌ نفوذهاء ويّنْعُمُ البابا عليها بقصر فتسلَّمُه 
إلى دَيْرهاء ويُرسلها البابا من رومة إلى فلورنسة لتقوم برسالة» وتشتعل فتنة بموت 
البابا وتكاد كترينة تَقَئَلء وتأسَّف لإنقان الطالع إياها من الشهادة» وبينما كانت جادَّةٌ 
في سبيل البابا الجديدء عاملةٌ على مفاوضة الشعب الرومانيٌ» إذ تَمْرَض وتموت سريعًاء 
ومن المحتمل أن كان يُجْتَنَبُ الانفصالٌ الكَنَسيّ الذي وقع بعد وفاتها لو كان من الممكن 
ذواتها عن العمل :من أجل الكنيسة: 

وقد وَجَدَت هذه المرأةٌ العبقريةٌ أسبابًا كثيرة لحمل البابا على مغادرة أفينيون» وقد 
اشترك الزعيم الشعبيٌ. ريَانْزي» في الأمرء ويشابه ريَانْزِي هذا طُّعَاةَ أيامنا بحماسته 
الفتسدية وكيفيله الدرهي» بوكاف القدماء مدو خطباء اللاكية وابطالهم ايتلكوية قلت 
ابن القنْدقيّ الروماني هذاء فلما قَتَنَ شريفٌ أخاه ظنَّ تَحَسّدَ بِرُونُوسَ فيه ويُوَفْقُ عن 
طموح وكَيْدِ والطموحٌ والكَيْدٌ هما سلاحا الطَّفَاة لنيل مقام في بلاط البابا كلِيمَانَ 
ا وينتفع البابا به لِيَضْمن لنفسه يعامةٌ في رومة التي أضحت اليوم أقوى 
من قَبّْلء ويعود رياني إلى هذه المدينة الفوضوية فيُعْلِن ذات يوم عَقَدَ مجلس على 
الكابيتول في صباح الغدء ويبدى مُدَجّجًا بالسلاح ذا مشيّة روائية عاطلًا من الحرس 
محاطًا بالموسيقيين والأعلام ونائبي البابا فقطء ويجعل نفسه على رأس موكب من 
مُحبِّي الاطلاع والساخطينء ويُلّقي من فوق الكابيتول خُطبةٌ فاتنةٌ حول حقوق الشعب 
الرومانيٌ الطبيعية وحول عودة العصر الذهبيٌ. ثم ينتحل سلطاتٍ مطلقةٌ بين مُنَاف 
الشعب, وَيُِلَقَيُ نفسه ب «المنقذ»» ويقيم احتفالًا رائعًا في كنيسة القديس بطرسء ويِّتِمُ 
كلَّ شيء على شكلٍ مسرحيٌ وعلى وجبه شعبيٌ» والحكمٌ هى ما كان يقصده. 


4 لقب بطلة فرنسة جان دارك. 
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وهو لم يَنْسَ سوى أمر واحدء سوى العملء وهى قد عاش بالشعائر والدّعاية 
والشعائرٌ والدّعَايةٌ ما بدا بهما أستاذًاء وقد تُوّجَ زعيمًا شعبيًا بأَبّهَةِ عظيمة ومع أكاليلٌ 
وأزهار ومع العيش خائفًا من أشراف الرومانء وقد ترك هؤلاء له مدينةٌ رومة بلا نزاع. 
وقد ظَلَّ ريّازي قابضًا على زمام الأمور بلا جيش ولا مالٍ حينًا من الزمن» وبينا هو 
يتركج ون اللأساة والهرلة | نديكال فووا وذلك عقدما الحكين كما مين الأتتوفين التناز هتين 
حول موضوع نابل؛ ولكنه يَغْدُو محل سُخْرِية حينما حَرّض البابا والإمبراطورّ على إقامة 
إمبراطورية رومانية جديدة تحت سيادة الشعب الرومانيٌ؛ أي شعبه الخاصٌء ويخْسَرٌ كل 
شيء عندما يُعلَمِ أنه لاعبّ فيتنزل عن سلطانه بعد عهدٍ سبعة أشهرء ويَنْجأ إلى إمبراطور 
ألمانية في براغ ويُسَلّم إلى أفينْيُون ويُقَضَى بقتله. ويُكْتَّقَى بسجنه ويُطَلّق بُعَيْدَ موت البابا. 

ويرى البابا الجديد أن يناهض الأشرافَ الذين عادوا إلى رومة» فيُطلق ريّائْزي» 
وَيَضْمٌ إليه نائبًا من لَدُنْهء ويقبض ريانزي على زمام الأمور مرة أخرى بفضل بلاغته: 
وعلى ما كان من مرور سبع سنين بين الفصلين فإنه لم يتعلم من خَّيْبَة الأمل شيمًا غيرَ 
القسوة والتّحَزّْبِ الجامح, وَتَمُرُ بضعةٌ أسابيعٌ فَيُعْرَل ويُقتل في أثناء فراره ابنًا لأقلّ 
من السنة الثانية والأربعين. وقد استطاع ريّانزي أن يُوحِيَ في أَوْجِ مجده إلى الشاعر 
الكبير بترازكء إلى هذا الشاعر الحماسيّ الناظم على المذهاج القديم» فيمَجّد هذا الشاعرٌُ فيه 
رُومُولُوسَ جديدًا وكاميل جديدًاه ومع ذلك لم يَلبَث هذا الأقَاقُ أن نبي ليَعُودَ فيْمَجّدَ بعد 
زَمَنِ من قبل بايُرون وفاغنرء وله تمثاله في رومة» وهذا التمثال صغيرٌء ولا تَحِدُه فوق 
الكابيتولء بل تراه على السّفْح عند أَسْقَلٍ تمثال مارك أوريل البِرُونزِي. 

ويظهر بعد ذلك الحبوط كردينالٌ إسبانيٌ خبيرٌ بالفروسية وضرب السيف عارفٌ 
بتقديم: القرايين ,وبتفاسير آنا الكديسة ويققي) بعد كياد حفس شدين عل سلطان 
بارونات الرومان المتقاتلين الذين ملئوا رومة بحصونهم المتينة المتعاظمة الَبْنِيّة من 
حجارة قصور الأباطرة القديمة» ثم مَهّدَ السبيل لرجوع أحد البابوات قريبًا. وقد أوجبت 
المصالح السياسية وقوعَ انتخابات مضاعفة كما كان يحدث في الماضي غالبًاء غير أنه كان 
لذى البابويْنَ :في ذلك الحية هخ المكان والزمان الكافيين ما يقومان معه يشتون السلظان 
في آن واحدء وما كان بين الدول العظمى من تباين قوميٌ تَجَلى في مجموعتين مختلفتين: 
دل هذا مبداً السيادة العالمية أمرًا مستحيلاء وهذا إلى ما كان من عدم اكتفاء أي من 
البابوات بسلطة روحية صرفة. 


لضن 


البخن المتؤسظ 


وقد دام هذا الانفصال زمنًا طويلًا. وقد شاهد العالّم هذا المنظر غاضيًا ساخرًا معًاء 
والحقٌ أن وجود بابوين هى من المناظر الهزلية الفاضحة! 

وقد تداول عَرْشي البابوية رجالٌ ماجنونء فكلما مات أحدُهم عَمَّ الأملّ باعتزال البابا 
الآخرء وكُلّما انْتّخْبَ بابا جديدٌ وعد بتنزله عن البابوية إذا صنع خصمه مثلّه. والواقمٌ 
أن كلّ بابا كان يتمسك بالسلطة حتى الممات» ومن العبث ما كان يَعْرضه أقدمٌ الكليات 
وَآخل الكزادلة مخ وساظةفإذا مالاج الاتفاق قرييًا كان حك النايوين مُتَكُو :يوضع الآخر 
فيرى البابا الفرنسيٌ الْمتَكّدُ من السعادة أن يعود إلى بِرُوفدْسه العزيزة سريعًا. 

وأخبًا يُتََّّقَ على عقد مَجْمَع دينيّ على أن يكون يسوعٌ رئيسّه الخفي ويُنْصَب 
له عرش فارغء ويَنْتَخبٍ المجمعٌ بابا جديدّاء ويَفض البابوان القديمان أن يتنزلاء وتتمٌ 
المهزأة بوجود ثلاثة بابوات! 

ويعْقَدُ مجمع ثالث في كونستانس ويُنْتَخَّبُ بابا رومانيٌ في سنة ١416‏ بعد مفاوضات 
طويلة. وكان الخراب قد أصاب مبانيّ الفاتيكان الرائعة في فلك القاصلة فأماهت في 
فامينة :وسسكل القاتيها ‏ أسقف لا يُعْتَذّ به وذلك بعد ٠١١‏ سنوات من التاريخ الذي 
غادره فيه البابا الأخير الذي كان لا منافسٌ له. 
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تَبْصِرٌ كنيسةً وقلعةٌ بجانب بعضهما بعضًاء فتميل إحداهما عن سَمْت الأخرى فوق ذُروةٍ 
رَحَبَةِ خفيفة الانحدارء فهذا هو الانطباعٌ الذي يَحْدُتْ في الغريب عندما يدنى من القديس 
بطرس والفاتيكان» وهنا هى أقصى شمال رومة الغربيٌء وهى واقعٌ على ضفة التثيبر 
اليُمْنَى» ويمتدٌ أكبرٌ قسم من هذه المدينة على ضفاف النهر بعيدًا من هنالك» وتظهر 
التلال والحقول والسقوف والأبراج والقبّاب حول المكان» ولكن مع ميلٍ إلى الأسفل؛ ويبدو 
الفاتيكان والقديس بطرس, أولَ وهلة» مسيطريّن بارتفاعهما وأبعادهما وموقعهما وتَتَوّع 
طرازهما فيُدَكٌراننا بقِدَمهماء ومع ذلك فإن الصدارة لكنيسة القديس بطرس التي ليست 
أجملَ الكنائسء: ومع أن الفاتيكان ليس أجملَ القصور فإنه أدعى مراكز الدول الحاكمة 
إلى الالتفات» ولى من أَجْلٍ دوام هذا السلطان مدةٌ أطول من سواها في التاريخ» مدةٌ تزيد 
على ثمانية عشرٌ قرنًا. 
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آخِرٌ اللّيل 


وكان النصارى الأولون قد أقاموا بالقرب من حدود المدينة الكبرى حيث تمتد 
الحدائق كما في الماضيء وكان هؤلاء قد فَرُوا من ضوضاء العالم كمُفكّرين ومعتزلين 
فيّقضون هنا حياةً هادئةٌ قريبةٌ من الرّبٌ ومن الطبيعة» ويُفتّرَض أن بطرسٌ قد صُلِبٍ 
في إحدى هذه الحدائق حوالي سنة 2.11 ويما أن القانون الرومانيّ كان يُسَلّمم الجثث إلى 
أقربائها فإن أصدقاءَ بطرس استطاعوا أن يَبْنُوا له ضريحًاء وقد أقام خلفاؤه كنيسةً حيث 
صاروا يُدقَنُونَ فيهاء ويمضي زمنٌ طويل فيّسَلّم الإمبراطور قسطنطين مقاليدَ السلطة إلى 
النصارى لما ناله جَمُعٌ ذوي الأخيلة الصغيرٌ هذا من أهمية فيما مضىء ويُعْتّقد أنه شاد 
في سنة 555 كنيسةٌ كبيرة هنالك: فوق الضريحء حيث لا يزال موجودًا. 

ويَنِمٌ الصليبٌ الذهبي الذي وَضَعّه لمعرفة ذلك الضريح على تلك الرسالة» وكذلك عَنَّ 
لأساقفة رومّة الأولين أن يُحيطوا الخريح بصفائح من برونز فحفظته هذه الصفائح 
من تخريب البرابرة. والواقعٌ هى أن ضريح بطرس قاوم أعمالَ اللّصٌّ والتدنيس التي 
أتتها جيوش البرابرة» جيوش ألاريك وجنسريكء ثم أتتها جيوش المسلمين. وقد تَقَلّتَ 
هذا الضريح, في القرن السادسٌ عشرّ أيضًاء من كتائب شارلكن البروتستانية (؟) بسبب 
الأسوار العالية التى رَفعَها أحدٌ البابوات حوله على ما يُحتملء أو لما يُحتمل من قدرته 
الحافلة واللمران 7 

وأدعى إلى الحيرة من ذلك ما كان من إفلات بقايا بطرس من رجال الفنَّء ومن ذلك 
أن بِرَامَانَت'' أراد إقامة كنيسة جديدة للقديس بطرس على أرض أخرىء وما يتطلبه 
ذلك من نقل الضريح, أو كل ما ينطوي عليه الضريح, ولم يوافق البابا على ذلك عن 
خُرْمةٍ تقليدية» ويرى بِرْنِينِي'' بعد زمن أن يُتلِف قديمّ المباني» فيبدو أقلَّ قوة من روح 
بظرمن: وكلٌ :ما استطاعه.هق أن يُوْذِيَ بالذهب ويأبهئ الأقمدة وأغرب الأساطين ذلك 
المدْبَرَ الخشبيّ البسيط الذي كان الرسول يَعظُ من فوقه. 

ومما وقع اتفاقًا أن أخذت كنيسة القديس بطرس تتداعى في أثناء اشتداد المُّراع 
الكنسيّ أيام الانفصالء وَيّعْلَمُ من تقرير الخبراء أن الجدارَ الجّنوبيّ قد غَلظَ عن هبوط 
نحى ست أقدام في أساسه. وهنالك عزم أحد البابوات على هدم الكنيسة عن ١١٠١‏ سنة 


'" برامانت: مهندس بناء إيطالي .)١1515-١555(‏ 
لمم برنينى: مصور ونحات ومهندس إيطالي (محه ك١‏ لمكا). 
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البحر المتوسط 


من العُمّر تقريبّاه ولا يشتمل البناءً القامٌ في أيامنا على حجر من الكنيسة القديمة التي 
حُفظت بقاياها الهزيلة في مُتْحف وضيع. َ 1 

ومع ذلك فإن كنيسة القديس بطرس الجديدة؛ التى لم تّعان تغييرًا منذ سنة 2١7175‏ 
اقوفت تازيكا دراميًا'. ف«السنوات ال< © الي دام إنشاوها فيهاء ققد انطو البناء 
على طموح البابوات وتنافس المتفننين وتَبَدّل الأذواق وسلطان المال قبل كلّ شيء. وقد 
تنازع أعظمٌ متفنني عصر النهضة: رفائيل وبرامانت والإخوة سَانْقَالُو. مدةً أربعين سنةٌ 
حَوْلَ الشكل الذي يكون عليه البناء فلم يُحَقَقوا شيئًا عملياه ثم يُدْعى ميكل أنجلى فَيُيْدِي 
رأيين رائعئين أحدُهما مُتِمّ للآخرء وذلك أن تكون القبةٌ والبناء على شكل الصليب الإغريقيٌ: 
ويُحِيطٌ خياله بمعبدٍ ذي نِسَبٍ منسجمة وطولٍ وعرض متساويين» وذلك مع مركز مشرفٍ 
على ضريح بطرسء مع قبةٍ ذات ارتفاع وقاعدة لا تُمْكنُ مجاوزتهما فتلوح أنها سابحة 
ف الهواء: كل إنة#وضح القصاهة) خين' أن.مانة اتوسة حالت دون تنفيذهاء .ولع يدل 
مشغولَ البال حول رمز هذه القبة حتى آخر حياتهء فلما مات لم يكن قد بُدِئَ بشيء. 

وبعد خمسين سنة من تنفيذ التصاميم وخمس وعشرين سنة من وفاته» أقام بول 
الخامسٌُ القبةٌ, التي تَعَدُ أعظمَ تراث لميكل أَنْحِلُو وَفْقَ التصميم تقريبًاء ومع ذلك فإن 
روحًا شرّيرة استحوذت - كما يلوح - على خرائط البايا بعد قرن من ازدهار دور 
الخيضة: مضارف علايركة اللفعال تدورية رقن فرك« اليانا نهنا الكديية مسقي 
مُذَكُرَا بالصليب اللاتينيٌ» وقد حَمَل على مَطْلٍ القسم فَأَكْسَب البناءً بذلك ما لمائة كنيسة 
أخرى من شكل معتادء وعادت القبةٌ العظيمة لا نَيْدُو في مكانها المناسب. 

واليوم» أيضا لا تزال كنيسة القديس بطرس تبدوء خارجّاء مجردة مما توحي به 
القباب القوطية من الروح الدينية, كما تبدى في داخلها عاطلةٌ من الروحانية التي تَنْبَعثْ 
من الزجاج الْلَوّن التَمَيّزْ بعضه من بعض بقِطّع» وهي مكانُ مَحْفلٍ رسميٌ حيث يلتقي في 
أيام العيد أربعون ألقًا من أهل رومة الهيفٍ الخلّرّفاء. وتلّقي كنيسةٌ القديس بطرسء كما 
ُلّقي نصرانية القديس بولسء حِسّ السلطان في النفس أكثر من أن ثَثِيرَ روح الاحترام: 
ولا يُُضَّف رمز الخلود إلا عند الاقتراب من المدينة وحين تَيرز القبةٌ المهيمنة عليها من 


"" ©211لطتة1آ. 
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وللفاتيكان» الذي يَصِلُ البابا منه إلى كتدرائيته بدهليزء تأثيرٌ أكثرٌ مَتَوَْا وفَتُونَاء 
وَإذا عدوت فض الفواصل وحدى البابوات:قد أقاموا :نه مذ أرمعة عدر قرناء :وتذلنا 
مبانيه المشتبكة على أنه أقدمٌ من كنيسة القديس بطرس بألف سنة؛ وهى يشتمل على كثير 
من الأسوار والمعاقل والمتاريس والشّرّادِيب والساحات الْمحَصّنة» واليومَ لا يُقبَلُ الزائز إل 
راجلا فيْتَاح له بذلك أن يُنْعُم النظر في أعجب قلاع العالّم. وقد أدى عدم وجود تصميم 
إنشائيٌ شاملٍ إلى سير كلّ من روح بعض البابوات الحربية» ومن الروح الشعرية الرٌعائية 
لدى آخرين منهم؛ ومن الروح الإنسانية عند زمرة ثالثة منهم؛ طليقةٌ في مجراهاء وتقوم 
قصورٌ ذاثٌ أبراج بجانب حدائق أنيقة كما ترتفع مكتباتٌ داعية إلى البحث. 

يعاد البابا ف بوماننا لا'يكون آمةا متا عل الرهم من مدينة الفامكان الزشرفة 
ويلوح أن هذه المباني قد خَرَجت من سحر أساطير الأولين» وقد ظلّ كل شيء في مكانه. 
وذلك كالحصون الْتَهَدّمة التي ثَرَى في غير محل بأوروبة» وذلك كالشوارع والْتَتَزهات 
القائمة في مكان الأسوار التي اختفت من باريسء ويرْفع الرأس مُنْكرًا حين التفكير في أن 


اع 


جنيع هذة الحضون ووساكل الذقاء كانشدكد امك لعماية مل معتدل: 

ومن الُْؤَذََّاتَ الغريبة ما تَشْعّْر به في ردَاه الاستقبال قبل مواجهة الباباء ويكون أولّ 
ما نبصرٌ في الأسفل وأمام الدّرَّ كتيبةٌ الحرس المؤلفةٌ من سويسريين ضِخَام لابسين 
فعاف النقناة اللرفوتة الملكو والشوةه وهراها: متكرا رعذ امجماقه رعنة ‏ تسكلوة دا ونين 
حرابًا من غير أن يحاريوا بها منذ قرنين على الأقل» وهم يتكلمون كلماتٍ ذاتٍ مقاطعَ 
واحدة مُّيْدِينَ من الصمت البارد ما يُمَيّ به السويسريُون. 

وتَحِدُ في الأعلى خمسّ رداهٍ أى ست رداه ذواتٍ سُقَفٍ متساوية ارتفاتًا واتساعًا 
وفضاءًء وكلٌ شيءٍ مُرَخْرَفٌ بالحريرء وتيْصرٌ هنالك كرابي مصفوفةٌ على جوانب الكثيفٍ 
من الزَّرابِيٌ كما لو كانت عَلْمَانّه ولا ترى هنالك مِنْضَدَةَ وتجمع الأيوابٌُ العريضة 
المزدوجة جميعٌ تلك القاعات في رُواق واحد, وتُسْدَل الستائرء وتقوم المصابيح ذواتٌ الثُور 
المنتشر مقام طنياء البحر افر في الشمدن الحدوويةء ويكتدر : أسطور فق الف ليله 
وليلة في عُلْبِةٍ مسحورة ويأتي ويذهب من غير ضوضاء ضباط الحرس البابويٌ الذين هم 
من أبناء طبقة الأشراف الرومانية القديمة والذين هم مُرَوٌّقون بالذهب والدٌّيباج» وذلك 
على حين يظهر قسيسون ويتوارؤن مُتَسارٌين. 


3/ 


اليخن المتؤسظ 


ع 


وإيوانات البابا مُفَتّحَةٌ فإذا ما دُعِيتُم في آخر الأمر أمكتكم و ريعهن الأحيان أن 
تسمعوه يكلم زائريه في الغرفة المجاورة على مَهْلء وقد نُقصّ السَّلَامْ بالركوع ولثم الخاتم 
إلى أصغر مَُدَّةَ اويكون البايا واققًا وحدّه غير رَ جالس على على العموم؛ ونَيْصِر بعد المقدمة, 
وبع اتتظان الأسيظووة 1 ن الاستقبالَ الأصليًّ أقل ل وأكثرٌ بساطةً مما كان عليه 
الاستقبال في البّلاط الإمبراطوريٌ القديم ينا يُنْصَت لكلام البابا يُسْمَع وراءه صليلٌ 


و ا 0 يُْمَع طنينْ المهاميز الذهبية. 0 
الدائع فيه فقوي 


وعلى العكس لا يزال جميعٌ فنَّ إيطالية قائمًا في كل مكان من هذا القصرء ولا 
يستطيع مُتْحَفٌ أن يُبَارِيَ كل ما َب هناء بين سنة ١40٠‏ وسنة ١16٠‏ على الخصوص؛ 
وذلك لأن الذي ترى هنا ليس مُتْحَفاء بل تعبيرٌ عن الحياة والتقُوّى اللتين أنعشتا مناوبةٌ. 
وفي آن واحدٍ أحيانًا. ذلك القصرٌ وَفْقّ روح الأزمان المتقلبة. أَجَلْء قد يكون بعض المتاحف 
أقكن. .هن :ردان اللضوويوا نوفا فاق الفاميكان كتتكف #فلورننة ونتكف مشر ا 
غود نك .3 كةو سكن اعن متلما كذ هداامنة الإنتا عد الندى) حت إن افع ركان ذا 
البندقية يأتى في الدودة الثانية» وإننا نستند في هذا إلى تحقيقنا الخاصص. 

وأدعى الأمور إلى العجب هى تسامح الكنيسة التي يَبْرْزَ سلطاتُها هناء وما كان 
المتفننون, في أيٌّ مركز دينيٌّ آخر من مراكز البحر المتوسطء ليَّجْرُءوا على إبداء ما أَبْدَوْه 
هنا عه :اق أغطية معاد الإغريق عن إظلمان حمال الحسم النشري العارية تع كاف 
التيجان الذهبية تَسْطّع حول رأس أباطرة بزنطة» غير أنه كان يُعَبَرُ هنالك عن عقائد 
الدين ومظاهره؛ وإذا كانت الإشارات والرموز هي التي تمثّل الإلة الكَّفيّ في الصَّلَوَّات” 
والمساجد؛ فذلك لأن عدم إدراك الأبصار إياه من تعاليمها الوثيقة ومن خُيّلَاتها وفلسفتها. 

وفي الفاتيكان استطاعت الحُوريّات والأشخاصٌ ذوو الأبدان الوَعْلِيَّة أن تَعْبَثْ وَتَلْهُوَ 
وأن نَيْدِيَ دِيّانا فنُونَهاه ويبعث رفائيل بريشته صُوَرَ الإغريق الوثنية» وتَّبْصِرٌ بجانبها 
يسوعَ واقفًا كمّلِكِ عار في مملكة الأموات, فَيُعَدُ هذا من أوابد ميكل أنجلوء ويّمْسك الأَطْرَ 
المحيطةٌ بِصُوَّر العَهْدِ القديم الجدارية عِلْمانٌ يُشُعُون جمالَا يونانيّاه ويّهَيْمن القَوّاني على 


لم الصلوات: معايد اليهود. 
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آخِرٌ اللّيل 


الجدّة وتبتسم خليلةٌ البابا بُوَرْحِيَا لنا من فوق جدار رُواق فتلوح أنها العذراء كما تَبْدو 
ابنةٌ هذا البابا بعيدةٌ قليلاء ويجتمع جميعٌ هذا تحت ب واحدء تحت الصليب الذي 
مات عليه يسوعٌ وبطرسٍ ولع ستحف كوف النتتاق قذك دنه القدشين يطريس الؤاسعة 
تلاشت أفكارنا الدنيوية وَنُقَلْنَا إلى سماء يَجْلِس فيها هذا القدِّيسٌُ بجانب مُخَّلْصِهٍِ 
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يحاوّل أن يُدُعى البحر المتوسط بحرًا تجاريًا في بعض الأحيان» ولكن أليست جميع البحار 
كذلك؟ أُوَلَمْ ير مَدَى المياه الذي لا حَدَّ له معاركَ أقلّ من الشفن التجارية ومراكبّ حربيةٌ 
أقلّ من المراكب التجارية؟ وما في البَرّ من ضيق المساوفٍ ومن تصادم المصالح أدى إلى 
اصطراع ملايين الآدميين في كلّ زمن» وما يسمعه المستأجر في بيت إجارة من خلال الجدار 
لدى جاره الصَّخَّابء وما يُعَدّدهِ فَلَّأحٌ من شكاوى ضِدَّ قَلَّاحِ آخرّ يجاوره حَقَلَاه وما 
بمتوعةا تسق يهلد عدن الخو ركيم يما :وزاء لون محاوية امو دتقتوارى وتتي البجن 
الذي لا نهاية لهء وما كان لأحد المراكب أن يح الأنضن: وما كان للأول أن يُقَوْضِ الثاني 
إِلَاُ َرَضًا أى حَرْياه وما كانت حُرَيةٌ البحار التي أخذت تتقدم حتى في القرون الوسطى 
ليُمْكن أمرها إلا لأن البحر ملك الجميع لا ملك أحدٍ. 

وي ذلك يَتجَلى سببٌ ما يُرَى في الاح من اطمئنان وحسٌ ديني أكثر مما يُرَى في 
القلاء, وليس على الاح أ ن يحارب في سبيل الحرية ما دام لا يَحِدُ مَنْ يجادله حَوْلَهاء 


3 
وه 


والحريةٌ هي خَيْرٌ طبيعىٌ يد يتمتع به كلّ صباح حينما يَصْعَد في السَلّم الحديديٌ المؤدي إلى 
حُجَيرّته على سطح المركب, وذلك ضِمْن ما يحِيطٌ من نور وفضاءء وإذا ما ابتغى ذلك في 
الك مكجيعنية أن: بلجا إل العان ان الصحارى حبك يدون وعته اذا ا طلبك إلوث 
في الكنيسة وجدتم مثاتٍ الوجوه تنظر إليكم» وذلك على عكس ما في البحر؛ حيث يجب 
عليكم أن تستعملوا المأظار حتى تُبْصِروا أَثَرَ أناس آخرين, ولم يَتَْقَ لملكِ أو لطاغية من 
الحرية ما اتفق ران على جشيره الضيّق. 

وتُوجَدُ الرّمُ والبراميلٌ التي نُظَّمَ السَّفَرُ من أجلها في أسفل المركب وفي قعره؛ ولم 
تَعْرَف السَّفْنُ المْعَدّةَ للمسافرين وفع غير الأرمتة الحديكةتحتى ق. أيامنا ركسي من 
وَسْقَ مركب ما وراء المحيط مال أكثْرَ مما يُحْسبٍ من نقل المسافرين؛ ولا غَرْىَء فَمُعْظّم 
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هؤلاء من رجال الأعمال» فمن النادر أن تَجِدَ بين مائة سائح أكثرٌ من رجلٍ يَتَرَحّلُ بحثًا 
عن الشعوب أو تمتعًا بمناظرَ أو كسبًا لقلب لا مالٍ. ّ 

ويكهت البح التوسط: تومو امد جمهم البحان عن شتحلده كلكو بواكلية يا 
هو واقعٌ منذ القرون القديمة من شّقٌ مالا يُخْصِيه عَدّ من صِغار المراكب وكبّارها لعُبَابه 
وسفرها بين شاطئ وشاطئ ووصلها ما بين البلدان وقيامها بتبادل الْمنْتَجَاتِ التجارية 
وتبادل الحضازاتة مكل ولا أخل يستطيع أن يقولَّ أي بلاد البحر المتوسط كان يجب أن 
يعد من المستعمرات؛ وذلك لأن الإسكندرية وقرطاجة قد تَشَأتا قبل برَّنْطة والبندقية» وقد 
أتعفيث أَبِعادٌ اليحر التوسظ الضيقة عل الملاحة يرسالة لم تتفق للبحار المحيطة الكبرى, 
وكان البحر المتوسط قد خَلَّعَ على التجارة والحضارة شكلًا رائعًا ناميا قبل اكتشاف 
أمريكة بطويلٍ زمنء وقبل أن تُعْرَفَ الصين والهندٌ معرفةٌ حقيقية. 

وكانت إيطالية على رأس بلاد البحر المتوسطء وكان الطلاينة أولَ صيارفة أوروبة 
وأكبرهم منذ قضت الحروب الصليبية بضرورة قيام نظام جديد للمبادلات» وتكاد تكون 
إيطالية مدن جميع التعابير الصيرفية التي نستعملها اليوم كالكلمات: 600 (الحوالة): 
وعلتتةطصطه.آ (القطع)؛ وعخدع2م»ء 00216 (الحساب الجاري)؛ و0»011]6 (الاعتماد)ء 
و5106 (الرصيد)ء و70]18 8302 (الإفلاس). وفي إيطالية اخترع حساب الذُوبْيَاه؛' وكان 
البنك في أول الأمر 83260؛ أي منْضدةً طويلةً يَدْفعُ المرءٌ عليها نقودّه للمبادلة بعد طَرْح 
ما يجب استيفاؤه, ويّجْمُل بكبار الصيارفة الذين لا يزالون يعتقدون سيطرتهم على 
العالم أن يذكروا في الحين بعد الحين أصلّ مهنتهم الوضيعٌ. ونَعَد إيطالية أولَ بلك دُفعت 
فيه فوائدُ عن المال على نطاق واسعء وقد اضَُطُرٌ البابوات الذين كانوا يحتاجون إلى المال؛ 
دوا إلى رفع العظن الكُتِيٌ عن هرضن :القواقد آى ذفعهاء وقد رَمَنُوا لدى الُنُوكَ الإيظالية 
عِدّةَ ضرائبٌ وأعشار في مقابل فوائد بلغت ملايينَ كثيرة. 

ويما أن الاعتماد هو الثقةٌ بأشخاص تَفَرَض درايثهم أى قدرتهم فإنه كان يسهل 
مَنْحْ البابوات والملوك إياه» وكان صِعَارٌ المرابين يصبحون من كبار الصيارفة عند ارتقاء 
الأَمَرِ المالكة الكُبرىء فيُعْلِنَ هؤلاء الصيارفة استعدادّهم لخَفْض مُعَدَّلٍ الفائدة المثويٌ 
في مقابل لقب شرفء وكلما كان هؤلاءُ الصيارفةٌ يُوغْلُون في أعمال العظماء من الأمراء 


؟" عاطداهك 6ختلنطة دبمده©. 


9 





آخِرٌ اللّيل 


الإقطاعيين كانوا يزيدون نفودًا سياسيّاء ولَما أَرِيدَ إعطاءٌ اسم لاستغلال شعوب كاملة 
بالكوس والقر امع احارعه ادها حميلة من رين مك افر كدر ووه الدينة وض الدولة 
والسياسة الرشيدة» والواقعٌ أن هذا دَلَّ على خاتمة كل أدب نصرانيٌ» ويزدري الأمراءً 
ع او ل 1 الجُمهورَ الذي يقتل نفسّه في سبيلهم حتى 
شتداد اصطراعهم: ويصبح رجالٌ المال رُسُلَا وؤسطاءً بين أعداء أقوياءَ من غير أن 

0 بأيّ نفور من خيانة بلدهم الخاصٌء وهكذا صار ذوو النشاط ا محلي من أبناء 
صِغَار التجار صيارفةٌ مشهورين في أممهم كما صار حَفَدَتُهِم ماليين بين الأمم. 

وكان التاجر الإيطالي من الحذْق ما جاوزت معه شهرثه نِطاقٌ البحر المتوسطء 
ورهن ملوك ألمان وإنكليزٌ دخلهم القادمَ واحتكاراتهم ورُخصّهم لدى صيارفة في ميلان 
وفلورنسة» وكان الملكْ إدوارنٌ اللندنيٌ مَدِينَا بمبالعٌ عظيمة أيامّ إفلاس كبير وَقَعَ في 
البندقية سنة .١75405‏ وقضى الإنكليز وقنًا أكبر مما قضاه الطلاينة حتى يكونوا تجارًا 
صالحين ومَلّاحينء وكان من العادة في بَلَرْم, حتى في عهدٍ فردريكَ الثاني أن يُرْمَن إصدار 
القمح الصَّقليٌ عند فلورنسة. 

وكما أن نظام الاعتماد قد نشأ عن نظام اليُنوكء نشأت الشركات المغفّلة الأولى عن 
النظام التجاريّ الاستعماريٌ» والتجانٌ البندقيون والجنويُون هم الذين دَحَرُوا في هذا 
المضمار منافسيهم اليونانَ والعرب من جَنوب البحر المتوسط وشرقه؛ وهم قد بلغوا من 
المخاطرة ما كانوا يُرْسِلُون معه سلّع البحر الأسود وطرابلس إلى إنكلترة» ومع ذلك لا 
تعَذّ الشواطئٌ التي يحتلونها من المستعمرات بالمعنى الصحيح ما لم تكن غير مأهولة, 
ومع ذلك فإن ما أقامه هؤلاء الأجانبُ من وكلاتٍ تجارية قد تقدَّم كثيرًا فظهرت مُدُنْ 
بندقية في موانئ آسية الصغرى مع مجلس قضاءٍ وقناصلَ وإدارة قومية خاصة بهاء وما 
عَنَّ للبندقية من وجوه للسيطرة مُقَنَّةِ صَلّح منْهاجًا لإسبانية وقَلَّدَ من قبل مستعمرين 
هُولَنْدِيين وإنكليز حتى القرن الثامنَ عشرٌّء وقد كان هذا الدور مقدمةٌ عصر النهضة ثم 
مقدمة النظام الاستعماريٌ. 

وما كان من جمع بعض الناس لِتَرَوَاتِ واسعة بسرعة بعد الحروب الصليبية مدين 
قبل كلّ شيء للعوائد الكبيرة التي غَدَت متعذرةً بسبب انقضاء دَوْرِ الاحتكارات الخاصة 
في أيامناء أَجَلُء كانت مهالك الحرب وتقلباتٌ الحُّكُم شديدةً على أصحاب المراكب واللاحين» 
غير أن التجار أساءوا استعمالَ مبدأ الخَطّر. وكان أهلٌ فلورنسة, إذا ما باعوا نُسُحهم 
من نيس أو من عكاء يضاعفون ثمتّها ثلاث مَرَاتِ في بعض الأحيان: وكانوا يتعاطّؤن في 
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الوقت نفسه تجارة الرقيق غير مُقَيِّدِين كما لو كانوا من الأغارقة أى من الوثنيين» وكأن 
أحد الرّسُل لم يظهر في بلاد البحر المتوسط ولم يدْعٌ الناس إخوانًاء وكأن مُمَثَلَ هذا النبي 
لم يَعظْ بالإنجيل في كنيسة القديس بطرس برومة. 

ولم يكن بين مُدُن إيطالية ما هى أمهر من فلورنسة» ولم يكن من المصادفات أن 
أنجبت هذه المدينة بأحسن التجار والديُلُميين وقد غدا أمثال كاردي وبالدي وبِيرُوزي من 
العظماء الذين يذكرهم أهل البحر المتوسط باحترام كالذي يذكر به الأمريكيون عتدا ر عدي 
في نيويورك. وقد كان آل ميديسيس أولّ من انتقلوا من عالّم المال إلى عالّم السياسة فظلّ 
الحكم قبضتّهم في فلورنسة ثلاثة قرونء وقد قاموا في القون الأول من سلطانهم بشئون 
الحكم مع كثير حكمة وعَطّلٍ من الألقاب, ثم أداروا دّفة الحكم في القرنين التاليين بلا 
حِكْمَةٍ ومع إفراط في حَمْل الألقاب. 

وكان كُومْ دوميديسيس 2)١514-١5895(‏ وهو أهمّهمء ابنًا لتجار نافذين 
ومستشارين في فلورنسة؛ فاكتسب ثروته العظيمةٌ في مجمع كُونستانس؛ على الخصوص؛ 
حيث رافق البابا. ومن الطليان والألمان أناس اغْتَنَوا بهذه الأعمال السياسية» ولكنْ ما هو 
السبب 0 عدم تسمية أحدٍ من آل ألْبزي وفوجر «أبا الوطن» كما اتفق لكُوم دوميديسيس؟ 

ن الجواب سهلٌ» وهو أن كُوم قن كن الحرية وناهل عن الشعن وأحان الففزان 

وهو قد قضى حياةً مملوءةً توفيقًا ودْبْلَا وطْهْرًا تقريبّاء حتى بدء عصر النهضة: ولا 
ينبغي أن يُقاس به أحدٌ من أصحاب الملايين في عصرنا على ما يَبُذلونه من جهودٍ في إراحة 
ضمائرهم بإنشاء أوقاف خيرية: ولم يترك هذا لميديسيِي شيكًا لأبناء وطنه» وما فَتىَّ 
صيثه يَذِيعُ في غضون القرون مع ذلكء وهو مَدِينٌ في شهرته هذه لعدم جَمْعه ثروته 
ظلمًا وعُدُوانًا بجرمانه الناس وسائلٌ عيشهم. 

وظلَّ كومٌ سيد فلورنسة أربعين عامًا فأوجب تسجيل جميع الأملاك العٌقارية وهو 
قل شتهان يه | السبول قا فدهن : حر افك فقيلة عن تفاع وق زف بعشيفلة عن الك قجاء 
وهو قد عَزَّل الجُبَاةَ المرتشين وأقرضء أو أعطىء أبناءً بلده مالّاء وذلك عن رغبة رجلٍ 
في الكيان أكثرٌ مما في الظهورء وهو قد احتمل صامنًا نَفِيَ سنة على حسب العادة؛ فلما 
عاد لم يحاول الانتقامَ وهى يرَى في نقش بارز لفيرُوكيو صاحيًا لملامح شائب لابسًا 
ثيابًا بسيطةٌ وعَمْرةٌ كبيرة» وكلّ شيء ثقيلٌ فيه فله أنفٌ طويلٌ حادٌ مَعُْقوفٌ وأذنان 
كبيرتان» غير أن ملامحه ثَنِمٌ على الج والفطنة والانسجام» وكان متقدَّمًا في السنَّ عندما 
بدأ بدراسة أفلاطونء وكَرّف أكابر المتفننين فكانت له طَلَباتٌ لدى دوثَاتِلُو وغوزولي» وعلى 


ع 
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ما كان من حُبَّه الترددَ إلى رُواق مغناه الرائع في كارٌيجِيء حتى يُحَاورَ أناسًا من الشعراء 
والفلاسفة: ظَلَّ رجلَ أعمالٍ يُرْجُوَازِيًا عارفا في عامه بما نال من ريح في العام الماضي 
عراف تا مة: َ 

وكان كفيق» 11 زان الطدد( طاغة كاماد وجيدو نهذ الحدة ينطو اقبازية 
التي رسمها شِرْلائْداجُو ذا قَكَ بارز وأنفٍ عريض مُسَطّح وشعر كثيفٍ جَعْدٍ ونظرة 


با له 


مُتَقَصَّيةٍ غير هادئة وفم متأهب للكلام على الدوام» وهو لم يكن تاجرًا بل متفنن» وما كتبه 
من قصائد رائعة بنفسه وما كان من وَلّعه بالموسيقى والمعرفة والحياة الذهنية والح 
والصذاقة والمقامزات أمود كاتت تتش هذا الوازك المشقام وتَحَفَرُه إلى العيش يأحد 
يقتضيه الحذَّرء ويوجد شَبَهُ غريبٌ بين قنَاعَيّ لورانَ وبتهوفنّ المأتميين. 

وكان مزج كلتا الديانتين مَكَلَ فلورنسة الأعلى في ذلك العصرء وكان يُدُعى «لاهوتّ 
أفلاطون وفلسفةً بولس» مع شيء من الدّلال. وقد صَوَّرَ بُوتِيشَلي فينوس قَدَّيسِةٌ وعَرَضَ 
نساءً نحيفات على أنهنَّ من الإلاهات» وقد سمح له في البّلاط أن يُّجِلَ أذ دانتي وبُوكاسس 
معًا. وقد ساد جو غريبٌ من الحِسّ والشَهْوانِيَّة في السنين التي سبقت ظهور رفائيل؛ 
ويكالق ون هذا عضن امخطاط كك دون أن يتالفت عفر #توطرة حفيفة! 

ثم يأتي سافونارُولٌء هذا الدومنيكيٌ ذُو الُلّة البيضاءء الذي كان يُدْبئَ القومَ 
بما يَرَى في الليل من رُؤَّى والذي تَبّأْ بموت لُورَانء وهوء مع اشتعاله ضِدَّ مواكب 
آل ميديسيس المقَئّة الْممَرْيدَة لم يكن أقلَّ مَسْرَحِيّةَ عندما سار على رأس موكب مؤْلفٍ 
من فتيان وَقَنِياتِ مُكَلَين ليُحَرّقوا باطلّ الأدوات في جميع المنازل منشدين: «عاش يسوعٌ 
مليكُنا!» ويرْعَم أن لوران دعاه إلى فراش موته؛ وهذا غيرٌُ صحيح: والواقعٌ أن لوران لم 
يُذْعنَ لهذا المتعصب 5 ويموت لُورانٌ» ويقبض سافْونَارُول على زمام فلورنسة خمس 
سنين؛ أي إلى أن خُسر كلَّ نفون بسبب حبوط ما سَعَى إليه من الشهادة, ويُتَكّنُ به نَكَال 
شديداء ويُّشْئّق وتَّخْرّق جُذَّته في الموقد الذي كان قد أقامه ليقف فيه الأشياءً الموصوفة 
بالأباطيل كاكَرَايا والستائر والَعَازف والشّطْرَنْجاتء وكمؤلفات بِتْرارْكَ أيضًا. 

وظهر من آل ميديسيس بابَوَانء وكان ليون العاشر أحدّهماء ومع ذلك فإن ما 
اتصف به كُومُ من حِلّم كريم وما اتصف به لوران من سَّنَاءِ نفس ولين عريكة لم يُكَرّر 
قطء ومق العيّت أن حاول خلفاء لهنما سكا تحويل مال احذا اهم واهلياى 'أسلافهم إلى 
ألقاب وتيجان دوكيّات. 


و 
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بينما كانت الحُمهوريات والإمارات في إيطالية يُمَرّق بعضّها بعضًا مقدارًا فمقدارّاء كان 
توحيدٌ كلّ من بلدي البحر المتوسط في المستقبل سائرًا في سبيل التحقيق» وقد سلكت 
فرنسة وإسبانية طريق إنكلترة فأصبحتا دولتين قوميتين في القرن الرابعَ عشرّ والقرن 
الخامس عشرّ. وكان المثلٌ الأعلى الرومانيٌ العا الذي تَقَمّضٌ البابا والإمبراطور مناوبةٌ قد 
زالء وعادت اللغة اللاتينية الجامعةٌ لا نُسْتَعْمل خارجٌ الأديار. وفرضت اللغات القومية 
حتى على الجامعات ولم تَنْشَّب إيطالية المضطربةٌ أن وجدت نفسّها في سواء اللغة الدارجة. 

وقد أعربت فرنسة؛ قبل كلّ شيء, عما لها من مبدأ حول الدولة في عهد بعض الملوك 
الأقوياء. أَجَلْء كان آل كابي الها :عبها قاىكا نول دون خلوك:الأناخ مقافم تر أن اليناً 
الجرمانيّ مال إل الأفول بعد آخر عاهل من آل مُوهِنْشْتاوْفنء وقد يُعَدَّ رمرًا ما كان من بقاء 
ملك فرنسة؛ لويس التاسع؛ حَيًا عشرين سنة بعد موت إمبراطور ألمانية فردريك الثاني. 

ومن الغرابة أن كان لويسٌُء الذي نُعتَ بالقدّيسء رُجُوليا مختالًا جميلًا واثقًا بنفسه. 
وقد كان من حُسْن الصلة بمنافسه فردريك ما طلب معه هذا الأخيرٌ وساطةً ملك فرنسة 
حين خَلّعهء وقد أيدى هذا الأخير من التسامح تجاه ألمانية ما رَدّته مضاءَفًا إليها. 

وأراد ملك فرنسة, الذي أَشيرَ إليه قدّيسَاء أن يقوم بحربه الصليبية جادًا بنسبة مَزْل 
فردريكَ في أمرهاء نمه ذلك لين أقل كك من هذا العاهل الأدانيّء وذلك أنه وقع أسيًا 
في غزوه الأول للأرض المقدسة» وأنه مات بالطاعون في غَرْوه الثاني. 

ووَطّنَ خلفاؤه أنفسّهم على العمل في سبيل المبدأ القوميٌّ. واستحقّ فليب الجميلٌ 
لقبّه. ولم يكن لهذا الملك الجليل الَكَّار الغَدّار الطَّيّار الذي هو خَررْبٌ من الملك الشمس 
قبل دَوْر الأدبء غيرٌ مَل عالٍ واحدء غيرٌ فرنسة» وهى قد كافح طبقة الأشراف الإقطاعية 
تذويةااللدولة يمو طفرها :توم ف4 اعرد :من التايا أيضا نوهع فدرافة فده رقا مض 
البابا نفسّه هذا الحفيدَ بعد أن أدرج الجَّدَّ في عِدَاد القدّيسينء ويعاني البابا من العَضْب 
في أثناء الاضطرابات التي عَقَبت ذلك ما لم يُعَانِه أسلانهم وكان له نل من لحل أفل وطيينة 
نيلا لحرية هذا الشيخ البالغ من العمر خمسًا وثمانين سنة» ويمكن عَدَّ هذا الحادث رمرًا 
لدول العصر الناشئة» ويذهب البابا الفرنسيٌ الجديد ليقيم بأفينيون مُفْتَتَحًا بذلك دور 
ما ذُعِيَ إسارة الكنيسة. 
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ويمكن إيضاحٌ الحال التي كان يَتَمَثَنْ وَضْعَه بها مَلكُ مطلقّ في القرن الرابعَ عشرّ 
بالصّوّر التي رُسمّت حوالي سنة 7٠١‏ في القسطنطينية: لا في ذلك الدَّوْر بباريسء وذلك لِما 
يُرَى من انعقاد مجلس لتمثيل الصّعُودء فتتخاصم زمرتان من الرجال في اندر الصورة 
وبالقرب من مقعدء ويجلس فوق ذلك ثمانيةٌ رجالٍ معًاء وتشَامَدُ جماعاتثٌ منفصلة؛ ويُنْظَرُ 
الأشرافٌ والإكليروسُء ويّعْرَفَ رجالٌ الدين هؤلاء بقلانسهم العالية» ويغرض كل والخل :من 
الأساقفة أسلحة آلهء وفي الأعلى تّيْصِر الملكَ جالسًا على العرش كالرَّبٌٍ فوق فرّق سماوية. 

ولم تُحَوّل حرب مائة السنة ضِدَّ إنكلترة غير قسم من الكتائب الفرنسية عن البحر 
المتوسطء وقد اجتذبت الحروب الصليبية» وما اشتعل بعد زمن من الفتّن في إيطالية 
أساطيل فرضية الناشكة حكن الكنوي ولك أصفيع: مضات تو الذون قيض بارقية 
حَوالي سنة ١858١‏ اكتسبت فرنسة بذلك معْقلَ مرسيلية الساحل العظيمَء وما كان 
يتقاطر من الحرير الخام على ليونَ منذ زمن طويل وقع بين أيدي الفرنسيين نهائيًاء 
وبَلَعٌ أحدُ صَيَارفَة مُؤْنبلُيه من القدرة ما اضُطُرّت البندقيةٌ وجنوّة معه إلى التضافر على 
إسقاط هذا المديسيسيٌ الفرنسي. 


وكانت إسبانية أعظمَ مزاحمة لفرنسة الناهضة:؛ وقد جاهدت قرنين لتَوَحُدَ مختلفٌ 
شعويهاء ومن يُلْقِ نَظْرَةَ على الخريطة يَحِدْ أن شكلَ شبه الجزيرة التّس يُسْفِرُ عن صراع 
بين جَبَلِيّي الداخل وسكان السواحل بحكم الضرورة: ومَنْ يَكْ في أضيق محل بإيطالية 
الظريفة» فَيَنْظْر من فوق جبلٍ بالقرب من نيكاشترُو بالجّنوب مثلًا. يمكنه أن يرى في 
يوم صافٍ كلا البحرين اللذين يُبلّلَانها وعلى العكس تَحِدُ معظمّ السكان في إسبانية 
منفضلًا عن البحر بجبالٍ عالية ومسافاتٍ واسعة؛ فيبدون حاقدين على الشاطئ» وبهذا 
يُفْسَرٌ الصراع بين لمعن اللذيْن هما أقوى شعوب ذلك اليلد. 

وبما أن مملكَتّي فَشْتالَةٌ ولِيُونَ مرتفعتان» ويتألف منهما مركرٌ إسبانية الشماليً 
الغربيٌ وتَفْصِلهما جبالٌ شاهقةٌ عن المحيط الأطلنطيّ فإنهما حاربتا في القرون الوسطى 
مجلكة أرغوية السسولية المقدة مق بعبال البر|قين هذى الوارى الكبر وا تشفيلة عل ونطقة 
تالوفيه التافره تقريتاا ركان يخطيل: بين مشفالة وأردرحة من شاجية الشعال: ملك 
ير المتاخمة لعَسُْقونية الفرنسية» ومن هنا أتت جميعٌ الأسماء الجميلة التي خُلّدَت بأغاني 
الشعراء الجَوّالين ككونتات رُونُسيفو ورُوسيُون وكأمراء بَمْبلُونة ويرْينْيَان وطَرّكونة. 
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ومع ذلك كان جميعٌ جّنوب شبه جزيرة إسبانية؛ أي ما يَعِْل نصقها تقريبّاء مُلْكَ 
المغارية حَوَالي سنة .٠2٠١‏ وكان هؤلاء القوم مزيجًا من العرب والبربر الذين حاول 
الإسبان في ثلاثة قرون طرتهم على غير جَدْوَىء وبهذا يُفسّر عدم تسامح الإسبان الدينيٌ 
كنا 1 قرام نماكم التفقيكن. والشنظلوان اليهؤد النايرة 6اكوا :دوي معاضدة وم ليق 
المغارية. وعلى مَن يَوَدُ أن يدرك السبب في سهولة حَلَّ هذه المسائل في إيطالية على الرغم 
من القرق الأجفيةة نوق أنه كان :لها سامخ نالعة الشؤمدفى بإسيافية:. أن تفوت أن العدق 
القوميّ في إسبانية كان عَدُوًا دينيًا أيضًاء وأن الحياةً الذهنية في إيطالية كان يمكن أن 
تَتَفنّحَ عن نهضة شبهٍ وثنية لِمَا ليس هنالك من حاجة إلى غَوْر بعيد في دين عام شامل 
غير مجادَلٍ فيه وعلى العكس نَيْصِر هذا الدين» الذي كان لا مُدّ من الدفاع مدق إهرافية 
ذا دكل دائرة الحددي 

وها انفكٌ فرسان الإسبان: يستلهمون مشاعر خالصة واتدفاعات ديذية: يسبب هذا 
الإيمان» وَيْمَخَلُ السيدُ بانفعالاته صورةً مثاليّةٌ بالغةٌ حَيَويّةَ كالتي يمكلّها دُونْ كيشوت 
بسُخْريته بعد حين» ومع ذلك لم يكن كلا الرجلين عُنوانَ البَطّل الإسبانيٌ القومي. ويُرَدٌ 
هذا الشرف إلى دُونْ جُوَان الذي قام بأروع عملٍ تاريخيٌ بين الكافرين» ويّقام لروحه 
َدّاسُ في نوفمبر من كلّ سنة في جميع إسبانية منذ صار يحترق في جهنم؛ ومن هنا يلوح 
أن الأفضل لسلامة الروح أن تَعْوَى نساءٌ كثيرٌ أكثرٌ من أن يُظْفَرَ برجالٍ غير قليل. 

وقد أصاب إسبانية خيرٌ كبير من اعتداء الأجنبيٌ» وذلك لاتحاد الإسبان ضدَّ الغازي 
خلافًا لما اتفق للطليان. وكان بعض أهل قشتالة وأرغونة عَدُوًا لبعض فَوَحَّدَا في سنة 
7 جهودهما نَّرْتَا لَؤْطبة من أيدي المغارية» ولا اتفاقّ بين المصادر التاريخية حَؤْل 
إحصاء ما أَدّى إليه المغاربة والكنيسة من تخريبء ويظل مثاثٌ الألوف من الهَلْكَى مجهولا 
ققاريع الحروف وقدن الأرقاء ولالة ياودة غلى لصتن وثقرا كنب القاريي كما كقرا 
في صحيفة ماء أرقامًا مع كثير من الأصفار من غير اكتراث لِمَا يدل عليه ذلك. 

وال التقيفن قل واف القدة ]لق تند نهم الخال سكل قزق فا قات 
مثلًا أن جميع الشعب البزنطيّ لبس ثياب الحِدّاد حُرْنًا على فقدان هيلانة اكَرْمَرية» وإذا 
ما رُئي استنساحٌ لأتينة الضائعة أو لرَنْيرَانَت المحترق» وإذا ما سُمع حديثٌ عن قصائد 
زائلة لأرسطو ومِلْتُونء وإذا ما ذَُكرَت مكتبة الإسكندرية والبارتنون وكنيسةٌ رينس؛ أي 
هذه الآثارٌ التي أبيدت بالنار أو بالمدافع: فإن أَلّم الأعقاب من أَجْلٍ زوال هذه الأوابد يظل 
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حيًا حارًا قرونًا كثيرة» والواقعٌ أنه يُؤْسف على الآثار الخالدة أسفًا أعمق مما يُؤسف على 
الآدميين الهالكين. 

ومدسحان عزاو لالسكة لوطه التي كنك د القرد التاري علر جام لحك 
البحر الترسظ ةوق مكل الجهود هونا كيرا في هذا الركل الكقاق:-ولكقم اصطهدوا فق 
قُورهمء؛ حتى إن ابن ميمون الذي هو أعظمُهم فَنّ مُضْطرًا إلى فاس ثم إلى القاهرة» ومما 
قيل عنه إنه تَعَلّم المذهب الإنسانيّ في قرطبة وتَعَلّم الإنسانية في أفريقية» ويُفْلِسُ أخوه 
بعد حين فَيضْطَّرُ الفيلسوفٌ إلى التّكَمُبِ فيختار مِهْنةٌ الطب ابنَا للأربعين من عُمْره 
ويَمْهَر في الطب فيختاره السلطانُ طبيبًا خاصًا له. ويُقَسّر ابن ميمون التلمود فيقابل 
بين تعاليم أرسطو والمذهب اليهوديٌّ كما صنع سان تُومَا الأكوينيٌ مفسّرًا مذهبّ يسوع, 
ويسبق ابنُ ميمون عصرّه عِدّة قرون من حيث عبادة العقل والتسامحٌ الدينيٌ. 

ركان »هذا الفسائع .مق >تاكية :وإخلاقه فقن قات النافيةآز1 انعط مقاكه 
التفتيش التي هي أَشَدُ ما عرّف التاريخ توخُشَاء وما كان الأغارقةٌ ليَعْرفوا اضطهادَ دين 
أجنبيٌ» ولا ترى أثرًا لمثل هذا الاضطهاد في غير القرن الرابع» وذلك بِحِْم 00 
المحروم إلى السلطات الزمنية» ولم يصنع قسطنطينٌ غيرَ إحراق كُتب الآريين والتلمود ثم 
كُتب أرسطوء ولم يكن اللملاحدة ليُِّجَارَوا بغير حَجٌّ قَسْرَيٍّ أو صوم أو مصادرة أموالٍء 
وذلك إلى أن هذه المصادرةً كانت فاتحةٌ أعمال نَنِمُ على الأكّرة ما آلَّ نصفٌ الأموال التى 
تصادَر إلى الكنيسة والنصفٌ الآخر إلى القاضي. 1 

ولم يُيْدَأ بالعَْدِ إلى الطبائع الوحشية إلا بالتعذيب الذي اقترفته محاكم التفتيش, 
ويأدّن البابا في تعذيب المتهم في سنة ١557”‏ للمرة الأولى» تفن ذلك تعذيبٌ الشهود 
الذي هو أعظم خَطَرًا لإمكان إثبات أي شيء بهذه الوسيلة ويثور الشعب ويقْثْل أحدّ 
قضاة محاكم التفتيش, ويّمْنَع ألفونسى التعذيبٌ» ويقول بالتسامح؛ فينال لقبًا كريمًاء 
ينال لقب «الحكيم». 

وبلقيت الثانوات:غيظا من :هذا التسامح: ونُكوضن أحذط اللفن الدرك: وتفتضه 
آخرٌ على اليهود, ويُعْقَد مؤتمرٌ في فِينّة فترتفع أصواتٌ بالشكوى من جَهْرَ المسلمين بتِعَم 
الله من فوق المآذن» وما عقَدَ في القرن الرابعٌ عشرّ من مجامعٌ دينية أسفرٌ عن إباحة أولى 
المذابح التي يَعَافُها الشعبٌ باطنًاه ويعارض جميعٌ الإكليروس الإسبانيٌ الملكَ المتسامح» 
قيقيم مواق الإحراق الكتب) .يد الأمراقم مكو آماكن «الكنادة» ويد كن لتسوا 
تضنا رم 
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ولا شيء يُسَوّدُ وجه الإنسانية أكثر من إكراه أناس على انتحال دين ليس دينَ 
آبائهم أو ليس دينًا اعتنقوه عن عقيدة» وفي سَلَمَنّْقة وحدّها بَلَعْ عددُ مَنْ حَمَلّهِ الإكليروش 
الإسَباتيٌ عن العمان حَواقاسنة 85:-11+4 فتخصن وَيُعَدّ ما ذهب ضحيته حَميمٌُ 
السووه “شيك -00 العفاد تين التقتيل والشقي: فيما نيان سكة 11283 وسفة ١27‏ 
نماذج لعصرنا الكثيب» ويَسُودٌُ اليهود «المهتدين» الذين دُعُوا فيما بعد ب «المارَانُوس»» 
كير اوتياك؟:وذلك أن الشئل :مهت الديوه نحن العنان كما رذاء فهرو كادرين عن 03 
أيّ منصب كان وأن الحقد عليهم زاد بدلا من أن يَنقص لظهورهم مُرَاحِمِينَ فيما 
بعدُ. أَجَلْ بُشَرَ بصفاء الدم» غير أن هذا صار أصعبّ من قبل بعد العماد على نِطّاق 
9 ء 

وما وٌجِّةَ إلى النصارى المرتابين من مظالم محاكم التفتيش في البُداءة أصاب اليهودَ 
بعد فتح عَزْناطة. وقد صارت محاكم التفتيش نظامًا إسبانيًا خالصًا؛ وذلك لأن الملك 
فرديناند عاد لا يودٌ أن يُقَاسمَ البابا ما يُصادّر من الأموال. وقد نُظَّم الاضطهاد الإسبانيٌ 
كقظليما مسقل ةف للك ااه وذللةالأئة كا تشم ف وومة "زالكتن [التدرعة تق تإسببانية 
مثلاء وكانت دولة البابا تَبيع العف عن العقوبات فصَرّح الإسبان بأن الثمنَ غيرُ عالٍ 
فطالبوا بجعله ضعفينء وكان المارانوس؛ أي اليهودٌ المهتدون قسرّاء يشغلون الرأي العام. 
ومن العبث أن أوجبت الغريزة الشعبية وقوعٌ اضطراباتٍ في مدن كثيرة» ومن العبث أن 
قَتِلّ رئيس محكمة التفتيش في سَرَقِسْطّة أمام المذبح من قبّل نبيل: فقد نُظّمتَ محاكم 
التفتيش تنظيمًا واسعٌ المَّدَىه وصار يقوم بشئونها وكلاءً لا يُحصيهم عددٌء وهكذا كان 
يظل ابن الوطن المنعزل محرومًا حقوقه فلا تحميه الدولة تجاه هذا النظام الخفيٌ البالغ 
القدرة. وكانت أحكام محاكم التفتيش لا تشتأنف» وكان لا يوجد مرجِعٌ كلكا إليه إزاء 
سَلْبها ونهنّهاء وكاة موظفئ لمانا وكان موظفى قاضي التفتيش الأكبر هذاء يجوبون 
البلات فيقتلون الناس ويصادرون أموالهم من غير أن يكونوا مسئولين تجاه أيٍّ كان 
وكان الحقد العنصريٌ وَحَمع التوفيق عا لان فق هذه التصرفاف ركان متاهد الاكتانا 
تقوم على الشّوْطة الخفية وعلى جيش خاصٌ وعلى عيُون ومحاكم سِرّيّة وعلى القتل» وقد 
أصدر التاريخ حكمّه الساحقّ ضدَّ محاكم التفتيش قائك إنمًا ماكعة الكزية :يلوخ أن 
نظام محاكم التفتيش قد بعت في أيامناء كأنَّ نور الحرية لم يَسْطَعْ ولم يَلُمع في خمسة 
رون مت ذلك الذون الْمظلم! :: 
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دّت الحضارة الإسبانية إلى قيام مبان كثيرة على شاطئ البحر المتوسطء ولا يزال يرَى في 
برشلونة وفي مدن أخرى بناءٌ البرْصة واللُونّجا؛ أي القصور القوطية التي نَم على العُجْبٍ 
المدنيّ لدى تجار الإسبان ومَلّاحيهم وما فتحه هؤلاء من أسواق وما جمعوه من آثار فنية 
أكثرُ إمتاًا بدرجاتٍ من تنازع الأَميرِ المالكة في أَنْجُو وأرغونة وثُرَائْها وما كان يؤدي إليه 
ذافن كلاه عرفلية ومزذيئنة واسترزدادقها: 

ويُعَدٌ القشتاليً مثالَ الإسبانيّ الخالصء وكان الهِيدَالْغُوسُ؛ أي الأمراءٌ الإقطاعيون, 
يعيشون في قصورهم القائمة على الهٌضبة العالية في وسط شبه الجزيرة فيجويون الرّيفَ 
غلن.ظول الأدهان الخلافة:الحميلة ككيانا وكان هؤلة+ الأمراء الاتطاعيوق فؤوسيين مُحْثَالَينَ 
كُسَالَ» ومع ذلك كانت المجالس القومية البُرْعْشيَّة تَعْمَل بجانبهم منذ القرن الثاني عشرّ؛ 
أي قبل أن تنال إنكلترة دستورها المعروف بالمفناكازتاء ولم ينشأ ذلك عن حُبُّ للشعب, 
وكيف اعترف الأميرُ الإقطاعي بذلك؟ كان اعترافه به نتيجةٌ ضرورة تسليح الشعب ضدّ 
العرية كثذ :أن الك كاف عاضا بالكل خب سمل للباجل. 

وغيرٌ ذلك ما حدث في الشرق حيث اتَّحَد قطالونيو القرن الثاني عشرٌ القاطنون في 
الشاطئ بالأرغونيين المقيمين حَوْل مجرى الإِيْرّه الفوقاني مُوَّلّفِين مملكةٌ واحدةً معهم, 
وكان كلّ شيء هنالك مَوْسُومًا بسمّة البحر المتوسط؛ أي مُتَّحِهَا إلى التجارة» وكانت 
مستودعاتُهم في مزسيلية تزيد أهميةٌ كُلّما دُفَعُوا إلى ميدان جَنوب فرنسة السياسيّ. 
وكان الأشراف يُدْعَوْن «هُونبرريكُوس» لمزاولتهم أمورَ التجارة بدلا من قضاء أوقاتهم في 
سوه خاليق مق العمل أحَلْ: كان هؤلاة الأشرافت من الأمراة الإقطاعيينه نغان أن المجر 
اجتذبهم؛ وما كان من ظهورهم أصدقاءً في الشواطئ البعيدة جعلهم أكثرٌ استقلالًا تجاه 
الملك والكنيسة» ومن ذلك أن حالفت شركاتهم المعروفة ب «شركات قطالونية الكبرى» 
بزنطة حَوالي سنة ١٠٠١‏ ومَلكت الأَتَّيكَ سبعين عامًا. 

ومن حَظٌّ هؤلاء الناس أن استولى العرب على بلدهم فامتزجوا بحضارة لم يطردوا 
ممثليها إِلَّا بعد قرون؛ أي بعد أن اقتبسوا جميع عناصرها الْنْتِجّةَ وذلك كمستعمرة 
زنوج تَطْرُد سادتها اليوم؛ وذلك مع الفارقٍ القائلٍ إن العرقٌ الضاربٌ إلى سْمْرَةٍ هى الذي 
جلب إليهم الحضارة. وكان الملوكُ أنفسّهم مثقفين في القسم الشرقيٌّ هنالك, ولى اخْتِيرَ 
َلْفُودْسو الحكيمٌ ملكًا ألمانيًا في فَثرّة مُلْكِ فذهب إلى الشمال وقبض على زمام الحكم فيه 
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لكان لدى الأللان من أنصاف البرابرة عاهلٌ مشترع شاعرٌ فلكي ذات حين على الأقلء 
ويبدو ألفونسى في إحدى التكف الضغيره عالقا عل عرق كاللك 'سلمان: 

وقد أوضن خليفة الفوضبو بالشامة ككاه الحوت ورنع العذابَ عنهم. وقد وضع 
ندل الكنة الناء تدك الذمانة المفسةانعى ل سة د ذعاليرنانات الكفق اق دوه 
وقد أمكن مجلس الأمة الأرغونيّ أن يُصَرّح في ذلك الحين ب «أن ملك قشتالة يَمْلِك رَعِيَةٌ 
وأن ملك أرغونة يَمْلِك أهلًّا أحرارًا»» ومن كَمَّ يُدْرَك سببٌ انحياز قشتالة إلى فرنسة وسببٌ 
ميلٍ أرغونة إلى إنكلترة في حرب مائة السنة. وكان جميعٌ دول الغرب القومية يتشابه من 
بعض الوجوه؛ وكان جميعها يستند إلى مبدأ سلطان الدولة» وكان لجميعها إدارة مركزية 
وسياسة اقتصادية متماثلة» وكانت دولَ موظفين ذوي مشاعر بُرْجوازيّة فيُمْنُون بجميع 
طبقات المجتمع ويُبُْطِْلُون امتيازاتٍ كثيرة» ونظامٌ للدولة مثلُ هذا كان ينفصل عن روح 
القرون الوسطى بِقَنَائه وجدّته. 

وفي الغرب يوي الشعبٌ البرتغالي اكَلّاحُ ظهرّه شَطْرَ البحر المتوسط ويَشْغَلٌ أرضّه 
الراهنةٌ تقريبًاء وتصبح أَشْبُونة مركرًا تجاريًا مهما منذ سنة ١٠٠١‏ فتَنْزِع من البندقيين 
سوق الأبازير الأوروبية إصدارًا لها نحو الشمال. وكان البرتغاليون يَزُورون جُزْرَ كنارية 
وآصُور قبل قرن. ثم نَظَّم هنري الّاحُ أسفارًا عظيمةٌ لارتياد أفريقية الغربية المجهولة, 
ويحْمل أحدٌ الملوك اسم إِمَانُويل السعيدٍ الوحيدّ في التاريخ حوالي سنة ١9٠١‏ فيقيم 
إحدى إمبراطوريات العالّم الاستعمارية الكبرى نتيجةٌ لأسفاره البحرية» ويعود نصفٌ 
هذه الإمبراطورية إلى إسبانية. 

ويَمْلِكُ فرديناندُ وإيزابلًا. ويُدْعَوَان ملكين» مده خمس وثلاثين سنةٌ معاء وتموت 
يزابلا في الثالثة والخمسين من سنيها. 

ولا نظير لهذا الزواج في التاريخ» وليس الأمرُ زواج أميرة وارثة برجلٍ إنتاجًا لأولاي» بل 
زواج وارثَيْ بلدين مُتَعَادِييْن توحيدًا لمملكتيهما: قشتالة وأَرْعُونة» وكان الزوجان يملكان 
متحديّن تارةً ومنفصلين تارةً أخرى مع مساواة تامّة في حقوقهها ومسكولياتهماء وكان 
لهما من الوقت الكافي ما يُنْجِبان معه بالولد وما يكون لهما به علاقات غرامية على ما 
يُحتمل من غير فَصُم لعُرْوة اتفاقهماء وقد أمكن هذا بزواجهما قبل الأوان وباقترانهما 
في السابعةٌ عشرة والثامنة عشرة من العْمّر وبدوام ذلك النكاح» وقد أثار هذان الزوجان 
فُضُولَ المؤرخين مع أن الزوجٌ كان غير ذي جاذبية كبيرة. 
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ومن النادر أن أَتِيح لملكة إثبات قيمتهاء كما اتفق لإيزايلًا ومن الواقع أن قبضت 
الملكاث إليرَابت وكترينة وماري تريز وفيكتورية على زمام املك وحدهنٌ كوارثاتٍ مسئولات» 
فلم يأَخُدْنَ رأي زوج أو عاش إِلَّا مجاملةٌ وعلى العكس لم تَجِدْ خدائعٌ الزوج سبيلًا إلى 
إيزابلً. إلى سليلة آل قشتالة المالكين الذين هم أكثرٌ الأسرتين َهُوَا وما حاول فرديناند أن 
يخادع إيزابلًا حين موت أبيها ويُعَيّْدَ وضعها بننًا بََت جافيةٌ رُجُولِيَةَ على عَتَبّةِ حِصُّنها 
الأَبَُويّء فأَدَّى هذا الحادث إلى تلقيبها ب «اكلك», فَظَلَّ هذا التبديلٌ الجنسيُ في اللقب وحيدًا 
فالتاريت وإن له ذل على اكلام 

وكانت إيزابلًا أسمى من زوجها من كلّ ناحية» كانت أعلى منه مواهبّ وسعَةٌ بصيرة 
ونشاطًا خُلّقيء ولا رَيْبَ في أنها كانت تعاني ساعاتٍ تثبيط في الحين بعد الحين نتيجةٌ 
لبرودة حَدَّر زوجها وحساباتٍ هذا الأزغونيٌ التجارية» ولا يمكن تفسير زٌ صَبرها عليه زمنا 
طويلًا بغير حُمَيّاهما المشتركة من أجل غَرَضِ واحدء شأنْ المهندسين أو الممثلين الراغبئين 
في الاستمرار معًا على اختراعاتهما أو القيام بأدوارهما. 

وكان يساور فرديناند وإيزابلًا رَعْبٌ واحده وهى وحدةٌ إسبانية» وفي هذه الرغبة 
تَحِدُ السبب الأول في زواجهما قبل الأوان ودوام قرَانِهما. والواقعٌ أنه لم يكن من الْموَكد 
في ذلك الدّوْر أن تنجذب قشتالة القوية إلى البحر المتوسط أكثر من أن تتحد بالبرتغال, 
وكان قد وُعِدَ بزواج تلك الفتاة مَرَّاتِ كثيرة في صباها الذي قضته في أحد الأديار وفي 
أثناء مفاوضاتٍ سياسية: ولو نَمَّ اتحاد قشتالة والبرتغال وَفْقّ ما هُدف إليه زمنًا طويك 
لَوْرّعت المستعمراثٌ في القرون الآتية على خلاف ما وَقَعَ ولِعَدَا وَحْهُ الدنيا على غير ما 
حَدَثْ. 

وأضف إلى ذلك الدّغب اتحادَ الزوجَّين دينّاء ولو نظرتّ إلى الأساس لوجدتّ فرديناند 
كان يعامل الرَّبّ تجاريًا كما كا ن يعامل الآدميين» ومع ذلك فقد نال لقب «الكاثوليكيٌ» 
بعد زمن كما نالت زوجُهء ويلوح أن إيزابلًا كانت أَحَقَّ منه بهذا اللقبء وإيزايلًا هذه 
كانت تلتهب من أجْل رجلٍ أو غَرَض كمُعْظّم النساء فبّدَت متعصبةٌ. وهي قد أيّدَت 
جرائمَ محاكم التفتيش التّقيّة بحماسة: وعلى العكس كان هَمٌّ فرديناند أكثرٌ انصراقًا إلى 
الأموال التي يمكن الاضطهادات الدينيةً أن نَنْعُمَ عليه بهاء فكان كلبيّاء ومما رُوي أنه بلغ 
فردينانك خبرٌ تَبَرُم ملك فرنسة من مخادعته إياه مَرّتين فصاح قائلًا: «لقد كذب! لقد 
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خدعته أكثر من عشر مرات!» 
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ولا نجد بين المنازعات الطويلة التي وَسّع «اللكان» بها إسياضية طاكلة تحت ماقاما 
به لرّقابة نابل ما تداولت الأيدي هذه الدولةٌ نتيجةٌ زواجاتٍ ومؤامرات» ومع ذلك فإن فتحّ 
نابل واحتلالَ الأملاك الصغيرة المتاخمة خَلف البرافن: ديا إلى اصطراع فرنسة وإسبانية 
وأوجبا اشتعال حروب طاحنة؛ وقد أَسُّيل ستارٌ من النسيان على هذا التحاسد الأَشْرِيٌّ 
لتّقَه أهدافه ونتائجه ولأنه لا يَصْلّحَ لغير شَّحْن دماغ الطَّلَبّة واحتلالٌ غَرْناطةٌ وحدّه هو 
الفتح الهم الذي كانت له نتائج ثقيلة في الميزان. 

وما بقي من الفتح العربيّ انحصر في البّقعة الجّنوبية من شبه جزيرة إِيبريةء وكان 
مُعْظَم المغارية قد عاد إلى شمال أفريقية الذي هو وطنه الأصر. وكان الزوجان الَلكيان 
الإسبانيان خاضعين لعواملَ قومية ودينية حين قيامهما بهذه الحرب فعلى إسبانية 


الحديثة أن تكون مُوَحَّدةَ نصرانية في آن واحدء وكان العالّم يَعْدذّ طردَ الكافرين من أوروبة 
نهدا ١‏ 

وكان يمكن «اللكين» أن يفتحا نصف أفريقية في ذلك الحين وأن يَيْسْطًَا سلطان 
إسبانية على هذه البقاع الممتدة بين الأطلنطيٌ وخطٌّ الاستواء. ولكن الماء والخُبْرَ أعوزاهما 
في الساعة الحاسمةء وكان يمكن «الَلِكَيْن» أيضًا أن ينتفعا بالمغارية» الذين كانوا قد 
شادوا الإمبراطوريةٌ الإسبانية» كوْسَطاء بين إسبانية وبَزْبر أفريقية. ومن العَبّثْ أن 
حَتَّ كَرْدِينالٌ حَمِسُ على التقدم وأن زحف مع كتاتبه إلى جُرْبة وإلى وَمُران» فقد كان 
فرديناندٌ يَحْدّر كلَّ تحريض حربيٌ وكان مُوَجِّهَا جميعٌَ نظره إلى إيطالية وإلى المصاهرات 


والزواجات. 
وهكذا وَقف الزحفٌ ضدَّ الإسلام, وكان من أشهر الأوقات تلك الساعةٌ التى صَرّح 
الكردينالٌ فيها فيها: «لم يَبْقَ مَغْربِيُ غير مُعمَّدِ في مملكة غَرْناطة»» بَيْدَ أن ن إسيانية كانت 


تشتمل على أَلُونٍ القلوب غير المعَمّدة فلم يكن من الممكن محقٌ حضارة العرب التي دامت 
ستةٌ قرون؛ واليومَ لا يزال جّنوب إسبانية ذا مَظْهِرِ نصفٍ مغربي. أَجَلُ إن الحمراء 
أشهرٌ أثرء ولكن أدعى المباني التي أقيمت على الطّراز العربيٌ إلى العَجّب هو ما يُرَى في 
إِشْبيلِيّة وقرطبة. 0 ١‏ 

والمرأةٌ من «الِكين» هي صاحبةٌ الحُظْوّة لدى الشعب لا رَيْبّه ومع ذلك فإن فرديناند 
كا" أصلت هلول زمقه قو4ا وكان وشاع ردكا لكبافل الفاحو دأحطة الإتساح رمق 
قولٍ سفير إيطالي لدى بلاط إسبانية: «مَولاء أناش متواضعون مُتّزنُون ظاهرًاء مُغْرَمون 
بالؤُشمئات: والألقان الطنائة حقيقة: أساتدة ىق قَنَّ الأنس والإكرام وأققاء فتَيذؤ كل واحد 


ا 
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اع 


منهم سَيّدًا كاملًا. َعَم إتهم :مستكون الخدية ميم الحالم ولكن من سدان الراع أت 
يُبْتَعَدَ عنهم وأن يُخترز منهم.» 

اك الاي عه بوب ب الو ل 
منافعٌ بزواج أولاده وإخوته وأخواته أَدّى إلى غلَّ هائلٍ فيه لم يُعَتّم ن أَضْمِرَ ضِدٌ صهره 
ابن مَعُْسميليان الهابِسْبرْغيٌ» والواقعٌ أن ابنةٌ «الكن» الغريبةٌ الأطوارء حَنَهُ كانت» أو 
تدكة مجوتونا وأ فرينانت لم ير أن يتتزّل عن مكالة اله ره وآن نا شيل من عمقل 
ضدّ هذا الرجل حَمَلّه وهو الملكُ امن على السير خلافًا لكل عقل. فقد عقد في الخمسين 
من عمره زواجًا آخْرَ مع فرنسية ليرْرَقَ منها ولدًا ذكرًا يَحْجُبِ به ذلك الصهرّ البغيض 

عن العرشء وهكذا عَقَدَ د نظامً العرش الإسبانيٌ الورائيٌ. ومن حُسن الحظ أن أدى موت 
الهايسبرغيّ الفاحى وموث ولي العهد السريعٌ إلى رجوع هذا النظام إلى نصابه. 

وأخيرًا لم يبِقّ من هذين الزوجين الاستثنائيين غيرُ ابنة رَعْناءَ وغيرُ ذكرى فصلٍ 
تاريخيٌ سَلَّمَ في أثنائه رجلٌ من أهل جنوّة إلى الملكثين الإسبانيين كُنُونَ قارّة مجهولة. 


١ 


طْرِدَ الإسلام من أوروبة» طّرد من جبل طارق الذي هو من أبواب البحر المتوسط؛ وذلك 
كُبَيْلَ دشوله أوروية متصورًا من باب آخرء من الدردنيلء وكان السلطان محمد في الحادية 
والعشرين من سنيه حينما وَصَل إلى أبواب القسطنطينية: حينما وُلِدَ في إسبانية قاهرٌ 
المغارية فزنيتانه ويَدْقُب السسلطان مهمد حصونّ هذه العاصمة التي يستولي عليها في 
العام القادم» وقد قيض لمحمد الثاني أن يُِتِمّ أعجبّ مآثره في رَيْعان شبابه, ويُعَذٌ كلا 
العاهلين, التركيّ والإسبانيٌ» مدينين بعظمتهما لصفاتهما الخُلقية المتماثلة, ولا مراء في 
أن همد كان أحظة هن فرؤيكائن: قاف ادولكن كل الاقدى كان ها لكا ففسما موهويا ومن 
كَمّ أمكنهما أن يكونا قطبين سياسيين ممتازين. 

وكاق كل من الاثمن يزع أنه يَخْدّم الذي الفحتية كوذلك السلت أعذاءة و سو 
أمامهم وأمام العالّم شهوةً الفتح فيه. وكان محمد يدعو الله في صلواته مساءً بنفس 
مطمثنة كالتي كان فرديناندٌ يدعى بها يسوعً بعد أن يَتَصَفحَ جدول الكافرين الذين 
ذُبِحُوا عشيةٌ وبينما ترى التركيّ قد وصل إلى السلطة عن اغتيال كالإسكندر الذي يُذكر 
به فتاءً وتربيةٌ» تَحِدُ لملك الكاثوليكيّ قد انتهى إلى السلطة عن مواريتٌ وزواجات. وإذا 


وم 
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نْظر إلى الاثنين من حيث كونهما طاغيتين وُجدا مُجَرّدِين من كلّ مبدأ خلقيٌ مع أنهما 
كانا يستندا ن إلى مشيثة الله في أعمالهماء وقد دام عهدُ أحدهما ثلاثين عامًا ودام عهدٌ الآخر 

سبعةٌ وأربعين عاماء أي مدةً كافية لفرض شخصيتهما على الغرب والشرقء ومن النادر 
1 أبصر البحرٌ المتوسط فاتحيين اتفق لهما من اتساع السلطان في وقتٍ واحدٍ؛ أي في دور 
اثنتي عشرةً سنةٌء ما اتفق لذينك العاهلين, ودقيم الرجلان الالكان لطرق هذا الحطن ول 
على الأخلاق والقابليات الخاصة بعصر النهضة قبل أن ينشاً مبدأً رجل النهضة فيه. 

وقد وصل الترك» الذين قادهم محمدٌ إلى أوروبة» من آسية بين دَفْعَيْ غزوين كبيرين» 
فأما الغزوّ الأولء وهو الذي قام به جنكيزخان آتيّا من الصين حَواٍ سكة + ؟ لاف 
هَنَّ شعوب آسية الوسطى وحّرف الترك أمامه مع أمم كثيرة أخرىء وأما الغزى الثاني 
وهو الذي قام به الفاتح المغوليٌ الآخر تيمورلنك آتيّا من سمرقند حوالي سنة 00 
سَحَقَ الترك سحقًا كا ن يلوح نهوضهم بعده أمرًا مستحيلًا. 

وما هو السبب في استطاعة الترك الذين سُمُوا عثمانيين نسبةٌ إلى رئيسهم, أن يقيموا 
في أربعة قرون دولة من أعظم دول البحر المتوسط مع ذلك؟ 

ذلك لأنهم وُحّدوا بإيمان عظيم كان يُعْورُ تيمورلنكَ وجنكيزخان؛ وذلك لأن الإسلامَ 
العربيّ قد منحهم ما ينطوي عليه من حَمِيِّة وتعصّب ومن إلهِ واحد مع سيفٍ كوسيلة: 
وكان الترك أهلّ حَرْبِ بطبيعتهم كما عَلَّموا الآخرين كيف يكونون رجالَ قتالء والتركُ 
قد عَرَضوا على العالم ِدْعَةَ تأليفٍ خَيْر فرقهم, بدعةً تأليفٍ كتائب الإنكشارية الذين 
يُجْمَعُونَ من أبناء الأمم النصرانية المقهورة» والترك كانوا يختارون في كلّ عام من هؤلاء 


الأبناء ألقًا ليؤلّفوا كتيبةٌ مصطفاةً ومُنَظَّمَةٌ دينيةٌ للجهاد في سبيل الله والدفاع عن سلطان 
السّيّفء وقد أجمعت أنباء التاريخ على أن أحسن جنود القرن الخامسٌ عشْرٌ كانوا من 


الترك والإسبان. 
ولا يمكن أن يُعَدَّ ذلك مسألة عزقء فمن ن الواقع أن عثمانَ عندما أقام دولتّه في 
الأناضول وَجَدَ فيه جميعٌ العروق التي استقرت به منذ ألوف السنينء وَجَدَ فيه طلاينةٌ 


وك و 


وأغازقة ومفوك وجزمانًا وساميين؛ أي خليطًا د 
أنه كان لِوَهم صفاء الدَّم في ذلك الزمن من صّؤلة الأمم التي تَكُون في دَوْر التوسع ما أعلن 


بنفسه دنَميّة* " هؤلاء السكان» غير 
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التركُ معه أنهم عِرّقٌ تورَانِينٌ خالصٌ معتقدين أنهم القن ين كضوارين داسوة ال وينم 
الأخرى»«زهة شان الشدوب. والأفراد أن يَعْرُوا حيويتّهم إلى أجدادهم بدلا من أن يَحِدُوا 
في أنفسهم شَوَاذَ للطبيعة مُخْتالِين؛ أي إن يقترفوا من الخطأ ما لا يأتيه وحش أو أسدٌّ لو 
كان قادرًا على التفكير! 

وقما شاع الذك على التقدم ما وَجدوه لدى أعدائهم من انحطاط كالذي وَجَدَهُ 
الإسبان» وكانت برّنطة والعالَمٌ الإغريقيٌ من شدَّة الضعف منذ انتصار البندقيين كمَنْ 
في .هن العرب المتموكين ف/إسنبانية:'فسقط الينظيوة: كالمغارية: ها صُوْلة آمم أنغد 
شبايًاء والثان 5 0 ب 0 كولفد وقهرتٍ ا 0 5 عاملة منذ قر قرن 
هو الذي يتوقف عليه النصر في اصطراع الأمم كما في امُلاكمّة. 

ويكفي أن يُنْعَم النظرُ في وجوه آخر أباطرة برّنطة وأن تقابّل بوجوه الترك أو 
الضحرب الأؤلين الذين أقاموا:ق ذلك الخضر دولا مومة :كون يوخطة وماتعن المرء إل أن 
يقرأ وصف وليمة تتويج آخر إمبراطور بزنطيٌ بين الَرَاسِم التقليدية التالدة مع تقديم 
الأطعمة في أطباق خزفية لِمَا لا يوجد من أطباق هينه ونضية ناا عن الانتفان إل أن 
يطّلع على نبأ تتويج ملك الصرب في ذلك الزمن» دوشانء باحتفالٍ بربريٌّ صاخبء ويشابه 
أكابرٌ الكروَات المنقوشون على مُقدَّم كنيسة شيبينيك زعماءً البلاشفة في عصرنا. 

وكان الترك العثمانيون» الذين اتخذوا في أوروية عاصمةًٌ لهم منذ سنة 2١١160‏ يُيْدُون 
لبزنطة صداقةً قائمةٌ على الرّئاء منذ زمن طويلء وكانوا يحيطون بالإمبراطورية التي 
تَنْقَصُ من أطرافها فتضيق مقدارًا فمقدارًاء فتسأل هذه الإمبراطورية قانقسها مُئِتقة 

كأوليسٌ وأصحابه عند رؤية بوليفيم»"" عن الفريق الذي يُفتّرَس عما قليل. وقد تَعَلّم 

الُْكُ الذين كانوا نصفٌ حلفاء ونصفٌ مؤكمرين من البزنطيين أمورًا كثيرةً في الحِكْمّة 
العامة ودسائس البّلاط والاغتيالات السياسية» وقد تزوجوا نساءً بزنطيات مع مساعدة 
تلك الدولة عسكريًا على حين يَشْحَذُون خناجرّهم ليَقضُوا عليها في الوقت المناسبء أَجَلْ» 
كان البزنطيون يَعْلَمون ذلكء ولكنهم كانوا لا يستطيعون غير محاولة لاكتساب بعض 
الوقت. 


'" ابن نبتون» وهى جبار ذى عين واحدة في وسط جبهته كما جاء في الأساطير. 


مه 
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وتَعَيّر طالع الحرب في آسية الصغرى وفي البلقان حتى جوَار فينة بعد معاركَ 
صاخبة لا مكانّ لبيان جَزْرها ومَدَّها هناء وذلك بين الترك والصرة والَجّرء وذلك بين 
السلجوقيين والعثمانيين والمغول أيضّاء ولم تُوْدٌ د واحدة من هذه الحروب إلى فارق واضح 
بين المسلمين والنصارى. وكانت ضروب الفظائع تُقتّرف بِحُجَّة الدين» وزادت قسوة 
المسلمين خلافًا لما كانوا عليه أيامَ الحروب الصليبية: وكان الإسلام قد أضاع في القرن 
الكامين عش دوع التسامح التي امتاز بها قبل ثلاثة قرون؛ فإزاء هذه الأساليب الحربية 
الهائلة حَلَّ مؤتمرٌ كُونْسِتَانسٌَ الدينيٌ كل نصرائي من إيفاء عهدٍ لكافرء وهذا التدبير 
خَطِرٌ جدًّا وإن كان طبيعيًا ومن شأنه أن يُقَوّض مبادئ النصرانية في الأخلاق. 

ومع ذلك كان من المتعذر إثارة حرب صليبية جديدة؛ وذلك لأن العواملَ الضروريةٌ 
لإيقادها عادت غير موجودة منذ زمن طويلء ويلوح أن الرغبة الجامحة الجافيّة في نيل 
السلطان بأيٌّ ثمن كانت تُثبت انقضاءً الدَّوْر الذي سُمّيَ «القرونَ الوسطى» فيما بعد. 

حل فُقدان المثل الأعلى هذا في صورة الحِذْق التجاريٌّ لدى البندقيين على 
الخصوص.ء وأهلّ البندقية هؤلاء عَقَدُوا في ثمانين سنةٌ تسعةً عُهُودِ صداقة مع التذك 
ضامنة لهم حَرٌية التجارة من حيث الملاحةٌ عن الإقامة والقضاءء ويصبحون حلفاء 
لبزنطة ومُنْغارية ذاتَ مرة فت ووو الل ومع ذلك م يلبَنُوا أن ن انفصلوا عن حلفائهم 
النصارى اجتنابًا لاستفزاز الترك كثيرًاء ويُلّقي الرئيسٌُ مُوسِنِيفُو كلماتٍ في مجلس الشيوخ 
بالبندقية سُمعٌ مثلّها في مجلس النواب البريطانيٌ سنة 1558. وهي: «إن السّلْم خَيْر 
الأمورء وإذا كان السَّلام عليقا: فنا والفسن اش قيام وَعَدونا ساد :ألا والقصر انه 
وخاف العالَمُ كَرَاَنا وكان الله معنا!» وكان كبَارٌُ التجار هؤلاء من شدَّة الحَذّر ما رفضوا 
معه فَنْحَ القسطنطينية خلافا لِمَا عَرَضه عليهم الإمبراطور إمانويل؛ وذلك لِمَا كانت عليه 
هذه المدينةٌ من خَطَر ولِمَا يَرَوْنهَا مَحَلُ غيرَ ذي َرَارِ وسكون. 

كان سسانة القسطتطينية يشكزون .من :ناحيتهة بآن زوالّهم أمث لا مَقَنّ منه» 
فيبْدُون استعدادهم للاتحاد بالمذهب النصرانيّ المنافس دَعْمَا للكذلكة, وفي دور عُسَقَ 
الآلهة هذا ذهب الكردينال بِيسَارْيون الذي كان إغريقيًا إلى توحيد مذهبَيْ أفلاطون 
وأرسطو بالنصرانية رسميك ومن الممكن أن كان يُمَيَّرْ في مجمع فلورنسة الدينيٌ الذي 
عْقدَ سنة ١599‏ وَجْهُ الكذب في مظاهر الإخاءء ويَنْمّقٌ رهبانٌ جبل أَتُوس ريع العاصفة 
فيضعون دَيْرَهم الجليل تحت حماية السلطان. 


آخِرٌ اللّيل 


ويتخذ السلطان محمد الثاني وضعًا واضمًّاء ويقبض على زمام الأمور في الحادية 
والعشرين من سنيه» ويَبْدُّو مثلّ فرعون جديدٍ فيجمع عددًا عظيمًا من العمال ويجعلهم 
يقيمون في أربعين يومًا حصونّ البُسُفُور القوية التي تُظْهِنٌ بقاياها اليوم سِمَةٌ المنظر 
الروائية» ثم بدأ يحاصر بزنطة التي قاومت مقاومة بطولةٍ حقيقية مدة ثلاثين يومّاء 
ويجتمع الإمبراطورٌ والشعبٌ والقَسُوسٌ في أيا صوفية؛ في المساء الذي يسبق آخرّ هجوم؛ 
لؤداع يشاب ,عيذ أموات» ونقف هذا الشيعن الفاسه المقصطا مل ,شهير: الموظة و إن يقلقت 
فقل على المستوى السَّنِيٌ الذي حَكّتَ عنه القصة؛ فلما كان القَدُ ضرب الإمبراطورٌ الأخيرٌ 

ومدخل محنة القاقة: الخكوهه اتسخسه لخن كلل الحاهنمة الى أرلةهها لحداةة 
انها ]لكو تيكف تيدان ويلمك ]يدلا ركه للمتووى الجاع تكد امه أ 
الثعابين البرونزية الثلاثة التي كانت تدعم قوائم دِلْفَ المثلثةٌ منذ ألفي سنة والتي كانت 
تين ذلك الليدات العاء أهتذ: آلف عام ويّمُْسك جواده عند باب القصر الذي كان يقيم 
به الإمبراطور كَشيَّة ذلك اليوم ويُنْشد قولَ الشاعر الفارسيّ الفردوسيٌ: «ألَا إن العنكبوت 
صارت حارسة قصر كسرى وصار البوم يَنْكق في منزل أفراشياب «“ 

وكانت روح هذا العاهل الشرقيٌ جامعةٌ للحضارة التقليدية وللطبائع البربرية فلم 
يتردّد في كر أَثّرِ فذ فنيٌ إظهارًا لقوة عَضْلِه 

وفي شخ فيو لبط تزيهيا الما ةا لإلههء شاكرًا لله في كنيسة أيا صوفية 
مُحَوَلَا إياها إلى مسجدء وتَتَعَلّبُ عليه روحٌ البرابرة حينما دخل الكنيسة راكبًا حصاتّه 
راكضًا حتى الهيكلء وما انفكت بزنطة تَسَمَّى استانبول منذ ذلك اليوم من سنة 551 ١؛‏ 
أي منذ نحو خمسة قرون. 
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غذ:سقوط يوتظة كاونة تق أوووية :وله هد #البرايرة «الكافروة يقيدوة إمتراطوزي 
عالميةٌ ثانية! وكان من الممكن في ذلك الحين أن يصبح الترك سادة إيطالية وسادةً البحر 
التوسشظ أنكنا: ولكن الترك لم صمو ذا ادي بج تور تخ ولم يُّجْدِ إنشاءٌ محمد دُورَ 
صناعة وسُفْنًا نفمّاء فقد ظلّ البحرُ غريبًا عن قومه. وقد اقِتّحِمَت بزنطةٌ برا أكثر من 
اقحامها يبهذا 


البخن المتؤسظ 


ولم تكن البندقية من القوة ما تُحَاربٌ به تُرْكية: وكلّ ما كانت تُفَكّرُ فيه هى أن 
تَحْميَ مستعمراتها غير مكترثة للدفاع عن الحضارة الغربية. وكان البُنْدِقيُون قد عَلَبُوا 
دولةٌ بزنطة العالمية منذ قرنين ونصف قرنء ولكن وَرَئة هذه الدولة الذين حَوَّلوها إل 
دويلةٍ ظاهروا على تركية مظاهرة واهية» فلما تَمَّ ذلك الفتح لمحمدٍ أرسلوا إليه عريضةً 
التمسوا فيها العفوّء مع الخشوع. عن سابق مساعدتهم لعدوّهء وقد أرسلوا في الوقت 
نفسه أعظمّ مصوريهم إلى استانبول ليصور الطاغية الجديد, فترانا مدينين لهذه المناسبة 
بلَوْح بِلَينِي الرائع الذي عَرّض به لمحمدٍ صورةً نصفيةٌ» جانبيةٌ تقريبّاء مرسومةٌ تحت 
قوس غربية؛ فيدا محمدٌ في هذه الصورة طويلَ الأنف شاحبّه أسود اللحية ضَيّقَ الفم 
لابسًا عمامةٌ كبيرةً بيضاء؛ أي مجموعة أجزاءٍ شَغَلّت عينَ المصور أكثر من أن تَشْغَلّه تلك 
الدولةٌ العالميةٌ التي قامت حدينًا. 

ومن المحتمل أن كان محمدٌ يفتح إيطالية على الرغم من ذلك كله وقد استولى محمد 
على جميع شبه جزيرة البلقان بسرعة, وهو لم يَلْبَثْ أن صار يُهَدّد البندقية في شواطتها 
القاضة: زستالك فرك البندقية له أقسامًا من ألبانية كما تركت له أوبه وأملذها كالقيت 
من إسبارطة؛ وقد وعدته بإعطاته جزيةٌ ومكوسًا إذا ما تَفَضْل فسَمَحَ لها بالتجارة في 
الشرق الأدنى» ولم يَتَحَركَ الباباء ولا الإمبراطورء حينما حاول الكافرٌُ الأول محمدٌ الثاني 
ذلك العَرْىَ مجاورًا البحرّ الأدرياتيّ نازلا إلى أُوثْراتُت: ولم تَنْقَدْ إيطالية إلا بوفاة محمد 
التي وقعت فَوْرَ هذا النزول إلى اليرٌ. 

ويَرْجِع أعظمٌ حِقَدٍ أوروبيٌ على الإسلام إلى ذلك الدور؛ أي إلى ما حَوْل سنة ,١٠5٠١‏ 
وتَحِدُ أساسٌ الَتَالِبِء التي دامت ضِدّ الترك حتى الحرب العالمية الأولى» في أقاصيص 
الفظائع التي عُذِي اقثرافها :إلى الخزله عي فوط مرخظة وها كان لظن لتفوكة 
من وضع ازدرائيٌ تجاه سفراء الدول الغربية» ومع ذلك لم يستفد الغرب من يدك 
الترك وتكدهة في آسية الصغرى يسيب أيناء دينهم المماليك؛ والغربٌء على العكس, ظلّ 
مُوَائَمًا لهم؛ ولا غَرُوء فشيخ الإسلام؛ الذي هو بابا المسلمين, أَذْن لبطرك الروم أن يُقِيمَ 
صَلَوَاته كما أذن لشعوب البلقان المقهورة في عبادة العذراء وَفْقّ عادتها. 

ومع ذلك وَجَد اختلافٌ النصارى والمسلمين له سببًا في روح النهضة وفي انتقال 
أماكنه المقدسة من القدس إلى أثينة. 

ومَن يُلْق نظرةً إلى تاريخ مُجْمَلٍِ لليونان بين سنة ٠٠٠١‏ وسنة 1٠٠١‏ يَحِدْ له صورة 
تلزن بحن الخشوض: كنا بي ل وافةامجمار ودر ب الوا عو يداك »التو الك 
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آخِرٌ اللّيل 


كانت تَنْعَشُ البحر المتوسط في أواخر القرون الوسطىء والأمرُ كحِصْن للآلهة القديمة 
اجتذبٌ مَن يَسْتَخِفُونَ بها من فرسان النصارىء وكان ثُورُ الحكمة والجمال الساطعٌ 
لا يزال يُضيءٌ بِسَنَائه الممتدٌ وجوة أبعدٍ حَفَدَتِهم بَعْد تواري الحصّن. 

ولَمّا بَرَوّ الفيكئغ من ضَبَاب بحّار الشمال إلى رُرْقة البحر المتوسط حال سنة 
أرسل أحدٌ أباطرة بِرَّنْطةٌ إلى أثينةٌ الأميرّ هارُولْكَ القاكم بخدمته وقديمًا كانت 
الأسماء تنتهي ب 05 أو 5©, فسُمعّت في هذا الحين أصواتٌ جديدة؛ فقد صار أفرسان أثينة 
يَتَسَمُوْن سنُورٌيزون وهاكُون وافافنون اوتُوزم وإيفار أيضًاء :“وقد اسْتَدَلُوا أهلَ أثينة 
مقعلل نان هؤلاء الأهلين كانوا قد عاهدوا عُرَاةَ البلغار. 

وكان أبناء الشمال أولتك يُحِبُُون النساءً الشّرْقياتِ اللائي كان يَلُوح اتصافْهنٌ بما 
ليس عد ووو واللاتي كُنَّ عارفات بالغرام أحسن من غيرهنٌ وقد تَكُرّرتَ قصةٌ 
هيلانة الحسناءء فَتَرَوٌجٍ مانُويل كُومْنِينَء وكان أريستوقراطيًا إغريقيًا ارتقى إلى العرش, 
أجملَ نساء اليونان؛ أي ابنة الأميرة كُونْستَانس الأنطاكية والكونت ريمُونَ البوّاتيٌ 
وتكشف لنا هذه الأسماءٌ الروائية ويحدها عق الختلحظ دم الأميرة. وتضل عونت طرابلس» 
الذق كافك أحثه ولدزا د قد أمات للإمبراطور, إلى بحر إيجه مع اثنتي عشرةً سفينةٌ 
حربيةٌ منتقمًا بالقتّال والنهب كما في أيام حرب تِرْوَادَة. وَتَنِمٌ أقاصيصٌ ذلك الزمن على 
انطلاق الأهواء في الأديار أو على العَصْب والخَطْفٍ عن شَّهُواتِء وذلك على حين كان رهبان 
جبل أَنُوس يَنْظِمون قصائدّ دينيةًٌ. وكان من اليهود علماءً يشتركون في تّقافة يونان ذلك 
الزمن الْمُوَلّدَةء وقليلٌ منْ هؤلاء مَن كانوا تجارّاء وكثيرٌ منهم مَنْ كان» على العكسء يتعاطى 
حباكة الخريو وضئاغكة: ومن بينهغ اقذهن أطباء كالظبيت الخاضن للإميزاطون ماثؤيل 
ذلك. 

وما كان من فتح برّنطة مرتين» مرة من قيَل «الفرنج» في سنة 2,5١6‏ قة 
قكل:«القرك» في سحة 91487 ألقئ فهو وظلة عن كارزية الأفريق في وقت :واحنة وقد كانت 
أثينة وإسبارطة مدينتين تابعتين كما كانت الجُزّْرُ من ولايات الإمبراطورية. وكان جميع 
هذه البقاع حاقدًاء وما كان ليتغلب تمامًا على ما يساوره من حِقدٍ شعب مقهورء وقد 
كان لعهد الصليبيين النصرانيٌ من النتائج ما يخالف العهدّ الإسلامي مخالفةٌ تامة. 

ومن المحتمل ألا يكون البحر المتوسط قد رأى من اختلاط العروق ما هو أبررُ مما 
نشأ في صِقِلّية حَوال سنة .٠٠٠١‏ وفي بلاد اليونان بين القرنين الثالتَ عشرّ والخامسّ 
عشرٌء وما أكثرَّ مَنْ تَحَمّع فوق ذلك البلد الصغير من المغامرين الغربيين على الخصوص! 
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البحر المتوسط 


وكان يوجد هنالك مزيجٌ من شعوب بالغة القدّم؛ أي من الأزمن الذين استقروا هنالك في 
القرى الوادم:وم الزيقاة الذين ساء أخدانهم من الشندها فاموا مالك ف القرة السايم 
ومن اليهود المضطهدين في الغالبء. ومن المحتمل أن تصادف في بلاد الإغريق الحاضرة 
قَرَى مهجورة عَمَرّها العبريُون والزّيغان. 

ثم يأتي من الشمال فاتحون من صربية ورومانية» ويأتي من الغرب جنودٌ من 
قطّالونية» وفرسانٌ من القَرَنْجِ على الخصوصء وكان القتال يدور بين الجميع» وكان 
أمؤك القوين الاتكلاعكوة ولت مكافسوى الكنيسة الروماكنة والتسطلتطيت مقا وذلك 
لاستمرار هذه المدينة على الرغبة في استرداد ما فقدته من الأملاك. وقد نالوا ألقابًا فخمةٌ 
مع قليلٍ سلطان ومع نزاع على أرض كِلَاسيّة»"” وقد اكتسب هذا الدورٌ لَوْنَ فصلٍ روائيٌ 
من كلّ شيء. 

ثم ظَهَرَ على المُشرّح إمبراطورٌ طَرَيِزُونِيٌ ومَلِكَة كُرْجِيّة: وأمير بحر بان لمملكته في 
رُودُسء وكُونْتٌ من بِلْوَا منادٍ بنفسه دُوكًا على نِيقيّة, وجنرالٌ رومانيٌ مطالبٌ بعرش 
بزنطة: وبُندُّقِيُون وَقَعَ خِيارُهم على جزائر بحر إيجه ومرافئه؛ وأشرافٌ إقليميون حَصَّنُوا 
التَرمُوبيل» ومما وُجِدَ أيضًا فلاسفة من اليونان انْضَمُوا إلى فرسان من الأمان في الحروب 
الفتليسة و دلق كيه كاك وافق يجام اهو لحك َ 

وكانت جنوة لا تزال تقاتل البندقية قائمةٌ في هذه الَرّةَ بحرب بحرية دامت عشر 
سنين امتلاكًا لكُورْفو وأقريطشء وتَقَهَرُ البندقية أقريطسٌ فتُوَرّع مثاتٍ «الإقطاعات» بين 
أشرافٍ ويُرْجِوَازيينء ويُسْفْرُ هذا التوزيع عن تَحَوّل بعض فرسان البندقية إلى فَلّاحين 
ورُعاةٍ وبعض آخَرَ منهم إلى تجار وقراصينء ويُّكْرَم الجميع بألقاب ضخمة. 

ومما حَدَتَ أن مغامرًا ل غنيًا استخدم عقر مون الفرساق وتفمق اللراعن 
فاغتنم فرص الفوضى التي كانت سائدةً أيام اصطراع جنوة والقراصين وفتح سبع 
عشرة جزيرةً كَرية كانت نَحْسُوسٌ منها مَلِكةٌ الأزخَبيل كُمّ انتحل لقب دُوكِ ويَنّى قلعةٌ 
على أساس معبدٍ قديم واحتلٌ حتى إزمير, وقد أَقَطّع قُوّاده جزائر كثيرةٌ فعَمَرَ الأجانبُ 
جُزْرَ الأرخبيل دفعةٌ واحدة على هذا الوجه. ويخضع الدوك الجديد للإمبراطور الجرمانيٌ 
الِرّنطيٌ. هنريء بِدَوْرهء فيَنْصِبْه هذا العاهلٌ «دوكًا للدُويكانيز»؛ ولم كَلْبث الحرب أن 
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آخِرٌ اللّيل 


نَشْبّتْ بين الإمبراطور والدوكء ويُعْلّبُ الدوك» ويكون للدوك من التأثير في الإمبراطور 
بجمال منظره وجلال أوضاعه ما يكتفي الإمبراطور معه بِنَرْعَ إزميرَ منه مُرْوّجًا إياه بنتَ 
أخ له. 
: ومَن يتصفح من القرّاء هذه القصصّ ذاتَّ مساء يَظّْهر له أن جميعٌ هؤلاء الناس 
لم يذهبوا إلى الحرب إِلَّا ليكونوا موضوعًا لأحاديث مغامرةء ومع ذلك كانت الأهواء بعيدة 
الغؤر كما لديناء ويَظَلٌ أقدم وطن للحضارة بلا زعماء. وتؤدي الحروب الصليبية إلى 
انقلاب عميق هنالك؛ ولذا لم ينتج يونانُ القرون الوصقطى كازيناءبيل أقاصصس كليقة 
وروابة ودار أيام»» وقد اسْتُغِلّت هذه الأحاديث من قبّل مثات الكُتاب الرُوائِيين السابحين 
في الأحلام. 

ومن المحتمل أن كان الفارسٌ الفرنسيٌ فلّهازدوين أبهرَ رجال ذلك العصر في بلاد 
البحر المتوسطء فسار على غرّار بلده شنبانية» فأنشأ بارُونِيّاتِ في البلُوبونيز وتقامٌ قصونٌ 
قائمةٌ مُؤَذّرة على صخور مُشرفة على البحر وفي جبال الداخل؛ ولا تزال بقايا القصور 
تثير عجب السائح» ومع ذلك فإن مَن يُنْعُم النظر في الأمر كلّهِ يَشْعْرُ بما ينطوي عليه 
من مهزأة وشعوذة؛ وكيف لا يُحِسّ هذا عندما يَعْرف أن فارسًا لَنْغْدُوكيا صار لبتراس 
أميرًا إقطاعياء وأن «صاحب شذبيني» تَرْجَّم اسمه إلى اليونانية» وأن سيدًا ثالكًا أطلق على 
قصره اسم «مانًا غريقون» أي «اقَثْلٍ الإغريقيّ». وقد وَزَّع كل واحدٍ من هؤلاء البارونات 
نش إقطاعات: وضان الأثراء الإقطاعيون الستوديي حددكاء_بوالنين لم يكن لديهمحين 
ذهابهم إلى الأرض المقدسة غيرٌ سيوفهم؛ والذين لم يَمَلِكوا بعد ذلك غير بضع مثاتٍ من 
المغز يتكلمون بعد ثلاثين سنة عن ضرورة زيادة سلطان آلهم. 

وكانوا يبيعون كلّ ما تَصِلَ إليه أيديهم» ومن ذلك أن ضايق منافس أحدّ أباطرة 
بزنطة أو وصيّا على عرشها فَرمّن البندقيين تاج يسوعً الشّوْكيّ تَْلَا دالء رفوا يشو 
أن يَفْكه فتقدّم ملك فرنسة سان لويس 3 مشتريًا له. ولم تكن مدرسةٌ الشرفٍ الفرنسيٌ يُ 
الكبرى في ذلك الحين على ضفاف الرُون أو السَّينء بل كانت في شبه جزيرة المورة التي 
حَلَّ اسمّها هذا محل اسم البأُوبونيز آنكذء وكان يشتمل بَلَاطُ اكَدْعُوٌ غُودْفَرْوًا على «ثمانين 
فارسًا ذوي مهاميرٌ من ذهب». وكان أميرٌُ مُورة هذا أقوى من إمبراطور القسطنطينية 
الهزيل فضرب نقودًا شخصية لنفسه. فسار أخوه وآخرون على غراره. وكانت الغابات 
تَعْجّ بقُطَاع الطُّرْق قَعَمّ فيها نظام للاعتبار المالي قائلٌ بأنه لا ضرورة المسافن أن كخفل 
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في كيسه نقوداء وإنما يكفيه أن يَحْمل شَكًَا"” يقبض قيمته في حِصُْن المدينة المجاورة على 
أن تُؤقكة آى :تخته قل كوخ هذا ببحة 317+7اق تكدون: مل اليوتان الوجحشة, 

وكان هؤلاء الفرسان يَتلدذون بالأقاصيص القديمة ويأسماء الأمكنة التي يملكونهاء 
وكان لديهم من الدؤق الكاق :ما مكدو يه الألنيء وقد تُظموا في اللكان الذي نال مدقو 
انتصاراته الأولى فيه ألعابًا عسكرية مُوعِزين إلى الشعراء بأن يَتَعَنَوَا بها في الغرب» وكان 
هذا هى الأسلوب الذي يتخذونه للدعاية إلى أنفسهم. ويقيم الأمير الإقطاعيٌ القويّ أَوْنُونُ 
الرُوشيٌ بقلعة كامه في تبء ويحارب بجانب البندقية ضِدَّ منافس من مسقط رأسه. فلما 
شَاتٌ سَلّم قلعثه وممطكته إلى أبناء أحيه وأمَن أبناةه ياثياعة فعاد إلى 'فرنسة مع جميع 
أرته على ظهر مركبء وكان في هذا كالسويسريٌ الذي يعود من أمريكة إلى بلده بعد أن 

ثم حَدَفْت فاصلة هزلية أوجبها فرسانٌ من الجرمان معروفون بطباعهم البربرية, 
فقد هجم الَدْعُوٌ فالتر ليدكزك على الإغريقيٌ القوي بوثْيُوسَ الكُورَنثيٌ في أثناء سياحة 
كان يقوم بها هذا الأخيرء وهو لم يُرِدْ إطلاقه إلا في مقابل فذيةٍ عليه ٠‏ ويَرْفِض الإغريقيُ 
ذلك فيَحْسيرٌ أسناته؛ ويَعْزم الإغريقىٌ على الدّفع ويُطْلّق مُفَكّرَا في الانتقام للع 
هو ورجاله في شِعْبٍ واقع جَّنوبَ خليج كُورِنْث وينتظر جَّلّاديهه ويَنْزِل من المركب فارش 
فرنسيٌ مع رفقائه ويتعاطؤن أقداح الرّاح فرحين» ويدنى الإغريقيٌ رويدًا رويدّاء ويَظنٌ 
أنه الأداني فالتر ويضربه بالسيف على رأسه ثم تبي خطأه ويّيّْدِي أسفه ويعتذرء غير 
أن الفرنسيّ يموت بعد يوم» وتشتعل حرب جديدة بين الأغارقة والقرنج. 

عل 1ك م جاه عام فيفسر غوتة هذه الحوادتٌ الروائية الهزلية تفسير 
رمزيًا في الجزء الثاني من «فاؤست». 

وق أكناو فلك احرف كمقر الأفارعة لفك لوعي قمسين ؤيق الطرف آلغ تذكر إعفاد 
فيلسوف أفلاطونيّ سبيلَ هذا النصرء ؛ وإن كان ذلك على وجه غير مباشر. 

شعو بنفوذ جِيُورْجيُوس جِيمِستُوسء ويُدْعَى بليحلون, حَوال شك ١‏ وسَخْنَ 
بليطون هذا مذهبّه المثالي الوثني لكُومَ البيسيسيّ حتى يُنْشَىَ مجمعًا علميًا للأفلاطونية 
الجديدة في فلورنسة» ويُضْبح من بعض الوجوه خلفًا لأفلاطون الذي كان قد نَقَلَ أيضًا 


4" عموغط. 
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عي الافكان من بلا الدودان إلى عتقلية: وكان ليون وطدكا كتنها راهنا فى إتقان امه 
المضطهدة بسيطرة الأجنبيٌ. فيقول بالجُمهورية الشيوعية التي تستنبط مبادئّها من 
نظرية أفلاطون حَوْل الدولة ومن دستور لِيكُوزغ؛ وهو يُدْلِي بتعاليمه في مكان واقع 
بالقرب من مدينة ليكورغ (إسبارطة)؛ وهو يقترح أن تكون الدولةٌ مالكةٌ لجميع الأَرَضِين 
فتُؤْجِرَّهاء فلا ينبغي للأفراد أن يَمْلِكوا أرضًاء وعلى التجارة أن تقوم على المعاوضة لا على 
التّقد. 

ويُكُرم الأمراءٌ بليطُونَ» ولكنهم لا يُطَيّهَون اقتراحًا له. ومع ذلك يُوَفقُ آخرُ 
آل بِاليُولُوغ لطَزْدٍ القَرَنج؛ أي الأجانب الغربيين» وتَغدُو بلادُ الإغريق مستقلةٌ لعشرين 
سنة. 

ومع ذلك كان وقت إثارة هذا الشعب قد انقضىء فقد تمتع هذا الشعب بعصر زاهر 
زمنًا طويلاء وغدا أمرُه قبضة أناس أكثرّ فَنَاءَ وأعظمٌ ثباناه شأنَ البزنطيين أنفسهم وشأنّ 
عري الأندلسن: وما كادت القسطصليفية سقط تخد ضنارت بلذد اليوكان القديمة ذزكية 
أبضاوظلاك هكد دق ا رتعمائةبيينة: :و يكل الكمارقة بق ادقع تهتزانت لللملطاق وحن 
الخدمة تحت راياتهء والسلطانْ عاهل أجنبيٌ لا يَدِين بدينهم. 

ويأتي محمدًا الثاني وحيٌّء يأتيه هذا الوحيُ من فَطّنه السياسيٌء أو من تسامحه 
الإسلامي الفطريّ؛ أى من كلا الأمرين على ما يُحتمل فقد أَذْن للروم في تدبير شكونهم 
من قيّل رجال دينهم ونَصّبّ راهبًا مشهورًا بطركًا لهم؛ وقد شَكَرَ الرومٌ له ذلك لِمّا كان 
قبل احتلال برّنطة من فرار آخر البطاركة إلى رومة قاصدًا البابا الذي يمقتونه» وإذا 
عَدَوْتَ ما احتفظ محمدٌ الثاني به لنفسه من حَقٌّ الموافقة على نصب الأسقف الروميٌ فإنك 
تَحِدُه قد منح الكنيسة الإغريقية استقلالًا كاملا وقد أَغْرّب راهبٌ عالم من رهبان جيل 
أنُوس عن شكره لمحمدٍ الثاني بترجّمة شعرية غنائية قَدّمها إليه قبل نشرهاء مُضيعًا كل 
قيمة تاريخية لها بذلك: وقد عَرّف الفاتحٌ المسلم أن يَسْلّك إِذّن سبيل اللّباقة تجاه مَنْ لم 
يُعرفهم من النصارى. 

ويحاصر كُورنْتٌ ويّدَعْها أطلالا سائرًا على غرار الرومان الذين حَرَّيوا هذا اليلكَ منذ 
ثلاث عشرٌ قرنًاء وَفَخ الطرافة أن الحدوم هذا الكافز أدْروَيول أثينة لتأثير المعابدٍ فيه؛ وكما 
| ا خَلَّدَ لنا جمالَ هيلانة لتأثيرها في نفوس معاصريها يمكننا أن نَشْعّر بروعة 
البازتنون نتيجة للأثر الحّيٍّ الذي اتفق لهذا البناء في السلطان محمد غيرٌ غافلين عن كونه 
43و الشهاب غنهها راد 
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وهنا ظَهَرَ نصفٌ الهمجيّ على نَمّط الإسكندر الأكبر كما ظهر حين فَدّح القسطنطينية, 
فهو لم يتمالك أن حَوَّل المعبدَ إلى فُكْنَةِ تَرْكيّة وأن حَوَّل الإلكثوم إلى دائرة حريم للقائدء فلم 
يبِقّ للتماثيل الداعمة للأطناف"" غير مَعنَّى سخريٌ. وما حَدَتْ بعد زمن هن فقن جديدة 
وعن طق افزاي كفله عل" آنا متو نم الكدزى عيادة مص انية: كلت نفام فى الباذواوية 
عشرة قرون؛ فقد حَوَّل السلطان البارتنونَ إلى مسجدٍ مقيمًا عبادة الله مقامَ عبادة أتِينة 
ألا ثم عبادة مريمَ مُؤَخرَاه وقد أَمَنَ ببناء مِنْذَنَةِ هيفاءً على الرُكن الجَنُوبيٌ الغربيّ حيث 
يُودْنَ المشلة ف كل يهم قلة هرات نابم الله (؟). 

وعبادة الإله الواحد هذا هي التي نادى بها أفلاطون بعد أن رَفَعَ بركلس أعمدتّه 
الخالدة» وهذا هو الرّبَّ الواحد الجالسٌ على العَرْشُ فوق إلهّي الثالثوث الآخريّن لدى 
الكوازيية: وقد هلك كل ولحل'مخ هذه الآلهه أفقره الأكديين هده عشرة قرون: والآن:صان 
المؤذن في كلّ مساءٍ ينظر إلى غياب الشمس في هذا الخْلَيّج الواقع . بين سَلَامين وإيجين» 
وهو إذا ما التفت يمينا أَمْكنه أن يُيْصِرَ من شرفته الضيقة صَفَّي الأعمدة الرُخامية 
النانليكة؟ ‏ القاكمين فى التدر المتوسظة ول حال هذا الحمةة الذى هى أكمل ما تشادحة 
يَدُ إنسان للإله الذي لا يُدْرَكَء سليمًا مع استيلاء كثير من الفاتحين على أثينة. 


١ 


ولم تُصَبْ روح اليونان بغير نُحَاسء فعادت إلى الحياة مُلْتَهِبة ولا تَجَّبّء فدور النهضة 
قد بَدَأ 

وما هق بد النهضة؟ وما هو: سنب هذا الازدهان الحديف فى الثقافة اليونانية بعد 
الأغارقة بأَلفَيْ سنة» وذلك للمرة الثانية في أَوْج حياة البحر المتوسط؟ أوَهذا 3 لشعب 
عظيم؟ أوَهذا مر ظافرٌ صادرٌ عن طيقة مضطدة؟ أق هذا أثْن سَلَام م أو تتئحة 
ظهور رسول جديد؟ وما هو العامل في بروز الدور الواقع حَوَلَ سنة ١٠٠١‏ ساطعًا في 
التاريخ؟ وهل نَجَمّ هذا عن هبوب ريح الحرية بأوروبة في ذلك الحين؟ وهل نشأ هذا عن 
الإيمان بالإخاء الإنسانيٌ؟ 


*" الأطناف: جمع الطنفء وهو ما أشرف خارجًا عن البناء. 
'" البانتليك: اسم جبل في بلاد اليونان. 
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لا شيءً من ذلك كلّه فكانت البلدان تُقَيْر سادتها في الغالب كما في الماضيء ولم تَهُرٌ 
الطبقات الاجتماعية تَؤْراتٌء وكانت الأديان تتنازع وَفقَ العادة» وما كانت الملاحة لتجاوز 
دورًا ثوريا نتيجةٌ لاختراع آلة جديدة» ولم يطرأ شيء على نظام الحياة الدارجة. 

والعاملٌ الجديدٌ هو ما كان من شعور نام بالحياة» وكان «اليوم الراهنٌ» إل العصر, 
وكان النشاطٌ والفهمٌ والفنَ إلهاتٍ له, وكان ابن دور النهضة المحبٌ للحياة وغيرُ الخائف 
من الموت قادرًا على اقتحام نصييه؛ فدور النهضة حين أبان كيانَ الإنسان يكون قد أقام 
أدبًا خُلّقيّا جديدًا. 

وقد حاولت النصرانية أن تلائم الصحةً الطبيعيةً وغريزةً السعادة لدى الإنسان بما 
كان من ترّاض كثير وتساهلٍ غير قليل وألم عظيم؛ والناسُ كانوا قد لُقَنُوَا وجود حياة 
أخرى يُجْرَوْن فيها على فضائلهم وجرائهم؛ وذلك بعد أن كُبْكبَ آخرُ صنم يونانيّ يشتمل 
عليه أحد معابد البحر المتوسط في أثناء نَوْبَةٍ من الكقيا الديتية فنك مقرقة مقل هذا 
كان قد جّعَلَ الناس في ألف سنة أَسْرَى مستقبلٍ مجهول إِذَنْء وذلك مع إلقائه سُلُوانًا في 
نفوس ملايين الآدميين الذين كانوا يَشْعُرون بنصيبهم الجائز في هذه الحياة الدنياء ومع 
ذلك فإن من النادر أن كان الإيمان الذي أحيا رغائبٌ الإنسان الطبيعية مؤثرًا في زمن 
تأثيره أيامَ الحروب الصليبية. 1 

ولم يكن كُبَرَاءٌ الناس» الذين ما انفكوا يَخرقون ويُقذفون منذ انقضاء القرون 
القديمة حتى دَوْرِ النهضة؛ خالين من وَخْْ الضميرء فهم ما فَتَنُوا يُقَيّدُون بمن هم 
أضعف منهم نتيجةٌ فلسفة تَعُظُ بها الدولةٌ وتؤيدها مع انتهاكهاء كدولة زمنية» حُرْمَةَ 
هذه الفلسفة بلا انقطاع» وما ظَهّرَ من تناقض في جميع القرون الوسطى النصرانية كان 
يُعَكُرُ انسجامٌ أتقياء النصارى مع أن المسلمين كانوا يتمتعون بهذا الانسجام تماماء ودين 
المسلمين يحل القَوّةَ والجهاد كما يُسَبِّحْ لله الواحدء والإسلامُ لا يَنُوطُ الحياةً الأبدية؛ أي 
الجنةٌ. بحياة بؤس في هذه الدنيا. وكان الجّنوب أكثرٌ من الشمال ذي الضباب شعورًا 
بذلك التناقض في النصرانية» وفي الشمال ترى الحياةً يَسُودُها البرد وشدَّة الطبيعة» وفي 
بلاد البحر المتوسط لا تبصر غيرٌ الشمس والزَّرْقَة وكثرة الفواكه وفَيْضٍ الكَمْر التي تَشْرٌ 
القلوبء وفي البحر المتوسط ترى كلّ ساحلٍ وجزيرة يقي ظَلَالَ الآلهة القديمة» ولا ترى 
مثلّ هذا فيما وراء جبال الألب. 
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ولم ينشأ دور النهضة عن اكتشاف بضع عشراتٍ من التماثيل» وقد أفاقت هذه 
التماثيل» التي كانت راقدةً في الأرض أو الأنهار أو البحر أيامّ القرون الوسطى النصرانية, 
في عالّم مجهولٍ وأنعمت على الإنسانية بقوة جديدة. 

ومع ذلك لم تكن هذه القوة غير حَيَويِّ أعادت الناس إلى أثر الأغارقة وحَفَرّتهم إلى 
اكتشاف تلك التماثيل» والطبيعةٌ فيها هي ما أتُحِب به المتفننون, والعُرْي هى الذي حَفَرَ 
هؤلاء المتفننين إلى استنساخ تمثالٍ أبولونَ البلُفديريّ وتمثالٍ هِزكُولَ النصفيٌ وتمثالٍ 
فِينُوسَ الفاتيكانيٌ؛ أي التماثيل التي كانت أولَ ما وُجدء وقد فَضّلَ البُرونْرُ على النماذج 
الككة جين رمن الرمق. 

ولسرعان ما حَوَّل أولتك الْمجَدّدونء في الكنائس قَنَّ القوط الفرنسيّ الذي لم يَتَلْ 
خاو فى الكنوت قط دوقن الهزك:الباني تحنل وناو شنا فها يكسم وا ضيحت الكضمدة 
عناصرٌ للوصل الأَفْقيّء وما أكثر مُقَدّماتِ البناء التي انتحلها عالَمُ العصر الحاضرء كبعض 
بُنُوكِ نِيُويُورْكَ مثلاء وَفِقّ طراز دور النهضة؛ أي هذا الطراز الذي اقنْيِسَ من الأغارقة, 
ولكن لم تكن التماثيلء ولا القبّاب» ذاتَ أثر بالغ في العصرء بل الرجوغ إلى حِكْمّة الأغارقة 
وشعورهم حَوْلَ الحياة» ومع ذلك لم يُخْلَّعْ قدَّيسُو الكنيسة لتَحُلّ الآلهةٌ القديمةٌ محلّهم: 
فلم يُلعَ شيءٌ إلغاءً مطلقًا غيرٌ تقديس الألم. 

وقد رُيِْيّ أن من الممكن أن يِرْأفَ فيّحْسَن من غير أن يُعَدّ المريض رسولًا للرّبٌّ» وقد 
وُحِدَ في أفلاطونَء الذي مال بعض الخيّار إلى وضعه في مكان يسوعًء رجلٌ مُوَحد. وقال 
لُورَانُ المديسيسيٌ إن الأرض خُلِقَتْ عن حُبٌٍ الب لا مُقَدُمَةُ لعاّم آخر, ولم يفك الك 
يكون موجبًا لنفسه كما أن روح الإنسان ن تستطيع أن تتسع فيه إلى ما لا حَدٌَ له. 

وقد عرف ذلك الدورٌ رغبةً جاتحةةق المدم بالكياة ويالدة الدثيوى والمكه فى 
هذا العالّم, ولم تُوضَع الآلهةٌ القديمة» التي وُحِدَّت فاستَُنْسِحّت في كلَّ مكان على الهيكل 
ليله يحرودلك نان روقها ساده: الس الموسطة الذي إن أهلما ولا نينا يشال 
وعاد الخْشُوعء الذي ظُّنَّ تطبيق الصليبيين له. غيرَ صالح ليكون مثلَا عاليًا ما دَحَرّته 
الخملكم :وإذا كانت القرون الوسطى فى سابهت كرينا حالةا كان مما الحويهنة نقاية 
صيفًا ساطعًاء والإنسانٌ وحدّهء لا يسوغٌ ولا أبولونٌ هو الذي مُجِّدَ في ذلك العصرء وصار 
صيتُ القدماء فَدْوَة للشباب» وقد التّهم بلُوتاك كشفًا لأسرار عظماء الرجال الذين قَصّ 
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سيرّتهم؛ وكان فتَيّان الرومان يَلْبَسُون ثيابًا عصرية ويحْملون أسلحةٌ حديثة حَوالي سنة 
ولكن مع روايتهم عن بِرُونُوس وشيشرون باللغة اللاتينية» ومع حديثهم عن 
أفلاطونّ باللغة اليونانية وأضحى التفوق في القتال والخّطابة وبالسيف والكلام؛ مثلًا 
عاليًا لجميع الشبابء لا لفتيان الأشراف وحدّهم, قال مزار بُورْجيا: «أحبٌ المعاش على 
الحصنان والفراش» 

وقد ظهر في جميع طبقات المجتمع نوابغ فضلاءٌ بغتةٌ وقد زاد هذا قيمةٌ بِعَدّم 
كّقافة الشعبء وقد عَرَفَ النغيلٌء'' الْزْدَرَى سابقاء مُمْكنَّاتِ جديدةً ما دام أصلّه يُوَجُّه 
الأنظار إليه في هذا العالم المضطربء ويُّكْرَمم العصاميٌ أيضاء ويَّحِدُ شرف الأصل مكانّه 
أيكاه وكنارف كال تشاظ الناة وقماء خضان أوويات قر فلكظ الراء ودلكمض أن ينكل 
هؤلاء الرجال ويناضلوا في سبيل ألوان نسوتهم الناعمة» وكان ذوى الطموح من أبناء 
الؤلايات 1000 الع أناكا مُميغين من حميع”الظيقات الاحتمافية «فلة يبذون 


و 
. 31 ره معة 


شُخْرية لتقليدهم عظمة القرون القديمة: والحق أن هذا لم يكن مَهْرَةٌ بل مَيْلٌ إلى 
إنماء الذهن والبدن» وما أصبح مثلًا عاليًا للنبيل في إنكلترة بعد زمن سعِيّ إليه في عصر 
النهضة بأسطعٌ من ذلك ما كان النساء يُسُهمن فيه. شرن 

وكان للنساء موقعٌ دي وادور التهضة: وما اكتسبنه من مراكزّ حَوَلَ سنة ٠٠٠١‏ 
يُعَذَّ ثورةً مشابهة للتي حَوّلت مجتمعنا في السنين الثلاثين الأخيرة. والفارق هى في كون 
هذه الثورة النّسُوية قد تمت في عصر النهضة من غير أن يُعين عليها الفتيات اللاتي كُنَّ 
يَدْبلْن في الأديار حتى زواجهنٌ. 

وصارت النساءٌ مُترَجّلاتِ صائداتء ولكن مع ظهورهن تَلْميذاتِ لأفلاطون ونَمُودْجِاتِ 
لأكابر المصورين وعاشقاتٍ لأقطاب الأصحاب من ذوي الصيت والسلطان في ذلك الزمان: 
وقد ظَلَّ نظام الأشسرة على حاله مع عدم وفاءٍ وثيق في الزواج» ومع ذلك أصبح من الممكن 
طلبٌ الطّلاق من غير إثارة لعَذْل الناس؛ ومن النادر أن كانت المرأةٌ تَجُود بألطافها عن 
ميل إلى ثروة الراغبين» بل كانت تَمُنّ بها عن نظر إلى المقام الاجتماعي في بعض الأحيان, 
وكانت الرجولة والجمال والشجاعة؛ أي ما يُعْرَف اليومّ بالروح الرياضية» أكثرٌ شيء 
يجتذب النساءء ولم يَتّفْقَ لامرأة السّوْءِ من مقام في زمن حتى بأثينة في القرون القديمة, 


"١‏ النغيل: ولد الزانية لفساد نسبه. 
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ما اتفق لها في ذلك العصرء ولم تكن القصائد والقِصّص التي دارت حَوْل عَلاقات إنبزية 
الشهيرة بأحد البابوات لِتَصِفَ هذه الباسلةٌ وصفًا ساخرًا بل وَصَّقَتّهِا مع الإعجاب. 

ولم يّزْرَ بالفضائل النصرانية في جو مثلٍ هذاء وإنما وُضعّت هذه الفضائل في المرتبة 
الثانية بحكم الطبيعة» ومن ذلك حَلَّت شهوة الثأر الوثنية محل فضيلة التوبة النصرانية, 
وكان يُرَى الجَبْر في طبيعة الرجال والنساء فلا يحتاج الإنسان بعد الآن إلى قسيسه أو 
إل سيوع لينقده. :وحافظ النامن عل ,طفوس العماد والرواج والجنائزء والرُوحٌ القدُس 
هو الذي كان يلوح خُلوٌها منه» وقدّرت نساءٌ قدّيساتء ككترينة السّيانيّة تقديرًا عظيمًا 
لفائدتهن الاجتماعية» وقد عاشرن معاصريهنَ كالمطالبات بمساواة الجنسين في الوقت 
الحاضرء وكان من النادر وجودٌ امرأة مترجلة؛ أي عذراءً مجاهدة. وعلى العكس وجد من 
النساء كثيراتٌ عارفاتٌ بأمور الغرام خبيراتٌ بِحِيّلٍ الرجال. وكان من عادة الدوكة كترينة 
سفوؤرًا أن تَعْرِض جنوتها في ميدان عام كلّ يوم؛ وقد دُعِيَتْ ذات يوم إلى الانتباه بصوتٍ 
عالٍ لقال الانتقاع ,من | زلادهاسين شهوة التق فيياء فاسية حوانهة تهكتاء ]ذا ما 
أصيبوا بشيء وَضَعْتْ عوَضًا منهم!» فقول كهذا يُشَجِّعُ جيلًا من الفَتّياتِ على السير مع 
أهوائهن 

وتذكّرنا هذه العبادة للبدن وللحِذْق الفطريٌّ واللّحبِ الفروسي والعمل الرياضيّ 

ببعض الُْثلِ العليا الأمريكية الحديثة» ولى وُحِدَت في فلورنسة مَجَلَّاتٌ أسبوعية كما في 

0 لأيصرنا تمائلًا بين كثير من صُوَرِ البلدين مع قلة تَبَشُمِ في السابقة ولو تَخْلَّرْتَ 
إلى ما رُسمّ من صَور رائعة كثيرة لذوي الصيت وغير ذوي الصيت من رجال عصر 
النهضة ونسائه لرأَيتَ مُونَالِيرَا وحدّها هي الباسمة ولرأَيتها لم تَيْسم لغير نفسها. 

ومع ذلك فإن حيويةٌ تشرفة كك لا تكوخ خالية 'من يعض العاذير: وكانت هذه 
المحاذير أظهرَ مما في الدّوْر الروائيٌ السابق أيضًاء فالانتقامُ وَلَّد القتلّ وغَدَى الطموحٌ 
ما بين الأمراء والحمهوريات من صراع لا ينقطع؛ وما بدي من إعجاب بالمغامرين أَنّى إلى 
اشتباك الطبقات اشتباكًا تاماه وقد آلت السلطة إلى الأكثر مهارةٌ وبسالةٌء لا إلى المؤتّمرين 
ماين كما في يرّنطةء وقد حاول الجميحٌ أن ينال السلطة إِذَّنْ فنالها في بعض الأحيان 
أناسٌ غيرُ معروفين» ومَنْ لم يَسْطِعِ أن يَتَعَلّم في شبابه كان يَعْرف ذلك سريكًا من «كتاب 
النديم» لكَاسْتِيغْليُونِي؛ أي من هذا الكتاب الذي كان يُعَلمِ العام سلوكَ سبيل انبل قضار 
أكثرٌ كُتب العصر تقديرٌ 
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وما النشناكء'فكن تعلو فواعد الشلوك وكشن اللؤضاء من كتانب حجمال الات 
لِفرْنرُولا؛ أي من هذا الكتاب الذي كان يتطلب صدرًا واسعًا بدلّا من أكتافٍ رَحْوّة للمرة 
ادك كذ عهد الكقارقة ريسك قضاطل المشلفصن والوكاء والشكراة هي التي كان النا 
يَسْعَوْن لنَيْلِها تزيينًا لصادهم بل كانوا ينْشُدون ادل والصحة قبل كلّ شيء. 00 
يَسْتَغني عن الحرية مَنْ هى حائز لهذيْن الكنزيْن حينًا من الزمن. والواقع أن 
الرجال والنساء كانوا يَجِدُونء أحيانًاء مُنْقذَا يُخْرِجُهم من بين جُدْران السجنء ومع م ذلك 
فإن بهجةً الحياة لم تنحط إلى دَرَك الفُسُوق والإدمان والخلاعة؛ أي إلى الأباطيل التي 
اغتّرَت الإمبراطورية الرومانية الآفلة فلم تُسْفِر قرونها الثلاثة عن أي أثر فنيٌّ والتي لم 
تُنْتِجٍ قرونها هذه غيرَ قليل من الآثار العلمية» وعلى العكس كان العالّم قد كُوّن حَوْل سنة 
وكان يسوده من الفنّ والعلم ما لا عهد له به منذ زمن الأغارقة. 

ويُترَدّد أحيانًا في مقابلة رجال ذلك الدور في إيطالية على الخصوص بأغارقة القرون 
القديمة وله تُعلل هذا التردهمظايع دوي النيضة الظطاري ولا سواه القفي المتاكن: 
ويمكن الميلٌ إلى هذه المقابلة بلا وَجَل؛ وذلك لأنك إذا عَدَوْتَ عَهُْد بركلس وعهدٌ ليونَ 
العاشر لم تَحِدْ دورًا قبل النهضة وبعدها اشتمل في زمن واحد على مثل ما احْتَوَته هذه 
النهضة من ذوي السَّمقٌ. وكلا الدورين كان قصيرّاء وكلاهما ظَلّ متجمعًا زُهاء أربعين 
عاماء ولو تَوَسَعْنَا في العَدٌ من حيث الازدهارٌ لجعلنا القرنَ الخامس نصيبّ الأغارقة 
ولجعلنا ما بين سنة ١55٠‏ وسنة ١١5١‏ نصيبّ دور النهضة. 

دق دون التهضة حَدَت آمد قادة ق إيظاليةه ظَهَرٌ كفي من العياقرة: جيل واحد: 
وما كان عهدُ أغسطسّء ولا عهِدٌُ جُوسْتِينْيَانَ أى الملك الشمسء ولا عهدُ الملكة إليزايت أو 
الفليبين»"" ولا عهدٌ نابليون؛ أي ما كانت هذه الأدوارء لتستطيع أن تَزْهِوَ بأنها أنتجت 
من العباقرة مجُتمعةً ما أنتجه دور النهضة: ويكفي سرد أسماء هؤلاء لأسَفنا على عدم 
معاصرتنا هذا الدور. 1 

والحقٌ أن بعضهم كان معاصرًا لبعض تقريبًاء فبين التَحّاتين سِرْ من فرُوكيو إلى 
ميكل أثجلىى ٠‏ وبين المفكرين والشعراء سير من تاش وأَْيُوسْتٍِ إلى بيك الميرندولي فإلى 
مَكْيافي » ويين المصورين سير من بُوتيشي وغْرْلَانْدَاجِو إلى بيرى دِلّا فرئيسسكاء ومن بلّيني 


"" عممتلتطط وع.آ. 


51 





البحر المتوسط 


إلى جِيُورْجِيُونِي فإلى تيسيان» ومن بِيرُوجِين إلى رفائيل» ومن كُرَيجْيُو إلى ليونار دفنسي 
فإلى لوينيء وبين المهندسين البَنّائِينَ سر من بِرُونلّيشِي إلى برآمَانْتء ومن البابوات اذكر 
الثلاثةٌ العظماءً الذين تعاقبوا وهم: إسكندر ويوليوس ولِيُونء وبين الرؤساء سير من سرّار 
بُورْجِيا إلى كُولَيُونِيء وبين الملوك سر من فرديناند إلى محمد (الثاني)؛ وبين الرُوّاد سِرْ 
من فاسْكُو دوغاما إلى كرِيسْتُوف كُولونبس .. 

وفي ذلك العصر ظهرٌ مئاتٌ من ذوي النفوس الكبيرة ضِمْنَ نطاق المدن الإيطالية, 
ولم يشاهد البحرٌ المتوسط تَجَمُّعَ مثلِ ذلك العدد من العباقرة غير مرة واحدةء وذلك 
حين أقام بركلس البِارْتِنُونَ قبل ظهور آل حدس بعشرة قرونء ويتشابه الدوران بهاءً 
وفبتات توكلة الدورتن أخان: نكزانا وأكانا تك كا وانتقاما: 

ولا تزال :تلك الأدوار تفكدنا لعدح خلوّها من العايب. 

ونم ذلك يوحد اخطلاف مين أمنس يناك الد وكوق الام نكا الكفارقة كدر يسالة 
قبل أفلاطون على الخصوصء وكان رجالٌ عصر النهضة أكثْر سفاهة» وقد اضْطّنّ دور 
النهضة: للعثور على الطريق المؤدية إلى الآلهة القديمة» إلى ترك أمور لم يكن الأغارقة 
قد حازوها بَعْده ويبدى هذا جَلِيًا فيما كتبه مَعْيافي الذي بَتَى أدب الدولة على إذكار 
جميع المبادئ التي قد عُلّمَها في صباهء وَيُعَدٌ إعجابّه بسِرَّار يُورْجِيَا حمْلةٌ سافرةً على 
علماء الأخلاق الذين كانوا يُْكرون إمكانَ وجودٍ ابن للبابا وإمكانَ اشتراك دوك رُبّيّ في 
الفاتتكاق ق مؤامرة: وتجعل هذه الواقعية من مَحْيَافي مُكَلَلهُ يارعاء: ومع "ذلك 'تختلف لا 
خُلّقيّة مَْيَافي عن خُلّقية أوميرس اختلافٌ تمثالٍ اللّيْل الذي نحته ميكل أنجلى لضريح 
فلورتميٌ عن تمثال السعْلاة الناعسة لدى الأغارقة. َ 

ولا يشابه رجلٌ عصر النهضة رجلّ القرون القديمة الذي اكتشفه حديئًا إِلَُّ من 
بعض النواحيء وعلى العكس تراه أكثرَ شَبَهَا بناه وهو أقربٌ إلى عصرنا من جميع مَنْ 
ظيووا انيه وييضاء «وكان عحي الحوقة فزد نا :إلى أنعن عدر بوإذا :28 وش” حك الحرية 
لم تَجِدْ صلةٌ بينه وبين الديمقراطية» وذلك مع اختلاف وسائل البحث عن الحرية في 
كلا الدورين اختلانًا تامًّا ومع تارة اهلها ماين 145 ويدل هاا وذ أناتجة من وكنم 
الجدّ في قالب الهزل على تَعَذّرِ كل بعثٍ لدور النهضة بعد الآن. أَجَلْء إن من النوابغ مَنْ 
ظهروا في كل زمن وتحت كل نظامء غير أن حدودّ المبادئ الديمقراطية تَقَلَّسُ ما فيهم 
من استعداد للازدهار. وصار وجودٌ عبقريٌ على رأس الدولة أمرًا لا يُطاقء وفي هذا سِرٌّ 
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آخِرٌ اللّيل 


التجاء العبقريٌ الحقيقيّ إلى حظيرة العلم والفنَّ تاركًا عالّم العراك إلى الأكثرية؛ أي 
قليلي الذكاء أو إلى مُشَخُصين مُتَوَسّطي المواهب. 

ويتجلّى وَجْهُ عصر النهضة المزدوجٌ حتى في صلات هذا الدور بالحركة الدينية 
المعروفة ب «الإصلاح» الذي هو وجة آخرٌ للتمرد على القرون الوسطى. 

ودَفْقَتْ من الأرض القديمة على شواطئ البحر المتوسط في الجّنوب تماثيلٌ من القرون 
الخالية كأنها نَم أعضاءها الرُخامية والبرونزية بعد نوم طويلء فَبَرَرَتْ عارية أو مُدَّثْرَة 


إلى 


مع الحُود من جديدٍ ديانا وأبولون وهيرا وزوس وبوزئيدُون وديميتر وآلهةٌ البحر ويناثه 

وعرائسه وحيواثه. وقد أفاق جميع هؤلاء تحت سماء جديدة كانوا يعرفونها كشممن 
أوميرسء وقد أفيع متفننون وهاؤون وأمراءً وجامعون فبنَوَا لهؤلاء الأغارقة قواعدَ ثمينةٌ 
غافلين عن أنه يُعْورُهم أحيانًا ذراعٌ أى رِجْلٌ أو رأس. 

ولكنّ عا ل انصرانيا ق الشمال كان يفخن يصرة: ف كام الجابواك اتكذعومق هكلت 
البابوات واحدٌ صَوَّرَ خليلته على جدار الفاتيكان وض الخاءهذه الخليلة كرذينال” ومتع 
ابنّه الخاضصٌ لقبّ دوكء على حين كان يهيِّىَ في ثلاث أحوالٍ مختلفة زواجًا سياسيًا لابنته 
الباهرة الجمال: لُوكُريس بورجيا. وكان لُوثْرُ برومة في ذلك الحين» وأظهرٌ ما كانت عليه 
ة وضع ذلك الذهار هن أنه لم نوكه عطرة لخر العانب ل إل الور وقد الت 
فا وقت وَافل رماغ /التمركمنالخلفية واللخلفية, نوالشهوانية والروهانية واليفت الاديق 
والإصلاح الدينيٌ» والاندفاع والامتناع, والادّعاء والدّعاء. لتتصادما صِدامًا لا مَخْرج منه. 

والواقة أنه كان يوك" ف القون الامش عدر برجالٌ مخ أتضان النؤضة في الشعال 
كما كان يوجد متعصبون في الجّنوب» ويكفي لبيان ذلك أن يُذْكّر أمرُ إراسم وسافونارول 
فكلاهما كان يصاول خصومه تارةً ويصالحهم تارةً أخرى وَفَقّ اختلاف طبعهماء وكلاهما 
عُرّض لريح العصر فكانت هذه الريح ترفع معْطّفهما فيْرَى تشابةٌ غشّائهما الفاني» وكان 
كل منهما يماثل الآخرّ في أمرء في ممارسة قوة الطبع؛ ولا يُدْمَشُ من ظهور سافونارُول 
مع مواكب مُريديه التاكبين فخورًا كأبطال مَكْيافي في أثناء عَرْضهم,ء وَيُِلَاحَظُ تساوي 
الاثنين في عنصرهما المسرحيٌ, والاثنان قد بحثا عن المجد كهدفٍ عالٍ لهما. 

ومع ما كان عليه إراسم من تسامح فإنه تَحَوّل عن لوثر لنفوره من تعصّب هذا 
الأخير أكثر من كزهه شَهْوَانِيّةٌ البابا ليونَ الذي وَقَفَ حياته على الجمال والروح: ومع ما 
كان عليه مكْيافي من لا خُلّقيِّ فقد جعل من نفسه رسولّ موسى وتيزه؛ أي رسولَ منشئ 
الدول الروحية هذينء وهى لم يسمح للأمير الذي كان مربّيًا له بأي لَعبٍ أى بطالة. 


الا 


البخن المتؤسظ 


والحق أنه لا ينبفي آن يُعَدّ توراةٌ عضر النهضة كتاث مَكْيافئي: كتابُ «الأميره» الذي 
مَلاُ أفكارٌ القرون الآتية, وخيالَ الملوك المعاصرين أيضًاء فقليلٌ مَنْ كانوا يَغرفونه في ذلك 
الحين» وقليلٌ مَن استَوْحَؤه. والواقعٌ أن مَكْيافّي لم يُعَلّمُ شيمًا كان لا يُشْعَرُ به منذ أقدم 
القرون» والقرونٌ الوسطى مع «بلد الرّبٌِّ» فقط, هي التي كانت لا تذْكُر ذلك؛ وكلٌّ ما هو 
جديدٌ في مَكْيافي هو إصراره الكلبٌ ضدّ الأدب النصرانيٌ» وقد حَرَّك هذا الإصرانُ وَمَمَرَ 
مَهَوَاكه التراء الطاهمتة ف السلطات وك عاش الكواء مث الأمراء وَفْقَ مبادئ مَكْيافي 
قبل ظهوره وبعد ظهوره وإنما كانوا يحترزون من الاعتراف بذلك. 

وقد كبر عصر النهضة عن حقائقٌ مكنونة في جميع القلوبء وكان الصَّدَى الْمُحَركُ 
للأحرار من القوة ما صار الأساقفة يَنْتخبون البابوات معه من الأحرار الْْفَكّرِينَء ولَسُرْعان 
فا هأت البايوان السّوْداويّان التقيان اللذان شَّعَلَا الكرسيّ البابويّ بين بابوات عصر النهضة 
الثلاث العظماء فَعّ موتهما السريع رمرًا لروح زمانهما. وكانت القرون القديمة تَلُوح بين 
هذه الحياة القَيّاضة مثلّ نجم مُذَنْبِ ظَهَرَ حديفًا ليهتديّ به الملّاحون المغامرون في بحار 
هائلة. ويموت مَحْيافّي فيّحْكَى أن قدّيسين من الجنة وقَدَماءَ من جهنم بَدَوا له ويسأله 
الرّبٌ: أين يريد أن يذهب؟ فيجيب قائلًا: «أَقَضْلُ النّقَاشُ السياسي مع عظماء جهنم على 
سَأُم يعتريني في الجنة من أناس لا طَعْمَ لهم.» 

وكان لقادة عصر النهضة: على العموم؛ رءوسٌ صغيرة وأنوفٌ كبيرة وأفواةُ شَّهُوانية 
كان كل شيء لدى مَكْيافّي مُقَرّنَا رقيقًاه حتى إن فمه كان مضغوطاء ولم يكن لدى 
الإسبانيٌ إسكندر يُورْجيا ما هو إسبانيٌ غيرٌ ولده» ويُدّكّر رأس ليون العاشر المديسيبيٌ 
الرزينُ بِجَدَّه كُومء ويَنِمٌ يُولْيُوس الثانيء الذي رَسَمَه رفائيل أميرًا محاربًا على ملامح 
قليلة لعالم ولجامع آثار فنية. ومن حظّ هؤلاء أن خُلّدوا من قبل أعظم مُصَوَّرِي العصور, 
وهم أهل لذلك: فقد أعاكوا هم وأجداذهم. كنمَاة: للخل والمَن حمل شو هؤلة القوابة 
مندين السبيلٌ لهم بتوصياتهم؛ ولم يدع شيء إلى ميكل أنجلوء وقد عَنَّ بَرَامَانْتَ حاميه, 
وقد اضَِطُو رفاقيل الذى أشهذة الخط : إل المظالية :مراف كقيرة يرقم حمن الالواع الت 
وسحها لحمات آنانن من رذوق اللقام الرمقى وطع ذلك لد نيكق هذا ذا أمعية كتير افلم 
يكن المال في الحقيقة ليفن مُتَقُنني ذلك الدور وأمراءًهء وما كان من عدم عبادة المال 
في ذلك الزمن الذي انهمك الناس فيه بأطايب النّمم ظَلَّ من أسرار عصر النهضة. ويهذا 
يَتَجَلى الفرق الأفطلغ دين ذلك اضر :وقضر نات النطاق. الذي نجل فيه فقتل دون 
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النهضة العلياء ومع ذلك فإن مستوى حياة هؤلاء المتفننين يَنِمّ على رغائبَ أعظمّ مما 
كانت قبلهم ما صار المتفنن سيدَ نفسه نتيجة لإظهار عصر النهضة جمالّ الأغارقة» وكان 
جميع الناس يَصُيُون إلى العزّ والمجد» ولم تكن النساءً وحدّهنٌَ هْنَّ اللاتي يُضَحَّين بمالهن 

وكان الفن والذهنٌ في إيطالية عصر النهضة, كما في أثينةٌ الكلاسيّة."" يَشْعَل: 
المكانَ الأول وهذا يُوضح ما نيلَ من نتائجٌ خالدة نتيجةٌ لبحث عالّم ذلك الحين عن 
المتفننين واحتياجه إليهمء لا نتيجةٌ لظهور بعض المتفننين ظهورًا مفاجنًاء وتَمِيرُ هذه 
الحالٌُ الروحيةٌ دَوْرَ النهضة من عَهْدٍ الإمبراطورية الرومانية الثقيل الخانق حين كان 
الأناطوة والإسراظوراكا سرون كن خاص ةق مخايهة وطاطهم متروة من الناظطوبما 
هو لا خُلّقي غيرَ تاركين للأعقاب من التراث ما هو ذى قيمة. 

وكيف كان عدم عُدُوٌ أية امرأة من نساء تلك القرون الرومانية نَمُودَجَا أى مثلًا 
عاليًا يُحْتَدَى؟ إن عصر النهضة وحدّه هو الذي تَطَلَّب منذ عهد الأغارقة أناسًا موهوبين 
أى قادرين جعلوا من حياتهم أثرًا فدَيًا صالحًا ليكون منظرًا لمعاصريهم ومثالًا للذراري. 
أجل :إن أعمان أغاظم الرجال أكدرت ووه مق الخلون: غير أنهم لم :دروا الخلون من 
خلال الكنه التفراحةة روفن شقن إفشاء ترس ة القديس يظرين: ف :ذلك الحية بال الفا 
أكثرٌ مما شَغَلَهُ فتحُ فرنسة لمملكة نابل أو إضاعتُّها لهاء فكنيسةٌ القديس بطرس كانت 
أثرًا فنيًا ورمرًَاء ولعريكن غزو :نايل غير حادت عارض. وكان المعاصرون يُبْصِرّون ما 
نَيْصِرٌه بعد خمسين عامّاء فنقابل معارك أَنْحُو ونابل بعدم الاكتراث على حين تخاطب 
كنيسة القديشن بطرس أفكدتنا عل الناواء: 

أوَلم يّحِقّ للمتفننين في ذلك العصر الزاهر أن ينحازوا إلى الذي يساعد على إنماء 
عبقريتهم؟ لقد هجروا كلّهم؛ تقريبًء المولى أو الكريم الذي كان يَخْسَر سلطاتّه أو يصبح 
عاجرًا عن الإنفاق في سبيل جهودهم المرّْعة. ومن قول مَكْيافن «إن الحظّ هو القدرة 
على رؤية الأمور كما هي»؛ ولم يكن مكيافلّي نفسه من أصحاب الحظّ وإن كان أكثر 
من جميع معاصريه بصيرةً على العموم. ومع أن القرون القديمة كانت تَخْيرُ عن الآلهة 
الحاسسدة التي كانت تطالب الآدميين بأن يقدَّموا إليها قرابينَ متطوعين» كان رجل عصر 


'" عناوأومةك. 


نفس 





البحر المتوسط 


النهضة هذا قابضًا على كل ما يمكن أن يأتيّه به النصرٌ والحكمةٌ والنجاح؛ ثم كان يسأل 
0 مُتَحُمَا أو مفتكلًا! 

ن القائد المنصور مع المتفنن سيدَ العصر؛ أي القاكدُء لا المولودٌ أميراء ومع ذلك 
ل وكيس نحشن الذي يَخْتم مُوَفَقَا حربَ سنين كثيرة, 
بل كان صاحب الحُظُوَّة هو قائد المائة المرتزق الذي يَحْسِبُ عِدَّةَ معاركَ قصيرة ويُغَيّر 
رئيسه غير مَرَّةِ. ومما كان يُسَهّلَ أمّ تغيير القائد اشتراك الجميع في حضارة واحدة 
وعدم احترابهم في سبيل مبادىً أو دينء وذلك إلى أن المتفننين هم الذين جعلوا هؤلاء 
الوجاق دقن اللحطدات وله نت ف أن :مولدوين فيضيو كا 0 
2222522259 500 

. حتى في إيطالية» اسم غانًا ميلاتا أو اسم كُولّيُونِي لولا آثارهما؟ 

00 يقاتل أحدٌ من هؤلاء الرؤساء في معاركَ شهيرة» بل كانوا ملتزمي حَرْبٍ فيُؤْحِرُون 
كتائبّهم من الأكثر دفعًاء بل كانوا تجارًا يبيعون حُظُوظ الحرب» ومن ذلك أن نبي أعسرّء 
وكان اسمُّه كولَّيُونِي» فصار عاشقًا لإحدى الملكات بفضل قَوَامه الرائع» وكان له ما يَحْميه 
لهذه العلة, ثم حُمِلَ على مناهضة البندقية بفعل آل فِيسْكُونْتِي بميلانٌ» ويعتقله هؤلاء 
فيَفِرُ من سجنه؛ ويُمثَل دور الوسيط بين الخصمينء وينال أملاكًا كبيرةً مكافأةً ويقيم 
بالبندقية في سشيبه إقامة 'الابزاء :معلا نان .الضياط مدعا إل مواقن: أكايق. الناسس: 
وينشئ وققفًا لتجهيز القَتّيات الفقيرات في برْغامء ولا يزال هذا الوقفٌ قائمًا حتى اليوم؛ 
وكان الأعقابٌ يَجْهَلون هذا السّريّ لى لم يُّقَمْ له فرُوكْيو أجملَ تماثيل الفرسان بجانب 
جدار وَعِرِ من جَدّر كنيسة في البندقية. 

وكَمل آل فيشكونتي على رفع صيت آخرء وكان هؤلاء الآل مغامرين فتَعَلَيُواء في بدء 
الأمرء على أسقفية ميلان, ثم على مدينة ميلانّ كلّها مُحَوّلِين إياها إلى دوكية قوية عن 
طالع فصاروا سادتّها المطلقين» وهم وإن ملتوا ألقابًا وامتيازات» لم يَعْدُوا خالدين إلا 
لأنهم أخذوا يُنْشكُون كنيسةً ميلان التي هي من عجائب الدنياء ويظلٌ مُوجِدُ هذا الأثر 
منقطعَ النظير كمؤسس دولة» ومع أن هذا البنَاءَ لم يتم إلا في أربعة قرون» كالإمبراطورية 
الرومانية» فإن مؤسسيْ كلا الأمرين» فيسكُونتي وقيصرء كانا أولَ مَن تَمَذَّد عملّهما على 
نِسَبٍ واسعة الَدَى. وقد كان للكنيسة؛ كما كان للإمبراطورية الرومانية: بَتَاءُون متفاوتون 


استعدادًاء وكان هذا البَّنَاءٌ أو ذلك يَمُرّْج الطَرزء وما في الكنيسة من رُخام ورديٌ تنيره 
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الشمس يلوح لنا أحيانًا مثلَ حُلّم الحَلْوَانِيّ الذي يَتلَهَى بصنع أبراج صغيرة ونُقوش 
ووتشارف خبالنة وتلل الكنيسة.داكلة أروع معان الدنناء 

ويظنَ الإنسانُ دخوله في ظِلٌّ غابة ذات أشجار قديمة تَنْقَصب سُوقُها نبيلةٌ متوازية 
على فواصلَ منتظمة على حين تَتَّسعُ ذرَاها حتى يتصلَّ بعضُها ببعضء وتَّفمس ألوانُ 
النوافذ الزاهرة تلك الكنيسةً في جَنٌ ذي أسرار فَيُدَكُرُ بكنيسة شازْتِر. ويَجْعلُ هذا من 
الغابة الرُخامية مكانًا لجّمُْع الأفكار والقراتس لا تَحِد مثلّه في كنيسة القديس بُطْرس 
ولا في أَشْبيلِيّة ولا في القسطنطينية أيضًا. ومع أن الجُدُّرٌ العالية في كنيسة ستراسيزخ 
أى كنيسة نوتردام دوباري تَفصِل الصَّحْنَ فإن النظر لا يُؤْدَى من خلال هذه الأشجار 
الماردة نتيجةٌ لتركيب الأثر أو للزخارف أو للصّوّر أو للأعلام» وتَرَانا نُدُهشُ ببساطة 
الذاكن الأعمولة تيقد الإشزاف البنّائيّ المزعج في الخارج» ومن لم يَسْطِع أن يجد الرَّبَّ في 
هذه" القافة المشعئة:" مكن الوى قاركا إئاذ لا زيب: 

والواقعٌ أن جميع هؤلاء المغامرين كانوا ذوي مبدأ عن الدولة كآل فيسكُونتي» وقد 
حَرّكهم البابا يُوليوْس الثاني في بضع سنين بِوَغي الحرب: «أخْرجوا الأَجِانبَ!» وقد كُتِبَ 
النصر في نهاية الأمر للشعور القوميٌ الإيطاليّ والحِلفٍ الجديد الذي عَقَدَه البابا مع 
إسبانية والبندقية على ملوك ألمانية وفرنسة» ومع ذلك فإن المجمع الدينيّ الذي عقَدَ بعد 
النصر كَجَّنّ عن توحيد إيطالية؛ أي عن القيام بأمر لم يُحَقّق إِلَّا بعد ثلاثة قرون ونصف 
0 ْ 

ولم تَسْطِع الْثْلُ القومية العلياء ولا المبادئ الدينية» أن تثير رجال عصر النهضة 
إثارةَ قاطعة: وعاد هؤّلاء الرجال لا يُبَالون أن يكون الأمرُ قبضةً غَلفيٌ أو غيْي ولا أن 
تخال رنؤارة: فلورفسة رولا ند يكين السويفاريوى اق الذوا نيول" حطلة الباياة ول آن 
يُيْدِيّ السلطانُ نشاطًا بالقًا تجاه البحر المتوسطء؛ وما يملاً كُتب التاريخ حتى اليوم من 
هذه الحوادث لا يثير اكترانا كثيرًا. والحقٌّ أننهذا الدون أنقع علينا في حقلٍ آخرّ بنماذجٌ 
كلد كول مجان التومية أنق علبنا ريون دن الهياة. | 


*" نسبة إلى الغسق» وهو ظلمة أول الليل. 
*" من ولاية رومانية الإيطالية. 
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البحر المتوسط 


وَيلَحْمن«صديق ليرات المدتشيدق الْتَصَوف .بيك النرانة ول : قزسالتة ركرامة 
الإنسان»» اعتقادَ ذلك العصر يقوله على لسان الرَّبٍّ لآدم: 

لقد وضعتك في وسط هذا العالّم ليَسْهُل عليك أن ترى ما حولك فتبصرٌ ما 
يُوجَدُ ضمن حدوده. ولقد خلقتك شخصًا فانيًا وغيرَ فان حتى تَكَوّنَ نفسَّك 
طليقًا وتَرَبّىَ نفسك بنفسكء ويمكنك أن تصيرٌ مثلّ المَّيٌّ» وتأتى الحيواناتٌ 
معها بما تحتاج إليه منذ خروجها من بطون أمّهاتهاء ويكون ذووى النفوس 
العالية منذ البّداءة ما يَكُونونه في سَوَاء الأيدية» وأنت وحدّك تَقدر على إنماء 
نفسك وَفقّ إرادتك الحرّة. 


١ 


من الصعوية الكبيرة أن يُمَخّصَ عصرٌ النهضة في رجلٍ بارز كبركلس أو أغسطس أو 
جُوستينيان أو فردريك الثاني, ولم يكن لُورانٌ المديسيِيٌ بألْمَعيِّهِ وبهاء بلاطه غير ربيع 
مُبَشرِ بالصيفء ولم يبدأ عصر النهضة إِلَّا بعد موته. وكان إسكندر بُورْجِيًا على شيء 
من البريرية على الرغم من كلّ أمرء وكان البابا ليون العاشرٌ والكريمٌُ يوليوس الثاني 
وفرديناندٌُ الأول رجالا مركزيين كأولياء أمرء وكان لُودُوفِيكْ سفوززا مغامرًا ناضراء وكان 
سِرّار بُورْجِيا قائدًا ذهنيّه وكان مَكْيافّي فيلسوفَ زمنهء وكان تِيشيان ألمعّ متفنني 
عصرهء وكان ميكل أنجلو أكثرهم تنوعًا. 

ولم يكن ميكل أنجلو الذي وصفناه في موضع آخرّ غير نَحَّات في الحقيقة» حتى إنه 
كان يَنْحَت صُوَّرّه حين الرَّسُمء حتى إنه كبّنَاء كان ينقش قبةٌ القديس بطرس في الرّخامء 
حتى في سبيل إقامة هذه الكنيسة كانت صفةٌ النّكّاتَ فيه أَبْرَنَ ما يَبْدُو وعلى العكس 
كان هذا القن نفسّه يَنِمّ عليه فيَضُرُّه أحيانًاه ومن ذلك أننا نُضْطُرٌ في بيعة سيكشتين 
دومًا إلى قَلَْبِ الصور المرسومة في القطعة الرُخامية من يُعْدَين إلى ثلاثة أبعاد. وفي ميدان 
الشعر أكثْرٌ ما يبدى ميكل أنجلى مُصّوَّرًا. 

ولا مرَاءَ في أن الرجلَ الذي لا يَعْترف له بغير ذَيُوغْ محدويء والذي لا يَعْذَّه 
جاهلًا الوجوة المنحوتّةٌ حَوْل «الليل» و«الشَّفَق» على ضريح آل مديسيس بفلُورّنسة؛ أي 
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آخِرٌ اللّيل 


الوجوة المنقطعةً النظير جمالًا نِسوياء ولم يَظْهّر منذ عَضْر الأغارقة مَنْ فاق ميكل أَنْجِلو 
في فَنَّ نَحْت الرّخامء وهو إن كان يتردّد إلى الجبال القريبة من كارّارا قضاءً لوقته فإنه 
ل بخياله بعض الوجوه في قطعة رُخامء وهنالك فَصّل هذه القطعةٌ التي أبصر بها 
رسم أَثّره. 

ومع ذلك فإن لِيُوئَار دفذبي هو أبررٌ وَحّْه في عصر النهضة: ولم يدانه أحدٌ شهرة, 
وتَحِدُ لِيُونَارَ جَمّاعَا لكل مَّن كان البابواتٌ يَقِرون على جمعه حَوْلهم من الميْدِعين ولم 
يكن جميعٌ ما حَصَّله المتفننون في ميدان الفنء وكلّ ما وَسّعه ميكل أَنْجلو بادِمًا من 
التصوير حتى قَبَّةِ الكتدرائية مارًا بالتمثال غير قسم من أثر ليونار, والعالَمُ يَجِدُ فيه 
قراوف كان لوف ان نكة اتنا قن لواف كاوق ومكوا كد نوكر انما 
لغليلو ورياضيًا مساويًا لفيثاغوزس وفلكيًا عظيمًا مثْلَ كويزنيك ومهندسًا حرييًا يَسْمُو 
إلى أرشميدس وعبقريًا صِناعِيًا يفوق إِدِيسّن. 

وقد أنشأ لدوكِ ميلانَ مدافعٌ وجُسُورًا عائمة وسّمُط ألغامء وقد تَمَقلَ أُولَ الدّبّابات, 
فكاتت: هذه الألاث:ققابه السلاكفت :أن الشفف المزدوحة 5 تُقُوبٍ في ذُرُوعها وخَيْلٍ 
في داخلهاء وقد رَسَم تصميمًا لبلاليع فلورنسة واخترع مداخنّ عصريةٌ وأبوابًا تُعْلَق 
آلا وسَقَافِيدَ'" تَعْمَل بالهواء الحارٌ وما وضعه من تصاميمٌ عن تَقنِية"" تيسيان وأزْنو 
وساؤن عملَ به وَفْقّ خرائطً ممائلة له, تقريبًاه بعد ثلاثة قرون أو أربعة قرون؛ وكان أَوَّلَ 
مَنْ صَوَّر أجراسًا غطّاسة وطائراتِ وهابطات"” وغواصاتٍ ومدافعٌ بخاريةٌ وصنع بارودًا 
وأنشأ قدرًا زجاجيةٌ وجهارًا للتقطيرء وصّنَّع أيضًا مناشيرَ ميكانيّة" وأَنْوالَا للجيّاكة 
ومَجَانَّ للشعْر وآلاتِ للعَسْل ودواليبَ للخَّرّفء وأنشأ آبارًا ارتوازية» ويّرْجِعٌ إليه فضلٌ 
اليؤان وألزاة الفكدةوالؤنافي رحد ضَدنا فل راس الخيال فهدا آنا لله اليكهانات 
ولنظرية الطبقات الصخرية والمتحجرات؛ واكتشف قانونَ سرعة سقوط الأجسام قبل 
نيُوثّن بقرنين كما اكتشف سرعتّها الحقيقية قبل غليلو ووَجَّدَ عل الزوابع ودَوَران الماء 


51 السفافيد: جمع السفودء وهو حديدة يُشوى عليها اللحم. 
"" جك تلهمنة©. 
7" وغ 1اطاعوتتة2. 
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البخن المتؤسظ 


كنا "ركد 'فاموس الشخرية اوكان موستن عنم الباهز: وَطَبق كن الضوك والذون ابظرية 
اهتزاز التموجات؛ وقَدّر التموجات البَّانّة وفَسّمرَ الصَّدَى وانسجامَ المجسدات"* الصاعدة: 
وأدرك وظيفة عدسة العين وشّبَكتها. 

وما كانت عبقرية القرون الوسطى لتبلعٌ مثلَ هذه المعارف التي انتهى إليها عصر 
النهضة عن إيمان بالطبيعة والتجربة الطبيعية» وهكذا استطاع لِيُونار دَفذسيء مثلًاء أن 
يطبق المثهاج التجربيّ قبل بيكنَ بزمن طويلء استطاع أن يُطَبّق هذا المنْهَاجٍ الذي لم 
يَتّخذه الأغارقة إلا على شكلٍ ابتدائيٌ لما ذابت عقيدة القرون الوسطى بفعل نور العلم 
55 التجربة وحبٌٍّ الاطلاع وبهجةٌ الحياة عَوَاِمِلَ إبداع استردت الحواسٌ مكانها 
الطبيعيٌ» واستطاعت العين التي أدركت الطبيعةًٌ أن و إلى اكتشافاتٍ قائمة على 
الترصد والمشاهدة» وتدفقت سنن الطبيعة من مَوْج اختراعات البَّحّاثة ليونار كأسماك من 
ذهبء ولو ظهر ليونارٌ قبل قرن لتَعَذَّر عليه كل اتصال بالطبيعة التي تَشَّدَها مَدَى حياته 
لعَدَّه بذلك من الملحدين في ذلك الحين. 

وقذا شملت نشؤة الحرية الذهنية حمية 'البحن المتوسظ.ق ذلك الزمخ» ولع تَصل 
إلى الشمالء فكانت كالنسيم العليل الذي تثيره الأمواج الخفيفة الْمتَارَة بالشمس. وكان 
الركتون خاوشك :قد اضطة: فيل عضي لدوكان ذففني: إلى الاكقفاء في ألائية كلف أفنعة 
وطاق ومن الراقه أنه الدوكات فقو لمكن عن إطلدغ القالم عل 'اكتشافا قه العميعة 
فاستعملء عن حَذَّرء كتابةٌ ذات حروفٍ معكوسة إمساكًا لليومية المشتملة على جميع 
علّمه. ومع ذلك فقد وَجَد خؤله رجا أنقاظا كاتوا جائيق مظله ق اكتشافطائفة من 
المعارف» فكأن القومّ في كنيسة حُرّةٍ فاسحة في المجال للباحثين» وقد عُهدَ إلى كَمَدُوتيٌّ أن 
يقرأ للبابا في حديقته كتابّ كبلر الذي ناقض التوراةً فيه حَؤْل وَضْعْ الأرض في مركز 
الكؤن؛ وكان ذلك العصرٌ يتقبّلُ أبطالَ الانقلاب الفكريٌّ مستطلعًا باسمًا مُتَرَقبًا. 

ذه لم وقد اليونان سلهنا. إن هذا لنوكاق لعاصارية: دزي كانشارها يك اراق 
ليونارٌ يُقَدّر جَمَالَ الرجال وحُسْنَ البرَّة فيَتدَرّهِ في شوارع ميلانَ مصاحبًا بعض التلاميذ 
الفاخري الثياب: أحياناه وكان مِثْلُّ هذا الوضع ‏ ملائمًا لروح العصى فلم يك .وققًا على 
التلظات وما هن راقع تين كيته (قظؤوا عا ذالم تذكزه إلى الخو كتا نانمس افيه 
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آخِرٌ اللّيل 


وظيفةٌ. فلما صار مُوَظفًا لدى آل بُورْجِيا أصبح لقبّه الرسمي «مهندسٌ الحُصُون العامّ»» 
وقد صَوَّرَ للدوك سفورزا الميلانيّ نساءً حِسَانًا وخَطّطً له تماثيل فسان وقد اخترع 
مفاجنَاتِ مضحكةٌ لمواكب الأعراس؛ حيث يجعل أسودًا آليةٌ تر » وقد تَظَّمَ مجاري أنهار 
وأنشأ آلات لحصار الأمكنة الخضينة: ومفارف متزعة مثلٌ هذه مما كان شائعًا في ذلك 
العصرء غير أن ليونار كان جامعًا لها أكثرٌ من سواه. 

أَجَلْء إنه كان عَدُوًا للحرب» غير أنه كان يَعْرفء بما هو سائدٌ للعصر من العَلْبيّة: أن 
يَفصل معتقداته عن حقائق الحياة» وكان لا يبالي بلَؤْن الفريق الذي يَحْدِمهِ في الحرب» ولا 
يَشَْلُ ذمنّه بمن يَخْرْحِ من القتال غالبًء وكلّ ما كان يرغب فيه هو أن يمارس مواهبّه 
وأن يَحُثَّ استعداده الذهنيّ وأن يعيش هادنًا غير غنِيّ في عالّم من الحرية والجمّال 
ويُغْلب سفوزرًاء الذي قام بخدمته زمنًا طويلًا. ويُعْتَقَل فينحاز ليونارٌ إلى الغالب ويّحَوٌّل 
تقال كان قد أعدة مك سحن لأ شفو رد إلى أَثَرِ مجيدٍ الخصومهم آلٍ فسْكُونتِي, وهكذا 
غَيْرَ سادته ثلاث مرات سائرًا َا مع الغالب ما دام الجميع يَغْدُون رؤساء» وعلى مَنْ يميل إلى 
وضيف هذا الوشبع بالخداغ آل منكن خيانة البتادة الذين يكخلون عن المتفدن وددون أقوله 
خنا يصع ذلك تاشرق الزمن الفاضرء وكان اعتمادٌ كل نابغة على نفسه من النشوء ما 
يقابل المتفنن معه تُقَنّه الذاتية بِقَدْر الأمراء والأقوياء. 

ونا كانت القروق الوبتطي دول من يدور بالشرية الشتخصيية بل وريعات رفيعةٌ 
في روح ليونارء وما كان ليونار ليستطيع تغيير المجتمع» ولكنه كان إذا ما أبصر عصافيرَ 
في قفص اشتراها وأطارهاء ومن مبادئه أن العمل والنشاط والحياةً أمورٌ تجربة فَيْسَخَرْ 
عبقريته العظيمة لنفسه من بعض الوجوه. لا إرضاءً للرّبٌ بأعمال التقوى ولا خدمة 
للأقوياء ما لم يَدْفَعْ أحدُهم إليه مالً. وما كان من عَدَّه الحياةً تجربةٌ شاطرّه إياه عبقريٌ 
آخرء شاطره إياه عُوتة الذي كان يَعْذّ نفسه صورةً رزينةٌ لِلِيُوتار دَفدْسِي» وما كان من 
بقاء أثّر لغوتة أكثر من بقاء أثر لِليُوئَار لم ينشأ عن انقلاب الحروب الدائم مَدَى حياة 
ذا الأخي قل إل لعا ذلك أبمنا ىعادت المصَوّر الكيماوية حَوْل الألوان كما 
تَحِدُ لذلك سببًا آخر في تلك القناعة الذاتية التي لم يبحث بها عن الفوز الخارجيٌّ مكتفيًا 
بالإيداع في يوميته» فبهذا وحدّه كان يختلف طابع عصره, وهو الوحيد الذي لم يَبْتَعْ المَجْدَ 
في دور النهضة. 

ولهذه الأحوال لم يَيْقَ للأعقاب غيرٌ تسعة من ألواحه؛ ومن هذه الألواح تُرَى خمسة 
فقط صحيحةٌ سالمةٌ وقد صَوّر جميعها في أواخر عُمْرهء وتَجِدُ أربعة منها في مُتَحَف 
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اليخن المتؤسظ 


اللوفرء وتجد «العَشَّاء السّرّي»» الذي هو صورة جدارية» في ميلان حيث يتَفََت يومًا بعد 
يوم» ويزول رَوْنَقْ الألوان منذ زمن المصوّرء ويتشابه جميع هؤلاء النساء والفثيان» ولا 
يمير بعضهم من بعض تمبيرًا تامّا من حيث الجنسٌ أيضًاء ويشتركون كلّهم في الدّعر 
الذي َنِم عليه ملامحُهم الباسمة كما في آثار ميكل أنجلو ذيكل الخ الذي انل اق مده 
لوال اندو رجات دنه دنيويًاء ولا كَدّل هذه الأقواة والعيون والحدود والأكتافت 
على التواضع بل على مقدار كبير من الرّقّة. وكان جميع هذا ممكنًا في دور النهضة؛ وذلك 
مع غرائرٌ سليمة تماماء وذلك كالقديس يوحنا المخْنَات الذي صّوّره ليونار في آخر عَهْدِه 
فيمكن أن يُسَمّى ديُونِيرُوسَ أيضّاء وقد تكون القديسةٌ حَنَّة أجملَ من جميع هذه الأشكال 
حين تبتسم لابنتها ولابن بنتها فتلائم تعريفٌ عُوته إياها بقوله: «إنها تعلو الشهوانية من 
الناحية الشهوانية.» 

وإذا ما عارضنا هذه مع أخته الغامضة الأمر مُوتّاليزاء وجدنا صورةً امرأة أخرى 
انتقلت إلينا من ليونار, وَجَّدْنا صورة إيزابلًا الِسْتِيّة التي رَسَمّها بالأحمر من الطّباشير 
في ساعة واحدة مع أنه قضى أربع سنين في رسم صورة مُوناليرَاء ولا تعلى ابتسامة كك 
إيزابلًا التي هي أصغر سِذًا عشرٌ سنين والتي هي أكثرُ احتشامًا واتزاناء ولا تُبدي إيزابل 
غيرَ جانب من وجههاء ولا يكون لملامحها القَضَّة التي هي في دور التكوين غيرُ جاذبية 
أقلّ من تلك أُولَ وهلة, بَيْدَ أنه ينشأ عن الجيد الرائع النابت على رسم واحدء وعن شلال 
الشفن المغدنيٌ لدم كاه كخودّة وعن استقامة الوضع, ٠‏ وعن نور البصرء وعن طلاقَة 
الوجه, شخصيةٌ مُتَوَقّدَة مسيطرة على الحياة ساطعةٌ من غضون القرون. 

ةا كو أمة اسمل داج دلنه الحصن وأفوى اله هذا دن أمو وو الحيظة: 


١ 


كد 1 امارج من لحي اقوط بعر زم ادارة كا دتر 3ل بون 
ساطعة وأعلام حريرية: وَبْتَعَدُ السفينة عن الشاظئ وتَتْبَعُها مكاث من السّفن الضغيرة, 
وذلك ذاتَ صباح من مايوء وذلك في عيد القيامة, وقد احْتُفلَ لأول مرة بهذا العيدء الذي 
ف اق افا ساقي حَواك سنة ,٠٠٠١‏ وذلك عندما احتفل الرئيس رسميًا بفتح ساحل 
الماسية: وما فيكت السنينة اليه يأبهى ذينة .مكل ذلك اليوم هن كن سنة كتطلق 
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مدوحهة نحو الخزر لخدم السفينة والمجاديف, ولكن مع ظهورها زالقةٌ والبطوع 
النبيل فق آيات البضفية,:.وتقف السفيية فق البح داك هر وينتصب الكردينال اللايش 
غَقَارَ 5" حريريةًٌ بنفسجية باررًا بين كثير من الزخارف التي رين حَيْرُوم”* السفينة: 
ويرفع يديه ضارعًا إلى الله «أن يجعل البحر هادمًا لنا ولجميع المسافرين على البحار.» 

وترى الرئيس جالسًا بجانبه مُحاطًا بأعضاء مجلس السّناتء يبس الرئيس معطا 
ذهبيًا وعَمْرَةَ بيضاء مون 0ن وينشد القساؤسة؛ ثم يسول فقت وتَشخدُن 
الأيصارء وتَخْتَلِج القلوب» ولا يَيْدِي أل حَرَاكَاء ولا يبالي البحر يما هو واقع» ويداوم 
البحر على لَطّْم جوانب السفينة» ويسير الرئيس نحو الشبكة ويرفع يدَه اليُسْرَى ويَنزع 
منها خاتمًا ذهبيًا ثقيلًا قديمًا مُرَصَّعًا بحجارة ثمينة» ويُمْسكُه عاليًا ليَرَى التماعه كل 
واحدٍ على نور الشمسء وهنالك يَخْفض ذراعه ويَضرٌخ قائلًا: «أيها البحر» نتزوجك بهذا 
0 0 ري العام دب سوام 
ويرقد سّماتة خاتم في قعر مياه البندقية, وهل عن راص أن يبحث عنها؟ 

واليابا إبتكعطن: الخالك هو أول كذ “لفحت له فكزة هذه الأفراس الشفركة ,ومن 
المحتمل أن يكون قد أوحى إليه بذلك أحدٌ شعراء بّلاطه أى خليلته: والبابا هو الذي رَعْبَت 
اليضاقية وقتكن فى السك له مشباغرته عل خا ناذوس»:ؤتهوى السفيئة الذهدة أكذن وها 
مع السنين اذ شعائر الدولة الخارجية التي تَزِيد رُخْرَُا كلما َلَّ سلطانُ هذه الدولة: 
ولع يِذ عثل :ذلك الرمن الطريقت ق كلو أحد حن سادة الثكر التوسط ولا في كلو حل 
ممن شقوا عُبَابَهِ وفتحوا سواحلّه, وقد أراد دارا الهمجيٌ أن يقي البحر المتوسط بالأغلال 
ذاتَ يومء وقد اخْتَطّبٌ ركيسٌ البندقية هذا البحرّ باسم مدينته. 

أن كاف عدي الناس تيون قفوو “قدا المظيرة لعفا قرز نكا 3 8 
الأدموين فق الأسقل؛..ق القعوى تفية ل يفن نوف التقارع كاثوا يتضؤق حناة كيه 
وكان العم يُلِمّ بهؤلاء الرجال دومًا فيَلْرَّمون جانبَ الصمت فلا يُعْرّف أي الأفكار كانوا 
يُرَدّدُون في ذهنهمء: وكان هؤلاء من المحكوم عليهم بالأشعال الشاقة فيَظَلُون مَدَى حياتهم 


١؟‏ الغفارة: رداء واسع يلبسه رجال الدين في الكنائس. 
00 الحيزوم: وسط الصدر. 


ميان 





اليخن المتؤسظ 


مُقَرّنِينَ في الأصفاد على مقاعدهم ليل نهارّء وكان هؤلاء لا يَسْمّعون غيرَ صَلِيل سلاسلهم 
ولا يرون غيرَ مَنْ ف يكانيهم وغيرَ عُرَفائهم فلا يَرْجُون شينًا سوى الموت. وكان 
فؤلاء الحبيدة الذين يُسَيّوْن حمدة مراك الحدن الذومتط :تقريياءنننا مون :اوكا «اليلة 
البحريّ» التي تتفت وتَعْفَنُ في الماء مع قيام أروع قصور البندقية عليهاء وكان هؤلاء 
يدفعون 0 وكرامتّهم الإنسانية ثمنًا لِتَمَل «النهضة». وكان هؤلاء كزمر المُعدّنين 
النّشاوى الذين يَحْفرون دهاليرٌ تحت الأرض على حين يقوم ملوك الحديد والفحم بأمور 
التحية» في كل يوم؛ فوق أملاكهم على الخليج أو داخلَ ردّاه حَمّاماتهم أى حول موائدهم 
المعَطّاة بآنية من فضة. 

وكانت الحضارة القديمة تقو كنوة: عن :الوق ولح تكن هذا منافحيا قط لبادئ الأدب 
السياسيٌ الأساسية التي لم تُقَيّر تغييرًا جوهريًا منذ زمن أفلاطون» ويرى ا 
وأرستوفان أن رُوسء وأبولونَ أيضّاء ينظران فَرحَن إلى الأرض حيث الملوكُ يتذابحون 
عن حقدٍ وحيث النساء يَضْنَوْن عن حسد وحيث العبيد يَفنّؤْن عن هُرَّال وعد الرّقٌ نظامًا 
شَرْعيا ما امتنع الناسُ عن التصريح بأنهم إخوة؛ ووافق الإسلامٌ نفسّه على الرّق. 

وقد لَعَنَت الحضارةٌ النصرانية مؤسسٌ الرّقّ مع سماجها به في اليّداءة ثم مع إهمالها 
وار العيك: وق اشكدلت اللحضارة الفهراضة ههه" السال جراولت النخاضة ينفسهاز ولق 
نظرت إلى الباياء آو الأشقفه الذي يَتّخْد.من العبيد المقيّدِينَ بالأصفان آداة لسير مركبه 
يوط التهن امتوييظة ولى نظرت. إل “تطرك «التسيظتطونية: أي ركنين. البندقية "الذي 
كان يَدْعُو بالرّكة للسّفْن المسافرة لإمساك الناس وبيعهم عبيدًا وإنشاء قصور للصّيّارفة 
بأمائقهم» لوحدديع أشقى من الملاحدة الذين كانوا يُحَرّقونهم نا * 

وكان الأجملٌ أن يُكْسَب العدل بين أبناء الأب الواحد ثمنًا لتجريد الأرض من آلهتها 
وتَرْع أجملٍ أساطيرها منها وحزمان الناس آلهةٌ كانوا يُحِبُونها ويَحْشَّوْنها ورد قَوَى 
القن إلى قاض لِلْكَوْنَ جَبّار واحيه وإذا كانت المساواةٌ مُتَعَذرَةٌ لِمَا بين الناس من تنافس 
فإنة طُلِبَة خل الأقل» أددئ حَد حلفي وآدنن ِحَدّلكرامة الإنسان الى يشكر بجها كل واحن 
في نفسه عندما تُهَان. 1 ١‏ 

وما كان من رَفْضٍ دور النهضة للأدب النصرائيّ أَصْفّر عن خُرّية الناس في القتال 
والقتلء فمات بابا دور النهضة إسكندرٌ بفعل سُمَّ كان قد أَعَدَّه بنفسه, ولكن استرقاق 
الحكوم علفية: بالاففال السافة ولعق هذا الذق: الناطلة الملكعة ف" الفسن التؤميظ: 
زاولته دولة قسطنطين النصرانية ودام أمره في البحر المتوسط مَدَى الدَّوْر الذي امتدَّ بين 


تنلا 
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سنة 0500 وسنة 21٠١‏ حتى إن الكنيسة كانت ترسل قساوسةً إلى السّفن لتُقام فيها 
«قداديس المحكوم عليهم بالأشغال». 

وكان يوجد بين الرجال الأربعمائة» الذين يُرْحلُون «الجابيت سيد تروط 66 
رجلا مُقَرَّنَا في أصفادٍ مُدَ مُسَمَّرَةِ في مَصَاطِبَ"؛ ضيقة» فيَجْلسون عليها عُرَاةَ تقريبا ويكون 
كل سبع منهم بجانب مِجْدَافٍ بالغ من الطول اثني عشرٌ مترا جادِفينَ آكلين هاضمين 
ناسين الكان عيطة اليل نهان ويُمْتَعُون من الاستلقاء في السّفر الذي يدوم أُسَابِيعَ ولا 


يُظلَلُون بِسُقَوفٍ تَقيهم شر العواصف والمطر, ولا يحقّ لهم أن يُقِيمُوا حُجَرةٍ في غير 
حالٍ المرضء وتكون هذه الحجيرةٌ ضيقةٌ بلا نافذة إذا مَرِضوا فانتفعوا بهاء ويُيُصِرون 
مودي عوردهه المشبلة لات بم اع رافك وإذا ها حل قصل الشقاء 
استيدلوا السجنّ بمصاطبهم فيطلو قن ين بسلاسلهم مع شكراء كيب عليهم الشقاة: 
وإذا ما ثارت الزوايع دَوْتْ في السفينة أصواتث مصييتهم, وإذا ما دارت المعارك شاهدوا 
العدقّ يدنى منهم شاهرًا سيفه فلا ينتظرون منه غير الذبح. 

وكان لا يَجْرُقٌ أحدٌ على رفع الأغلال عنهم حتى في أثناء المعارك المميتة؛ وذلك لأن 
جَلّادي المحكوم عليه المفيظ الْمحْنِقَ المتعطش إلى الانتقام هم أول مّن ينقضٌ عليهم؛ ولا 
عحِبّء فالجلّادون كانوا يَجْلِدون بالسّياط مَنْ يتوعدهم أو يُحَمْلِقَ إليهم من المحكوم 
عليهم؛ ومع ذلك كان من النادر جدًا أن يُقذّفوا في البحر مع سلاسلهم لِمَا يساوون من 
مال. وكانت تُوضع في فم الواحد منهم قطعةٌ خَبْرْ مُبَلَلَةَ بالخمر أو الخلّ حين الضَّنَى 
والوّفن» وكان يُوضع شْبَامٌ“* من خشب أو من جلد في فم كل واحد منهم عند العويل عن 
هَوْلٍِء وكانت تُقْطّعٌ دنا الواحد منهم ثم ُبْثرُ رجلّهِ إذا كسر قيده أى حاول الفرارء وهذه 
من المناظر التي رَوَى خبرّها شهودٌ ثْقَاتٌ كجانَ البِرُجرّاكي الذي حُكم عليه بالسجن مع 
العمل الشاقٌ في السفن سنين كثيرة لبرُوتِسْتَانِيّتهه ومما ذَكِرَ أن عريفًا سَكْرَانَ قد تَرّع 

وإذا تَمَكَّنَ أحدُهم من القبض على مُدْيّةِ ومَهْرها للانتقام من جَلّادهِ سمّرَ في السّاريّة 
بها خارقةٌ يدّهء وكانت الأوبئة تنتشر بسرعة بين هؤلاء الآدميين المزروب بعضهم بجانب 


"؟ المصاطب: جمع المصطبة؛ وهى المكان الممهّد القليل الارتفاع يُجِلس عليه. 
*؟ الشّبام: الحشاك؛ وهو عود يُعرّض في فم الجدي ونحوه ليمنعه من الرضاع. 


8 





البحر المتوسط 


يعضن 511 وثيتاء #الأفنييم قناة تزع مكه خدى الصيارفة الذي يتففون علبي ومكذا 
خَسِرَت البندقيةٌ أربعين ألفَ رجلٍ لم يشتركوا في معاركَ. 

وكان «العبوة متدره قز العالب: كل وزو سكيلتيم من ال ريا لتعرفة ولق ريا 
منهم نقودًا كانوا قد 0 ومما جاءً في كتاب بِرفائتس أنهم طَرَّحوا سَانْكُوبانْسَا 
قوق الركب فلها ترقوا :هن الزاف مالا فقطع هلهم أعضاء منتقما فم حافة ذوها” إن 
الرّنّان ولدينا ا من هذا الطراز ترجع إلى القرن الثامنّ عشرٌ أيضًا. 

وهكذا كانت الدول تحاول الاستفادة من مجرميها فتخول دون حُكْم قضاتها عليهم 
بلقل اونا الغنيه مكاح يقلت كفا اونا لد فار قاط رقع سنا ويطك 
ضَحَّت به محكمة التفتيشء ولم يكن من عادة الأمراء الإقطاعيين أن متكيوا ينض ذلك 
على من يقَع بين أيديهم؛ غير أن الجنويّين قبضوا على أمير بحر الأسطول البندقيٌ ذات 
يوم فقيّدوه وحملوه على مثل ذلك العمل الشاقٌ في السفن: فكان ذلك فورًا للإنسانية. 

ويَجْلِس أمير البحر هذا أَعْرّلَ عاريًا حَلِيقَا موسومًا بحديدٍ مُحْمَى كألوف العبيد 
الذين كان قائدًا لهم فيما مضى» ولكن مع قعودٍ على مصطبة في إحدى سُفْن الأعداء. 
وما كاز ن ليستطيعٌ قتلّ نفسه بسيفٍ أو خِدْجَّرِ كما كان برُونُوس وأنْطُونيوس وغيرُهما 
من الأَشْرَى قد صنعوا. وماذا عمل إِذَنْ؟ انْتَظّر غَفْلَّة عريفه فلَطّم رأسه بجانب السفينة 
بما َو من قوة وكَسَرَ جمجمته؛ وكان هذا البطل يُدْعَى دَنْدُولوه وكان سليلَ رؤساءً 
للبندقية حاملين لهذا الاسم. 

وكان هؤلاء يَحُسبون بعض ثروتهم من الاتجار بالعبيدء وما كانت ثروة البندقية 
إلا الكقل كول هذه الككارة كما كاف كروة فلو نة قل .لولة كزلها الضوف» وماتكات 
المركب المعروف بالبوسّانتور ليوز ذهبًا كثيرَا وما كان قصر الرؤساء ليشتمل على رُخام 
كثيرء وما كان مُقَدّم الأبنية المشرفة على القناة الكبرى ليحتوي أعمدةً مزخرفةً: ليله 
يدفع البندقيون مالا إلى القراصين حتى يَكْمُنُوا لاحي البحر المتوسط ويبيعوهم في أسواق 
النّخّاسة الجنوبية الشرقية على حساب صيرف بندقيٌّ يسمح لتيسيان بأن يُصَوَّره عند قَدَم 
العذراء. ويحتاج المسلمون إلى خصيان في دوائر حريمهم: ويحتاج البابوات إلى خصيان في 
جَوْقات غلمانهم: فيصير الخِضّاء من فروع سُوْقٍ العبيد إِذَّنْ ولدينا من الأثباء عن دوام 


*؟ الدوكا: نقد ذهبي تترجح قيمة القطعة منه بين عشرة فرنكات واثني عشر فرنكًا. 
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هم 


ذلك في أوائل القرن التاسعَّ عشرّ أيضًاء وكانت البندقية تَظّْفر بنصيب وافر من ذلك لِمَا 
ان عليه الحدا اف لامي كول سنة اه امع كازتها كس اله زرك هري 
عن إصدار العييد. 

وكا حاول البابا أن يمتع بيع الخبيد النضارئ من المسلمين على الأقل صان'التحاسُوْن 
يتقبضون على أروام كاثوليكِ زاعمين أن هؤلاء ليسوا نصارى حقيقيين» ومع ذلك فإن 
كتاب الحقٌّ القانوني لم ينفرد بإباحة الرّقّ فقد لاح لمجمع طُلَيْطلة النصرانيّ أن يبيع 
كنا اموس عبرا وقد أمر البابا غريغوانٌ الحادي عشرّ في سنة 11/0 باسترقاق كل 
فلورنسيٌّ يُؤْسَرٌ حَرْياه وعندما أنشأ هنري الثامنُ الكنيسة الأتغليكانية تَوَعََ البابا جميعٌ 
الإنكليز بالاسترقاق إذا ما ظَلُوا أوفياءً كلكهم: وقد قل البابا بيوس الخامسء كهدية, 
سبعمائة عبدٍ مسلم أُدِرُوا حَرْبًا في معركة لِبانتهه وما انْفَكُتْ مراكبٌُ البابوات تكون 


ههه 


مجهزة بالعبيد حتى سنة .١16٠٠١‏ 

قل بهدورة أولظة السك ليف العراة الكتدري الذين كات عد دهم وبل حفات 
الألوف لمق التحن التويظ: عل #درحة الخسات التعرق ”الدع هونن البهاء عم 
التههنة. 


1١6 


وكتابٌ مَارْكُوبولى هو أشهر كِتَاب في ذلك العصرء وقد قضى ماركوبولى أكثرٌ من عشرين 
عامًا في بلاد الصين والهند واليابان» فكان الوحيدَ الذي حدّث عن ذلك كتابةٌ بين القليلين 
الأين ساكو مقالك:: وكات الحمهية نكن قن معظالعة ذلك العضنة: كلما وحديها مالعا 
فيهاء وكان نيان يبدق:قزيبًا من الضواب كُلّما مو الزمن» وُظهرت: هذه الوقيقة الرائعة مخ 
كندة الغراية ما'شك في :ضحتها ف 'يدء الثمبي»وقليلٌ مق التانئن من كان يلواع له أن.وضفت 
الطبيعة وصفًا صادقًا أقربٌ إلى الخيال من الروايات ومن اختراعات الناسء والواقعٌ أن 
الرّبّ أعظمٌ شغْرًا وأشدٌّ خيالًا من أكثر أبنائه مَوْهِبَة. 

ولم يكن من العادة أن يَكْتب المرءٌ رخلاته الخاصةً حَوال سنة ١٠٠٠؛‏ أي السنة 
التي كُتِب فيها ذلك الكتابُ» ولم يكن هيرودوتسء وبلوتازك أيضًاء قد ظهراء بَعْدُه ضمن 
إطار ما سَطَّرا ولم يكن كتابٌ غير اُتَقَف ذلك ليُوَلّف لو لم يَحْمِلّه حادثان مُهمّان 
على العؤد إلى بلده أولًا وإلى قَصَّصِ أخبار مغامراته ثانيّاه واليومَ لا تَجِدُ مُتْعَةَ في هذه 
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المغامرات» ولكن أسلوب المؤلف قد حافظ على نضارته:؛ فالأفعال» وإن امَّحَت هنالك كما 
ف كل كان كلت شخفية صاحديا كام 

وكان الأَخَوَان بولُو من البندقية» وقد أوجبت بعض الأمور سفرّهما إلى القسطنطينية 
والقرم وفارسّء فأرادا الذهاب إلى ما هو أبعدُ من ذلكء فاتّجّها مع سفراءً لِخَان فارس إلى 
الشرق» وقد دعا هذا الخانْ الأكبرء أو العاهلء الذي لم يّرَ حتى دلق الوك هي رن 
وغيرٌ دبلميين في الحين بعد الحين, الأخويّن بولو إلى زيارة بَلاطهء وقد أعطاهما كُتبّا إلى 
البابا مطالبًاء عن سذاجة وذَيْلِء بأن يُرْسلَ إليه مائة حكيم قادر على إثبات كون النصرانية 
اخمن فيه :ويكوة الأكوان إل بلدهما ولا كجدان أت ريانا فب روييصتران أعظة إرقياك 
يسود رومة؛ ولا يستطيعان أن يعودا مع حكماءً في سياحتهما الثانية إِذَنْه ويكتفيان 
بجلب زيتٍ من الشّراج المُّقدّس في القدس كما يُحْضِرَان معهما ابِنّ أحدهما: مازكوء البالعَ 
من العمر سبع عشرّة سنة, والوحيد في المنزل منذ موت أمهء فلما عاد مازركُى هذا إلى 
البندقية كان ابنَا للأربعين من سنيه 

وتُسفر السّدُون التي جابّ فيها هؤلاء السّيّاحُ آسية عن اطلاعهم على معارفٌ جديدة 
بعيدة الَدَىء ومن ذلك أن أَرَضينء كهضبة بِلْمير مثلًاء قد وَصّفها ماركويولو فلم يَكُمْ 
بريادها أحدٌ غير سيّاح من الإنكليز بعد ستمائة سنة» ويلوح أن هذا الشابّ الذي كان في 
الثانية والعشرين 57 قد أصبح مُقَرَّيَا لدى عاهل الصين حيث عْهِدَ إليه في إدارة 
مُدْنِ والقيام خدّم حكومية؛ وما كان هذا العاهل ليَّدَعٌ البندقيين الثلاثة يعودون لى لم 
مُفْقَن ‏ صنديقة تحار نُ فارس زوجته الْممَّلَة فيرْغبَ في قيام مُعولِيّة مقامهاء فلما التمس 
سفراءٌ فارسٌ من العاهل أن يَضْمَّ إليهم «القَرَنْجَ» ليكونوا أَدِلَاءَ لهم في سَفَرهم إلى الهند 
بحرًا لم يَسَع العاهلَ غيرُ الموافقة على ذلك وقد مات مُعْظّمُ المسافرين في أثناء هذه الرحلة 
البحرية التي دامت عامينء ولم يَبِقَ حَيّا منهم غيرٌ سفير واحد وغيرُ العروس وغير الرجالٍ 
البيض الثلاثة. وقد مات خانٌ فارس في أثناء ذلك فرَضِيّت الْمغوليةٌ أن تتزوج ابنّ أخ له. 

وما كان أحدٌ ليَعْرفَ الرجالَ الثلاثة» بولو. بعد غياب أربع وعشرين سنك وقد 
طردوا من قصرهم لعَدّهم مُخَادِعينء وقد مَزَّقوا ثيابّهم التَّتريّة البالية في أثناء وليمة 
كبيرة وظهروا لابسين ثيايًا حريرية فاخرة مُزيّدين يحجارة كريمة» أفلا يشايه هذا إحدى 
أقاصيص «ألف ليلة وليلة»؟ وهل يَعْدل حديث المؤلّف عن الصين هذه المغامرةً الرائعة؟ 
ومع ذلك كان عالّم ذلك الحين حافلًا بالمغامرين ولم يكن قوم آل مارْكُى قد بِادُوا بَعْدُ. 
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ويمضي زمنٌّ قصير على رجوع ماركويولى فَيَأُسِرُّه الجنويُون في معركة بحرية 
خابِرّة» ويّمُرٌ عليه نحو عام في سجن ضَيّقٍ فتمن المصادفة عليه برفيق بيزيّ روائيٌ 
ويرى ماركوبولو أن يقضي وقته بأن يقَصّ عليه خبرٌ رحلته إلى الصينء ويكتب هذا الأخيرُ 
ذلك وَيُطْلّق الرّحّالّة ويعود إلى البندقية» ويقضي فيها حياة هادئة حتى السبعين من 
سنيه؛ ولا نعرف عنه شينًا غيرَ أنه كان مفتونًا ببناته الثلاث. 

وقد عَدّ جميع الناس ذلك المؤلّف ضَرْبًا من البارون مُونْشْهاؤْزن مُكَلَهّيَا باختراع 
الأقاصيص غير المُحْتَمَلة وقد لُقّبَ بمازكُو مِلْيُونِي لِمَا رَكَرَتْ به أُحْدُوْتُه من ملايين 
الكيلومترات وميه الناس» وملايين الدُوكيّات'؛ على الخصوصء وقد انتهت الرواياث 
التي انتحلت ما في كتابه من الأسماء والصور إلى عَدّه دَجَّالَاه وقد رُئي أنه قليل الثّقافة 
لتتضيلة الأسلوي الخفيت على التعثّل ق الأسلوي» :ولا يزان مكل هذا قساون يعضن المؤلفين 
في زماننا. 

ومع ذلك فإن تأثير ذلك الكتاب في الاكتشافات التي عَقَبَنّه كان عظيمّاء والكتابُ 
كان ن علّة خطأ ذي نتائجٌ خارقة للعادةء وكان العرب قد تَعَلّمُوا من بطليموس أ ن الأرض 
كْرية, وكان علماء من العرب» ومن النصارى بعد زمنء قد رَسَمُوا خراقط وَفقّ هذا المبدأء 
وكانت الكنيسة تقول دومًا إن الأرض قَرْصٌ محاط بالبحر المحيط وإن القدسّ مركره. 
وكان يُعْتَهَدُ وجودٌ جزائرٌ في المحيط الأطلنطيّ وأن قساوسةً طاردهم المغاربة التجئوا 
إليها لا رَيْبء وكان يُرَىء على العمومء أنه لا حَدَّ لهذا المحيط حينما كان دانتي المعاصرٌ 
لمارْكُوبولُو يَعْدٌ جبل طارقٍ حَدَّ العالّم الذي تَمْتَد مجاوزته. وذلك إلى أن وجود نصفٍ 
5 0 د فضلًا عن كون هذا النصف أمرًا مجهولا. وذلك إلى 

ن كل أمر يَتَوَقف على اتساع المحيط الأطلنطيٌ الذي ينطوي ساحله الغربي على الهند 

0 2-8 كم الطبيعة. 

وكان ماركويولى قد حَدَّتْ عن ألوفٍ وألوفٍ من الكيلومتراتٍ وأيام الرّحْلاتء وبما أن 
آسية بالغةٌ من الاتساع هذا المقدار فإن من الضروريٌ أن يكون المحيطٌ الأطلنطيٌ ضَيّقَا؛ 
ولذلك وٌحِدَ من الممكن أن يُجَارّف فيِّجَاوَرَ ويّحَدَّ في بلوغ الهند من الغرب» وكان كُيْرٌ 
البَحْرِ المجهول الذي يَشْغَل بال الأمم البحرية في ذلك الزمن عاملًا حاسمًا. والواقعٌ أن 


5 جمع الدوكاء وقد مر معتاة. 


لا 
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كتاب مَارْكُوبولُى قد أنقص هذا الاتساع إلى النصفء وأن قصته الصادقة أسفرت عن خطأ 
لولاه ها أقدم كريشتوق كولونيسن عل القياع يرحلته الث حولت خطاه الكاني المشهوة 
إلى حقيقة. ‏ - ْ ْ 

وظَهّرَ قبله بنصف قرن أناش من الملّاحين والمغامرين انطلقوا محاولين اكتشافٌ 
جُرْرِ في المحيط الأطلنطيٌ وكنوز على شواطته الجّنوبية» ومَنْ كان يستطيع أن يقوم بهذا 
العمل الشاقٌ غيرٌ البرتغاليين المالكين أطولَ ساحلٍ في جَّنوب أوروبة وأحسنَ ميناء على 
المحيط الأطلنطيٌ؟ وكانت تجارتُهم تجتذبهم نحو أفريقية الغربية القريبة من شاطئهم 
عار حيع انك إسياتية وفرنسة مُمْتَدَّتَيينَ في ذلك الحين نحو البحر المتوسط الذي ما انفك 
يَشْغَلٌ بالّهما منذ ألفي سنة» وكان البرتغاليون قد اكتشفوا في سنة ١545‏ وسنة ١551١‏ 
جزافق كنارية:وآصون» افلس من لطبي أن يبهذوا عن : ريق" الهنك ذاغيين خث 
أفريقية الغربية؟ وكانت تُوجَدُ طريقان؛ فتؤدي الثانيةٌ إلى وسط القارّة نَوَّاه وقد كانوا 
أعلم بأطراف أفريقية مما بداخلها وكانت حساباتّهم عن الطريق البحرية حَوْلَ الكاب 


وما فتئ الملكُ البرتغالي هذري الَلَّاحُ يقوم منذ سنة ١67١‏ بمحاولات مُنَظَّمَةٍ للوصول 
إلى الهند الغربية من طريق الغربء وكان أولَ مَنْ تَحَوّل عن البحر المتوسطء ومن الطّريف 
أن لَقَبَ ب «اكلّاح» مع أنه لم يشترك في أية سياحة بنفسه؛ وهوء على العكس؛ قد وضع 
خِطّطًا وأَعَدَّ أسفارًا ومَوّل بُعُونا وجَهّز سُفْنَا واستخرج نتائج من التقارير التي قدّمت 
إليه» وكان راغبًا في قتَالٍ الكَفَرّة رئيسًا كبيرًا للمُنَظَّمَة النصرانية» ولم يَرْلْ هذا الهدفٌ 
التبشيريٌ النصرانيٌ الذي قَرّنه باكتشافاته زوالا تاماه فلا نزال نّيْصِره يُكَرّرُ حتى زمينا؛ 
أي بعد خمسمائة سنة من ذلك التاريخ, ومن المحتمل أن كان مُخْلِصًا ضِمْن نِطَّاقٍ كنطاق 
كل رائدٍ إنكليزيٌ يَرْعَبُ أن يبيع صُوفَه قبل كلّ شيءء وَلكن مع مرافقة مُرْسَلٍ تبشيريٌ 
إياه في رخْلّته. والواقعٌ أن ذلك الملكْ قائَلَ فريقٌ الكفرة بأساليبهم العربية. والواقعٌ أن 
عله الكون :كت وكات هذا الاسم الواقم يتطق عن اللننوافية :فى ذلك الؤمق خافن أفتقل وين 
العرب إلى النصارىء؛ وكان هذا غيرَ مُقتَصِرِ على مباحث بطليموسٌ وعلى المذهب القائلٍ 
بِكُريّة الأرضء بل كان ينطوي عن امال الإبرة المغنطية التي عُلِمَت من الصينيين 
حَواني سنة ٠٠٠١‏ فتَمْكن الملاحةٌ بها ليلا وفي الوقت الُضبٌّ. وقد أتت من القارّة معارفٌ 
أخرى؛ ومن ذلك أن عالِمًا من نُورَنْبِرْغْ نَشَرَ زيجًا لوَضْع الببوج؛ ومن ذلك أن العالم 
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اليهوديّ ليفي بن بِرْسُون اخترع ما سَمَّاه «عصا يعقوب»؛ أي الآلهَ التي يُنْتَفع بها في 

وما كان يُدْفَعُ في باريس وأمستردامَ ولندن من أثمان خيالية للمنسوجات والحجارة 
الكريمة» ولتوابل الشرق على الخصوص. كان يجتذب المغامرين أكثرٌ من اجتذابهم بالمجد 
والدين؛ وذلك لآن التركء الذين جَعَلُوا من برّنطة مدينةٌ استانبول» قد حاصروا كل تجارة 
تخايككية ولك يلذوا :مضو ف متكة 16117.لع كق منطقة خككة ى خهم الححر التؤقيظ 
الشرقيّ. 

ويا لَلْمَبَالعْ التي يؤديها أغنياءٌ الشمال ثمنًا للقْلَفْلٍ والقَرَنْفْل وجَوْن الملّيبٍ 
وَالدّارَصِينِيٌ! .وكان: الإنكليزي لا يستطيع العيش يله وَتْجِبِيل :حص في ذلك الحين! 
وكان يُدْفع حَوال ضكة 4 نوق النكن 37 دولةا جنا الماكة الكيلوغرامٍ 3 الفّفل في 
مَزسيلية و١٠٠2‏ دولار ثمنًا لها في لندن» وتعود إحدى سَفْن ماجِلَانَ سالمةٌ وتَرْبَحُ أَلفيْ 
دولار ذهبيٌّ من بَيْع 075 قنطارًا من الأفاويه الُْجْتلَبَة من جزائر مُلُوكَ بعد تنزيل نفقات 
رِخْلّة دامت ثلاثة أعوام, وكان جميعٌ رجال البحر يَخْلّمُونَ بتكديس كَرَواتٍ نتيجةٌ للطّرْق 
الجديدة فيتهافتون على أسفار الارتياد. 

وأُونُو العزم من رجال عصر النهضة هم الذين اكتشفوا الأقطار البعيدة» ولا يُقُمّرُ 
هؤلاء الرُوّاد الملتعصبون دينَ النصرانية تفسيرًا عاطفيًا على نَمطِ يسوعء بل ساروا على 
غرار رجلٍ نافذٍ كبطرسء فجاهدوا في سبيل النصرانية وكُتِبَ لهم الفوزٌ أكثر مما كُتِبَّ 
للصليبيينء وهم قد استطاعوا أن يُسَوّعُوا ما اقترفوه من القتل والإبادة والظلم عن مزاج 
وضرورة ما جلبوا معهم ديتهم القَيّمَ لاقني لعلو لكشو كان اكد فوط 
مع ذلكء غمَارَ تلك المغامرات لى لم يجتذب شعازٌ «القوة والرّب والمجد» أولتك الناس 
إلى البحرء وبهذا يَتَجَلَى الفرق الأساسيٌّ بين الَلّاحين والصليبيين الأولين وقد فَرَضَ أولتك 
الرؤساء على أنفسهم أقسى حِرْمان عن طموح شاربين ماءً آسِنًا نتن آكلين فثرانًا عائشين 
في سواء البحر بعيدين من كلّ امرأة فهل من العجيب إذا ما انقَضُوا كالوحوش على أبناء 
البلاد الأصليين؟ 

وأجملٌ وجه بين الرؤساء هو وجة فاسْكُو دُوعَاماء فقد كان أريستوقراطيًا بُرْتغاليًا 
عَدُوسَا عليظا امن الأنفه حدئة البح معدامًا يما مشيلا رفشة ركان :اذ كل اعصيف 
«رأس الزوايع» في سنة ١5/87‏ فجعل منه «رأسس الرجاء الصالح» بعد حينء ويتبع فاسكُو 
دُوكَامَا طريقه بعد إحدى عشرة سنة؛ ويسِيرٌ والشاطئ الأفريقيّ الشرقيّ حتى خط 
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الاستواءء ويطوف في المحيط الهنديٌّ شهرًاء ثم تدفعه الرياحٌ الموسمية فيّلّقي مراسيّه في 
كلكنه: رهد لكان اول عق له القترى من غيد أن فين الكو | لظ 
وبذلك يكون فاسْكُو دوغاما أولَ عَدُوٌ كبير للبحر المتوسط. 
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وأعظمٌ رجلٍ اقتطف أعظمٌ مَجْدِ بين الرّوَّاد وبين جميع الناس على ما يُحتمل» كان من 
أبناء البحر المتوسط الذي عَرَفَ كيف يظلّ وفيا له ونستطيع أن نقطع بأنه إيطالي وُلدَ 
في جنوّة وإن كانت إحدى عشرة مدينةٌ تتنازع شرف كونها مَسْقَطًَا لرأسه ولولا ذلك ما 
أوصى لمسقط رأسه العزيزء جِنوّة بكتاب الصلواتٍ الذي أخذه من البابا والذي «كان مدار 
سُلُواني في كفاحي وسجُني»» ولا نكن أن يُعْرَفَ هل كان يهودي الأصل أو لاء ولكن من 
الممكن أن يُسْتَتَد لتأييد ذلك إلى صورته وإلى خُلَقَيْه: الثبات وحبٌّ المجدء اللذيْن يَفُضُلَان 
حُبّ المال لدى مُعْظَمِ اليهود (!). 

أَجِلْء فاق مَجْدُ كُولُونْبْس مَجْدَ جميع الرُوٌاد الآخرين؛ وذلك لأنه اكتشف قَارَّةٌ بأشيرهاء 
لا جزيرةً واحدة فقطء ولكنْ بما أن هذا الاكتشاف مَدِينٌ للمصادفة ويما أنه مات جاهلً 
مَدَاه البعيد فإنه لا يُسَوّعْ وحدّه مجه الوحيدء وأكثرُ ما أتاه من المجد كان من سَمَوقٌ 
نَفْسهِ وقوة سَحِيّتهه فعظمة كُولوئْيُس مستقلة عن عظم اكتشافه. 

وتكفي مقابلةٌ صورته بصوّر رُوّاد عصره الآخرين ليُرَى أنه أعظمٌ من رئيسء. 
ويهيمن الذكاء عليه أكثر من هيمنة قوة الطبع مع إبداته هذه القوة أيضًا يما يثير 
العجبء وانظر إلى صورته تَبْصِرْهِ أَجْرَّد الوجه نَتِيفَ الشعر لطيفٌ الجبين فلا يوجي 
بجبين مُفَك صغيرٌ الفم فلا يوحي بفم طالب مُتَّع كثيرة: بل يدل على صمت في مُعْظَم 
الوقتء صاحبّ ذَهَن عاطلٍ من الغلّظّة عَطَّلًا تامّاء سيقن انان دن لويد أنهها تنظران 
إلى الباطن» وهذه هي سيماءٌ رجلٍ رزين معتزلٍ يُفَضْلُ الخرائطً الجغرافية والكتبّ على 
الاكتشافات؛ ويُفَصُلُ الاكتشافات على القُتُوح, وكان ن ابن زمنه كُولُونْبُس لا يخشى اقتحامً 
الخّطر كالَلّاحين ومع ذلك فإنه لم يكن وَلُوعَا بالقيادة بل كان عَلِقًا بإثبات عَدْلٍ 
حنتاباقه وكان ن يمكنه أن يعيش وحيدًاء وهذا ما لا يقير عليه الرؤساء. 

ولم تكن روح المغامرة» ولا حب الذهبء حافزيُن 0 إلى حركة العصر الكُبرى» وهى 
لم ينتسب إلى تلاميذ القرون القديمة الذين أثارهم حب المهد كسران بووْجَيَا ويؤليفارن: 
ويَظْهّر أن كريستُوف كُولُودْبْسء الذي نعته هنَبُولّد بالعالم الكبيرء قد دُفعَ إلى قيامه 
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برحلاته عن شعوره بالشرف وعن رنيية اللدريت كانا يَحُملانه على إثياته بالأعمال ما كان 
عقوف ويفلفة «صحيكاء ولولا هذا اكول ولى كان :توكاء لهطتقاوكا مولا لتك بعل 
ما يُحتملء حياةً سعيدة بين جَدُّر مكتبه كالفلُورَنْيِيٌ الكبير تُوسْكانّي الذي كانت خرائطه 
ورساظه أغظم فوع إليةه كفااعى فلامن: : 

وقد أعان كثيث من العوامل على سيره مندفعًا اندفاتًا يلوحٌ أولَ وَمْلَّةِ أنه مخالفٌ 
للصوابء وقد شَعَنَ هذا الغلامُ وقد شَعَنَ تُوَيْحِرُ الصوف المماثلٌ لأبيه هذاء بانجذابه 
إل البحر:من فووةه فَحَابّه غيما بزن الرابعة عشرة والرابعة والغشرين: من يستيه: قسمًا 
كيراعين البكل التوسط ولااشهما ضفلية وبنافو» فم ركن الحيقة الإطلتطى متوخها إل 
أفريقية الغربية وإنكلترة» وإلى إيزلندة على ما تُحْتمل» وكان يقضي جميع وقته في رَسْم 
الخرائط وكان يَدْرْس علمَّ الكؤن سال أرق الخد ويكود الآلاف وبال الكلايي من 
المؤلّفات, ويظهر أنه تَعَلّمَ كلّ شيء بنفسه جالسًا في امه هل السشية تجن السارية 
وعلى كُدْس من قَلُوس"* دارسًا متأملا حتى يدرك ما كان الآخرون قد لاحظوه فقطء وما 
كان قد طاف فيه من جزءٍ صغير من الأرض وَقَفَ به على العناصر الضرورية للاطّلاع 
على كيّان دُنْيّاناه وعلى توزيع القارّات والمحيطات, فعلى الرائد أن يكون شاعرًا مُتَهَوْسَا 

ذلك الخلككية من مرة فرودق الذزوي تزتفالنة من أسرة كبيرة مع أنه أجنبيٌّ نبيٌ؛ أي 
تأئنة البحاكم .قرس الركيس! لنسافدة بول :دكن مو ع نولا مسقت ولاسما لا بلكه مين 
ثروةء سببّ هذا التغيير الحاسم؛ بل ذكاؤه وشخصيتّهء ولم يكن فيه شيء مما عند دُون 
جوّان»"؛ وهوء مع ذلك وفضلًا عن هذا الزواج الساطع؛ استطاع بعد موت زوجه أن 
يَعْرُوَ امرأةَ إسبانية ممتازة فيُرْرّق منها ابنَا من غير أن تكون امرأةً رسميةٌ له. 

ويلتهم كُولُونْيس في ذلك الحين ما وَجَدَه في مكتبة حَميه الوكم من خرائطٌ ووثائق» 
ولم تنقك حيائة: وأنظاذه» منث مغادرته إيطالية نهاتياة. تتأئذ مُتَطَلّْعَةُ إلى القرب» ومع 
ذلك فإنه مَدِينٌ بجميع ما كان يَعْرف للبحر المتوسط ولمراسلته تُوسْكانِّي الفلورنسيٌ 
الذي كان لديه مثلٌ تلك المعارف قبلّهه ولكن مع عدم مغامرة في البحر المحيط مطلقًاء 


"؟ القلوس: جمع القلسء وهى حبل للسفينة ضخم. 
** دون جوان: رجل أسطوري إسباني غاو للنساء. 
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وكان من الناس مَن يَغرفون» قبل كولونبس بزمن طويلء إمكانّ بلوغ الصين والهند من 
ناحية الغربء وكان يُوجَدُ عند كُولُودْبس ذكاءٌ ونشاط؛ وكلّ ما كان يُعْوزُه هى مَلِكْ حَام 
تمركت ٌ 

وما كان من أَمَلِ مصادفة جزائر مجهولةٍ في المحيط الأطلنطيّ مشتملةٍ على كنوز 
كخالنة شك ملكا فلككا أن حشاول: محف نممو تردق كُولُونْبس, مستعينًا بأقرباء زوجه. 
ليدم إلى بلاط الملك بعد انتظار طويل» ٠‏ ويف الملكَ بوعده قَنْحَ بلاد أشطورية, 000 
ك شيء ملائمًا لكُوأُونْبْسء وذلك من حيث قوة صحته ويُمْنُ زواجه وارتقاؤه فوق أصله 
الوضيع وحسنٌ قبوله في البلاد الأجنبية حتى قبل أن يُنْجِز أمرًا. وكان كولُونَيُس وحدّه 
يَعْرف نداءً وَحْيه وتلبية هذا النداءء وكان لديه العلمٌ والإقدامُ وما يحتاج إليه اكلّاح 
والجِغْرَافٌ من معارفء وكان لديه من السَّحْر الشَّخْصِيّ ما يستميل معه الملك عند عَطَلِه 
من وثائق مُقنِعة. 

ومع ذلك لم يَبْدُ الك صادقًا تجاه كُولُونبْس فهو لم يَلْبَتْ أن عَهِدَ إلى بُتغاليين 
في القيام بالمشروع الذي تَصَوّره كولونبس» ويخشى هؤلاء الأخطار فَيَقفُلُون راجعين, 
وَيَحَيب أملُ كريستوف حُولُونْبُس فيلجَأ إلى إسبانية, ويُسَهلٌ موث زوجه هذا الانتقال 
غير أن كَيْلَ الحُظُوة لدى مَلِكَيْ إسيانية: فرديناك وإيزابلًاه أصعبٌ مما حَدَتْ في اليرتقالء 
ولا يستطيع الإنسانْ غيرَ الإعجاب يِصَّبْر هذا الغريب العاطل من المال والمقام والذي لم 
َكل في عشر سنين من تقديم العرائض والخطط إلى البلاط والحكومة فلم يقابل بغير 
الشخْرِية أى بتهمة الخداع؛ ولم يكن الجوابٌ الإسبانيٌ الرَّمْزِيُ رفضًا بانًا بل كلام يَنمُ 
على عل غير مُجِدٍ. 

وقد احتمل: كر تستوقه كولوتيش كندة الكفتة لفؤقن فانكين ق سكين وهماه إيناتة 
باك وإيمانه بكريّة الأنض» والواعم أن :هذين الاعتقادين 0 يكونا متوافقين؛ وذلك لأن 
عصرّ النهضة قد زلزلَ الأول بإصراره على الثاني. أَجَلْء إن كريستوف كُولُونْبس قد تَقَلّت 
من هذا البرهان ذي الحَدَّين كما تَقَلَت كويزنيك وكبلر» غير أنه أكثر نَأ من هذين 
الرجلين كما يَظْهِرُ وهو لم يَنْقكََ يستشهدُ في رساكه برؤيا القديس يُوحَنًا وبالنبيٌ إرمياء 
وينضوطن من الدوراة 55 اختيارّه منذ الأزل لهذه الرّحْلَّةِ نحى الغرب» وما كان لينتفع 
هذه النفسوص لتر واكنة إلا والشمان: أن تسوك يطل لحرن نا شه لبو هال 
الدائن: ف الخلاط: 
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ولعايفن كزين نواه مضه #ولوشدية علية تخا سق واف كنات آبله 
مرارةً» وإنما كان» كرجلٍ بحرء يحتفظ لنفسه بإيضاح إلهاماته الرّيّانية إيضاحًا عينياء 
نَقَلَ الجنة في سياحته الثالثة ليجعلها في البلاد التي اكتشفها حديئًاء ومَنْ ينظر إلى ما في 
رسالته «كتاب النبوءات» من نُبَنِ وإلى وصاياه تقطع نؤوخه الدتتئة أنخنا: 

وكان عامل القوة الثاني الذي صَبَرَ كولونبس به على انتظار عشر سنين ثم احتمل 
مجه التتفوظ ولاسل ابحو المظلمهسيت كفن فيه الخارفة للعادة: لواف أن 
كولونبس لم يكن مبتدكًا ولا سيمياتيًا ولا ساحرًا حائرًا لأسرار تجعله فوق الناس 
فيطالبّهم بما يريدء بل كان يَعْرف أن الأرض كُرِيّةَ وأن آسية كثيرةٌ الاتساع فيمكن 
الوصولٌ إلى الهند من جهة الغرب؛ وهذا ما كان يشاطره إيّاه معظم علماء ذلك العصر 
فيعتقدونه معه؛ وقد كانت غرانا الإيطالي بين يَدَيْ كَرْدينالٍ إسبانيّ فاضلٍ منذ زمن 
طويل. وكانت قد تَوَجَّهَتْ سفن كثيرة من أشبونة وقادس إلى الغرب» وكانت كلها قفر مُجَهّرة 
كلت الشيووزية توقة بلقت امطورة حراش الذهن وجراض الكارين هالا لوجع ما أأسفر 
معه الذهب الذي أحضره كُولُونْبس في نهاية الأمر عن تأييد بعض أقاصيص ماركويولو 
وأحاديث كُتَّابِ آخرين. 

ركاف داق اتواقةا بوالبرفقال مدعنا سكي (لسوعمر مد قرو متنا مود كلوز 
وكان البابا قد وافق على تَمَلّكهما إياها قبل ولادة كريستوف كولونبسء وبما أن أحدًا لم 
يظنَّ وجود قارّة جديدة فيحاولَ اكتشاقها فإن جميع خطط الارتياد من الغرب لم تَدُر 
حول أمر غير توسيع مَدَى المشاريع السابقة» وهذا إلى أن ذلك الجنويّ كان عاطلًا من 
المال والشهرة ومن توصية سَِرِيّ ومن طراز جديد لمركب شراعي ومن طائرة ومن سلكٍِ 
بَرْقَيّ بحري ومن دليل على مفاخرّ سابقة» وكان لا بُدَّ من اتصافٍ هذا الوَلُوع المجهولٍ 
الأمو نان اتطنا ف كروطتوقه كولونيس ويكقة غميقة بالنقسن يشقى يها انه إدانما أراد 
إقناعٌ ملوكِ أقوياءً بأن يُسَلّموا إليه سفنًا وبضعٌ مثاتٍ من الناس. 

وهذا يُقَسّر عمله دَأَبّاه وهذا يُفسّر جهادته عشر سنينء للوصول إلى ما يسعى؛ ولو 
كان باحمًا عن الذهب راغيًا في الغنّىء أو كان جغرافيًا محاولًا إِثْباتَ افتراضاته. لاستطاع 
أن يَجِدَ مغامرًا مستعدًا للسَّيْر معه. غير أن كُوأُونبس طلب تَصْبّه من فوره أميرًا كبيرًا 
للبحر وحاكمًا ونائبٌّ مَلِكِ في جميع البلدان الخيالية التي عَرَضُ نفسه لاكتشافهاء على أن 
يكون ذلك وراثيّاه وقد كان هذا بِدْكًا قَلَّدَ فيما بعد, أَوَلم يكن على الكرادلة وأمراء البحر 
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والقوّاد الذين يحيطون بالملك أن يَعْدوٌه مجنونًاء ويا لَلْفِكْرّة التي صَدَرَت عن هذا الأجنبيّ 
التّكرّة حَوْلَ طلبه أمورًا يجب أن نَرْجِعٌَ إلى وارث أسرة شريفة؛ أو بطلٍ بحر عُرف شأنه 
بمآثرهء أو عالم ذي شهرة عالمية! 

وامرأة؛ أي إِيرَابلًا وحدّهاء هي التي أدركت أمرهء وإيزابلا هي التي سَلَّمت بجميع ما 
طلبء وكان من الاعتدال» وكان مما لا يثير الدَّمَشء طَلَبُ كُولُونيس أن يأخذ عُشْرَ الكنوز 
التي يأتي بهاء وثقةٌ كُولُودْيُس بنفسه هي التي جعلت منه متطوكًا لا يُقاوّم, وهي التي 
نال بها بعثتّه الكبيرة في نهاية الأمر وتَنِم رسائله الأولى التى كتبها في بدء اكتشافاته على 
كن الكقة:وجها بحاء قيها: 


أعطاني الله ما لم يُعْطٍ أحدًا من الناسء أَجَلُْء كتب كثيرٌ من الناس حَؤْل 
مَوْضْوع هذه الجزائرء ولكنها مما لم يَرَهِ أحدٌ قبلي» وذلك إلى أن وجودها كان 
يُعَذّ من الأساطير ... وَلْتُقَم الصلوات في البلاد شكرًا لله حتى يَيْتَهُجّ باتساع 
مملكته بين الأمم الوثنية أيضًا! 


ومما جاء في وصيته: 


لقد وهبث الهندَ باسم الرّبّ لكتنا وللملك كشيء خاصٌ بيء لقد أوجبث 

ارتباكهما بِحَمْلِهما على قبول هذه الهدية» وكانت هذه البلاد خَفَيَّةَ وكان لا 

يَعرف طريق الوصول إليها أَحد. 

وعلى ما كان من اعتقاد كُولُودْبس أنه في الدنيا القديمة مع وجوده في جزائر الأَنُتيل لم 
يَنْقَكَّ يَتَكَلّمُ بما يثير العجب عن «الدنيا الجديدة» التي اكتشفهاء وما كان يَغرف أنه أحسنّ 
القولَ بهذا المقدار. وكان أسلوبه غريزيًا لديه» وهى لم يتردَّدْ في معرفة آياتٍ عبقريته 
الخافنة مع بتوكييه أنه رين لل :ىكل تىء: جولذا :له تساوؤة مكيزا قط من ستقياله 
ظافرًا بين أَشْبيلِيّة وبرشلوتّة حين عَؤدته الأولى ولا من الَشهّد المشهور الذي وقع في 
برشلونة فكان في أثنائه جالسًا وحدّه بجانب عَرْش اللكين ويِمَرْأَى من البّلاط والجُمهور 
المجتمعئين» وقد قَصّ ما كان قد رآه وقد عَرّض الغنيمةً التي أتى بهاء وقد وق هذا 
البُرْجَوازَيٌ الصغيرٌ الغريب لأقوى ملوك عصره ذهبّاء وقد ظَلّ أسابيعٌ كثيرةً بجانب الملك 
وصار الرجلّ الْقَضَّلَ عنده. وقد أدخل ابنّه إلى البّلاط وصيفًا وجعل إخوتّه أشرافاء وقد 
نال لقبًا كريمًا وحمل سلاح النبلاء. ولو ظهر في القرن الثامنَ عشرّ لكان عشيق اللكة. 
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ولا يسعنا غيرٌ الإعجاب بالوّضع الباسل الذي اتَّحَذّه هذا الغريبُ هذا الذي نال من 
الحُظُوّة ما نال. عندما صار عُرْضَةٌ لحسد البلاط ومكايده ولما لا مَفَىّ منه من المقاصد 
السَّيّئة ويرى هذا الرجل الذي اكتشف وسيطر على بلدٍ أجنبيٌّ ذي كنوز أسطوريّة» نفسّه 
تعدا بشع _سدرنة أسينحاكم آزسله دان" املكان وفوضًا إلنه أمذ إرنتاله إلى إسساتية, 
ووذففن جارخ قايه :نيان متك لدعمل فك قروم ولحي ره كي اطول 
متقظن] هد اكلكت وها لاف ولا ززي؟ قصممة كا وواة انها داج كول نتن تفش 3ن 
علق سلاسله في قرفة عملة معد بخن 

ويَيْدُو كريستوف كُولُونْبُس عاليّ النفس في تلك الحال؛ ولم يَفْقَه رومانيٌ وَصَفَه 
بلُوتاكُ سُمُوًا في مقابلة القدَ. وكان تاريخ رحلته الثالثة الفاجمٌ جديرًا بأ يَكْتْبِ عنه 
شكسبيرء وهو لم يستردٌ شرقه ومقامّه إِلَا ناقصّاء وهو لم يظفر بشيءٍ من ذلك في الحقيقة. 
والواقعٌ أن نائبّ الملك المعزولَ كُولُونبسَ قد مات قبل نهاية قضيته؛ والواقعٌ أنه وَجَدَ في 
ثقته بنفسه من الْمعين ما لم يَحِدْ في أيّ وقتِ كان وقد ماتت الملكة إيزابلًا التي أدركت 
أمرّه وحدهاء قَبَيْلَ وفاته وقد كتب هذا الرجلٌ المُعُورُ العاجز وصينّه كملك. 

ومن الناس مَنْ يَعْذُون خاتمة كُولُونْبس محزكة فَيَودُون لى يُشْرَخْ في قبره حَوْلَ 

كُفْرَان العالم ومَعْنَى ما اكتشفء ولا يَعْرف من يُفَكرُون على هذا الوجه ذلك الوَجْدَ الخفيّ 
في هذا المتهوس الذي يُحِسٌ في وغيه الباطنيٌ ما لا يمكنه أن يكون تام الاطلاع عليه» وقد 
خضع كُولُونْبس لهذا الوجد. وقد كَرّف كُولُونْبس ببصيرته وثقته بنفسه أهميةٌ عمله» وقد 
شُجَّلَ خطؤه في الخرائط؛ لا في روحهه وقد قيّدَ على نسخة من كتاب العالم الطبيعيّ بيني 
قولَ سنيكا: «ستأتي قرون يَكْيِرٌ البحرُ المحيط فيها القيود التي تحيط بناء وهنالك تُفتح 
لنا أبواب بد بالغ الاتساع» وسيكشف مدير الدَّفّة عوالمَ جديدةً ولن تَظلَّ كُولِه أقصى 
تقطفاق العام العري شان 


١ا/‎ 


تحقق أمر تلك القرون التي أنبأ بها سنيكا ورَّيّنَها كُولُونْبسء ووقع ارتيادٌ بحار بعيدة: 
ولسعان ن ما عُرف وجود بحر محيطٍ آخر وراء ما كان قد سَمّى «الهند»» وماذا كان 
خَطْبُ البحر المتوسط بعد ذلك؟ وأين ن كانت رسالته التاريخية التي قامت على نقل السلع 


وَالتقاقة .ومواة الفجارة 'بين آعية :وأفريقية والامم التمركة القديمة؟ :وإذا ما أمكة: أن 
يُذْهَبَ إلى الهند بطريق المحيط الأطلّنطي فيوصّل إلى قارَّة جديدة مجهولة: وإذا ما أمكن 
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البخن المتؤسظ 


فتحٌ بلا لا حَدَّ لها ولا حصرٌ لكنوزها وانْتِهابُها فماذا يبقى من الشأن لذلك البحر الداخلّ 
الصغير الذي ظلَّ مركرًا للعالم فيما بين سنة ٠‏ قبل الميلاد وسنة ١٠٠٠١‏ بعد الميلاد؟ 

أمل'النبدي التوعطودوة كه دوا “الاوك والكقيء واللخفوة أبضاريف. تكو 
المحيط الأطلنطيٌ وكان هذا الانقلابٌ السريع فريدًا في تاريخ الحروب ولم يكير إَِّا بعد 
كلاكة قرون :أ حيها تجملة قذاة الميؤيسن من الت المكوسط ودرا 3 فافده عاليةاللمرة 
الثانية. 

ومع ذلك فإن الحضارة ظُلَّت قائمةٌ على شواطته. وقد تصرّف الباباء الذي كا 
يسيطر على النفوس ركيسًا عاليّاء بكنوز العالم الجديد وَفق هواه المهيمن» وقد مَضَتْ 
بضعة أشهر على عَوْدَة كُوأُونبس الأولى فأذاع إسكندر بُورْجيا منشورين بِابَويينَ بدا 
فيهما حَكَمَا أدبيًا فقَسّم بين ابْتَتَيْه الكاثوليكيتين» إسبانية والبرتغالء ما فْتِحّ من البلدان 
حديثًا بخطٌ فاصلٍ عن الكورطة و وام نهف نذا لحك لحدسكناق: فاكلا كنا ران كول 


- 
14 


حكم سليمانَ الجديد ذلك مدة ثلاثة قرون» ولم يُسَلّم بمبدا جديد لد البحار إِلَّا في 
زمن حديث جدَّاء ولا ترى في المناطق التي بَّقِيّ فيها شيء يَنْتَطر مَن يكتشفه؛ أي المناطق 
القطبية» مهيمئًا غير حَقّ الأقوى؛ وذلك من دون التفاتٍ إلى البابا أى جمعية الأمم أو أية 
سلطة أخرى. 
وَنَدي أستان ألمانيٌ أن الإيطاليّ أمريكوفشبوشي اكتشف قَارَّةَ جديدة: وهكذا يَحُعَل له 
ل ا 
الوحيد الذي اكتشفه أمريكو: كُولُونبياء نسبةٌ إلى كُولُونَبُسء ومع أن الرائدين إيطاليان 
فإنك لا تَجِدُ قسمًا من العالم الجديد يَتكّمْ أهلوه باللغة الإيطالية. كما أنه لم يُتَحَدَّتْ فيه 
بالإيطالية قط 
وكان التجار أولَ مَنْ أدرك أمرَّ الانقلاب الأكبر الذي حَدَتْ في تاريخ البحر المتوسطء 
وقد نزافيم ها ديه فاشك دُوغاما أكثرّ مما صَنَّعه كُوأُونبُس وقد أنقن بنادة النندقية 
فولاء كا باتطرهع من امصير) بوفة كاذوا من البصيرة ما يُوَحّهُون أبصارهم معه نحى 
بَرْرّخ السويس من فَوْرِهم لإمكان حفر قناة فيه ولوجودٍ قناة فيه مرتين فيما مضىء وإن 
كان ذلك على شكلٍ ابتدائيٌ إلى الغاية» ومما نَعْرف أن البندقية فاوضت سلطانّ مصرّ في 
هذا الموضوع حَوال سنة ييه آن تركية عافك تكسم ق ذلك الدونفابتاع الشلطان 
نهائيًا لقبّ الخليفة ورايةً النبيٌ المقدّسة من آخر العباسيين بالقاهرة. وكان الترك في 
عَضْير ارتقائهم من القوة العظيمة ما لا يَتَتَرّلون معه عن شيء للبندقيين في دور زوالهم, 


511 


آخِرٌ اللّيل 


وكان عَرْبٌُ آسية قبضتّهم» وصارت مصرٌ ملكا لهم, وَلِمَّ يَفتَحُون طريق السويس تسهيلًا 
لأعمال النصارى إذَنْ؟ 


2 
ع 


وكان أفولٌ البندقية يطابق أفولَ البحر المتوسط من وجوه أخرىء وكانت بيزة وجنوّة 
قد خَسِيرَتا سلطائّهما منذ زمن طويل؛ وكانت إيطالية منقسمة إلى دُوَيْلَاتِ كثيرة مستقلة, 
وكان كل من إسبانية وفرنسة مُوَحَّدَا على العكس من ذلككء أو يلوح أنه مُوَحَّد على الأقل, 
وكا كتالفسن الترة روه الكو التوسظ القطت"الوهيةة لككرل ابول الشرسة هله 
مقدارًا فمقدارًا. 

ولم يكن الانتقام غيرَ ذي عملٍ في خُمْرَان البندقية مقامّها المهيمن منذ جلف عَذْبري 
بين سنة ١5١‏ وسنة 215٠١‏ وكان البابا والإمبراطور وملك فرنسة غضَابًا من محالّفات 
سَرْمَدِيّة بين البندقية والكافرين» فانتزعا منها أملاكًا كثيرةً مع اجتناب إذلالها تمامًا. 
وقد أخذ الإسبان والبرتغاليون» الذين اغْتََوَا بالاكتشافات الحديثة. يسيطرون على البحر 
المتوسطء وقد زاد الإنكليرٌ والهولنديون سلطاتّهما فيهء ولى لم يكن غيرٌ البرابرة مَنْ يَسْطُّو 
على موانته وشواطته لَوْحِدَ فيه أجانبٌ على الدوام كما تَرَى. 

وهنالك مطابقةٌ بين ذلك النشوء وارتقاء الدول القومية الغربية السريع؛ وَهُجِرَ البحرُ 
المتوسط الْمْهَذّبُ للإنسانية مدة ألفي سنة؛ وحَلَّقَ خيال العالم فوق بحار محيطة أخرى. 
أَجَلْء لم تغادر الحضارة سواحلهاء غير أنها انزوت مُعْثَْلة وقد عادت غير ساطعة عندما 
لاحت في وَضّح النهار مرةً أخرىء أو أنها صارت تَرَى نادرًا فيما وراء شواطئ البحر 
المتوستط: .وه مقع العالم: قووا حديةًا امتكهودث: التسارة والقائضة فيه عل "النفودن: 
وليست القَارّات الجديدة هي التي أدت إلى هذا العَرّضء بل تَرَى هذا الفرّض هو الذي 
كدو إل اكتقافيا مثة فئان الذانى خنة ا مس ةظلمية: 

وخُسر الكفاحٌ الذهنيٌ منزلته في القرون الثلاثة التى عَقَبَثْ ذلك» وصار تاريخ البحر 
المتوسط تاريخًا تجاريًا سياسيًا تَبَعَا لذلك, وأصبح هذا البحر الذي كان مصدرّ كلّ حافز 
يلقن حوافزه من الشارع» وَعَدَثسَفَكه أهَه من الآفكان القن ينشزهاء وخدت الشلم أثمن 
من الآدميين. 1 

وأضحت هذه السّلَعُ أقلّ إثارةَ لطمع أوروية من قبلُ ويأتي الذَّهَبُ من البلدان 
الجديدة البعيدة» وتُرْسَل إليها المُنتَجات الخاصة؛ وتَمَوّل البحر الذي كان مركرًا للعالم 
إلى بحيرة داخلية» وعاد امتلاك مرافته وشواطته لا يكون مدارٌ طمع الأقوياءء وانْدَلّق أبناء 
البحر القديم نحو العالّم الجديد. 


/ا5 


الْجَْء الرّابع 


إلى المثار 


كانت الصخور على الشاطئ الجّنوبي من جزائر إيزز مُقَرَضَةَ بتصالء وكان البحرٌ 
والصَّخْرُ لِدَكينِء ولا يُلتَمَتُ إلى كَرْقَ بضعة آلافٍ من السنين عند النظر إلى دَوْرِ بالغ الول 
كذلك الدور» وكيف يُدْفَضُ مِنْ مرك أحد العنضرين أَكَرَه على الكخر نهاتيًا مع محاولة 
كلَّ منهما أن يَخُمّ الآخرّ في عِدَاءٍ أبديٌّ فَعْدِيّ؟! أَقَلَم يَعْرضا على الإنسان مثالَ التخريب 
ميائلة؟ حل تُسَمّى هذا الكفاع رامق عض الأحيان,غين أنه يظل كفاحا هم ذلك 
وقد ميت بألوانها الكهوفٌ والمغاور التي نَحَتَّها البحر المتوسط في غير جزيرة:» ميت في 
قوسقة وكُورْفُو وكابريء فقيلء مثّلاء المغاورُ الخَضْرٌ الزاهرة والمغاورٌ الزّرْقء ويُمْكن 
تشبيةٌ هذه العَاراتِ بمحاولات الجماهير التي تحاول أن نَْلِمَ من حَدَّ مَنْ يسيطر عليها 
من العظماء الراسفين #الضهن. 

والآن لا يُفَكُرُ الحارس في رواية البحر هذه؛ وبالبحر اتصل مَدَى حياته. وعلى شاطئ 
البحر وَلِدَ نَأ وقد رَكبّ البحر شابًا وكَهْلّاه فلما وَخَطّه الشَيْبُ صار حارس هذه النار 
الدوّارة التي أَنْشْفت لحماية السُّفُنَ وهو لذلك قد عد البحر عنصرَةُ الحقيقي» عُنْضْرهُ 
الأبويّ» وعنده أن تلك الصخرةً لم تكن هنالك إِلَّا لِدَعُم الَتَا وفي الأسفل قد ألقى شبكته 
صَيْدَا للسّرَطَانء وَالسَّرَطانْ مما يسهل بيعه على الشاطئ؛ والسّرَطَانُ مما يستطيع أن 


يَجْلْبَ واحدًا منه إلى بيته. 


3 القعدي: العاجز. 





اليخن المتؤسظ 


والآن يَصِلُ مع ابنه إلى الشّبَّكة التي ألقاها عشي ولا يقير ما صِيدَ من الشّرَطان 
أن يخرج منهاء ويّحِدُ الحارس في الشبكة من السَّرَطان سنَّة, ويَرَى أن يبيع منه خمسةً 
ويربط القاربّ في الخْلَيّحِ ويّخْرج واحدًا من الحيوان» ويرتجف ويضرب الهواء بِدَنَبِه 
ويضعه الحارس على رُكْبَتَيْه الْبَلَلَتن ويُطْلِعٌ ابنَهُ على جسم هذا المخلوق الأسمر الذي 
هى من حيوانات البحر المتوسطء وأولٌ أمر يثِيرٌُ الحَيرّة في هذا الحيوان مازع مو اقزتاء 
ادبا الطويلان الظريفان المتَحَركان الأسمرانء ويُبْصَرٌ على كل واحد من قرنيه ست 
يُقَع أو سَبْعٌ بقع صُفرِ زاهرة كالتي ثَرَى على أجنحة القَرَاشُء وللشَّرَطان من كل ناحية 
خمس أَرْجُلٍ طويلة رُباعيِّ المفاصلٍ ذاتِ شعر طويلٍ يمنعها من لَص وذاتٍ بُقَع صف 
وعيون السرطان كُرَاتٌ سودٌ رائعة لا تمس من غير أن يرتعشء ولا يعرف الإنسان هل 
يراه السرطانُ لفراغ نَظّره كما يحدث للممثل الَنْهوك في آخر تمثيله. 

وللكرظ انق يفل اموق قط تصيوه تركان اخراق أحقان امن من أومكله 
الخلفية القصيرة, وهذه وحدّها هي المشتملة على ملاقط صغيرة مع عدم حيازة لمثل سلاح 
الختخب" والسرطاق ديت أسمق أغين تفذى أغلاة فلوين” فيقاوم بها أقسى الضَّرَياتء 
وللشّرطان ذَنَبّ أقتمُ من ذلك وألمعٌ» وهى على شيء من الطوك فيُقسّم إلى اثنتي عشرة 
حَلْقَةَ متساويةٌ عرضًا وينتهي بِرَعْتَقَتين فيّقسَّم كلّ منهما إلى ثلاثة مفاصل وتَصْلّحَان 
للدّفع إلى الأمام. 

والآن يُعيد الحارس الحيوانَ ويّري ابنّه كيف أن الذتب يُذَكْرْ بَحَبّ الصَنوير الكبير 
الْنَضَّدِ في جَوْزهء وأن وسَطّ الجسم يشابه هيكلًا عظميًاء وأنه رقيق مَصُونْ قليلاء وأن 
الإنسانَ إذا ما ضرب الحيوان ضيربًا خفيفًا عادت الأرجل إلى محلّهاء ومما يشر الحارسّ 
أن يلاحظ جهانَ هذا الحيوان الذي هو من خلائق البحر المتوسط مثله. 

ويَجْلِس الحارس مساءً على مقعده في البَرْج للقيام بعمله رقيبّاء ويفتح كتابّه الذي 
كان قد أطبقه أمسء وفي الكتاب يقرأ حائرًا مَصْلَ: ولمَ يجب إهمالٌ بحرنا؟ 


" الخمخم: دويبة بحرية تشابه السرطان. 
” فلوس السمك: ما عليه من القشر. 





إلى امار 


أذلك لأن سُّفْنَ الزمن الكبيرةة سلكت طريقٌ المحيط الأطلنطيٌّ لتذهب إلى أمريكة؟ أََلَمْ 
تُّقم به ملايين السّكّان في جميع هذه القرون؟ أَقَلَمْ تَسْتَّمرّ سُفنّنا على السير بين الجُرْر 
كما في الماضي ونُصّبحٌ أكثرٌ عَدَدَا وأعظمّ سرعةٌ؟ أفلم تكن السفن الفرنسية مسيطرةً على 
البحن المتوسظ فق هذ الحفر؟ يا للمزالةة "اق كدان «البجن المتفل؟! ولدنإذن اذا مقن 
علينا هذا الكتابُ حَوْلَ هذا الموضوع. 


البخر اللهمل 


١ 


إذا ما نْظِرَ إلى خريطة رُسِمَّت حوالي سنة ٠٠٠١‏ وُحجِدَت مشتملةٌ على لونين للبقاع 
الساحلية» ولم يَحْدْتْ منذ سنة .15٠١‏ منذ أنضر عَهْدِ للإمبراطورية الرومانية» أن مَلَك 
سادةٌ قليلون هذا العالّم القديمّ المقسومَ بين كثير من الأمم والمصالح, ويّمْضِي زمن على 
ذلك العهد فيأتي من الأدوار ما تقوم فيه عشرون دولةٌ مستقلةٌ على سواحل البحر 
االقوسط: ولا كلت -سنة 154 كان ,عبد اماتهق قاقم .عن تقواطه مق الدول أزبعيته 
ولكنك إذا رَجَعْتَ البَصَّر إلى سنة ١٠٠١‏ تقريبًا لم تَحِدْ بجانب بُقعتين مُلَوّنتِين غير 
خمس بِقَع ساحلية صغيرة؛ أي الساحلٍ الفرنسيٌ الذي يكاد يطابق الساحلَ الحاضرء 
ودولة الفاتيكان وتُوسُكانة وجذوة والبندقية, وقد مَبَطَت هاتان الأخيرتان إلى مرتبة الدول 
الصغيرة هيوطًا محزنًا. 

واللونْ التركيٌّ واللون الإسبانيٌ هما اللذان يسيطران على الخريطة لعدّة قرون, 
وكانت إمبراطورية آل هابسبرغ في دَوْر بُلُوغها شأوّ مجدها شاملةٌ لإسبانية وألمانية 
وإيطالية» غير أن الإمبراطورية التركية قد اشتملت لزمن أطول من ذلك على بلادٍ أعظمّ 
افمتاقا نعافه :لق موديو الدلك الإدوارة ون الذتقم إل رؤاس «ومة القرم إلى مؤاك: 
وأباطرةٌ الرومان وحدهم قد سيطروا على أملاكِ بالغةٍ ذلك الاتساعً» وإذا ما اغترض 
على هذا بأن الت لم يملكوا شمالَ أفريقية إِلَّا اسمًا أمكن الجوابٌ بأن بعض الولايات 
الرومانية كان يتمتع باستقلالٍ داخلي واسع أيضًا. 


البحر المتوسط 


وما كان حَوان سنة ٠٠١‏ من جَمّع تراجانَ إمبراطوريةٌ الرومان في يَدِ واحدة مع 
دين رسميٌ واحد ودستور واحد وقانون واحد وجيش واحدٍ قُسّم بين تُرْكية وإسبانية 
حَواني سنة .57٠١‏ وكان يفصل كلَّ واحدة من هاتين الدولتين عن الأخرى أفكارٌ ومظاهرٌ 
أفكار؛ أي عاملان يثيران الحقدَ بين الشعوب في أدوار عدم التسامح» وكان ذوى الطموح 
من الرؤساء ينتفعون بهذين العاملين إلهابًا للجماهير, كما لو كانوا يُحَدّثُونها عن الموادٌ 
الابتداتية وعن الذهب. وكانت الشعوب تتعارض بالدين ولون الجلد فيما بين سنة ١5٠١‏ 
وسنة 1٠١‏ فهلكت الملايينُ من الآدميين في حروب لا حَدَّ لها بين النصارى والمسلمين 
على غير حَقّ وبلا مُسَوّغْ. والواقعٌ أن الرجل الأبيض لم يكن ناصعٌ اللون وأن تركيّ 
مصرّ لم يكن أسمرَ من تَصْرانيّ أشبيلية» ويُسْأل عند ذكر الفرق الدينيٌ: أَوَليس الله 
واْحدا قادرًا لطيفًا له تدوكه الأيضان كرت التضار؟ أوليمن عنس .يمن أعظع الأضياة لد 
المسلمين؟ 

ولم يكن الدينُ وحدّه ذريعةٌ لحروب الفتح: أَجَلْء كان أقوى ملوك إسبانية مملودءًا 
حَمِيّةَ تبشيرية» وكان ملوكُ إسبانية» والبابا في بعض الأحيان يَحْلّمُون بإشعالٍ حروبي 
صليبية جديدة في أثناء حروب الفتح الكُبرى بين البحر المتوسط الشرقيٌ والبحر المتوسط 
الغربي وفي أثناء المعارك من أَجْلٍ أفريقية الشمالية وإيطالية والأرخبيل الإيجيّ وفلسطين: 
0 النار المقدسة كانت هامدةً منذ زمن طويلء وغاه الديق 3 بقعي بالانكا رونا عه 
الخطات' إل مشاعن الدمافير الديكدة :53 المردزقة بو الميدات بدلا مض الفرسان وقام الحقدٌ 
على الكافرين مقام الأماكن المقدسةء وإذا كانت الجماهير قد أَشْرِبَثْ يُغْض الكافرين فإنها 
كانت أشدَّ ضغنًا على الملحدين. 

وقد أذ ملوك فرشة الدون كاتو ا لمرو ب «الملوك الكثيري النصرانية» صداقةٌ 
خاندة السلخطين مفضلين دَأيية الإمبراطورية التركية على اقتسامها هم وزملاؤهم النصارى؛ 
ولا مرّاء في أن الدين كان ن يَشْكَل أَسْمَى مكانٍ في روح أمم البحر المتوسط في أواخر القرون 
الوميظي ين أن 33 الفمعدة: 3 ك1 الها الوثنيّ ومبداً التمتع بمتاع الدنيا محلّه 
ولا مراءَ في بلوغ اصطراع المشاعر المتناقضة أقصى حدوده بين سنة ٠٠٠١‏ وسنة 
٠‏ ببَيْدَ أن هابسبرغ إسبانيةٌ قاوموا الإصلاح سنة ١١٠١‏ فسيطرت محاكم التفتيش 
واليسوعيون مُجَدَدًا على العالّم والبحرٍ المتوسط على الخصوص, وحُرّق السَّحَرّة وفَرَضَت 
المحاكمٌ عقوياتٍ على الملاحدة فأدى هذا الإحراق بالنار إلى إظلام ادن أكثر من إنارتهاء 


لبَْرُ ْمَل 


ومع ذلك صار من المتعذر إثارة تَعَصَّبِ الجُمُوع الشعبية التي استطاعت قبل ذلك أن 
تَقَدّر التسامح والحريةٌ الدينية. 

واعتنق الناسٌ مَكَلَا عاليًا بعد اليوم» اعتنقوا القومية فصاروا يَنْشُدُون الوَحْدَةٌ وَفِقّ 
لغتهم وأصلهم ودينهم: وقد مَثَّنَ الدينُ دورًا مهما أيضّاء وذلك عن معارضته اريك 
بالأرتودوكس والمذاهب الْصْلحَةء وذلك غن معارضتة يعض المذاهب ببعض عل الغموم. 
ومَن يُفَكّر في كون حرب السنين الثلاثين قد دارت» كما زُعِمَّ حَوْلَ تناول القربان حُبا لله 
ويَصَرًّا بالأمور وفي كونها لم تنه بنصر حاسم لا يّحجِد ما يحمله على الاعتقاد بالذرائع 
التي حاول النصارى أن يستأصلوا الإسلام بها غيرَ مرة» وعُدْتَء بعد سنة 16٠١‏ لا تّرى 
في البحر المتوسطء ولا في الشمال» رؤساءً أى شعويًا مستعدة لرفع السلاح قتالًا للترك في 
تسيل التضراننة: 

والذي غاظ ملوك أوروية هو أن تصرّف الكافرين في الحرب كان خيرًا من تصرّف 
التستاوع:.وقة عان نوهد خلت ميطف القراكل حضارة الفكة قلا وقالكاء حضارة عقت 
فارسيةٌ أكثر منها عربيةً. وكان هؤلاء التركء هؤلاء الجنودٌُ الممتازون» هؤلاء الفاتحون 
الحُرّصاء على الاقتباسء سادةً لإمبراطورية في آسية الوسطى حوالي سنة ,”1٠١‏ وهم لم 
َ يحولا من قبائلَ بدوية إلى أمة محاربة مُنَظّمَة إلا بعد سبعمائة سنة بقيادة رئيسهم 

عثمان الذي دُسبُوا إليه. وأسفر ما أصيبت به هذه الإمبراطورية من اتحطاط دام قرونًا 
كثيرة عن ف التركيٌ لأوروية رجلا ب مكْسَالً كما وُصِفَ في كثير من الأخبار ودُور 
التمثيل» والواقعٌ أن من الصعب أن يَتَيَئّن الإنسانّ من صورة شائب شاحب ضعيف أيامَّ 
شياب هذا الشيخ. 

ومع ذلك فإن هذا القَتَاءَ الذي دام من سنة ١55١‏ إلى سنة ١١5١‏ تقرييًا قد 
أعان الترك على العيش مُسِدَينَ على الرغم من ضعفهم, وقد عَيّنَ وجودُ هذه الإمبراطورية 
العظيمة على شواطئ البحر المتوسط مصيرٌ هذا البحر مدةً ثلاثة قرون أخرى مع إشرافها 
على الموت. والتركُ» وإن لم يَحُوزوا شينًا من العلم والمعارف التي جلبها العرب إلى شواطئ 
البحر المتوسطء كفى كيائهم الثقيل الجامد لتسكين المنافسات النصرانية وتقريرها في 
الغالب. 

وإذا عَدَْت ما لاقاه المسلمون من تسامح ملوكِ سَرَاةِ كفردريك الثانيء وَجَدْتَ 
ملك للسلمية فك أثن زا اقسانةا كدو التصنارى 3521 مما [نداء التصمارض :ذو المطفية: 
وهذا ف القزن الذئ يلغ فهه كل ينهي أ :عظلمتة. أؤلم يكن جد سلاطيدهم العتطماءء 


لا 


البخن المتؤسظ 


مرادٌ الأول ابِنًا لنصرانية؟ ولما استولى الترك على القسطنطينية لم ينتقموا فيستغلوا مَن 
ذهبوا ضحية سادتهمء, فصان محمد الثاني الرومَّ النصارىء واستخدم بِايَزِيدُ أناسًا من 
النصارى واليهودء ولكن مع إزالة كل مَنْ يُهَدّده وهذا ما بدا به هؤلاء السلاطين من 
أنصاف البرابرة إزاء معاصريهم من الملوك النصارى. 

وعلى مَنْ يَوَذُ وصف الترك بالقّسّاة أن يُفَكُّرَ في العصر الذي نشأت فيه أخلاقهم 
وفي البلاد التي تكونت فيها طبائعُهم. أَجَلْء إن السيفّ التركيّ قَطَّعّ رءوس الألوف من 
الأبرياءء ولكن ما الذي صنعه معاصروهم من النصارى؟ ولما أراد البندقيون أن يقهروا 
الكرواتيين الثائرين باستمرار حون سنة ١51٠١‏ أرييملوا إليهم حاكمًا حاملًا أوامرَ مكتويةٌ 
بدّم» ولم يَكْتَفٍ هذا الحاكم بإعدام زعماء الفتنة ومَنْ وَالاهم شَّدْقَاء بل بَقَرَ أمام الشعب 
المْتَجَمّع بطونّ أربع نسوة حَبَاكَ شريفاتٍ مُخْرِجًا ما كُنَّ يَحْملْنَه من الأجنّة, والفرنسيون 
هم مصدر هذا النياً. 

وألى الاموى بالكو فاه عن التزك اهو ها كان يكنفع يه العريد مو حال فالمماليك» 
مثلّاء كانوا عبيدّاء وكان للمماليك منذ القرن التاسعء. مع ذلكء: من التأثير البالغ في وراثة 
سلاطين مصر ما هو أقوى من تأثير الحَّرّس القيصريٌّ قي وراثة أباطرة الرومان. ويحلٌ 
القرن الرابعَ ا بتأليف كتائبّ مختارة من فتيّان أساوض التصا رع وولف لذ 
بعد سقوط بزنطة على الخصوصء َّربًا من مُنتَظَّمَات العْلْمَان والفثيان ويّجْمَع فيها 
أكثرُ هؤلاء استعدادًا ويُحْمَلُون على اعتناق الإسلام ويُعْنَى بتربيتهم في ست سنين أى سبع 
سنينء وهؤلاء هم الإُكشاريةٌ المشهورون الذين لم يَلْبَنُوَا أن شَغلوا في الجيش والدولة 
مناصبّ عالية» ومنها الصدارة العُظْمَى في بعض الأحيان» ويُحْظرٍ عليهم الزواج حتى 

ى حَمْلا لهم على وَقَفٍ أنفسهم على الدولة على طراز الْنَظَّمات الدينية وهكذا 

0 1 أساسيٌ ظَلَّ وحيدًا في التاريخ» وهو أن يَحْفَظ الدولةٌ وَيُدَبّرَ أمورّها عبيدٌ من 
الأجانب. 

ومن المحتمل أن بقيت وَجَاهةٌ برَّنْطّة وطبائمُها ومبادمّها حَيّةٌ في القسطنطينية 
الجديدة بِثَرَاث هذه الجماعات: ولم يكن مَنْ هو أعظمٌ من السلطا: فظهراء وتران 
نعْرضه طاغيةٌ شرقيًًا ذا رُخرف بَهِيّ انتحله البلا الإسبانيٌ وَفْق ما في بعض الصّوّر 
الفُسَيُفسائَية على ما يُحتملء والفارق هو أن العرش الفارسيٌّ الذي أَدْجَلٌ إلى استانيول 
كان واسعًا غيرَ عالٍ كالعروش الغربية فنْظّم ليستطيع السلطان أن يَضْطَّجع عليه؛ وتَعْلّم 


من نقوش قديمة أن حارسيّن مُحْتارَيْن كانا يقومان بحفظ كل واحدٍ من السفراء أكثر من 


لبَْرُ ْمَل 


قيادته ولم يكن لملك إسبانية عرش أعلى من عرش السلطان» وكان يجلس عليه متوترًا 
تح مظلة ممالة: 

ومن المصادفات العجيبة أن ن جَلّسَ كلّ من العاهلين على عرش مملكته في وقتٍ واحده 
وأن ظلّ كل واحد منهما قابضًا على زمام الملك زمنًا طويلًا مع بقاء العاهل التركيٌ حيًا 
مدةٌ عشر سنين أطول مما بَقِيّ العاهل النصراني؛ وقد مَثَلَ كل منهما شأوَ المجد في زمنه 
كنا مكل عيقرية الف ويينا عي كل مق شارلكن وسليمانَ الجيد سنة ١؟6١.‏ 


ننْصِرٌُ مع فاصلة أيام قليلة» أن وارث العرش العثمانيٌ تَقَلّد سيف أبيه ابنَا للخامسة 
والعشرين من سنيه وأن سليلٌ آل هابسبرغ مُوّجَ ملكًا لألانية في إكس لا شابل ابنًا 
للعشرين من عمرهء وقد جلس الأول على العرش بعد أن قَتَل منافسيهء وقد جلس الثاني 
على العرش بعد أن فاز في الانتخابات بمبلغ كبير من الذهب أقرضه إياه آل فوغر الذين 
كانوا أبناءً كفده لصانع ألماني. 0 

وكان حَقَ سليمانَ في الوراثة يكفي لنيل السلطانء وعلى العكس أمرٌ شارلكن الذي 
لم يكن ليستطيعٌ جَمُعٌ الإمبراطوريتين الهايسيز تنكف للعزة الأول الأنيله أصوات أفراء 
أمانية الناخبين وإن كان واركًا شرعيًا للتاج الإسبانيٌ وما كان ليّعْنَى بالبحر المتوسط إِلَا 

عن تراه الإسبانيٌ» وما كان ليْبَاليّ به إِلّا قليلًا. 

وكلا العاهلين كان مقاتلًاء والتركيٌ فاتحٌ والإسباني مطالبٌ بأملاكِ كان آله قد 
جاهدوا في سبيلها منذ زمن طويلء وكان سليماد وكحداعا إل الذرب ليَحْيَاه وال لمات في 
قصره ودائرة حريمه مَلَالَا. وكان يمكن شارلكنَ أن يعيش بلا فُتُوح ومن غير معارك» 
ولم يُعَدّ شارلكنٌ لسياسة تَوَسّعِ عن طُمُوحٍ أو مزاج» ولكن شارلكن قد قاتل ضاريًا كل 
مَن حاول أن ينع كه ناكا بعامايه أل ري وركة لمن القروو قير 
أن:جفيع أعضاته كانت تَرَكحِف عندما تَتَمكلُلة تأسلحته:ومع ذلك كان يندق أشَجة من 
الجميع إذا ما خاضٌ غمَّار المعركة» وكان من طبيعته أن يكتفيّ بإدارة أملاكه الواسعة 
التي وَرِكَّها إذا لم يناهضه أحد. وعلى النقيض كان التركيٌ راغبًا في فتح إمبراطورية 
عالّمية» والتركيٌ قد شَّهَرَ حرويًا وفَتّحَ فارس وسورية ومصرء والتركيٌ قد جلبَ من مصرّ 


البخن المتؤسظ 


لقبّ الخلافة كغنيمة حربية' مع أن شارلكن خَلَّعَ أحد البابوات فاختار بدلا منه لتتويجه؛ 
على أنه لم يُحْتَقَلَ بهذا في رومة» وكان شارلكن آخرّ إمبراطور تَوَّجّه بابا. 

وكلًا الرجلين - المسلم والكاثوليكيٌ - سار على مثالٍ واحدء وكلا الرجلين فَكَّرَ في 
شبابه في تقليد الإسكندرء غير أن السلطان الشابٌء الذي تقدَّم من وطن الإسكندر مقدونية 
تكو فارش الى 'فذمها هذا الْخي كان أقرت إل الخال الفترك من شازلكن الذي أشرب 
في شبابه قصّصّ أبطالٍ من النصارى. 

وقام العاهلان بمعاركهما الحاسمة ونالا أعظم انتصاراتهما في سني شبابهما الأولى, 
واضْطُنٌ شارلكن إلى محاربة ملوك فرنسة فكان الفوزٌ حليقه في بدء الأمرء ثم كانت 
النتائج متحولةٌ في ثلاث وقائع. 

وما كُسَبّه في حروبه؛ أي ميلان ونابل؛ قَدَّرَ أنه ناله بحقّ الوراثة» وذلك ما دُمُنا لا 
ننظر إلى عهده إِلَّا من حيث البحرٌُ المتوسطّء وكذلك السلطانٌ كان يرَى أنه ذو حَقَ في 
بعض أقسام البلقان» ففتح في أول شبابه صرْبِيّة وأملاكًا مُهِمَةَ في هنغارية» والواقعٌ أن 
التركيّ مدينْ بانتصاراته لشارلكن على وجِه غير مباشرء والواقعٌ أن الفرنسيين لم يُعاهدوا 
السلطان إلا لأنّ شارلكن كان قد عَلَيَهم. 

وما كان من انتصارات سليمانَ وضغطٍ سلطانه العقريض ووعيده وصولته حال 
دون ظهور شارلكن أقوى رجال عصره. وإذا عَدَوْتَ هذا وَجَدْتَ جميع الممكنات لدى 

شارلكن, كسعي كُورْتَرُ في فتح الَحُسيك, وهذا إلى إحباطه بجيوشه ما كان يَحْلَُمُ به 

سليمانُ من احتلال فينّة» ولا مناص من حُلول الجين الذي يتصادم فيه هذان العاهلان؛ 
وقد قلَّلَ التاريخ مَدَى هذا الصّدام بعدم معارضته كتائبّ السلطان؛ في ثلاث حَمَلاتَ قامت 
بها منذ زحفها إلى فينة, يقي أ قار لكك فأما المرة الأولى فقد طَرَّدَ الشتاءُ فيها الكافيء 
وآهنا الئرة الغاتية مهل حك فيها القكال ف صدورية: وأما ]ار القالقة هعد أنقدك فنها قينة 
بضرب من البطولة غير المنتظّرة كالتي أَنْقدّت بها إذكلترة في زماننا مع أنه كان يُعْتَقَدُ 
ضَيائُها حتى في تلك الأحوال اضْطْدٌ الهابسْبُرْعْيُ إلى إعطاء السلطان جِْيةٌ. 


يظهر أن المؤلف خلط بين السلطان سليم والسلطان سليمان العثمانيين, فالسلطان سليم هو الذي فتح 
سورية ومصر وغنم الخلافة» ولم يفتح العثمانيون فارس وإن حاولوا ذلك. (المترجم) 


لم 





لبَْرُ ْمَل 


أَجَلُء حارب الرجلان على البحر المتوسط في تلك السنين نفسسها (والحروب قد امتدت 
إلى ما بعد عُقَود” عهدٍ كل من العاهلين)» ولكن من غير مواجهة. أَجَلْء كان التركيٌ أفضلٌ 
من الإسبانيٌ أسطولًا ولكن من غير مزية» وكان الاثنان يجهلان الملاحة كما يلوح وظَّلَ 
الترك ككل شعب من الفرسان سليلٍ لبدويين» غرباءً عن البحرء ومن قول الترك: «إن الله 
أنعم بالقوة في البرّ على المسلمين وأنهم يالقوة» 3 اليحن عن الكافرين؛ 

ولم يكن آل هابسبرغ مَلَّاحِين حقيقيين» وقد خَّسِرَ شارلكن نصفّ جيشه في عشرة 
أيام بالجزائرء وكاد يخسر بحريتّه وحياته» وما ناله من نَمْبر في تونس كان قصير التأثير 
غيرَ ذي جَدْوَىء وهوء على ما كان من نصبه الجنويٌّ أندره دُوزياء الذي اشتّهر بأنه 
أحسنٌ مَلّاحَ في زمنه, أميرًا للبحر لم يُوَفَقَ للاستيلاء على أرض يَمْلِكُها الترك في البحر 
المتوسطء وما انفكٌ سلطان إسبانية في البحر المتوسط يزول في القرن السادسٌ عشْرّ مع 
زيادة سلطان تركية وحليفتها التقليدية فرنسة على هذه النسبة. 

ومصدرٌ هذا الوضع الجديد هو تَقَوّق دُوَلِ القراصين التي نبحثٌ فيها عمًّا قليل 
ولم :تكن هده الدّوّل تابعة للسلطاق إلا اسماء وكان يعد قهذها مُتَعَدُرَاء وكان هذا أمذها 
ق«الاقة :وله “كمه النلكتان السيطرة هل اليد التوسيظ قر تصني لض المض الشميز 
خير الدين بارباروس أميرًا للبحرء ولم يقتصر هذا اللصٌّ البحريُ على تخريب صقِلّيةَ 
بل أرهب البابا بأن أَنْيَلَ السلطانٌ إلى رِيِجْيُو وأَذِنَ له في الاستيلاء على نيسء وقد عَلّبِ 
ذاتَ مَرّةِ جيوش إسبانية وجنوّة وفلورنسة مجتمعةً كما عَلَبَ الدولةٌ البابويةٌ في معركة 
بحرية كبيرة بالقرب من جزبة. وكان سليمانْ قد انتزع في شبابه جزيرة رودس المنيعة 
مخ رشان القدنسن مرعفاء لما كان تشني امو استطوله بنزع جزيرة مالطة من فرسان 
لمنَظّمة المسماة باسم هذه الجزيرة» ولكن الأسطول اضْطُرّ إلى الرجوع غير ظافر بعد 
حصار طويل. وتجواة اسان دم س5 الققط بج كنا وميه هن لكي العاضه ديكول 
ميناء القسطنطينية؛ ويَغرض علينا بَطَلُ مالطة المشهون, وضاحة لافالنت الكوين حمل 
رأس للفارس الأشمّطء مع عدم قسوة وعدم تخصب: 

وقد اففقلة كب مذة المارك لِتَل التناطلة ق العفيقة فكانت كال رقن أرق 
باسم التعاليم الدينية على العموم فكان يُقَصَّى السببٌ الدينيٌ بِعُنْفٍ في بعض م 


” العقود: من الأعداد أولها العشرة فالعشرون والثلاثون وآخرها التسعون. 


قاع 





البحر المتوسط 


وهذا يُدَكرُنا بالكلام القوميٌ الْمنَمّقَ الذي تستتر تحته اليومّ مصالحخ شرزكات استخراج 
البَترّول مع أن هذه الشزكات تعاملٌ أعداءَ بلادها. 

ومِنَ البابوات مَنْ كانوا يتاجرون مع السلطان من أَنْسُونيء” وقد سَمَّيَتْ راكُورّة؛ 
ب «المدينة ذات الأعلام السبعة» لانحيازها إلى مَن يبدو ذا قوّة لِوّقتِ ماء ويمْكنُ إِطْلَاق مثل 
هذا الوصف على كثير من الُدُنَ في أيامنا. 

ومع ذلك فإن البابا يُولُْس الرابع بَلَغْ من الحماسة ما جَرُقَّ معه على تحريم التجارة 
مع الكفْرّة؛ أي ما أقدم معه على المجازفة بسلامة روح التاجر النصرانيٌ» ولكنْ لَمَّا طلب 
بابا آخرٌ من الملك فرنسوا الأول حسايًا عن محالفته سليمانَ أجاب قائلًا: «إن الكافرين 
قسمٌ من المجتمع البشريٌّ مثلناء وتَعَلّمُنَا الطبيعة أن خُطَّامَّ الدنيا خاصٌ بجميع الناس؛ 

ءِ و كت > هو 

وليس من الطبيعة ما هو واقعٌ بين الناس من اختلاف.» غير أن من الرّزايا ألا تَصْدّر 
هذه الحقيقة عن الملك البالغ الكتلّكة إِلَا حين احتياجه إلى مدافع المسلمين» ولم يتأخر 
الكاثوليكيٌ الحقيقيٌ شازلكن عن محالفة هنري الثامن الذي كان قد التمس من البابا 
حَرمّه. 

وإننا حين نقابل بين العاهلين الإسباني والتركيّء نرى سليمانَ أكثرّ إطلاقًا وخْرَيةٌ 
من شارلكن؛ مع أن شارلكن كان مستبدًا مطلقًا أيضًا فلا يشاونٌ أحدًا قبل قضاء في 
الأمور, وإِنّما كان السلطان خليفة؛ أي مثلّ الباباء على حين كان الإمبراطورء على العكس» 
يُضْطَرٌ إلى مقاتلة البابوات وخَلّعَهم وإلى فتح رومة قبل أن يُمُكن تتويجُّه؛ وإنما كان 
على السلطان أن يُطّفئ فتنة بعض الولايات المفتوحة, كسورية مثلًا. على حين كان على 
شا شارلكن أن يقضيّ على تَمَرّدِ مُدْنِ إسبانية وعلى عصيان نصف ألمانية في ثلائين سنة. أَجَلْ؛ 
لم تت تكهول”الكزية«الذهقة واللروهية التي عُرفَتْ باسم الإصلاح الدينيٌ إلى تمرد سياسي 
إلا نادرّاء غير أن ما بين أمراء ألمانية من قتَالٍ الأخ لأخيه قد اكتسب طورًا ارتبط معه 
الإمبراطورٌ التقيٌ في الكنيسة بأوثقٌ مما تؤدي إليه معركة حربية يُسْتَرَدُ بها ثُرَاتٌ. 

لما رََضَ البروتستان الذين تَحَوَّلوا عن البابا في أول الأمر أن يُوَالوا الإمبراطورء 
كانت ألمانية مَسْرَ مَشْرَّحّا لحرب أهلية بين جيشين فصار الإمبراطور بذلك محرومًا عنصري 
القوة والحرية اللذين يمكنه أن يَتَطَوّر بهما في إميراطوريته العالمية وَفْقّ طَيّْعه وهكذا 


" من مدن إيطالية الحصينة. 


ا 





لبَْرُ ْمَل 


أضاع في نهاية الأمر قسمًا كبيرًا من الهَدَف الذي وَقَفَ عليه حياته. ولولا ثورة الإصلاح 
الدينيٌ لاحْثّملَ سَحْقَ إمبراطورية السلطان الناهضة من قبّل نصرانيّة مُوَحّدَة. بَيْدَ أن 
المذاهب كانت تَتّقاتل بأقسى مما تَّقَاتل به العدقّ المشترك» شأنّ مختلِفٍ الأحزاب الاشتراكية 
التي أدت يسلوكها إلى بقاء عَدُوٌّها المشترّك. رأس المالء ظافرًا حتى أيامنا؛ ولذا كان من 
0 لور أن يقيم له السلطان أثرًا. 

وَمَنْ يَدْرْسُ حياة هذين العاهلين يَحِدْ لِزَامَا عليه أن يُهُمل الزعمَ القديمَ القائل إن 
الآسيويين أقسى من الأوروبيين» وما كان الدينْ ليمنع الجنديّ النصرانيّء ولا الجنديّ 
المسَلم من اقتراف' ظاكفة من الفطافع: أقل تزال الكبائرٌ نَرْتَكُبُ في أيامنا؛ أي بعد 
أريعماكة سنة من ذلك التاريخ؟ ولَمّا دخل جيش شارلكنء المؤلفٌ من إسبان كاثوليك 
وألمان بروتستان» زومة عَدْوَةٌ في سنة ١١51/‏ أت من المظالم مثل ما أتى أجدادُهم الوّندالٌ 
قبل ذلك بعشرة قرون. ومن الحَقّ أن يقال إن الإمبراطور ارتاع بما قَدَّم إليه من تقارير 
حول هذا الموضوع. فألغى ما نُظّمَ من احتفالاتٍ ابتهاجًا بولادة ابنه البكرء فما كان 
السلطان ليُصنع بهذا المقدار. 

ويظهر أن الاثنين كانا ذَّوَي شعور عميقٍ بمستوليتهماء وقد تَكَلّمَت حكومة سليمانَ 
الشعبيةٌ بما يلائم هذا الافتراضء ولدينا عن شارلكن بضعٌ صَفَحَاتِء على شكل يومية, 
كتبها في الخامسة والعشرين من سنيه فقال فيها: «ما أصعبٌ الإلزامَ على البَتّ في كل أمر 
لما 0 من 0 كالرض! وبما ادي أرى وأَشْعُْرُ ما مَنّ الزمن 3 مَرَرْنا معه 


ولا يتسع صدر هذا الكتاب 0 أخلاقه بأكثرَ من ذلك؛ وتجد في كتاب «تاريخ 
الألان» للمؤلف نفسه بيانًا أوفى من ذلك. 

فق اللو ذز:ة العميقة: أن تزع العاهلاق: اللذاق كثاهنا التمن :وأفنثاهها الومن: 
يذهبان ذاتَ مرة إلى القتال بمثل بأسهما السابق» وقد حاول الإمبراطورء الذي كان يعاني 
ألم النقرس فيقضي مُعْظَم الوقت ضاحجعًا في العَرَبَةَ ضبان قلعة مدن فلع تود فهنالك 
اتخذ قرارًا مهما بأن تنرَّل عن العَرْش من تلقاء نفسه كما كان ديُوكليسيان قد جَرُوْ عليه 
من قَبْلء وتكفي الخُطبة التي ألقاها أمام أشياعه المجتمعين في بروكسل لأن تجعل منه 
أهلًّا لخلافة شارمان وفر ذوقك الثاني. 


ا 


البخن المتؤسظ 


وقَلْ مثلّ هذا عن السلطان الذي كان أحسنّ فارس ف شعي القرسيان الدله فقن 
اق تحرينه جرفة الف على زرديه نوق كارمت القلعة تالش كان يناقم كنها 
البطل المجريٌ نقولا الزَّرِينَى زمنًا طويلًاء فمات السلطا: ن البالغ من العُمُر إحدى وَشتعين 
سنة بغتةٌ قبل سقوطها بثلاثة أيام. وكان ن لدى شارلكن من الوقت ما تَكَئّر معه مآتمه 
وما يموت :محة:وفق فق الطقوس الإسبانية» وَيُؤْتَى بجثمان السلطان إلى عاصمته محمول 
على عَجَلَةِ بلغارية تَجُرّها خَيْلٌ مزيلة. 

ومن المحتمل أنك لا تَحِدُ أحدًا قد حَزْن على وفاة العاهلين» وكان ابِنْ الإمبراطور 
شارلكن: فليب قابضًا على ناصية الحكم حينما كان أبوه؛ الذي لم عه ل وق 
لعي التارية "ابل سليماة: يا«الشكين) ؤق قفى نظام الكريم عن .حياة أرَة السلطان 
منذ زمن 00 كما في كلّ وقتء وكانت رُوكْسالَانُ الشهيرةٌ أَمَةٌ ذاتَ مستوّى خلّقي يَعدِل 
مستوى امرأة الإمبراطور قسطنطين التي ف أقدمٍ منها بعشرة قرونء» فكانت مُغْرِيَةٌ 
باغتيال ابن سليمانَ المفضل؛ أي اغتيالٍ عَقَبَتَهُ سلسلة من أعمال القتل بين الآل. 

وعاش شارلكن وزوجته البرتغالية الحسناءَ أربعَ عشرةً سنةٌ مع الانسجام التامّ 
الذي لم يَْتّهِ إل بموت الإمبراطورة؛ ولم يكن للإمبراطور من العلاقات الجنسية إِلَّا قبل 
زواجه وبعد أَيْمِهه وأسفرت هذه العلاقاثُ عن إنجابه بولديّن موهويين» بِمَرْغِرِيت وجان 
النمسويٌء وما أشدَّ ما كان يساور فليب من رغبة في إزالة أخيه النغيل على الطريقة 
التركية! وقد استطاع أن يقضي على ابنه الخاصٌء دون كَرْلُوسء قضاءً شرعيًا مع ذلك .. 

ومّن ينظر إلى العاهلين من حيث آثارُهما التّقافية يَجد التركيّ أفضلّ من النصرانيٌ 
بما يثير الحيرة. وقد تَجَلَّى ذوق الإمبراطور الكاثوليكيٌ في الأعياد والثياب» وفي سلوكه 
أيضّاء فالتزم طريقًا وسطًا بين الانضَاع والانتفاخ وقد قضى حياةٌ تناقضُ روح عصر 
النهضة:؛ فكان اعترافه بنَغْيلَيُه كلّ ما تَتَرّلى عنه لعادات زمنه. 

وبدأ شارلكن بإنشاء بناء مستدير فخم بجانب الحمراءء ولكنه لم يستطع إكمالّه, 
ولم يترك لنا هذا المليك أيّ قانون دائم كان» ولأكيكان خرسوة أصدره كشكلة مق حماة 
الف ولى لم نتصرف في بعض الأقاصيص وبعض الرسائل الخاصة وبعض الصور التي 
رَسَمَها تيشيّان لأحيط وجهّه بظل. 

والسلطانٌ على العكس, لُقَبَ ب «القانونيٌ» من قبل رَعَاياه والسلطان وحدّه هو 


و2 


الذي يَحْمل هذا اللقب بين بني وطنهء وإذا ما نظر إلى نتائج قانونه المدنيٌ في الشرق مُدَّةَ 


3 


لبَُْ ْمَل 


ثلاثة قرون نَزعَ إلى وضعه بجانب جُوسْتِينيان ونايليون» يلوخ أ ن سِثرٌ حكومته كان ف 
نظام شتئون المالية وانتظامها؛ أي في الأمرين اللذين لم يتَعودُهما الشرقيون» وقد فُصِلَت 
أموالٌ السَّرَاي الخاصةٌ عن الخزينة العامة التي تُحْفَظُ في «الأبراج السبعة». ولولا صفاتُ 
السلطان سليمان الفريدةٌ هذه ما وُفَقّ في سيطرته على ثلاثين قطرًا وعلى ١8٠٠١‏ كيلومتر 
من السواحلء ولم يَفْقه بلدٌ أوروبيٌ في القرن السادسٌ عش كَقافةٌ من حيث ما أنشأه 
في آسية من مدارسٌ ابتدائية وجامعاتٍ ومَشَافٍ. وقد قال مؤرخ معاصر: «كانت تمازج 
فؤاده ثلاثةٌ أمور: فتحٌ فيئّة وإنشاءٌ مسجدٍ ضخم وقَنَاةَ تَسْقِى الآستانة.» 

والواقة: أ :هذا الملكان اعقوم -شان ,ى الأسنتافة بلسخة برالسودا سيق الزفة 
الذي كانت تنهض فيه كنيسةٌ القديس بطرس في رومة تحت إشراف يِولْيُوس الثاني» 
ولا تزال قبَابُ بيتّي الله هذيّْن ترتفع نحو السماء. وكان ميكل أَنْجلو الآستانة سِنَانُ 
مُرْتَدَا عن النصرانية» وكان من أسباب ابتهاجه أن أَتَمَ أثرّه بنفسه على حين حُرم البَنَاء 
الفلورنسيٌ تنفيذ تصاميمه. وكان سنَّان مهندسًا وبَنَاءَ كالأساتذة الإيطاليين» فأنشأ عِدَةَ 
جسور حديثة على الخصوصء وقد استطاع أحدُ زملاته أن يْتِمّ إنشاءً المجاري التي تَسُقي 
الأفتافة من متطقة العدد الأنحوة: فق كتواك كير واشتزهان نما ا نهد عنون عأرانةاق 
العاصمة» وقد اجتمع الشعراء في الأسواق كما في قصر السلطان فَدَعَوًا أحَدهم «حافظ 
الجديد». 

ويُدُعى اسم سليمانَ بعد سبعين عامًا من وفاته في يوم عيده. وذلك من فوق 5١5٠‏ 
مسجدء وإذا استثنيت قانونَ التعذيب المعروف بالكارُولِينَا وجدتٌ الإمبراطور شارلكن 
الذي وقّفت جيوشه السلطانّ أمام فينة لم يترك خَلْفَهِ قوانينَ ولا آثارًا. وقد انهارت الَلَكيّةٌ 
الإسبانية بعد موت هذا العاهل بثلاثين سنة؛ ونرى للمرة الثانية عاهلًا يَحْسَرٌ كلّ شيء. 
كما كانت حال فردريكَ الثاني» فيظلٌ أمام الأعقاب حَيًّا نهائيًا أجل مما عليه نظائره. 

وقد رُدّدَ سُمُوُ شخصية شارلكن حَوْل خصمه أوثر على الخصوصء فكان له في 
أوروية مثلٌ شعاع ذكرى عَدُوٌه المنصور سليمانَ في العالّم الأسيويٌ» والناسش في آسية قليلى 
المعرفة باسم شارلكن قلةٌ معرفة الناس با سليمان في أوروية» ويثبت هذا الجَهِلَ 
المتبَادَل إثبانًا بليعًا ما يُرَى من فَرْق تام بين حضارتين انتسب إليهما هذان العاهلان 
وتقاتل في سبيلهما عالمَا البحر المتوسط. 


البخن المتؤسظ 
١‏ 


لقد تَرَجَّحَت جُمهورية البندقية التي هي أقدمٌ دار للتجارة في البحر المتوسط بين الدول 
المتقاتلة مُدَّةَ قرن» وهي لم نَمْحّق كما مُحِقّت بيزة» وهي قد ظلَّت أكثرٌ استقلالًا من 
جنوة. وهي قد ظَلَّت لها فروعٌ على طول البحر الأدرياتي وفي الأرخبيل. وهي قد بَرَرَتْ 
للدفاع عن قبرس مستعينةٌ بدولٍ قوية فقضى التّزك أربعًا وعشرين سنة قبل أن يستطيعوا 
احتلالَ هذه الجزيرة» وعاد السلطان لا يُوَرّع احتكاراتء وعدت البندقية, التي كانت 
قد تَعَلّبت على القسطنطينية وورثت منهاء نُسَلّمُ إلى سادة برّنطة الجُدّدِ ثْرَانَها مقدارًا 
نمقد انا تمن غير آل يمقولرا :غلكها تملك فق امبر اقتزاف: اليعدقية رومن أموالهم مين 
التجارة البحرية ليشتروا بها أملاكًا على اليابسة» شأنَ الحسناء التي كانت تَمَالَّقَ فدخلت, 
للمرة الأولى؛ رَدْهَةَ رقص مع ابنتها التي صارت غيرٌ قادرة على تأخير تَمتّعها بالدنيا. 

ويمكن وصف تَرْكية وفرنسة بأنهما وارثتا البندقية» ولكن هذا الوصف غيرٌ صحيح 
ي فتوى القرن السنادس عقي .وك أسقرت كرك مدي اللدين عن قيادة ملظانهما 
التجاريٌ» ولم يَسْمَحَ السلطان في طويلٍ زمن لغير الفرنسيين بالملاحة في المياه التركية 
تحت ظِلّ علّمهم الخاصٌ فكانت الدول الأخرى تُضْطَرٌ إلى استعارة العلّم الفرنسيٌ» وكان 
التاجن القزقس وحةه بوعقده التزك بحلنما اليد فى انق تكد وتات فركينة خوال 
سثة -135 امتياز الدفاع عن الأماكخ المقدسة للمرة الأوق: فعان لتجارتها في الشرق 
فائدةً كبيرة من وراء ذلك» ومع ذلك عزم ملك فرنسة على شهر حَرْبٍ صليبية في الوقت 
نفسه. أى تظاهر بأنه ينوي ذلك على الأقل» حتى إن وزيره وضع من الخطط ما يضمن 
سَلَْمَا قائمةٌ على أساس إبادة تزكية. والواقعٌ أن كلَّ شخصٍ ذي خَطَر في ذلك الدَّوْرء كالب 
جوزيف وفلِنشتاين وغوستاف أدولفء كان كَلِقًا بِشَنّ حروب صليبية» غير أن خِطّطّهم 
نامت في خزائن الوزارات الأوروبية لِمَا كانت تّقتضيه الُْوضّة من استلهام «عقل الدولة» 
في الاعتذار بِغْلُوٌ القَؤْميّة. 

وما انفكك البندقية تَترَجّح» وعادت سلَّعٌ آسية لا تصل إلى البحر المتوسط بر 
صار البرتغاليون في الهندء وتصبح قناة السويس موضوعٌ بحث مرةً أخرى, 6 
تَعَدّر إنشائها فِرة أخرى, ومع ذلك كانت البندقية تجعل دُتلْمدان ماهرين من 2 
الحاذقين كما كانت تَصّنع القسطنطينية فيما مضىء ويينما كان هؤلاء الدبلميون يَتلّهُو 
في الببلاطات الملكية الأجنبية» كانوا يَجْلَيُون إلى وطنهم البحريٌّ الغنيٌ أحدتٌّ الأزياء 0 
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أناقةٌ. وكان آل هابِسْيّرْغ الشبابٌ الشَمَاط في ذلك الحين يُهَدّدون تجارة البندقية بميناء 
تِرْيسْتة الذين يُنْمُونهء ولَمّا قبضت سُفْنُ للبندقية طوّافةٌ على سُفْنِ تجارية ألمانية في البحر 
الأدرياتيٌء اجتمع أشراف البندقية وفِيئّة للتّقاش في قصورهم الرائعة بين الولاكم الفاخرة, 
ويضعون تواقيعهم وخَوَاتمَهم على بعض الرُقوق على حين يَعْفِن مَلَّاحو سفينتي الأعداء 
في قَعْر البحرء فالحق أن الدَّبْلْمِيّة الحديثة بدأت في البندقية لا في باريس. 

ويما أن البندقيين صاروا لا يسافرون نحو الشمال وأصبحوا يسافرون نحو الشرق 
أقلّ مما في الماضيء فإنهم استبدلوا مُنْتَجَّاتهم الخاصةً بالسلع الأجنبية التى عادوا لا 
يبيعونهاء وهل كان يمكن هذه المدينةٌ الأسطورية الرائعة أن تصنع شيئًا آخرّ غيرَ الصُلّع 
الأسطورية الرائعة؟ لقد ازدهرت مصانعٌ الزجاج والْمَرَضات والمدبوغات والمنسوجات, 
وكان يُضَاف إلى جميع هذه المصّناعات فنّ الحياة الذي بلغ ضرويًا جديدة من النعيم. 

حتى إنه كان يوجد مَلِكُ في جُمهورية البندقية» وقد بلغ من العمر مائة عام كما جاء 
في الأساطير. ولى قام مبدأ الكمال البشريٌّ على النشاط الميِّع الناشئ؛ وعلى الجِدٌّ والمياومة 
والانسجام؛ وعلى تحقيق ما يمكن الرّبّ أن يجمعه في شخص من رجولة» لوجب أن يُعَدَّ 
تيسيانْ إنسانًا اتفق له أكملٌ ما يتمتع به متفنن. 

وكا هذا الصو البحدف “اكد أقون ملولة التدو اللتويسظ من كيت ذلك لفقي 
وهو لم يَخْدِم نكي غير العناصن.واليخن. وعناطن قشغط راسه وييا يه وألوانه وحدّها 
هي التي كان يُعْنَّى بها كما كان يُعْنَى بالجبال التي تحيط بالبندقية والتي تُشرف على 
الجُرْر والبحر وقد كان سليل الرّبّان الَدْمُوٌّ تِيُزيَانى فِيشْلْيُو وقد كان ابن للجبال والحرب 
والحُبٌّ. ويمكنذا أن نَتَمَئنَ من الصور التي تَيّْدي تِيسْيَّانَ متقدّمًا في السّنّ مقدارَ ما كان 
عليه هذا المصور من جمالٍ في شبابه» ويمكننا أن نَتَتَوّر ذلك أيضًا من حُظوته لدى النساء 
في جميع الأجيال والنساءً هنَّ اللاتي حَفظْن قدرتّه في دور طويلٍ خارق للعادة؛ والنساءُ 
هُنَّ اللاتي أَلّهْنَهَ عن شكران لتخليده إياهن. ْ 

وعاش تيسيان د الرَّجْعِيّة الدينية ومع ذلك لا تَحِدُ من المتفننين مَنْ هى 
أكملٌ منه تمثيلًا لدور النهضة» وقد مات معاصرّه ميكل أنجلو في التسعين من سنيه» وقد 
ظَلّ تيسيانُ حَيّا بعده كما ظَلَّ حيًا بعد جميع الذين مُلَىَ القرن السادس عشرٌ بمجدهم. 
وهو لم يبلغ درجة المجد إِلَّا في الأربعين من عُمُره تقريبًاء ويرتبط كيانه المتويُ في فَنَّه 
حول الحياة والتصوير من بعض الوجوه؛ وهو ليس دون بِرَامَانت وميكل أنجلو وليونار 
دَفنْسِي إِلَّا من ناحية واحدة. إِلَّا من حيثُ اقتصاره على التصوير وعدمُ مزاولته شيفًا آخر 
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غير الفن. وهوء على العكسء كان فوق الجميع بحياته المليئة» ورُوينْسُ وحدّهء وروينش 
مع كثير تأخر عنه؛ هو الذي يمكنه أن يُّقاسَ به من تلك الوجُهة ومن حيثٌ غنّى أثره. 

والحاظ. تفسياة قدنية موقن أقز ونا أحيظ بواسادة اللورقيسة وملا وهذا اما 
جعله أخَا لرجال النهضة الذين صاروا رؤساءً ودوكاتٍ وبابوات» وكان يمكنه أن يكون 
أحد رجال العمل بأسهلّ مما يَبْلُْفه ميكل أَنْجلو وليونار دفنسي. وكانت حُلُولِيّة تيسيان 
بالغة الجُزأةء فما كان أحدُ غيرُه ليَجْرُقَ على تصوير ألواح > «عيد فينوس» و«أعياد 
باخوس»» وكان تيسيانُ أكثرَ استلهامًا لروح بركلس من كلّ واحدٍ من متفنني عصر 
النهضة. 

وكانت زوارق البندقية وَقَنَوانُها قد صُوّرت في كثير من ألواح ذلك الدورء فشجعته 
البندقية بذلك على فَيْض وثنيته؛ وذلك على حين كان الخُلّقِيُون الْمتَشَدّدون المتَحَرٌرُون في 
رومة وفلورنسة يحافظون على نفوذهم. وقد أنعمت البندقية على تيسيانَ بصفة أميرية 
أعظم مما كان يستطيع أن يناله من إمارةء وذلك أن البحر الذي كان مَعْنَّاهِ ومُحْتَرَفُه 
قائميين عليه يبدي له آفاقًا لا تغرفها البلاد البَرّية وكان العالّم يبدو للمصوّرين العظماء 
الآخرين مِثْلَ فارس جائلء وكان تيسيانٌ يرى العالّم آتيّا من الشرق العجيب على سفينة. 

وكان ما يُصَوٌرُه بن الناظو يختلف عن مناظر الهُولَنْدِيِينَ الذين لا يَعْرِضْون البحر 
ولا الشّْنَء ولم يُصَوّر تِيسيانُ البحرَّ حَضْرًا تقريبًاء وإنما كان تيسيان على العكس, 
يَبْعَثْ وجوة البحر المتوسط الطووة فَيَرْسُم صورةً أمراء عصره وملوكه؛. وقد صّوّر 
أعظمٌ رَسَّامٍ في الجّنوب (وكان هُلْبَاينُ انا 0 شارلكن ثلاث مرات» فكان يظهر 
عاهلان في هذه الأوضاع متناظرين متواجهين تمامًا. وتَعَدٌ أسطورة القَلَم الشّعْرِيٌّ الذي 
التّقطّ نَمُودَجُه للمُصَوّر أمرّا خاصًا؛ وذلك لأن مثلّ هذه ابو لم يُنْسَج حَوَلَ رفاكيل 
ويلّيني» وليس المرسومٌ الإمبراطوريٌ الذي كلك يه اكتسنان لقت الخكفاء إل علاقة شَكْرَانِ 
هزيلةٌ تجاه شَرّفه الحقيقيٌ. وبَيْنَا كان الأمراء يَدْعُون أكابر مُصَوّري العَصرء كان سيان 
يَدْعُو الأمراءً إلى مائدته فيُلَاقُون حَوْلَها فولتير عصر النهضة: أَرِيتّن على ما يُحتمل» ومع 
أن عع الإعارا قاو آذ سككان :مضل إسياننا أ أكانناء لا رَيْبّه فإنه دعا هذا البندقيّء 
البالعّ من العمر سبعين عامًا آنئذء أن يكون مُصّوٌّر البلاط في ألمانية» وهى قد سار على 
هذا الوجه لِمَا بينه وبين الْمُصَوّر من ملاءمة. 
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وكان زهو العزّة الخليق بملكِ والذي يَتَجَى في جميع ما صَوّره تيسيان ينعكس على 
حياة تيسيان هذا وعلى أثره ما غَدَتَ نماذجُه ملوكًا وإلاهات. أَجَلْء قد يبدى جيُوزجيُونِي 
أعمق من انافاه وق بيد الا اللشن اعد هته أكماناء وهد سدق 4١‏ ونين أسطة نقذ 
أحياناء غير أن تيسيان قد أحاط بهم جميعًا بطول عمره على الخصوص. والواقعٌ أنه كان 
له ثلاثون عامًا من الماضي عندما فَرَّ من الوباء الذي أهلك أستاذدّه الشاب جيورجيونيء 
والواقعٌ أنه داوم على تصوير عَشْرَاتِ بعد أن بدأ تَنْثُوره ينازعه نزاًا صامنًا في البندقية 

اهمال م كان ركام جا عسي وناز بحا ركس لدف لازا ما العمن 
به جميع الأخرى أو يسيطر عليهاء كما هي حال «الإيقاع» لجيورجيوني أو «القدّيسة 
حَنَّة» لليُوئَار دفذبي. ويتألف مما يَظْهَّر على نسُح تيسيان من الرجال؛ ومن النساء على 
الخصوصء صََرْبٌ من الْمتَظّمات الروحية التي تَظهر على أعضائها سِمَةٌ المتفنن» وهذا 
إلى أن كثيرًا من آثار ميكل أنجلى ظلّ ناقصًا وَفقّ هَرَّج حياته المهترٌ الذي يُدَكُرْنا بَهَرّج 
الدكتور فاؤست, ويكاد اَذ والجَّرْرُ يكونان خافيين في آثار تيسيان خفاءهما في البحر 
المتوسط. وكان تِيسيان يحب رُرْقَة النهار الذهبية؛ أي لونّ البحر المتوسطء وكان يَعْرف 
العراضيف انها فوصيوز ها ف الاك . ْ 

وكان بندقيًا إلى فَقَارِه حتى في طَلَّبه الغنّى وحِذْقه الأعمالَ فاكتشف مُجَدَّدَا جمالَ 
النساء في مدينة الغرام والهَوّى هذهء وقد فَضّلَ دَوْمًا ما في نساء الشعب من شهوة غريزية 
على حُبٌّ الأميرات المصنوع؛ وليس كثيرًا إلى الغاية عَدَدُ مَن صَوَّرَهْنَّ من النساء؛ وتُعَدٌ 
صورة الإمبراطورة إيزابلًا أَجْمَلَ صورة امرأة بَلَاطٍ على ما يُحتمل؛ وعلى العكس تَحِدُ له 
ألوفَ الصّوّر لنساء مجهولات. ومن ينظ إلى اللّوْح المشهور المعروف ب «الحُبٌّ السماويّ 
والحبّ الأرضيٌ»» والذي كان يجب أن يُعْرّف ب «الإقناع الغراميٌ»» يُدْرِكُ أن تيسيانٌ كان 
ينظر إلى النساء بنظر ملك كما كان ينظر إلى بقية العالّم» ومن ثَمَّ كان إبداعٌ تيسيان 
لكثير من اللِكات اللاتي تَرَكَ الواحدةً منهنَّ بعد الأخرى. 

"تمق الزاكه اكد يلت ساس الليهة ليا قله للاتوتدي اشر قو لكك 
آثارُه الأخيرة ممن الكمال ما لا يَقِر عليه في سنَّ أصغرّ من التي رَسَمَّها فيهاء وما وَكّده 
الشيخ في مساء حياته شجاعًا بَطَلّا من طابع خاصٌ في آثاره لم يُساوه أحدٌ من معاصريه 
فيه غيرٌ ميكل أنجلو: وقد ترك تيسيانٌ في الذَّْنِ الآخير من مشيبه جمالٌ الألوان الخالضة 


التي سار بها نحو الكمال أكثر مما صَنَعٌ أي مُتَقَذْن آخرء وذلك ليُصَّوّر ثلاثة ألواح» أو 
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أربعة ألواح, مُبَشّرة بِرَْبِرَانت قبل ظهوره بستين سنة. أَجَّلْ يمكن قياسٌ هذا الاعتزالٍ 
اللحقاوي لللطاته امعان اإنواطون تشارلة نه الذى ضح له كنود رافك قل ذل 
بزمن قليل» غير أن اعتزالَ الإمبراطور الاختياريّ نشاً عن إنكار نفس وخيبة أملء وأن 
اعتزالَ المُصَوّر صَدّر عن حِكْمةٍ وعلم بالمستقبل. 

ونا مات تيسيانٌ عن عُمُر مائة سنة بالوباء حَدَثْ في البندقية ما لا سابقٌ له. وذلك 
أذفق العادة أ شرع :ق دفن ضهايا الوزاء بكشية الفذوى »ولك أن حميع الشمن فد 
تشع ليقازك :قي تشبيع عتازته الرسمية إل عنيسة فراري»:وذلك أن شعت اللتمهورية 
أدرك أنه فَقَدَ مَلِيكّه. 


3 


سيطر القراصين على البحر المتوسط ثلاث قرون قوةً وإرهابًّاء ولم يُمْكن الخلاصُ من 
سلطانهم إِلَّا نادرًا وفي أقسام منه فقطء وكان للوعيد الذي يُمَلّهِ لصوص البحر تأثيرٌ 
فليم :ف الممازة التهرية وق الحضارةنسبها. ركان لظن القرا صن مسقن إلى كأبيد 
السلاطينء والسلاطينٌ كانوا يَرْعَوْنَ نشاطّهم في مَرَاكش والجزائر وتونسٌ على الخصوص. 
وهذا إلى ما كان من خضوع ممالكهم للسلاطين بالاسم. ويَحِلٌ القرنُ السابعٌَ عشرّء ويَظْهَّر 
الترك عند أبواب فينّة ويهيمنون على البحر المتوسطء ويَتَحَدَى قراصينٌ مسلمي شمال 
أفريقية مجتمعٌ الملكِ الشمس وآلٍ هابسبرعٌ الإسبان والبابواتِ الرومان البالغَ التَّمَذّن 
فيَرْبُكُون غربٌ البحر المتوسط. ْ 

وتَعْرِض إمارةٌ كبيرة عليهم عَوْنًا وأرضًاء ومَنْ يحتلّ شمالَ أفريقيّة الغربيٌّ المشتمل 
على جبلٍ طارق في ذلك الزمن يمكنه أن يَرْهَبَ إيطالية الجَدُوبية ومرسيلية وجنوّة ومدخلٌ 
البحرٍ المتوسط الشرقيّ مع بقائه في حِرْز حَرِيز. والواقعٌ أن البحر على هذه الشواطئ 
يكون كثيرٌ الزوابع في الغالب» والواقعٌ أنك لا تَجد مرافئ لذلك البلد في ذلك العصر كما لا 
تَحِدُ ماءَ وراء شاطئ ذلك البلد. 

من أَجْل هذا الوضع الجغرافٌ الممتاز كان ملوكُ النصارى يدارون هؤلاء اللصوصض 
البحريين المعروفين بالقراصين في أثناء تنافسهم. ومن نتائج الحقد الذي يَغْلِي فيما بين 
أولتك الملوك أن كان يَحْفِرّهم إلى تأييد الكافرين ضِدَّ أعدائهم سيراه وليس صاحب الجلالة 
الشديدٌ النصرانية الملك فرنسوا الأول وحدّه هو الذي كان يبيع بارودًا من الكَفْرَة ليُوَجُّهوه 


لدف 


لبَْرُ ْمَل 


إلى الإسبان, فمن البابوات مَنْ مَنَحْ رُخَضًا بمثل هذه التجارة قابضًا عشرة آلاف دوك 
دخلا سنويًا. 

وأخَوَان هما اللذان كانا أولَ مَنْ نَهَضَ نهوضًا خياليًا بالقرصنة القديمة في شمال 
أفريقية» وقد ظلّ أبناؤهما وحَفَدَتُّهما قابضين على زمام الأمور مدةً أطولّ مما انَّقَقَ لْعظّم 
سر الأمراء. ومن امسَلُم به أن كان أُدُوج (عروج) وخيدٌ الدين ابنين لنصرانيٌ مُرْتدٌ رَيّاهما 
قَرْصانين مع خُيَلَاء مُلَقَنَا إياهما بعض المشاعر الفْرُوسية مُعَلّمَا إياهما أن يحافظا على نقاء 
دمهما كحرصهما على انتهاب مَلَّاحي النصارى والفتك بهم ولم يَتْيْتَ أنهما سلبا مراكبّ 
إسلاميةٌ. وكلٌ ما نعُرفه أن سلطان الجزائر دَعَا إليه أروج ليساعدّه فخَّدّق ابن دينه بيده في 
حَمّامهه وقد عد هذا من المآثر لفقيِه إحدى ذراعيه منذ بضع سنين فاتخّدَ ذرائًا من فضة 
صنعها له صائغ عربيٌ» ومع ذلك كان هذا عَمَلَ خيانة ونقضًا لحقٌّ القرّى فأثار فتنة. 

ويّقبض خير الدين الْمسَمَّى بارباروس بسبب لحيته؛ على زمام الأمور بعد قَثْلِ أخيه. 
أو يقوم بأعمال النهب طليقًا مدة أربعين عامّاء ثم يَرْدَلِفِ من الخليفة القادر الْمُطْلّق في 
الآستانة» ويُوّدي تحالفٌ هذين الرجلين اللذين كان كل منهما يَنْشُدُ الآخر عن رَهْبَةِ إلى 
رفع القرصان إلى منصٍب الأمير الأكبر للبحرية التركية» وتشابه هذه التوليةٌ إقرارَ الملوك 
بشرعية خليلاتهم اللائي لا عُدْيَّة لهم عنهن. ولم يكن في تقبيل خير الدين السَّبْعِينِيٌ 
خف السلطان الذهبيٌ في سَرَاي استانبول من الضّعّة أكثرٌ من ضَعّة السلطان حينما قَلَّد 
ابن الخَرّاف العاديٌ كذ سيت الذقي :وعمماة. 

ومن المحتمل أن نشأت قوة القراصين عن عدم عَدَّهم أنفسَهم غير قراصين والواقعٌ 
أنهم لم يصنعوا غير إنجازهم بانتظام ومن غير تَرَذّدِ ما كان اكَلّاحون قبلهم يحاولون 
أن يُسَوّغوه بذرائع خادعة» ويلوح أن حقدًا عميقًا على المجتمع وزهوًا دينيًا يضفوان على 
الوَلّع بالذهب هما اللذان حَمَلَا هؤلاء الناس على تعريض أنفسهم للموت دَوْمَاء وما كان 
من وجود القَرْصّنَّة والنخاسة لدى النصارى أيضًا يؤيد حِسّ الشرف في القراصين الذين 
يشعرون؛ كِيَشَرِ بأنهم أَسْمَى من النصارى. ولم يرد خير الدين» الصعلوك الكارةٌ للوارث 
الإمبراطوري» أن يصدّق الأسارى الذين رَوَوَا له خبرَ قيام الإمبراطور شارلكن بالقيادة 
بنفسه في متاريس تونسء وكان الإمبراطور يَمْقَتء من ناحيته؛ هذا الثوريّ مَجَرّدَا ضِدَّه 
حملتّه الثانية» غَرْوَةَ الجزائر المشئومة:» وَفَقَ رأي نَبَلَائه وكُبرَاءِ إسبانية وعلى الرغم من 
نصيحة حديث النعمة كُورْتِز المعاكسة» ويُصَابِ شارلكن بأعظم هزيمة في حياته في غَرُوه 


هذا. 


اك 
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وقة تفدن الورك بايرون وشعراء وو 'بمشاعر الشرف لدى الخْصُوم محوّلين ما 
ببطانية راي عادي كيل القراضي»: وكان أَنْدره ثونيا ةا اكبيا في العالم 
الأربعين . من سنيهء ويستخدمه الإمبراطور للقضاء على عدوه الذي لا يقهن » وقد توارى 
هى ومراكبه يوم المعركة الحاسمة بالقرب من بريديزا مع أنه كا ن مظن أ ن الجنويّين 
يحاربون من أجل حليفة الإمبراطور البندقية» ومما يُرْوَى أن دُورْيا وخيرَ الدين اتفقا سِرًا 
على مراعاة كل منهما لمجد الآخر الحَرْبِيٌ. 

وكان القرَاصِين يُطلقون أشرَاهم غالبًا في مقابل فذيةٍ كبيرة» ولم يكونوا إِذَنْ أظلمٌ من 
أيّْ صاحب سُفْنِ كان يُقَرّن مئاتٍ العبيد في الأصفاد على صُفَات مراكبه؛ ولا ينبغي إِذَنْ أن 
يُنْظَرَ إلى نظام القرصنة القويٌء الذي عيّن حياةً البحر المتوسط في قرنين أو ثلاثة قرون» من 
الناحية الخُلّقية وكان الحقدُ الاجتماعيٌ يتجلّى في كلّ مكان تجليًا يمكن أن يرد به وَضْعٌ 
القراصين إلى ضَرْبٍ من التّمَرّد الدائم ضدّ المجتمع البُزْجوازِيّ. ولَمّا جلب خيرُ الدين إليه 
ضباطً مركب أسير ومَلّاحيه أَحَسّ في بدء لأس ها يستاؤى الأسازى من غم هم صر قائل: 
«أزيد أن أغفق عتكم :يدلا :مق أن أذيسكم: فيكوناللحدون أحرانا ويضير الضباظ عبيدا.» 

وكان القراصين من رجال عصر النهضة ولكن مع عذهم خارجٌ حماية القانون» وهم 
قد سيطروا على البحر المتوسط كسيطرة الرؤساء على القارّةه وقد جعل هؤلاء وأولتك 
أنفسهم تحت تصرّف مَنْ يُجْزل العطاء لهم أكثر من غيره. وقد كان هؤلاء وأولتك من 
البأس والإرهاب ما يحاول جميع العالم معه أن يبتاعهم؛ وقد كان بُعْدُهم من الأخلاق 
مستقلًا عن كلّ دين موروث أو مُنْتَكَل. وقد قَبَصَ ربابنةٌ الملكة إليزايت الإنكليزية على 
سفن إسبانية أيضّاء فباعوا أشرافًا من الإسبان في سوق دُوفر جاعلين ثمن الواحد منهم 
مائة لِيرّة. وكان الملاح, حَوَالي سنة .١170٠‏ يُفضْل أن يُقبض عليه القراصينٌ المسلمون على 
أن يَقبض عليه الإنكليز؛ وذلك لأمله أن يَشْرِيّ حريتّه من قراصين المسلمين؛ ولأن الإنكليز 
كانوا يقتلون مَلاحي كلّ سفينة يأسرُونها من العدى ويستولون على وَسقها ويُغرقونها. 

وحاول الإنكليز حتى القرن الثامنَ عشرٌ أن يستأثروا بخِدّم قراصين أفريقية انتزاعًا 
للبرٌ الأفريقيٌ من الفرنسيينء وتَنَسّم رئيس القراصين الأعلى في ذلك الزمنء تَنَسّم داي 
الجزائرء مثْلَ ذلك حينما اشتعلت الثورة الكبرى في فرنسة فأقرض فرنسة الفتاة في سنة 
٠‏ خمسةٌ ملايينَ فرنك بلا فائدة» ويُثيتُ هذا الأمرُ إعجابّ القراصين العظيمّ بالثورة 


الفوكية .وتفواةتنا كافف الشراق :قن تحسحته :من الدروات بالقرضينة: 


رضحف 
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وكانتٍ أعمالٌ السلب والقتل تُقَيرَة ف من الناحيتين» من قبل النصارى والقراصين» 
كما كان يُؤْتَى بأعمالٍ فُرُوسيّة, ولم يكن لأيُّ من هذين العالّمين إِذَنْ أن يَعْنَّ نفسّه أرقى 
مق الكخوب ولا فقع النيراطوق شارلكن دونش عادق :العدزن النيضن اللذيق أعتقهما 
في بده الأمرء ولَمّا وَحِّه نظره رجلٌ من بلاطه إلى رائحة هؤلاء العبيد مَنَفَ قاكلًا: «إن 
نار الهَوَى تُّصَفَي الهواء!» وقد دفع خير الدين نصف ماله إلى دُوريا فذيةٌ ثمنًا لحرية 
كانه وحن وقد رومع كان تحاف اهيانا أن تحتفل الوك الشرعيون بزملاتهم القراضة 
الكتفالا هاو اانا حالفوهم» ومق ذلك أن دوك دق تروتوت احتف فى مرسيلية اتغير 
الدين احتفالًا رائعًا لم يَعْرف للبابا ما هو أَبْهَى منه. وقد تقاطرت السيدات لمشاهدة 
القرصان الشهيرء وقد رأت القَتَيات أحلامًا غرامية. 

يهو ان الفرصةة حذقة مهي إل اللغاة: فهو علو رؤيناة لاضن عفرا اوجن 
المحتمل أن كان هذا نتيجةً بساطة حياتهم ما كان هؤلاء الأقوياء الأغنياء غير محتاجين 
إلى شيءٍ غير النساءء وكانوا يُعَلّمون القناعة في مدارسهم حيث يُدَرّب الفتيان على الملاحة 
والقرصنة. وكان لا يُؤكل في السّفْن غير كَعْكِ وأَرْز وكان لا يُشَرّب غيرٌ ماءء فإذا ما وُحِدَ 
ضائن في مركب مَلْطِيَّ مقبوض عليه قال القراصين إن هذا عارٌ على الرّبّان. 

وقد تَعَلّمّ القراصينٌ علمّ النفس من هذه المهْنَّة الخطرة: والواقع أنه كان يجب 
عليهم أن يَعْرفوا قيمة الأَسَرَىء وتَدَكُرْنا التقارير التي وْضِعّت في هذا الموضوع بتقارير 
الحِسْتَابو وإذا ما كانت يدا الأسير بيضاوين قَضَّوًا بأن ثيابه البالية هي للخِدّاع؛ وذلك 
لأن الشخص في ذلك الزمن إذا لم يعمل بيديه وَوُحِد في البحر حُكم بأنه غنيٌّ لا ريبء 
وكانوا يُدَفُُون في الشّعْر وَالسّيْر وطْرَاز الكلام. وكان التجار الذين يَشْرُون عبيدًا من 
سوق التّخاسة يُتَظّمُون الأُسَارَى الْعْرُوضين عُرَاةٌ للشمس الممْرقة: والذين كانوا أمس 
يعتقدون أنفسهم سادةً العالم؛ فيَحْمِلُونهم على الوثُوبٍ وعلى الألعاب الرياضية ويأمرون 
بجَلْدِهم في بعض الأحيان. وكان السفراء الأوروبيون» إذا ما خاطبوا الدَّايَ الذي كانت له 
وَلِيّةُ اختيار تمن العبيد لنفسه. يستعملون تعبيرَ «جلالتكم» حتى سنة .185١‏ 

وكانت قُوّةٌ الحياة في القراصين أقربّ إلى الخيالء والمرءٌ إذا ما قرأ أن خير الدين 
عاش ثمانيًا وتسعينَ سنةٌ تَمََتْ له صورةٌ تيسيانَ المثويٌّ القويةٌ. ولما بلغ خيرُ الدين 
الثامنة والسبعين من سنِيه تَرَوّحَ فتاةً نصرانية حسناءً من رِيجْيُوء اسمّها دونا مازياء 
فكَمْلها على الإسلام::وَحَمن أهلها بأجمل”الهدايا'القي كان راجاله قن متها مخ ستاحن 
آخرّ لا ريب. وقد صان خيرٌ الدين مدينةٌ ريجْيُو ولم يَتَعَرّض لها مُؤَّدّيَا إليها تَمَنَ ما كانت 


رضحف 
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تَمَوّنه به من ميرّة وماء. وقد كان خيرٌُ الدين يَصُنّع ذلك إكرامًا لَسُقط رأس زوجته؛ وقد 
عاش معها حتى أواخر أيامه في قصره المشرف على البُسفور مُوَسّسَا مثل كُلَيُونِي دارًا 


لأيناء المَلّحين وواضعًا رَسمّ ضريحه الخاصٌء فَظَلَ كل مركب يَمْرُ أمام هذا الضريح 
تأرق اذوه بذ فنع اللتكية ا 'دافة كاه والبس أن كين الذمق فحى تحناة فيد علق 


إلى آخر عمره. 
وكان خَلَفَهُء الذي شَرَاه من الأسر ابنًا للأريعية من مدي قار رجلٌ من آل دُوزيا 
له مثْلٌ نصف عُمْرهء وقد قاسى أسوأ معاملة, وظَّلّ مقيدًا بسلاسلَ في إحدى السفن 


أربع سنين. وقد كان أحد فرسان ن مالطة المشهورين مُكَبَّلَا في مركب تركيٌ» ثم أُطْلِق 
فأبصر عَدُوٌه مُقَيّكَا في مثل مكانه. فسأله ساخرًا: «أهذه عادات الحرب؟!» فأجايه الآخر: 
وهذا هق طالخ الخرت!4 “ويب .هذا التهاون الؤلنا .من ضيعم لمات عل ما كان ديت 
القراضية :الكاقريت'والفوسات امن مق مشاعن الإأنكا ويها أن فوسان. تخطقة غالطة 
قد وَقَفُوا أنفسهم على قتال المسلمين» فإنهم ضربوا الرَّقَمَ القياسيّ العالميّ في غنَّى الغنائم 
حينما قبضوا في سنة ١145‏ على سفينة حاملة لقاضي مكة الذي خَسِرَ منزلته فهاجرء 
فَيَظّهر أن هذا القاضيّ كان يساوي مع خزائنه ونسائه تسعة ملايين دولار ذهبيٌ. 
وكانت مصايرٌ المزْتَدّين في القَرْصَنّة أدعى الأمور إلى الالتفات كما في كثير من المهن. 
وكان تدع ل الذي نقذ أعفدة املح لم ره يليل أن #اتقرافة ممتافة لقره 
فأيِرَ في صِبَاهء ويُرْوَى أنه ظلَ مُقَيَا سنينَ كثيرةً على مقعده في إحدى السفن شاحبًا 
صامنًا مُفَضْلَّا هذه الحالَ على انتحال الإسلام؛ ويَضْربّه جنديٌّ تركيٌ على وجهه بِجُمْع 
كه فيَشْفِيه بذلك من عناده. ويّقيسم أن ينتقم لنفسه ولكن من غير ظالميه. ويسير على 
غرّار فاؤست فينهمك في الملادَ وينْذِر أن ن يثأر من أَرُومته: ويُسْلِم ويَغرف أن يرتقيّ 
إلى أعلى المراتب السلطانية بفضل قوته ودهائه» ويّقضي عشرات السنين في سلب ألوف 
النصارى وتقتيلهم فَيَِرْمَبٌ كأقسى القراصينء ويَشيبُ فيُظلم مِرَّاجًا ويَظلٌ عدّةَ سنين 
لابسًا ثيايًا سُودًا ولا يَحْتّمل صونًا بشريًاء ويَتَّهمُهِ الإنكشارية بأنه يمارس النصرانية سرًا 
يهنت أسْقُفٌ فرنسٌ على ذلك: ويموت في التسعين من نيه كأسلافه, وذلك بين ذراعَي 
معشوقته الأخيرة كأتَيًا. ويَخْلّفه على رأس القراصين سكالا الذي له مثلٌ شهرته والذي 


1 قلورية: هي القسم الجنوبي من بلاد إيطالية الآن المعروف باسم 020125113. 
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لبَْرُ ْمَل 


كا ن ابن لامرأة شريفة من مَسّينة وكان قد أَِمَ في شبابه أيضّاء ثم يبلُْ من شدّة الشوق 
إلى رؤية أمه ما يلتمس معه الإذن له في ذلك من نائب الملك في صقلّية. ويُرَدُ طلبه فيُمْعن 
في تخريب سواحل هذه الجزيرة مدةً أربع سنين» وتصبح عِدّةٌ رهائنَ قبضتّه فَرْسَل أمه 
إليه. وتمكث في السفينة عنده بضعٌ ساعات: ويعيدها إلى البَر ولا يَمَسُ صِقِلّية بعد ذلك 
مطلقًا. 

وكان من القراصين أناسٌ يَنْصَرفون بعد عُنْم مُوَفْقَه شأنّ صِعَار البُرُجوازية الذين 
يَحُسبون في «اليانصيب». وكان من القراصين نان يعودون بعد ذلك إلى النصرانية 
بأسماء جديدة ويعترفون فلا يُغْرَفُْ ماضيهم إِلَّا بشهادة شهود من الشيب أو بوثائق 
يُبرزونها. وكان من القراصين أناس يُولّعون في مشيبهم بِخَّمْر الحقد كبعض القرّدّة 
الِسنَّةَ الخبيثة ما دام دَوْرُهم في الغرام قد انقضىء ومن ذلك أن بايا شائبًا من بايات 
تونس كان يأمر بِقَطّع آذان أعدائه ويحْمِلُهم على أكلهاء ومن ذلك أن هذا الباي ذَّبَحَ رجالا 
وسَلَّخْ جلودهم مالنًا إياها بالتبن جاعلًا منها دُمّى عارضًا لها على الجُمهورء وتَدَكّرْنا 
هذه الأعمال الوحشية بأواخر أباطرة الرومان وبالطّفاة المعاضرين. 

وقليلٌ من العبيد النصارى مَنْ استطاع أن يترك للعالّم قصةً آلامه. فقد كان معظمهم 
من شدّة الوّهن ما كانوا يَعْجِرُون معه عن الكتابة بعد إعتاقهم؛ وكان وَضعٌ كثير منهم 
شدوونا وما كان القتراوهة ممكنا سد :ذلك التكدن معرفة المكان الذي يُكْتَشْفُون فيه. 
وكانت هذه؛ مثلاء حال عالِم يونانيٌ أرسلّه فرنسوا الأول ليبحث له عن مخطوطات 
قديمة فمات مقيدًا في مركبء وتوران لحك الاسكدي حون حرحي لحلا وي 


3 وية 1 


فرنسية سنتين من غير أن يرْوَى عنه كبيرٌُ شيء بعد تحريره. وقد كره كَهَنُوتيٌّ بَهِيّ آخرُ 

كَره يراع هذاء أن يتركَ رفقاءه وحدّهم فأسْلاهم في الأّمّر سنينٌ كثيرةٌ, ثم وَفْقَ للفرّار 
معهم في زورق لين صنعوه من نسيجء فاستطاعوا أن يغادروا تونس ويَصِلُوا إلى ميورقة. 
وقد خرع الكاتب العاراد قاتشن كركا خطوًا ويصدوه وفقل إخدى ذراعيه قمعركة 
ليياظة. وبيدا كام عانةا" إل يلده. إذ تبك القواضين عليه يكن عيذ كسد سه وما 
كان يَحْملُه من كُتبٍ التوصية جعل له قيمةٌ عظيمة فبلغ ما طلبه القراصين من الضخامة 
مالم يَسْطِع أحدٌ معه أن يؤدّيه. وكان كل مَلّاح يَغْرف أن عليه, عند هجوم القراصينء أن 
يطرح أوراقه من فوق المركب قبل كلّ شيء». وهذا الشاعر وحدّه هو الذي نَسِيّ اتخاذ هذه 
الحَيْطّة» وبما أن القراصين كانوا لا يستطيعون الانتفاعً به جَدّافًَا فإنهم أَلْقَوْهِ في السجن 


عدف 


البخن المتؤسظ 


حيث انتظر مدةٌ أطول من المدة الث هناها أخوة الذى أي مه لوصول فدية أخيه قبل 
فديته» ويَسْهُل إدراكٌ درجة رَفع الأثر, الكبو للركل فمخيطالة هذه القصنة يود لى أن 
الشاعر خود قبل أحيم كن اسحط اع أنه أن فسفدة وان تقد مق أكل العالح قصة يون 
كيشُوت» التي لم يكتبها الشاعرُ بعدُ والتي لم يكن ليقير على كتابتها في السجن. 

وتّقراً وَأ على كتابة قبر في قورسقة قصة فريدة, تُقرأ أغربُ قصة بين قصّص العبيد 
وذلك أن مَيْتَةَ اتخذت حجر قبرها الخاصٌ لبيان ما فيه إنقاذٌ حياقة بشرية» وإليك تلك 
الكتابة: «أيها اكَلَّاحُ الشماليً الذي لا أغرفه. أَخْبرُ ولْهِلّم لونستز السَْرالْسدْدِيّ بأنك رأيت 
قيرازوجته التي بِيعث أَمَهُ في تون كم حُوُرت :وماتث هنا في اشهن يوئية بسنة 47 
وأن ابني لا يزال عبدًا في تونسء فلْيَأتِ أبوه وينقذهء وهو إذا مَرٌّ من هنا أمكنه أن يرفع 
الحجر الذي يَسْثْر رُفاتّها فيج بقايا أَْرَازِينَتِه وإذا ما أَسْقَْها الريح فإن دموعه مَل 
قيرهاء فافهَم رجائي أيها الخرمي: إل كنت 18 | ساف 

ويّفتَح القبرٌ بعد حين فتوجَّدٌ فيه الوثيقة الآتية: «أيها النَبّاشُ الذي لا أعرفه؛ اعلم 
أن ج. فَاخْتِندُنك هو الذي أتاني بنبأ موت أفرازيئتي: وقد بحثت عن ابني في أفريقية 
فونه زاف فت رقا تهنا حاتت قات أنه لعزي 


كان السلطان يقيم بقصره الزاهي زينة والمشرفٍ على اليُسفور من مكان يُعَذّ أكثرَ ما 
في البحر المتوسط شرقيةٌ. وكان السلطان يدير دولته بواسطة وزرائه. وكان يسيطر 
على البحر مستعينًا بقراصينَ نائبينَ عنه. وكان ملوك الإسبان في الطرف الأقصى من 
الغرب يصنعون مثلّ ذلك مع الفارق القائل بِتّسْمية خُدَّامهم دُوكاتٍ وغرانداتِ وتسمية 
أسطولهم أَرمادًا. وكانت حرارة الشسّراي الأبلق في اسْتَانبُول مع بُسْطِه ومصابيحه وستائره 


وه 


ومُتّكآته وعيونه وأبراجه الكثيرة تَتَّاقض مَحْبّس الإِسَكُوريالٍ الرّماديّ القاتمٌ الذي بناهُ 
ملك إسبانية الشاحبٌ فليب» وكان أحدٌ البِنَاءَيْنِ قد شيدَ في سبيل الغرام وملاذ الحياةء 
وكان البناء الآخر قد شِيدَ عن زَّهْو وعن تواضع؛ أي عن شعورين كان فليب يُظْهِرُهما 
مناويةٌ وببرودة تحّاه الناس تارةً وتِجّاهَ الرَّبّ تارةً أخرى. وكان ابنا العاهلين سليمانَ 
وشارلكنَ وارثين نَمُوذجِيين من حيث خُسْرانْهما السلطانّ الذي انتقل إليهما من والديْهماء 
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لبَْرُ المهُمَل 


ولم يَمْلِك التركيٌ غير ثمانية أعوامء وقد مَلَك الإسباني نحو أربعين عاماء ترك فليب 
كف داه بكر اشن ونا كارن د وقد تيه هد قبا د تورك 1ج اله كن ابكرم 
وذلك على حين أمكن السلاطينَ أن يَنْهَمكُوا في الَلَاذٌ ثلاثة قرون أخرى من غير أن يُوَهِنُوا 

وإذا استثنيت أغسطس.ء على ما يُحتمل؛ وجدتٌ فليب الثاني أَبْرَدَ وجهِ أنتجه البحر 
المتوسط المشمس لا رَيْبّه وقد يكون رأسُه الرّخْوٌ الآصفرُ الأشقرٌ الأغبش العينين مع 
وضوح رُرْقِةٍ رأسَ خَيَّاطٍ سَكْسُونِيّ كما يُرَى في الروايات الأمانية الهزلية القديمة» ومع 
ذلك فإن قَوَامَه وثيابه وولعّه بِالشَكْلِيّات. وتعصّبّه على الخصوص, أمورٌ نَم بجلاءِ على 
نصيب الدَّم الإسبانيٌ فيه» وكان يُرَى أحيانًاء ولكن نادرّاء أنه يَتَبَسّم وكانت لديه خليلة 
في الحين بعد الحين» وكانت رصانته والناحية القاتمة في سجيته تحرمانه كل سعادة, 
حتى إن أظلم أحكام تَصُدّر عن محاكم التفتيش كانت لا كلوه سرزونا حقيقا. 

وكانت سان السلطة لين سمحي جد كدر كن زمرت ارق | تك عقيرة العنيفطة 
والنانانويكيل؟ لخابين سياس قاجيع حلا انهه سما ته هد عاتة لاد ورف إلى كيز عظية 
إسبانية كاثوليكياء وقد غدا مَلِكًا بعد جُهْدٍ كبير مع أن أباه شارلكن وَلِدَ مَلِكّه وهذا يُقَسْرٌ 
طابعٌ حياته وبَلاطِه القاتمٌ. أَجَلْء قل إن الشمس لا تغيب عن إمبراطورية فليب فلو قيل 
إن الشمس لم تَطْلّع في إمبراطوريته قَط لكان هذا أقربٌ إلى العدل» وقد صَدَرَ أعنفٌ هجوم 
ضِدَّ روح النهضة عن قشتالة ما دام فليب لا يرتاح لطيْع الأَرُغُونِيين الخفيف. وكان 
من الصواب أن يُسَمَّى هذا الدونٌ دَوْنَ مناهضة النهضة بدلا من تسميته دَوْنَ الإصلاح 
السيكي: 

وكان مغامرو الإسبان حَوالي سنة ١151١‏ ومغامرو الطليان حَوالي سنة 2١5٠١‏ وهم 
الذين يمكن أن يقاس بعضهم ببعض بسالةٌ وقسوةء يختلفون اختلافٌ صُوَّرِ غريكو 
عن صُوَّر تيسيان» فقد حَلَّ تعصّب فاتحي الإسبان الدينيٌ في القيام برسالتهم الربّانية 
وهَوَاهم الفْرُوسِيّ الذي خُلّد بسُخْرية دون كيشوت محل نشاط «النهضة» الُْشرق الذي 
يُوَكّدُ الحياةً والسعادةً والقوة فيحارل نيلّهاء وما سَرَقه الإسبان من ذهب وفضة من 
رعاياهم الجُدّد في أثناء فتح أمريكة ضُرب مع سمّة الصليب حَمْلَّا لطابع ا وقد كُرّر 
هذا الرّاءٌ طويلَ زمن فلاحت هذه الذَرَوَات التي كُسبّت كسب آثمًا من نجاف يه 


لاع 


البحر المتوسط 


المزاج الشّديد الذي امتاز به بعضٌ الأشخاص كالقديسة تيريز والقديس إغنّاس دُولْوَايُوكَ 
إلى انتصار العخار ولك إلى اشؤلولة اخوا: 

ولم يقترف ملك إسبانية ولا السلطانْ أعمّالهما الجائرة عن حَيوِيَّةِ قيّاضة أو عن 
حَقّ الأقوى» فكلاهما كان يستفتي دينّه وينال منه جلا مُتَدَرَّا بانّباعه أهداقًا عالية, 
وهكذا سَوّغْ فليب تقتيلّه العربّ واليهود والبروتستانَ» وأما السلطانُ فلم يُفَكَّر حتى في 
قيد جرائمه» وعاهلٌ الترك هذا كان حَيرَ دينه الأعلى فيمكنه أن يَسْخَّر من القوانين: وملكُ 
إسبانية كان على العكس يَنْظْر إليها نظرًا جديا وملكُ إسبانية كان يمكنه من نافذة في 
غرفة نومه القريبة من معبد قصره أن يُبْصِرَ وهى على سريره صورة المصلوب في ناحية 
الهيكلء ويهذا كان يَكَجََى خْشُوعٌ سيد نصف الدنياء وعلى النقيض كان هذا السيد يَحْلس 
في مجالس الدولة على كرسي بالغ الارتفاع فَيْضْطرٌ وزراؤه القاعدون في المكان الأدنى إلى 
رفع أصواتهم ليُسْمَعُوا. 

أَجَلْء كان الملك يَسْمَع ممثلي الشعب أيضًاء بَيْدَ أنه كا ن لا يُؤْذّن لهؤلاء ولأولكك في 
غير إبداء رغائبٌ. وكان الأسبانُ» حَواكَ سنة 1٠١‏ أقلّ حريةٌ مما كانوا عليه قبلَ هذا 
بقرنين أو ثلاثة قرون» وكان عدم الحرية هذا يُصِيب جميعٌ الأمة بالفالج فيفر ضَيَاعَ 
سلطان إسبانية الاستعماريٌ بالنسبة إلى إنكلترة» وقد تَتَبّهَ حِسُ الحرية ف إنكلترة باكرّاء 
وقد أَْميّ فيها دَوْمَاه وهو لم يَخْبُ فيها مُطلَقا؛ ولا يمكن أن يُسَيْطَرَ على الأمم الأخرى 

مع الزمن إِلّ من قبَلٍ أمم مسيطرة على مصيرها وغير عارفة لسادة لها غير نفسهاء شأنّ 
الأغارقة والرومان والإنكليز في أحسن أيام تاريخهم, ولو أَبْحَرَ كريستُوف حُولُونْيْسَ تحت 
عَلَم إنكليزيٌّء كما كان ناويا ما كان لإسبانية مستعمَّرَاتٌ قَطْعَاء ولا مرَاءَ في أن الإسبان 
كانوا من الجُرْأة ما يغامرون معه بحرّاء ولكن الحريةٌ كانت تُعُوز الإسبان فَيَحُول هذا 
دون تَحَوّلهم إلى شعب استعماري. 

ولم يكن كيان الأمة الإسبانية السياسيّ من القوة ما تقوم معه بالأعمال الاستعمارية 
التي حملت عليها باكرًا من الناحية الاقتصادية» وما فتدّت السّفْن الحاملةٌ ذهبًا وفضّةٌ مَردُ 
مق أمريكة قتقط حقولتها في افادسن أو البرففال التي كات قلي :فامما الها حديقا: وم 
ذلك فإن"امالية الإشبائية كانت تتصط مفيمة لخدم المستولية في إدارة الأموال العامة ولِعَدّم 
وضع ميزانية منتظمة. وكان أهَمٌ ما عوّفة الثاريخ من القْرّوْض ختى ذلك الحين يود 
من المصارف الألمانية والإيطالية ويُضاف إلى الكنوز الأسطورية التي تأتي من البلاد التي 


لح 


لبَْرُ ْمَل 


كُشْفَتْ حدينًاء وما كانت تلك القروض لتَحْفَظ توازنَ تلك الإمبراطورية العُظْمَى المالي مع 
ذلكء فقد أفلست الدولةٌ ثلاث مرات في عشرين سنة. 

وقد انتصر الإسبان على الترك نصرًا حاسمًا مع ذلك وقد طَلّع نهارٌ من شهر أكتوير 
سنة 1917١‏ على معركة بحريّة وقعت بالقرب من ليبانتة لم يَعْرف البحر المتوسط مثلها 
منذ معركة أَحْسيُوم قبل ستةٌ عشرّ قرنًاء وقد كانت هذه آخرّ معارك المراكب ذات الأشرعة 
والمجاذيف والمعووفة ,بالخالين: وقد اشترك .هذى المعزعة نحو حميمافة 'مركب» وقد 
توَقّف الفوزٌ فيها على المهارة في الصعود إلى ما بين طبقتي مراكب العدى من جُسُورِ 
عط يتصارع الفريقان فيها تصارعًا هائلًا. وقد عُيّنَ مصيرٌ هذه المعركة بعبقرية رئيس 
قائَلَ عَدُوَا غير مُجَرّب ويبسالته» عن بدُون جُوَانَ النمسويٌّ الذي كان نَغيلَ شارلكن 
قورث من أبيه هذا بعض عبقريته لأنه نغيلٌ على حين كان فليب الضعيف ابنَّ فرّاشء وما 
كان يحمله الملك من حَسَّدٍ نحو أخيه التّغيل الذي حُمِلَ على الاعتراف بأنه غراندٌُ إسبانية 
وَفْقَ وصية أبيه حَفََّه مُقَدّمَا إلى محاولته عرقلة نَشاط هذا الفتى الشجاع. وكان يقود 
الأسطول التركّ فتَّى أشدٌ حَدَاثَةٌ شابٌ نال هذه القيادة عن حُظْوَّةِ لدى السلطان» وكان 
الأسطول التركيٌّ مُلْقِيّا مراسيّه في خليج كُورنث على وضع رائع؛ ولكن بعد الأوان» وكان 
على الأسطول التركيٌّ أن يظلّ ساكنًا ما دام حلفاءً البكوقية وفلورنسةٍ والباباء الإسبانٌ» 
قد جعلوا جميعٌ أسطولهم عند مدخل هذا الخليج الواقع في جَّنوب كُورْفُو الشرقيٌّ والذي 
كاق لأ يمكته أن تلبت فيه وما طويلة: 

وكان القائدُ التركيٌّ علي باشاء الذي دُفعَ عن هيجان لا شعوري» عن هيجان طبيعيٌ 
لدى حَظِيء يَْغي المجدّ فقَرّر أن يَخُوض عْمَارَ المعركة على الرغم من نصائح خبراء 
نَيّهاء. وكان لتك في ذلك الزمن شهرةٌ مَنْ يَتَعَذَّر قهرُهم؛ وكانت قد حاولت دولٌ كثيرة 
كَمْرَ أسطولهم في ست عشرةً معركةٌ فلم تُوَفْقَء ومن دواعي الحَيرّة في هذه الشهرة التي 
أوجدها خيرٌ الدين كونٌ الترك قومًا غيرَ مَلّحين بطبيعتهم. 

وكان الأسطول التركيٌ المتَقَوّقَ يتصرفٌ في بدء معركة ليبانتة في جبهة ثلاثة أميالٍ 
بحرية, وكان الأسطولٌ الإسياض لا يشكل عه خض هده المسافة فكان يمكنه أن يشافام 
نحو القلب التركي. وكانت المعارك البحرية في ذلك الزمن لا تزال تقع على وجه فَرُوبِيٌ 
فيقابل العدقٌ ضربةً المدمَع بضربة مذفع. 


2 


النهز التؤضطظ 
واسْمّعٌ ما جاء في تقرير دُون جُوَان: 


لقد دارت رحى المعركة ساعةً كاملة على ظهر الَرْكبٍ الملّكيٌء وقد أصيب 
صاري السفينة التركية الهم كرقةة بولك نتيا هم السلمسن كانس نسي 
على محاربينا في كل مرة وتَدْحَرُهم إلى مُقَدَّم المركب النصراني الرئيس» وكان 

كونت طليغو يقاتل بجانب ذُون جُوَان في الممرّ الواقع بين صفين من الجَدَّافين 
لما مد ت على المعركة ساعة ونصفٌ ساعة وَهَبَ لعاف لداعي لكيه 
وغْلِب الباشا مع أكثر من خمسمائة تركيٌ وقبض على راياته ويُنُوده. ونْصِبَ 
الصليب في مكانها على الصاري الرئيس» وأمر دُون جوان بدقٌ جَرَس النصر 
فرّدّدت ذلك جميعٌ مراكب الأسطول الإسبانيٌ ومال ميزان الظّفْر إلى جهة 
الأسطول النصرانيٌّ من هذه الساعة» وجِرحَ دون جُوَان في ساقه جَرْحًا غير 


2 


وفكه قروة العميه من" ساف لق السافات: الفنث التحاسكة ويك ونان كك 
تلك الساعاتٌ ساعاتٍ وَجْدِ مباغتٍ رهيبةٌ لدى هؤلاء الآدميين حينما استبدلوا أسلحةٌ 
وحرية بقيودهم ومَحّاذِيفهم! ويّزْعُمُ أن ربع مليون من العبيد قاتلوا كالمجانين ضِمْنَ 
مسافة قضيرة: .كك الارك خمسةٌ وعشرين ألفّ رجلء ويّخْسّر النصارى ثمانية آلاف 
رجلء وينال البابا ثمانمائة عبدء وينال الإسبانٌ سبعةٌ عشرٌ ألفّ عبدء ويَكلَقَى الملكُ فليب 
كد الت كام الهتان» ومقخي الكذادن المنكات :ولمع يادق: قا تشيقة الشك إلاربعه 

أَجَلْء كان لهذا النصر أثرٌ أدبي عظيم: غير أن تحاسدّ الدول النصرانية وَحَسَّدَ الملك 
فلين كاه كانا من الشّدّة ما تخالا:مغه دون استغلاله وقد أفشأ :الثرك :قا مركت 
جديدًا في بضع سنين» وقد كان شعُورُهم بِغِنّاهم وقدرتهم البرّية وثُقَتُّهم بنفسهم من 
القوّةِ بنسبة ما كان يُسَاوْدٌ الإسيانَ من حِسٌ عدم الثقة: وكانت الحريةٌ نوز كلا الأمتين 
لا ريب»: ولكن الك كانوا أكثرٌ قَنَاءَ مع ذلك كُلَّه ويَتَدرَع الك بضروب الوعيد فيُوَفُُون 
لنَيْلِ سَلّم ملائمة كأن لله الشركة البخرية ل كات وتضطز البتقية التي ملك بمراكنوا 
ناوةاامهمًا ف كثل النصير ليناتقة أن عدرل الراتلقة معو كلهة سين عن طزيرة برس القن 
كافك امُلككو] العظيمة الأخترة غذا أقويطن: 


ع 


لبَْرُ ْمَل 


وقد تكون قَبْرْسٌ التي هي أكبرٌ جزائر شرق البحر المتوسطء والتي هي مُوحِشَةٌ 
جبليةٌ في الداخل مع لطافة ساحلٍ وغِنَّى في الخُلُجان الصغيرة, أكثر روائيةٌ من جميع 
الجُزّْر بعد قُوسقة, ولها من ريه دليل على ذلك. ل 

وكانث: «هذة 'الجزيرة:: الواقجة خن مسافة متساوية :من اسية- الجفوى: شعال 
ومن سورية شرقًا وفي الخليج الكبير بين إسكندرونة والشامء قد صارت ملجأ لجميع 
المضطهّدين وقاعدة أعمالٍ للقراصين والاحين» وكان ما تنتجه من خشب البناء والخمر 
الحيدة :والكحاين تعن الحصوصي. تفذق قروا واكخ الا وال ها الماش الذي كان 
أبناء القرون القديمة يطلبونه؛ يَحخْمل اسم «السَيبريُوم» العلميّ؟ وكان النحاسش وَقفا على 
أفروديتَ التي عاشت في جزيرة قبرسء وكان الفنيقيون والأغارقةٌ والبطالمةٌ والعربُ قد 
احتلوا جزيرة قبرس تبَاعًا لكنوزها تلك؛ وكان القديس بولس والقديس مرقص قد تَلَبَتا 
بها في أثناء سياحاتهماء وقد اقتتل فيها اليهودُ والنصارى مُحْدِتْينَ ملاحمّ هائلةٌ وقد ملك 
أباطرة بزنطة جزيرة قبس أطولَ زمنء مَلكوها سبعةٌ قرون مع بضع فواصل. 

ويمكن تشبية مصير فَبْرِسَ بمصير امرأة لا تحصن حُسْنَها بل تَعْرِضْه لمغامرات 
مُجَدَّدَةٍ دومًا مُسْتَكْرَمَةِ غالبًاه ولا يُوَكّد التاريخ سعادةً سكان فَبْرُس مطلقاء ويجعلها 
موقعُها وغنّاها مُشْتَهَاةَ بلا انقطاع فينالّها كل مَنْ يستطيعٌ احتلالها. ولَمّا ذهب قلبُ 
الأسي زيكاز تمن إل الحرب اللينية سكة 1١1:‏ أرسل فزسانه إل هذه الجريزة ارفضدوها 
عَدْوَةَ بدلا من مقاتلة السلطان الكافر فانتزعها من إمبراطور القسطنطينية النصرانيٌ 
وباعها من الفرسان الهيكليين فلم يَلْبَثْ هؤلاء أن باعوها من فارس فرنسيٌّ طالب مملكة 
صغيرة. وهكذا وَجَدَ غي دو لُوزينيان: الذي كان يُلَقَبُ ب «ملك القدس» قطعة أرض 
تقنيفها :إلن قاسم :هذا أله انترة ملكت رين كلدكة اقووئ:. وق أحوظ ملوك فيوس 
هؤلاء بجهاز إداريٌ لذُوَيْلَةِ إقطاعية مشتملةٍ على مراتبٌ وطقوس وسيوفٍ وثياب فاخرة 
ومنظر مَسْرّح» ومع ذلك فإن هذا العرش وهذا البّلاط لم يَمْلِكا غيرَ سكان مُعُوزينء وقد 
تَرَكَ أحدٌ هؤلاء الملوك عند مَؤْته ابنة شرعيةٌ ونغيلًاء وكان هذا النغيلٌ عط ذكاءً وعزمًا 
من بنت الفراش تلك كما هي العادة. فجلس على العرش بلا مُسَوغْ شرعيٌء فاستطاعت 
البنت وزوجها أن يُثِيرا البابا وجنوّة ضِدَّ الغاصبء وكادت تشتعل حربٌ أشرِية. وكانت 
ورقةٌ اللّحبِ الوحيدةٌ التي يَقبض عليها لُوزِينْيَانُ النغيلٌ هي الصداقةٌ التي بينه وبين 
شريفٍ بندقيٌ قويٌّ كان قد قضى معه شبابًا عاصفًاء وكان هذا الشريف الْمُسَمَّى أَنْدريًا 


ا 


البخن المتؤسظ 


كُورْنَارُو ذا نفوذٍ عظيم فعَرّف أن يُوضِحَ لرئيس البندقية ومجلسها عِظمَّ قيمة قبرس 
للبندقية إذا ما أَيّدَت النغيل ضِدّ جنوّة والبابا. 

وما أشية بحدنة :هذا بإتصدى الووانات الهذلية! لقن رائ الأضدقاة أن بؤواكًا فحمًا 
يُودي إلى شرْعية الوارث الزائفء فاختيرت ابنةٌ أخ بالغةٌ من العمر أربعةٌ عشرّ عامًا 
حَطِيبةٌ للوزيئيان: وتُقوْرٌُ جزكياتٌ النكاح بعد حَوْكِ لدساقش طويلة: ويُعْقَدُ اجتماعٌ كبير 
في مجلس السّنات بالبندقية» ويُعْلِنَ رئيس البندقية رسميًا أن كترينة كُورْناروٌ الباهرة 
الجمال «بنثُ الحُمهورية» كما يَقَعُ في المشرح على الدوام. والحقٌ أن كبّار التجار هؤلاء 
كانوا إذا ما تَتَشُقُوا رائحة شيءٍ كمناجم النحاس صار لخيالهم وروحهم أجنحة. 

ِذَنْ تَرْكُبٌُ كترينة سفينة وتَجُوب البحرّ الأدرياتيّ والبحر اليوناني حتى قبرس, 
وتَتَمَئّنُ لها أَفُرُودِيت في أثناء هذه الرحلة على ما يُحتملء وتَصِلُ إلى الميناء فتجد زوجّها 
المجهولَ منتظرًا إياهاء وتَتوّحُ من فَؤْرها «مَلِكةَ لقبرس والقدس وأرمينية» أمام بضعة 
آلافٍِ من الجنود والقراصين والرعاة واهَرّبينَ» ويموت زوجُها بِالحُمّى بعد سنة وتضع 
ذَكََا بعد موته, وهنالك تَحُوكُ دولٌ البحر المتوسط الكُبْرَى مؤامرة جديدة ضدًّ البندقية 
في هذه المرة» ويُسْفر ذلك عن فِتَنٍ ومعاركَ في البرٌّ والبحر وتَعْتَقَلٌ كترينة. 

وتّهَان البندقية في شرفها بهذا العملء وتُوجَدُ الذَّرِيعةٌ للتدخلء وينزل البندقيون 
إلى جزيرة قبرس ويُقبضون على زمام السلطة باسم «بنت الجُمهورية»» ويموت الولدء 
ولكن كترينة كانت قد ذاقت آَذَّة الحكم في الحين فأخذت تفكر في الزواج بملك نابل 
وتتناوب الدسائس الدائمة الناشئة عن رغبةٍ في السلطان والحبٌ والحسد والزهى والطمع 
هذا البَلاطً الصغير الْمشْمِسَ في البحر المتوسطء وتُوعِرُ حكومة فَعَّالَةٌ في البندقية إلى كترينة 
بالتنزل عن السلطة في نهاية الأمرء وتعود إلى بلدها طافحةً جمالَا ابن للخامسة والثلاثين 
من سنِيها عاطلةٌ من الزوج والولد فتقيم بقصر أنعمت الحُمهوريةٌ به عليهاء وتعيش فيه 
عشرين عامًا مقيمةٌ فيه بلاط حُبَّ ودب قاضية حياةً ممزوجةٌ بالملاذٌ والإقلاع والخيالء 
وكان هذا هو الدور الذي صنع تيسيان له صورته. 

وتصير هذه الجزيرة تركية بعد خمسين سنة؛ وتَسُبق قصة روائية هذا الاحتلال: 

كان يوجد بين اليهود الذين فَرُوا من محاكم التفتيش الإسبانية» كما يوجد اليوم» 
دكاترة كبَارٌ وعلماءٌ وموسيقيون وممثلون قاموا بشئون مهّنهم بين بطائن أمراء الترك 
والسلطان. 


ع 


لبَْرُ ْمَل 


وكان تاجرٌ الخمر البرتغالي جُوزه ميكزء قد أَكْره على اعتناق الكتلكة, فاستطاع أن 


هل 


0 


يَهرْبِ إلى استانبول حيث عاد إلى اليهودية» وقد سَمَّاه الترك ناسي» فارتقى إلى منصب أعلى 
من كلّ ما ناله أبناء جنسه وهى بما كَسَبّهِ من الملايين بسرعة وَجَّهَ إليه أنظار ولي العهد 
وأثبت له أن محمدًا لم يُحَرّم الخمر من بعض الوجوه. فإذا ما وافق سليمٌ على رفع الحَظْر 
عن شرب الخمر عند جلوسه على العرش استطاع هو واليهوديّ أن ينالا مالا كثيراء وليس 
في الأمر غير نَرْع قبرس من هؤلاء البندقيين الممقوتين حتى يُنَالَ أحسنْ خَمْرِ في البحر 
المتوسط مع قاعدة بحرية جديدة:» ويَشْعْرُ السلطان بلذة في سماع هذا اليهوديّ الروحانيٌ 
كما شّعَرَ الإمبراطور بخِطّة مِفِسْتُوفِل في فاوشت. ويّدذفع اليهودي مَبْلَعَا كبيرًا فيستأجر 
سليمٌ له جزيرة نَكْسُوس وَجُزْرًا أخرى من السّكلادس (الأرخبيل) لا حَقّ للسلطان بهاء 
ويُطْرَدُ أميرُها فيُحاول أن يحمل البابا على التدخل من غير جَدْوىء وينتحل ميكز ناسي 
لقب «دوكٍ الأرخبيل» في ذلك الحين. 
مقرأ على قطعة نقود: «قائد الشاطئ ينعمة الله يوسف ناسيء /ا/51١»,‏ فيشابه بها 

الملكَ 0 ومع ذلك فقد كان من الذكاء ما لا 0 معه في تَكُسوسٌ دَوَنَ «إنقاذ أريانه 
من قبّل ديُونيزوس», مُفَضَّلَا إرسالَ حاكم إليها وبقاءّه في استانبول حيث تزوج يهوديةٌ 
جميلةٌ تلائمه أكثر من بَطَلَة يونانية مزغومة. 

وكانت أفواه الأكابر في البّلاط قريبةٌ من آذانهم كما أن آذاتهم كانت قريبةٌ من 
أفواههم: فاستطاع اليهوديٌ الَكّارُ أن يُغْرِيَ الحكومةٌ التركية بنحاس فَبْرْسٌ ولْعَويّي 
اليونانية بأقاصيص أريانة الحسناء والسلطانّ براح هذه الجزيرة الجيدء وتَضْطّرٌ البندقية 
التووكة بهن كيها 3 ابذاك إلى التسليم بضَيّاع الجزيرة. 

وهكذا أعان التَرْكَ يهودي برتغالي على نيل قبرلتن روفن الك هذه الجؤيزة شركية 
ثلاثماكة سنة؛ أي إلى أن تَمَلّكُها الإنكليزٌُ وَفْقَ معاهدة سنة //181. 


. 


ويفضي قر ذ تعال سوط برد التسقط الرولق ون اندي الننف يكنات وق كانت هذه 
الجزيرة آخرّ ممتلكة بندقية كبيرة كما كانت آخر قاعدة مهمة للنصارى في شرق البحر 
المتوسطء وما فتئ الأغارقة يسكنون أقريطش منذ القديم فغدا فتحُها رواية منازعات 
بين الأغارقة والترك» منازعاتٍ وقعت في ثلاثمائة سنة وَفْقَّ مُنْحَنِ غريبٍ فانتهت بتحرير 
الأغارقة. 


تدرف 
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والأقريطشيون في حَنوب جزيرتهم الطويلة المستوية جبليون متوحشون ورعاةٌ 
مقاتلون كبعض القبائل التي حكت عنها التوراة وهم ملاح عاطفيون مندفعون كجبالهم 
الكثيرة المسايل؛ وهم يدينون بضرب من المذهب الأَرُتُودُوكْبِيّ يَنِمّ بالحقيقة على الخرافة 
أكثر مما على الديانة» وهم من مثال البحر المتوسط الذي يأبى الخضوع لأيٌّ كان 
والذي أبدع في ألوف السنين حضارةً هذا البحرء وهم يشابهون القورسقيين والألبانَ 
الذين يسكُنون البحرّ المتوسطً مثلهم. وهم يشاطرون هؤلاء شعورًا بالشرف عميقًا كما 
يشاطرونهم رغبة في الانتقام وحبًا للحرية جامحّاء وليس الأقريطشيّ لِضَّا كما يُوَكْدُه 
بعضهم, وليس الجَزَّريّ لضا بطبيعته. 

وفي الغالب كا ن أهل أقريطش من القراصين وإن شئت فقل كانوا يُؤُوون قراصينَ 
عندما يختفي هؤلاء في خُلْجَان + أقريطةن ومع ذلك فإنهم كانوا أكثرٌ سعادةٌ على الجبال مما 
على الشّفْن كما يلوح» وذلك بلحاهم وشعورهم الطويلة وَقَمْصَانهم الواسعة وخناجرهم 
اليونانية القصيرة المشدودة دومًا على زنانيرهم مشابهين الصائدين في رواية خيالية, 
وتراهم ذوي أحذية غليظة لا يخلعونها على ما يبدو حتى إن سِيُورًا تبط هذه الأحذية 
بتُطقهم. ع 0 د 

وكيف يمكن أناسًا كهؤلاء حاملين مثلّ هذه الروح والأسلحة أن يخضعوا لأيٍّ فاتح 
كان؟! هم قد مَقَتُوَا القَرَنجَ ثم البندقيين ثم الرْكء واليوم يزدرون إخوائّهم أغارقةٌ بلاد 
اليونان» ومن العبث أن حاولت البندقية, التي كانت سيدةً أقريطشء معاملتَّهم باللين ثم 
بالشّدّة ومما حدث أن سَفَاكياه أن رجلا من أشدّ القبائل توحشًا وأكثرها حُرْمَةٌ طَلَبّ 
الزواج بابنة بندقيٌ فقَبلَ ذلك بعد معارضة شديدة, وقد قَبَضٌ أولى الأمر البندقيون في 
الجزيرة على جميع مَنْ حَضَرُوا وليمة العْرْس من رجال ونساء وشَنَّقُوا نحو خمسماتة 
شخص مع العريس كان مُعْظّمُهم سكارَى, وما كان مرورٌ قرون على مثل هذه الخيانة 
إلا بالعّ القصر في أقريطش حتى تُنْسى معه. 

وقد اقترفت البندقية ما هو أسوأ من ذلكء. فقد قالت بالعفو عن كلّ أقريطشىٌ 
محكوم عليه عن عصيان نا ما اق تراش أدية أن اكه أ لسن أحره زل ركو لوي 
الخندقء وقَثْلُ الرجلٍ لابنه وحدّه هو الذي لم يُطْلبِء فما كان يمكن إخضاع شعب بمثل 
هذه التدابير حتى مع الزمن؛ وقد بَدَتْ جميع القبائل المختالة أكثر عُتُوًا تجاه مثل هذا 
الشبخط فادروك: الذواة كاب نولم تحط سح الزن بعد زمن» وما كا 0 ولد 
في سهول الساحل الشماليً أن يُدَنّسَ دَمَّ عَذَارَى الجبّل: وهذا يُفَسّر سبب كون سكا 
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الساحل الجَّنوبي ذوي مثالٍ خاصٌء ذوي شعور شقر وعيون زُرْقٍ ونضرة لَوْنْ ولا أحدّ 
يعرف مصدر هذه الأوصاف. 

إِذَنْ كان يَسْهل على لتك مَرْعٌ أقريطش من البندقيين ما لم يَظهّر أفلوها معارضين 
لكل جنس من الأجانب. وقد قضى التركُ أربعًا وعشرين سنة في فتح أقريطشء فلما وُفَقُوا 
لاحتلالها في سنة ١7719‏ كان هذا خاتمةٌ حرب دامت مدةً أطول من حرب تروادة مَرَّتين 
وبدت أقسى منها مرتين: وقد كان هذا الضراع حافلًا بالأبطال والمغامرات وما كان يُعُورُه 
غيرُ أوميرئس. 

وقد استطاع الأغارقة في العهد التركيٌّ أن يَصُونوا وَحدتّهم تقريبًا وأن يَتَوَسّعوا أيضًا 
بعد طرد القَرّنج والأجانب الآخرين الذين أَتَّوَا بلادَ اليونان منذ الحروب الصليبية» وعلى ما 

كان من اضطهاد الشعب اليونانيٌ ظلّ هذا الشعبُ مُوَحَدَهٍ ويُعامَل النصارى بالتسامح, 

وَيُقَدّنُ عددّهم بو مليون في القرن السابعَ عش لماه الياشواثث مع ذلك فَتَرَانُ 
الجزية بمقدار الث ويؤْخَّذ أبناءً النصارى الأقوياءٌ لتأليفٍ كتائب الإِنّْكشّارية. 

وَيَكُمْ الوحاءٌ إكليروسٌ اليونان» فَسِرْ من بَطْرَكَ اسْتَانبُول الذي كان يُلَّقَبُ ب داشا 
أذؤال"الفوس الكلافةه بونقة من عظماه البناطكة» إلى الشعامسة فإلى الرهبان» تَحِدْ جميع 
أصحاب الخُلل الدينية قد عاشوا عَيْشًا رَغَدَاه والشعبُ هو الذي كان يدفع مال إلى هذه 
الحكومة الإلهية التي كانت مُوَاصِلَةٌ لحكومة برّنطة الإلهية. وكان السلطان يَنْصِبِ بطركًا 
كلها كوك سعوق قليلة: :كانت اقلم والوازدات شفقل! إن ميد إل ننه وذلك كنا 

يقع اليومٌ في انتخابات الرئاسة في بعض البلدان» ووضعٌ مثلٌ هذا حافظ عليه السلاطين 
بواسطة آل الكَهَنُوت ونصاراهم الطلقاء تَرَعَ من الكنيسة كل مَيْلِ إلى التّحَّرء وما كان 
للخلفاء الكَفَرّة من الرعية مَنْ هم أوفى من بطرك اسْتَانبول القدّيس. 

وكان أذكى الروم يهيمنون على المعاملات» وكانت استانبول تشتمل على أكثرٌ من 
مائة ألف روميٌ منذ سنة 2١1٠١‏ وكان هؤلاء أجدادًا للأروام الذين سيطروا على تركية 
اقتصاديًا في القرن التاسعَ عشرّ فأَبِيدُوا في أثناء الحرب العالمية الأولى إيادةً وحشية: فما 
ينبغي لعزق أجنبيٌ أن يُبْدِيَ نبوعًا كبيرًا أى ذكاءً كثيرّا إغريقيًا كان هذا الشعب أو 
أرمنيًا أو و وإذا ها اوى أضهات الفندق هؤلةة الغوباء 'انتشعوا بهم هينا نن الزمن: 
وأعلنوا أنهم منهم وَعَمَرُوهم بالمجد والثقة واستفادوا منهم في زيادة ثروتهم وسلطانهم: 
ومع ذلك فإن أولتك الأصحاب يَعُدُونَ هؤلاء الذين اتَبَعَت الدولة نصائحهم زمنًا طويلً 
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تسكؤلين :قن أو مازلة ككل بهاء وهنالك تُظْهَرُ صفاتُ هؤلاء الأجانب وفروقهم وَيُنْتََمُ 
للمصيبة التي منِيَتْ بها الدولة من الذين صُرّح بمساواتهم وقنًا غيرَ قصير. 

ؤقافي الأرواء ىق كيه فزوة: النشن وَكث كلديع كام عضي الطائة »واد 
دينهم ولغتّهم ومعارضتهم الكفرة إلى اتحاد الأغارقة في مجموع الإمبراطورية التركية: 
ومع ذلك فقد اختلف وضعُهم باختلاف الأزمان واختلاف مقامهم الشخصيٌء وَيُمْكنُ من 
هذه الفاشنة أن قاس بالديوة القو نحي احا ذه أ فشان مدهم قفا أن 
أقوياء على حين تكون الجموع مُضْطَهَدَةَ أو ممقوتة. 

وقد أذأق الصّرّاع في سبيل امتلاك جزيرة أقريطش عاطفة العالّم نحو البندقية 
المهاجَمّة شأنَ جميع المدافين نتطولة وفتان :وقد |أضيفك إل هذه الماطفة الطويعة 
مصنال سياسية مهمة وهكذا أصبح من الممكن للمرة الأولى؛ أي بعد مرور مائتي عام 
على قيام تركية كدولة عظيمة؛ أن يُتَلّمَ «الحِلّفُ النصرانيٌ المقدّس» ضِدَّ هذه الأمة» ووقع 
هذا في زمن الملك الشمس سنة 17854. فعَيِّن البابا والإمبراطور والبندقية وملك بولونية 
بطل أقريطش مُورُوزيني أميرالًا كبيرًا للبحر المتوسطء وباع أمراء ألمانية رعاياهم من 
جيوش الحلفاء بمالٍ كثير وَفْقّ عادتهم كما يصنع رؤساء القراصين بعبيدهم. 

ولى نْظرَ إلى تاريخ هذه الحرب التي لم تكن ذاتٌ نتاكج عملية: لَوْجِدَ أنه لا يستحق 
الذكر ككفن هن المازك الى تشحة. ق البحن التوسشط ف ذلك الشين وإتما حديدق أكناء 
هذه الحرب كنرٌ للإنسانية لا يُحَوَّض. 

وكات هذا ف أثناء السنة الثالثة من الحرب: وكان النطبارئ الذين رسفت أقدافهم فى 
المورّة يحاصرون أثينة أيضًاء وقد تَحَصَّن التركُ فوق الأَكْرُوبول بعد أول خسارة مُنُوا بها 
وقد حَويو] مجية تيك يدوو الماروة كت المضلن الرادر من هذا المعبد الصغير الواقع 
تحت البارتنون قليلًا ويرسل أهل أثينة رئيس أساقة ففقيم إلى معسكن موز ريني ويَعدُونّه 
بالعَون إذا ما أراد حمايتهم. وكان من الممكن أن يّتِمّ كلّ شيء بلا هجوم ما دامت أثينة 
غيرَ مُحَصّنة» حتى إن ن حَلّا وديا رض عَرْضًا غريزيًا من قبل الفريق الأقوى. 

وك توه الك ان ن كانت توجد مُفْرَرَة ألمانية خارج أثينة وما كان ن ليسهل على قائد 
مذفعية البُنْدِقيَّة كُونْت كنغسمازك أن يُقَلِع عن لَذَّة إطلاق النارء وكانت فْرْصَّةٌ الهَدْم 
والترقيٌ بالغةٌ الرّؤْعة ولم يكن الجزمان منذ ألف سنة؛ منذ هَدْم الأَلِنْبِياه قد حَرّيوا شينًا 
في بد اليونان. ويأمر كُونت كنغسمازك بإطلاق النار إِذَّنْ وتقذف المدافعٌ قنابرّها في 
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يومين من غير أن تستطيع القضاء على المقاومة, وتقكُن :فا كبا تقل الدازو إل المارتدى»ه: 
أن الك ا أن أحدًا من الغربيين لا يُقِم على إصابة هذا المعبد المشهور بضررء وهكذا 
يكون الكونت الأمانيٌ قد حُذَّر وَاخْدّي وأخي على كلّ حال؛ ويسهل عليه أن يَرْمِي بِالحُمَم 

سائرًا مع شهوة الهدم ويأمر مده َيّاته بالضرب. 1 

وكان قائدٌُ مذفعية لُونْبِرْغ هى الذي صَوَّبَ مدْفعه نحو البازتثون وأطلق قذائفه 
حَوَاقِ الساعة السابعة ا 0 1 من امار سنة /1141.ء وحَدَّث الانفجارٌ الذي كا 
يُتَطر ويَهْلك ثلاثمائة جنديٌّ من الحامية ويُنْسَوْن اليوم. 

غير أن المعبد الذي شاده بركلس والذي ظلّ سليمًا مده تزيد على ألفي سنة خرّبء 

وسَقّط جانباه الشرقيٌ والشمالي وحَفظت معجزة مُقَدَّمَ الغرب الرئيس كما هى قاتمٌ 
الرية 

ومع ذلك فإنه انْتّقم للآلهة القديمة على الرغم من كلّ شيء» ومن المحتمل أن كان 
بوزئيدون١"‏ هو الذي دَحْرَجٍ قطعٌ رُخام على الهَدّامين الألان» فلما حاول البندقيون أن 
يُخْرجوا تمثال هذا الإله والحُصّنَّ المشدودةٌ بعجلة أتينة في لدم الغربيّ انهار كل 
شيءٍ جُذادّاء وكلّ ما استطاعوا أخدّه هو ثلاثة آسابٍ قديمة تُوجَدُ الآن أمام دار الصّناعة 
بالبندقية» وكلّ ما استطاع الألان قضاءه من شهوة بتخريب الأَكْرُوبول هو تحويلهم إلى 
معبدٍ لُوثريٌ مسجدّ الأَكْرُوبولٍ التركىّ الذي كان كنيسةً للعذراء قبلًا. 

وكان: انتقاء آلمة الإغريق عنيفا: :وكان هذا :كما لو هقدو أمجلشا للبفةفي تزف 
الكقوية: فقن طون "الظاعون: .وافلكة الألوف من الغوّاة؟ :وفك الذين: توي انتصادات 
مُورُوزيني قَسَرّح جيشّه عن قنوطء فأعاد الأمانَ القليلين» الذين نَجَوَا من هذه الجائحة 
والذين :الوا اخليا فاق أقينة إلى يتنهم وفتفدر الدوضي اق جلذه المونان وج ها نيه 
ويغتنم حِزْبٌ في الآستانة فرصة هذه الفتنة التي نَمَثْ بسرعة فيعلن الثورة ويخلع 
السلطان. ويحدث جميع هذا نتيجةً لسقوط أثينة ولِما اسْتَعْمل من عُدْفٍ ولقذيفة المذفع 
التي أَدّت إلى هَدْم الأكروبولء وَيَظْهَرٌ أن قائد مذفعية لُونْبِرْغْ ظلّ مُغْفَلَا في التاريخ, 
ويّمُوت كُونتُ كنغسمازك الأمانيُ الذي أَمَرَ بتخريب البارتنون بعد الطاعون بزمن قليل. 


“ بوزئيدون: إله البحر والملاحة كما جاء في أساطير اليونان» وهى يقابل نبتون في أساطير الرومان. 
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استقد :شعيان. الئاق عَرَييَان بالبمر الوط باستقرارًا وغيدًا حوالنيئة +8 ولئ 
لم يسيطر هذان الشعبان على الملاحة لكانا من القوة ما يقدران به أن يَرْقَبا التجارة نحو 
الشمال مع ذلك. وكان الإنكليز والهولنديون أولَ مَنْ صار قويًا في البحر المتوسط من 
الأجانب بعد النورمان بثمانية قرونء وكانت المناهج قد بُدَّلتء فعدت لا تراهم يُقيمُون 
مالك بعدئدء بل أصبحت تَبْصِوُهم يشترون بضائعٌ أى ينقلون ب سلّعاء وذلك إلى احتياجهم 
إلى قواعدّ يَيْدُون بها أقوياءَ تجاه القراصين» وتجاه أمم البحر المتوسط التاجرة قبل كل 
فيء !ب ويَخذو كنذا الميذأ بذعا ف ذلك الحطرء وَيْذرَك آمو هذا لليدا فدذلك"الذون :كما يدرك 
في أيامنا مع عدم وجود بواخرَّ وطائراتٍ آنئذ. 

وتتوارى هُولئدة عن البخر المتوسط يعد ذلك وتضبخ إتكلترة كابتة الأساس:فق هذا 
اليحرء ولكن مع عدم نَيْلِ إنكلترة غير قواعدَ فيه منذ ثلاثة قرون. 

ولم يظهر شعبا مَلَّاحي الشمال ذانك برابرةً في البحر المتوسط كالجزمان والوَندال 
والقوط والهّيّاطلة»" ولا حَمَلَةَ حضارة جديدة كالعربء وهما لم يأتيا بخراب كأولتك ولا 
بنُور كهؤلاء» وهما لم يَنْقَضًا على السواحل فيخَرّباها كالفاتحين» وهما لم يُدَمّرا رومة 
ولم ينها كنورّهماء وهماء على العكسء لم يَجْلْبا معهما العِلّمَ والفضل كما صنع العرب 
في إسبانية» وإنما أصلحا فَنَّ الملاحة. وأنت إذا تدؤْت هذا وجدتهما قد اقتصرا على البيع 
والشراء مُفَضْلَيْنَ استنفادَ تَرَوَاتهما أى توظيقها في بلادهماء وهما قد ظلَّا غريبين عن 
البح المتوسط في النَدَاء وَالضوّاء. 

ولا تَحَبَ من مجيثهما إلى البحر المتوسطء وإنما العَجَبٌ من مجيئهما إليه متأخريّن, 
ولم يكن الإنكليز تجارًا ولا رأسماليين أيام الحروب الصليبية. وكانت الروح التجارية 
وذو الإقداج اللائدة للملاكة وإرادة العمل فل العموم أمووا قد كلت :لد امع اليصن 
المتوسط عندما صار الإنكليز تجارًا أو رأسماليين. وقد انتقل السلطان من أيدي الأمم 
المسنّة إلى أيدي الأمم القَتِيّة مرة أخرىء وبما أنه كان لا يوجد من الشعوب ما هى شابٌ 
في البحر المتوسط جاء إليه أناس من الأجانب وقبضوا فيه على زمام السلطة. وكل ما في 


" 5لا وع.]آ. 
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لبَْرُ ْمَل 


الأمر هى أن جميع هذا قد وقع بضوضاء أقلّ مما في الماضي؛ أي بلا غَزَّوَاتِ ولا منارّعات 
َيْلَا لأرَضِين ولا معاركَ استيلاءً على بقاع تقريبًاه ويُرَدُ كل شيء إلى احتلال بضع جزائر. 

وقد حَبطَ سعيان إلى السيادة العاّمية حَواق سنة :1٠١‏ حَبِطً ما سعى إليه الإسبان 
والترك. أَجَلْء انّصَل بقاء هاتين الإمبراطوريتين» غير أنهما لم تكونا من القوة ما تستطيع 
أيةٌ واحدة منهما أن تسيطر معه على البحر والتجارة» وقد انتهى عهد فليب بعد القضاء 
على أسطوله في بحر المانش سنة /198» وقد كان خلفاءٌ السلطان الأعظم البْدّن اللّينون 
المواظبون على دوائر حريمهم يُمَتَلُون صُوَرَ الك الهذْلِيّ أمام العالّم ولم يستطيعوا البقاء 
ع اي ولو كان الك ملنمين: حقيقيين ما أمكن 
الإنكدوة أن حفتكوا البنض التوسظ حقل: إن العره لع : يصتيرو] كحاناء ,وقد ظلت ت كرض 
أصلهم الفُرُوسِيٌ البدويٌّ حَيَّة فيهم 7 كثيرة, ولم يلجم التركُ الملاحة من خصومهم 
الروم والإنكليز فلم يصبحوا من كار المستعمرين كهؤلاء قط 

وسرعةٌ تبط إنكلترة أقلٌ من سرعة تَبَسّط رومة فيما مضى» فقد عاش الإنكليز نحو 
ألف سنة بلا مستعمراتٍ ولا مغامراتٍ تقريبّاء وقد عانى الإنكليز 3 شعوب أجنبية, 
غزق الرومان والدَانِيمازكيين. وكانت إنكلترة في القرون الوسطى لا تَيْفي شينًا أكثر من 
إقامة مملكة صغيرة بين جهتي بحر المانشء ومّنّح الملوك امتيازاتٍ لأجانب, فَظَلّت شِركةٌ 
ألمانية الشمالية أقوى من التجار الإنكليز بلندن مُدّة قرنين وكان الأسطول الإنكليزيُ 
ةا كاف لحرو التريطانية الواقعة بين يخرين؛ وكانت مصاتٌ أنهارها ذات الوضع 
الملاكم لا تثير خيال الإنكليز. ١‏ 

وقد اتخذ آل تيُودُور موققًا حازمًا تجاه الاكتشافات الجديدة» ولم يكن رجال هذه 
الاكفشافات هم الدين انتفعوا نها كنا كل حي .وما كم على ين «الإسشيات والبرتعالدين :من 
اكتشافات أَرَضينَ جديدة حَرَّك ساكن الإنكليز: حَرَّك ساكن هذا الشعب الجَزَّريّ الشمالي 
وكان مؤْسسٌ الكنيسة القومية وممثلٌ دَوْر النهضة في إنكلترة مَذْرِي الثامنُ» أولَ مَنْ تَكَلّم 
عن «إمبراطوريته»» فأنشأ أولّ أسطولٍ كبير في زمنه؛ أي الأسطولّ الذي وَسَّعَت نطاقّه 
ابنتّه إليرّابت. 

آَجَلُء لم تكن هذه هي المرة الأولى التي أتى فيها الإنكليز إلى البحر المتوسطء غير 
أن الإنكليز كانوا أولَ تجار أَيّدَتهم دولة صاحبةٌ سيادة» ولما قبض الجنويُون في سنة 
٠‏ على سِلّع أرسلها حاكة لُنْدُنِيُونَ نحو الجّنوب ظَلَّت كل مقابلةٍ بالمثل غير مُحْدِية, 
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البيخن المتؤسظ 


ولم يجازف ريشَازْدُ الثالث بتعيين أحدٍ أبناء فلورنسة قنصلًَا لإنكلترة إلا في أواخر القرن 
الخامس عشرّ فقطء ومع ذلك لم تَرّل السلع الإنكليزية تسير إلى جنوّة تحت راية أجنبية 
وفي سُفْن أجنبية حتى في سنة 21591 ويلوح أن السفن التي ذكرها شكسبير كانت 
مُلْكَ أصحاب مراكبّ من راكُورَّةء ويمضي نصفٌ قرن فتبدأ سفن إنكليزية بالظهور أمام 
صِقِلَّيَّة وأمام قبرس وساقز ولكن تحت راياتٍ أجنبية أيضًا. 

وإذا عَدَوْت البرتغالَ وَجَّدْت أنه كان للبلدان الأخرى مَزِيّةٌ وقوعها على البحر المتوسطء 
وكيف صارت إنكلترة» التى هي آخْرٌ مَنْ جاءء أعظمَ دولة تجارية في هذا البحر؟ وكيف 
استطاع الإنكليز أن يُجَرّدوا الترْكَ والإسبانٌ فينالوا أملاكًا على البحار المحيطة فضلًا عن 


و 
سه 


تَفَوؤقهم التجاريٌ؟ ومن الأجوية الاتفاقية أن يُؤْتَى بقولٍ عن الروح التجارية أو الموازنة 
التجارية أى ضرورة إدخال أكثر ما تحتاج إليه الحياةً من السّلع أو ضرورة الدفاع» وكان 
الإنكليزٌ محتاجين إلى مستعمراتٍ تَخَلّضصًا من فوائد الهولنديين والبرتغاليين ونيلًا للذهب 
الذي هو أَتَمّ في أمريكة من النحاس في إنكلترة. 

ومع :ذلك كفي هذة الأقيات. لإيضاج :رغلة بقط ولتجاع الإتكليق ليق سيا 
تياسان: لا انفضا دمان وكان السيب الأول هو وكدة الملكة. حزنطية لم ته إعبراطوري 
استعماريةٌ إِلَّاُ حين صارت اسكتلندة في حال لا تستطيع معها أن تحالف أعداءها إل 
حين صار يمكن أن يُحَدَّثْ عن بريطانية العظمى في نهاية الأمر وكان السبب الثاني 
في نجاح إنكلترة هو ضمانَ الحرية لجميع أبنائهاء وما كان يسود إسبانية من ضغط 
وما يسود إنكلترة من خُرّيّة قَرّر مصير كلَّ من المشروعين الاستعماريين الكبيرين. نَحَمْ 
أضاعت كلتا الدولتين أملاكها الأمريكية في وقتٍ واحدٍ تقريبًاء غير أن إنكلترة وحدّها هي 
التي استطاعت أن تحافظ على ممتلكاتها الأخرى وتُوسّعهاء وإذا كان الإنكليزي قد فتح 
العالم كما فتحه الرومانيُ فيما مضى فلأن كلا منهما كان يشعّر بأنه حُنَّ مُؤَيَدَ من قبل 
سلطان الدولة القرئ: وكان ستون ”مملكة فلي نظام اسستيدادي فكانت تتتفل من إفلاين 
إلى آخَر على الرغم من تَدَفْق الذّهب إليها على حين كانت ميزانية الملكة إليزابت تَتَحَسَّن 
بلا انقطاع. 

لما مَنَحَ هذري الثامنْ تجارّة الضاربين في البحر امتيازات «التجار المغامرين»؛ كانت 
الإمبراطورية البريطانية قائمةٌ على الأأسس الثلاثة الآتية, وهي امَلِكِ والتاجر والمغامرء وكان 
الأول ضامنًا للسلطة ولحماية اللّاحينء وكان الثاني مُظْهرًا لإرادة الكسب والاتجار والبحث 
عن الذراء توكان الثالت مُنْوَبًا من الاقذام ها" يترك معة مق حزيزته قاكمًا بالمغامرات 
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لبَْرُ ْمَل 


في البلدان الأجنبية. وكان البرتغاليون ذوي جُرْأةٍ أيضًاء وكان الإسبان تجارًا ماهرين؛ 
ولم يكن ملوكُهم أقلَّ قدرةً. ومع ذلك لم يكن أي ملاح إسبانيٌ أو بُرْتغاليّ ليَعْرفء إذا 
ما عادت سفئه مشحونةٌ بأحمالٍ غَنِيّة؛ أي عَدُقٌ شخصيٌ من أعدائه يُجَرّدهِ من نتيجة 
جهْدِه بأن يَذِيّ به إلى محكمة التفتيش أو إلى ابلاط فلا يَحِدُ مَنْ يَطْمَمْنّ إليه من القضاة 
الإمبراطوريين. وفي هذه البلاد كان يوجّدُ بجانب الدولة الشرعية؛ وفوقها غالبا حزبٌ بالغ 
القدرة كما في البلدان الجّمّاعية الحاضرة: وفي إنكلترة ظلّ الدستور المعروف بِالَفنًا كَرْنَا 
ضامنًا للعدل والحرية على الرغم من كلّ تأليهِ يُعَانَى. 

ومن الواضح أن تكون حُرّيّةٌ ابن الوطن حافزةً وأن تجعل هذه الحريةٌ روح الإقدام 
ممكنةٌ. ويؤدي الضغط إلى جعل الرجال بُلّهًا كسَالَ ما دام يحُول دون كلّ تعديلٍ ممكن 
فيهم؛ وفي هذا سر انحطاط الشعب الإسبانيٌ باستمرار مع أنه ليس أقلَّ من الشعب 
الإنكليزيٌ استعدادًاء وهو لم ا اكاب الوقن إلا في أيامناء ومن الأرقام الكاشفة ما 
يذل فتن هذا الاتخطاظ: رومن :ذلك أن اخضاة كذ سحة 93/408 :ذل عل أن ملقرقي فق 
من ملايين السكان العشرة كانا يعمّلان كسبًا لعيشهماء فبهذه الأرقام يكون التقهقر 
نصيبّ الأمة في منافستها الأممّ الأخرىء والنظامُ الاستبداديّ الإسباني كان من أسباب هذا 
الانحطاط. 

وأدرك الملوك في إنكلترة ما يحتاج إليه التجار فأكرموهم وجعلوا من بعضهم أشرافاء 
وإذاعاق التتتعمرون الاتتريكيون الأرلون هل اظلوا :من وهنا الوك زمكا طويكة فإن ولاه 
الملوك كانوا من الفطنة ما يعدلون معه عن مجلسهم الحكوميٌ مستبدلين به مُدِيري شزكة 
تجارية» وأدى هذا التبديل الأول إلى الرحلات الأولى التي قام بها التاج في القرن الخامسّ 
عشرٌ بعد مغامرة كاب في كُنَدَهَ وبعد توزيع أَرَاضِي التاج الأولى في فرْجِيئْيَّة حَوان سنة 
٠‏ وكان حكم الإسبان في هذين الدَّوْرَيْن يقوم, بالعكسء على السيف والناره وليس 
على المرء إلا أن يقابل بين صُوَّرِ لبِيرَارُو وكُورْتّز وصُوَّر لهُوكنز وراليف حتى يُيْصِر من 
فوره ما بين النظامين الحكوميين من فَرْقء ولما طلبَ سيسيلٌ من الإسبان حَقّ التجارة 
مع الهند في سنة ١1١5‏ لم يَجْروْ الإسبان على الرفضء وهنالك خَسِرُوا معركةٌ حاسمةً 
كالتي قَضِيّ بها على أسطولهم في الماش منذ ست عشرةًٌ سنة. 

والتاجج هو الذي أنشأ المستعمرات الإسبانية مع أن الشعب هو الذي أقام المستعمرات 
الإنكليزية» ومصدرٌ التوسع الاستعماريٌ في إسبانية هو الملكُ والكنيسة والبلاطء ومصدرّه 


١ 


البخن المتؤسظ 


في إنكلترة هو التاجر ودليلٌ ذلك كونُ كِرُومُويلَ كونُ هذا الثوريٌّ الذي ضَرَّب عُذْق مَليكه. 
قد عَرّف كيف ينال أكثر ما يُمْكن من المستعمرات وراءً البحار. وكان البابا وتُوسُكانة 
قد أباحا منذ عشرات السنين كلّ انّجَار بالسلع الإنكليزية التي سَرَقّها القراصين؛ وهما إِذْ 
يوافقاة ع زهقه الشرقة يعوكان قن وكا السترين هنا قرعا ريل كز وفويل أسطول 
إلى البحر المتوسطء ويّتَالُ تعويضاتٍ بهذه الوسيلة» ويبعثُ مراكبّه إلى ميناء تونس فِيَظْفَرْ 
بمثل ذلك من باشا تونس الذي هو من أهمّ القراصين. ‏ _ 

وما كان من سياسة كرُومُويل الصارمة في الداخل أدَّى إلى احتكار الدولة تجارة 
إنكلترة الخارجية: وحَظَرَ كرُومُويلٌ إدخالَ سلّع أجنبية» وهى لم يأذن في التجارة الساحلية 
وق الضيد التحرق“والعلب: إلا هت الزاية«البريطانية وكان كزوقويل الذي حفل عل 
التسليم بمقاصده في معاهدة وستمنسترء رَمّْ السلطان البريطانيّ في دور ارتقائه» وكان 
كرومويل الذي عَرَف نَيّْلَ هذا السلطان مُكْتَريا من صغار الأشراف. لا مَلِكاه وهذا هو 
السبب الوحيد في إصلاح ما بينه وبين الإنكليزء وفي إقامتهم آبدةً له أيضًاء مع حَنَانِهم 
العظيم على الملك المنكود الحظّء ويَعْدُ كل بورِيتَانيٌ جمايكا عِوّضًا من رأس الملك شازل. 

ولم يصبح الهُولَدْدِيُون مستعمرين إِلَّا بعد أن صاروا أحرارًا أيضَاءِ أي بعد سنة 
5 اوهو لم لكو أن فالوا من ]ل دون الانتفان عمف راكع الخاصة: بوك ينظ إن 
حَوْلِيّات ذلك العصر يمكنه أن يتَمََنَ الفتوح التي تمت في الجّنوب والشرق لِشَعْبَي الشمال 
التاجرين؛ ومن يبحث في التواريخ الخاصّة بالأعمال السياسية الرئيسة التي حدق ين 
سنة ١6٠١‏ و١١١١‏ لا يَجِدْ غير أرقام نَمَطِيَّةَ كما يأتي: 


١1‏ طَرْد الفرنسيين من إيطالية. 

١‏ هزيمة الفرنسيين في بافيء ضَيَاعٌ ميلان. 
001655-61 الحربٌ الثالثة بين الملكين» صُلّح. 
0158-05 الحرب الثالثة بين الملكين: فرنسوا الأول وشارلكن. 
01١١55-‏ الحرب الرابعة بين الملكين. 

م١‏ هجوم الأسطول الإنكليزي على قادس. 
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لبَُْ ْمَل 


وإذا ما قابلنا بين هذه التواريخ والحَؤليات الاستعمارية شَعَرْنا بِنَيْضِ ذلك الزمن: 


ل 
/ا١اه١‏ 
١655-1806‏ 
1١‏ 
١‏ 
7م١1‏ 
1١‏ 
1١86‏ 
١‏ 
١4١‏ 
١/1‏ 
١‏ 
١6‏ 
1١6‏ 
1١‏ 
١68‏ 
1١1‏ 


أولْ إدخالٍ لأقَاويه الهند بَحْرَا نَحْوَ الشمال. 
أولٌ إدخالٍ للقهوة إلى أوروبة» أولٌ بيع للعبيد السّود في أمريكة. 
فتح المكسيك؛ طوافٌ ماجِلَّان حَوْل العالم. 


طَرْدٌ الأوروبيين من الصين. 


إدخال نبات الكاكاو من المكسيك. 


تأسيس الشّرْكات الإنكليزية الروسية والإنكليزية الأفريقية. 


إنشاء ترضة تددر 


رَسُمْ خريطة الكُرّة الأرضية من قبّل مزكاتور. 
إدخال البندقيين القهوة إلى إيطالية. 

تأسيس الشركة الإنكليزية الشرقية. 

عام البَطاطّة. 

الهُولنديون في الهند الشرقية. 

شركة الهند الشرقية الهولندية. 

الفرنسيون في كنّدَة. 

دولةٌ يسوعية في بِرَاعْوَاي. 

اتخاذ الشّرْكة الْغْفَلّةَ إدخال الشاي إلى مُولندة. 


ظَلّ البحرٌ المتوسطء ظظَلّ مَشْوَحٌ التجارة العالمية الثانويٌ هذاء بعيدًا من ذلك الدوْشع 


التجاريّ تقرييًاه ومع ذلك فإن ن ما شَعِنَ به من بهجة نتيجةٌ لاتساع نطاق الطَرْق حَقَرَ 
الكنه السعهمزة الجديدة إل الخسلط عل" الطارق السماوية القديفة يكؤل الكل كول الجن 
المتوسظ :وها كا من افتفان غزائدات إسبانية المشئوم سنة /171؛ الذي أسفر عن تَمَرّد 
صُبّاطِ بُندُقِيين ضِدّ إسبانية قد انتهى بتدخّل شعب تجاريٌ أ جنبي للمرة الأولى منذ 
اصطراع الأباطرة» وذلك أن خُلَفاء البندقية الهولنديين اشتركوا في الصّراع. فلما أغرق 
بطلّهم البحري دو رُويّترُ بست عشرةً سفينةٌ قَرْصَانِيَة على الشاطئ المراكشيٌ في سنة ١1766‏ 


525 








البحر المتوسط 


نال الهُولنديون حُظُْوَةٌ شعبية حقيقيةٌ في البحر المتوسطء وقد عَيَّنُوا قناصلّ في كلّ مكان 
حمايةٌ لتجارتهم: ويأذن السلطانٌ للإنكليز في سنة 10517 أن يقوموا بالملاحة تحت رايتهم 
الخاصة. ويقيم الإنكليز في هذا الزمن دليلًا على صفتين من أعظم صفاتهم: وهما: الصبرٌ 
وضبطٌ النفسء ويحاول الإنكليزٌ في بدء الأمر إنماءَ الطريق البرية السائرة من حَلَبَ 

نحو الهند توطيدًا لطريقهم البحرية؛ ويَحْبَط سعيّهم هذا ويترُكونه عن رَشّدء على حين 
يُؤَسّسُون شْرْكَةٌ الهند الشرقية» ولَسْرْعان ما يؤدَّي مَنْطِقَ الأمور إلى اصطراع إنكلترة 
وهولندة من أجل الصّدَارَّة في التجارة العالمية» وذلك كما وقع بين البندقية وجنوة فيما 
مخى. وس و 

وكانت تُتَّخَذْ وسيلتان في القرن السابعٌ عشرٌ والقرن الثامنَ عشر لانَّقاء القراصين, 


َ 


وهما: الأسطولٌ الحارسٌ وإعطاءً جزية, وكات بعد الوسيلقت: شل بواضطة وما افكت 
السّفْن التجارية في البحر المتوسط د تُحْرَسُ من قبّل مراكبٌ حربية» ولم ينقطع عمل هذه 
الأساطيل إِلَُّ بزوال سلطان القراصينء ولم تَعُدْ إلى عملها إِلّا في أيامناء إلا حين جَعَلَ 
توح بحديد من الفرضكة انق لحان مكل ازكياف:» وكمد تراك الفراضين مد ماقت 
عام طلقم ميشزة شكال الفؤاضات.ننا كانت تقوم مه :من وقفت السفن :ف عؤضن 7 البهر 
وتفتيشها. 5 فواكي القوا هبد 35 جفنة غامضةٌ الأمر كالقَوّاصاتٍ بعد اختفاء في 
خُلْجَان محهولة بوكاتت تظور مام بِرُوجٌ وكُورنْوَالَ وَآسُورَ فِتَسْلْبَ السفنَ التجارية. 
وعَقَدَ القراصينٌ معاهدات شَفَهيّةٌ كانوا يَدَعُون بها بعض السّفْن الْمفَضَّلَة تَمُوُ إِْبَانَ 
لِكَوْن مالكيها يُعْطُونَ رؤساءً القراصين جزيةٌ. وكانت تُطْلّق قذيفةٌ مدْقَع في الهواء إنذارًا 
0 وقوف السَّفْنء وذلك كما يصنع رُيّان القَوّاصة مُنْدْرًا باللاملعة: ثم يَصعّد 

بعض القراصين في المركب ويَفخَصُون الوثائق والأَؤسَاق. 

وما اك انقو اصن نو يد فإنهم كانوا يُحْدَعون بأوراق مُزوّرة في الغالب» ثم 
ضارا ينون مفل هذا الخذاع نان باهذو اناق احصررده رسنة با لمان ا 
يُقَسَّمَّ إلى قسمين ليُرَى هل تتطابق القطّحٌ فيما بعدء وإذا حَدَثْ أن خُدِعوا أو تَرَكُوا مركبًا 
عَدوًا يمُرُ خُربَ عُنق رئيسهم عندما تُعْرفَ الحكاية. ومع ذلك لم يكن ضبط الحُمُولة 
بل الطاعونٌ الذي قد يأتي به القراصينٌء هو أعظم ما نُمْنَى به السّفْن التجارية من هَوْل؛ 
ولذا رُثي فيما بعد أن على كلّ سفينة يُقَتّمْها القراصين أن تَظَلَّ في المرفأً خمسةٌ عشرّ يوم 
قبل أن يُنْرَلَ منها. وكانت جميع الدول الكبرى هي التي تدفع خَرْيجّ حماية المراكب» وكان 


3 و2 ور “دو 


هذا الخرجٌ يُوّلّف أحيانًا من مواد حربية يُسَلَّمُها الهولنديون والدانيماركيون إلى زعماء 
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لبَْرُ ْمَل 


القراصين الأفريقيينء وهدايا مثلٌ هذهء كما تَدّعَىء كانت تُقَدّم حتى سنة 1411 وما 
كانت الدول الصغرى لتقدَّم مثلَ هذه الهدايا. ومما جاء في تقرير القنصل الأمريكيٌ شالر: 
«سُكُنَ لصوصٌ الجزائر هؤلاء وشُمّعوا من قبّل دولتّي العالّم البحريتين الأُوليَيْنَ وهم قد 
غَدَوَا آله اعتداء على تجارة الدول الصغيرة بنقضهم القانونَ الدولي من غير حياء.» وكان 
على جميع القناصلء حَوالي سنة 1875 أن يُحَيُوا القصرّ اكلكي بالجزائر عند مرورهم 
أمامه؛ وكان لا يُسْمَح لهم بحمل سيوفهم في المقايلات» ولم يكن لأحدهم أن يجاوز ساحة 
القصر راكبًا حصانًاء بل يجب عليهم أن يترجلُوا على حين يستطيع خدمُهم من الأهلين أن 
وكان الإنكليز في القرن السابعَ عشرّ والقرن الثامنّ عشْرّ يُحْفُونَ تعاطيّهم تجارةً 
الرقيق بمزاولتهم ضريًا من التجارة المثلثة الزواياء وذلك أن شركاتهم كانت تُوسقٌ السّفنَ 
البريطانيةٌ فولاذًا وقطنًا وشرابًا إنكليزيًا (ويشكي) 00 إلى أفريقية» وكان يُشْرَّى بقيمة 
هذه السُلّع عبيدٌ من م الساحل الغربيّ بثمن بَحْس ويُرْسَلُون إلى أمريكة, - 
لتكت امريكيونا ادم خا نيوافة العبيه و1 حل إلى :الكترة د ول له الوق 
المستعمرات البريطانية 3 سنة 1855 ولَما صوّت في إنكلترة. في سنة ,.16١17‏ للقانون 
الذي يُخَرّم هذه التجارة عارضه اللورد أَلدّن في البرلمان بقوله: «شركت تجارة الرقيق من 
قبل برلمان كان يَضُْمّ بين أعضائه أعظمٌ الفقهاء وعلماء اللاهوت وأقطاب السياسة.» 
وببنما كان انتقرف بطوروة مو رمدفارية والبلقان ويقاتلّهم أباطرة النمسة وقياصرة 


روسية منصورين في الغالب» كان موقفٌ اليحر المتوسط ا دومًا. وكانت الإميبراطورية 
التركية قد صارت كتلةٌ ثقيلةٌ جامدة فتحاول الأمم المقهورة أن ن تُزيحها شينًا فشينَاء وكان 
لاجد من موور قرئين حتى تَحَطَُّمَ قطعًا في.سنة 1516 :وقد بدأ توق الأمم النضرانية 
الاقتصاديُ في البحر المتوسط حول سنة 1٠١‏ وقد بدأ تفوقها السياسيٌ بعد قرن من 
ذلك. 

وونشا هذا البطة كلق "عدم ودود هيدا عام وعادك الكفيدية ل مكل مكل هنذا المبداء 
وتوارت إمبراطوريةٌ أباطرة الألمان الرومانية ولم يكن «التوازن الأوروبٌ» الذي ابْتْدِع في 
ذلك العصر مَرْعِيًا في غير القارّة. ولم يُتَمَسَكْ بسياسة الملك الشمس لعدم اعتمادها على 
البحر. وظلت فرنسة دولة برية حتى في أوج نشوتهاء فلم يُكْتَبْ لها الفوز على الدولتين 
الدخريقن إنكلارة ومولكدة: إلا كادوا غل"الرقع من جميع 'مكالفاذيا'هع السلاطين ومن 
جميع الكايد الث حاكتها: 


البحر المتوسط 


وقد أحرزت فرنسة في ذلك العصر قَصّبّ السَّبْقَ على إسبانية في القسم الغربيٌ من 
البحر المتوسط كما أحرزته إنكلترة على هولندة» وقد وسّع وزيرٌ لويس الرابعٌ عش كُولينٌ 
نِطَاقٌ الأسطول الفرنسيّ والموانئ الفرنسية وُصُولًا إلى تَهُوّقَ فرنسة حيئًا من الزمن وماذا 
يُهِشَّنَا من أمر هذه الوقائع مع ذلك؟ هي خاصة بالمنازعات العظيمة في سبيل السيادة 
على مَسْررَح أوروبة بأَْرهاء ونحن لا نُعْنَى هنا بغير البحر المتوسط! 

وكان البحر المتوسط قد صار مأوى لصوص فلم يكترث أحدّ لفتحه وتطهيره تمامًا 
لعدم استحقاق هذا الأمر جهْدًا. ولَمّا حاولت فرنسة» التي كان مازَّارَان قابضًا على زمامهاء 
أن "فقيل هال كازل وصقلرة تتخلف إتقكزة "فى الأ وجالت وو هدية دلق وذله 
كما كانت مُولَنْدَة قد صنعت عندما أريد أن يُضَحّى بالبندقية. ولَمّا حاصر التركُ جزيرة 
أقريطش حالفت فرنسةٌ البندقية لمقاتلتهم. 

ولم يُعَيّن حادثٌ من هذه الحوادث مجرى التاريخ الذي كان يُقَرّنُ في ميادين القتال 
بألمانية وفرنسة» والمصالح وحدّهاء لا المبادئ الكبيرة» ولا عظماءٌ الرجال» هي التي كانت 
تتقابل في البحر المتوسط. ويينما كان على فرنسة: التي نَهَكَها طموح الك الشمس 
في أربعين عامّاء أن تَعِْل عن خططها في السيادة العالّمية» كما صنعت إسبانية منذ 
قَرْنء بَسَطّ هذا الملك الشائبٌ يده نحوّ إسبانية في آخر الأمر لطمعه فيها بعد غياب 
آل هابسير عيضنها وتتبكل إنظدة ومشتمل ناو صرب أورويية عظيية 9121 
في البرٌ والبحرء ويقضي هذا الصَّراعٌ على سلطان فرنسة البحريٌ في القرن القادم» ويحاول 
كل من المختصمين أن يستولي على قواعدء وتُحَاصَّر جُزُْرُ البتليار ومالطة كما حُوصِرَ جبل 
طارق على الخصوص. 
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إذا ما اقتّربَ من صخرة جبل طارق من ناحية البَرٌّ بعد المرور على طول الرصيف الكبير. 
رُتيَ رأش جاموس أو أسدٍ ضخمٌ مُدَوْدُ نحو الشّمالء وفي اليمين يَنْحَدِر سَفْحُ جبلٍ مقدارًا 
فمقدارًا كظّهُر حيوان؛ وتَبْصر للمجموع منظرًا مُشَوَّشَاء وإذا ما نَْظِرَ إلى الصخرة من 
ناحية البحر بدت وعِرَةَ عظيمةٌ وإذا ما وُحِدَ الإنسان تحت موقف الإشارة ظهر له بُرْجٌ 
جَبّارٌ قديم كقصر الآلهة القاتم في رواية غنائية لفاغنر» وينتصب الانحدارٌ أمام البحر 
انتصابًا تاماه وتكون الصخرة ممتنعة من هذه الجهة؛ فلا يستطيع أن يَتَسَلّقَها غيرُ رجل 
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لبَْرُ المهُمَل 


جَبَيّ كافنه أو ركه الاستيلاءً عليها بالمذفعيّة؟ تختلف آراء الخبراء حَوْلَ هذا الموضوع, 
ومهما يكن من أمر فإنه يتعذر أَخْذَّها عَنْوَةً. 
والصخرةٌ من حجر كلسي رَماديٌ بلَّوْرِيّ مُوَلفٍ من طبقات مستوية في الغالب» وقد 
نحَتَ الماءٌ والريح هنالك تجاويف كثيرةً في ألوف السنينء ويقع أحد هذه التجاويف على 
ا أقذام فوق'مستوى البحر ويبلغ من العُمْقٍ أربعمائة قَدَمء ويستند إلى أعمدة 
كَرُواق كنيسة؛ وتَجِدُ لبعض هذه المغارات مُتَدَلَياتِ. وهنالك كهفٌ يُعْرَف بغار فيكتورية, 
ويُبّدى لنا وا كلسية رائعةٌ طبيعية يُرَى تَقَوْقَها على صُوَرِ «غارِمامُوتَ» الأمريكيٌ. 
َعَم ليست الصخرة بالغةٌ العُلّوّ في مجموعها ما بَلَعْتْ أعلى نقطة فيها ٠‏ قَدَم فقطء 
غير أنها تظهر كثيرةً الارتفاع لانفرادها وضيقهاء والواقمٌ أن عرضها يترجّح بين رُيْع 
ميلٍ وثلاثة أرباع الميل. وإذا ما سار المرء بين حُصُونها المصنوعة بِأَمْرِها من أَنْقَاق رُتِيتَ 
السماءً وثُورُ النهار من نَوَاحِ كثيرة في آن واحدء وما كانت الصخرة التي ليس لها من 
الكو هون قيال مقالكا :لدوف طن فسا لو الم د لترفي رهراقا اعون زنب لبقيال جين 
مَدْخَّل البحر المتوسط. َ 
ويلوح أن مَدْخَل جِهِنَمَ ضَيّقَه وأضيق منه مدخلْ هذا البحر الفردوسيٌ لا ريب» وما 
وَجِدَ من عظام وقرون حيواناتٍ أفريقية في فرنسة والبلقان يَدُلَ كما ذُكرَ في أوائل هذا 
الكتابء على وجود برزخ كان يَصِل بين القارّتين في أزمنة ما قبل التاريخ. وما فتئ بعض 
العلماء تجادلون نطول الوق السنين الي موت عنة نمياو الس بن الياسفين: وله أهمية 
لهذه المسألة, ويظهر أنها من اُعْضِلاتء ومهما يكن من أمر فإن كلا من الساحلين قريبٌ 
من الآخر, ولاندزيد الساقة عش أحمرق فقطة عن اكد عدي مزل ويمكن العينَ الْممَدّدَةَ أن 
تر من النقظة الجنوبية؛ المسماة «رأس أوروية».شاطع أفريقية المتَوّعَ منظرّا وَيُكَيلُ 
إلى الناظر أن المدينة الصغيرة الواقعة داخلّ الصخرة وَكْرُ مُهَرّبِين مع أنها عادت لا تكون 
مكنا خطلما 3 تقعٌ على البحر المتوسط كذلك قريةٌ صَيّادي سمكِ لا يمكن أن يُوصّلَ إليها 
إل بطديق ملتوية من تاحية ال ى تق من بجلال العبدرة و سقالتة نان لد روه شقر ييا 
يقوم بُرْجانء وللمجموع منظرٌ دَيْر* مُتَجَمّع حَوْل غُولٍ هائل؛ حول الصخرة. 


“ الدير: جماعة النحل والزنابير. 


لا 





البخن المتؤسظ 


ومَنْ ينظر إليها في الصيف يقُلْ إن النار خَرّبت ذُروتهاء وتبدو حديقة الحاكم التي 
يُعْتّى بسقيها واحةٌ خضراة كالتي تُبِّعها الأريستوقراطية البريطانيةٌ في كل مكان من 
العالّم, حتى في وسط الصحارى وسواء الصَّخُورء مُذَكّرَةَ بحدائقها الإنكليزية. ويّعْرَضُ في 
كل وَجْبَةِ في قاعة الطعام من منزل الحاكم الرسميٌ ذي المنظر القديم مفتاحان عظيمان 
قديمان على مُحْمَلِ أحمرء وكان هذان المفتاحان لباب القلعة قد ضبطهما أسلافٌ الحاكم 
الإنكليرٌ وهما لم يَنْمَكًا يُمْرَضان في مائدته منذ قرنين على هذا الوجه. ولا يُقَامُ بهذا 
العَرْض في ذكرى الفتح السنوية فقط بل يُقَامُ به في كل يوم أيضًا. ويوجَّدُ على الصخرة 
في الخارج» يوجد بجانب حَمَام وحَجَلِء قرّدة قليلة بَرّّ تعد آخر ما في أوروبة» ويّوي 
ضباطٌ الحامية في سنة ٠‏ أنه كان يوجد من القِرَدٍَ خمسُ إناثٍِ متفقة فيما بينها 
اثقانا عتحيذا عل فقتل اخن دكي وافتراسه بويتحك حو دكن 7 قي ألريقية الشمالية 
ويُْسَلُ إلى الصّخْرَة بعد تلك الخاتمة الفاجعة الهزلية التي تستحق تحن أن كت روابة بعقيا: 
وتَظْهَرُ قرَدَةٌ جديدة بعد ذلك وإن لم تكن كثيرة القدد. وهكنا يقل إلى هذا الطارف 
الأوروبيٌّ الأقصىء الذي كان يمكن الأَسُودَ واليُولَ الأفريقية أن تمُرٌ من المضيق إليه 
بسهولة. قرْدٌ واحدٌ في قََصٍ فيُطْلّق على الصخرة إبقاءً لذلك النوع الأفريقيٌ 

وتنتصب صخرة أخرى أمام تلك؛ تنتصب قلعة سَيْتَة وفي الأساطير أن هِركُولَ 
تَصَبّ عمودين في هذا المكان الذي هو أبعدُ محل معروفٍ في ذلك الزمن. وتجيء كلمة 
«أبيلا» التي هي أقدم اسم لهذا المكان, والتي يُرَجّح أن الفنيقيين أطلقوها عليه, بمعنى 
تمزقت اود يوق أن ختيعي الأسطورة لمايووا الضهرة الامق نجهكها الشرفية هذا 
ما يوضح تفسيرهم؛ ولا ريب في أنهم شَعَروا بانجذابهم إلى هذه القّفْرّة الضيقة النافذة 
إلى عام مجهولٍ مُوَّدّ إلى بحار جديدة بعيدة تقع الأَطْلَنْطِيدُ فيها من ناحية الجّنوب وتقع 
كُولّة فيها من ناحية الشمال. 

وكان أولُ مجاهدٍ عَرّف أهميةٌ ذلك المكان» ذلك المفتّاح» عربيّاء كان طارقاء فأنشأ 
فيه أو خطون وميك كلد المسشرة تفيل طا وؤه» فكمول إسمواالسري :إلى كل 
تم لطن عن إِدُغام. وقد قاد هذا الرجلٌ جيشًا مؤلفًا من اثني عشرٌ ألفَ عربيٌ ويربري 

من مَرّاكش إلى الأندلس وقهر القوط في شّريشء وقد أخذ ند : قلعةٌ فوق الصخرة في 

ان واحد فلم يتِمّ بناؤها إِلَّاْ في إحدى وثلاثين سنة» ولا يَرَالُ يُرَى بُرْجٌ جَبّارٌ فكان يُدْعَى 
«قلعة المغارية». 
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لبَْرُ ْمَل 


وتمضي ستمائة سنة» ويَطْرْد الإسبانٌ المغاربةٌ» فيبدأ لِك إسبانيٌ بالأوّلِ من حِصَارَاتِ 
خبل طارق الخقسة عدي التي وَلَرَلض الصبكرة وين ميئة --12 وسنة ١-5‏ ومع ذلك 
فإن جميع الهَّجّمَات التي وُجَّهَت إلى الصخرة كانت غيرَ مُنْتِجّة نتيجةٌ لبرنامج التحصينات 
الذي طُبّق في القرن السادسٌ عشرء وود الملوك الأولُون أن يَعْمّرُوا القَصَّبّة الحارّة الجديبة 
الممتدة على سفح الصخرة فَدَعَوًا اللصوصٌ والقَتَلَةَ إلى الإقامة بها واعدين بإعفائهم من 
الضرائب» ويقوم المغارية والإسبان بالحصّار مناويةٌ ويتقاتل قراصين ومسلمون من 
ناحية وملوكٌ ودُوكَاتٌ إسبانٌ من ناحية أخرى لحيازة الصخرة فلم يُوَفْقُوا. 

ولم يُوَفْق الإنكليرٌ لتملّك جبلٍ طارق كقاعدة إِلَّا في أثناء الحرب الفرنسية الإنكليزية 
الكبرى التي قاتل فيها مَلْبْرُى الملكَ الشمسء ففي سنة 17١5‏ أدرك أميرٌ بحر بريطانيٌ 
أهمية جبل طارق وقيمته فدخلّ المضيق أمام الصخرة التي ظَلَّت منيعة قرونًاء وبدأ 
الحصار الثاني الذي لم يَدْم غير ثلاثة أيام ناسكول من القلعة: والواقعٌ أن هذا الأَميرالَ 
كان مستخدمًا لدى حليف إنكلترة الأرشيدوك الهابِسْبرْغيٌ فكان يجب عليه أن يرفع عَلّم 
آل هايِسْبَرْغ. ولكنه أدرك خَطَرَ الساعة» فنصب الراية البريطانية واستولى على القلعة 
باسم الملكة حَنَّهَ ولم تلبث حكومته أن وافقت على هذه الشَّرْبة. 

ويعود فخر الاستيلاء على جبل طارق إلى السَّير جُورْج رُوك البالغ من العمر خمسًا 
وخمسين سنةٌ في ذلك الحين والذي كان ذا عَمَلِ كريم ولكن بلا مآثرء وما هَجَمّ به من 
سرعة على الصخرة وما وُقْقَ له من فتحها وما اتخذه من قرار في القبض عليها باسم 
مليكته من غير أن يُوَجِّه إلى ذلك ومن غير أن تكون لديه قاعدةٌ قريبة أمورٌ دَنْت على 
وجود شعور بتقدير الوقت المناسب عنده مُذَكُرِ بكِرُومُوِيلَء وكرُومُوِيلٌ هذا كان قد دعا 
حل طازق وقادتن ارام اهناف السياسة البريطاضة: 

وقد الفرنسيون والإسبان أهمية ما خَّسِروهء ويبدءون بالحصار الثالث في تلك 
السنة؛ فَيْدخْو أحبئن كقاضس المتطوعين :ف تلك الأذناءوكان للإسيان بذلك ما يُورقهم هما 
لِمَا أبصروه من استطاعة الأجنبي الرابض فوق الصخرة أن يحاصر جميعٌ إسبانية إذا 
أراد. وهكذا من القدان الآتيان بين المفاوضات والحروب والهَّحمَات المفاجئة: ثم يقع أهمّ 
حصارات جبل طارق وأطولّها حوالي سنة 217١‏ فيدوم ذلك نحو أربع سنين؛ أي حينما 
كانت مشاكلٌ أمريكة تَشْغَلُ بالَ إنكلترة وتضعفهاء ويحاول الإسبان تجويعٌ الحامية 
والقيامَ بِهَجّمَاتِ بحرية عنيفة» ويستخدم الإسبانٌ أَفَاقينَ وعيونًا من كلَّ نوع ومع ذلك 
فقد كان الَدَدُ يأتي من إنكلترة في الزمن الملائم. ومع ذلك فقد كانت تَعْقَب المعاركَ البحرية 


2 


البخن المتؤسظ 


الشديدة فتَرَاتٌ وقوفٍ كما وقع سنة ١55٠‏ في أثناء إلقاء الأللان قنابلّهم على إنكلترة, 
وكانت الحامية تقوم بِهَجَمَاتٍ وكانت ثَثَالٌ انتصاراتٌ قن الراك النساطة وكانت تَظْهَرْ 
مدافعٌ جديدة متزايدة قود وكان الفورٌ الوحيدٌ الذي ثَمَّ للإسبان هو استيلاؤهم على 
القاعدة الإنكليزية» على جزيرة منورقة» التي ظلت إسبانية حتى الزمن الحاضر. 

وكان نوك بين امحارك ادل فكوين للرسا,+وذلك كالذي كان حين قاقد القلعة 
إِلْيُوت وقائدٍ المحاصرين دُوك كريُونء وقد كتب هذا الأخير إلى عَدُوّهِ قولّه: «اسْمَحُوا لي 


3 
ع 


بااضاحت السنحادة: بآن أقدّح أشياء قشيلة إلى مائدتكمء فهي محتاجة, لا ريب لما اعرف 
دو أفقيانوا ماتخو فط وما شرت أن أعلم مانا تفصاون وهفالك أحليف إلنه 
00 
شيع الخراتة افك الك أل شَكْرء يا صاحب السعادة لهدية الفواكه والدّجاج 
0 #وإنني أعترف لكم يأنها أوحيت تقض ما عرعث اغليه جدذ ند العرب من عدم 
أكل شيءٍ غير ما يأكل منه رفقائي, وقد بيعَ كل شيء علدا هناء ويمكن كلّ واحدٍ أن 
يشتري على أن تكون عنده وسائلٌ الشراء؛ ولذا أَرَى من الواجب أن أرجى منكم؛ يا صاحب 
السعادة: ألا تَغْمُرُوني بإحسان لا أستطيع أن أتمتع بهء ولدينا من الخُضَّر ما يكفي 
والزراعةٌ من عادة الإنكليزي» والإنكليزيّ يقضي ساعات فراغه في الزراعة ولى كان هنا.» 
وكان يُرَاهَنُ في إنكلترة وفرنسة حَوْل ثبات جبل طارق أو عدم ثباته, ويام 
المحاصرون في نهاية الأمر, وتُعْقَدُ هُدْنَةٌ ويزور رئيس المحاصرين عدوّه؛ ويرَى بعينيه 


ها 


ما حاول إدراكه ببصره الطويل على غير حَدْوَى. ويمكن تشبيه هذا القائد برجلٍ تمك 
امرأة أربعٌ سنين من غير أن ن يستطيع ذَيْلّهاء فلما اشتدّ شتدٌ وَلعُه مها َمْ يَوَ غير الخضوع 
بالا غَرَضّه على وجِهِ آخر. وما انفكت قلعةٌ جبل طارق تتمتع؛ منذ سنة 21727 بِسَلم 
دائمة 3 تقريبًا. 

أجل وُفْقَت إنكلترة لطرد فرنسة من البحر بعد حرب طويلة في أوائل القرن الثامر 
حكن غير أن حلقث منافساق خويكاى :ات فق الك الحيت .وقد عدت الحمشية من لول الدحر 
المتوسط؛ وذلك لأن آل هابِسْبرْغ كانوا يَمُلِكون سواحل إيطاليّةٌ واسعة وقد صارت سافوًا 
دولةٌ بحريةٌ أيضًا بِنَيْلِها سَرْدِينْيّةه وقد عُدّت صِقِلّية من دول البحر المتوسط أيضًا حينًا 
من الزمن؛ وكان بطرسٌ الأكبر يَدْقَع روسية نحو المضايقء وكان أداةً خَطّر مع عدم ظَفَره 
بكبير شيءء وفرنسة هي التي عُوقِبَتْ بطّمُوح الدول الككرى ني لكا حرا بحرًاء ويُشْطرُ 
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لبَْرُ المهْمَل 


الأسطول الفرنسيٌ إلى شَطْرين من قبَلٍ إنكلترة التي تستطيع بجبلٍ طارقٍ أن تقطع وقت 
الحرب كلَّ طريق بين برست وطولون. واليومّ لا تزال حيازة الصخرة َنِم على وضع 
كالذي تكون عليه أمريكة لى كانت بَنَاما قبضةً أيدٍ بريطانية» وذلك لما يُعْصَّلٌ به كلّ من 
الأسطولين الأمريكيين عن الآخرء ولما حُوصِرَت طولون أغرق الفرنسيون أسطولّهم الخاصٌ. 

ويُوفْقٌ الفرنسيون بعد زمن لإفسادٍ حصارٍ ثان هُرِبَ حول طولون فدام عامين, 
ويَنِزِلُ الإنكليز إلى جزائر إِيرْسَ غير مرة حيث يَتَرَوَدُون قم اتداومون غل الحصار» :وقد 
حرقوا السفنّ الإسبانيةٌ الراسيةً في مرفأ سان ترُوبز وإن كانت إنكلترة مسالمةً لإسبانية: 
ولم يَتَلْ أيّ من الخصوم نَصُْرًا في الواقعة التي حدثت في أعالي جزائر إيزس. 

وبينما كان هذا التغيير الأساسيٌّ يقع في أحد أبواب البحر المتوسط الثلاثة» كان يُقَرّرْ 
أمرُ تغيير آخرٌ؛ أي الرجوع إلى مشروع قديم؛ أي إن الملِكَ الشمسٌ يعود إلى الخطَّة القديمة 
حول إنشاء قناة في السويس, ونلواح هذا الإنشاء أمرًا متعذرًا من الناحية الفنية. وتَيْدُو 
لوزير الملك الألعيّ كُولّبر فكرة مطالبة السلطان بفتح أبواب البحر الأحمر للفرنسيين 
وبالإذن لهم في إقامة مخازنَ وتنظيم وسائل النقل بين السويس والإسكندرية. 

وكان العبقريٌ الأماني الأكبر لِيُبِنثّز يحاول تحويلّ لويسٌ الرابعَ عشرّ إلى تلك الوجهة 
صَرَْا له عن مغازيه الْمخَرّبة نحو الرّين ولما ساءّت الصّلات بين التركِ ولويسٌ الرابعَ 
عشر نَصَح ليبنتز هذا الأخيرٌ بالاستيلاء على مصرء ويجيب كُولبر عن كتاب الفيلسوف 
الشهير بدعوته إلى باريسء ومع ذلك لم يظفر ليبنتز بمقابلة الملك مع إدراك الملك أهمية 
هذا المشروع. وهكذا تُركَتْ فكرة سَوْق فرنسة إلى مصرّ مدةً 1١‏ سنة؛ أي إلى الزمن 
الذي حَقّقَها فيه نابليون وإن كان نابليون يجهل مشروعٌ ليبنتز. ومما يَجْدّر ذكرُه حول 
الصّراع الأكبر بين فرنسة وإنكلترة» كونْ إنكلترة استولت على باب من بابي البحر المتوسط 
مع أن فرنسة أهملت فتح باب آخرّ له أو الاستيلاءً عليه ولولا هذان الأمران؛ أي احتلال 
جب طارق وعد ققغقتاة السويس لاتكذ :تاريع اليخن التويط معدي لخن 


أن 
كانت النمسة وروسية. كانت هاتان الأمتان الأجنبيتان الراغيتان في التقدم إلى اليبحر 


المتوسطء تَتُوعدان التْك ونَدَارِيّانهم مناوبةً فتُعَرّزان تركية بدسائسهماء ولم يُضصْبح 
النمسويون أمةٌ بحرية أكثر من الترك» وقد صار الروسش بحريين أكثرٌ منهما. 


١ 


البحر المتوسط 


ومن الممكن أن كان آل هابسبرغ يسمحون لأنفسهم بِقَقَدٍ بعض ممتلكاتهم المبعثرة 
ما خالوها: وراكة أو.ضهارة أكذر من ذيلهم إناها فتك :وما كان الميل القومي أى التاريخ 
أى اللسان ليريط بعض رعاياهم ببعض: ولم يكن وَلاء هؤلاء الرعايا نحى البيت المالك إل 
أمرًا مشكوكًا فيه. ولم تكن فُسَيْفِساءٌ الدولة هذه لتَنِمُ على مركزية؛ وكلّ ما تدلّ عليه 
يَمْثّ إلى الدفاع ضِدّ الترك بصلة. 

وما حدث من اذ شتزانةالثميسة ف حياة اليكو التوسط لديكن خروريًا الحياتها 
القومية» وبهذا يَُسرُ سبب خسرانها ممتلكاتها في البحر المتوسط بسهولة كالتي نالتها 
بهاء وقد توارت شِرْكَةٌ الهند الشرقية: التي أَلّقها بعض رجال الأعمال بِتَريسُتة على منهاج 
الأمم البحرية الكبرىء عند انقضاء اثنتى ي عشرة سنةٌ نتيجةٌ لعدم اكتراث حكومة فِينّة لها, 
وقدانتل سيناة نوع من أبن الشتسوجة إل أبدض :لوقا وين الال هاا سيب دعل جنا 
بقي من آثار جهود النمسة الاستعمارية هو دولارٌ ماري تريزء هو هذا النقدُ الفصيٌّ الذي 
لأبيرال مكدازل ١‏ التدر الأستق وق الخيقة. وتحته عمد آل.فايسير الذي دام أجياله 
في سنة 21514 ولا تزال جُمهوريةٌ النمسة الاشتراكيةٌ تَضْرب نقودها الفضية الحاملةٌ 
صورة الإمبراطورة» ولا يزال زنوج شرق السودان يتعاملون بنقودٍ مشتملة على تصويرة 
امرأة زالت صورتها من منازل فينة منذ زمن طويل. 

وكانت مزاحمةٌ ماري تِرينٌ كترينةء تَتَعَهدُ مشاريعٌ بالغةٌ الطمع حَوْلَ البحر 
المتوسطء وكانت تلم بإمبراطورية بزنطية كما دل عليه بعض الدلالة تسميتها حَفَدَتَها 
بقسطنطين وإسكندرء وكان أولَ ما نَوتّه تقسيمٌ تركية مع النمسة فأثارت اليونان 
على الترك بحرب إنقان طَربٌ لها فولتير نفسُهء وتُحالِف كترينةٌ إنكلترة بعد زمن قليلء 
ويشاهد العالّم دَهِشًا منظرَّ بحريّة حربية روسية يقودُها ضباطً من البريطان فتنطلق 
من البحر البلطيٌّ إلى آسية الصغرى حيث تقضي على الأسطول التركيٌٌ سنة ١//ا١.‏ 
ونجهل اللغةٌ التي كان البريطان يخاطبون بها مَلَّحي الروس والعَلّمَ الذي رفعوه للتحية 
جين مخاوؤتهم :كر جيل ظارة وكل ما اتعلته هو ما كان بين نهولا التخلفاء الطرقاء 
من كتاذل ازدراء, 

وكانت كترينة تحب الشعوذة بخطط شاملة؛ فلما طالبت بقورسقة لروسيةٌ عقدت 
صلمحًا تاركةٌ بجفاء مَنْ شَجّعَتهم على العصيان من اليونان» فأدى هذا الخذلان إلى تأخير 
تحرير اليونان نصفّ قرن. ومع ذلك فإن كترينة استطاعت أن تُحَقّق إحدى غاياتها 
المهمة. استطاعت أن تجعل روسية على البحر المتوسطء وذلك باستيلاتها على شمال 


م 


لبَْرُ ْمَل 


البحر الأسودء وما أدى إليه هذا الاستيلاء من بناء سباشتبولَ وأُودِيسًا في أواخر القرن 
الثامنَ عشرّ. ويُذْعَرُ الإنكليز عندما نالت مراكبٌ الروس الحربيةٌ حَقّ المرور من الدردنيل؛ 
ويحتاجون إلى جهاد ثلاثين سنة لإبعاد هذا التهديد. 

ومع ذلك فإن نجاح الروس عَمَّ العاّم بأسرهء وقد انتعشت تجارة الآستانة بعد 
رُقاد عدَّة قرون: وقد أضحى البحر المتوسط لا يقف عند حَدَّ الدردنيل» وغدا اليو 
مرفاً بحري أهمَّ مما في كلَّ زمن» وصار وقوعٌ جميع هذه الحوادث تحت راية الهلال لا 
يزعج أحدًا ما بَلَعّ سفراءٌ الدول العظمى من النفوذ في استانبول منذ زمن مبلعًا يُحِسُون 
به أنهم في مستعمرة عو عضن الوتموة رانك أن الإنكليرٌ والروسٌ والنمسويين وجميعٌ 
الأجانب كانوا سادةً في تركية» في هذا البلد الذي كان يسيطر على البحر المتوسط رسمياء 
والحق أن بلاد البحر المتوسط التي كانت تملك هذا البحر قد تقهقرت من الصف الأول. 
حل ما انفكت فرنسة تتمتع في البحر المتوسط بنفوذ عظيم, غير أنها لم تتقد م إلى فتح 
مصر وَفقَ مشروعها الذي تَمََلَهِ لويسُ الواجع عشرّء وعادت إسبانية لا تكون دولةٌ كبيرة 
منذ زمن طويلء ولم تُصْبح إيطالية دولةٌ كبيرةً بَعْدُ. 

بَيْدَ أن إيطالية كانت راضية» أ كان يلوح أنها راضية؛ على ما كان من سابق قَوّتهاء 
ولكن مع دوام هَزّْها بالفتّن» ومن المحتمل أن روح الَرَحَ لم تزدهر طليقةٌ في مكان كما في 
إيطالية» وكان جميع الأشراف في إيطالية يتمتعون بكلّ ما في القرن الثامنَ عشرّ من فتُون. 
وكان البابا أميرًا حرا أميرًا مسالمًا غيرَ متعصبء ويدلٌ الأمران اللذان صَدَرًا متعاقبين عن 
الفاتيكان على تَغَيْر الزمان» والأمران هما حَلَّ مُنَظَّمِةِ اليسوعيين ودعوةٌ البروتستان إلى 
عيد الكنيسة 00 ويكتسب الكَرْنَفالٌ الرومانيٌ المشهورٌ شكلًا دوليًا بهذه الدعوة. 

ا المدن الثلاث؛ أي المدينة القديمة ومدينة القرون الوسطى ومدينة النهضة. 
قد أنشكت متراصفة قٍٍ رومة؛ وقد رَيّنَت رومةٌ في القرن الثامنّ عشرٌ ا وطبائعها 
وأفكارّها بزخارفٌ وَفقَ موسيقى العصر الإيطالية» وقديمًا كان الناس يَقَصِدُون رومة 
عاصمةٌ للإيمان» والآن صاروا يزورون رومة عاصمة للسّلُوان» ولم 0 ا ناضرةً 
معمورةً في زمن كما في دور ازدهار المَرَح» وكانت رومة تغتني حينما تفقد سلطاتهاء 
وكان لا يفوقها رَوْنقَا غيرٌ مدينة واحدةء غير البندقية» لا باريس. 


ودلد 


النهز التؤسطظط 
واسمعٌ ما قاله غُوتّة عن البندقية سنة 11747: 


ينطوي جميع ما يُحيط بي على أثر عظيم رائع لنشاط بشريّ منسجم, على 
عمل رفيع ساطع تكريمًا لشعبء لا لملكِء وعلى ما يبدى من طَّمَّ ضحاضحها 
الكثيرة الجزائر مقدارًا فمقداراء ومن تَمَوْج لحر الفاسدة فوق المناقع ومن 
وغ تجارتها وانحطاط سلطانها لم يَفْقَد الوضعٌ مُُ الجامعٌ وطابعٌ الجُمهورية 
حزاذكهها هط ولذلك فى التفمن ذه 2-0 مِبَنّة لا:تزال َادّة مع اتقضاء دور 
ازدهارها وكَرَائها. 


م2 


ولع زو نطقي جك الحد مكرتا عاضمة لد الم كما دوع ليون 01لا 
عن جُهْدٍ في الغالب» وكان المال يُنْقّقَ تمتعًا بالحياة من غير توظيفء وما هو المكان الذي 

كان المال ييْدَلُ فيه بأبهج مما في البندقية؟ وإلى هذه المدينة كان الموسيقيون والممثلون 
والقاصّون والساحرون وَالْمْمَعْودُون وَالْرَوُضْون والإكليريكيون يأتون تله ن» وكان 
يذهبٌ ويجيء جمهورٌ مكرك في جميع الفصول طائقًا بلا العطاع في القَنّوَات والميادين 
مُكُركُوَاءمُعْكانا! ضَائحكا ق ضف التهان وجميع الليلء ومن أمثال ذلك الزمن: «قليلٌ قَدّاس 
في الصباحء وقليلٌ لَعب بعد: لين وافرأة ف الساءم- وله مكان كالتتدفية كان يسن 
ويُصبحك فنه.وتتناون القهوةٌ والمرطّباتُ فيه ويجادَلٌ حَوْلَ فلسفة الحياة فيه. 

ولم تكن تلك ولاثمَّ رسميةٌ 5 أقيقيت لضيوفٍ البندقية من أمراء الأجانب وملوكهم؛ ولم 

تكن تلك «ذُرَّمَاه في حدائق نَظَّمَها بستانيُون خياليون وَرُيِنَتْ بقَوّاراتِ وتماثيل» بل كانت 
انسجامًا بين شوارعَ صغيرة وأرصفة ومقاهيّ ومداخل خَلَفيَّةِ لشرّح عُلْدُوني وَغْرَفٍِ 
قاتمة لخيّاطاتٍ ووسيطات. وكانت النساءٌ العارفاث بأمور الغرام شان على البندقية 
وما كان أحدٌ ليستطيع أن يَمِيرَ الخليلاتِ من سيدات المجتمع بغير لَقَانِيّة الخليلات على 
ما يُحتملء وكان مُعْظّم هؤلاء شقرّاء على أسلوب تدٍ تيسيان» مع عيون ذُكْنء ونساءً من هذا 
الطرازٍ 0 متا للبندقية؛ أي عور لمدينة زاهرة كامدة معّاء وما كان من اعرد 
بفعل الماء؛ وما 0000ظ التى نُشَمٌ مع رائحة النبات المائيٌء أمران ان ايتسامةٌ 
ابنة البندقية ويُثِْمَان عليها بون لا تجده في الباريسية الرزينة الكَذِرة. 


لبَْرُ ْمَل 


وإذا ما وَصَل فيلسوفٌ أو رجلٌ سياسيٌّ أو سائح في أثناء الكَرْتّفال لم يُبْصِرْ مَنْ ظَلَّ 
حيًًا من الطبقة الأريستوقراطية القديمة» فكانت جميع الطبقات تَلْبَس على طراز واحدٍء 
وكان جميع الناس يَدّثْرون بمعاطفٌ وشالاتٍ من نوع واحد ويَعْتّمرون بقلانس مثلثة 
القَرَن من جنس واحد, وكان الجميعٌ يَزَيّنّ بألوان مُتَوّعَةٍ في دار التمثيل والمراقص؛ وكانت 
جنيع الدينة تذوي مشاه أهوة امع كذ ل الجموع الهم ركان :طرار «الحيةن هذا 
هى من الشذوذ والفتّون ما يجتذب إليه الناسّ من جميع جهات العالم, ولَمّا مات رئيس 
البندقية في فبراير سنة 1784 كُتِمَ نبأ موته أطولٌ زمن ممكن لكيلا يُكدّرَ الكزتفال. 

ونث لضفي :وله الزماني ]شوو أنناكها بعنا هميان تتح حرطل كان يقل 
كلّ شيء؛ وكان لا يَعْلّمم شيئًاه نُنْحِبُ برجلٍ كان يتن الدنيا بمُخَادعتها مع سُخْريته 
وماافية امن قم آبية الإسياتي كان بخطة فادرا عل مدي دوو ون يوان الذي حدول 
إليه في نهاية الأمره وَيُشْجَنَ في الثلاثين من يميه فيفنٌ بعد سنة منقدًا نفسه بالشقوف 
الرّصاصية: ويَنْبْل بسلطانه الخاصٌ ويسيحٌ في جميع أوروبة» ويّرْجِعٌ إلى البندقية ابِنَا 
للخمسين, ويُنْقَى مُجَدَّدَا ابنًا للستين: وأخيرًا يكون الرجلّ الذي يُخَلَّدُ أعضاءً السَّنَات 
والأدباء والوسيطاتء ونساءً البندقية الْتَرَجّحاتِ بين الراهبات وزوجاتٍ الدوكات على 
الخصوصء ويَسْرٌه أن يحِْيَ جميعٌ ذلك الكَزْتفال في مُذَكّرَاته التي كتبها في السبعين من 
عمره دفعًا لسأمه في قَصْيره الملكزل. 

وينتسب كارَانُوفا إلى فصيلة المستهزثين في البحر المتوسطء إلى فصيلة أريستوفان 
وأوفيد وأَرِيّنء ويقيم هذا الرجلٌ دليلًا على الحيوية التي يبعثها البحر المتوسط في أحسن 
بنيه؛ والذين قاموا بمغامرات غرامية كثيرقة وحدهم هم الذين يمكنهم أن يُقَدّروا صِدْق 
مذكرات كازانوفا التي وُصِفْت بالمبالغة والحَذْلَقَة كما وُصِفَتْ مُذَكّرات مازكُوبولو» وَمَنْ 
محاول تفن المتات. أ دسيسطلغ اعمال العرام يدوا لا كمد فيهاا أككن مها هد 3 ديوان 
أوفيد ومّن يود من الشّيبٍ أن يَتَعَرى عن مجاوزته سنَّ المعاشق بمطالعة هذه المُدَكّرات 
يَخْرُج معاد ا وهنا الكتاب» الذي كتبه عظيمٌ من العارفين بالمغامرات الغرامية في 
جميع الأزمنة» خاصٌ بالراشدين من الرجال والفاضلات من النساءء وهذا الكتابٌ أكثْرٌ 


صدقًا مما ينه أبناء الطبقة الوسطىء وهذا الكتاب مملوءٌ فلسفةًٌ بأكثرٌ مما يعتقده 


البحر المتوسط 


العلماء. ويمكن تشبيهه بِمَرْكُبٍ شْرَاعيٍّ يجاوز خليجًا ذاتَ صباح مُشْرِقٍ رَيِّح' على حين 
كوشو اماك الأريق سي غليزة ووقفول لفن بوعديق إدراك أهن لبدو الخوفيظ 
عن معرفة كارَانُوفا كما تّغْرَف كليُوبائرة ومعبدٌ بِسْنُوم وفيثوس دُوميلو والقرن الذهبيٌ 
الاشتانبولي. والواقعٌ أن كازانوفا مَتَّنَ النشاطً الحيويٌ البهيج الذي يَشعّ من جميع وجوه 
البحر المتوسط وأعمدته وتماثيله وخلجانه. 

ومن المحتمل أن تكون الصَّبَابَةٌ إلى الوطن هي التي أَدّت إلى رَؤْكة كتاب كازانوفا؛ 
وذلك لأنه كُتِب في الشمال البارد الذي حُفظٌ فيه هن معنا ساخرة مستمرة: ولا يَعْرف 
العالّم غير جزء منه» ويرقَدُ جزؤه الآخرٌُ بليبزيعٌ في صُنْدُوق ناشي خَجِلٍ مورونًا عن 


أجداده. 


١ 


قورْسِقَةٌ أجملُ جزائر البحر المتوسط على ما يُحتملء ولقَورْسقّة على الخريطة أكثْرٌ المناظر 
انسجامًاه وهي تظهر على الخريطة ورقةٌ كثيرة التفاريض مع عِرْق حادٌ نحو الشمال ومع 
انبطاح تجاه الشمال والجّنوب, وَيَنْمّ شكنّها على اعتدالٍ لا يَعْدِله غيرُ اعتدالٍ أقريطشٌ 
المستلقية من الشرق إلى الغرب: ولقورسقة انسجامٌ ملائمٌ أيضًاء وعلى ما لقورسقة من 
اتساع أعظم من مُعْظّم الجُزْر الأخرى تَجِدُها من الصِعْر ما يستطيع به الإنسانُ الواقف 
عن ذو لجال العالية القاكقة قبوسطها أن الضر النبدن اللحيط بها كنا وموم 
مركز البلُوُبونِيز المرتفع. 

ويجد الزائرٌ هذه الجزيرةً تابعةٌ لهواها اتباعَ المرأة القَثّانة وهذه الجزيرة حُلْوَة 
مُسْمِسَةٌ في شواطئها مُوحِشَةٌ جامحةٌ في داخلهاء وتجتمع جميع أشجار البحر المتوسط 
هنا ضمن مَُسافةٍ صغيرة فيلوح أن غابةٌ الجبال الدائمة الخْضْرَّةِ موجودة هناك منذ أقدم 
الأزمان» وهي رطيبة ظليلة كالأيّكة الاستوائية» وعلى العكس تزدهر السواحل برياض 
غُنَّ كرياض صِقلَيّةه وفي هذا سِرٌّ ما تراه من اختلاف كبير في الأجواء مُوَّدّ إلى تكوين 
أناين ذوي حمياء,وخاصتة مُوؤسسقة: أو الظامرة التي :لا تيصرها باررة في مكان بالبصر 


* الرّيّح: الطيب الريح. 
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لبَْرُ ْمَل 


المتوسط كما في قورسقّة على الأقلء هي أَرِيجُهاه هي عَطَرُها القويُ الذي يهم من السفينة 
التي تدنى من الشاطئ» وهذا هو شَّذَا الغابة الصغيرة المستورة بِالعَوْسَج والشجر الصغير 
والمعروفة بالماكي؛ أي المشتملة على خليطٍ من ار الصافي والغار والسّعْتر والعَبَيْثْران 
والرّتمم وأعشاب أخرى تَسْثَرُ أرضٌ مِنْطَقَةِ متوسطة الارتفاع» وثّزْهِر في جميع السنة 
تقريبًاء ويُمْكنُ القُوْسقِيٌ الذي يُؤْتَى به في منامه على زورق إلى بلدهء كأوليسء أن يَعْرف 
جزيرته من طيبها. 

ويعيش الكَرّامون والصَّيّادون على الشاطئ. ويُقِيمُ بالمن الصغيرة الَؤْسُومَةِ بطابع 
القرون الوسطى أصحابُ السّفْن والتجارٌء وهنالك يُتّصَلُ بالعالم الخارجيّ» وعلى العكس 
لا يزال يعيش في داخل الجزيرة رجالٌ صامتون ونساءً صَوَارِم يسِيرُون عن أخلاق 
ووطنية؛ وتّسَاورُهم رغبة مُلِحَّةَ في حماية الوط وجزيرتهم فلا يَحْذِبهم إلى البحر ميل 
إكى السلطان أو المال» وما فتِتُوَا يشتعلون حبًا للثار كما في الماضي؛ وثُعَدٌ الأمرّة مقدسة 
عندهم كما في إسبانية الوسطىء ويّنْجُم عن هذا إخلاصٌ القورسقيين البالغٌ تجاه وطنهم 
الصغيرء وقليلًا ما يبالون ضرورة تناولهم معظمٌ غذائهم من البلد الأمّ مع أن جزيرتهم 
لا نُنتج غيرَ الخمر والزيتون والفواكه والخُضَّر وخشب الإصدار. 

ويأتي هؤلاء الناشُ الجامحونء الذين يلوح انتسابّهم إلى جيلٍ آخرّء بِعُمّالٍ موسميين 
بن ابلق الله لوراعة الأركن وقطع العانوهم. ترود فق هده الأثقاء عل شن أخدا دهم 
فيذهبون لصيد الطرائد والطيور والتّقطَ والجرّيث '' في سيول الجبالء ويحافظ الكَرَّام 
الفقيرُ على خُيَكَاءِ ملك ويُضَيّفُ الغريبٌ» ولكنه إذا عَلِمَ أن أَسْرَةٌ معاديةٌ قد اقَتَرَتِ الغريبٌ 
أَعْلَقَ بابه دونه من قَؤْره. وإذا ما نظرتٌ إلى هذه العادات الاستقلالية فأبصرت شْدَةًَ مَقَتِ 
الكمل وكفارع: الأسرهة وكذت شان السدامة قي الحزدرة كناف اسكككدة بحت نقد 
ل 5 
والبزك: 

وقد لات مقع الكدكيكة الضاذة للتحدي روالضن تكس 1ه اليفك فق بخزيرة اك هذا 
في بك من القارّة: إلى مقاومة القورسقيين كل دولة أجنيية تريد الاستقراز بالجزيزة» وما 
كان القورسقيون ليُطِيقُوا قرطاجة ورومة حينما تقاتل هذان البلدان في سبيل تَمَلّكهاء 


'١‏ النقط والجريث: من أنواع السمك. 


/عهء 





البحر المتوسط 


ولا صارت جزيرتهم ولأمةتوونانية قرطو فل الحعؤيق السياسوية: كالشات سسكدها حتلم 
فلدا رَغَدَا تَرْضى رومة عنه. 

وقد حاولت جميع الأمم التي استولت على البحر المتوسط في الألف الأول من السنين 
بعد الميلاد» أن تستولي على قورسقة لموقعها المتَاليٌ الصالح لإنزال الضَّرّبات والقيام 
بِالقَرْصَنَات بين نيس وجنوة وليفوزن ورومة. وقد نال الوّندال شرف تخريبهم غابات 
الجزيرة الابتدائية لإنشاء أسطول؛ وفك ذل القوظ واللّبادُ إلى الجزيرة وانهمكوا في النهب» 
وتصبح بزنطة سيدةً الجزيرة فّمْقَتُ لجبايتها ضرائبٌ ثة ثقيلة» ثم تنتقل قورسقة في ثلاثة 
قرون من أيدي العرب إلى أيدي الفَرَدْج» ومن كُونتاتٍ توسكانّة إلى العرب. 

ثم يُسفر عَزْمُّها على الاستقلال عن نيلها في القرن الحادي عشرّ نصرًا على الأمم 
البحرية المجاورة» ويُّقَام مثلٌ جُمهورية في شمال الجزيرة مع نظام انتخابات وعددٍ غير 
قليل من الموظفين وراية وميزانية ... ولم تَدُم هذه الجُمهورية زمنًا طويلاء ويُكَدّر ما بين 
دول القارّة من نزاع صَفْىَ حياة هذه الجزيرة الصغيرة العاطلة من الدفاع؛ وتُصْبح بيزة 


0 


ثم جنوّة صاحبتي قورسقة: ثم يعن كونثٌ فوزسقيٌّ بفضلٍ من فرنسة؛ ويُعَيّن في الوقت 
نفسه أمير إقطاعيٌ آخرٌ من قبل مَلِك أرغونة» وتقع معارك بحرية على السواحل وتَيْنّى 
حُصُونَ هنالك» ٠‏ ويَملِك بَنكُ ا جُورْج 0 الجزيرة موادها 00 ويصِل 0 
كونتاتٌ حِدد من ذوي الأثقاب الضخمة أنهم 7 00026 

ولم يَسْطِع القورسقيون أن يقاتلوا هؤلاء الفاتحين بغير العصابات والاغتيالات وبما 
ل كد له.من /التقتيل؛..وكانت فسوة تنك حنوة :ومزتزقته- أشسواً ما يعانته أهل* قووسقة: 
وقد أوجبوا في داخل الجزيرة» عن انتقامء حالًاً من الفوضى لم تنقطع كما أن المنازعات 
الخارجيةٌ لم نَنْنَّهِ. وقد قاتل الفرنسيون والتركُ المتحالفون ما في الجزيرة من ألمان وإسبان 
مدة ثلاث سنينء ولا يستطيع أحدٌ أن يقول أي الفريقين كان القورسقيون يُؤَيّدُون. ويرى 
قسيسٌ إيطالياً دَرَس الأحوالَ التي كانت تَسُودُ الجزيرة في عهد حكومة جديدة قائمة 
بجنوة, أن أعمال الثأر أسفرت عن قتل أكثرٌ من ألف نفس في كل سنة من دَوْرٍ دام 
عشرين عامًا. 

وقد حاول مغامرٌ ألمانيٌ اسمه البارون ثيودورفون نومُوف أن يستغلٌ إحدى الفتّن 
الكثيرة التى اشتعلت في قورسقة ضدَّ جنوّة. ويسير على غرار «جَُوَابِى الآفاق» من 
الأمان المعاصرين فينقل رجالا وأسلحةٌ إلى الجزيرة بالتدريج «تحريرًا» للقورسقيين 
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لبَْرُ المهْمَل 


الذين وَعَدَهم بمساعدة أوروبة» ويطالب بسيادة الجزيرة ثمنًا لذلك؛ ويقبّل القَلّاحون 


والصَّيّادون والمقاتلون المحتاجون إلى البنادق والقذائف اقتراحّه وَيُتَوّجٍ البارون ملكا 
لقوزسقة باسم بُيُودُورَ الأول كما يقع في المسارح. ويَلْبَس حين تتويجه مِعْطَفًا أحمرّ 
وسراويلَ تركيةٌ وكَمْرَةَ إسبانية ذاتَ ريشء وتمضي بضعة أشهر فيرى من الحَذَّر أن 
يغادر الجزيرة» ويعود إليها بمساعدة الإنكليز ليتوارى نهائيًا مع القضاء على كلّ نفوذٍ 
ألمانٌ في الجزيرة. 

ويبرق. فى أتناء المتازعات الذائمة: التي ملك الدَوْدَ القاوم مدة كلاقين بسدة وجالٌ 
ممتازون من أبناء الأَسرِ القديمة, ولا سيما بشكالي دي باؤلي المشهورونء وما كان يَغِْي 
في النفوس من غلّ ضِدَّ جنوّة أعظمٌ مما ضِدّ فرنسة. ومع ذلك كان أعظمّ نبأ لدى 
هؤلاء الجَزَرِيّين ما عَلِمُوه في سنة ١11‏ من بَيْع تجار جنوّة جزيرتهم من الفرنسيين» 
وقد دامت مقاومةٌ قورسقة بقيادة باؤلي سنةٌ واحدةء وكان الرجلٌ الذي يَلْقَى منه أشدّ 
تأَييدٍ في المجلس محاميًا وناتبًا يُدْعَى كازْلُو بونابارت» وقد قَضِيَ على المقاومة في صيف 
سنة 1719 ودخل الفرنسيون جزيرة فوزسقة. وقد وَضعت زوج بونابارت ابنّها الثاني 
في تلك الأسابيع» وَقَيّدَ أبوه اسمّه في السجلٌ الفرنسيٌ حاقدًا في قلبه, ولا يزال السجلٌ 
معروضًا في منزله حتى اليوم؛ ويُسَمّى الوليدُ نابليونَ عند عِمَادِه؛ أي يُطْلَقَ عليه هذا 
الاسم الذي كان منتشرًا في الجزيرة بعض الانتشار. 


١١ 


من أعظم غرائب التاريخ أن يَجْهِلَ أشهرٌ ابن للبحر المتوسط فَنَّ الملاحة جهلًا تاماه ومع 
أنه قينا عن الساطن ابا دما لشورميفة وك ولخهة ميل الرائسة حيث كان يوم مدان 
أبيه القاكمٌ على مكان صغير بعيدٍ من الميناء ثلاتٌ دقائقٌء ويواجه هذا البيثُ الجبل ويُوَلي 
الحدل طهوة ولو رحقة بصرك. إل نارمع فورسقة الحافل. بالخاركاه لوضرك أبظالا من 
جميع الأنواع؛ ولوجدتٌ روائعٌ دفاع في غابات الجبال الكثيفة» ولكن من غير أن تَرَى مَلَّاحًا 
كبيرًا واحدًا. 

أَجَلُ كان يوجد في القرون القديمة؛ أي في عهد الأغارقة والفنيقيين» أمراءٌ بحر أيضًاء 
غير آن قيضي الذي وُلِدَجَُيَْ انتصان وطنه على قرطّاجة فضار هذا الوطن سيدًا مسيطرًا 
على البحر المتوسطء لم يَصِرْ أميرًا بحريًا كبيرًا قَطْ. وكان أمرُ أغسطس أقلّ من هذاء وَقُلْ 
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البحر المتوسط 


مثل هذا عن الإسكندر الذي لم يَغْدُ بطل البحر مع قَرْبه من البحر المتوسطء وَقَلْ مثلّ 
هذا عن جميع أباطرة بزنطة وعن جميع قَوٌادهم المشهورينء ولم يكن التركُ ولا الإسبان 
ماهرين في الملاحة» ولم يكن محمد الثاني وسليمانْ وفرديناندُ وحفيدُه شارلكن عارفين 
بالملاحة مع ما نالوه من انتصارات كثيرة ويُعَدٌَ أغريبا ودُونْ جُوَانُ النمسوي وأنْدره 
دوريا من الشّوادٌ. 
وأقلٌ من ذلك وصفُ الغرباء الذين سيطروا على البحر المتوسط بالأبطال البحريين» 
وكيف كان يمكن العربّ في صحرائهم والوَنْدالَ والقوطّ في غاباتهم الابتدائية أن يَتَعَلّمُوا 
الملاحة؟ وقد وَصّل النورمان وحدّهم من بحر آخرء وقد نالوا من النجاح ما ناله بعدهم 
شَعْيَا البحر: الإنكليز والهولنديون» غير أن هؤلاء الأبطالَ لم يُلَدُوا على شواطئ البحر 
المتوسط. وقد أنجب هذا البحر بِقَوَادٍ عظام وأنتج مثالَ الرّعامة وأوجب ظهورّ علماء هيئة 
علاطي تكله كاذو جحلو الخاشن:وشواحل لادان كعد ين أن درك السادك 
البحرية الحقيقية للقراصينء وقد فاز هؤلاء في معارك صغيرة ما عادت المعارك الكبيرة 
التي تشترك فيها أساطيلٌ بأجمعها غير موجودة. 
إِذَنْ واصَلَ نابليونٌ الجاهلٌ أمورّ الملاحة تقاليدَ أبطال البحر المتوسط وتقاليد وطنه 
الصغير قورسقة» ومن الرَّرَايا أن ساورته خططٌ شاملة لا تُحقَّقَ إل على البحرء ولا سيما 
البحرُ المتوسطء ومن الواقع أن كان يشعرٌ بحب لهذا البحر الذي كان مِثْلَ مُرْضِعِ له 
فلا يقابله هذا البحر بمثل حُبَّهء وكان البحر المتوسط يَتَعَهّد رُؤَى فُتُوحه على حين كان 
ق مكائهة :| نكررة ال توي اماقهد كيه ولاء :طييقة دون ارون كصفرق خططة . وكان 
أسلافه الرومان قد نقلوا فَنَّهم الحربيّ البَرّيّ إلى البحر فاخترعوا ما بين الظَّهْرَين؛ أي 
ما يمكنهم أن يَبْلُُوا به مركب العدوٌ فيحاربوه كما لى كانوا على أرض متحركة؛ وذلك 
بأسلحة جَرّبوها على اليابسة. وكان النصرٌ يُحْتّب لنابليون في البَرّ دومًا تقريبّاء ولم يُنْصَرْ 
نابليون في البحر قَطُّء ولم يَتَوَانَ نابليون في توجيه خطّطه الجامعة نحو البحر المتوسط في 
أروع أدوار عَمَلِه؛ أي حينما كان جنرالًا وقنصلًاء وهنالك كان يَحْلُْم بإحياء الإمبراطورية 
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الرومانية بعد أن أَخْضّع إيطالية وإسبانية ومصرء وهذا هو دَوْرُه القيصريء وقد أراد 
أن ينال الهند في أثناء احتلاله الإسكندرية لأنها إنكليزية فقطء ولكن مع معرفته أنه لا 
يستطظنع الوصول: إليها إلا بالنتحن التوسكظك. وق هذا ينها أزاده.من السيظزة مل .هذا 
البحرء وقد قضى ما يمكن تسميته بالدّؤر الكارُولِنجينيٌ بين سنة ١607‏ وسنة 218٠١‏ 


لبَُْ ْمَل 
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حين عاد يكون رجلَ القارّة مُنَظَّمَا أمرَ تتويجه وَفقّ طراز القرون الوسطىء فَصَرّح لنَحِيٌّ 
في ساعة نصفٍ جنون من نهار ب «إنني شَازلُمان! 2«( 

وكانت جميع نماذج الماضي تَبّعَتْ في نفس نابليون» وكان باؤلي أولَ من اكتشف 
صفات نابليونَ العظيمة مع أن نابليون كان في الخامسة عشرة من سنيهء فقال له: «وأنت 
من رجال بلوتارك!» ومن الطبيعيٌ أن يلائم نابليونُ الواقعيٌ أحوالَ حياته اليومية» ومع 
ذلك كانت تَحَلَّقَ أحلامٌ بالمجد الشامل وبالتاريخ فوق 0-0 حياته العادية وفيما وراءّهاء 
ولو لم يَحْلّم نابليون بأسلافه العظماء ولى لم يقرأ نابليونُ كتاب بلوتارك ما أمكن تفسيرٌ 
عَمَّله. ولَمّا جَلَبَ الجنرال بونابارث حدوشا وعبادئ ثوريةً إلى إيطالية استقيله الشعب 
كمنقنٍ له من الثّير النمسويء وقد رَحَّيَت جميعٌ أوروبة» وإسبانية أيضًاء بالمبادئ الجديدة 
العظيمة مسرورة. وقد ظلّت روسية التي كان يسودها نظام استبداديٌّ وإنكلترة التي 
كان يسودها نظام حُنّ وحدّهما خارجٌ هذه الحركة؛ ظلَّ القيصرٌ خارجّها لأن اعتناق 
مثل هذه المبادئ يؤدي إلى ضَياع عرشه. وظلَّت إنكلترة خارجّها؛ لأنها كانت أكثرٌ اكتراًا 
لإمبراطوريتها مما لحرية أوروية. ومع ذلك فإن عَدَاوَة إنكلترة لفرنسة الجديدة بدأت 
قبل بونايارت» وقد دخل أسطول بريطانيّ ميناء طؤلون سنة 11/47 تلبية لطلب السكان 
الذين دَعَوَا الإنكليز لمساعدتهم ضدَّ اليعاقبة كما صنع تعض الروس ضدٌَّ البلاشفة حَوالي 
سسنة 3» وَيُوَققَ بونابارت لطرد الإنكليزء ولم يُعَّم الإنكليز أن أضاعوا قورسقة التي 
كانوا :قن اتخطلوها: 

وسقطت إيطالية بين أيدي الفرنسيين بسهولة بعد أن قهر نابليون النمسويين 
فيهاء والواقعٌ أن إبطالية كانت في القرن القامن عشرٌ منهوكة أكذن فرنسة الّكية 
قيام جمهورية في رومة بعد . انقطاع ثمانية عشْرٌ قرنًا 3 بضع م فواصل. ويعتزل 
الأريستوقراطيون الذين حَكَمُوا في البندقية مدةً ثمانية قرون من غير رَفع عقيرة» ويِيْدِي 
الشعب من الأسف على تواريهم ما هو أقلٌ كثيرًا من أسفه على الحُصُّن البرونزية الأربعة 
التي صنعها ليزيب فسَرَقَنْها برَنْطَةٌ من الإغريق ثم جاء بونايارت فأخذها من البندقية. 

ومع ذلك جلب نابليون إلى الطلاينة مقابَكَةٌ ما قامت به الثورة الفرنسية من الث العليا 
الجديدة» ولم يلاحظ الناس في اليُداءة أنه لم يكن في الأمر غيرٌ تغيير سَيّد. وتصبح جنوة 
ولنباردية وجميعٌ الولايات جمهورياتٍ بلا مقاومة تقرييًا مع أسماء وشتعائن بروفائية, 
ويُلْرّمِ ملوك بِيمُونَ ونابل وهابِسْبُرْغيو توسكانة بالتنزل عن العروشء والبُورْبُون وحدّهم 


كسس 


اليخن المتؤسظ 


هم الذين استطاعوا حفظ مناصبهم في صِقِلّية بفضل تأييد إنكلترة» وتَغدُو إيطالية كُثلةَ 
جُمهورياتٍ بسرعة البرق. والواقعٌ أن جميع ذلك لم يكن لدى الفاتح الشابٌ غير جُسُور 
على البحر المتوسط ما كَتَبَ يقول لحكومة الديركتوار في ذلك الحين إن كورفى وزانتة 
وسفالُونية أثمنُ من جميع إيطالية ومن مالطة 0 أوووثة: 

وكائق تخطظ كايليون: فق" الجصن المتوسط مُوَ مُوَجَّهَةٌ ضد إنكلترة القابضة على الهند 
كأثمن ممتلكة لها بعد ضَّيَاع أمريكة؛ ويلوح أ ا 0 
على بريطانية العظمى فَحَوّل خططه شَطْرَ الهند. وكان مثلٌ هذه الخطة يَظّهَرٌ أشدّ وَهُمًا 
في سنة 18٠١‏ مما في أيامنا التى تَقَلّلُ قناة السويس والطاتراتٌ جميعٌ المسافات فيهاء 
وتجلى البحرية البريطانية عن البحر المتوسط لتُحاصِر الإسبان في قادس, ويعتقد نابليونُ 
حلولَ الوقت الملائم فيْبّحِر إلى مصر. 

ويقول تابليون لأحد خْلصّائه إنه عازم :على قضاء ستة أشهر أو ست سين في مر 
تَيَعًا لاحتياج فرنسة أو الشرق إليه. ولم يكن نابليون ليَغرفء بعد أن غادر أسطوله 
المؤلفٌ من أربعماكة سفينة شراعية خليجٌ طولونَ وابتعد عن الشاطئ» محاولةٌ ثلاثة من 
رَبَابنة البريطان اكتشافٌ العدوٌ الذي يُظَنّ اتجامُه نحو صِقِلّية بِمَنَاظِيرهم. ومن المحتمل 
أن تكون الزوبعة التي حَمَلّته على تأجيل سفره يومًا واحدًا قد أنقذته من نَِلْسنْ الذي قال 
مغاضيًا: «في هذا الشيطان عِرْقَ من الشيطان!» ويقضي بونابارت أسابيعٌَ مُسِيره الأربعة 
في معريزة غالمًا لعذع احثماله البحن دالا بذلك عل ذرخة يُقْده من الفنصن البخرئ. 

ولم يقطع البحرّ المتوسط من قَبْلُ أسطولٌ مثلٌ هذا قل فقد كان رسن اسه 


فد عمد خم وا و ا الل ا #هو ا لظ ١‏ وان اانه اع لاسو ىا 0 قاس لواو 4د و عا ف اه 


عائمة حقيقية فضلًا عن ألفي مذفع» وقد كان القائد يُرَاعي ويذاكر ١7١‏ عالمًا مرّودين 
تقاف الكننء والكجهرة ملميين د والسمين تفن قبل للحن وقن كان الفا فصل 
بلوتارة أواعجارة الإسكتق متهم تشمل عن القراةة! وكان: القران والقوواة لنشتوا نين 
«الكتب السياسية.» ومما كان يَحْدْتْ أحيانًا أن يَعْقَدَ للأكاديمية اجتماعاتٍ في السفينة 
فيَحْملَ اثنين من الخصوم على المناظرة حول موضوع مُنْتَحَبِء ومع ذلك كان يرَى أن هذا 
الحيا اللدلي كاف تمده عل غران اللسكه رج 3 

فق امنا يوشو جعلة فانليون الور اق عكاي لقو وقد كا متووه ها اله بق 
مجموعها أَثْرَ هَوِس شابٌ لمعي مُوَفْقَ في مشاريعه؛ جَهّزته حكومةٌ الديركتوار بما هو 
ضروريٌ من الوسائل لللقاملة 


كا 


لبَْرُ ْمَل 


وكان نِلْسن الإنكليزيٌّ أقوى منه بحرّاء وكان بونابارت يعتمد على ضباطه البحريين 
في توجيه المعركة عندما هاجم نِلَّسنْ الأسطولَ الفرنسيّ في خليج أبي قير بالقرب من 
مصتٌ الثيل.. كان القائن القتي بونابارت:قن قاد سكين معركة في الب من خيمته تارة 
وفي الجبهة تارةً أخرى؛ ومما كان يقع أحيانًا أن يحارب شخصيًا حاملًا البندقية بيدهء 
ذفى تعن المكدن لم ين قل فوق سفينة في أثناء معركة, وهى إذا ما فَكّرَ في سلسلة 
المعارك الكثيرة التي عَيّنَتْ مصير الشعوب على شواطئ البحر الفوسضط شان تمن قلت ينا 
وقع منها في البحر. ولم يكق لت العارك الحهوزة غية أهنية شيبنةه ون امل أن 
كانت نتائحُها أقلّ أثرًا من أعمال الهَؤْل التي يأتيها هؤلاء القراصين ومن تخريباتهم. 
ومن ينظز إلى تاريخ البحر المتوسط في ثلاثة آلاف سنة يَحِنْ فيه أريمَ معاركَ حاسمةٌ 
بالحقيقة» يَجد فيه أن الأغارقة قهروا الفرس في م ٠‏ قبل الميلاد» وأن 
سفن أكتافيوس غَلَبَت سفن أنطونيوس وكليوياترة في أكسيوم سنة ١؛‏ قبل الميلادء وأن 
الحليفتين إسبانية والبندقية غَلّبتا الترك في ليبانتة سنة 2151١‏ وأن نلسن غَلَّب الجنرال 
بونابارت في خليج أبي قير سنة ,١74/‏ وقد وقعت هذه المعارك الأربع بين أول أغسطس 
وأول أكتوبرء وقد وقعت المعارك الثلاث الأولى منها على الشاطئ اليونانيٌ قرييًا بعضها 
من :تعضن: ؛ وليس لدينا غيدُ وصفٍ مبهم أى مشكوك فيه عن الغالبين الثلاثة الأولين: 
تَمسْتُوكُلَ وأَغْريبًا ودُون جُوَانَ النمسويٌء وينتسب ثلاثة من أبطال البحر المتوسط هؤلاء 
إلى الطبقة الوسطىء وإذا عَدَوْت تِمسْتوكل وَجَدْتَهم قد حاريوا مستخدّمين لدى سادة 
أو هلوك لا يتعرفون من الملاحة شيئًاه ولم يُضْرّع أيٍّ واحد منهم في تلك المعارك» وزاول 
الأربعةٌ السياسة» رَاوَلَها اليونانيٌّ والرومانيٌ ريسي دولة وزاولها الآخران ابْنَي وطن. 

وكان لهؤلاء الأربعة» ولليونانيٌ على ما يُحتملء علاقاثٌ بنساءٍ في الغالب حتى إنهم 
كانوا يُوَجَّمُون من قَتَلِهِنَّ أحياناء وكان الأربعة منغمسين في المكايد مَدَى حياتهم؛ وكان 
الأربعة من ذوي التّرّقء وكاتوا تحدون الحاة والفخن-ق الؤقك نفسة:» وميداق أنه كان 
يوجد فيهم عزق شغري؛ وقد نالوا انتصاراتهم في 0 ونِلْسنُ وحدّه هو الذي كان في 
الأربعين من عمره حين نَصَرِه العظيم؛ ولكن مع تَمَتَعِهِ بشهرة واسعة قبل ذلكء ويِلْسنْ 
وحدّه هو الذي قتِل في إحدى المعارك بعد زمن ووه لأَنَنيُون تمستوكل بعد نصره 
ببضع سنينء فمات في منفاه عند العدٌ الفارسيٌ. 

وإذا قابلنا بين ما لنصرهم من مَدَى رأينا الصدارة للإغريقيٌء فالرومانيٌ لم يَهُزْم 
سوى رومانيٌ آخرّ كان يمكنه أن يقوم بشئون الحكم مثله على ما يُحتملء ولم يْتِمّ 


١ 


2 


« 


ا 


البحر المتوسط 


0 السيافنية: وأمنا الإنكليزي فقد ترك >. عدو وّ بلده ده الأزرق يفيت ولم 
إنشائه أمط و اا ول «متازفات اناف طويلة. وهذا إلى نه لهي الذى نال 
القضي اليه 

ومن الواضح أنه لم يكن أميرَ بَحْر عظيمًا فقطء بل كان عبقريًا كبيرًا أيضًا. 


١ 


إذا ما أنعمنا النظرء بعد بلوغنا هذه المرحلة: في المراكب المعروفة بالَالِيره كما تبدو لنا في 
نقوش القرن السابعَ عشر والقرن الثامنَ عشرء ظَهَرَ لنا أنها سُفْنٌ رينت من أَجْلٍ عيدٍ 
أكثر من أن تكونَ سفنًا حربية» وقد كانت عُقَفًا في طرفيها على العموم؛ قصيرةً السارية 
في وسطهاء قَتدَكُرنا بثياب السيدات الواسعة في عصر الَرّح» وقد كانت الأشرعة مُحَدَّبَةٌ 
ل 

جدء حتى قبل سنة ٠‏ سفن مذ فَعَيّةَ ذواتٌ حُمُولة ٠٠٠١‏ طُنَّ فتثير 

وكانت الشّقّن الشراعيةٌ الصغيرة 0 
أربيعة أشرعة صغيرة مُنَضّدَة في مقدمهاء وكان يُنْصَب فوق هذه اقرع اشواعان مُرَبّعان 
مختلفا الأبعاد وكان يُنْصَبٍ في الوَسَط شراعٌ كبير مثلث الزوايا كما يُنْصَبِ في الْمُؤَخَّرة 
شراعٌ أعظمٌ منه. فإذا ما لَعِبَت الرّيح في هذا البناء الخيالي لاح نَفخْ روح في جسم مُرْتَجٌ 
ودَفْعٌ له إلى مصير مجهول. 

وكا ذال لسن تقده العفلي بان فزق لوقه 1/1 كان الحتراالعوسى 
منقطعًا عن مَسُقط رأسه؛ أي خاسراء وقد عَلِم بونابارت في ذلك الحين أن الإتكلين:استردوا 
مالطة التي كان قد نزعها منهم» وأنهم احتلُوا جزيرةً مَنورْقة وسسزدينية وصقلّية» وأنهم 
أخذوا ينالون من احترام الأمم الأخرى ما يفوق نفوذَّه. وبينا كان بونابارت يحتفل في 
القاهرة بعيده الثلاثينيٌ أبصر أنه مُهَدَدٌ بِحِلّفٍِ عظيم بين الدول الكبرى جامع للترك 
والروس أيضًاء وهنالك يَلْعَب بالجميع من أَجْل الجميع؛ ويكتب إلى أخيه في ساعة قنوط: 
بأسلوب فرْيِرَ العاطفيٌ الَرَضيٍّ الذي لا يُرْضيهء فيقول: «لقد استنفدث كلّ شيء.» 

ويذهب إلى سورية في هذه الأحوال الصعبة» وتَقفْه فَوّاتُ الإنكليز في عكاء ولم يستردٌ 
نفودَّه إلا باقتحامه جيشًا إنكليزيًا تركيًًا فوق أرض مصرّ وسَحْقهء ولَمّا تَرَكَ جيشّه سِرًا 


ا 


لبَْرُ ْمَل 


بعد قليل كان يُبْصِرٌ هلاكَ هذا الجيش, ويا لها من عَؤْدَةٍ قاتمة! ويا للمركبين الصغيريْن 
(لا المراكب الأربعمائة التي حَضَرَ بها) المُطْفَأَيْن لِيَمُرَا من بين الأسطول الإنكليزيٌ في 
أسابيعٌ سبعة حتى وصوله إلى فريجوس! لى وَحِدَ أناسش في مثل وضعه رجعوا فارّين إلى 
بلدهم لرُفِعَ أمرُهم إلى محكمة ولأعدموا رميًا بالرصاصء ومع ذلك كان بونابارت بَخِينَاء 
فقد كان النصرٌ حليف أعداء فرنسة في ذلك الحين فاستردُوا نصف إيطالية؛ ولذا كان 
بلده محتاجًا إلى القائد الوحيد الذي نال انتصاراتٍ في البرّ حتى ذلك الحين؛ ولذا يُتَقَبّلَ 
بونابارت بقبولٍ حَسَنِ ويُرْضَى به طاغية» ويقوم بونابارت بانقلابه في نوفمبر سنة ١1/45‏ 
كما لو كان يريد إغلاقّ دَوْر الثورة الفرنسية رَمْرِيًا مع عضر التفريط» وهى قد صنع 
ذلك في أضعف أدوار حياته. وذلك عن شعور بأنه أَسْمَى من منافسيه فقطء ويستردٌ بعد 
مشيطة اشير حهية تماق كته فاتتضاره جنار فى ومطؤرة يلق إمطالية أولك:الإتكي 
الذين لم يَسْطِعْ أن تخلبهم يجرًا: 

لما تملك يوتانازك؟ يمعافدة أمياق ىشح ماه أبدينكا وبلادًا حر يا 
انتصاراته أخضئ تقنطو] من قود منص إل زتزكية عادًا مز خطة عنم عذوها إنكيزنة: 
وقد اضعب اذك بوويية أذندة :ق اعد الترويظة كاقه رحيد نين اعفان وذلك أنه آراة 
سَلَامَةٌ التجارة الفرنسية فعقد معاهداتٍ مع قراصين تونسٌ والجزائر كما صَنَّع غيره 
قَبْله معطيًا إياهم جزية حقيقية» وكان هؤلاء القراصين هم السلطةٌ الوحيدةً التي بَرْطّلها 
نابليون نَيَْا لرعايتها وكانت هذه هي هزيمتّه الوحيدةً حتى مُوسْقُو؛ أي في أربعٌ عشرة 
سنة, وتُقْبِتُ هذه الهزيمةٌ مرةً أخرى كوتّه لم يُخْلَقْ ليحارب بحرًا. 

حتى إن الأسطول الجديد الذي أنشأه على عجلٍ لم يكن من الطَّرّاز الأولء وقد كان 
لواؤه معقودًا لأمراء بحر كانوا قد قاموا بخِدّمهم أيام الملك؛ وذلك لأن بونابرت لم يكن أهلًَا 
لقيادة الخركاك الدكرية تس وتكرون أموها: وقهالتدعلت اللهوب الكارع الكائوة ندري 
لصراع جديدٍ في البحر المتوسطء وذلك لأن الإنكليز كانوا يريدون الاحتفاظ بمالطة من غير 
أن تعودولنا إل فزهتاي مان يود اوقل قال "تابلدوق لشقير زتعدة: نكل أن ارارق 
مُونمازتر على أن أراكم في مالطة» فهذه الجزيرة هي حجر زاوية البحر المتوسط.» ومن 
كَمّ ترى أن المراكز المفتاحية كانت راسخةٌ في روحه رُسُوحَّها في روح كُرُومُويل قبل زمن 
وبكال عاهز ا كحاك: إنكزترة هع ذلكه :وما :فد و فته من فقنا ريك أل أكداد رتحلقة السقيشية 


ير ااا 


ِبُولُونِي» حيث رَأَى المراكبّ اعَدَةَ للغزو» يدلنا على رجلٍ هابط غير مؤمن بفوزه الخاصٌ. 


ا 


البخن المتؤسظ 


وما تم نِلُسن من نَصْرٍ في الطرف الأَمُرٌ قه قضى إلى الأبد على خطط نابليونّ حَوَلَ نزوله إلى 
إنكلترة كما قَضِيّ على خططه حول البحر المتوسط؛ وعلى العكس من نابليون قام يسن 
بأمور القيادة بنفسه في الطرف الأَرٌّ كما في أبي قيرء وقد ضرع يَلْسِنْ في أثناء المعركة, 
وقد امْتُّقع الإمبراطورٌ بباريس عندما عَلِم نبا غَلِه. 

فأما وقد دَرَسَ المؤرخون هذه المعركة في أكثرٌ من قَرْنِ لا نرى ذلك النصر في ذلك 
اليوم من أكتوبر مدينًا للحَظّء بل مدينٌ للتقاليد وللقدرة البالغة والقيادة اللامعة. وتدوم 
المعركة خمسٌ ساعاتٍ فيُّقضَى على البحرية الحربية الفرنسية؛ ويّقيض الإنكليز على سبعَ 
عشرةً سفينة من ثلاث وثلاثين سفينة وتّذْبت هذه المعركة مرةً أخرى عدم سلطان 
نابليونَ على البحر. والواقعٌ أن ن أمير بحر كان يجب تبديله في آخر دقيقةٍ لم ينتظر ساعة 
زوالٍ حُظْوّته فغادر مرفأ قادس من تلقاء نفسه؛ أي أتى عملا كان لا يُقِم عليه قائدٌ في 
البر. ولم تصدر الكلمةٌ المشهورة التي بقيت لنا حَوْل هذه المعركة عن لسن كما تَعْرِفُهاء 
وذلك أن نِلْسن كان معتقدًا ما ينطوي عليه اسمه من فُتُون فكتب يقول: «يَثِقٌ نِلْسنُ بأن 
كلَّ واحدِ سيصنع ما هى واجبٌ عليه»» ويسأله أحدُ ضباطه عن كون الأفضل أن يقول 
«إنكلترة» بدلا من «نلسن». وكان يَصْعُْب نقلُ كلمة «يّئْق» بالإشارات البَصّرية الشّْطية 
فَعْدَّل الأمرُ اليوميٌ المشهور هكذا: «تأَمُلُ إنكلترة من كلّ واحدٍ أن يصنع ما هى واجب 
عليه.» وبما أن يَِلْسُّن خَنَّ في هذه المعركة رُيِْيَ من الطبيعيٌّ أن يُجْعَل منه بَطَلّ قوميٌ» 
وقد بلغ أهلٌ لندن من رَفْعِه عاليًا عن احترام ما صار من المتعذِّر معه أن يُعْرَف وجهّه 
فوق العمود بميدان الطرف الأكرٌ. ١ش‏ 

وتمضي ستة أسابيعٌ على هزيمة نابليون في البحر فيجيب عنها في أَسْتَلِي فهنالك 
كان في عنصره الخاصٌء ويُوَفْق نابليون في البر توفيقًا كان يتعدَّر عليه نيل مثله في البحر 
بعد ضَيَاعَ أسطوله. ويستولي على الساحل الأدرياتيٌ ويَنْزِعُه كلّه من النمسة تقريبّاء 
ويجعل من أعضاء أشوقه ملوكًا في إيطالية. ومع ذلك فإن هذا الرجلَ الذي هو أقوى 
رجال عصره لم يَسْطِع أن يمنع الأسطولَ الروسيّ من مجاوزة الدردنيل ومن الظهور 
أمام جزائر اليونان» كما أنه لم يَسْطِع أن يحول دون ظهور الأسطول البريطانيّ أمام 
الآستانة في سنة 101 مُكْرهًا السلطان على الإذعان تقريبّاء ولم يُنْقَذْ السلطانٌ إلا بِتردّد 
أمير بَحْرِ لم يكن عنده لاسسلّكيٌ بَعْدُ فيتَلَهَى به أوامر من لندن. 


11 


البَحْرُ المهِمَلَ 
١ *‏ 


وف ذلك الزمن؛ أي في سنة 1807., يحتلٌ الإنكليز في البحر المتوسطء عن أسباب كتلك» 
جزيرة صغيرة كانت مرغويًا فيها منذ القرون القديمة لجمالها أكثر مما لموقعها الحربيٌ. 
وإذا ها نطو كن تايل إلى كابري: التي كيذ وَعِدَةٌ غير مقراة» أسفرت عن مفاسأة شتثرية 
من جهة الجّنوب حيث يكون للأزهار من الروعة ها ير عادة في أعالي جبال الألب أيام 
الصنيف: وينمق. عَوَْح أزرق ذو أعصان وقيقة :فى الكاق الذي تفي 'الصخون التمرفة 
كزع الأودية من الرياء المهرية الوتشير أزهان» القن :ينا حي اللزلك غرارة دو وهنا 
الضارب إلى دُْقة. فيلوح أن لونَ البحر المتوسط عَلَا وجهّهاء وتنتظم المعرّشَاتُ واليَتُوَاتُ. 

كَمَللات: على طول الْنْحَدَن بين الحجارة الخُضن الثثرة: وَيَبْلُعْ العَبَيْثْرانَ والتزيريس ١١‏ 
من الاتساع ما هو غير معروف في مكان آخر, يبل الآش من الارتفاع .ما يَعْول قامة 


2 


الإتسان وتيية من أ تهارةه ايض وافحة طلية لجاعة في آن واحد كما لى كانت تود تبليغٌ 
رسالة إلى جميع العرائسء وَيَسْتْرُ السّفوحَ المشمسةً أنواع عظيمة من حَيٍّ العالم ذي 
الأزهار الصّفر والخُيَازِيَّة المنْحِمّة الْممَدّبة على شكل اليد, وتَتَفَنّم الحيم وَالرّتَمْ والأريقَي 
فحت كينا اسن يحزان الخدت الاستوائي وبأشدّ من العَزكر الذي يُلْبدُ بالصخر لكيلا 
يكيرّه ريح الحكن» وكردهن ق الكان :مين .الكات قائق ُعْمَان 5 رسوات ا تاشن ماله 
بأغصان الشَّمَار البرّيّ المبرومة أو بالزنبق المَسْرَجِيٌٍّ الورديٌّ الرائع المشتدٌ. 

وتُعَيّنُ كهوف الجزيرة بألوانهاء فيُّقال: الكهف الأزرق والكهف الأخضر والكهف 
الأحمر والكهف الأبيضء ويد الخبير وحدّها هي القادرة على إمرار القارب من الممرٌ 
الضيق حن تقلض الأنواع والتقودون 'ومدهم هم الدين يكرفون أن يدؤروا حول 
الصخر والمهالك والجنادل في هذه الأغوار المملوءة ماءً. 

والأجدرٌ أن تُسَمَّى «مغاورَ قوس قزح)؛ لأنها مرآةٌ جميع ألوان الطيف الَؤْشوريّ 
الذي لا يُتَال في غير الْمخْتَبَر عاد وتَسُطّعٌ الأزهانُ على الصخر في الأعلى بنور الألوان الألبية 
التي تَنْحَرف تحت هذه الصخر في الأدنىء ويلُمع نورٌ سحريّ في أعماق المياه بهذا المكان 
كأنه بعيدٌ من الشمسء ويُضْهّر جميع ذلك في ضياء الحجر المعروف بعين الهرٌ فيُهِدَئّ 
عَيْنَ مَن يَجْرُقّ على دخول هذه الهُويٌّ الخفيّة خارقًا حُرْمتّها. 


١١‏ البربريس ٠126]]6(‏ 180126): شجرة شائكة ذات ثمر حامض. 


/ااة 





البخن المتؤسظ 


نَعَم غادر الأسطول الإنكليزيٌ كابري بعد عامّي احتلالء غير أن شعراءً الإنكليز 
وعُشْاقَهم يَقصِدونها دَوْمًا لِمَا يُمْعِدُهم من وجود قاد فيها لخَيَالهم, لا للمدافع» وقد 
صار نابليون سيدَ جميع أوروية تقريبًا حينًا من الزمن خلا البحرّ المتوسطء وما انفكٌَ 
حصازه إنكلترةً يُخْرّق من ناحية الجر وجبلٍ طارقء وما كان يساورُه من فكرة قهر 
إنكلترة في الهندء ما كجّنّ عن قهرها في عُقَر دارهاء واكَبَهُ بأشدّ مما في الماضيء فما أَسْبَّه 
خططه بخطط الفاتحين سنة !١14٠‏ وما كان يُعَذّ من جهاز حربيٌ خارق للعادة يرافق 
جِيشٌ نابليون من دُماسية حتى الفراتٍ وَصَفَه بالوهميّ في منفاه بعد حين. وكان لا بد 
من تحويل ذلك إلى حقيقة في ذلك العهد على الخصوص» والثورةٌ الإسبانية وزيادةٌ تَوَثر 
العلاقات بالقيصر وحدّهما هما اللتان تلاشت بهما خططه. وتوالت انتصاراتة: وأَكْرهت 
النمسة على التنزل عن آخر ما تَمْلِك على البحر بمعاهدة صلح جديدة؛ وأَمْكن فرنسةً أن 
كود انها سودة لفحو رذ ز »رونم لله فقن علدا | طول لازو 014ل لقره 
من ليسّاء وذلك من قبّل النمسويين في هذه المرة» من قبّل النمسويين الذين كانوا من دول 
البحر المتوسط منذ زمن قصير مع نجاح أقلّ من نجاح الفرنسيين. وقد عقد الإنكليز في 
الوقف بكقسه لذ متجاه] ذيع مم ال رك نتن لي لبه عن ممع 'الأمؤ0 مقا بل وضدهم 
بإفلذق: اللشبايق لذة قوق .ومكنا فكو الزوين كد أحوهوا من البنص الخوسط يض 
مجازفتين فيه. ا 

ولما سقط ابن البحر المتوسط ووجدَ في جُرَيّرَته الروائية إلبَاء عَرَضت عليه بعثات 
وطنية ِرّيّة إيطاليّة تاج إيطاليّة مُوَحّدَة وذلك لِمَا كان يخامر الناسّ في إيطالية من 
كوْن هذا الفرنسيٌ إيطالي الأصل وكون هذا الإمبراطور ثوريّاء وقد أخطئوا في كلا الأمرين؛ 
وذلك لأنه كان قد نَسِيَ أصله الإيطاليً منذ زمن طويل كما نَسِيَ تَوْريتَه في أوائل عمره؛ 
ولأنه كان ينظر إلى باريس مفتونًا. ْ 

ولما حاول مؤتمر فيثة أن يبعث الماضي بدلا من التجديدء بدا أبطالٌ الحِلف المقَدّس 
تصتاري يالف الكقوى فاكرجوا تركنة من الفاوظنات سي يذها: كما أخرهوا الكرن 
واليونان لرغبتهما في الحرية. وقد نالت إنكلترة جزائرٌ اليونان ومالطة فسيطرت على 
البحر المتوسط بِأَمْيرِه بما لها من قواعد. وقد بسط آل هابسْيرْعٌ سلطاتّهم على نصف 
إيطالية» ولكنهم كانوا من الغَفْلّة ما سَلّمُوا معه زمامَّ أسطولهم إلى البندقيين الذين 


21 


لبَُْ ْمَل 


صاروا من رعايا النمسة» وقد عاد الملوك إلى كل مكانء عادوا إلى بِيمُون وإلى نابل» وقد 
جُهلّت أماني الشعوب في كلّ مكان. 
وقد أَبْقيّ على القراصين مع الملوك أيضًّاء وما كان أحدّ في أوروية ليجرق على مّسٌ 


ِ- 
.0 ا 


هؤلاء المغامرين الأفريقيين. والأمريكيون وحدّهم هم الذين رَأَوَا أن يطاردوهم بأسطولهم 
الكَِي ليْعْفَوا من الجزية الخرية. 


1١ 


عاق 'لنتخول: الؤاقات التضدة فق النحن المتوفيطة تتاف نوعة :وامريكة هن القن :بيرك 
قالمكر القوسط يعن كلاضباكة شحة مق إتحان ابن اليص التورسط كوييتوى 0 
إلى السواحل الأمريكية. أَجَلْء إن جميع هؤلاء الأمريكيين كانوا من أصلٍ إنكليزيٌ 
غير أن أنهم أَنَوَا بأفكار ومقاصدَ تختلف عما لدى أجدادهم وأبناء أعمامهم؛ حتى 0 من 
الممكن أن يُقال إن المشاعر اللاإنكليزية كانت مِفْتاح نجاحهم. وقد قال بنيامين فرائكن 
محتدمًا حول موضوع القراصين: «لو لم تُوجّد الجزائر لأوجدها الإنكلين»» وقد صَرّح 
اللورد شفلًد أمام مجلس اللوردات بلندن في ذلك الزمن تقرييًا ب «أنه ليس من مصالح 
الدول العظمى أن تَحْمِيَ الأمريكيين.» 

وكان على الولايات المتحدة أن تدفع جزْيةٌ إلى القراصين في سنِي وجودها الأولىء وكان 
كف النافات: يكهن قيضي قوائل معرية وندلك الهة أمرًا متعذرًا. وكانت تجارة الولايات 
المتحدة المهمةٌ مع الشرق قد حَمَّلتها على عقد معاهدات مع الجزائر ومَرّاكش في سنة 
5 وسنة 17/17 فكان القراصين يُقبضون على سفنها مع وجود هذه المعاهدات. ومن 
العبث أن حاول حِفَرْسُّن تنظيم هجوم مشتركِ بين الدول البحرية؛ فاضْطُرّت الولايات 
المتحدة أن تشتري في كلّ سنة ا دول القراصين الأفريقية مؤديةً ٠٠٠٠١‏ دولار 
اعتمادًا لقنصل و١٠٠٠٠‏ دولار و١٠٠2‏ دولار للهداياء مُسَلَّمَةٌ بارجةٌ تامّة العُدّة بلغ 
الداي من الإعجاب بها ما أوصى معه في الحال ببارجتين أخريين دُفْعَ ثمثّهما على ما 
يُحتمل, وذلك إلى نصف مليون دولار أَدّيّ فديةٌ عن أمريكيين اختطفهم القراصين فضلًا 
عن الجزية السنوية. 

وظلّ ما عبر عنه من غَيْظِ في كثير من الوثائق الأوروبية منذ سنة 1٠٠١‏ قاصرًا عن 
العمل :خة شري عاما'فقد كانس إنكاترة مجتاتنة إل القزامسة خهناذا لخانلني ف وكات 


21 


البخن المتؤسظ 


إنكلترة قد حَمَلَت البرتغال على مفاوضتهم سابقًاء وهكذا استطاع القراصين أن يبلغوا 
المحيط الأطلنطيّ ويساعدوا على قطع الميرة عن فرنسة» وهكذا كان الأوروييون متباغضين 
كما في الماضي على حين كانوا لا يُنْغْضْون القراصين» وهكذا لم تَسْطِعْ أمريكة نفسّها أن 
تصنع شيئًا في هذا الصراع بين هذه الناحية الصغيرة الأفريقية وأوروية بأسرها. وكانت 
تعاهداك-الدول العقلس ,مم القزاهية مق العاو فنا ل ككوة معة آيه:ؤائحدة هنها أن 
تَعْلِتَهاء وهي لم يُعْرَف أمرها إِلَّا في أيامناء وكان ينطوي ما يُدعى «هدايا» على ساعاتٍ 
دقاقة وَخِْي ومشرويات وثَمَرَات وحَلَاوَىء لا على آلات طَرَبٍ وقلائد من خَرَنِ وأرسل 
البندقيون سُنْدُسًا" ثمينًا ذات مرة فرفضه الدَّاي مطالبًا بِعْدَدِ حربية بدلا منه» وقدّمت 
فرنسة توابعٌ مذفعيةٌ وأرسلت مهندسين متخصصين في صَبٌّ المدافع» وتوانى الإشوجِيُون 
في إعطاء الجزية في الوقت اُعيّن فقبض القراصين على سبع من سُفْنِهِم مملوءة سَلَعًا 
ثمينةٌ وطالبوا بفوائك عن تأخير دفع الجزية الْمتّقَق عليها. 

وكانت شئون القراصين لا تسير عن فَوْضَّى شرقية» فقد كان يوجد في الجزائر وزيرٌ 
خاصٌ لإدارة أمور الهدايا ونِتّاجٍ الغارات. ويشابه سجلّ ذلك الزمن العربيٌ المشتملٌ على 
أمون كهيل ونين اسك سمل الميانة الضراكت آى شولا لكان ورين هذا السهل 
كيف كان جميعٌ مَنْ ساعدوا في أثناء الغارة ويعدها ينالون حصصهم من الغنيمة سائرًا 
من الوزير حتى المستخدم القيّم على الموازين غير غافل عن الشيخ الذي دَعَا من أجل 
نجاح الشروغ .ولاس الوكيل لمكن )شوق الخخامة وكا بيع الشلع بالزايذات يكام 
من نقل السّفن أَوْسَاقًا متجانسةً لِمَا يؤدي إليه هذا من هبوط ثمن الصوف الإنكليزيٌ 
والجوارب الحريرية والآنية الصينية هبوطًا مُرَنَّما في الجزائر. 

وكان الأمريكيون أولَ مَن أحدث ثُغْرَةَ في كيان القراصينء وكانوا يأَبَوْنء بذوقهم 
الناشئ البسيط السليم؛ أن تَفصِلَ طريق بحرية ضيقة عالمًا مَسُودُه حقوق الإنسان عن 
عالّم آخرّ كان الناس يُيَاعُون في أسواقه. 

وكانت فاتحةٌ أعمالهم في البحر المتوسط حملةٌ موفقةٌ» وكان قائد البارجة «جورج 
وَشْنْغْتّنَ»» الرّّان نْبرذج» مفوّضًا إليه تسليمٌ الجزيّة وكان يِنْبِردْجُ هذا مُرْسَلَّا ليفاوض 


٠”‏ السندس: ضرب من نسيج الديباج أو الحرير. 





لبَْرُ المهُمَل 


السلطانَ بالآستانة في ذلك الحين» وكان من الانتباه الكافي ما أبداه حِيّال دخول وزير 
البحرية الجزائرية ونسائه وأولاديه وحاشيته الكثيرين إلى مركبه؛ ويُضْطَرٌ المركب إلى 
الوقوف عند مدخل المضايقء ولا يؤذن للأمريكيٌ في المرور من غير أن يُقَتَشَ مركيّه 
الذي وَجّهَت إليه مدافعٌ الترك ويَخْفض الأمريكيٌ الأشرعة ويُّحَيِّي بِطَلَقَاتِ مُكرّرة ويردٌ 
التركُ التحيةً ويتَكَوّنْ دخان كثيف. وينكشف الدخانء ويكون الأجنبيٌ قد مَنّ او 
السلطان وديا ولكن مع أمره بضرب رقبة القائد التركيٌ الذي تَرَكه يَمْنُ ويُوَفْق يذبرذج 
لمنع هذا الإعدام. 

ولم تكن تلك غيرَ مُقَدّمة فلما اضْطُنّ الأمريكيون إلى دفع مليون دولار فديةٌ عن 
شُرَاهمء وكان هذا المبلغ كثيرًا على الشعب الناشىئ؛ قَرّر أهل تلك القارّة البعيدة أن يجازفوا 
مالم تكزة على محاولته أمم أوروبة فأرسلوا أميرَ البحر دكيتر مع أسطولٍ حاملٍ علّما 
إنكليزيًاء ويّقفه مركبٌ حَمِيدُونَ الشهيرء ويرفع الراية الأمريكية هنالك: ويطلق القذائف 
من مسافة ١٠6٠١‏ قدمء ويُجْرَح الرّبّانَ الجزائريٌ ويداوم على توجيه الحركات ضاجعًا 
حتى قضت عليه قذيفة؛ ويُوْسَرُ رُ أريعماكة من القراصين» ويُضْطَرٌ الدَّايُ إلى تبديل جميع 
المراكب وإطلاق جميع الأسَارَى بلا فذية, وتذهش أوروبة . ما دام هذا أولَ انتصار على 
القؤاطتنة كه مدن كلاتفاكة سنة:.وتقة تسوادك أخرى قزمي امد البسن الأمريكى شو 
عن تهديدٍ بضرب قنابل جديدة. ْ 

ويصعُب القبض على سواحل مَرّاكش والجزائر الطويلة حتى في أيامناء وكان نابليون 
قد أنباً «أن الإنطين سيلاقون سَوءًا بتقدمهم خُطُوَةٌ فيهذا المكاق:» غير أن اللورد إكسماوف 
حَصَّلَ في ذلك الحين على خرائطًٌ دقيقة عن حصون هذه السواحل وغامّرَ فيها بخمسة 
مراكبّ من الأسطول البريطانيٌ» وتقع مفاوضاتٌ في الميناء» ونُبَلّعْ شروطٌ ويرفضٌ القاتدُ 
إياها بعد تبادل الإشارات بالرايات, ويّفْرَبٌُ بالمدافع ضربًا مُريعًاء وتُقْكلُ الآلوفٌ في مدةٍ 
قصيرة ويّجْرَحُ الدّاي ويُغتال من قبّل مُؤْتَمرِين. ومع ذلك لم يكن هذا غيرٌ قَوْزِ جزْيِيٌ فما 
انفكت الدول الصغيرة تؤدي الجرَّاءَ"' حتى سنة 5 165. وتَمُرُ ثمانية أعوام على هذا النصر 
فيُوَفَقٌ داي جديدٌ لقهر أمير البحر البريطانيّ نيل» واسْمَع جوابٌ القرصان حينما مَدَّدَه هذا 
الأخير بأسطوله القوي: «كان نُمُرود أقوى الناس فلم تَحُلْ فُوَّنه دون موته بِقَرْصَّة ذُبّابة.» 


ا 


٠١‏ الجزاء: جمع الجزية. 


الا 





البحر المتوسط 


ويسقط هذا الداي نفسه بمِدَّبَّة؟' بعد حين. 

كان على ملك فرنسة أن يَدْفَع بَدَلَ الْبرٌ الذي مَوّن به أسلافٌ الدّاي جُمهورية فرنسة 
الناشئةٌ» وحَدَث جِدَالٌ طويلٌ حول هذا الموضوعء فلما كانت سنة 1871 وحَلَ عيد الفطر 
ذهب قنصل فرنسة إلى البّلاط للتهنتة على حسب العادة» ويستقبله الدائُ مُنَّهِمَا إياه 
بالائتمار به. ويدافع القنصل عن نفسه.ء ويكون الدَّاي الشائب قاعدًا على مُتَّكَتْهِ وَفقَ 
الطريقة التركية» ويضرب القنصلّ بِمِدَّبّةِ على وجهه؛ ويكون لفرنسة ذريعةٌ للتدخل نتيجةٌ 
لهذا الحادثء ويّصل أسطولٌ مهمٌء ويخاصر الجزائر مدة ثلاث سنين» وتبلغ الخسارة 
من الضخامة ما يرى الدَّايُ معه أن يَخفض مكافأةً مائة الدولار عن كلّ رأس فرنسيٌ إلى 
عشرة دولارات ثم إلى تنويه. 

وحُحْكنَّ الجزائرٌ سنة 1870. فيكون لهذا النصر بالعٌ الأثر في النفوس. وكان للقراصين 
من النفوذ الروائيٌ ما فُتِدَتْ به الشبيبة والآدابٌ الغربية فلا يكون لزواله غيرٌ وَقع عظيم 
في الثادن: وهنا تدك ببعظن قطن حول ذل قطاع الشيل» فتزوئ يكل أن القراصية 
المراكشيين دارّوا البرتغالَ لما كان من حُسن ضيافة هذا البلد تجاه قريبة للسلطان بعد 
غَرَّق سفينتهاء وأن مَنْ يحارب من أجل القراصين فيّجْرَّح في المعارك يأخذ حِصةّ من 
الغنيمة كافيةٌ لعَيْشْه في بقية عمره. وأن ضباطًا من الفرنسيين وجدوا في مذفعية غُنِمَتْ 
من القراصين كتابًا لكُورناي بجانب كتاب فرَنسيٌ عن المذفعية. 

ومن المحتمل أن كان ذلك النفون المؤائت سببٌ نجاة الداي من التهلكة فضلًا عن 
الشماع :له والذهات إلى نابل هع تيلع نهم من المال: زمع اكتقين كيين امرأة ثم انتفل 
إلى باريس هادئ البال ليُقَرْنِجِ حَرِيمَهء ويَسْقَطُ آخرٌ آل البوربون الذي فْتِحّت الجزائر في 
عهده بعد زمن قليل ويُطْرّد ويموت كلّ من هذين الملكين المنتسبين إلى عِرْقين مختلفين 
والمتباينين طِبائًا في المنفى» ومع ذلك كان للّصٌّ البحريٌّ الشديدٍ شرف الدفاع عن نفسه 
حتى النهاية مدةً ثلاث سنين على حين أصبح شارل العاشر محل سخرية. 

وتطوس يقكج الخزان كولة كالكة كيثرة عل السكن المتوسيط] وكفذى فرنسة بدؤلة 
بحرية استعمارية؛ وتصبح فرنسةٌ الأكثر قوةٌ بعد الثُرك, وتُوَفُقٌ فرنسة لتوطيد سلطانها 
على أفريقية الشمالية حوالي سنة ١1845‏ مع تقييد إنكلترة إياها بلا انقطاع. وقد كانت 


*' المذبة: ما يُدفع به الذباب. 


لاع 





لبَْرُ ْمَل 


هذه مدرسةٌ قاسيةٌ للضباط والمهندسين الفرنسيين الذين تَخَدَج أحسثهم في أفريقية 
بعدئذء وقد أتى الفرنسيون بالمعجزات في مقاتلة هؤلاء الجبليين والأهلين المعَاِين على 
شواطئ خالية من الماء. 

ومع ذلك فإن أمرًا واحد قد حال دون تَحَوُلهم إلى أمة مستعمرة كبيرةء وذلك أن 
بلدهم هو من الجمال العظيم والغِنّى الوافر ما رغبّ قليل منهم في مغادرته, وألوف 
الكجانت» ولاأسيما الطلاينة والإسيان: هم الذين أتها لمَعْمَرُوا وَيَرْرَعُو] المستحمرات الجديدة 
وليس من العجيب في مثل هذه الأحوال أن يكون لبلاد هؤلاء المستعمرين الأصلية مزاعم 
ومطالبٌ حَوْل الأَرَضين التي أعان أبناؤها على نشوتهاء وبينما كان الإنكليزيّ ينجذب في 
كلّ وقت إلى ما وراء البحار عن ضِيق جزيرته وضَبَابها وعن شوق إلى المغامرات» لم يندفع 
الفرنسيٌٌ بمثل هذه العوامل ما دام غير شاعر بنقص في اتساع له والحضارة الفرنسية 
أقدمُ من الحضارة الإنكليزية» ويكون هذا الشعب إِذَنْ قد بَلَعّ أَمْدَّه بسرعة بالغة» ولكن 
مع بقائه محافظًا من غير ضَنَىء ولكن مع قلَّة مَيْلِ إلى ترك بلده ومُدُنه ودياره. 

ويكفي كفي أرْضن قرليسة وخده الإسياة قن يقرع نهاتحتى علد عهم كك الجوامل: 
وقد لق مدا شاي الى كن ينه يحمي الازووييي الأخرية وذ السائعة 
الفرنسيٌ أقلّ منهم؛ ولا يحاول الفرنسيٌ, على العموم؛ أن يَحْسب في البلدان البعيدة مقتجمًا 
أخطارًا باذلا جهودًا مع حَبّهَ للمال» فهئ يُفضل أن :يال عنشرة آلاف فوتك. في باريس عل 
نَيْل مائة ألف فرنك في تونسء وترى الفرنسيٌ» إذا ما جَمَعَ ثروته في بلك أجنبيٌء مستعدًا 


و رد ا ع 


لاقي امور كل اي مل أن عد بعد اي الالخررة ها دكار وار يا عون أن 


يَعْمَّله وليس الشعبٌ الفرنسيٌ والشعبٌ الإيطالي من القَنَاءِ ما ينافسان الأمم الحديثة معه 
ف مدان الاستعمان: 


1١6 


و دهع 


لا تَفَنّى عبقرية الشعب اليونانيٌ» ويتضافر المنظر والتاريخ على بعث الأفارقة مُجَدَدَا 
وعد دون طؤيل:مق الأفول» ولا تزال مكات: السزاكر وشئة الحزاكر كما كافك فى القروى 
القديعة: ونتدى الشعى 3ؤكا من الخنة والماع والهذى التغارق والخيال كما في الماضي. 
والواقمٌ أنة لم يكن لدئ الشعب شعراة متيام ولةفلاسيفة عظماف ولا أسطول مهف ول 
حيش مهم ما دام البزايرة قن قهروا الكفازقة ومَظرُوفم:ق الغالب» .ومع ذلك لم يَهْرَمُوا: 


الا 


البحر المتوسط 


3 
ل 


وما اتصفوا به من فطُنة تجارية ودِبْلْميّة* يَنِمّ على النشاط في كل زمن» ولديهم من 
الاستعداد الفطريٌ ما يُسِيفُون به مبادئً عصرنا الاجتماعية ويُحَوٌلُونها إلى كؤرات. 

وجتوية جه العريك: أن 15 هوق « منت طافهم امن فين فط لوانتل وان وفنا 
مماثلين لأجدادهم في العصر الكلاسيٌ مع ابتعادهم عنهم بعدَّة توالدات» ومع هذا كلّه 
لا تزال توجد في تِسَالَية مُكل تُدَكّر بصْوّر اليه القنيقة دوج ذلك دقان بترعة الخاطر 
وروح الوضوح في سكان المدن اليونانية ظلَّتا ثابتتين» ولم يُصْبِح مزاجُهم أكثر عَمَّا مما 
كان عليه منذ ألفي سنة. ومَنْ يَلّفْ في شوارع أثينة الضيكية ١‏ إيكاقها كمون ذا 
في وسط الطريق للبحثء كما في الماضيء في ارتشاء قاض أو في نظريات أستاذٍ أو في حذاء 
مار حتى إن بعضهم لا يَشْعُرون بوجود السيارات ولا يَسْمَعونها تَرّمّرُ بِشِدّةٍ إبعادًا لهم 
من الطريق. 

وقد اتخذت جميع شعوب البحر المتوسط الُضْطّهدة أى غير الُوَحّدةَ من إسبان 
وفتلايكة ميري ئلا اورنوالا و كضعا نها راردا ون نك طنها إك الحو بوه 
نالت أممٌ أخرى حريتها قبلهم. 

وكان نابليون أولَ مَن أراد تحريرهمء غير أنه كان من شدَّة الانهماك في الغرب 
والشمال :ما لم يَسْظعَ معه أن يتَتمّم هده الخطة. .وقد حاب أملّ الأفارقة بحين رأرًا إنظارة 
ورؤسية تَتَخْلَّيانَ عنهم في سنة +2016 وقد قخى- فادتهع الترك يمذايع حاظة عل نا 
ل اه 
إلى تأليف جمعيات سرية ويدفعه إلى الاعتداء. فأسّس القساوسة مثل هذه الجمعيات 
في أَرْغُوس, وقام أشرارٌ في جبال الإبير ورعاءٌ في دلفء ومن ورائهم علماءً وصحافيُون 
يوجّهُونهمء بفدّن يمكن الإنكشارية وحدّهم أن يقاوموها ما لم تؤيدها دول كبيرة. 

كم كافك عبنة: 179.فظطورت فق قله أوروية السافة كجوة قوع أ كَدَن هن الذول 
الأوروبية قائلٌ بالوحدة اليونانية مع اختلافٍ أسبابء وتضيع هذا شعَارَ العصر كما نرى 
عما قليل. والواقع أن الحكومة الإنكليزية كانت راغبةٌ في تأييد تركية لقرنٍ واحدٍ آخر وفي 
المحافظة على معاهدة سنة 1804 حول المضايق؛ ومع ذلك فإن أنباء ما سنقتر نه التزك 
من كبائرَ أثار كلمةً «الإغريق» لدى الشعب الإنكليزيٌ؛ ولا سيما مُتَّقَفُوه, ويحتذي قيصر 


21116 لطه1مصنط. 


عا 





لبَْرُ ْمَل 


روسية» الحامي لحقوق نصارى تركية: مثالَ أبيه. فيطالب باستانيبول أو بالمضايق على 
الأقل, ولا تمد فرنسة» التي كانت تَعْنى بشمال أفريقية: وبسورية ة أيضًاء يَدَ دَ العون إلا عن 
حِرْصٍ على عدم ترك جميع المجد لغيرهاء وآل هابسبرعٌ الذين يُمَتلّهم متزنيخٌ وحدّهم هم 
الذين عارضواء وَفقّ عادتهم؛ كلَّ عملٍ يؤدي إلى تحرير الشعوب. 

بدا هذا الوضعٌ الملائم» وكان أغارقة الخارج من الكراه والشكووها دلوا يفل مقدات: 
مساعدتهم لإخوانهم في الجنسء وكان القَنَارِيُون في الآستانة قد أصبحوا مع الأرمن أكبرَ 
صيارفة السلطان ومالييه» وكان يوجد في الإسكندرية ومرسيلية» كما في جنوّة والبندقية, 
وفي أفكهما ومُوسكُو أيضًاء عددٌ كبيرٌ من أغنياء اليونان. وكان الرجلان اللذا ن أدارا دف 
الكجرير مسوك مين لدى: الووسو ةناها أحذهها :وميه كابود نك واس دده متزنيخ 
إنكليزيّ فقد كان وزيرَ خارجية القيصرء وأما الآخرء واسمّه إِبسلَانتي وقد أضاع ذراعه 
حين محاربة نابليون» فقد كان جنرالًا روسيّاء وكلا الرجلين كان أداةً وَصْلِ بين أبناء 
دينه الأرثودوكس. 

ولم تنشأ مساعدة أوروبة للأغارقة عن سبب دينيٌ ما خَلَت أوروبة من إنسان يَدِين 
بالأرثودوكسية» وإنما كان هذا العون نتيجةٌ إنسانية العصر. ومن الأغارقة أناس ا 
رَسَمُوا اللغة اليونانية الجديدة فكانوا هدفٌ هتاف جميع | العلماء: وأخذت جفعية أصدقاء 
العرائس الشكرية تَدَوُمن ١ق‏ أقئئة وكوزفي: وتالقت:ق الاننة'جحمهيات العاونة اليوتان: 
وخَشِي ملك بروسية أن يخاطر فأعان بستة آلاف دولا مُعْقَلَ المع وما أكثر تأثيرٌ 


مبلغ خمسمائة الدولار الذي ا أومِير ميرس: : فوس مع فَقره؛ ؛ حيث قال: «هذه 


مساعدة زهيدة اعترافًا بالجميل لتربية اقتبيست من الإغريق»» وهب أقدنُ الكُتاب للدفاع 
عن تحرير اليونان مُقَدَّرِين أن بلاد اليونان وطن التمدن فضلًا عن كونها من أقطار 
الجر الوط 


ولاتهب اللوون نايوؤة إل الكترق شرك .ق"الجهان أدركف اووؤية كلها محف 
رَمزْهء ويقضي في مِيسُولُونْجِي زه أيامه ناقصّ العدّة خائيًا بالمنافسات الهزيلة مصايًا 
بالحمّى» ويَظهّر أ ن نصيبّه رمن لعبقرية القرن الحا ع وك بل ميف ون 
الإغريق. وكان لهذا اليلد الرُوَائي يموت اللورد بايرون أَوْج نفوذه, وعرٌ موث هذا 


ع 


اليخن المتؤسظ 


الشريف الإنكليزيّ تكفيرًا عن جريمة لُورْدِ آخرّ كان قد جلب إلى لندن» منذ بضع سنين 
طلَنْفَ7١‏ البناتيني الرُخاميٌّ في البازتنون. 

وَتَمَدُلٌ هذه الجزائرٌ الإغريقية دورًا فَعَالَاُ في الحوادث مرةً أخرىء وذلك لاستطاعة 
المؤتمرين والسّعَاة والعيون والشاردين من كل نوع أن يتواروًا في هذا البحر ذي المخابئ 
القي' تكد والقات والح 'تقيذن بالاساظين تقو الكقواة الدريية زمنا قضيراء فيا ون 
أسقفٌ مورة مع شِرير صار ميجرًا لدى الإنكليز» وينساق رهبانٌ جبل أَنُوس مع التَدّار 
القومي؛ ويُعْلِنْ مجلس وطنيٌ اعد البلد بعد الانتصارات الأولى التي تَمّت سنة 2١1857‏ 
ولع الترقسن الحيظ كسد درن نق السلطاءٌ نْ معه بطرك الروم البريءً على باب كنيسته 
الخاصة بالآستانة» ويَهُرٌ العالّمَ ما يقع من ليان ضِدّ النصارىء وتُخَلَدُ ريشةٌ دُلاكروا 
الْحْكُمَةٌ فظائع ساقز.؟٠‏ َ 

ويُقهَرُ الأفارقة من قبل نَرْكِ مصرّ يَُيْدَ ذلك» وتكاد ريحُّهم تذهب لو لم يُعَيّنْمُحِبٌ 
الخوية ة كَننْعُ سبازْتاكوش 7 دُونِنْغْ ستريت) رئيسًا لوزارة إنكلترة ويَسمّع نداءَ الشعب» 
ويقبِصُ قيصرٌ شابٌ على زمام الأمور بروسية في الوقت نفسه؛ وتتعاون الأساطيل مع 
أسطول فرنسة فتنال نصرًا حاسمًا في خليج نافارين فينال اليونان بذلك حريةٌ مؤقتة, 
ويكون هذا النصرء أو يلوح على الأقل؛ بالغ الأهمية في صلات إنكلترة بتركية, فقد كانت 
الحكومة الإنكليزية نَيْصِر حَرْيًا روسيةٌ تركيةٌ فتّذْعَرُ من جُرْأتها ويتكلم ملك إنكلترة عن 
«حادث مشئوم». 

ولما احتلت فيالق القيصر أدرنةٌ حاقّ الخطرُ بالآستانة كما لاح وهنالك تدخلت الدول 
العظمى؛ عن حَسَّدٍ ووَفْقَ مبادئها. للمحافظة على تركية الْلَقَبَ ب «الرجل المريض»» ومع 
ذلك فإن تركية اضطّرت إلى التنزل للقيصر عن سيادتها على بعض أملاكِ لها في البُلقان: 
فصارت بلغارية ورومانية شيّة مستقلتين» وقد تنازع التاجٌ أفاقان في صربية فدام هذا 
النزاع عن ينا في المستقبلء والأغارقةٌ وحدّهم هم الذين نالوا استقلالهم التامّ وإن 


*' الطنف: إفريز الحائط وما أشرف خارجًا عن اليناء. 
٠‏ ساقز ونط0: من جزائر بحر إيجه. 
“' سبارتاكوس: زعيم العبيد الثائرين» وهو تراكي الجنسية» وقد قُتِل سنة 7١‏ بعد أن قاوم كتائب 


الرومان سنتين. 


الا 





لبَْرُ المهُمَل 


و5 عرو 


لم يفُوزوا بحدودهم الطبيعية» ونُفْتَحْ أبوابُ المضايق للسفن التجارية» ويصبح البحر 
الأسود قسمًا من البحر المتوسط في نهاية الأمر. 

ويكون كُونتٌ فرنسيٌ رئيسًا للوزارة في ذلك الزمن» ويَتَمَضُ مشروكًا يُطْلق 6 كلمة 
«الطَّبّق الكبير» العاميّةٌ, فتنال روسية بهذا المشروع قطعًا في شبه جزيرة البلقاق: وتكر هن 
بروسية وسَكُسونية في هولندة والرّينء وتَّعَوّض فرنسة في بلجيكة ومنطقة السّار ويصير 
ملك هولندة «ملكًا .لليونان»» ويأخذ هذا البلدٌ الأخير مدينة الآستانة, دل هذا المشروع, 
اذى كم كمدق :قط من أزوحة ظة الله والوؤكاء وكوف واطوين لسوت د سامة 
سنة؛ أدواتِ مبادلة صالحةٌ لتجهيز الأمراء بالتيجان. وكان الوزراءً ينظرون إلى الملوك 
كرُقَبَاءَ يمكن نقلهم من مَسْرَح إلى آخرء ومثلٌ هذا مسألةٌ إقامة ملكِ أجنبيّ صغير في أثينة 
مقامٌ الرئيس الأول وزعيم الشعب كابويشتزياس؛ ومن حُسن الحظ أن أبصر هذا الملكُ 
ما هنالك من المصاعب ففَزعٌ ففَضّل بلدا أكثرَ خضوكًا بعد حين. 

ويَعْقَبُ النصرّ من جديدِء كما في الأزمنة القديمة» تناز حزبيٌ وإنكارٌ جميلٍ وحربٌ 
أهلية بين الأغارقة» فيُّقتل كابويشترياس, ويُنْصَبُ ملكا أميرٌ بَفاريٌ بالغ من العمر سبع 
عشرةً سنةٌ خالٍ من كلّ ما يمل لهذا الشوف في ذلك الحين: ود على هذا حماية بضعة 
آلافٍ من الجنود البفاريين له تجاه شعبه الجديد حتى حَمَلَنُهِ فتنة على نشر دستور جديد. 

وكان اكتراث أوروبة لليونان قد زال منذ زمن طويلء فعَدَتْ أثينة تبدو للغرب قريةٌ عَفْرَاء 

مطكلة عن بقوع عرد قدي ْ 

وظلَّت تركيةٌ أعظمّ دول البحر المتوسط حتى ذلك الزمن مع عجزها الداخل» وتُصَاب 
بضربةٍ قاطعة في ذلك الزمن من قبّل رَعِيِّتها الخاصّة كما في جميع الدول المستبدة. وقد 
عَلِم تُوَيْجِرُ تَيْعْ ألبانيٌٌ جسورٌ ماكرٌ راغبٌ في العزفان كيف ينال مقامًا مهما في القاهرة, 
ومما صنع د كا إلى قلعته بضع مئاتٍ من الماليك البالغي القوة فأباتهم قتلّا خلا 
واحدٍ منهم استطاع أن يَنْجُوَ بالوثوب من فوق سُورء ويسير محمد علي على غرّار كثير 
من سادة البحر المتوسط فيتحول بعد جُزْمه الأَوَّليّ إلى جَبّارِ عصريّ مخلص للسلطان 
إخلاصًا مؤقنًا ولكن مع نيّته إعلانَ خلافته كصلاح الدين (!). 

وقد أدرك ض النعمة هذا أمرّ مصرّء وقد سار على سياسة الفراعنة فتوجه إلى 
مجرى النيل الأعلى حتى السودان بحنًا عن الذهب والعبيد فيه» وقد قام بتلك الحَمَلات ابن 
له بالغ القذرة مم دوه هذا في التاريخ متصفٌ بعبقرية قائدء ولهذه العبقرية دار جَدَلُ 


لاا 


البخن المتؤسظ 


ذات مرة حول صحة بُنوّة إبراهيم باشا وموضوع تَبَنّيهِ كأن أعاظمٌ القواد لم يكونوا أبناءً 
لأناس من البُرْجِوّازية الصغيرة. ْ 
أَحَله- قان إتزاهية الكفافت المهدريةق يلان اليونان:وغلتة قا ذهاية الأمن ولكن يقد 
ن نال انتصارات كبيرةً وقد مات حين موت أبيه امسن تقريبًاء وما كانت توفيقاتٌ هذا 
0 لتَدْرَك بغير إبراهيم. وكان أمر جهاد الأب والابن ضدّ سلطان الآستانة» وقد أدى إلى 
فذح سورية 5 وراءهاء ا 0 لَعْبَة 0 بين و الأوروبية, ويُمَنَى والح 
قوة عَذوه. 
كنازفة قزسة وإنكلترة ببنادة"النكن اللحومظ وحاصرت كل منهها الأخري وادثة 
إحداهما أحدّ الأميرين المسلميين وأيدت الأخرى الأمبرَ المسلم الآخرء وبلغ الأمر من الشّدَّة في 
أوروية ما خصّنَت معه مدينةٌ باريس في المراكز التي وَجَّه المحاصّرٌون منها نار مذفعيتهم 
كله 18906" والمن تحة انيم :فيها بعدائق هامة وتعوو إنكارة: فشان «اللدن قارية 
في 1 اوسن في سنة 14١‏ بإمضاء معاهدة المضايق القديمة التي تَحْظْر على 
السفن الحربية أن تمّ من الدردنيلء ومثلٌ هذا ما وَقَفَتْ به إنكلترة حِيّالَ كلَّ هجوم 
فرنسي تَوَسْعِيٌٍ تحيازتها جبل طارق. وكانت المضايق مُقَفَلَةَ وكانت السويس برزحًاء 
وكان البحر الأسود بحيرةً روسيةء فأمكن إنكلترة إِذَنْ أن تقوم طليقةٌ بتجارتها مع الهند. 
وظلّت مصايرُ هذين المصريّين الطموسةق الشخصنية قي :مؤقرة بن البنهن المتوسظ, 
فقد خابا في هذا البضن فم اضر يه | رأعية امن الجر قارو كار ن حادثًا مياركًا 


طافارية أسفرت عن تحريرهم فأمكة فيكثُور موعق أن يفول لكل إن تله الحونات 
حرّة: وقد انْتقم لستة أعوام في يوم!» 


15 


سقط نابليون فسادَّ العقولَ بأوروية ارتباك كما يسود زمننا الحاضرء وأخذ جميعٌ العالّم 
يتكلم عن القومية والحرية» وكان رَجْعِيُو العصر النابليونيٌ قد كافحوا الاستقلالَ القوميّ 
هنا طويلة كافطرا هذا الاستهلال لدي امناوو] تكرنوية. يتيتك:االبدابق افيا مضيو 02 
هذا معًاء وظهر كل مبدأ خُنٌ مناهضًا للمبدأ اللكيّ قبل هذا الدور وبعده فأسفر هذا عن 


1ع 


لبَْرُ ْمَل 


منازعات داخلية ضدَّ الحركات القومية لدى الدول الخمس العظمى التي كانت فرنسة 
وحدّها هي الواقعةًٌ منها على البحر المتوسطء وشَّدّ عن هذا ما كان من وضع سياسيٍّ 
تجاه بلاد اليونان» وذلك لما كان من اتفاق الدول العظمى على تأييد قضية الحرية خلانًا 
لمشيئتها. وكان لدى إنكلترة التي ابتعدت عن الحِلّف المقدس, كما ابتعدت أمريكة عن 
جمعية الأمم بعد مائة سنة, من الأسباب الصالحة ما بَدَتَ به نصيرة الحرية في البحر 
المتوسط أكثر مما في أماكنَ أخرى ما أدت هذه الحرية إلى نيلها قواعدَ بحرية» وما مالطة 
وقبرس اللتان ضَّمّتْهِما إليها حدينًا إلا كدان على جانب عظيم من القيمة. 

ونشأت فَتَنْ إسبانية عن دولٍ غير مجاورة للبحر المتوسطء وكان البوريونيٌ المنفيٌ 
فرديناند السابع قد عاد إلى بلده بعد سقوط نابليون» وكان وجه هذا الرجل يّنِم على جميع 
المعانب» وكان انْنَ الخليلة الكيرى التى حَلَّدَها غونا"' وابخ أن أولفك الملوك الذين. عُفَلِ 
الشعب عن ضرب رقابهم» وتقوم مزيته الوحيدة على أنه سَهَّلء بما كان يسود بَلَاطّه من 
فُجُورء جهاد بُوليفار وعَمَلَ أمريكة الجّنوبية في سبيل الحرية. فلما كرت الفِّن وتَدَخَّلّت 
الدولٌ العظمى لحماية البوربونيٌ الزائفء ما دام غيرَ ابن حقيقيٌ لأبيه الرسميّ»ء تطورت 
خداية إسبانية كالتي عافت هن زات مناء وهنالك تستولي على البلد دولةٌ مستيدة, 

تستولي عليه فرنسة لمكافحة الأحرار كما زعمت فَتّمُْعن في نهبه مده ست سنين» وتَرْضَى 
الْجوازية الإسبانية بهذه الحال ما صدرت عن فرنسة التي عَلَّمت آباءهم مبادىً الثورة, 
ثم كانت عودة مَلَكيي الإسبان وقساوستهم وما كما عن هذا من انتقام دام من الأحرارء 
وععل إذكاة ناظرة إل هذ قروا ليه 0 

وكافحت الدول العظمى رغائبّ الشعب عشرات السنين في إيطالية أيضًاء كافحت 
الحرية والوّحدة فيهاء ولا تَحِدُ في مكان من العالم رجلا كالإيطالي المتوسط وطنيةٌ» ولم 
يكن هذا حال ملوكه وأولياء أمره في كل زمن. وكانت الجيوش أقلّ من الؤرات حُسْنّ 
قيادة» وهذا يَُسّرُ سببّ معاناة إيطالية لطّفَاةِ وتَوْراتِ أكثر من معاناة أي بلدٍ لهما. 

ولم تَرّل خريطة إيطالية تشتمل على سبعة ألوان بعد سنة 21/7١‏ ومن هذه الألوان 
اثنان خاصّان يملوك من الأجانب. خاصّان بآل هابِسْيرُغ في الشمال وآل البوريون في 
الجَثُوبء وملكُ سَدينية (آل سافوا) والبابا وحدّهما من أصلٍ إيطالي» وكيف لا يثور الشعب 


*' غويا: مصور إسباني .)1858-1١1/57(‏ 


ا 





البحر المتوسط 


ضِدّ الأجنبي المسيطر على أربعة أخماس بلده؟ وكان يوجَّدُ في صِقِلّية ملك حقير اسمّه 
قردينائد أَيَضّاءه وقد.داعحكمه مننًا وستين مننةة أي نمدة أطول مما اتفق أشطم الملوك: 

ومع ذلك فإن النمسة جلبت شيئًا من التّقافة إلى شمال إيطالية حيث لم تُقَلَدْ فظائمُ 
إسبانية» ومع ما كان عليه النمسويون؛ ولا سيما آل هابسبرغٌ» من علم بأسلوب معاملة 
افعو مإديد كإنوا خادننن الكداة والظولة الخروؤكن للمسضمرين الحقيفين. 
وقد ذهب أشرافٌ النمسة لِلَّمْو في إيطالية وقد وََّ البيتُ الإمبراطوريٌ دوكاتء ودوكاتٍ 
عظاماء وجعلوا لهم قصورًا جميلةٌ وقاعاتٍ رائعةٌ» وقد جاوز أَنْبَعْ العارفين بالفنَّ جبالَ 
الألب وتَعَلّموا اللغة الإيطالية الظريفة. غير أن النمسة لم تُصْلِحَ في نصف قرن أحوالَ 
عيش الأَمُلِينَ الخاضعينء. وهيء على العكسء قد عاملت هذا الشعب الذي 0 ثقافةٌ 
َه لطيف بدلًا من معاملته برّصانة وإدراك. وكان يُقال في ذلك الزمن إن لُتْبَارْدِية 
غارقةٌ في نوم عميق ناشئ عن حَبٌّ الآفيون لدى خَّيّازِي النمسة؛ وكان أحد الوزراء في 
تو كانه ران هر ربكا فسا لولف الؤنث القاط ذواة الدا دون وحدما 

ومع ذلك فإن فتن إيطالية أخافت آل هابسبرغ: فرّضُوا بالملِك النايل فرديناند» بهذا 
النذل الذي حَلَفَ يمين الوّلاءِ للدستور الجديد ليَنْقَضُ عهدّه بعد قليل؛ ثم أرسل مترنيخٌ 
جيشًا نمسويًا إلى نابل ليقضيّ على الثورة آمرًا الجنود بوضع غصون زيتون على بنادقهم؛ 
أي بوضع رمز فاجع هزلي يناسب جميع الْمُحَرّرينَ الكاذبين في أيامناء ويَظَل هؤلاء 
الختوة سن هديق المطلكة الأحنيرة ويوحم إل هذا الأوكن بكقة الطلايكة هل المتسوفة 
فيُسَمُونهم سَكِّانِينه ويَصْبُو إلى قيام جُمهورية جميعٌ الشعب الذي تَمَتّعَ بالحرية في عهد 
نابليون ذات حين. 

ومع ذلك فإن آل سافواء الذين كانوا يَحْكُمُون في بيمون باسم «مملكة تََرْدِيْنِيَة على 
مُلْكِ واقع في القسم الشماليّ الغربيّ من شمال إيطاليةٌ؛ أي بين نيس وأؤست وسبيزيّة, 
افو نوق اتخقم كديع إيطالبة موف انذهوا إل هذا مكو متصده قرن ا" اللمقيفقة: 
وكان ملوكها الأربعةٌ الذين ملكوا سَافوًا في البُداءة ثم إيطالية منذ قرن, لِطَافًا ضِعَافًا 
معّاء ويشايه شَازلٌ َلْبرْتُ أبيقوريًا كثيرٌ التردّد في العمل ويَنْظُرٌ ذى الرأسن المشايه لرأس 
وكيلٍ ضابطء فيكْتُور إِمَانُوِيلُ الثاني» إلى الشوارع من فوق مثات المباني» ويبدى هُنْبرت 
وحفيدٌ السالف إِمَانْوِيلٌ الثالث محترمين مع عدم كفاءة. 


لبَُْ ْمَل 


وكان بَلَاطُ سزدينية في هذا الزمن؛ أي حَوال سنة ,18٠١‏ أكثرٌ البلاطات تقدمّاء 
والواقعٌ أن جميع الملوك الشرعيين لا يزالون يعانون ما كان لطابع نابليون من أثر هائل, 
والواقعٌ أن الحِلْفَ الْمقَدّس كان يؤيد كل مَلِكِ عن مبدأ ضِدّ ثورة يقوم بها الشعب. وقد 
يلخ الإغزاب ف الأموى ما اقترح معة ذى النفسن الكييرة شائوبريان, الذي كان تابليون قذ 
نفاه فأخذ يُمثَل دورًا سياسيًا بعد سقوط الإمبراطور تَصْبَ كثير من آل البوربون ملوكًا 
لبلدان أمريكة الحنوبية. ْ 

ولذا كان النجاح يُكتَبُ لكل ثورة ترضى بِمَلِكِء ولى مع سلطة محدودة: أكثر مما 
يُكتّبُ لثورة تَمُِيف إلى نظام جُمهوريٌ. ولا حَلَت سنة /184 أخفق النظام الجُمهوريُ في 
بروسية والنمسة ومُذْمَارية: واحتملّ السلطةٌ مؤقنًا في فرنسة؛ ووُفْقَ توفيقًا جزتيًا في بلاد 
اليونان وإيطالية. وكان قيام نظام مثلٍ هذا أسهلَ وأكثر إبداعًا في بَلَدَيِ البحر المتوسط 
هذيّن لِمَا يَنْزْعِ إليه من تحقيق الوّحدة القومية واحترام حقوق الشعب على حين لا يرغب 
الناسق غير نيل سدور فى البلذاق الوخد قد رهن تطويك» :وقد أذت هذه الأفكان الكذة 
إلى سقوط الك في باريس وإى الوحدة تحت تاج مَلِكِ في أثينة ورومة» ويما أن حَرّكة 
سنة /185 لم تلبث أن أدت إلى قيام إمبراطورية جديدة:» في فرنسة أيضًاء لم تَخْرُجٍ أية 
جُمهوريةٍ دائمة عن هذا الاضطراب الثوريّ نهائياء وإذا عَدَوْتَ فرنسة وسويسرة لم تجد 
في أوروبة غير جُمهوريتين بجانب نحو أربعين ملكيةٌ مستقلة. 

وكان مصير إيطالية أشدٌ تعقيدًا لاضطهاد كثير من الدول هذا البلدَ منذ أربعة 
عشرٌ قرناء لا منذ أربعة قرون كحال بلاد اليونان» فاذْمَبٌ من القوط سنة ٠٠١‏ إلى 
آل هوهنشتَاوؤفن سنة ٠٠٠١‏ فإلى النمسويين وآل البوريون سنة 18٠١‏ تَحِدْ جميع 
الفاتحين من الأجانب قد اختاروا هذا البلدَ في كل زمن لموقعه وجماله. واذهبٌ من الأهلين 
إلى الجُنْدٍ فإلى دافعي الضرائب تجد الشعب الإيطالي لم يَتَغيّ. وقد وفّْق بعض الولايات 
للتحرر ممَلَكَتْهم أَسرٌ قوميةٌ كما كانت عليه حال ميلان والبندقية وفلورنسة ورومة؛ ولم 
يكن هنالك. مع ذلك. سعيٌّ وراء اتحادٍ قوميٌّ شبِيهِ بما اتَقَق لدول الغربء ثم لَمَّا رفع 
الأفارقةٌ وشعوبٌ البلقان الأخرى رايةٌ العصيان ولَمّا قام الفرنسيون بثورة يولية هَبِّت 
ريح العصر عند الطلاينة من قورها. 

وقد دامت هذه الحركة أريعين عامّاء دامت منذ سنة ١67٠١‏ حتى سنة 281٠١‏ 
وهي لم تنجح في غير ثلاث مراحلّ لكل منها عشرٌ سنين» وقد أتى العَؤن الجوهريٌ 
من الحروفو الكتدبية كما كدف "اق لذن الدومان ولراك أن الوحدة الإيظالنة عد أت 


ا 


البحر المتوسط 


بفضل الفرنسيين سنة ١155‏ وبفضل الألمان سنة ١٠/١؛‏ أي بفضل الشعبين اللذين كان 
قادّهما قد اضطهدوا إيطالية» ومع ذلك فإن الفوز الأخير مَدِينٌ لبسالة وصدق ثلاثة من 
الطلاينة الخِْصِين ظَهَرَ اثنان منهم من صميم الشعب. ا 

وكانت رغائب الشعب بِأَسْرِه حافزةً لهؤلاء الرجال الثلاثة فقادوا الأمة إلى الحرية 
والوحدة, ولم يكن لدى الطلاينة من النظام العسكري ما يكفي لطرد العدقٌ مع عظمتهم 
كثوريين وإقدامهم كمؤتمرين ومتمردين» ويختلف تحريرهم عن تحرير السُويسريّين 
الذين استطاعوا أن يَتخلصوا من آل هابسبرغ قبل ذلك بخمسمائة سنة من غير أن 

وكاناكا نل انراز وو ليم امقر الالالال تفي الذيو اتمم مه لشن 
المتوسطء من الشمال أصلًا؛ أي من جنوّة وتُورّن ونيسٌ مقابلةٌ ومن المحتمل أن كانوا 
من دَمٍ كثير الاختلاط» وَوَلِد الثلاثة بين سنة ١05‏ وسنة 216٠١١‏ ونَشَوا في جَوٌ خائق 
من الرّجعية» ومن كَّمَّ دُفعُوا إلى الثورة دفعًا. وكان الثلاثة يتصفون ببعض مهزايا شعبهم, 
فأما مَزينى فكان يتصف بالذكاء والاكتراث للآداب والخصائص العاطفيةء وأما كافور 
فكان يتصف بالبراعة ومعرفة الرجال والدَّيْلُميّة وأما غَرِيبَلْدي فكان يتصف بروح 
المغامرة والذوق الرُوائَيّء وما أعظّم عبقرية شعب استطاع أن يوحيّ إلى الرجال الثلاثة 
الشديدي الاختلاف بروح تضحيةٍ خالصة واحدة! وكان كل من الثلاثة يزدري امال 
ازدراءً تامًّا ويَطْلْبُ المجدّء وكان كل من الثلاثة قد تَحرّر من الشعور الدينيٌ وَأَتَمَ تربيته 
يسياخاق :طويلة قي البندان -الكحتديةة وهم عذلك موتمرون فظرة» وَشكلٌ مقاطهم غير 
القانوني وحدّه هو الذي كان يختلف على حسب مزاج كل واحدٍ منهم وأصلهء وقد مارس 
أَحدّهم هذا التقاط معنا كني ومارسة اللحن جما :فال وخاررسه الثالث بحمله السلاح عندما 
أراد قهر خصمه الأقوى منه. 

ويكشف رأسٌ مَزَّيني الجميلٌ وعيناه المتأججتان وفمه الصغير وجبيئه العالي عن 
شاعر ومثالي» ويكون مشقامًا في صباه فيُظهر نَفُورًا من ممارسة مهنة الطب التقليدية 
3 الع ؤكان: أكنر القلاقة دوا وكركا: وكا درت الإزمان بانتضان انين فيه إيمانه 
برشالته 3 السو للمرة الأول وكان تشيكا من «البارت العلقبية 4 أى .من كزاك أمه 
هذا كما يلوح وكان راغبًا في الحرية قبل كلّ شيء» نصيرًا للجُمهورية لهذا السبب» وقد 
اشترك؛ عن حَمِيّةَ وعن حرية فكرية؛ في كثير من المؤامرات التي كانت تهديف إلى إسقاط 


الملوك الأجانب وإلى التَّخَلّْص من البايا. 


رك 


لبَْرُ ْمَل 


وذو ظ اق تخب وك مامه مرفي 10ل مراوا طية الال الشارخ 
حيث أنشأ مجلَّاتِ جَمْعَا لأحسن القرائح» وكان يكتب دومًا ويُلّقي خطبًاه وكان لا يبالي 
بالمال قَطَّ ولا يملك منه شيًاء فعاش في غرفةٍ واحدة بسويسرة أعواماء وقد تَعَلّمَ بباريس 
ولندن وتِسّان ما بين الأمم من علاقات ثم غامر في الدَّوْليّات. وكان مَزّيني يَحُلّم بأوروبة 
مُوَحَّدَ قبل زمن طويلٍ من الوّحدة الإيطالية التي أبصر حدوتّها في مشيبه» فأكثر من 
امتداحها في متشوراك بليغة» وبلغ مَزيني من الآمال المثالية ما كتب معه رسالةٌ عن 
«واجبات الإنسان». 

ومع ذلك فإنه لم يكن أسيرٌ العقائد الثابتة» فهوء مع مشايعته النظامٌ الجُمهوري» 
لم يتردّدْ في مطالبة ملك سَرْدِينية والبابا بتوحيد إيطالية عندما لاح له الوقث مناسيًا. 
أَجَّلْء صار غضوًا لحكومة «جُمهورية في رومة» قصيرة الأجلء ولكنه لم يَبْقَ في منصبه 
هذا زمنًا طويلًا. وذلك عن عدم صبر ككل مثَاليّ انغمر في الأمور العامة بغتة. أل كان 
يوجد وجهُ شبه بين مَزّيني ولُوثْر من حيث ميلهما إلى العمل الذهنيٌ النَبَويّ الخالص؛ 
ولكن مَزّيني أعلى من الآخر بثبات عزمه. 

وكان وجهُ كافورَ المربعٌ الطليق الْلّهُمُ يَنِم عل الذكاء والفراسة ولكن مع الديكم؛ 
فيمكن أن يُعَدَّ وجة رياضيّ. وكان كافور سليلَ أسْرَّة أريستوقراطية قديمة» ولكنه 
كتمارك ووه كاوه كها باو عفن 1 ُرْجُوازية منتسبة إلى هُوغُتُوت'" جنيف. 
وكان كافورء كأجداده ين ِوَلاء طبيعيٌ نحو ملوك بيمون فلم يأتمر ضدّهم قَطَّ؛ ومع 
ذلك فقد كانت أفكارة خرةٌ ثمامًاء وقد رفض أن يضير ضابطا» وقد تَعَلّم :من ثورة 
باريس أن من الممكن أن يكون النظام الملكيٌ خُرًا أحيانًا. وكان رجلا عمليًا جوهرًا 
فدرس الاختراعات الجديدة والسفنّ البخارية والخطلوظ الحديدية والمصانع» ويدير أملاكَ 
أبية مُوفقا وينتظر الوقتَ الذي يقوم فيه بعملٍ سياسيٌء ويبلغ السابعة والثلاثين من 
سنيه فيؤسّس جريدةً في تُورن من غير أن يكون صحافيًا قبل ذلك فتّطْلِق جريدة 
«الرّيزُورْحِيمَانْثُو» هذه اسمّه على جميع العصرء وقد كان لإحدى مقالاته من التأثير البالغ 
ما جعلت الملكَ المتردد يُشهرٌ الحرب على النمسة في سنة .١185/8‏ 
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وكانت إيطالية بِأَنْيرِها متأثرةً بتَوْراتِ باريسٌ وفِينَّة في ذلك الحينء وكان كل شيء 
يبدو ملائمًا من أول ساعة؛ فقد استولى الشعب على نابل ورومة والبندقية» ويعود مَزيني 
وأصحابّه الذين أبعدوا معه. ويحدث في البندقية منظرٌ مؤثرء وذلك أن آخر الرؤساء مانِينَ 
الذي سحئته الشوطة النمسوية أطلقه الحُمهور الآن فغادر سجِنّه القاتمٌ القائم في قصر 
الرؤساء وتَوَجّه من فوره إلى غرفة مجلس الحُمهورية الرائعة ليمارس أعمالّه. وكان 0 ما 
تكلّم السادةٌ الأجانبُ عن الاعتدال يَنطِق بالكلمة الآتية التي يمكن الشعوبّ المضطهدة أ 
ينها مُحَدَّدَاء وهي: «لا ور د أن تَغْدُوَ التمسة أكثرٌ إنسانية» وإنما نريد أن تذهب.» وَيَقَوَفِ 
رأسٌ مَانِينَ الجميلٌ الرزينْ من مثال رجل الأعمال الأمريكيٌ ولكن مع كثير شحوب وكزب. 

بَيْدَ أن جميع الآمال التي نشأت عن تلك المقَدّمات الجميلة زالت بعد بضعة ة أسابيع 
كما كان نمم سوم عدن الحدوة ورد البابا واحتراز يفن الذواكات من حفن اسفن 
عن هزيمة سريعة ساحقة, ويتنزل ملك سَرْدِينِيَّة عن منصبهء ويَسْهُل إطفاءً نار الفتنة 
في كلّ مكانء ويعود الأمراء» ويّفرٌ المهاجرون مُجَدَّدَا ويكون مَزّيني ومانِينْ بَيْنَ هؤلاء. 
وكان هذا الأخيرٌ قد قاوم كأحد أبطال بِلُوتَارْكء ولَمّا حاصر التمسسويوة البندقية» وكانت 
القيكة؟" والجاعة فد حاففة الحو كان هن الحرأة ما :تطح ”مع وتعلم المديئة 
شاط احفياة» .ومو لوزسح الآ فق الساعة اللخبرة يوق احظ نهدا امسن إل عيب عنقه 
في باريس بإلقاء دروس. 

ولم يدب اليأس في قلب كافورَ مع ذلكء وقد أدار في بدء الأمر شكونّ دوكية بِيمُونَ 
الصغيرة في عهد الملك الشابٌ الجديد ثم أدار إيطالية الكبرى: فأقام الدليل بأعماله على 
استعدابٍ دبلميٌ يُذَكّر بما لدى أعاظم البابوات من الطلاينة. 

وما كان من براعة كافورٌ بعد حَرْب القرم في نَيْل تكؤن نابليونَ الثالث ضدّ النمسة 
في “سبيل إيطالية الم وما كان من ا الذي اذجح به ف حمل هذا الإمبراطور 
الخالصة. حتى نه جَرْقٌ قي مقابل ذلك 3 يَعدَ الفرنشيين بنيس 0 بهذين البلدين 
اللذين يريد الطلاينة استردادهما في الوقت الحاضرء فلما أوفى بعهده بعد النصر أثار حقد 
القوميين ضِدَّه. وقد ظَلّ متصلًا سِرّا بِزْمَرِ من المؤتمرين في داخل البلادء بهؤلاء الذين 


"١‏ الهيضة: الكوليرا. 
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كانوا كلّهم راغبين في النظام الجُمهوريٌ غير واثقين بوزير الملك. وما كان هذا الرجل 
كلمن اليل ليمتنع عن أي اعتصارٍ على أن يعود بنفع لإيطالية» ومن ذلك أن مَوَكَدَ 
قَاطيون الداكة القرد ديكق وعوده ف أمريكة: وأخيرا يسير الإمبراطور سنة 1805 ويَهُزم 
النمسويين بسرعة في ماجذْتة وسُولْفرِينُوه ثم يَقفٌ في منتصف زحفه الظافرء ويداري 
المغلوب» ويصالح الإمبراطورَ الشابٌ فرنسوا جوزيف في وقتٍ قصير غير مطالب بغير 
لُنبازدية من أجل إيطالية تاركًا البندقية لآل هابسبرغ. ١‏ 


ويَشْعْر كافور بأنه عر وينسى كل حَذَّرِ وكل أله فييْدو 
حينما أعطى الملك بما لَهُ من سلطان د خلرقه بابليوق تحيف فخ النمدن وما أمن يبل 
خليلٍ ككافين قعضية الكتهيرة غانة 'طو هادكة دوا مكرما 
يي بقوة» ويصادم كافورٌُ زعيمًا آخر بعد عامين ويموت بعد زمن قليل. 

والزعيمٌ الآخرٌ هى بطل الحرية الرُوائَيٌ غَرِيبَلْبِي العارفٌ بإيطالية أحسن من سواه 
والذي ساح فيها أكثر من جميع الطلاينة: وكان عَرِيبَلدِي في صباه قد أعان أباه التوَيْجِرَ 
كما أصنع كريستوف كولوين :ركان قد بل من نظام الاكتيرويق. راككا ستقيدة متضمًا 
إلى تُوْريّي مَزّينِي كبحريٌ؛ ويُحْكم بإعدامه فيّفرٌ إلى أمريكة الجّنوبية وينغمس في ثورات 
البرازيل وأَُوغوَاي؛ ويُسْجّن ويُعَذّب هنالك ثم يُطْلّق ويعود إلى الحرب ويشترك في فتح 
بورْنُو أليغري حيث يُلّاقي امرأةً من بني قومه ويتزوجها. 

وقد انجذب غَرِيبَلْدي إلى النزاع عن ميلٍ إليه أكثر من انجذابه إليه عن تحقيق لمبدأ 
سياسيٌ» ولم يكن مرتشيًا كزعماء العصايات بل كان مختالًَا وَلُوَا بالمجده ا تضق 


0 
2 3 
: 


أثناء قيامه بخدمة أَرُوهُواي أن تَفدت عُدَنُه فأحرق سفينته وقَرَّ ومما حدث في وقتٍ آخرّ 
أن ظَلَّ راكيًا انهارًا بأسره مع جوم اطع به وهى يقاتل في سبيل جمهورية رومة. 0 
ما قيل إن مَزَيني أحبٌّ الحرية وإن كافور أحبٌّ إيطالية قبل كلّ شيء. أمكن أن 
إن غَرِيبَلدي كان يبحث عن المغامرة قبل كل شيءء وكلّ شيء أحنانه. ون جك :زوينه 
وموثّهاء تَمَثَنَ له منظرًا روائيّاه مع أنك لا تَجِدُ في شخصه مُمَثَّلَا قبل مشيبه على الأقل. 
ويجاوز هذا القائدُ القديم لفرقة إيطالية بسِنَّ الأربعين قليلًا فيُضْطَرٌ إلى الابتعاد بعد 
هزيمة بِيمُون» ويشتغل عن ضرورة في مصنع شمُع بنيُويُورك ثم في سفينة تجارية غير 
منتظمة الأسفار. 
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وتمضي عشرة أعوام فيظهر غَرِيبَلُدِي في ميادين القتال ذاتها جنرالاء ويمضي وقت 
قصير فيتزوج كُونْتِسًا ولكنه يتركها من فَوْره تقريبّاء فلما كانت السَّنةٌ القادمة؛ أي سنة 
13 ولق يعن التصر عن السسة الخارعة الحدو تويركي اليك مد أل من التطوعين: 
مع «الألف» المشهورينء وينزل إلى صِقِلّية بعد بضعة أيام فيقهر كتائب الملك اليُورْبُونِيٌ 
تحصيع نس أسائتة 'قلزلة ظاغرة كايل وضكلية المفتوحتينء ويُبحِر في الغد إلى جُرَيرَة 
منفردة حيث يَمْلِك مزرعةٌ وحيث يرغب في القيام بأعمال ري وكتابة أشعار ورؤية أحلام. 
ويَظَلٌ فتحُ جَنوب إيطالية عَمَلَ غَرِيبَلْدِي القوميّ العظيمٌ؛ لأنه كان الشَّرْط المقَدّم 
للاتحاد الإيطالي؛ ولأن كافُورَ نفسّه لم يَجْرُوقْ على إنزال هذه الضربة فوق رُقعة الزمن 
السياسية, ويكتب الملك كتابًا إلى غَرِيبَلّدِي يمنعه فيه من دخول نابل مع اشتماله على 
حاشية يُوعِرُ فيها بألا يُطيع. ولم ينفكٌ هذا المغامر الجريء في المعارك القادمة يَرْيْك 
الدول التي كانت تحاول الانتفاع به؛ وذلك لآن الملوك لا يُحبُون الاستفادة من الثوريين» 
ولق كانوَا ‏ حاقمين لبي كنا محفون الخورات: وذلك كما نشاهد الآن من العلاقات بين 
لوردات الإتكلين وزعماء عمال الروس» ول يكن كَل وحن :مق اليطلية. القؤميين كافور 
وَرِيبَلّدِي اللذين يُمَجّدان اليوم معًا ليَشْعُرَ بِمَيْلِ أو ثقة نحو الآخر. 
ويداوم غريبلدي على الكفاح حين كانت الهُدْنَةٌ أمرًا مرغويًا فيه سياسيًا؛ ولذا يُقصِيه 
أبناءٌ وطنه عن الَسُرَّح و«يرافقونه» إلى جزيرته الصغيرة» ويَهْرْب منها ابنًا للستين من 
سنِيه فاتحًا لنفسه طريقًا من بين الأسطولء فهى وإن كان يُحِبَّ الحياةً الرّعائية الشعرية 
لم يُرِدْ أن نفْرّض عليه ومع ذلك فإن القيادة أمرته بعد حين بالكفٌ عن إطلاق النار 
فأجابها بكلمته المشهورة «أَطِيعٌ»؛ ويقوم بنصف دَوْر. ولا انتهى القتال في إيطالية حاول 
القيام: بمعامرات جديدة فاتضمٌ إل الفرنسيين في مخاريتهغ الكنآن» وكا عاد رفن كل 
هدية وتكريم مُصَرّحًا بأنه لن يَقبّل ذلك ما دام الحزب الذي عاداه قايضًا على زمام 
الحُكُم, وقد باشر تنظيمَ مجرى التّيبر إلى رومة» وقد تَرَوّجِ للمرة الثالثة فاقترن بامرأة 
رُزق منها عِدَّة أولاد. 
'وهكذا عاش وَفقَ ١‏ طبيعته حتى الخامسة والسعيد من سنيه » وهى ما الغ يحافظ 


وأكبر خصم وبري هو الباباء النمنة ولاه الووريوة وله كافون ومع ذلك فإن 
غَرِيبَلدِي لم يحارب أبا النصرانية» بل كان يحارب شخصًا خاصًا ورجلا حديديًا مولودًا 
محاربًا كما كان أمرُه هوء ولم يكن البابا ذا مزاج روائيٌ» ولم يكن البابا ولوعًا كفَرِيبَلْدي 
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عل الموج وطلننا زان علد إن باج تكله تحاف كان (عو سو تقاض كول دوا 
وهى قد وُلِدَ طاغية على خلاف غَرِيبَلدِي. 

كان بيوس التاسع قد أراد في شبابه أن يتخذ العسكرية مهنةٌ له ككافورء وهى قد 
صار قطبًا سياسيًا عن إبعادٍ المَّرْعِ له من الجندية لا عن نُفُورِ من السلاح» وهى قد 
كان ككافورَ سليلَ آل من الكونتات» وهو يُشْقَى من الصَّرّْعَ مع عدم استعدابٍ للخدمة 
العسكرية» وهى يصير قَسّا حين مناهزته الثلاثين فقطء وهى يصبح رئيس أساقفة بعد 
مرور عشر سنين على ذلكء وهو يُنْتَحَبِ بابا ابنَا للرابعة والخمسين. وإذا رَجَعْتَ البصر 
إلى جميع مَن جلسوا على عرش القديس بطرس من البابوات وجدتّه أَطْوَّلّهِم مده وجدتّ 
عهده قد دام ثلانًا وثلاثين سنة. وقد سلك سبيلَ الحُكام الُطْلّقين» ففارق أقدم التقاليدء 
وكان ذا رأس نادرٍ الجمالء مع فك صارم وأنفٍ بارز وعينين تَجْلاوَيْن دَجْنَاوَيْنَ ... وكان 
فمه الحِسَّيّ ونظره الشهوانيٌ يُلَطّفَان معناه ويوجّهان أبصارّ النساء إليه. ويقبض على 
زمام الأمور في سنة 1857 بين أعنف رَجْعِيّهء فيَغزم أن يكون خُرًا عن اعتقادٍ وعن طموح 
مناصَفَةٌ ويبدأ عَهْدَه بِعَفُو عام ويتكلم عن إصلاحات ويُعيّن عَلْمانيين لإدارة شكون 
رومة والدولة البابوبة» وتّقرّع الثورة بابّ الفاتيكان البرونزيّ فيوافق» ككثير من الملوك 
الخائفين. على دستور قائلٍ بمجلسين على أن يُعَيّن أعضاءً أحيهماء ولكن ماذا يصنع 
والكذافن' الت تزهف: يتن إيطالنة التشمالية إن" النسية 5 كافك كطاب: تؤكنةه دنا" امت 
كاتوليكية إنطالية في آن واحدء وهنالك يَحْشّى بيوس التاسع شجاعةً نفسه كمُعْظّم الأمراء 
الكخوان قل نويد أن نيه صلاته بآل هابسْيّرْغً الكاثوليك فلا يَمْتَحَ الكتائبّ بَرَكْنَهِ إِلّ 
«داخل الحدود»؛ وهذا الطرازٌ هو أدعى الأمور إلى الضحك حول قسّيس يطلب من الرَّبّ 
حماية جيش. وتَمُرُ أربعةٌ أسابيعٌ فيَتَحَصَّنَ وراء الحياد. 

ونّيْصِرٌ رومة أنها على رأس إيطالية الْموَحّدَة وتَغضَبء ويقاسِمُها الغضبّ جميعٌ 
شبْه الجزيرة» وتقع فتنةٌ, وتَحْملٌ البابا على تسريح حَرَسه السويسري وعلى قبول حرس 
مدني ويصير البابا أسيرًا بذلك في بضعة أيام» وهنالك يَلّْس البابا حُلَّةَ رجلٍ دينيٌ عاديّ 
كما عات يلْبَس في فَتائه وهنالك يَفِرٌ البابا مع بعض الأصدقاء إلى ملك تايل ا غادر 
البايا روهة! وقل عادت القروق الوشظى.وأفيتتوق اوهل طره المأيا تمق قيل:التزك ومن 
فيل فاعقيق أحاتب 4 إن الكاتوليك الزوهان هم الاين تشهرية: إن لتزريكونوا نقد ظرنوه 
في هذه المرة! وعند ذلك تصبح رومة جُمهوريةٌ» وتّحَوَّلُ الدولة البابوية وأموال الكنيسة 


لا 


البخن المتؤسظ 


إلى أمور زمنية ويَدْخْل الأوروبيٌ الخُرُ مَزّيني في الحكومة ليواصل حُكْمَ خليفة القديس 
بطرسء وتتعاقب الحوادث مثلَ جدال بين رجلين ليُعْرّف أَيّهما يَقَذف نفسه في الماء ليُتْقدَ 
غريقًا وأين تُفْمَدُ الضحية في تلك الأثناء. ويرغب نابليون الثالث أن يُتَوّحّ مثْلّ عمه فيعيد 
البابا بنفسه ويجعله شاكرًا له. ويّنْزْعِ هذا الامتيازٌ من النمسويين الذين كان لديهم 
من الأسباب الخاصة ما يُعيدون به دولةٌ البابا التي يَعْدُونها مانعةٌ من توحيد إيطالية, 
ويَحْلِف غَريبَلْدي قائلًا: «رومة أى الموت!» ويرحف عم كتائبه إلى رومة» وتُشاهَد عندئذٍ 
معارك بين الفرنسيين ذوي السراويل الخُمْر والطلاينة ذوي القمصان الحُمْرء ويُشَامّد 
تحصاة رونة كمافى رمن الؤتدان وعون سارلعنة ونساه سماكر الخري انيه الت تيم 
على البطولة» ومع ذلك كان هؤلاء وحدّهم؛ فَاضْطُرُوا إلى ترك الميدان في نهاية الأمرء وَرّب 
زعيمُهم إلى أمريكة بعد محّن لا حدَّ لهاء وعاشت جُمهوريةٌ رومة» ووحدّت في خمسة 
أشهي كماءق ردن رائدق .فق القوة القالك عقر ».ومع ذلك فإن الباباء الذي كان مَتصد 
من ساعدوهء لم يَعَدْ إلا بعد عام» وهل يبدو راعي النفوس هذا رحيمًا؟ 

يرجع إلى غرائزه الاستبدادية هذا الذي ظلَّ في منفاه ثمانية عشرّ شهرًاء ويرغب 
في الانتقام هذا الطاغيةٌ الذي جُرحت عِرَّنُه واضطْرٌ إلى الفرار ليلا مُتَتَكرّاه وهذا إلى 
ارتباطه. مدةٌ نفيهء في اليسوعيين الذين لاءمته فلسفتهم كثيراء ويَعُودُ فيزيد الطّرْدَ 
والحبسٌ والتنكيل في رومة» ويُّفْرَط في ذلك فَيْضْطَرٌ ضباطً من النمسويين إلى رد جماح 
القَسُوس القسّاةء ويُّعْورُ الناشء ويغتني القساوسةٌ على العكسء فيموثٌ سكرتيرٌ دولة 
البابا أَنَطُونَِي عن ثروة خمسة وعشرين مليونَ دولار مع أنه وُلِد فقيرًا. 

وملام مثل هذا شف عن حقد الشعب هل الفاتيكان إل د لا وفرقه: الثامن مد 
تنازع البرّنطيينء وتشتدٌ الحركة القومية حَوَالي منتصف القرن. ونَدَانُ دولة البابا لأسباب 
سياسية أيضَاء ويّجادَل في جميع أوروبة حول رَمَنِيّةُ البابوية» ويَدْشّر عالِمٌ إيطالياً من 
علماء اللاهوت رسالةٌ مُغْقَلَةٌ مُتَِّكَا فيها رأي كافورء وتَنْقَتٌ دولة البابا وتخسر ثلثي 
أملاكها بعد انتصار الفرنسيين على النمسة. وكان جميع العالم يترقب تحوّل رومة:؛ لا 
فلورنسة: إلى عاصمة طبيعية للمملكة الحديثة حينما أدى دخول البندقية في اتحاد سنة 
7 إلى تعزيز هذه الأخيرة. ففى هذا الدور حَمَى نابليونّ الثالث دولة البابا بفيالقه 
وشخْصٌ البايا بسطوته. ْ 


كناف 


لبَْرُ ْمَل 


ويَنْمُو في هذه السنين زَّهُوُ الشائب بيوس التاسع وتَحَدّيه الاستبداديٌ مقدارًا فمقدارًا 
فيناهض الحرية ويبدى شديدًاء ويحاول الانتقام لتصغير دولته بعصمته فوق هذا العالم 
الفاسدء ويطالب للكنيسة بسلطان على التربية والتعليم» ويكافح حقوق الإنسان وحقوق 
الشعب وحريةٌ العالم والضمير. ويُرْسَمُ لوح للمجمع الدينيّ الكبير, الذي عَقّده في كنيسة 
القديس بطرس وِشَبَّهَهُ بمجمع ترّانت الدينيٌ» فيّصَّوَّرُ فيه جالسًا على عرش القديس 
بطرس منفرردًا عن أكابر الأعيان الذين اشتركوا فيه. 

وتو كنيو الجاضة يدا الاستبداد البابويّ المخالفٌ لجميع التقاليد ما كانت المجامعٌ 
الدينية مستقلةٌ في الماضي وما كان الإجماعٌ ضروريًا فيهاء ويريد البابا أن يُعْتَرف بعصمته 
في ذلك الحينء ويَهُزٌ هذا الزعم أمريكة التي أرسلت ١١1‏ نائبًاه ويخالفٌ هذا الزعمّ منذ 
البّداءة ١٠٠١‏ مُصَوَنًا من ستمائة مُصَوّتِ في الاقتراع السّرّيٌّء ويّحِدُ البابا إنكارهم أمرًا 
بسيطاء ويذكر القسوسٌ مثالَ غريغوار السابع» ويعلن بيوس التاسع عصمته الخاصة 
في جميع مسائل الإيمان والأخلاق في الاجتماع الكبير الذي عَقَدَ في كنيسة القديس بطرس 
في يولية سنة .1817١‏ وإنه لَيتكلم إذ يَلْمَّع البق ويَقصِفٌ الرعدُء ويذكر القساوسة في 
أنفسهم الفصلّ التاسعٌ عشرّ من سفر موسى الثاني (الخروج)» ويّمْكن الحربّ الفرنسية 
البروسية التي نتَسْبَت قبل ذلك ببضعة أيام أن ذُلْهِيَ العام وحدّهاء ويحِسٌ بيوس التاسع 
أنه في الدُّوَة من سلطانه؛ فقد أصبح معصومًا في الثامن والسبعين من سنيه وصار أقوى 
من جميع الملوك! 

وتقع واقعةٌ سيدَان بعد ستة أسابيع فتقضي على إمبراطورية نابليون» ويلوح حَظّ 
جديد لإيطاليةٌ التي نال الأجانبٌُ نصرين لها في أمرين» ويغادر الملك فلورنسة حالًا ويجاوز 
حدودّ المملكة البابوية الصغيرة؛ ويُعَدَّ دَوْرٌ لفتح رومة: ما جلت الكتائب الفرنسية عن 
رومة منذ أسابيع» وتزحف كتائتب الملك إلى رومة بلا قتال» كما كانت قد دخلت ميلان 
والبندقية سنة ١55‏ وسنة 1817 لِنَيّل النصر لها مُقَدَّمَا من قيّل جيوش أجنبية. 

ويرى البابا المعصومٌ نفسّه أسيرًا من فوره بعد شهرين فقط من ارتقائه العاليء 
ومن الواقع أن تُركت له كرامتّه وحريثّه الشخصية وحَرَسُّه الخاصٌ وثلاثةٌ قصورء وأن 
عُْرض عليه مال أيضّاء وقد رفض الحريةً والمال؛ لأنه وهو الطاغيةٌ المهمَان فَضَّلَ عليهما 
اعتقادَ العالّم كوه أسيرًا. ونّنْسَحٌ أسطورة جديدة قائلة إن التجار في البلدان الكاثوليكية 
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البحر المتوسط 


باعوا حُرَّمَ الَوْص "” التي كان البابا ينام عليهاء ومن الواقع أن كان البابا يعيش في قصره 
ذي الرّداه الكثيرة والحدائق العجيبة فلا يخرج منه إِلَّا نادرًا عن تقدّم في السَّنَ. 

يذل خالاث مي بق لتك« الكوسطة توذلك لا كلف الفومن موس لت قوو هر 
أخرى على تلك السلطة الروحية التي كانت لأسلافه الأقدمين؛ وذلك لأن من الحماقة أن كان 
للحَبْر الأعظم أَرَضون وكتائبُ وشْرْطَة ومحاكمٌ وضرائب؛ وذلك لأن على الدولة البابوبة 
أن تزول إذا ما وجب ظهور إيطالية مُوَحَدَةَ أمام العالّم. وكان قد ملك رومة أباطرةٌ 
وبابوات» فلما حاولوا الحُكُم معًا كانت الحرب أو النفي نصيبَ أحد الفريقين» وكانت 
أشعرةٌ السلطة قبضةً أيدِ واحدة ما ظهر الملوك أحبارًا عالين» شأنَ الفراعنة وبعض 
أباطرة الرومان وشأنَ الخلفاء. وقد وجب فصل بعض هذه الأشعرة عن بعض فصلا تامًا 
ما وجدت منفصلةً وَيُعَدٌ من الغرائب تتويجٌ أمير من قبّل آخر. ويبدو بيوس التاسع من 
طول العمر وشدَّة الاستيداد وفظه العضفة با لا ك5 ته بخصره الحقيقيٌ من خلال 
عَلَبه الظاهرء ويّدْرك الأمرّ خَّلفُه ليون الثالتَ عشرّ مع ذلكء فينال احترام العالم بأسره 
من أجل السَّدَّة الرسولية. وتقوم في وسط البحر المتوسط مملكة قوية مُوَحّدة مع تجانس 
حكومة ولغة في نهاية الأمرء ويكون ملك إيطالية من الدَّيْلِ ما لا يَدْزْعِ معه قورسقة من 
فرنسة أيامٌ انكسارها مع أن حزب كللِيمَدْسُو الشابٌ عَرَضَها عليه. ومع ذلك كان يوَدّ أن 
يستول على تونس لو لم يمنعه الأسطولٌ الإنكليزي المتوعٌدُ من ذلك وشمالٌ أفريقية هو 
المجال الطبيعيٌ لتوسّع الدولة الجديدة بحكم الضرورة. 

وكان للملاحة بالقوة المحركة الجديدة؛ أي البخار, وَثْبَةَ جديدة» ومما يجدر ذكره 
أن القائ النمسوي تَحِتّهُوفَ أولٌ مَن استعمل مراكبّ مُصَفَحَةٌ لقهر الطلاينة» وكان هذا 
في سنة 1877. وكانت الأمم التى أنشأت سُفْنًا بخارية: أى معظمٌ هذه الأمم على الأقلء 
دخ اللفه الخد وضارية: وشائل لتقل أغظة مرف وأكدن. هد ةا فى كل جهان» وزادت 
المنافسة من كل ناحية» وأخذ البحر المتوسط ينتعش بعد أن نُبِيَ زمنًا طويلًاء وظهر 
أن كلّ ما يُبْحَثْ عنه للتجارة العالمية هو منفذ جديدء وأوشك الباب الذي أغلق مُدّةٌ تزيد 
على ألف سنة أن يُفتح للمُتّفَجَّراتء واقتربت الساعةٌ الحاسمةٌ التي يُحَرّر فيها هذا البحر 
الداخلي. 


*” الموص: التين. 





البَحْرُ المهِمَلَ 
و١‏ 


كان سادةٌ مصرّ قد قَهَرُوا بَرْرَح السويس خمس مرات في ألفي عام ومنحوا البحر المتوسط 
منفدًا مصنوعًا ثالفًا فضلًا عن بابيه الطبيعيين: جبل طارق والدردنيل» وقد حُفرّت هذه 
المنافذٌ الخمسة بالتتابع نتيجةٌ لبراعة الناس وصبرهم قبل دَوْر الاكتشافات العظيمة بزمن 
طويل» وقد كان لهذه القناة من النتائج للجّنوب ما هو أعظم مما للبابين الطبيعيين في 
الشرق والغرب. والواقعٌ أن الدردنيل كان لا يؤدي إِلَّا إلى بحر داخلي إلى البحر الأسود, 
وأمسجيل طارق كان تعد أحن الدفلا دل الرمن سما كول آمو العيط الاطلفطة. بوالوا قم 
أن طريقٌ رمسيسٌّ الكبير كانت تَصِلٌ البحر المتوسط بالبحر الأحمر بواسطة النيل ويقناة 
ف دَلخا هذا النهر» وأن هذا )الفكلام' بل من :دق التضويج نا كانت الميفن تقض معه أريعة 
أيام فقط بين البحرين. وتمضي سبعة قرون فيحاول أحد الفراعنة يخاو أن يُجَدّد القناة 
فيّهْلِك العبيد ال ٠٠٠٠٠١‏ الذين سَخّرَهُم لهذا الأمر نتيجةٌ لحن الصحراء؛ أي يَحْدُثْ من 
الهلاك ما لا يكترث له فرعون» ويقع العكس فيشير عليه هاتف الغيب بأن يعدل لما 
َوَدَي إليه القناة من فتح طريقٍ مصرّ لفاتح» ومهما يكن من أمر فإن الكهنة مصدرُ 
هذا الهاتف مهتدين بعواملَ اجتماعية وسياسية. ومما لا ريب فيه أن ملك الفْرْس دارا 
قد فتح مصر بعد تسعين سنةٌ وجَدّد ذلك النظامء وقد عاد البطالمة إلى القنَوّات القديمة 
ووَسّعوها ولكنهم لم يَلْيَنُوا أن أهملوهاء وقد حاولت كليوياترة إنقاذ مراكبها الفارّة من 
الرومان بهذا الطريق ولكن معظمها لم يجد له هنالك مَمَرًاء 

ثم وَسّع الرومان طريق البرّ بين الإسكندرية والسويس, لتُوصِلَ إلى المحيط الهنديٌ» 
وقد أنشأ تراجانْ في نهاية الأمر؛ أي حوالي سنة ٠٠١‏ بعد الميلاد» قناةة مشابهة للنظام 
المصريٌ القديم فلا يزال جزءٌ منها قاطعًا لمدينة القاهرة حيث يُعْرَف باسم الخليج. 

ثم مضت خمسة قرونء فحجّدّد فاتح مصرّ العربيُ عمرو بن العاص هذه الشبكات 
البحرية التي كانت قد رُومت منذ زمن طويلء وهى لم يصنع ذلك قاصدًا إرسال البرٌ 
الضرة إل ادوويةة يل لموصله إل مسعط راسه [لزرهرها مكة وميكفي كلق ورين :نه 
نتائج ذلك فيأمر بتخريب القنوات خَوَْا من أن يدخل عُصّاة جزيرة العرب مصرّ كما 
كان الفْرْس قد فعلواء ويقع ذلك سنة 767ء ومن كَمَّ ترى أن طريقًا مائية بين البحرين 
قد جُرّبت وتُرف إمكانها مَرَّاتِ كثيرة في ألفي سنة. 

ومع ذلك فإنك لا تَجِد مَنْ خاطر فجَرَّبِ حَفر برزخ السويس الضيّق الذي تَقطّعُه 
بحيراتٌ فهذه الفكرةٌ تامَّةٌ الجدّة وعصرٌ النهضة وحدّه هو الذي عَنَّ له تحقيق ذلك 


اليد 
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لإقدامه على كلّ شيء ولوضعه العناصرٌ فوق الرّبّ ووضعه الإنسانَ فوق العناصر. وقد 
وطبع ليؤتان وفتتى .أعظم المقنازيع القتوات وأَثقنَ عق مو النحي ف مادق وقن لير 
البندقيون طلائعٌ في هذا المضمارء وقد حفزهم حب الكسب إلى البحث في البحار المحيطة 
ومن يَعْلَمْ أنهم أرادوا حفر قناة السويس قبَدْل كريستوف كُولُونْبُس لا بعده, يَعْرِفٌ مرةً 
أخرى أن الاختراعات العظيمة مرهونة بروح الزمن كالاكتشافات الكبيرة. 

وكان البحر المتوسط صالمًا للتوسع؛ ومن المحتمل أن كان البندقيون يُوَفْقُون للقيام 
بمشروعهم لو لم يَسْتَوْلٍ الترك على مصرّ وعلى شرق البحر المتوسط في ذلك الحينء فهذا 
الأمر أدى» مع الاكتشافات الكبرىء إلى انحطاط سلطان البندقية» ومع ذلك فإن المغضلة 
بلغت من التوتر في ذلك الحين ما بَدَت معه لنائب ملك البرتغال في الهند الشرقية فكرة 

حمقاءً. فكرة تحويل مجرى النيل بالقرب من جزيرة بلاق (الفيلة)؛ أي بالقرب من 

الشلال الأول» وذلك بقناة تتجه إلى الشرق رأسًا مارّةٌ من الصحراء إلى البحر الأحمر, 
وينطوي هذا العمل على إزالة ِلتا النهر. 

ومع ذلك فإنه لم يُعْمَلُ شيءٌ حتى ظهور نابليون» وكان يساور نابليونَ حب المجد 
الكلاسيٌ فرَجّعٌ إلى خطط الفراعنة؛ فأمر بقياس اتساع البرزخ الذي يُحْفَر وارتفاعه, كما 
أمر بقياس كلّ من البحرين» وكانت هذه الحساباث قاطعةٌ من حيث نتائجُها ومن حيث 
ما أوجبه تقرير المهندسين من تنافس بين أكثر الناس نشاطًا في أوروية» ولم ينقطع 
الجَدّلٌ حول المسألة منذ ذلك الحين. ولم يقع سادس اختبار لبناء قناة السويس على 
نطاق واسع وعلى منهاج قاطع إِلَّا سنة 5 اوري ميهد قر و القكزيي لقان 
القفهذ للقناة كوا من الغزى العربيٌ. 

وما تَحِدُ من اختلافٍ بين الاختبارات القَصّصية الخمس الأولى التي تَفصل قرونٌ 
كثيرة بعضّها عن بعضء وبين الخطط التي لم تُتَُذ وبين الدّراسات والمنازعات التي تَمّت 
بين سنة 1٠١‏ وسنة 18٠0‏ فسبقت إنشاء قناة السويسء يُشايه الاختلاف بين التماثيل 
العصرية وتماثيلٍ مصرّ القديمة. أَجَلْء أبصر رمسيسٌ نزاكًا بين المبادئ والأشخاص أيضًاء 
غير أنه لم يَبْقَ لنا منه سوى تقارير وجيزة في هِيرُوغليفٍ القبور والمسَلَّاتء وتلوح لنا 
حوادث شَقَقٍ البشرية هذا كالشّهْب؟" البعيدة الهائلة التي تنفصل عن الفَلّك فتتلاشى أمام 
شمن التارمخ. 
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"" الشهب: جمع الشهابء وهو ما يُرى كأنه كوكب انقض. 


لحلدف 





لبَْرُ ْمَل 


وليس الفدرم من أجل قناة السويس صراكًا حقيراء بل هو 1 رمزيٌّ ذو وجهين» 
والؤاقم أن :صقن .من النائن :وتوعين من الذول تقايلة :والوافم: أن اللذولة: الح عتم 
علنها 00 أن الفريقين فى التن حمة فإتعلدره هن :الى زنقت لاسملاك القناة 

. 00 ف لشيس هو الاق انهاه 0 

ن أولُ مَنْ حَرَصُوا على صّدْع ما يُعَبّر عنه بخط وصلٍ بين جزأي العالّم القديم 
0 حقيقيين, وهم قد تَدَدَعُوا ببراهِينَ عاطفية ففتحوا باب دعاية واسعة النطاق في 
سبيل إنشاء القناة» ثم استعانوا بمهندسين مُحَرَّبِين لإعداد التصاميمء والنشاطٌ الكلبىٌ 
مو الدى كاق مدو هود إبماني العطتع بالإنسافية فى الذي مال دون كما جهو 

وكان المهندس الشابٌ أَنْفائُتن ابنَا لصَيْرَق باريسيٌ» وكان تلميدًا حَمِسا للكونت 

سيمُون» وكان قد سجن وأبعد في الدور الأول من قَنَاته؛ لأنه جَرُقَّ عل الكلام حول إنسانية 
سَلْميّةِ مُوَجّهَا الاكتشافاتٍ الحديثة إلى ما فيه سعادة النوع البشري بدلا من استخدامها 
في سبيل الحرب. 

وقد ساعد أيكا عل تأسيان اسشاكية تصتراكية: وتَيّْديه إحدى الصور الفُتُوغرافية 
ذا شعُور سُودٍ وذا لحية كأنه همجيّ «على طريقة روسّو»» وتبديه صورةٌ أخرى حَلِيقًا 
من قريبء وتبديه ذا قَم دقيق كُوّن ليتمتع بالحياة وذا عينين ملتهبتين تُعبّران عن 


و 


خِطَّطٍ طموح؛ وقد كتبت تحت اسمه في هذه الصورة الثانية كلمة: «الرئيس الأعلى للديانة 
السَانْسِيمُونية». 

وكان فريق الناس الذي انتسب إليه أثفائتن يَعْدّ إنشاء إحدى القنواتٍ هديةٌ إلى 
الإكتناضة: وذاى أنفانقق مع أهددفاكه صر فيه 199ل كان يزعن أن ندهي نان 
أيضًا ما دار الحديث حول القناتين في ذلك الحين. وكان غوتة قد نطق بكلمة قَبَيْل وفاته 
حَوْلَ هذا الموضوع فذكرها هَدَيُواَد لأحد المهندسين مُشَجّعَاء وذلك أن الشاعر الثمانينيٌّ قد 
أثنى على مشاريع حفر القناة كعاملٍ على تفاهم الشعوب وكفتح إنسانيٌ لِلّكُرّة الأرضية, 
وأنه كان يودٌ لى يعيش خمسين سنة أخرى ليرى إنشاءً قناة السوسق وقناة بناماء وقد 
تَمّ إنشاء الأولى بعد أربعين سنة من ذلكء ونم إنشاء الثانية بعد ثمانين سنة من ذلك. 

وقد اقتصر الشبان الفرنسيونء أو رُسُل القناة هؤلاء» في خرائتطهم على حسابات 
مهندسي نابليون بونابارت سنة 2١769‏ ولكنهم بدءوا أعمالهم بلا مال مكتفين بدراسة 
طائفة من التصاميم وحسابها ورسمهاء وقد عاش صُنَاعٌ وفتَيُون وكُتَّابٌُ كعمالٍ على 
طرف الصحراءء وكانت العوامل المثالية حافزةً لهم» وكانوا لا ينالون هنالك أجرًاء ومَرضَ 


ردس 


اليخن المتؤسظ 


منهم كثيرون ومات منهم خمسة عشرٌ رجلا بفعل الإقليم. وأصبح الفرنسيٌ العَمَي لِينَانْ 
ذا صلات بصاحب مصر الشائب محمد عليء وكان هذا الأخير, الك و محا 
الاستقلالء يَطْمَحٌ إلى القيام بأمر عظيم؛ وما كان يَنْغي أكثرٌ من أن يُرَى هؤلاء المهندسون 
يُنشئون سَدًا كبيرًا على النيل قريبًا من الأهرام دالا بهذا العمل الفنيّ على بُطْلٍ الأهرام 
الجَبّارة ومن سوء الحظ أن حال الوضع السياسيٌ دون استمراره» ويعود مُحِيِّو الإنسانية 
خائيين. 

ومع ذلك فإن حماستهم وتقاريرهم وكتاباتهم أسفرت عن نشر فكرة القناة في 
جميع أوروبة:؛ وتّحْمَل خطتهم على معنَّى سياسيٌ حينًا من الزمن» وهذا ما أدى إليه تدخّل 
أقطاب السياسة تجاه العوامل الجميلة النبيلة التي أوحت إلى هؤلاء الْممَهُدِين. وكان عدم 
الاكتراث أولَ ما أبدته إنكلترة مُعَوّلَةَ على ما تَمّ في زمن نابليونَ من حساباتٍ قائلة إن 
المستوى بين البحرين يتطلب إنشاءً أسدايء وهذا ما يجعل تنفيذ الخطة أمرًا مستحيلًاء 
ومن تلك الحسابات يُعْلّم أن مستوى البحر الأحمر أعلى من مستوى البحر المتوسط عشرة 
أمتار» ولتلك الحسابات يُرَى الرأي العام الإنكليزيٌ في دور الخطوط الحديدية الأولى ملائمًا 
لفكرة إنشاء خط حديديٌّ يصل ما بين الإسكندرية والسويس مان من القاهرة. 

وكانت إنكلترة تقوم بعمل البريد بين القارّات منذ زمن طويل» وكان كل بريد آتِ 
من الهند وآسية الشرقية في ذلك الزمن يمر من السويس إلى القاهرة على أَسْنِمَة الجمال 
التي تقطع في الصحراء مائة كيلومتر في اثنتي عشرة ساعة. ا العربة التي تحمل 
اثني را 3 بالمسافرين في يوم واحد إلى المحل الذي تشق النيلَ منه بواخرٌ 
ذواثٌ دواليبء ثم تَجْرّ خْصّنْ هذه المراكبَ على طول القناة حتى الإسكندرية: حيث اللقطر 
للا حتى إنه لم يكن للبواخر النمسوية > -0-00" 
بريد الهند حينما بدأت تسير بين الإسكندرية وتريستة حوالي سنة .165٠‏ 

وكان عدم اكتراث الإنكليز للقناة يقوم على خطأ ما خيعٌ مهندسى نابليون في 
حساباتهم, فمستوى البحرين كان واحدًا وكان يمكن إنشاء القناة بلا أسداد؛ ؛ أي بسهولة 
نسبيةٍ وثمن معتدل» فلما مضت خمسون سنة واكتشف المهندسون خطأ أسلافهم 
ذُعرَت الحكومة الإنكليزية كذُعْرٍ الفاتيكان حينما خَلّعْ القكيون الأرضّ كمركز للكون. 
وهكذا يَدَت القناة أمرًا ممكنًاء وهكذا ارتجفت الإمبراطورية البريطانية: أفلا دك قٍ 
المستقبل ما تَعَىَض به طريق التجارة الإنكليزية للخطر وما يَسْهُل به مرور عدىٌّ طارئ 
قال بسمارك: «إن قناة السويس هي عَصّبٌ رَقبةِ الإمبراطورية البريطانية» فهي 0 
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لبَْرُ المهُمَل 


السَّيسَاءً؛" بالدّماغ.» وقد أخذت إنكلترة التي تُعْنَى بِرَقَاهِيّة الإمبراطورية أكثر من عنايتها 
بخير الإنسانية» تنصب المكايد ضدّ إنشاء القناة. 

وهنالك تُحَوّل المعضلةٌ إلى السؤال الآتيء وهو: أَيُعْمَل في سبيل خير الإنسانية أم تُتَبعُ 
لُعْبَّة الشّطْرَنِج السياسية؟ ويّوَجّه مَنْبُوأكُ إلى القناة نظرٌ مهندس نمسويٌ اسمُّه نغرلي 
وينم وجة نغرل على مُوَلدٍ ألماني إيطالي. وكان هذا رجلا مفضَالٌ قد قام بأعمال كي 


على الرّين وفي سويسرةء وقد درس نغرلي مسألة القناة في موضعها فكان أولَ مَنْ وَضَع 
لها رسمًا حاسمًا. وقد وَجَدَ المتَليُ الفرنسيٌ أَنْقَانتن مُعَلَّمَه فيه فأبان في كتاب كريم عن 


عَرْمه على الامّحَاء أمام نغرلي» ويّحْمَسُ الصَّيْرَفيّان السويسريّان الأَخَوَان دُوفور للمشروع 
فيجمعان بصعوبة أربعين ألفَ دولار نفقة للَجنةٍ تدرس الأعمال» ويكون ابِنْ مخترع 
القاطرة ستيفنسن من أعضائهاء وتكشف مراسلة هؤلاء الرجال عن ذَيْلهم وكرمهم,؛ وتَدُلٌ 
وجوفهم على روحانية يَظْنْ الإنسان معها أنه انتقل إلى عالّم رُوسّو حيث يِمْ النافعٌ نظرًا 
إلى نتائجه الأدبية. 

ومن المؤسف أن تَدَخّْلتَ السياسة من فَوْرها في هذا الأمر فَحَطَّت من قدره. وقد اشتمّ 
محمد عل ما في إنشاء القناة من فوائد فأبدى استعداده لدّفع أَجُور عالية إلى المهندسين 
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الأجانب على أن يعملوا تحت ظلّه. وكان خليفتّه الثاني شابًا كَفيًا تَخَرّحِ على الطريقة 
الأوروبية فكان مستعدًا لمنح الأوروبيين بعض الفوائد إِذَنْ. ونْعْلِنَ اللجنة الثلاثية ميلّها 
إلى مشروع نِغْرِئي مع اختلافٍ رأي بين أعضائها حَوْل النفقات, ويُتَّهَقَ أخيرًا على تقدير 
مذي" انفكا بالك شو ليوك دولاو "زان وخ ا[ للق سهرة امقال هذا انبل لق 
الشقوقة, 


ويّدْرَس المشروع في عشرين سنة من قبّل أناس خالين من العَرّض مع وجود كثير 
من أكابر الخْترَاء بينهم؛ ومع ذلك لم يُسَرْ إلى الأمام: فلم تكن الْمتَالِيّة كافية لحفر البرزخ, 
فخا الكش الارييظ كنا 

وكان لعزيز مصرّ الشابٌ أستاذٌ يُعَلّمُه الفروسية الفرنسية في صِباهء فلم يَلبَث أن 
أصبح مرْشدًا له. وكان هذا ابنًا للقنصل الفرنسيٌ العام النافذ لمساعدته محمدًا علي في 


؟" السيساء: منتظم فقار الظهر. 





البحر المتوسط 


سني ارتقائه فكان يَشْعُر بشكران العزيزء ويصبح الابنان صديقين كما كان الأبوان, 
ويغدو سعيدٌ عزيرٌ مصرّء ويدعو إليه أستاذّه وصديقه ذُلِسّبِسَ من فوره. 
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كان ل شمن الكاء 8201 اوس شوئفة فده ,وكانوا قن كدو ققاليو أكادى موظفي 
الدولة مم كقافة واسعة؛ وش آفيكا فؤريتات تلشيس (خ113211) صدق غريزتة 
وتجربته في طراز معاملته الشرقيين» وقد رُبِّىَ في القاهرة ثم عاد إليها قَنْصّلَا لبلدهء ولا 
جَرَم أنه كان لا يجهل شيمًا من دراسات أبكاء وخلقة حول القناة» ولا جَرَم أنه كان جامعًا 
لصفاتٍ كثيرة متنوعة ما نَشَْ صائدًا وفارسًا وتاجرًا وأديبًا وداعيًا وعالِمّاء والشيءٌ الوحيد 
الذي كان يُعورُه هو عرفان الفنٌَّ وصفاتُ المهندس وحدها هي التي كانت تُعُورُهِ بين 
صهاتم وعد ذللة قن انشادقناة السومن أن اشر عل فاه 

وقد أقام الدليل على قوة طبع أيامَ الطاعون في القاهرة كما أثبتها في أثناء عصيان 
ببرشلونة» وقد أثار نشاطّه فعا جميع العالّم لامتزاجه ببراعة شرقية» ومن ثَمَّ ترى 
أن دُلِسُبِسَ كان مُعَدًا للقيام برسالة سياسية ساطعة: ولا عجبّ ما وَحِدَ من الفرنسيين 
رجالٌ وَجَّهوا فرنسة فائزين. ويرْسَل دُلِسّبس إلى رومة لأمر صعب لإعادة البابا الفارٌ 
بيوسٌ التاسع؛ ويؤدي تغييرٌ مفاجئٌ في الحكومة الفرنسية إلى نزع كلّ نفونٍ سياسيٌ منه. 
ويُستعفى» ويقضي سنينَ كثيرةً في الأريافء ويعزم على عدم خدمة الدولة مطلقّاء ويلوح 
أنه أكبّ على دراسات مُنَوَّعَةِ في أثناء عزلته. 

ولما دعا تلميذٌ دُلِسُبسَء سعيدٌ الذي صار إليه اْلّكُ أستادّه هذا إلى القاهرة. كان 
دُلِسُبس في التاسعة والأريعين من سنيهء: وكان سعيدٌ في الثانية والثلاثين من سنيه. وكان 
دُلسّبس غنيًا معتزلًا للخدمة طموحًا أَيّمَا طليقًا من كل ناحية فعزم على تحويل خططه 
القادمة سائرًا إلى الأمام. ويسافر مع سيد مصرّ الجديد ذات مرة ويوضح له معنى القناة في 
العالم وفي بلده ويبدي له ضرورة إنشائها على وجه يخالف ما انتحله أسلافه» ويكونان في 
مسدكن 3 صعراء لبور تدك رض لشم ع بتع تهباميمه التي افنيس 4 فيها جميعٌ ما 
انتهى إليه نغري تقريبًاء ميا على نِغرِلي هذا مشيرًا على العزيز بأن يَدْعُوّه إلى تَوَي الأشغال. 

وعلى العكس يتكلم عن اللّجنة الثُلاثية كأمر ماضء يتكلم عنها كما يتكلم عن قنّوَات 
رمُسيس ودارا والبطالمة والعرب» وهو لا يتكلم كمخترع؛ بل يتكلم كَمَُلْتَم» وهى لا يزعم 
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أنه واضعٌ التصاميع بل يعرف بأنه اشتراها. وكان مخاطيُّه الشابٌ سعيدٌء الطموحٌ الماكرٌُ 
كدُلِسّبسء يَثْق بهذا النصرانيٌ الأجنبي أكثر من ثقته بمستشاريه المسلمين» وقد وافق 
عل قطن أستاذه السابق؛ أي على وضع القناة تحت الرٌقابة الفرنسية وعلى أن يُعْهَدَ 
بالإنشاء إلى دُلْسّبس نفسه. 

ويكون في جَيْبٍِ دُلِسّبسء بعد نزوله إلى الإسكندرية بثلاثة أسابيع؛ إِذْنْ ثمين في 
تأسيسه شخصيًا شركةٌ لإنشاء القناة ويعود إلى أوروية: ويُقيّل في باريسّ بفتور و 
وَتَجْهر لَنْدن نمقاومته؛ ويظون تيع النافى في هذه العاصمة خصيزعًا لمرودوعز الحكومة 
الإنكليزية إلى سفيرها في الآستانة أن يوضّح للصدر الأعظم مقدارَ ما ينطوي عليه مثلٌ 
هذا المشروع من خَطَّرِ نانف انعة سو #القامزة اما َكَرَت هذه المدينة في 
0 عن اتركية ووضييها قا تحت وضاب فرنسة, ويَرْفِض السلطانٌ الامتيازٌ 
وف شنا لندنَ هذا الشروع والكداف:وتكدو الفكومة الاتكونية الخديوو مق 
الإعلانات التي تَحْثُ على الاكتتاب بالأسهم, ويُحَدّث بِلْمِرْستّن الشهيرُ عن المشروع بأنه من 
«المشاريع الفْقَاعِيّة» الكثيرة» ولا يمنعه هذا من احتلال جزيرة بريم في باب الَنْدب لغايات 
مفيدة» وغلادستن هو الإنكليزيٌّ الوحيد الذي أدرك معنى المشروع, ووٌحِدَ من المهندسين 
مَنْ صَرّحوا بأن القناة لا تُنْمَأُ مطلقًا لِمَا يكون من استيلاء طين البحر المتوسط عليها. 

ويَطْرْق دُلِسّبس باب الصّحافة والبُرْصّةء ويكتب رسائلء ويُنْشَئ مجلةٌ ويجرقٌ في 
أثناء حرب القرم على قوله إن قناة السويس ستكون أَهمَّ من الدردنيل» وسيكون محتاجًا 
إلى خمسين مليونَ دولار ويّجِدُهاء يَحِدُ معظمّها في فرنسة» ويجد نحو عشرين مليونًا لدى 
صديقه عزيز مصر سعيدٍ. 

كم يضح الدول أهام آم واقع. ويّذِيعٌ نبا إنشاء قناة السويس, ولكنه لا يُدْخِلُ إلى 
اللّجنة أحدًا من المثاليين» من الْمُحَرّضين الأصليين على المشروعء, وذلك مع استثناء نغرلي 
الذي كان من حُسن حَظٌ دُلِسّبِسَ موئة يُعَيْدَ ذلك: وتجْعَلٌ مدة استثمار القناة من قبل 
الشركة تسعًا وتسعين سنة ثم تُصْبح القناة من حقوق مصر سنة /117؛ ويصير دُلِسّبس 
رئيس الشركة» ويحوز خمسين مليون دولارء ويغدى من أعظم فلدرسي العال ولا تتجلى 
رغبته المباشرة في نيل أرباح بل في إنجاز العمل الذي اقترح تحقيقه؛ أَجَلُْء كانت أهدافه 
إفسائية. فزتمية: غير أنه سان كما عن :ظمواغ: مارح ا د 
بين احتفال عظيم فاسنة 41/83 العمل ويفوع الشروع.عل فصل أفريقية 
آسية, وسَيُحَقق جَمْعُ ما بين آسية وأوروبة في نهاية الأمر! 


/ا 


البحر المتوسط 


ويَّحِدُ ذُلِسّبِسٌ حالين ملائمين في جهاده الذي دام عشر سنين تحقيقا لمشروعه؛ فأما 
الأول فهو تَأَييدُ أوجيني الكونتس الإسبانية مولدًا والمتصلة بأم دُلِسّبس قرابةٌ وتصبح 
أوجيني إمبراطورةً الفرنسيين» ويُحتمل أن يكون دُلِسّبس قد تَمَلَّقَها حين أثار مقارنات 
بكريسْتُوف كُولونيُس والملكة إيزابلًاء ويكون نابليون الثالثء السَّمّاع لزوجه في الغالب» 
مو الذى يقاهد (لشسن ماس كاله تفن عا وابة إتكلترة ان :قم العدل مره أخرين 
في أثناء أزمة حادة. 

وأما الحادث السعيدٌُ الآخر فهو ما أبداه ديسرائيلي من اكتراث تجاه القناة» فقد 
أدرك هذا الوزير الإنكليزيٌ إدراكًا تامًّا ما لهذا العمل الذي هو في دور التحقيق من أهمية 
تاريخية» فحاول أن ينال لبلده ما حاولت فرنسة أن تناله. 

وَيْتَمُ لشبس السَكينٌ من ستيه ف أثتاءء العمل» ومع ذلك له يال مملوءًا :نشاطًا 
مباليًا بالأمور وبابتياع الموانٌ وبإدارة جَحْفلٍ من العُمّال جادًا في إرواء أهواء السلطان 
والباشا والإمبراطورة أوجيني» وأخررًا يَكَقَلّبْ على جميع الموانع الكثيرة بِشِدّةٍ كالتي يتغلب 
بها بطل الرواية على ما يعترض له من عوائق» ويمكننا أن تَتَمَئَنَ ذلك بِسرْدِ ما يأتي: 
عوك لوق التلجسن فق الستحراءوخطن الباها حجن آخريق "وكلة اماه العناليه اشرب 
وهبوط أسهم شرّكّة القناة من ٠٠0١‏ دولار إلى ١٠١‏ دولارّاء وخَطَّر ما ينتظرها من إفلاس» 
واكتشاف صخور من حجارة قاسية إلى الغاية» وعدم عمل الآلات المهمة جدَاء ومفاجتات 
ق مطمابات للد والكزر تونقص: النسي .وتهذك الشوكاء والعمان» والمتدراء» والتعرم 
ومقاقفة القاسن” والعناسير كله انفظاء نه عر سن والتون للا نابة لالار فى كما لق :كنا 
نقرؤها في قصة معركة وقعت في القرون القديمة. ومع ذلك فإن المهندسين لا يزالون 
يُعْجَبُون بالقناة التي مر على إنشايئها سبعون سنة؛ لأنها تقطع الصحراءء لا بسبب 
اجكادهاء والضكزاء ما كان بتكيف ملتتس الانقاء والصيضراء كد مسافق التكرين 
أيامنا مدةً ثلاث عشرة ساعة؛ أي مدةٌ مجاوزة القناة. 

وقد أَنّقصت اليدُ العاملةٌ الضرورية بمقدار الربع نتيجةٌ للبحيرات الخمس التي 
يمكن الانتفاع بها في سَيْر القناة على مسافة نحو مائة ميل بحريء ويلوح أن العَرْضٌ قليل 


*" كان هذا الماء يُجلب إلى الثلاثين ألف عامل على أسنمة ١7٠١‏ جمل في بدء الأمرء ثم استطاع دولسبس 
أن ينشئ قناة ماء خاصة بالعمال. 
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الاتساع ما دام مائةٌ متر في الأقسام الرملية وثمانيةٌ وخمسين مترًا في الأقسام الصخرية: 
وقد رأف كل مقا .نكا وها مق النطدامق :هآ ظوله ثمانية وخمسون مترًا على الأقلء 
ومعظمٌ الأنهار أكثرُ عرضًاء ويمكن عبورٌ قناة السويس بقارب مع ست وثلاثين جَدْفة, 
وتبلغ قناة السويس من العمق ما بين ثمانية أمتار وتسعة أمتارء أي ما يَعِْل عمق حَوْضِ 
عاد مرتين» وقلْ مثل هذا عن الأرقام حَؤْل التلال لهُرَالها المثير للسّخْرية» فارتفاعٌ هذه 
التلال يترجح بين عشرة أمتار وستةٌ عشرّ مترًا. وجميعٌ هذا يُدَكّر بإنشاء أي تَقَقِ كان» 
ومع ذلك فإن هذا المشروع قد نَّمّ منذ ثمانين سنةٌ في الصحراء الْرَكُبة من رواسبٌ غزينية: 
ومن صخور في بعض اكرات ويمكن تشبية الرمل الذي تأتي به الريح فوق القناة والذي 
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ل صُورًا متقلبة كالجنّ نيقرة فخا :ناعهة مشا شركلا عظماء رمق قول غوجة ران 
الطبيعةٌ مستورة بشيءٍ ناعم على الدوام.» 

وفلكم هذا الحمل اذى شوغن للخطن :ف القاليه» تنقاط بوكل كان مدنا 
فنة الطلاقع الأول مق اندقاء تفال انوا يككمرة اخر أن الكرم والذكاة فق مكائئنة 
العناصر هما عاملان أعظمٌ فعلًا من الخيال الذي أَسْفَر في أمر قناة السويس عن منح 
مُحَرّكي المشروع أجنحةٌ. وَأَنْجّرَّ هذا العمل في ست سنين رجلٌ لم يَهْرِب مدينةٌ بالمدافع 
ولم يَظلِم شعبًاء ولم يَقَدْ إلى النصر قومّاء ولم يُخَّرّب شينًا خلا شريطًا من الصحراء 
الرملية الصخرية بالعًا من العرض مائة مترء وقد صُوٌر عمله وحُقَقَ ليبقى بعد جميع 


الإمبراطوريات التي فْتِحّت في الجوار بِقُوّادِ وملوك. أَجَلْء كانت العناصر عدوًا لهء غير أن 
ماونتها تاي تمقاومة احيوان ن يَلْبط تحت ميْضّع الجرّاحيٌ ي؛ لأنه لا يَف ماذا يراد أن 


وكيا كول الشاعة التكطره وقل كبفط المصروق 41ذة| بد وفنا كن هدرى أ مواهيينا 
وتّحِسّه آذان الآدميين عما قليل وأخيرًا يتحرّران من طرفي أنف الأرضء ويَمْرُجان ميامّهما 
بمياه البحيرات الخمس التي كانا قد أحدثاها في هذه الأمكنة منذ أقدم الأزمنة» ويقع في 
يوم من شهر مارس سنة 1874 أولٌ تدفْقٍ لأمواج البحر المتوسط نحو الجّنوبء وتمضي 
خمسة أشهر فتتجه أمواج البحر الأحمر نحو الشمالء ويّحِين يوم ضرب آخر مجْرّفة: 
ويندُر أن يُسَرّ رجل بمثل ما سر به ذُلِسّبسَ حينما رأى مياه البحر الأحمر السَّمْرَ الخْخْرَ 
ثلاقي مياه البحر المتوسط الخَضْرَ الزرق وتختلط بهاء واليومَ أيضًا يمكن أن يُمَيّنَ باللون 
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ماءٌ كل من الجريانين من الآخر في أقصى طرفي القناة» ويَعْقَب ذلك احتفالٌ عظيم؛ فيصل 
أباطرة وملوكٌ لعُبُور القناةء وتكزف فزق موسيقية. وتسطع عزامات مُلونة كدت اللنمس. 
وتخفق أعلام بالريح» ونْوَجّه المناورٌ نورّها نحو السماءء ويُخيرٌ الجر الأزرق والمسحراء 
الك اء والحقناعومنا ويه قراو هلريا د وكيدى القدير الور السينفاة وكيني لابسةٌ تَنُورَةٌ 
واسعة وتركب السفينةٌ مُمْسِكةٌ مظلّة وتّفَكّ على ما يُحتملء في أن هذا العمل العظيم لم 
يكن ليُحَّق لولاهاء ويجلس دُلِسّبس بجانبها طافحًا شبابًا مع بلوغه الستين» ويقول في 
نفسه. على ما يُحتملء إنه كان على الجمال والذكاء أن يجتمعاء وإنه كان يمكنه أن يجعل 
هذه المرأةَ أكثر سعادةً مما جعلها به الإمبراطورٌ المريض نابليون الثالث الذي هو سليلٌ 
أندرة أكل هذه من أسره دُلسّبس بكثير. 

وكان أولٌ مركب دَفَعَ رَسْمَ المرور من القناة يَحْمل راية بريطانية» ويسقط نابليون 
بعد سنة ويُؤْسَرء وتُضطرٌ أوجيني إلى الفرار من فرنسة؛ وتَحْرم فضيحةٌ كبيرة دُلِسُّبِسَ 
راحةٌ سنيه الأخيرة بعد عشرين عامّاء وكان نشاطه الأكبر قد أوقعه بعد إتمام قناة 
السويس ببضع سنين فقط في العمل العظيم الثاني الذي كان جميع العالم يطلبه منه. 
ويُغرض عن تمثيل الدور السياسيٌ المهم الذي عُرض عليه فيداوم على العناية بالعناصر, 
وتكون قناةٌ بناما الهدفّ الثاني الذي فَرَضه هذا الشيخ البالغ من العمر أريعًا وسبعين 
سنةٌ على نفسه. 

ومع ذلك فإن إرادته هي التي ظلت شابَّةَ لا عقلّه الذي شابّء فقد بدا عنيدًاء فصار 
يُصرَّ على قبول خُلُوله الخاصة:» وما اتفق لقناته الأولى من نجاح عالميٌ أوقع الثانية في 
خطر وذلك لأن اذ لشيس لم موك لتربة:الإضيعاء إلى اختراهات الكيراء؟ :وذلك لان 1 لسيمن 
أراد أن يصنع قناة بناما بلا أسداد ما دام قد أنشأ قناة السويس من غير أسدادء فكان في 
هذا كالشيخ الذي يحاول معاملة زوجته الثانية التي هي أَفْتّى منه كثيرًا كما عامل زوجته 
الأولى فيما مضىء وقد أَدّت مسائل المال» التي يَسْهُل تشوييها واستعمالّها ضدّ الملتزم 
في مشاريعٌ ممائلة قائمة على الملايين» إلى مشاغبات سياسية ... ويّخْسَرٌ أعظمٌ ملتزم 
أعمالٍ في ذلك الحين نفودّه وثروتّه مكّاء ومن الممكن أن كان مذنيًا جزتيًا بالاختلاسات 
التي اكتشفها خصومُهء ولكن أمر هذه الْمهَرّبات لم يَنْيْت ويحتملٌ ابنّهُ كلَّ تَبعَة» ويَظْهَرْ 
الشيخٌ غير عارفٍ بالقضايا لاجتناب الحديث حولها أمامه ... ولما مات دُلِسّبس ابِنَا 
للتسعين كان مُعْدِمًا تمامّاه ومع ذلك فإن ما أصاب عملّه من قيمة ونجاح زاد على كل 


لبَْرُ ْمَل 


تقديرء وإذا ما قابلنا بين أرقام سنة ١81١‏ وأرقام سنة ١175‏ وجدنا الوَسَقّ الإجماليّ 
الذي يجاوز القناة في كل سنة قد بلغ ثلاثين مليونَ طُّنَّ بعد أن كان أربعمائة ألف طن 
في البداءة» وقد أصبح ما يُوَرَّعْ من أرباح هذا «المشروع الاختلاسيٌ» عن سهم ال ١٠٠١‏ 
دولارًا 5٠-١‏ دولار بعد أن كان >١5‏ دولارًا. : 

ويتوصل دِيسرائِيلي بضربة مُعْلِمِ إلى تحويل هذا العمل الفرنسيٍّ إلى مشروع إنكليزي» 
وكان مخترع لقب الهند الإمبراطوريٌّ محتاجًا إلى منازلَ كثيرة بين إنكلترة والهند وصولا 
إلى أغراضه في السياسة العالمية كان محتاجًا إلى مصرّ قبل كلّ شيءء فأغرى الخديو 
إسماعيل باشاء الذكيّ مع خِفَّة. بأن يَرْرَع قطنا في يلتا النيل وأن يستولي على أملاكِ حتى 
عدن في النيل الأعلىء وذلك تحت إشراف إنكلترة» وذلك ليسهل على إنكلترة انتزاغ أملاكه 
منه متى أرادت. وهكذا أدى دَيْنْ مصرّ الزاتدُ بلا انقطاع وما يقضيه الخديى من حياة 
بَذْْ إلى تدهور الخديوء فابتاعت إنكلترة منه أسهمّه في قناة السويس بسخاءء ولم يطلب 
سافن إذنًا للقيام بهذه الصّفقةء وقد قام ممثله في القاهرة بالمفاوضات في عشرة أيام؛ 
ويمكن الحكومة البريطانية أن تطالب بعدئذ بعشرة مقاعدَ في مجلس إدارة القناة وأن 
تنال بذلك صونًا حاسمًا في تاريخ البحر المتوسط حتى أحدث الأزمنة. 

وما اتصف به الإنكليز من شجاعة بارزة في الاعتراف بالخطأ حَفَر «التايمس»»؛ التي 
ها رانفقخ” :ديق حفن غارة عل القناه إلى بكس المتراف الققلى ,وهو برإن' إتكلترة 
ستضمن الأرباح التي يأخذها أصحاب الأسهم, ولمكن 4 هذ اعون عن كسا العامة 
وجملة مثلٌ هذه تَنِمّ على أحسن تقاليد الإنكليز وهي تُطابق النمطيةٌ الإنكليزية البارزة 
أيضًا والتي أَلْرّمَتْ بريد الحكومة البريطانية بأن يَنْزِل في الإسكندرية مدةً عشرين سنةٌ 
بعد فتح قناة السويس ليل بسرعة إلى السويس برا ثم يُحْمَلَ ثانية في السفينة نفسها. 

وتمضي أربعةٌ أعوام على موت دُلِسّبس فيّنْصَبٌ تمثاله على طرف الرصيف الطويل 
عند مدخل القناة 0 فإذا ما جاء المسافرٌ من أوروية كان هذا التمثالٌ أولَ ما 
يُنْصِرٌ مسيطرًا على رمال أفريقية وآسية» وقد أصبح مثالا لجميع من أنشئوا بعده قنوات 
كبيرةٌ وأسدادًا فساعدوا الإنسانية على قهر العناصرء وَعُدْتَ لا تجد أحدًا يذكر النّهم التي 
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سفينة تَجُوبُ الصحراءء ذلك هو المنظر العجيب الذي تَعْرضه على مَنْ ينظر من البَرّ إلى 
المراكب الكبيرة التي تمن من قناة السويس مُتَمَهْلَةُ حَذِرَةَ كثيراء ولكن الأثر الذي يُحْدِمُهُ 
ذلك فيمنّ يكون راكبًا إحدى تلك السُّفن ليلا على الخصوص لا يُقاس بشيء في هذا العالم, 
فما يبدو من ضيق القناة التي يلوح استيعاب السفينة نصفٌّ عرضهاء وما يكون من 
اتزان السير البطيء؛ وما يُحَسٌ من كآبة الجوارء أمورٌ تثير منظرًا مينًا يُزْلقَ من خلاله 
داخل الَْطْهّر في الليل البهيم بقيادة رُبّان ومُرْشْدٍ مُجَرَّيْن كدانتي وفزجيل. 

بَيّْدَ أن عصر الكهربا لا يَدَعُ نفسه مَدْيسيا زمنًا طويلًاء فمنارٌ بورسعيد يُلّْقّي حوله 
نوتم المخروطيّ على ثلاث شُعَبء وتتبادل السّفْن والشواطئ إشاراتٍ ساطعة وتظهر 
نجومٌ وتقفُ على ارتفاع معتدل. كما لو لاح أن إطار الجَوْاء قد نَل إلى كُرَتناء ويّتقدم 
مركبٌ صغير نحونا بلا صوتء ويبدى شَبَحٌ صاعدًا في سفينتناء وهذا هو دليل القناة: 
وتَصِرٌ المرّاسي ويَلْطِم الماءَ نورٌ ساطعٌ بغتةٌ وهذا هو مصباحٌ قناة السويس الذي يهيمن 
على تلك الليلة ويَرْقبها كعين الجبّار. 

سك شيء صامتٌ» ويلوح أن السفينة نَفسَها تمْسِك أنفاسّهاء وهي تَرْلق رويدًا رويدًا 
فخ :هذل القثاة» وذ تجاون سرعذها حمسن" عقن ف" السباعة 'مظلفاء :والسفن الصعيرة 
الخاصة بشركة القناة وحدّها والتي تنقل أناسًا عابرين هي التي تزسل دُخَانَها لجوج 
من بين قمع نور كجصان يَبْحَْ مََُُا في يوم باردٍ من أيام الشتاء. ولَسُرْعان ما يَضِيقَ 
قريط الماء الذي أَنِيرَ بشدة: وَيَنْقُدَ ضياء الجَبّار بين الرمل الدقيق في :جهتي القناة. 

ويظهر من الصحراء جبارٌ آخرٌ بغتةٌ ويتقدم نورٌه العظيم رويدًا رويداء ويّعْشِي كل 
من النورين الآخرّء كمصابيح السيارات التي تصير في الشوارع غيرٌ مُنْصِرَّة شيئًاء ومع 
ذلك فإن من الممكن أن يُسْمّع ما لا تُشتّطاع رؤيته» ويّهْرَخُ. ويُّنادىء باللغة العربية 
التي يَكْثْر فيها حرف العلة (أ) وبما أن كلا من المركبين لا يستطيع أن يمنّ بجانب الآخر 
فإن الضرورة تقضي بالانتظار في إحدى نقاط الالتقاء وَفْقّ بعض الأنظمة: ويَمُرٌ بعض 
الملّاحين على زَوْرقء وَثَّجَرٌ السفينة الكبرى إلى الشاطئ بقلّس” واحدٍ كما لى كانت قارب 


*" القلس: حبل للسفينة ضخم. 





البَخُْ ْمَل 


جوَلانء وترتفع من جديدٍ صَرَحاتٌ ولَعَنات؛ ويُسْمَعُ أمرٌ بالوقوفء وَيُلْقَى اَرْسَى؛ وتقفْ 
السفينة في سواء الصحراء وفي وسط الليلء ويَّمُرٌ بناءٌ عاكم ذو ألف نور زاحلًا ببطءء 
ولا يَيْعد كل من العملاقين من الآخر أكثرٌ من ستة أمتارء ويدْفع الَرْسَى مُجَدَّدَاه وتتحرك 
الآلات وَيُحْدَّبٍ القَلُسء ويعمل الَلّاحون وَيُمْضَى من هنالك. 

وححد لتو اك 1ن رص ا الوح اليا رجه روا كار بين ري 
البحرء وما الذي يبدى محدودًا أكثر مق خط الأفق البازة ىق البمر؟ مدو هذا الك 
غير مُتَنَاِهِ في الوقت امُضْبٌ. يش السيكزاة أكذر من البحن: تداح الالوان 
بين الأصفر والأزرق البالغ الزّْقة» وبين البرتقالي والأخضر الزيتونيٌء كما يُنْعشها ا 
الظّلالء وتّحْدِثْ الريحٌ جميعٌ الأشكال في الصحراءء ويكون لكلّ تحولٍ تأثير وَحْيء وتَقَادُ 
جمالٌ إلى القناة وتمشي مشيًا وثيدًا كحيوانات مصرّ المقدسة, ويُصبح كل مخلوق رمرًاء 
وتَتّحِهُ نكن ولك اليل كات اتلكتة اللو يعتدة مره :مفالكة فيمكن أن توعة بالمأظار, 
فهذه هي الخكاءز "” ويّحُثم عن النهترة الوه شاعنا عل عت نل" الحكية: الدرامن 
الأسودء ويسيطر على خُلَيّج باشَقَان مُتلَوّيان ظاهرٌ أَحدُهما فوق الآخر فيترصدان سمكًا 
3 لاوس وجفكلة كلها يديد كافنة ف "السمخزاء فقالك«وصدى اقراة مارقفة فينافن 
أبعد من ذلك؛ وتبدى الصحراءء وتبدى جماعة من الجمال باركةٌ» وتبدو الصحراء أيضًاء 
ويبدى الجميع أسودَ على أساس الرملٍ الأصفر كالذهب باررًا بين لون السما 

وإن الأمر لكذلك إذ يَظْهَرُ رأسٌ بشري في القناة» ونراه يَمّحِي ليّدّع السفينة تَمُنُ 
وهذا هو رأس سَبَّاح عربيٌ أتى من آسية فجاب البادية ماشيّاه وقد ريط جرابه حول 
رأسة وفوكه افتزاه الآن سيم كانت الحدان بحيك كان هق عانة أحدادة أن ب3 وا دلت لان 
بعد حين خلف السفينة وتَّسَوّر الساحل وضع جرّابه على ظهره وأخذ يسير في الصحراء 
المصرية عن الأركن الأفريقية وله ملامح نبئٌ 

وإن الآمر لكذلك إن يسرع المركب في الفتيرة وتنتصب قرية مع بضع مآذن؛ وتُرَى 
على الشاطئ جماعةٌ سوداءٌ مؤلفة من عشرين عرييًا ماظة نحى الشمس الطالعة غارقةٌ في 
صَلاتهاء وها هي ذي السويسء وهنا يبدأ البحر الأحمر وستَلْطِم السفينةٌ, التي غادرت 


"" النحام: طائر طويل العنق والرجلين أعقف المنقار أسود الجناحين» وسائره أحمر وردي. 


.هه 





البخن المتؤسظ 


جنوّة منذ أربعة أيام» المحيط الهنديّ بعد أربعة أيام» وقد أضحت القارّات جُرُرًا تَُللها 
البحارٌ المحيطة بعد أن قامت القناتان بِعَمَل الفصْلء وقد غَيّر الإنسانُ خريطةً العالم بدل 
من أن يُحَوّل حدودّه على الخريطة بالحروب. 

والبحر المتوسط مُحَّهّرٌ بمرفأ آخر في الوقت الحاضرء وعاد هذا البحر لا يكون مركرّ 
الحضارة منذ الاكتشافات الكبرىء وقد ظلّ مُهْمَلّا نحى أربعة قرونء والآن تفتح طرق 
تجارية كان الففيقيؤن والأقارقة :والغرية واليندقيون يتقلون عليها تملعهم» والآن'فتتيه 
المرافئ القديمة التي كانت قوية في سالف الأيام فاستولى عليها شبّْهُ نُعَاسء والآن يُبْعَتْ 
نبوغٌ الأغارقة التجاريٌ فتتلقى استانبول والبيره وإزمير تجارةً العالم بِأَسْرِهء والآن تعود 
الإسكندرية إلى ما كانت عليه أيام الرومان وقبل الرومان؛ والآن تبدى أعلام أمم أجنبية 
كعَلّم أمريكة واليابان» والآن يعود أبناء البحر المتوسط الْمفَرّقون في أقطار الأرض إلى 
أوطانهم: ويُّفَضُلٌ كل واحدٍ أن يقتصد في الوقت والوَّقُود اللذين كان لا بُدّ من إنفاقهما 
في سبيل رحلة 50٠١‏ ميلٍ بحري حَوْل أفريقية» وتتحول الأمّ العجوز بمعجزة إلى المركز 
الذي يلتقي فيه الأبناءً وأبناءً الأبناء. ويأتي هؤلاء بأنباء وسلّع وأفكار واختراعات» ويصير 
البحرٌُ القارّيُّ الذي كانت شواطته تعج بالأجانب بحرًا عالمنًا يغادره أولاده ليعودوا إليه» 
أو ليَْقَلوا إلى البلاد البعيدة لغة أجدادهم وحضارتّهم وكلّ يبحث فيه عن مرفأ أى خليج 
اوتنضفة أن سافن امكنوة متسر ١‏ 

ولا غَرْىَ فالبحر المتوسط قد أفاق عن حياة جديدة. 


ال جزء الخامس 


إلى المثار 


يصير العِنّبُ أحمرّ في شهر سبتمبرء ويتحول بعضه إلى وَيْنء' ويغْدُو خُلْوَ الطعم في 
الجزيرة والبروفنس؛ حيث يكون الراحٌ قَرْمَيًا خالصًا خفيقًا. 

ويذهب حارس المنار وزوجته وأولاده الثلاثة إلى الكَرْم الصغير المعتَنَى به يومًا بعد 
يوم وسينتهي اقتطاف العنب في هذا الأسبوع؛ وكان الأولاد يُسَزّونء في اليُداءَة من الأكل 
حتى الشبّع من العِتّب المذْمَبِ كلما جَنَوْه وهم قد تَمَلَّوا منه. وهم يَتَلَمّوْن الآن مراهنين 
تن ططك: | كن و افش كول قزري فكاو بون مياه واعا امهم فين 
مشغولةٌ البال رصينة وهي تُيْصِر أن البيع لا يعود بشيء نتيجةٌ لكثرة المحصول في هذه 
السنة» وهي ترى أن مائة الصّاع من العنب تساوي من القيمة أقلَ مما في العام الماضي 
بنسبة الربع» وإذا ما كان البستانيٌّ تاجرًا أيضًا لم ينظر بعين الارتياح إلى مقاسمة جيرانه 
إياه بَرَكة الأرض. 

ويّقفُ الحارس قرييًا من الكَرْمم مسيطرًا عليه بطوله» وتبلغ الزوج من الطُّول ما 
تستطيع أن تَجْنِي معه عاليّ القطُوفء ويجب على الأولاد أن يقفوا على رءوس أصابعهم, 
ومع ذلك فإن القَطُوفَ دانية في الغالب وهي تكون من الدُّنْقٌ ما تقضي الضرورةٌ معه 
في معظم الأوقات بمسح الغبار الذي يسترها أى إزالته بِالتَّفْخْ ويُنْقي الحارس عل أَنرَته 
المحبوبة نظرة البَكّار الخالصةً الهادئة شاكرًا لله وينظر إلى ابنه الأكبر الذي مَحَفْل الشلة 
ويضعها على الأرض حَذْرّاء ثم يسمع ابنته الصغرى وهي تنادي أخاها لشعورها بثِقّل 


' الوين: العنب الأسود. 





البحر المتوسط 


سلبهاةاق يفذى الاين الأصدن من ظرق إلل اخن طاملة إل ابي فطق بعلن ين أنه أكرة 
كا و الونداة كين كدي بكسن امه اعمس أنفم يسكزريها : ١‏ 

وما انفكٌ هذا المنظر الرّعائي في كلّ خريف يُكَرّر على شواطئ البحر المتوسط منذ 
ألوف السنينء وهى بعد أن كان من الطقوس المبهمة تحوّل لدى الأغارقة إلى نوع من 
الكت الديية كرجا عد الوومان. عمل ل كطنا كم صني تطلفافة تجا 1 7 7 

واليومَّ تراه استغلالًا تقوم بتنظيمه شرّكات مهمة» ومع ذلك لا تَعْرف بيوتٌ التجارة 
التي نَرْسل براميل مَرْسيلية وجنوّة ونابل شيمًا آخرّ غير جداول الأرقام» وهي تجهل بين 
طقصطقة الآلات الكاتبة ماذا يحدث في الكُرُومء ولا يبالي بالقطُوف المنضودة غيرُ تجار 
الثّمارء وتبدأ الأعمال التجارية بالبراميل والقواريرء ومهما يكن من أمر فإن المنظر الرٌيفيّ 
يعمل عملا قايك 3 العرمة, ومو لين لمق التُون ما يكون لاق موس القن . 

يقل الكرامٌ مثل عُدةِ ذات حَبْلٍ إلى جماره» ويعَلَقُ سَلةٌ كبيرة به على حين يحفظ 
ابنه التوازنَ بِجَرّه الحبل من الناحية الأخرىء وتُعَلّقَ السّلَّةَ الأخرى: ويَسُوق الغلامُ 
الحمارء ويُكَرِيح” الحمارٌ نحى سُطُور الكرمة الْثَْلّة بالَّمَره ثم يسير على الطريق المؤدية 
إلى قرية على الشاطئ؛ وهنالك يُوضّع حِمْلٌ الحيوان في باخرة صغيرة ويُنْقَل إلى حيث 
تَجْلَبُهِ عجّالٌ إلى طولون. 

ولِم يلاكم هذا المنظرٌ سَجِيَّةٌ البحر المتوسط أكثر من ملاءمته أي مكان آخر في 
الذنيا؟ آل تشتمل كليفوزنية والشيلي وخليج بسقايّة وفرنسة على عِنَبٍ كثير العْصَارَة؟ 
ألا تنْتج بُورْدُو وبُورْهُونية ألطفّ خَمْر؟ بَلى» ولكنَّ كل خَمْر يُنْتَجْ 1 البحر المتوسط 
متقارب متمائلء وانظر إلى خَمْرِ أفينيون الْمَزّةِ التي لا ينبت شجرُ عِنَيها بعيدًا من جزيرة 
المنارء وانظر إلى خمر شَريش الأندلسية الَْرّ فإلى خمر مالقّة الثقيلة» فإلى خمر تُوسكانة 
الرطيبة» وإلى جميع خمر إيطالية الوسطىء فإلى خمر كابري الوردية» فإلى خمر فالرن 
الأكثر إشباكًا والصادرة عن ذَرْةٍ بركانية» فإلى خمر مَرْسَالَة الفائرة» فإلى خَمْرِ بحر 
إيجه الخَّطِرة فإلى خمر قبرس الجيدة: تَحِدُ جميع هذه الأنواع تحملناء مع اختلافهاء؛ إلى 
التفكير في فصيلة واحدة تنقل صفاتها الخاصةً بالبحر المتوسط قرنًا بعد قرن» ولجميع 


" كردح: عدا عدو القصير. 





إلى امار 


هذه الأنواع قوة التهييج من غير أن تُحْدِتَ دُوَارَاه ولجميع هذه الأنواع قوة الإنعاش من 
غير إسكارء فخمرٌُ البحر المتوسط وشعويّه مُعْتّدلة مُشَمّسة. 

ولا يُفَكّر القاطفون في غير العناقيد التي تَصِلَ أيديهم إليهاء ولا يُفَكّر القاطفون في 
خمر البلدان البعيدة مطلقًاء وأما الجمار فإنه لا يبالي في غير أمر واحدء في غير الوقت 
الذي يجب عليه أن يَحْمل فيه السّلَال قبل أن تَنْزل وقبل أن يعود إلى مَقَرّه خفيفٌ الخْطا 
مُشْرِعًا مع ركوب الغلام عليه؛ وأما الغلام الذي يضربه صارخًا فإنه يُفْتَنُ بِعَدُوهِ ويُقَهْقه 
أك امسن 

ويعود الحارس إلى المنار مساءًء ويّجَرّب آلاته بانتظام ومن غير شعور تقريبًاء وهو 
يَشُدّها ويطبطب” عليها وينظر إليها بمؤخر عينيه كأنه يَفَحَصُّهاء ثم يَتَصَفْح يومية 
القارتمشرعة كم وجول إل عجابة:و يلقي مطرة حاظفة عل ما قزآة'ق الليلة الماضية:ويقول 
في نفسه: «... من حُسْنْ الحظّ أن البحر لم يكن مُهْمَلا كما يَبْدُو من العُنوان» وما أكثر ما 
نرى من الاضطرابات والمعارك في غضون الزمان ن كما يقع عندنا مع عَدَّها أعظمَ سَلْمَا!ا هو 
يُحْسنَ وصف قوزسقة, ولكنه لا يقول ما فيه الكفاية عن جزائر إيزس, أَجَلْء إن حكاية 
المكركة اليكرية الشاكرة تخككة كن أن همالةة كات الافاسيضن الآخرئى: حول القراضن 
الذين كان من عادتهم أن يختبئوا في الخُلْجان المعوس ها والدين لم بسع عدم 
المؤلف حديئًا على ما يُحتملء وكنثُ قد قرأت كثيرًا من التفصيل عن ليبائتة» وغيرُ قليلٍ 
ما حَدَثْ حَؤْل مَرْسِيلْيَة وطولون! والواقع أن الكتاب لم يتكلم غير قليل عن فرنسة على 
العموم؛ ولا ريب أن المؤلف أعظمٌ إيلاًا لتاريخ إيطالية» ويمكنني أن أقصّ عليه الشئ 
الكثيره وليس من الضروريٌّ أن يكون المؤلّفٌ أسنَّ من قارته على الدوام» ولي أملٌ في 
اشتمال ما يأتي على كثير أرقام وقليلٍ فلسفة» وعلى قليلٍ تاريخ عن الملوك وكثير قولٍ عن 
القواعك البحرية وعن التجارة وسترئ :..» ١‏ ْ 


0 من اصطلاح العوام» وهى معرية من كلمة 1320161 الفرنسية وكلمة 137 الإنكليزيةء فاستعملناها. 


6. 
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ألوفُ الأجيال من السمك أبصرت الإنسان على مركبه فوق البحر المتوسطء ومن المحتمل أن 
يكون جد الذلفين' الذي برز ظَهْرُهِ من بين الأمواج الزّرق وقت الكظّهْر قد رأى أول شجرة 
مُجوّفة عائمة تكاقه فهاحمها لركلبياة ف اسقطاع تجميدة أن ياه رفك ".| وليول :الذق 
حَرَصٌ القرْش” على تخريبه؛ وقد مَرّت مراكبٌ الفنيقيين ذواتُ المجاديف أمام أجيالٍ من 
الدلافين» وكانت حيازمُها؛ أولَ ما زُخرف بنقوش على شكل السمكء وما كان هذا الطَّعُمُ 

وظهر طرانٌ جديد من السّفْن الشراعية على البحر المتوسط في زمن الرومان ظهرت 
الأشرعةٌ المنحَرفة: المسماة بالأشرعة اللاتينية أيضًاء والتي نَنْصَبٌُ على ثلاث صَوَارِ ثم جاء 
الَعَرت فكاتوا آول قنخ :استحمل امتفهرات فاذفين هيا حن الشتكابل.ياليه أ نالآلة فكانت 
تَضَذو لها ستقملت :فق اماس وتشان شدخ الدمر المتوسيط بالأشرعة والهاد يقرهية مقرة 
قرون. 

وكان أولٌ ظهور لباخرة مجهزة بدواليبَ في سنة ٠‏ 165 ويتطرق الخطأ إلى الخبراء. 
الذين لا يصدر غير كبير سوءٍ عنهم كما في أيامناء حَوْلَ ما للاختراع الجديد من قيمة 


١‏ الدلفين: دابة بحرية كبيرة ومرادفها في العربية الدخس. 
"” الرمث: خشب يُضم بعضه إلى بعض ويُركب في البحر. 
" القرش: كلب البحر. 

ع الحيازم: جمع الحيزوم, وهو وسط الصدر. 





البحر المتوسط 


سخريّة ومن ذلك ما حدث حَوال سنة 17١‏ من عزم إنكلترة أن نُنْشَئَ أولَ مركب 
حديديٌ فََرّح الخيراء رن الحديد هئ من الحْقلَ الكثير:ما لا يعؤم معة كما أنه يؤدي إلى 
انحراف إيرة البَوْصّلّة ويبدو أصحابٌ الغاب وتجار الخَضَّب من ذوي الوطنية فينشرون 
أغانيّ وقصائدَ على «أسوار إنكلترة العجوز الخشبية». ومع ذلك فقد ثبت أن السّفْن 
الغديدية أقل ككل منالشنق الخفيية وكا مك يسنو أذ طون الفولة :من الفواف جا 
هو أعظم من ذلك. 

وقد أثار تجهيزٌ أولٍ باخرة بِمحَرّكِ احترازًا عامًا. 

كن الَدْحَنة بيخ الأشرعة؛ وتظون الأسطوائة السؤداء ييخ الصواري شيئًا مضهقاء 
ومما كان يحدث في بعض المرات أن تَلْبَّدَ خمسُ مداخنّ قصيرة حُمْر بين ست صوار عالية 
فاج فواضل معماوية :نروك كناك بهذا للنظر بالنواليب الح كوو اله كيم شيل 
ماظلة هه :الشذنيق التفوش اللؤكة عا تمل مكات عساف اينات شالاك ومكقات مشيقة 
مجاوزاتٍ رَدْهَة رَقصٍ أمام حُضور ساخرين. 

وقد تَحَوَّل رسم السفن بتقدم الفن؛ كما تَحَوّل رسم السيّارات بعد حين» وذلك أن 
أمزيككا وضع ف الركك منزتماظة ينكة: لزلا عاق اراق قد أذ رك ق يل أحريه وكات 
هذا من أهمٌّ الاختراعات في إنشاء السفن؛ وكان هذا من الحُظُوّة كالمحداف الأول وكالباخرة 
الأولىء وكان الوب محل سُخْريّة الخبراء في اليُداءة وكان أسودُ يوم عرفته آلهة الرياح 
لدى الأغارقة» وهي مما يمكن مشاهدته على بُرْجٍ أثينة هو ذلك النوم الذي جِرُوؤ السّيَّاحُ 
فيه على الركون إلى البخار من دون الأشرعة؛ وتَشْعْر هذه الآلهة بما وقع من ازدرائها 


من الأشرعة. 

ومع ذلك فإن الآدميين وُفْقُوا بالتدريج لإنشاء مُحَرّكاتٍِ أصغرّ مما كانت عليه وأقوى 
فزادوا بذلك طاقة السفنء وما كنت ترى حتى سنة ١84٠0‏ غير واحدٍ في الماكة من السفن 
تزيد حُمُولَتُه على ثمانية آلاف طُنْء تراد الأِعانُ بسرعة فَييْتَى الآن من السفن ما تَبْلّعْ 
حُمُولتّه ثمانين ألف طنء وكانت السفن الشراعية والسفن البخارية تتساويان عَدَدَا تقريبًا 
خَوال ستنة: +316 ثم اند عدن الأول ينقص سريقا كيل العريّات» وبعض الأقنياء 
الغريبي الأطوار وَحْدهم هم الذين يُصِرُون على الطَّوّاف في البحر المتوسط في يُّخُوتِهم 
الفراعية الكهوة يتكتكاي دزذك: وذلك كما لو كانت أخزيات القزيات ف مدكل الحديقة 


ه١‎ 


مُكافَحَةٌ الدَّكّلاءِ 


المركزية بنيويوزك تَُجَهّز بُمحَرّكاتِ مساعدة, وأما السفن الشراعية الكبيرة القديمة التي 
يتملم نميا تلكمية المدارين التتكزنة اهعاق امو الكلائسة مها مسيفق الإرمنة الشازوةة ” 

ولم تَزد سرعةٌ البواخر بنسبة اتساعها ما بلغت سرعتها في قَرْنِ ثلاثةٌ أمثال ما كانت 
عليه فقطء وقد كان تَقَلُ الشَّاي من الصين إلى إنكلترة في أَشرَع نُهْبُوغ* يتم في ثلاثةٌ عشرّ 
ألسدوكا يقهنا ر العو لا اودوع عد دنه ادا د ّ 

وأدى إتشاء قناة السوييى إلى ؤيادة اماع السقق 3 الضن القويتط ولت اللقعة 
ف اليحو المقوضط "فى تمدة 1410 -شبريا من المشباريد الداخلية: فكاق: أهل الوا حل 
يسافرون بحرًا كما كان الفنيقيون والأغارقة يصنعون بين شاطئ وآخرّء ومن النادر 
أن تجد بينهم مَن كان يَجْرْقَ على المغامرة في البحر المحيط؛ فلما أسفرت قناة السويس 
عن فتح ساحل الجّنوب صار صاحب كلّ مركب يحاول أن ينتقل سريعًا في البحر وأن 
يستفيد من تجارة الشرق بعض الشيء على الأقل» ومن هنا كان الحافز إلى إنشاء سفن 
أضخمّ مما في الماضىء وهذا إلى أن الإنكليز كانوا يَشُقُون عْبَابَ البحر بأكبر سفنهم, وتّفيق 
المرافئٌ القديمة» التي كانت موانئٌ عالميةٌ ما عُدّ جبلٌ طارقٍ آخرّ الدنياء عن حياقٍ جديدة 


حا مع 


رغيدة وتصبح مرافئّ بحريةً عظيمةٌ وَفْقّ روح القرن العشرين؛ وهذه هي حال مَزسيلية 
القائمة منذ خمسة وعشرين قرنًاء وهذه هي حال نابل وجنوّة والجزائر وبرشلونة» وقد 
أنشحك سفن كُثْن عرذها في مصناقة رادت شيكًا فقيكاه ولم تلَيَكَ قدرةٌ السفن العالمنة أن 
جاوزت عشرة ملايين طن. 

وقد خُمت هذه المرافئ» التي كانت مراكزٌ وصلٍ بين الطرق الرومانية ثم الطرق 
القومية, بالخطوط الحديدية الجديدة التي تَصل إليها رأسَاء وبّدَا أولٌ نقلٍ للسُلّع الشرقية 
من سفينة إلى مقطورة خط حديديٌّ له من الشأن في تاريخ الإنسان ما لنظام القنوات 
الأول المصريٌّء وصار يمكن مسافرًا مريضًا أو طالب راحة حَوالي سنة 1٠٠١‏ أن يركب 
للمرة الأولىء ومن غير ضرورة إلى خلع خُفْهِ على ما يُحتمل؛ مقطورةً نوم بباريس فينتقلٌ 
منها إلى سفينة ويجاورٌ طريق برنديزي بخطْوّةٍ ويداومَ على السفر برًّا حتى شَنْغايء 
وهكذا يصبح البحرٌ المتوسط بعد الآن ممرًا بحريًا صغيرًا لرخلة طويلة من خلال العالم. 
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* النهبوغ: السفينة الطويلة السريعة. 


الدلدك 





البحر المتوسط 


وغادف لخن :ل تو الخدت الشفن التدردة من الحادق حاوح مكيزة بدو 
خفية كالسيارات» وهكذا يكون التّفطٌ الذي لم يَعُمَ إلا بعد الحرب العالمية الأولى قد غَيّر 
هو أيضًا منظرَ مرافئ البحر المتوسطء وكان الحُضُورٌ اللابسون ثيابًا صيفية والمتَكنُون 
على دَرْيَزِينَ السفن الفاخرة يشاهدون منظرًا دَانْتِيَها منذ هُنَيْهَة كانوا يَرَوْن صَفَين 
أسمرين طويلين من العمال يتقدمان إلى لوحين مترجّحين بين الرصيف وبطن السفينة 
المفتوح فيُفَرّغان فحمًا من أكياس ضاربة إلى صُّفرَةء ثم يعودون بسيرهم النمطيّ نحو 
كَوْمة عظيمة من الفحم في الناحية الأخرى؛ ويسترهم الغبّار بين ضجيج مُصِمٌ ويعملون 
أربعَ ساعات أو ثمانيّ ساعات أو عشرّ ساعات مسرعين تَعبِين معّاء فيلوح أن هذا المنظر 
من بقايا عصر الرّق. 

واليومّ يَقطّع الصحراءء بفضل الفنَّ الحديثء أنبوبان آتيان من حقول التّفط في 
العراق» ويجري البترولٌ من الآبار إلى الأنابيب ليخرج ثانيةٌ في مرفأ سوريّ بعيدٍ ألفّ 
كيلومتر ويصبٌّ في صِهريج واسع فيّدْقَل منه إلى خَرَّانات السفن الكبرى بأنابيبَ أخرى 
أصدة م :اوسيل النتول ال هده اللذذافات: بالمضفات انناو اما خطن إلى القواقد 
الفنية نظرًا عامًا؛ أي إلى ما للقوة الدافعة من فعلٍ بالغ وإلى اختصار أريعة أخماس زمن 
الرحلة وإلى اقتصاد تسعة أعشار اليد العاملة 1 أقلّ شأنًا من الفوائد الاجتماعية 
التى اكتسبت فده تمر لاسن وما عات فك الشدان الفط بالفحم يُعَدّ حادنًا اجتماعيًا 
55 لنظام المصانع الحديث أو للتدابير التي تَهُْيِف إلى حماية النساء والأولاد وما كان 
من استعمال الفحم في القرن التاسعٌَ عشرّ لتسيير الْمحَرّكات للمرة الأولى أثار احتجاج 
رَيّات البيوت لتلويثه ثيابّهن» وأما اليومّ فيمكن باخرةً تَحُوبٍ البحرّ المتوسط أن تظلّ 
بيضاءً كالإوَرّة كما أن اَلّاحين الذين يَصَّيُون الماء من دلائهم على سطح المركب صباحًا 
لا يرون غير غَسْل أيديهم من الغبار. 

ووقع حادث ثالث ساعد على تغيير منظر السواحل بين أول استعمالٍ للبخار وأولٍ 
استعمالٍ للبترول» وذلك أن مَنْ كان منذ خمسين عامًا يدنى من ميناء ليلًا لم يُرْشْدِ بغير 
إشارة لامعة مترجّحة ببطءء وكان كلّما تقدّم أمكنه أن يُيْصِر على الشاطئ نور صَفَّ من 
المصابيح الكامدة. 


نسبة إلى الشاعر الإيطالي المشهور دانتيء ويقصد النشاط القاتم العظيم بهذه الكلمة. 
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مُكافَحَةٌ الدَّخّلاء 


وقد حَوّل نورٌ الكهربا منظرّ الشواطئ والمرافئ الخارجيٌّ تحويلًا تاماه ويكون الفر 
أوضع كثيرًا إذا ما نُظر إليه من الساحل. 

وقد ظلقت أمريكة قوة [لذون المرعة من أوروية فرّدّتها إلى العام القديم مرتين 
على شكلٍ عجيب بواسطة جفزسن وإِدِيسن ولا يقاس ما حَقّقته أمريكة في أمور أخرى 
بما أَتَمّه هذان الرجلان؛ فقّومُوا ذاتَ ليلة صيفٍ بنزهة على زورق بخاريّ في 2 
الوق القاسط اناا فل نا تمتتل "ستجت ناجلا "جما هنذا "قالطلا 
على أثر استدارة قصيرة ولتسمعوا صُراخًاء وتتعود عيونكم نورٌ الكواكب مقدارًا فمقدارًاء 
وتبصرون شبح الجبلء وإنكم لكذلك إذ تَرَوْن استنارة استدارات الشاطئ من جديدء 
وهنالك تدركون أن سكان سواحل البحر المتوسط لم ينتفعواء منذ أرشميدس والبَوَصّلَةِ 
الغريية: 00 انتفاعهم بالنور الكهربيٌ. 

ن أولَ عهدٍ لابن البحر المتوسط الا في خليج و وسبيزيّة». وما اتفق 

0 ولدُلِسّبس وللمهندسين الذين أَنْمَوْا قوة البخار وقدرةً البترول الْمحَرّكةٌ يُلْقي 
الدّمَشّ في تَمسْتُوكل وقيصرّء ونابليونَ أيضًاء فيجعلهم يأسفون على جهل زمانهم لهذه 
الاختراعات. 

ومع ذلك فإن وجة الطبيعة على البحر المتوسط لم يتغير في القرن العشرين بالبترول» 
ولا بالنور الكهربيٌء ولا باللاسلكيٌء تَعَيْرَِ بالطائرة في زمن الحرب وزمن السَّلّم. 

وكانت الباخرةٌ وحدّها واسطةٌ الاتصال بين الغرب والشرق مع إمكان النزول إلى 
الموانئ» وأما اليوم فيمكن أن يُذْهب من باريسٌ إلى بغدادَ في عُشْرِ المدة التي كانت تقتضيها 
هذه الرحلة من غير أن يُمَسٌّ البحرء ولا تزيد المسافة بين الشواطئ المتباعدة على بضع 
ساعات. 

واليومَ أخذت الطائرات تَنْقَلٌُ السّلَّعَ نقلّا متزايدًا فضلًا عن المسافرين: فخّسِرَت قناةٌ 
السويسء التي بذلت الأممُ الحديثة من الجهود في سبيل إنشائها ما بذلت» قسمًا من 
قيمتهاء واليوم يتدرج البحر المتوسط إلى فَقد شأنه العالمي الذي كان قد استردّه منذ 


تُصفن قرن: 


ا 


وتقرك: المرث التحاهيية مهدا نما تكله الجكروون العرييوة من كيهو هن 
القواعد البحرية والمرافئ البحرية وراء القواعد الجوية والمرافئ الجوية حل إن ووس 
وقبرس والسويسء وجبلَ طارق أيضًاء عادت لا تُعَيّن مصيرَ العالّم القديم؛ ونرى البحر 
التوسط يكحول إل جصيرة رؤيدًا رويدًا: 


هاه 


البخن المتؤسظ 
؟ 


إذا ما قرأ الأمريكي في بلده البعيد تاريخ أوروبة الحديتٌ وتاريخ حرويها هذ رأسه ميهونًا 
سائلًا: هل تَصِفُ القصة مجانينَ أو أولادًا يتنازعون حَوْل لَعْبَّةِ أو قطعة فخ الفارية 
لقد كلّفت البلقانُ الحقيرةٌ الواقعةٌ شمالَ بلاد اليونان» والتي اقتّتل في سبيلها أربعَ مراتٍ 
من السنين الستين التي انقضت بين حرب القرم والحرب العالمية الأولي؛ بنى الإنسان حياة 
مثات الألوف من الناس مع عَطَّلها من الحضارة والتقاليدء وهل نشأت هذه المذابخ عن 
كصيؤناك ذزئية اق ذورات اجتماغية أو عن مكافحة رق لا يُطاق؟ 

يوجد شيء من ذلكء» ومع ذلك فإن فتن المقدونيين ورغبةٌ الصرب في الحرية وعزم 
البلغار على الاستقلال وشوقّ أهل رومانية إلى الوحدة الإقليمية أسبابٌ غيرٌ كافية لإثارة 
مثلٍ تلك البَلْبَلاتء وكان أقسى وجوه الاضطهاد قد خَّفَّ بعد الثورة الإغريقية» وما كان 
من إقامة برلمانات وحكومات شعبية وكنائس قومية قد أحدث ضربًا من الوَهم حَوْل 
الحرية في روح العصر الجديدء وما كان من عَطل هذه الشعوب البلقانية من ماض عظيم 
كما للأغارقة والسويسريين لا يجعلها محل اكتراث أحدء وما كان من هذه المنازعات حَوْلَ 
قطعة أرض في بلدٍ كثيب حادثٌ يمكن أن حال غد دق خطن. أن يقن عي دي «ضدي 
كالأنباء التي تنتهي توي الدنا عن اليك أ | رووافه مع عدم بحث في عالم مُوَحَّد بعد 

وقد انتهت تلك الحروث؛ أي حربٌ القرم )1857-١855(‏ والحربٌ الروسيةٌ التركية 
الثانية )١1617/8-1١4173(‏ والحروب البلقانية :.)1917-١917(‏ بتغيرات حدود في البلقان, 
بتغيرات قصيرة الأجل فلا يبالي بها غيرٌ المؤرخين مع أنه لم يَكَدْ يَمُرّ عليها قرنْء ولم 
يُسْفر مؤتمرٌ برلينَ الذي أبطل نصفّ الفتوح في تركية عن قرار ذي بال» وإن شِبّه 
خزيزة البلقاق العف الحرارة السبطرية دوعا وال أكيقى :ف أرامنا ضنكة كزيرة 3 
الحضر التوسظ وال انقنث قيقا. هيه داكنة. وإن ,وطن فلك الفرون واتشتعوث الوفيفة 
القَرْيَى التي كانت قد قضت حياةً بداوة فتحولت إلى مقاتلة» ولكن مع كونها مؤلفةٌ» في 
الغالب؛ من قَلّاحين أميين وقليلٍ من الزعماء الطامعين» وإن شِبْه الجزيرة هذه مع جميع 
منازعاتها حَوْل الحدودء قد جلبت إلى الروح أقلّ مما جلبه تاريخ مدينة واحدة من مدن 
إيطالية أى جَنوبٍ فرنسة:» والواقعٌ أن انتصارات الألبان أو أهلٍ الجبل الأسود كانت غيرَ 
ذات قيمة للإنسانية. 

ولا جَرّم أنه كان هنالك مثاليون وأبطالٌ للحرية» ولكن من النادر أن بَدَوَا زعماءً وهم 
لمتكوكوا ذو :تقو بحاس ق قارية: يلبهم قط .ول تماق يوت الأمراء التي تداعف 
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وقسمت بلادها إلى معسكرات متعادية حياةً رعاياهاء وليس من المفيد إِذَنْ أن تَذْكّر 
وقائعها ومعاهداثٌ سَلّمهاء وقد جلبتها منازعاتها إلى البحر المتوسط دومّاء وقد طمعت في 
مرافئ كدُرَاجٍ" م لقح غالبا والصراعٌ الوحيذ الذي يستحق لحك هو الذي 


5 العامك الْتازيخَيٌ ا جميع هذه اكنافغات ظّ اصطدامً التّتُم ارسي وقواطقة 
الكبيرة الأخيرة الثلاثة التي كان يحاول كل واحدٍ منهاء على وجه مباشر أى غير مباشر 
أى بواسطة مُوَسَطِينء أن يُزيح الآحْرَيْن من البلقان» وكانت روح الثلاثة تشابه روح 
الآلهة الأوميرية التي أُوْحَت إلى روج مخاربي تروادة» وإنما الفارق في أن الآمن غاد 
غير خاصٌ بآلهة» بل خاصٌ بثلاث جماعات هّرمة» أي بروسية والنمسة وتركية» ولم 
تكد فصول كن ق طرانة الحكى الذى "هودن تطود القرون الوسطى» فى هذه الثلان 
الثلاثة التي كانت نُظُّمها مناقضةً لمبادئ الثورات 520 
وآل هابِسْبْرْغْ وآلُ عثمانَ مع ملايين الرعايا وَفْقّ مقاييسهم الخاصة في غضون الأزمنة 
الحديثة غير مبالين بحوادث الغرب. 

وكافك هذه النلدك الكلاكة متصلة بالبهور الكويةة ناما اشراطووية القياضية 
فتجاوره بأملاكها الواقعة على البحر الأسودء وأما إمبراطورية آل هابسبرغ فتجاوره 
يتزيشته وفيومء وأما الإمبراطورية التركية فلم تَرّلَ إن ذاك مالكة نصفّ شواطئ البحر 
المتوشبط تفريا ئها ذامفت «سووية: وفضر ولينان تابعات اللسلطان: ف«شتة 2417 ولع يكن 
السلطان إن اها حاب االغير شاط شمال أفريقئة المت بين مراكض :وتونش, وكدلك كاق 
السلطان يملك اسمًا ما بين أدرنة وأرضروم: وما "نين كوستتجة او أسنوا »وا بين يعاد 
وصحراء ليبية ومع ذلك فإن هذه الحكومة كانت مُحْتَكَرَةَ فاسدةً منذ زمن طويلء فلم 
تكن لتستند إلى بحرية قوية ولا إلى مالية غنية ولا إلى روح إدارية» وكان لهذه الدولة 
دعامةٌ بالجيش والدين وحدهما؛ أي بالقوة والتعصبء ولم يَرّل الوضع كما كان عليه أيام 
(السلطان) محمد ووارثيه. 

وكان آل هابسبرغ يَمْلِكون من ناحيتهم ثمانية بلادٍ مختلفة» وكان لهم من الرعايا 
مَنْ يَلْبَسُون الطربوشٌ في البلقان» ومَنْ كانوا خلائفٌ المصلح مُوس” في بوهيمية» ومَنْ 
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البحر المتوسط 


لم يزالوا يَنُصبون تماثيل للعذراء في مفارق الطّرّق» ولم يُوَفّق هؤلاء الآلُ قط ليُوَجّهُوا 
الشعوبّ الكثيرة اتخاضعة لهمء وذلك لمنخهم العَلبّة للألان وَاكَحَن على حساب الأمم الست 
الأخرى. 

ولم يكْتَفٍ قياصرة روسية بإمبراطوريتهم الواشئية» ولم يَنَفَكُوا يوجّهون أبصارهم 
د الكاية مع أن وس فلم ةذ ذنم مث طلا :الجا كه اك وود "لطر انر يما 1 سه 

لبلقان التي َمْتَ إلى الروس بقرابة العزق والأرثودوكسية. وهم لم ينقطعوا عن إثارة 

د آملين أن تفيدهم في الاستيلاء على الآستانة. وبينما كانت الأمم الغربية تَُعْنَى بالمسائل 
الاجتماعية العظيمة وباستعمار أفريقية» كانت هذه الإمبراطورياتٌ العريقةٌ في الرّجعية 
تتخاصم مُبَدَلَةَ محالفاتها دوماه وكان من نتائج هذا أن تَقَدّم رعاياها إلى الَجّازر من غير 
أن تستطيع ترغيبّهم بعواطفٌ ومنافع» وكنت لا ترى في ذلك الزمن من الشوق إلى الحرية 
في غير أمم البلقان الْمزْدَرَاة والْميتَغاة معًا. 

وإذا رَجَعْتَ البصرّ إلى حروب البلقان الأربع لم تَحِدْ فيها من الأباطرة أو القَوّاد أو 
السياسيين مَنْ هم عظاحٌ» وابِحَثْ في حياة الإمبراطور فرنسوا جوزيف وفي حياة قيصرئ 
روسية الأخيريّن وفي حياة السلطان عبد الحميدء ثَرَ أن بعض هؤلاء الملوك كان ضعيقًا 
وأن آخرين منهم كانوا طاغين غادرين» وكان هؤلاء الأربعة يَمْلِكون أَرَضين كثيرةً وكانوا 
يطلبون الَزِيدَ مع ذلك؛ وكانت هذه الحكومات تَحُوك الدسائس في الخارج بدلا من جعل 
دُولها عصريةٌ» وكان الإمبراطور النمسويٌّ والقيصر الروسيٌ من شدَّة التباغض ما لا 
يشتركان معه في مهاجمة تركية واقتسام إمبراطوريتها كما حَلَمَا به وكانت إمبراطورية 
كلّ منهما من كثرة المؤامرات ما أدى إلى شَهُرٍ حروب وما أأسفر وقت السَّلْمِ عن فتن 
بين الأمم. وإذا ما وجب عليناء مع ذلكء أن نذكر أمةٌ بلقانية أكثر برودًا من غيرها 
بيسالتها وحَميّتها القومية: وجدنا العرد الذين يتألف منهم مُعْظُمْ ما يُدْعَى اليوم 
صقالبة الجنوبء أي اليُومُوسْلافء ويلوح أ ن أقلَّ أمراء البلقان قوةً أكثرُهم أهلًا للالتفات: 
فقد استعدّ ملك الجبل الأسود الجنديٌ الصَّيْرَقُ الشاعرٌُ الصَّنْدِيدُ كأبطال الروايات الفيئيّة 
الهزلية» ميكيتاء لاعتصار مالٍ من الدول الكبرى ولتزويج بناته الحِسَان بوارثي البلاطات 
الأوروبية العظيمة؛ واليوم ترى إحداهنٌ مَلِكَةٌ إيطالية. 

وكا اكرات الووس البعن المتوسط أقلّ من اكترات الخرك لمكو ذا مااحطو إلى الأمق 
من حيث اثَّقَادُ الذهن فَاسْتْثْنِيَ فردريكُ شُوبِنُ الآتي من ناحية البحر المتوسط لا من 
الشرقء وُحِدَ اقتصارٌ الروس على بضعة آلافٍ من اقفن ووّجِدَ الروسٌُ قومًا من القَلَّاحين 
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المحدودي الذكاء والعابدين للقيصر كاله والمُضَحَّينَ بأنفسهم في سبيله. وعلى العكس لم 
يَكْتَ التركُ عن القيام مدة ثلاثين سنة بما يثير ما لا حَدٌ له من الفئّن في سورية ومصر 
وألبانية وجزيرة العرب وكريدء ولم نَكَلّنَ هذه الفِتّنُ بالنجاح في غير البلقان حيث كان 
الروسٌ والنمسويون يتناوبون إمساكَ الدّوَيْلاتِ الجديدة في أحواض العِمّادء ولم يكن هؤلاء 
الحُماة لِيَسْمَّحُوا بإقامة جُمهوريات لِمَا تنطوي عليه الجُمهوريات من بذور الخطّر نحو 
الإفبراظوريات الموبئة:.ومكذا انعم عن البلشاق والرومانكين: والضرت مملوك حقطوا حنن 
بعد الحرب العالمية الأولى مع أنه جُدَّد تنظيم بقية أوروية بين الدَّوْرَيْنء وقد حافظ هؤلاء 
الملوك الصّغار على عروشهم مدةً أطولَ مما حافظ حُمَاتّهم ما دامت روسية والنمسة 
أمتقكلنا أنرهها انالكة. 

وقد أَدت حروب البلقان» التي هي مُقَدّمَةٌ الحرب العالمية الأولى» إلى ضعف تركية؛ ثم 
قد أدت هذه الحروب إلى نزاع بين الْمُؤْتَمرِين طمعًا في الدولة العثمانية» وزاد هذا ما كان 
يسود الدول العظمى من 0 حول موضوع الآستانة» وعَجّلَ هذا وقوع العراغ وتُوضَعٌ 
سلسلة من المعاهدات فتُغلّق المضايق أمام جميع السفن في اليُداءة» ثم نُفتَحْ للجميع» ثم 
تُفتح وَفق بعض الشروطء ثم تصبح إحدى مدي الحرب العالمية الأولى الرتيسين في البحر 
المتوسطء والواقع هق ارون يخلك الشابى والسويس يكون في وضع أحسنَ من وَضع مَنْ 
يُمُسك رينْس أو وارْسُوء والبحرٌ المتوسط هو الذي سَيِّبَ حدوتٌ محالفات حاسمة: سَبِبَ 
تحالف إيطالية والحلفاء وتحالف تركية واألمانية. 

وعلى البحر فُصِلّتَ الحروب العالمية أى فُصِلَت بسبب البحر على الأقل. 


. 


حاولت كلّ من الإمبراطوريات الثلاث المْنحَطّة أن تقوم قبلَ انهيارها في الحرب العالمية 
الأولىء بأعمالٍ يأس إنقاذًا لنفسها مُضَحَيّة بروح الزمن» وذلك كالجاني المتهم الذي 
يحاول أن يُبَرَئَ نفسه بيمين كاذبة» ومن ذلك أن إمبراطور النمسة ظنَّ أنه يحول دون 
ارتداد الشعوب الساكنة 2 حدود الإمبراطورية بالإذن في حرية استعمال لغات هذه 
الشعوبء ومن ذلك أن كلا من القيصر والسلطان مَنَحَ شعوبه دستورًا مزعومًا بفعل 
الحوادث الثورية., 0 في سنة ١٠5‏ وسنة 8١11١ء‏ ولكن مع عدم كفايةٍ في العمل 
وقلة في الإخلاصء وكان الإمبراطور والسلطان من الَشيب ما لا يتنزلان معه عن امتيازاتٍ 
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البخن المتؤسظ 


تَعَوّداهاء وكان القيصر عاجرًا عن اتخاذ قرار حَوْل هذا الموضوع. ومن علائم الانحطاط 
الأخرى ما نذكره من انتحار ولي عهد آل هابسيرغ نتيجة صلاتٍ غرامية» وما كان من 
المزاج التي في كثير من أبناء الأسرتين الروسية والإسبانية ينطوي على تحذير رمزيٌّ لهما. 

ولم يَدْرْ في خَلّد أحد من أقطاب الإمبراطوريات الثلاث أن على الدولة المنهوكة أن 
تُحَدّدَ نفسها داخلًاء وهذا ما صنعته حكومة لويد جورج في الإمبراطورية البريطانية وَفقَّ 
مبدأ التطور الإنكليزيٌّ التقليديّ» فلما رفض القيصر كلّ تغيير خَّسِر عرشه وحياته في 
أثناء الثورة الروسية» وأما إمبراطور النمسة فقد ترك لوليّ عهده إمبراطوريةٌ مُحْتَضَّرة: 
وأما السلطان فقد خْلِعَ مع ما أبداه من خداعء ويخْرُج أخوه من سجنه ويّمْلِك مده عشر 
سنين كدُميَةٍ أو ككرة شحم مزخرفة بأوسمة بعد أن كان يقضي حياتّه في مغنّى* واقع 
شرق التنطوو قاف أهاة قصر أخيه السلطانيٌ: ركهلا الننلطانة الشايى ويذا انموي عن 
مشاه جه 3 العاطئ العرية :ذلك القضتز الذي كان يسكتة أياغ حك الذي دام كلاكين ملقة: 

ويَسْلُك زعماء تركية الفتاة سبيلَ العنفء ولكن مع روح إنشائية» شأنُ بلاشفة 
الرُوس بعدهم, ويَنْشْرون في أثناء كفاحهم مرسومًا يقضي على حياة ألوف الحيوانات 
يعن أفظعٌ حادث وقع في البحر المتوسط مع غنّى هذا البحر بالوقائع والأوبئة والزلازل. 
فقد جُمعَ ذات يوم ما في شوارع الآستانة من الكلاب السّاكعة عدَّة قرون» وتُوضّع في 
سفينة ويُّؤتى بها إلى جزيرة قَفْرٍ في بحر مرمرة حيث يأكل بعضها بعضًاء ويّرْجّع إلى 
هذه الجُرّيّرة بعد بضعة أسابيع فلا يُرَى فيها غيرٌ عظامء ولم تنل الآستانة بذلك شينًا 
من النظافة ما أَلّْقِيّ عبِءٌ إدارة الأَقَّة هنالك على عاتق الكلاب» وكان هذا أولَ عمل فاشيّ 
في أوروبة مُؤَيّدِ للقانون الأدبيٌ الجديد الذي يَهْدِف إلى توطيد النظام بالظلم. 

ونا احدت الامنواطورية الشركة التي كانت آنتذ أعظمَّ دول البحر المتوسطء تَفنّى 
بَدَتْ إيطالية وفرنسة وارثتثين طبيعيتين لهاء وثُبْصِر إنكلترة» التي هي أقوى من كل 
واحدة من هاتين الدولتين بدرجاتء ما ينطوي عليه اتفاقهما العَرَضِيّ من تهديدٍ لها 
َوْفْقت لفصل كلّ منهما عن الأخرى» وكان يُمْكن قطبين سياسيين حقيقيين في باريس 
ورومة أن يَعْرف إمكان ائتلاف «الأختين اللاتينيتين» وأن جهاد بلد كل منهما بنجاح لا 
يكون إل باتحادهما عند الخطر الأجنبيٌ» ومع ذلك فإن أمور أوروبة كانت تعاني الكثير 


*مللانا. 
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من تخاصم بعض الأُسَرء وكان تنازع الأختين وتحاسد الإخوة يَحُول دون وقوفهما جِيّال 
مطامع الأجنبيٌّ. 

وكاافافت رك ]كار تن فاه هدر ل ال سنانة السدن | إتومط هق اكول العالئة 
العدئدة عد مكدو عا أساسكا لتارته هذا الجخ :3 عزفا با نك عدا سينا ين 
مبادئ تاريخ إنكلترة» وقد لاح حين إمكانٌ تحالف الدول اللاتينية أو اتفاهمها على الأقل» 
وقد نأ هذا اميل إل«الاتحاد عن إكدص الصاكي» :وذلك كنا يفم فق الأسر غالناء والصيية 
هي ما كان من إزاحة الدولتين من السّبَاق الاستعماريٌّ بأفريقية, وكانت إيطالية المستقرة 
بالبحر الأحمر تطمع في شمال أفريقية الشرقيٌ لتجعل منه مَعْقِلّا ضِدٌ إمبراطورية فرنسة 
الاستعمارية الناشئة في شمال أفريقية الغربيٌ؛ غير أن إيطالية أأصيبت بهزيمة ساحقة 
من قبل فرّق إمبراطور إثيوبية في سنة 1855. 

وتمخي أربعٌ سنين فيزحف الفرنسيون نحو النيل آتين من الغربء ويُقَهَرُون من غير 
أن يخوضوا غمار معركة؛ وذلك لأن قائد المائة مَرْشَانَ الذي هو من أحسن المستعمرين 
بأفريقية اضْطُنَ إلى إنزال العلّم الفرنسيٌ الذي كان قد رفعه في القرية الزنجية» فاشودة 
(كُودُوك)» الواقعة على النيل الأعلى؛ وذلك لأن القائد الإنكليزيّ كتشنر رجا منه بأدب أن 
يَدَع المكانّ للعلّم البريطانيٌ. ْ 

وقد أسفر امّحَاءٌ فرنسة عن تقسيم أفريقية إلى منطقتين تقسيمًا سَلْمِيِّه ثم كا 
الائتلافٌ الوديٌء ثم كان إخاءٌ السلاح في الحرب العالمية الأولى» وقد قضى هذا التغيير 
بسيادة البحر المتوسط لنصفٍ قرنء فوافقت فرنسة على تأييد مصالح إنكلترة بأسطولها 
الكامن.«وشاقطة : إنكترة عن شواظ م فرنسة الشمالية في مقابل ذلك» وتجد إيطالية 
نفسها خارجةٌ عن هذه المصالحة؛ وتحاول إيطالية في أربعين سنةٌ أن تُزعزع الصداقة 
الفرنسية الإنكليزية التي تضمن سيادة البحر المتوسط باجتماع الأسطولين اللذين هما 
أعظم أساطيل أوروية. 

وتكاد تنجح ذات مرة» وتقتسم الدولتان الكبيرتان» فرنسة وإسبانية» مَرَّاكشَ بعد 
مفاوضات دامت أعوامًا فأخذت إسبانية فاس وأخذت فرنسة مَرَاكِشَء وعدت طنجة دَوَلِيةٌ 
لكيلا يقيم أحدٌ حصونًا أمام جبل طارق» وهكذا تكون دولتان من دول البحر المتوسط 
قد انتحلتا حماية أمة ثالثة. 

وكان جَيُولِتّي يدير أمور إيطالية إدارةً المُدْرك فلاحت له فرصة ما مقابلة الثم بمثله 
فاستولى على طرابلس امتلاكًا لهذه الولاية التركية التي تُدْعَى اليوم لِيْبِيّة وكانت تركية 


ه١‎ 
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الوامنة كختضسق انقلاتها "ذلك الكين وكاكخ: اله :وأنافيةالرسطتاق ف" إنطالة 
تحلق كذ ثيّ قد تركتا هذه الأخيرة تحتل جزيرة رودس وجزائر الدُويكاي 

ويما أن ليبية واقعةٌ بين تونس الفرنسية ومصرّ نصف الإنكليزية ويما أن هذه 
الجُرّرَ واقعة في الطرف الأقصى من الشرق؛ أي بجانب ساحل آسية الصغرى الجَنوبيٌ 
الغربيٌ» فإن إيطالية كانت» كما يلوح متجهةٌ نحو البحر المتوسط الشرقيٌ تمامًا كاتجاه 
فرنسة نحو البحر المتوسط الغربيٌ. ومع ذلك فإن إنكلترة التي لم تكن مالكةٌ لأرض على 
ساحل البحر المتوسط بَدَت في كل مكان من هذا البحرء وقد قُسَّمَ شمال أفريقية بين 
الدول الأوروبية حين افحياز تركية إلى جانب ألمانية سنة 4141 :وسيؤدي:هذا الجلف إلى 
ضَيّاعها عما قليل؛ ولم تُسْفر الحربٌ العالمية الأولى البالغةٌ الخْطُورَةِ في البحر المتوسط 
بأسبابها ونتائجها عن أية معركة بحرية كبيرة؛ لأن جميع دول هذا البحر كانت في معسكر 
واحد خلا تركية التي أسطولها لا يستطيع الخروج وخلا النمسة التي ظلت محصورةً 
في شواطئ البحر الأدرياتيٌ الضيقة؛ وإذا عَدَّوت معركة أَثْرَانْتّه الي وقعت سنة /ا١91١‏ 
لم َْمَع للمدافع صونًا غير الذي وقع أيامً الحرب الأولى عندما شَقّت بارجتان ألمانيتان 
رائعتا القيادة طريقًا لهما بين أساطيل الأعداء بعد كثير من الِمحّن فطالبتا بالمرور من 
الدردنيل. 

ولع يكن الها النن" فق“ الظالية بهذا ارون ها :ذامك تركنة محايدة ف <ذلك لحي 
غير أن زعماءً تركية الفتاة القابضين على زمام الحكم آنئذ كانوا من جِرٌيجي المدارس 
الحربية الألمانية» وكانوا مُدَرّبو جيوشهم يهتدون بضباط من الألمان» وقد حمل رجالٌ من 
ذوي الإقدام سلطانّ تركية وبرمانّها على عَقدٍ حِلْفٍ تركيٌ ألمانيّ في بضعة أيام وعلى ترك 
البارجتين الأمانيتين تَمُرَّان من المضايق؛ وكان هذا العمل من الجُرَأَة ما يُقَاسُ معه عَرْمْ 
شابين عاشقين على الفرار ثم اقترائُهما وجعلٌ أبويهما تجاه أمر واقع؛ وما كان من وقوع 
هذا الزواج نتيجةٌ نَفحّة ريح بين تركية وألمانية انتهى بطلاق وانهيار بعد أربع سنين. 

أله إن :ذلك القران لد كفن مصبير لحري قير أنه أطالها ككباء ولو عات درك 
من الحلفاء لاستطاع الخلقاء اكدساعة ا روسفة بليتووا 'الدول الوسطن نيعا :وله 
يكن الحلّف الألماني التركيٌ نتيجة صداقةٍ تاريخية ولا نتيجة شعور شعبيٌ مفاجى» وإذا 
كان قَوَّانُ الألان قد دَ ربوا الجيش التركيّ في سني ما قبل الحرب فإن أمراء البحر الإنكليرٌ 
دريو الدخزية التركرة ومونسو الإتكليز حضوا الدرردفيل» ولم تغرف الحكومة التركية 
عبن فج .من خط بغذاة الحَديدع أمقأة الألانولم ركه هنذا كط ِل وَفقَ تصاميم إنشاءٍ 
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إنكليزية» ومن ثَمَّ ترى الحِلف التركيّ الألانيّ لم ينشأ عن غير رغبة شرذمة قليلين من 
ضباط ثوريين لم يعيشوا إلا قليلًا بعد الهزيمة» ولم يكن هؤّلاء الرجال؛ ولاسيما طلعت 
ناشا وأنون ناشاء غين سَلَفَ بارزين: لطغاة الساعة الراهنة. 

وثَهَرّم في ذلك الحين أقوى دول بحرية في العالّم من قبل أضعف دولة بحريةء فقد 
دَحَرَ التركُ» الذين لم يكونوا ملحن قط الإنكليق في الدؤكفيل :خا متك وأكرهوهم 
على الرجوع نهائيّاه وقد جعل ضِيق المضايقء: حيث تتدانى القارّتان تدانيّ ضفْتّي نهر 
البوتُوماكء :هذا الوضع مدع من عُقَاب الشِنٌّ وقد قام الذليل يذلك مرةٌ أخرى حول قدزة 
مَؤْقع ملائم على الدفاع بِقَوَى صغيرة ضِدّ أسطول قويٌّ جدّاء ولثل هذا السبب دُحِنَ 
اروس فيما سَعَوْا إليه من اقتحام المضايق من الشمال في قرون كثيرة كما دُحِر البندقيون 
في محاولاتهم دخول المضايق من الجّنوب. 

وينا قام به الترك من الدفاع عن يرّنطة السابقة في معارك الدردنيل وعَلِيبُولي تلك 
يَدُلُّ على حُمْق كلَّ حرب أوروبية تجاه مصادر صناعة السلاح الأوروبيٌ» وكان الإنكليز 
قد أَعَدُوا المضايق للترك ولحو بمدافعٌ من صنع معامل كروب الألمانية» وقد دَبَحت 
هذه المدافعٌ نفسها الإنكليرٌ الذين حاولوا التقدم؛ وأغرقت بارجةٌ من أعظم بوارج العصرء 
وأنقذت العاصفة التركية ول حيظ حصاة البروع المزدو شيب ما أبدي من رحارة 
في تنفيذ الخطط التي هَيَّأَها د تشؤشل, لما هُْربت المضايق بالمدافع في سنة ١115‏ ظُنَّ 
الكثيرُ في العالم بأسيره أن الحضارة رجعت إلى الوراء ألفّ سنة» وأن النامن لم يزالوا 
في عصر حرب تَرْوَادة وكان قد أتى جيش من بعيد فيما مضى وحاصر قلعةٌ مدة عشر 
سنين وكانت بقايا أسوار تلك القلعة صامتةٌ وحيدةً بين أشجار مزهرة هنالك: ويزورها 
المؤلف حين وقوع المعركة البحرية الكبرى. 

وكانت المدافع تَقصِف بعيدة. وكان أهل العاصمة يرتعشون حينما يَمُرّ صَدَى 
7 
الأسطول الروسيّ يحاول أن يَشْقَ طريقه في البسفور آتيّا من البحر الأسود, وكانت تُعَد 
ؤي عظيمة للرنتكها يلوح 

وكان ن الروس قد مَلَقَوَا من الإنكليز في ذلك الزمن وعودًا قاطعة حول موضوع الآستانة 

مع أنهم كانوا قد أَقصَؤْهم عنها عدّة قرون» وكان ن بطرس الكبير قد قال بصوت عالٍ: دلا 
أحاول نَيْلَ أرض, بل أحاول نَيْلَ ماء.» ولم يَدْقكّ خلفاؤه يَحْلّمُون بقبة كنيسة أيا صوفية. 
أجل ضارت الآستائة مَشْوَغ اعتراك مرة أخزى: آَل قاومت الآستانة ودامت المفركة 
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غير أن الترك والألمان لم يستطيعوا استغلالَ انتصارهم في البحر المتوسطء وهم قد ذُحِرُوا 
عندما حاولوا اقتحام قناة السويس من فلسطين. 

وكان لدى سياسي الإنكليز إصابةٌ نظر في كلّ أمر خلا ما وقع في بلاد اليونان؛ 
وكان لا مُدَّ للحلفاء من مساعدة بلاد اليونان بلوعًا لباب الدردنيل وقهرًا للترك في آسية 
الصغرىء وكان ملك اليونان على خلافٍ مع وزيره الأول فأدى هذا الخلاف إلى إسقاط 
الملك. وكان الملك قسطنطين قد استولى على أَرَضين كثيرة في ولاية عهده أو أمر بالقبض 
عليهاء وكان شديد الإعجاب بالجيش الألماني وكان صِهْرًا للإمبراطورء كما كان يأبى أن 
يمي الإنكليز عليه وَضعّهء ومع ذلك فإن الحلفاء كانوا محتاجين إلى حليفه لا إلى محايدء 
فأكرهوه على التنزل عن العرشء وكان ابن اليونان الحقيقيٌ الوزير فنيزلوس يشابه 
أوليس بسجيته فيتصفٌ بالسرعة والنشاط والجمُوح ويخاطر مِقَداماء ويغادر أثينة سِرَّاء 
وينضمٌ إلى كتائب الغزى في شمال اليونان ويَظْهّر حاكمًا شبة رسمىٌء وتَذَكُرنا مأساة 
آل الملك اليوناني من غير ناحية بمأساة أسلافهم الأسطوريين» ولكن مع خُلُوّهم من مثل 
سُوفُوكل ليجعلهم خالدين» ولَمّا رَوَى مندوبٌ جمعية الأمم الفرنسي السامي هذه القصة 
بعد حين صَرّح برغبته في الفراغ من هذه امكح عي الدزدة كنا و التاريق 

ونظلين:قالخزنه العاشة الأول مخفق أخو منيعٌ متّاعة الدردنيلء ولكن الإنكليز 
هم المدافعون في هذه المرة» وذلك أن ن جيشًا ألمانيًا تركيًا بد شَقَ طريقًا له من خلال صحراء 
القدس متوجهًا تعواقناة السريس الذي د تقول القصّةٌ إن موسى قادَ اليهود من محلّها إلى 
الجهة الأخرىء وكان الإنكليز قد تَسَلَطُوا على مصر منذ بدء الحرب ونصبوا خديوًا مواليًا 
لهم مع التصريح باستقلاله ... تجاه أنفسهم, وقد عَنّم الإنكليزء كالترك في الدردنيل» على 
إمساك قناة السويس بأيٌّ ثمن كان والواقعٌ أن القبض على الدردنيل كان يعني سقوطٌ 
الأتكافة :واقضال وعدن حموى الدلقاء تيعكن ومن الحكى كان عدون قناة السشوييق 
من قبّل العدوٌ يعني سَدَّ طريق الحلفاءء ويلوحٌ اليوم أن مثل هذا العمل يتوقف على 
العامل الجوّي الذي كان غيرَ فَنَّاكِ في ذلك الحين. 

ولم يُمْكن انتصار إنكلترة في فلسطين وسورية إِلَّا لأن العرب انضمُوا إلى إنكلترة في 
وفظ الهرن وولال ا ين التعيمية العرنية نحونة راشا توادع تعوة عن مفائعات 
لا نستطيع بيانّها هنا على أن هذين الرجلين كانا مسلمين تَقِيين كانا خصمين إِذَنْ 
لفتيان الآستانة الك الذين كانوا كن ايققد ول'عن أقواعن الدؤلة المكمافية الدردزة نوما كلموم 
من تربية أوروبية. أَجَلْء إن تَوْرِيّي العرب لم يكونوا أقلَّ ملاءمة للعصر الحديث من 
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ثوريي التركء غير أن أبناء بلاد العرب الحقيقيين وَفُقُوا بين سلاحيْ محمد: العِلّم الحربيٌ 

والإيمان. َ ْ ْ 
وكانت الوهابية مذهبّ حَدْيلِيّى الشام (؟): وجَدَّ الوَمٌابيون ماتةٌ سنة لتنقية الدين 

التو الذي :يدافعون عكار يقوة الشلدع نولا كر انهم إقتوكرا. دن الفظا ما كاك مداه 

البحر المتوسط النصرانية قد اقترفته في اقتتالها بدلا من أن تحارب عَدُوَّها المشترك: فقد 

انض المسلمون إلى الشعوب النصرانية الغربية قضاءً على أبناء دينهم في استانبول. 
والواقعٌ أن التعصب الدينيٌّ الممزوجٌ بالتعصب القوميٌ يُعْمي الناس. 


لا عهد للبحر المتوسط بمثل هذا السقوط منذ خمسة قرونء وقد فتح الترك: بعد 
القسطنطينية» نصفّ ساحل البحر المتوسط كما فتحوا ما وراءه مع سرعة نجاح وزيادة 
فلاح؛ وقد صار جميع شرق البحر المتوسط وجّنوبه قبضة الترك في نهاية الأمر؛ ولا سقطت 
يزنطة: أو القسطنطينية» للمرة الثالثة في أواخر سنة ١51١/6‏ انهارت إمبراطوريتّها في 
آسية وأفريقية نتيجةٌ لهذا السقوط. 

نَعَمُء عَيرَت البلادٌ الساحلية الأخرى سادتها في الأوقات الأخيرة» غير أن هذا التبديل 
المحدود زمانًا ومكانًا لم يتناول سوى أقسام صغيرة من الساحلء ومع ذلك فإن عالمًا 
انكسر في هذه المرة بأشدّ مما انكسرت به الإمبراطورياث الثلاث التي تكلمنا عنها آنفاء 
وذلك أن روسية والمانية غَيَّرَتا شكلَ حكومتيهما مع عدم تعديل جوهريّ في منظرهما 
وحدوكهماة .وذلك أن النمية "قشعت مع يفا أحزاء [مبراطورية" آل هابشوغ قيضة 
الشعوب الساكنة هذه الأملاك, وعلى العكس جَرَّاَت تركية ثلاث من الدول العظمى 
الأجنبية إلى ستة بلاد مع بقاء سيادة ضيقة لهاء والجزءً السابعٌ من الإمبراطورية وحدّه 
هو الذي ظلّ تركياء وهكذا صار نفوذ الدول الغربية عظيمًا في القسم الشرقيٌ من البحر 
المتوسط ولا يزال كذلك حتى اليوم. 1 

ولا تجد بين الحكومات الجديدة التي قامت بُعَيْدَ الحرب العالمية الأولى واحدةً تستحق 
الإعجاب غير حكومة مصطفى كمال باشا بتركية» ويُشرف هذا الرجل الجليل على وجوه 
الطغاة المعاصرين الآخرين من عَلٍِء ويُوَفّقَ بنشاطه ووعيده؛ في بدء الأمرء لزلزلة معاهدة 
صلح شائنة فرضت عل لكر عدن يا ددن اك كا هدم القاهية بانظباز تف رونا ةل 
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من فكْرّة إنقاذ القسم المركزيّ من مجموع هار" أمرٌ عظيم عِظّم نشاطه الذي حَقّق به 
هده الفكزة؛ وإممكق هولق هذا العتاى أن ضف عمال لدرفقه إزاه سخضيًا كما عزف 
كثيرًا من العظماء المعاصرين فيقول إنه ذى عينين زرقاوين ونَظَر حالم يَنِمّ على ميلٍ 
شعريٌ يُرَى مثلّه لدى ضباط البحرية ولدى القوّاد في الغالب» وما عليه من ظاهر نبيلٍ 
يناقض مناقضةً كبيرةً ما تُعَبَرْ عنه من مّكر وجوه كملوك العراق وجزيرة العرب. 

ولكمالٍ ما يكفي لخلوده بتحريره المرأة من دوائر الحريم؛ وذلك لأن هذا العمل 
كان ثووية نمق كل ها أن" كذن حون امراف دجالقريفقه تدؤات رفول كان عله 
المخلوقاث المبرقعات» اللائي لم يكنْ لينبغيّ لهن أن يُيْدِينَ أقواههنَّ ولا رءوسّهن ولا 
أعناقّهن» إلى فَتَياتِ عصريات يَسْبَحْن في البرك العامة وهكذا يكون كمال قد قضى في 
سين قليلة على نظام انيع عدّةَ قرون» وهكذا يكون نساءً أمة مؤلفة من خمسةٌ عشرّ 
فليوكا امن الأدهيين'ق جية يهن من غزلتهن إل تون العصر الحديد :وق الوقت كقسية 
حَظَرَ هذا الجَبَّارُ الْنَوَنُ هذا المشترعٌ الذي يُذَكُرُ الإنسانَ بمحمدٍ في عنايته بالصحة العامة, 
الزواج الْبَكّر الذني كان شائتعًا عند بلوغ البنت اثنتي عشرةً سنةٌ من عمرهاء كما أنه حَظّر 
5 الزوجات. ١‏ 

ويَتَخَلى كمال بالتدريج عن سلطاته المطلقة في سبيل برلمان لا ينال حقوقه ولا يُوَسّع 
نطافها إِلَّا بنسبة تقدٌّم التربية العامة بين شعب كان مُعَبَدَ ويّْبِت كمالٌ دهاءه وإقدامّه 
ميشه خزوله هه [إنتاهة وف 0 كله ولد رمام هذا الجا ٠‏ يدليع لحي لبا نوات عر هنا 
كما قد يُفَكّر فيه طغاتنا اللّانصارى. والواقعٌ أن الخلافة التي قيلَ بها بُعَيْدَ محمد 
كما قيل بالبابوية بعد يسوعٌ والقديس بولسء قد ظلَّت مع القرون مرتبطةًٌ دومًا في 
سلطة الإسلام الزمنية: ولم يحدّث قط أن انغمرت في منازعاتٍ كالتي اشتدت في الغرب في 
القرون الوسطىء وكلٌّ ما في الأمر هو أن الركيس الزمنيّ والركيس الروحيّ شخص واحدٌّ 
في الإسلام. فإذا ما غَيْرَ الخليفةٌ عاصمته أحيانًا كان ذلك نتيجةٌ نقلٍ مَقَنٌ الأمَير المالكة 

وكان كمال أتائّرْك عالِمًا بتاريخ بلده وروح قومهء وقد قام أيام كان ضابطًا 
بدراساتٍ أعمق مما صنع معظم معاصريه من شبان الترك الذين قبضوا على زمام تركية 


٠١‏ الهار: المنهدم. 
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الْمحْتَضَرة في دور الانتقال» وكان ن كمال يرف أن كشا و الإضلةم ويد إذاها أَلْفيت الخلافقة 
وكان يَعْرف أن مسلمي مكة والهند يفقدون طْمَأَنِينتَهم بذلك» ومع ذلك كان من الشجاعة 
ما صَرّح معه بأن زمن هذا النظام قد انقضى فقال: «يكفي أن نكون إخوانًا في ديننا.» 
وليس من الصحيح إِذَنْ أنه أبطل الدين كما أبطل لَبْسَ الطربوش وإن كانت بعض 
تصريحاته العامة واضحةٌ الرَّنْدَقة. أَجَلْء إنه صادر الأوقاف الدينية وحَوّل رجال الدين 
إلى أناس من موظفي الدولة» غير أنه لم يضطهدهم كما فعل رُوسٌ هذا الزمن» وكما فعل 
الأنان يعد حينء أجل إنهالم تُغلق المساجد: غير أنه أدخل الأبجدية اللاتيدية وتحمل جتن 
وما أصوب حُكْمَهِ في الزمن إِذَنْ! وقد كَبَتَ هذا بما أبداه التََفُون من سخْطٍ حينما 
جَرُقّ الملك العربيٌ الحسين على انتحال لقب الخليفة الذي ألغاه كمال. وكان علماءً الكلام 
من المسلمين يجادلون في مؤتمراتٍ مهمة نَعْقَدُ في الحين بعد الحين بالقاهرة وك 
كالمجامع النصرانية في القرون الوسطى» حول معزفة مَنّْ يُنْضَنِ خليفة من غين أن ينتهوا 
إلى قرار. وقد تَبَدّد نفوذ الشرق بالسيارة والمذياع» وعاد الملوك المسلمون في الشرق الأدنى 
7 
دكن متهم أدما ولق تقوم الخلافة؛ ولق تبعت ذذكية السابقة: تنم أ ن البابوية لا تزال 
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قائمةٌ حتى بعد زوال الدولة البابوية وهي لم تُعَدّلُ تعديلًا جوهريًا بمنح الحَبْر الأعظم 
شوارعٌ قليلة في رومة وأمتارًا مربعةً قليلةٌ من الأملاك. 
وق كنال هلاه القورة بلميوقن: تومنة و تمان كما سه بكقاولة هلك اليوكاق 


قسطنطينء الذي دُعيَ من المنفى سنة 21177 تحقيقٌ ما لم يَسْطِعٌ أن يصنعه له وزيرة 
فتك لوقن ,صنل سك سن وَيُطْرّد فنِيزلُوس, وتُقبَلٌ الملكية قيول حارًا من قيّل الشعب 


مامه 


اليوناني المتقلب دومًاء وير الله معط الماترعة اعرة خوي الع اوددر 


معه أن يَعْرُوَها وَيُجَرّدها من أملاكها في آسية الصغرى التي كانت إغر يقيةٌ في غابر 
الأزمان» و الأغارقة هذه الحملة بِرَحَاوَةٍ لا تقاس بما يقوم يه عدوهم من استعداد 
رائع» ويُسفر اعتمانُهم الأهوجٌ على مساعدة إنكلترة وما كان من تقدّمهم السريع مع عدم 
اتصالٍ وثيق بالؤجرة غن إصابتهم بهزيمة هائلة عَقَبَنْها اضطراباتٌ وفظائعٌ في إزمير 
وعودةٌ الملك بلا مجدٍ إلى أثينة وتَتَزُلّهِ عن العرشء ويموت الملكُ الشريفٌ مع ضعفٍ في 
المنفى» ومع ذلك فإن عَدُوّه كمالًا أثبت لأوروبة المنهوكة تمامًا أن الجيش التركيّ العصريّ 


/اه 


البحر المتوسط 


الكاملّ العٌدّة والمؤلفَ من جنود لابسين ثيايًا خاكيَّةٌ'' لا يزالون ذوي جبروت كالترك 
فيما مضى, أى والإتكفاري الذين كانوا يَلْبَسُون عمائمَ ويَزْكُبون حُصُنًا وينقضون على 
الكافرين هازين سيوقهم المكَدية. 

وماااكة "لوه الأنة”الصيفيرة الكذوة هن اتسنا رات كبيرة تكن عمال اهن إلغاء 
معاهدات باريس بعد إمضائها بأربع سنينء ولم يحْمل الدولَ العظمى على الاعتراف 
يتركية السويحة مقط يل كال مهل فن: ذلك سيادة الخفايق من هدع شااعان قد سي 
فيها من الحصون ضمانًا لحرية مرور السّفْن كما نال الجزيرتين المجاورتين. 

ويَحْذُى حَذْوَ لينِين الذي نقل عاصمته إلى داخل روسية فيوجب هجرةً بين سكّان 
اسْتَانبُول. أَجَّلْء إن هذه المدينة هي بزنطةٌ في كلَّ وقت» هي الموقعٌ الجغراف الرائمُ يي ل 
مثيل لهء هي المصرٌ ذى الآثار المشهورة بجمالهاء غير أن الجسر القائم على القرن الذ 
والذي يربط غَلَطَةٌ بالبيرا"' عاد لا يمت تحت تقل دوابٌ الجمهورء غير أن أسواقّها 0 
لا يخ بايغ كتوى الشرق. 

وعلى العكس ترى تركية الصغيرة الجديدة التي تشتمل على جميع آسية الصغرى 
تقرييًا حائرّة كل ما تحتاج إليه لتعيشء ولا يمكن أن تجوع كإيطالية أى بلاد اليونان؛ ولا 
تجد ما تخشاه من بغي أجنبيٌّ أو حصارء وقد استطاعت حتى الآن أن تحافظ على حرية 
عملها بين إنكلترة وروسية, وما يربط تركية الجديدة من صداقة بروسية منذ زمن كمال» 
وما عقدته من معاهدة مع فارس وأفغانستانء لم يَلّيّا أن جَعَلا منها نصيرة شَعْبَي 
العراق وإيران المضطهديّن وصديقة بلاد اليونان ولتركية هذه شأنٌّ فائق في العُصْبَة 
البلقانية. 

وأدت المصيبة التي أصيب بها قسطنطين إلى تجرية لا يَعْرف التاريخ لها مثيكا 
سعةٌ نطاقء وذلك ار نص مليون من الترك الذين كانوا يفون في شمال بلاد اليونان 
الفدل 58 أخارقة وسكتون أمنة الصغرى» ويّمْكنُ الشخصٌ الذي كان قد طّرد من 
ككة وى لسعو الول أاحداد» أن تتفل ما توجبه هجرة مليون من الآدميين من المشاعر 
والمآسي» ومع ذلك فإنك إذا عَدَوْتَ الآلام الفردية وجدتّ هذا التدبير 0 ألوف الناس 


١‏ الخاكى: الأخضر الضارب إلى الصفرة؛ والكلمة فارسية. 
٠"‏ البيرا: تعرف لدى الترك باسم بك أوغلي. 
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حرية وأمنًا أكثرٌ من قبلء ومَنْ يّنم النظر في نتائج تبادل السكان هذا لا يسَعُه سوى 
الاعتراف بنجاح هذه التجربة. 

ويوضحٌ تمائلٌ إزميرَ وسلانيكَ إقليمًا ونبانًا بعض الإيضاح كونّ تبادل السكان 
المفاجئ» كالذي باشره الترك والأغارقة» قد يظهر في نهاية الأمر علاجًا شافيًا على ما 
ينطوي عليه من ألم في بعض الأحيان. وقد سار كمال وفنِيزلُوش الذي عاد إلى السلطة 
صديقين حقيقيين للإنسانية فضلًا عن ظهورهما قطبين سياسيين» وقد ثبت من مثالهما 
إمكان نقل بعض الآدميين» في أحوالٍ ملائمة وعند أقصى الضرورة: إلى بلاد أجنبية من 
غير خطر ومع وجود نفع. 
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تَحَوّل برزخٌ جبل طارق, الذي كانت الأسود والفيول تجاوزه من أفريقية إلى أوروبة, 
إلى مضيق ممدودٍ قليل العمق فاصلٍ بين قارّتينء والإنسان قد حفر من ناحيته مضيقًا 
مصنوعًا منذ زمن قليلٍ في المكان الذي كان برزخ السويس يريط فيه أفريقية بآسية, 
واليومَ يُدْرَس إمكان إعادة برزخ جبل طارقء المستور ماءً في الوقت الحاضرء صِنَاعيًا. 
وكان الساحرٌ الحقيقيٌ القادر على تحويل الأسودٍ إلى أبيض والأبيض إلى أسود, دُلِسّبسء 
أولَ من اقترح إعادة برزخ جبل طارقء ثم وضع مهندسون من الفرنسيين والإسبان من 
بتكنا | كيه تقيدة لمحانت (السكوياك» 

وإذا ما نْظِر إلى الأمر من الناحية الفنية وُحِدَ من غير الصعب إنشاءٌ نَقْقَ تحت مضيق 
جبل طارق كما لا يكون صعبًا إنشاء مثله بين إنكترة وفرنسة؛ قلا يزيد .عمق البحر 
في مكان هنالك أكثر من أربعمائة مترء ويكون إنشاءً التَّقّق الجَبّار سهلًاء ويكون هذا 
النفق مَصُونًا من ضغط الماء صَوْنًا كافيًا؛ لهذا السبب» ويكون مجموع الطول خمسين 
كيلومترا. ويكون نحو ثمانية وعشرين كيلومترًا من هذه المسافة تحت الماء» ويكون المدخل 
في إسبانية واقعًا شرق صخرة جبل طارقء ويكون المخرج في أرض إسبانية قريبة من 
سَبْتَقَ وهكذا تكون إسبانية قد أشرفت على مدخل البحر المتوسط الغربي كما تُشرف 
إنكلترة على قناة السويس وكما تُشرف تركية على الدردنيل» وهكذا تستطيع فرنسة أن 
ترسل سلّعها بهذه الطريق حتى مرافئ أفريقية الغربية» وهكذا تستطيع إسبانية أن 
تقتصر في الوصول إلى أمريكة الجّنوبية على انتقالٍ واحدٍ إلى السفينة» وهكذا يُرُسل حرير 
ليون إلى ريودوجانيرو من داكار بحرًا كما أن لحم الأرجنتين يلغ مطاعم باريس بهذه 


05 


اليخن المتؤسظ 


الطريق. وهكذا يكون الاتصال منٍ تحت جيل طارق متمًّا للخط الحديديٌ الصحراويٌ 
الذي يُبْحَتْ فيه منذ زمن والذي يُعَذّ مشروعه من مميزات العبقرية الفرنسية. ومن قول 
الباريسيين في السنوات الأخيرة: «إن فرنسة تنتهي في الكونغو.» ولهذه الكلمة نصيبٌ من 
الحقيقة أكثدٌ مما لتصريح يُلْدوينَ القائل: «إن حدود إنكترة على الرّين:؛ 

وتَعَذٌ جبال دَرَن قاعدةً لإمبراطورية استعمارية تشتمل على ثلث أفريقية» وهذه هي 
الإمبراطورية التي ندرسها هنا لمواجهتها البحر المتوسطء ويِّنِمٌ تاريخُها الطويلٌ المملوعٌ 
حوادتٌ على زَّهُو فرنسة, ولى بحثتَ عن سبب اكتراث العالم للإمبراطورية البريطانية 
أكثر من اكتراثه للإمبراطورية الفرنسية لم تجده في نبوغ الإنكليز الاستعماريٌّ الكبي 
بل في استقرار عدد عظيم من المستعمرين البريطانيين بأراضي إمبراطوريتهم فقطء ولو 
نظرَتٌ إلى فرسنة؛ إلى هذا اليلد القليل 'السكاة: 'لؤحدت الإمتراطورية عَدَدْها ْمَهْدَا لكتائت 
استعماريةء ولكن مع وجود مكان كافٍء مع وجود عملٍ كافء مع وجود حَبَّ كافء في 
فرنسة لجميع الفرنسيين» وها انفك يكو فق الستعمزات مق الإنكين اكش دمن الفرسييين 
يمقانير كبيرة: “وما انفك الفرنسيون يكونون: أقلّ إقدامًا مكنا إقامذهم يكندة ولع يهاجن 

من الفرنسيين إلى شمال أفريقية غيرٌ بضع مئات من الألوفء وقد بلغ الطلاينةٌ من الكثرة 

هنالك ما نالوا معه حقوق الوطنيين في تونس الفرنسية. 

وإذا ما حَسَبْنَا الكثبانَ وصحراءً الجنوب بحرًا محيطًا لاحت لنا سلسلةٌ الجبال 
العالية الطويلة الممتدة من مَرّاكش الغربية؛ أي من المحيط الأطلنطي؛ حتى حدود ليبية 
3ك صفة حرركة: وهة» الملسلة تخاضة بالبكن التوسطل لا بأفريقية من كز تاهيه 
حت من الناحرة بافحروية: وتيوو من الأرحى الفكدة إسبادةة. أن بروفتية أكتزومكها 
مصرية: ويبْلّْ أقصى شمال تونس عَرْض فَرطَاجَنّة وسَرَقُوسَةء وهذا ما يُثبت كونّ إقليم 
هذف الولارات هذ الددي الترسطه.وهذا ما تمل علينا أن نارف وه «السيت ان شعون 
القرطاجيين والوّندال والعرب والترك مدةً تزيد على ألفي سنة بأنهم في بلدهم هنالك. 
وقد حافظت على بأسها تلك الشعوب المتمازجة التي نطلق عليها اسمّ البربر المبهمّ والتي 
قاومت الفتح الفرنسيّ مده قرن في جبال درنء وقد أدى قتائّها الفرنسيين في عشراتٍ 
السنين بقيادة رؤساءً من ذوي الإقدام إلى سَدٌ عزيمة الفاتحين وتعديلهم فنّهم الحربيّ, 
وهذا ما يحمل إلى عَدّ دٌ أفريقية الشمالية مناوفنة حريية وأشعة لفرنسة مدة قرنء وفتحٌ 
مَرَاكشء الذي نَم سنة 1177., وحده هو الذي مَنَحَ فرنسة منفدًا في الأطلنطيٌ 00 
عن إنكلترة وإسبانية يمكنها أن تتصل منه بمستعمراتها في أفريقية الوسطى. 
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ل 
و 


وقد حُققَ بنجاح ما وْضِعٌَ قبل الحرب العالمية الأولى من مشروع قائلٍ بحماية أربعين 
مليونَ فرنسيٌ في القارّة من قبّل مليون فرنسيٌ من لَوْنِ آخرء وقد قدّرت مزايا المرّاكشيين 
والسّنغاليين الحربية في شنبانية» وقد نُقلّت جيوش بأسرها من غير خطر؛ لكون القسم 
الغربيٌ من البحر المتوسط قبضةً الحلفاء فلم تجرق غواصات الأللان على المغامرة فيه؛ 
ولأن إسبانية كانت محايدة. 

ومن نتائج قدرة الجيوش المحلية زيادةٌ حقوق الشعوب المستعمّرّة. وتتوقف سلامةٌ 
توفية عل جتوو ا ورا النض اكد من جوفقة لبلامة إفكره ريم وهذا فشر الس قي 
معاملة الفرنسيين لمن يختلفون عنهم لَوْنًا بغير ما يُعامَل به أهلّ المستعمرات البريطانية. 

ومن الضباط الفرنسيين مَنْ يَرْقصون مع المسلمات الجزائريات؛ ويُسْتَقبَل هؤلاء من 
قبل الحاكم؛ أي يقع من الأمور ما لا يصدر مثله عن الإنكليز ويد الفرنسيون هذا دليلاُ 
على تسامحهمء وقد تكون الضرورة هي التي تملي عليهم هذاء غير أن هذا السلوك ذى 
تأثير حسن في وَلاء أهل المستعمرات نحو البلد الأَم. 

ويمكن اتخاذ الحقوق التي جادت بها فرنسة على رعاياها البالغين اثنين وستين 
مليونًا في أفريقية والهند الصينية أحسنَ مثالٍ ودليلٍ على ما تمتاز به باريس من لندن 
من جميع الوجوه تقريبّاه وكان ضابطًا استعماريًا الجنرال عَلْينِي الذي حَدَم بلده في 
ثلاث قارّاتِ مدة خمس وعشرين سنةٌ فأنقذ فرنسة أيام معركة المازن بإرساله تَجَداتَ 
من باريسٌ إلى الجبهة في سياراتِ مشهور أمرهاء وكان الَريشال لِيُوتِي الذي هو أكبر 
استعماريٌ في زماننا رجلا ذا مبادىً إنسانية» فيُعَدٌ أولَ فاتح جرؤ على التصريح بأن 
اللمكممان ف سانا لا زد وتيف الطدرب والمولة ون الالوضين: 

وما بدأ به ليوتي وأستاذه وصديقه عَلَينِي في تونكين ومَدعْشْقر من عملٍ امتدّ إلى 
مَرَاكش؛ حيث أصبح مثالا في ميدان الاستعمار» كان أَكَّرَ نشاطٍ وصبر خمس عشرةً سنة, 
وهنالك في أقصى الغرب من البحر المتوسط فَرَعٌّ الفرنسيون للاستعمار بروح جديدة» فلم 
يُرْهب لِيُوتِي أهلّ مَرّاكش ولم يَضْعَطْهم إِلَّا عند المقاومة الشديدة» وقد استطاع أن يَحْكُم 
فيهم من غير أن يَسْلّبَهم مُقَدّما إليهم نِعّم الحضارة الفرنسية. 

ولفرنسة أن تَفخَر دَوْمَا بما أنشأته هنالك من مرافئّ ومُدُن وطُرُقء وينتحل لِيُوتِي 
الشعارَ: «تِيَسَّمُوا ولا تقنطوا!» ويَصْلّح أثره نَمُودَجًا الات الفرنسية الأخرى التي 
تَمَثْ سريعًا والتي أعاد تنظيمها بِحِدْقٍ جورج مَذْيِل الذي هى من أكثر فرنسيِّي زماننا 
إقدامًا مُيْصِرًا حريًا آتية. 
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وكان ضَعْفٌ إسبانية شرطًا لازمًا لقوة فرنسة الاستعمارية» وقد اضطّرت إسبانية 
المنحطة» التي تهددها الصخرةٌ الإنكليزية القائمة في نقطة حيوية من ساحلها الجُنوبِيٌ» 
إلى الاكتفاء في أواخر العهد الْأكيٌ بأرض ضيقة من مَرّاكش مع مرفأ سَيْتَة كتعويض 
لها عن جبل طارقء ويَسْهْل أن يُخْرَبِ بالمدافع شريط الأرض الطويلٌ المكشوف عند 
الخروج من المضُرء وعلى العكس يمكن الهجومٌ على جبل طارق من التلّ الذي يسيطر 
على مينائه. 

ومن جهة أخرىء يَمْلِكَ الإسبان ثلاتٌ جُرْرِ تُعَذَّ أهمَّ من جميع المرافئ» يَمُلِكون 
البليانة. وكا فك هله الى 6 ني للاتكوق تمده عافن عامًا ثم الفرنسيين مدةٌ سبع 
سنينء وهي تَصْلُحَ قواعدَ من الطّراز الأول لحرب عصرية؛ وذلك لوقوعها في منتصف 
الطريق بين مرسيلية والجزائر. وليس من المحالفات البسيطة ذلك الاتفاق الذي منج به 
الطاغيةٌ الإسبانيٌ بِرِيمُودِي فاليرًا في سنة ١177‏ مثالّه مُوسُولّيني حَقَّ إنزال فرّق إلى هذه 
الجزاكن ف .تحال لحري وفنا لوسا فل الفقل الفرهنية بل كان سيل هايا كقاة اقرفينة 
الديمقراطية» ولم تلبث الجُمهوريةٌ التى قامت في مدريد بُعَيْدَ ذلك أن فَضَحّت أمرّ هذه 
المعاهدة. 1 

ولم تنل فرنسة في القسم الشرقيٌّ من البحر المتوسط أكثر مما وُفْقَّ له في القسم 
الإسبانيّء فقد ناهضها العرب مدةً عشرين سنة في سورية التي حَلت فيها محل تركية: 
ويلوح أن الفرنسيين لم يكونوا في بيروت أكثْرَ حُظْوَةَ منهم في دَمَشْق مع ارتباط كلَّ من 
الشعبين في الآخر برابطة الكنيسة والتجارة منذ قرون» ومن المحتمل أن يكونوا قد أخطئوا 
في فصلهم سورية عن البحر بسلسلةٍ من الجُمهوريات الصغيرة جِدًا بدلا من إقامتهم 
دولةٌ واحدةً قوية مع ساحل طويلء والواقعٌ أنه كان هنالك من الأحوال ما استعدت 
معه فرنسة. التي نهكتها الحربٌ العالمية الأولى» لترك سورية التي أخذتها وقت السّلّم 
أو للمقايضة بهاء ومن الممكن أن نَيْصَر علائم نَصَّبٍ الفرنسيين حينما تَخَلَّوَا عن عُدّتهم 
الحربية في الإسكندرونة التي رَدُوها إلى تركية. 

ولم تنقطع اضطراباتٌ سورية لهذا السبب أيضًاء فمن الممكن أن كان العرب 
يَشُعُرونء كبقية العالّم, بأن نجم فرنسة أخذ يَأَفْلُ بعد انتصارها على الألان. أَجَلُْء اضْطُرٌ 
الملكُ فيصلٌ إلى التسليم في نهاية الأمر بعد أن أعلن سورية مملكة مستقلة: بَيْدَ أنه لم يَلْيَثْ 
أن دُعِيَّ ليَمْلِكَ العراق على حين وُفْق أخوه ليسيطر على البقاع الغنية المجاورة» وكان كلا 
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الآخوين يتمد عل مساعدة إتكلترة.:ولولا"التفط الذن يَصْتٌّ ف الأنانيب الحديدة لاتزوف 
رأسُ المال الفرنسيٌ من هذه البلاد تمامًا على ما فل 

ومع ذلك فإن غِنَّى هذه البّقعة الطبيعيّ وموقعها الجغراقي وجمالها مما يَمُنَّ عليها 
برخاء أعظم مما في مَرَاكشُ أيضًاء ولا يزال لُبنان يتمتع بمنظر جليلٍ كما في غابر الأزمان؛ 
ولا يزال أَرْرُ أبنان المثويُّ ناهضًا كما في أيام الملك سليمان» ولا تزال دمشقٌ في الأدنى؛ في 
السهلء محافظةً على بهائها في عهد العربء ولكن النساءً أصبحن سافرات» وهنَّ يُيْدِين 
جواربهن الحريرية الباريسية ويُفَضْلْنَ الثعلبَ الِفضّيّ على جلد الدب الذي يُباع في كل 
مكان بلْبنانَ مع عدم صدوره عن أيٌّ محل في البلد مطلقًا. 


. 


يُعَذّ المّراعٌ بين إيطالية وإنكلترة سببًا أوليّا لِمَا يُعَدّ من نزاع قاطع في البحر المتوسط في 
القبو للدي كن مينة اتوي كانه باق :و زر لؤينلا فيه بولا دكية |يكيا التمل 
دورًا مهمّاء ولم تكن فرنسة نفسُها غير كوكب سيار تابع لإنكلترة. ونحنء لكي ندرك 
آمالَ الطلاينة» نرى الرجوع إلى ما دار حول اقتصاد البحر المتوسط من إحصاءات تمت 
حَوالي سنة .191١‏ 

تَشْغَلُ إيطالية» التي يُحْسَبُ سكانها أكثفّ ما في البحر المتوسطء موقعًا عظيمًا في 
هذا البحرء والواقعٌ أن فرنسة المجاورةً لبحرين ليس لها غيرٌ خط ساحليّ قصير نسبيًا على 
البحر المتوسطء ولا يمكن أن تَعَدَّ من بلاد البحر المتوسط تمامًاء ويبلُْ عدد سكان إسبانية 
خمسة وعشرين مليونًاء ويبلّغ عددُ سكان كلّ من يُوغْسْلافية ومصرّ وتركية ادي الجن 
أربعةٌ عشرٌ مليونًاء ويبلُغْ عددٌ سكان إيطالية خمسةً وأربعين مليونًاء وأما مصرٌ الواقعة في 
وادي نهر بين صحراوين فلا يُّقَاسُ بها بلدٌ كثافةة سكان؛ ويُعَدَّ في إسبانية وبلاد اليونان 
وفلسطين ١٠١‏ أو ١5١‏ نَفْسًا في كلّ كيلومتر مربع» ويّعَدَّ في تركية 57 نفسًا في كل 
كيلومتر مربع؛ ويُّعَدٌ في فرنسة 141 نَفْسا في كل كيلومتر مربع, وأما إيطالية فَيُعَدٌ فيها 
9 نفسًا في كلّ كيلومتر مربعء؛ وهذا إلى أنك إذا ما طرحت بعض البقاع غير العامرة 
في إيطالية, تَحِدُ 04٠‏ إيطاليًا في كلّ كيلومتر مربع. 

وإذا نظرت إلى سنة 117١‏ وما حَوْلهَا لم تجد بين بلاد البحر المتوسط الأربعةٌ عشرّ 
غير التي تقل كثافةٌ سكانها كثيراء كتركية وتونس والجزائر وإسبانية» قد استطاعت أن 
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تقوم باحتياجاتهم الغذائية» وكان معظم هذه البلدان ذا محصولٍ خَمْرِ وزيتٍ زيتون 
لضو ها ران عن اعتراجم كنم وذ حمر لكاي من اللسوبو لصوت كان 2 امن 
البلدان: فرنسة وإسبانية ويُوعُوسْلَافية. يعيش مستقلًا تقريبًا من زراعته الخاصة وموادّه 
الأولية ولكن مع افتقار هذه البلاد الثلاثة إلى القطن والبترول. 

وكاتت فرنسة أحسن توزيعًا :من "ناحية' المصادن الطبيعية كانت إيطالية أقلّ 
حُظُوةٌ وكانت فرنسة مشتملةٌ على كل ما تحتاج إليه خلا البترول والَطّاطء وكانت من 
قَيْض الحديد الخام ما لم تَحَوٌل معه غير خمسة في الماكة من إنتاجها الَعْدنيٌ إلى فولاذء 
على حي كانت إيطالية تُنتج من الفولاذ أكثرٌ من حديدها الخام أربعَ مرات» وكان يمكن 
فرئسة أن ن تحتفظ بثمانين في المائة من خمرها الخاصة لاستنفادها المحلي وعن الشكلين 
كانت مساحات واسعة من الأراضي جديبةٌ في إيطالية: ولَنْبَادية وصِقلّية وحدّهما هما 
اللتان كان ن يمكن عَذَّهما خصيبتين» وبما أن فرنسة كانت تَتّمتع عن سَعَةِء ولكن مع 
رغبةٍ في قضاء حياة أكثر تَرَفَاء فإنها كانت تَدْخْلُ بمقدار ما تُصّْدِر تقريبًاء على حين كان 
مُعَدّل الإضدار الإيطال ثلاثة في مقابل اثنينء 'وإذا نظو إلى الأمر من خبهة النفوس وُحِدَمَا 
تُدخله فرنسة يجاوز ما تُدْخِله إيطالية مرتين على الرغم من غنَّى فرنسة الطبيعيٌ؛ وكانت 
إيطالية محتاجةٌ إلى الفحم والحديد والخشب والقمح, ومع ذلك فإنها كانت تكتنف ثلتَّ 
أهل البحر المتوسط. 

ولا شيء أقرب إلى الطبيعة من رغبة هذا البلد في التوسع لكثرة سكانه وفقره في 
الموادٌ الأولية» والطبيعةٌ تشير إلى أفريقية موضعًا لتوسّعه. 

والواقعٌ أن التاريخ يُمثَ دوره في هذا البلد على شكلٍ مزدوجء فلم يزل اسم رومة 
الطّنّان يثير في أعقابها الأباعد آمالاً تحفزهم إلى تقليد أجدادهم, ٠‏ ومن الطبيعيٌ أن ن تطمع 
أمة أرئعة أخماس حدودها ريه في ليع وراءَ البحر. وقد حيَيّت السُلّم التي عَقَبَت 
الحربٌ العالميةٌ الأولى آمالَ إيطالية؛ لأنها لم تُعْطِها هيا عن التهر لكل ]ىالنفسة دالت 

عن البحر الأدرياتيء غير أن يُوغوسلافية حَلَّت محلّها. وكان ما بين الصرب والطلاينة من 
تنافس قد بلغ من العظم في الحرب العالمية الأولى ما نَظَّمَ الصمربُ معه تظاهراتٍ احتجاجًا 
على ما 3 من وعودٍ لإيطالية الحليفة حين دخولها الحربٌ؛ ولذا انطلق الفاشيُ الأول 
دَتُونْزِيُى قَوْرَ انتهاء الحرب العالمية الأولى محتلً فَيُومَ نتيجةٌ هجوم روائيٌ مفاجئ بالعًا 
بهذه الحركة أشدٌّ ضروب الملاذٌ الفنية, وال ف شا ديقة للورد ا فيُزعجه ذلك 
ولم يَسْطِعِ الطلاينة إلا بعد حين أن يَنْزِعوا من اليُوغفوسلافء بمعاهداتٍ وبالقوة» خلجانًا 
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ومرافئَ وجزائر في القسم الشرقيٌّ من البحر الأدرياتيٌ»ء وقد داوموا على تقوية حصونهم 
واضعين حمايتهم على ألبانية. 

و الأمل بسبب معاهدة الصلح هي التي أدت إلى ظهور الفاشية؛ لا الشيوعيةٌ 
التي كانت قد خَسِرَت كثيرًا من نفوذها في إيطالية وما كان المحاربٌ السابق مُوسُولّيني 
ليجهل قيمة أبناء وطنه الحربيةً المشكوكَ فيهاء ولم يكن هؤلاء ليستطيعوا أن يقهروا 
أعداءهم النمسويين 0 عشر معاركء ثم حَمَلّهم الآلان على الارتداد عن هزيمة جالبة 
للتوائب. وَيُنْظوٌ في"مؤتمن الِسلْم إن فقدان القيفنة الحريية هذة؛ ولا يصيب إيطالية أذئ 
من مناقشة هذه المعاهدة. وعلى العكس تنال إيطالية أكثرٌ مما تأمُل فيه بعد معاركَ 
خاسرة في ثلاث سنينء فقد ملكت ولايتين غنيتين في الشمال» ولكن بما أنها لم تنل غير 
فوائد قليلة ة في البحر نَسِيّت كَسَلها البحريّ وهزائمها العسكرية في أثناء الحرب وصَرّحتَ 
بأن حقّها هُضِمّ عن مكافأة اليُومُوسلَاف مع أن هؤلاء قاتلوا وأَلِمُوا أكثرٌ منها. 

وكان لدى هذا البلد الفقير الزاخر بالسكان أربعٌ وسائلَ لإصلاح حاله؛ وهي: الهجرة 
والصّناعة والاستعمار وتحديد النَّملء والهجرةء وهي أقربٌ هذه الوسائل إلى الطبيعة» قد 
سَهّلَتَ أمورّ إيطالية؛ وذلك أن نحو مليون من الطلاينة هاجروا في سنينَ كثيرة طلبًا للرزق» 
واليوم يعيش في الخارج عشرةٌ ملايين من الطلاينة» واليوم يعيش ثمانيةٌ ملايين من هؤلاء 
في أمريكةء فلما أغلق هذا البلد الأخير أبوابه سنة ١95717‏ فاض ما زاد على فرنسة» وكانت 
الهجرةٌ الإيطاليةٌ تُغْنِي الوطنّ الأمّ بمبالعً عظيمة من المال» وكان المهاجرون من الطلاينة 
تلوت إل أمترهم ملجة الدويوات نكل ينه ركاف الاهدان الإيطار يعوى بالفواتد 
نتيجةٌ ما بين الوطن الأمّ والمهاجرين من صلات. 

ولكن حركةٌ قوميةٌ كالفاشيّة لا تؤيّد حَلَّا طبيعيًًا كهذاء وأقلٌّ من هذا تشجيعُها على 
تحديد النسلء فالطَّقَاةٌ يحتاجون إلى جماهيرَ كثيرة. وهم يطمعون في زيادة رأس المال 
هذا كما يَطْمّع المقامرون, 0 يحتاجون إلى جنودٍ قبل كل شيء. وهم يفكرون في 
العوضى:مذهع لهذا السيب» وَنْقَيُدُ الفاشئة المتفرة إذن» .وتويك معدل النسل يما تمنحه 
من جوائرٌ إِذّن» وما اه تتوجّع من ضيق المسافة وهكذا لم يبقّ للطلاينة غيرٌ 
الصّناعة على نطاق واسع أى الحُصُول على مستعمرات. 

وقد ثبت أن الإيطالي لا يَلْبَثْ أن يلائم بيئّته الجديدة ويدلٌ على قيمته في الخارج على 
حين لا يُكْتَبُ له نجاحٌ في مستعمراته الخاصة على العموم. والإيطالي كمستعمر يُعُوزه 
العناد والتضحية والصبر والضبط؛ أي يُعْورُهِ كل شيء خَلَا الخيال. والطلاينةٌ هم من 
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شدة الوَلّع بالهَوَى مالا يكونون معه من أكابر بُنَاة الإمبراطوريات. والطلاينةٌ هم من شدّة 
التَطَبّع بأخلاق أهل الجّنوب ما لا يعاملون الزنوج معه بِالحُسْنىء فما انفكوا يزدرونّهم 
أونزاء التحاسية إياهم فيما 0 ولذا كان الطلغنة غير محيويين فق أفريقية الشرقية 
قبل الحرب العالمية الأولى» حتى إن الطلاينة في أثناء هذه الحرب طردوا نحو الساحل عن 
اضطراباتٍ محلية متصلة؛ أي كانوا عُرْضَةٌ لحالٍ لم يواجّه الفرنسيون والإنكليز بمثلها 
قط ولم يتمّ خضوع السنوسيين في ليبية إلا سنة 1518؛ أي بعد الحرب بعشر سنين. 

واسمٌ ليبية هو الذي أطلقه مُوسُولّيني على البلد الواقع بين تونس ومصر مُذَكُرَا 
بالاسم الرومانيٌّ القديم لهذه الولاية» ولا نّقاسٌ ليبية بتونسٌ ولا بمصرّء فهي مؤلفة من 
كُنْبان وصحار على الخصوصء ولا تشتمل على بقاع خصيبة في غير الساحل. وليست 
إيطالية. ولا الطبيعة» مسكولةٌ عن هذا الوضع الموروث عن الترك الذين خَرٌيوا هذا البلد 
الكثيرٌ الخصّب فيما مضى؛ فيجب مرورٌ ماكة عام لإصلاح ما 0 
قرون. ولم تكن على الشاطئ الأفريقيٌ بِلانٌ مُعَدَّة حينما قالت الفاشيّة: «نَيْغي انتشارً 
وإِلَّا أَوْجَيْنا انفجارًا.» ولم يكن الوح العسكري ملائمًا للطلاينة حتى الزمن الذي وُفُقُوا 
فيه نهائيًا لقطع الحلف الفرنسيٌّ الإنكليزيٌ الذي تَفْصِلٍ ليبيةٌ مِنْطقتَيْ نفوذه. وكان 
من الممكن إنشاءٌ طريق تجوب الصحراء حتى تَمُيْكُنُو ودارفورَ فتبلغ السودان الإنكليزيّ 

وهكذا لم تكن لِيبْيّة غير باب نافذ نحو الجَنُوبِ وغيرٌ قاعدة حربية» وهي لا تشتمل 
على غير طَبرْقَ حِصْنًا طبيعيًاء ويُعُوز ليبية مثل ما يَملِكهُ الإنكليز في الشرق والفرنسيون 
في الغرب؛ أي يُعْورُها نصفٌ قَارَّةِ يَصْلْح أداةَ وصلٍ بين بحرين محيطين. وكانت إيطالية 
قابضةٌ على أجزاء مبعثرة في أفريقية الشرقية؛ أي على بقاع قليلة الخِصْب في الغالب وغير 
موده وور ا ماف أن اعجار ى تجا ْ 

وكيك ترق الفاقة بلوع رضن كون يه إيطالنةدولة سيط رة عل النشر التوسظ 
أو تكون لها الصدارة به في هذا البحر؟ تحتاج الصناعةٌ إلى تقس طويل تُمِدَّه وتُسَهلُ 
أمرّه روح اختراع؛ ولذا لم يبِقَ لإيطالية سوى الميل إلى الاستعمار. وقد داومت إيطالية على 
تقييد الهجرة 7 تَوَجّعها من افتقادها أبناءَها المهاجرين وإن كان مالهّم عاملًا عظيمًا 
في اقتصادهاء ونَمْسكُ أبناءها وتمنحهم جوائرٌ ليتناسلوا خلافًا لمصلحة البلدء وهكذا لم 
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يبِقّ مفتوحًا أمامها غيرٌ طريق واحدء غيرٌ عَمْرِ بلايٍ صالحة للسكن والاستعمار مُنْتِجَةِ 
للقمح والموادٌ الأولية. 

0 كان هذا الهَدَفٌ لِيُبْلَعَ بغير أمر واحدء بغير محالفة إنكلترة. 

وقد عرض مُوسُولّيني في العالّم طاغيةٌ فَظّاء وقد كان هكذا في أحوالٍ كثيرة» والواقعٌ 
أن أن مُوسُولَيني كان دِبْلْميًا أكثر منه جَّلَّادَا أو قائدًا أو متهوسّاء والواقعٌ أن مُوسُولّيني 
بقيةٌ المدرسة الدَّبلّمية الإيطالية التي ذَنّ قَرْنْها في أيام البندقية الأولى فضَمِنّت نجاح طُّعَاةٍ 
عصر النهضة وَخْتِمَتْ بكريشبي وجِيُولِتّي في أيامنا. 

وقد وُفْقَ مُوسُولّيني في عشر سنين لاجتذاب خصومه أو لتسكينهم على الأقل» وذلك 
بنظام مُمْكم من المعاهدات, وهى بما عقده من عهودٍ ملائمة مع كمالٍ بتركية ومع 
فنيزلوس ببلاد اليونان ومع العرب والإسبان واليُومُوسُلاف استطاع أن يكون له وضحٌ 
نافع في جميع هذه البلدان في زمن السَّلْم على الأقل» ولولا هذا لغلِب مُوسُولّيني في اللُحب. 

ولأساة كوشؤليني :قلاكة اأويجمة:فهى سان هع شثة الطفاة يفيل كل هو أي رودق 
الناموس الذي يسوقه إلى حروب جديدة على الرغم منه؛ وذلك لأن أساليبٌ حكومته البَراقَة 
تَحُول دون وقوفه؛ وذلك إلى أنه كان ممن حملوا بلدتهم على الانحياز إلى جانب الحلفاء 
في سنة ١1115‏ خلاقًا لرغبة مُعْظَم أبناء وطنه. وبذلك يكون قد أيصر مصالحٌ إيطالية 
الحقيقيةٌ آنتنء فلما قبض على زمام الحكم خَسِرَ قدرةً نفوذه في الحوادث. ويَدْخْل عنصرٌ 
ثالث في مأساة مُوسُولّينيء وهو معرفته أخلاقٌ قومه. ولم يُيْدِ أحدٌ من الشك في الطلاينة 
أكثر من زعيمهم هذاء وقد سَمِع المؤلّفُ حديتٌ مُوسُولينيء والحزنُ مِلْءٌ فؤاده» عن الألمان 
الذين يتألق :متهم جهادٌ رائع طَيّعُ حول الحرب؛ ولذا تراه بعد محاولته عشرين سنة 

أن تتطن ا لتمتلعيتة تن المارية 3 لسو رفة ممه رفكه كيد رجفنا قن جعارقف القناة الْمتَلّمين 

غيرَ مُيْصِر أن هذا الحلّف سيورده مورد الهلاك لا محالة. 

ولم يسر مُوسُولّيني في سياسته على خط مستقيم؛ وقد حاول مُوسُولّيني أن يتعاين 
هى وإنكلترة غير مرةء كما أن إنكلترة حاولت أن تحالفهء ولا غَرْىَ فالإنكليزٌ يُحسُون 
بتقاليدهم وتاريخهم وآدابهم أنهم أقربُ إلى إيطالية مما إلى فرنسة: فإنكلترة قد حاربت 
فرنسة دومًا تقريبّاء ولم تحارب إيطالية قد تقريبًاء ولا قَرّر مؤتمر وَسْنْعْتُن تساوي 
الولايات المتحدة وإنكلترة بحريةٌ من ناحية, وقَرّرَ جَعْلَ بحرية فرنسة وإيطالية 5 أمام * 


من ناحية خرف أخذ مُوسُولّيني يناهمض فرنسة., فدَكُنَ و ا وه وتونس» 
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مع تشجيع إنكلترة إياه في وَضْعه هذاء وتَنْسَجِم منْطقةٌ النفوذ الإيطالي ومنْطقةٌ النفوذ 
الإنكليزيّ في إثيوبية سنة ١975‏ فَيقِلَ نفوذ فرنسة في البحر الأحمر. 

وتمضي ثلاث سنين فيّعُود الإنكليزٌ غير أصدقاءً لإيطالية؛ وذلك لأن إيطالية بدأت 
كز مق القرة مالا ورودونة ولانه كان عل سكوفة العمال مإنكترة أن كا فيه السرية 
الإيطالي» وهذا إلى أن من شأن سياسة القطب السياسي القائمة على القَهْر أن تقيم كثيرا من 
العوائق في علائقه الدّولية. ويَخسرٌ مُوسُولّيني بعد بُداءة مُوَفقة نفودّه كزعيم حزب لنظامه 
اللااجتماعيّ» ثم يُصاب بانتكاس في الحقل السياسيٌ الخارجيٌ في إنكلترة وفي غير إنكلترة. 

وكان يُمُكن الفريقين المتنافسين أن يتفاهما حَوالي سنة :.١97/‏ وكانا مستعديْن 
لصنع ذلكء وقد أنبأت إنكلترة في سنة ١914‏ بأنها تَنُوي إنقاص حصونها في مالطة 
وبأن لديها من الأسباب ما يحملها على نَقْل قُوَاهًا البحرية إلى البحار المحيظة. وكانت 
الدَيلْمِيّة الإنكليزية قد أثبتت أيام بَلفُور كيف نُحَوَّل الإمبراطوريةٌ وَفْقَ روح الزمن» وكان 
ساسَةٌ الإنكليز يَغرفون» كما يلوح ضرورةً ترك أمم أخرى تَتَوَسّع في البحر المتوسط على 
أن يضعوا حَدَّا لهذا التوسع وأن يَرْقَبُوه بعض الرٌقابة. وأما مُوسُونّيني فكان يَعْرف أن 
مبدأ «الإمبراطورية الرومانية» يمكن أن يكون شعارًا فاتنًا للجماهيرء ولكنه كان يَعْرف 
أيضًا أن رومة عادت لا تكون مركرٌ العالّم كما عادت باريس لا تكون هكذاء واليوم تُدْعَى 
عواصمٌ العالّم الكبرى وَشْنْغتنَ ولندنّ ومُوسُكوء ويجب أن تضاف برلينُ إليها في هذه 
الساعة؛ وبما أن مُوسُولّيني كان مناهضًا لفرنسة: ويما أن سلطان فرنسة أخذ يِأَفُلُ في 
أوروبة» لم يكن عليه غيرٌ محاولة الاتفاق مع لندن أو برلين» وكان لا يَفصِله شيءٌ عن 
الأثان؛ وذلك لأن مسألة التِّرُول الجَنوبيٌ لم تُرْعَجُه قط كما أنها لم تَهُن ألمانية» وكان 
يمكنه أن يتفاهم مع إنكلترة تفاهمًا مستمرًا ما دامت حكومتها الاشتراكية أمرًا مؤقناء 
وما دام احتمال الاتفاق مع هذه الحكومة لم يُبْعَنْ أيضًا. والواقعٌ أن الفظائع التي اقترفها 
مُوسُولّيني أقلٌ بدرجاتٍ من التي أثارت غضب العالّم ضِدّ ألمانية بعد عشر سنينء حتى 
إنه أمكن أصدقاءً إيطالية أن يزعموا أن مُوسُولّيني حال دون بعض المفاسد وإن قضى 
على الحرية. 

ويْسَمّي مُوسُولّيني إيطاليةٌ جزيرةً في البحر المتوسطء ويُحَرَّض مُوسُوليني قومّه على 
التفكير في الأمور كجَرَّريّين ويُّصَرّح مُوسُولّيني بأن البحر المتوسط بالنسبة إلى فرنسة 
خندقٌ بينها وبين مستعمراتهاء وبأنه بالنسبة إلى إنكلترة مُقَمّرٌ للطّرّق البحرية» وعلى 
العكس يرى مُوسُولّيني أن البحر المتوسط بالنسبة إلى إيطالية ساحةٌ حيوية: ومع أن 
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جِيُولِينّي كان ينكر على قومه تسمية البحر المتوسط «بحرّناء ما وَحَبَ أن يَظَلَّ مفتوحًا 
لجميع الأمم جَهَرَ موسولّيني بقوله: «البحر المتوسط لأبنائه.» وكان الأغارقة قد دافعوا 
عن هذه النظرية ضِدَّ الغْرّاة من الفزسء وكان الرومان قد دافعوا عنها ضِدَّ الجزمان 
والعرب كما دافع عنها البابا يُولْيُوس الثاني» بعد زمنء ضِدَّ الألان والفرنسيين الدوكمية 
وكما دافع عنها البندقيون والإسبان ضِدٌ الإنكليز والهولنديين» فهذه النظرية مما يداقّع 
عنه على الدوام. 

بَيْدَ أن ذلك لا يكون إِلَّا بشرط واحدء وهو أن على البلد الذي هو أكثر بلاد البحر 
المتوسط سكانًا وطولَ سواحلء والذي هو وارث لرومة السابقة؛ أن يشتمل على أمَّة بَحْرية. 
ومن قَوْلٍ المريشال الفرنسيٌ مَكْمَهُون أن الطلاينة خَسِروا جميع المعارك وكَسَيُوا جميعٌ 
الحروبء ومعنى هذا هو أن الطلاينة كانوا دِبُلْمِيّين ومفاوضين بارعين منذ مثات السنين. 
وكان الطلاينة حائزين نُيُوعّ متأخري البزنطيين الذين كانوا يَكُسبون معاركهم بغيرهم 
والذين ظلَّ النجاحٌ حليقهم زمنًا طويلًا بعد زوال مزاياهم الحربية. أَجَلُء قد يكون من 
الصواب اعتقادٌ الشعب الإيطالي أفضليته على جميع أمم البحر المتوسط بعد انحلال الدولة 
العثمانية وتجاه نَصَبِ فرنسة؛ غير أن هذا الاعتقاد تَعُوزه الصّلابة والأوزان» ومع ذلك 
فإن من المتعذر رَعْمّ توجيه الآخرين مع البقاء مدافعًا دومًا ما لم ينْعُمُ بقوة بالغة المتانة 
ذاؤفة الصيية: 

ولا بّدّ للتغلب على هذا الزائر الغريب الذي كان لا يَسْكُنَ البحر المتوسطء والذي 
كان يخْتَلِف إليه بلا انقطاع؛ أن يُقّصّف بروح الغَرُو والتضحية والتنظيم والطّمُوح إلى 
السارة اننا قت ده الصفات وجب الاتفاق مع هذا الأجنبيٌ» ولم تكن محالفة 
فرنسة أمرًا ممكنًا لِمَا يودي إليه هذا من مضاعفة إنكلترة فَوَاها في البحر المتوسط 
لمقاومته. ومحالفةٌ إنكلترة وحدها هي التي ظلَّت ممكنة. 

ولا ريب في أن مُوسُولّيني بحث عن مُرْتَكَرَاتِ في كلّ مكان فوجدها في جزائر 
الدُودِيكانِيز وجزيرة رودس في الشرقء وفي إسبانية في الغربء وفي إِنْيُوبْيّة في الجنوب. 
ويَشْنَّ حربًا غير مُشَرّفةٍ بِدَبّاباتِ وطائرات ضِدَّ زنوج عُرَاةِ مُسَلّحين بِقَنَّواتِ" ويقيم 
على جُكَدهم إمبراطوريةٌ بعد نصر رخيص فَيَعْدٌ العالم هذه الإمبراطورية تقليدًا مضحكًا 
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للإمبراطورية البريطانية» وهكذا يفوز ببلدٍ سيُّكلّف استغلاله جيلًا كاملًا بأموالٍ طائلة: 
حتى عند عدم افتقاده نتيجةٌ للحرب الحاضرة: ولم يكن نجاحُه المهمٌ في شرم ارين 
على الزنوج بل في نَضْره الدَيْلّمِيّ على إنكلترة» وهو إذا كان من البراعة ما استطاع به أن 
يَصِلَء على الرغم من هذا الصّدامء إلى ضَرْبٍ من الاتفاق مع إنكلترة في معاهدات الفضح 
لسنة 1178 فلن الإنكليز كانوا راغبين في التفاهم معه بإخلاص. 

وما كان من تفضيل مُوسُولّينِى محالفةٌ الألان على محالفة الإنكليز مع كلّ ذلك 
ومع مَقتِه الزعيمَ الألمانيّ والألانَ على 200010 
الهائل» ولا يَلْبَثْ مُوسُولّيني أن يدرك أنه أساء الاختيار بظهوره عَدُوًا للإنكليزيٌ؛ لهذا 
الواقر كريب 
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كان الزائرُ غريبًا؛ لأنه لم يحاول احتلالَ أرض وهو لم يحتلّها فعلّا كما صنع جميع الغزاة 
السابقين؛ وكان القوط والوّندال والعرب والترك والبربر قد أَوْغَلُوا في البحر المتوسط اقتطافًا 
لثمرات شواطتئه وإنشاءً لمستعمرات كانت تشتمل في قرون كثيرة في القرون الوسطىء على 
جميع إسبانية وعلى جّنوب فرنسة وعلى جميع إيطالية وبلا اليونان. وكان أولتك الغزاة 
الأؤلون قد جلبوا دينهم وطبائعهم ومناهجّهم ومراكيّهم مع سلاجهم, وكان أولئك الغزاة 
قد أَتَوْا قاصدين البقاءً حتى الذي اضْطٌْ منهم إلى الارتداد بعدتذ. وَاذْمَبْ من دارًا إلى 
مؤرذاد يمن شازنان الشارلكن: .ومن يطوين لكين ]ل لمكتو الخاني: ومق قلي الاين 
لك ركس الم ونيو الول ومتيهية الاستفانةة 0 التي الكو ريه قلستو الأمم التي 
تسكن حوله ما عُدَّ مركرًا للجالم فكان جميع هؤلاء ولقاون واهده انكر انعم وهذه 
السماء الصافية وهذا البحر اللَجَيَْيُ وهذه الجُرْر المُطَوّقة بفضة, فتشابه صُوَّرَ الفزدؤس. 

وإذا عَدَوْت الفضل الهولنديٌ الثانويٌ وجدت الإنكليرٌ وحدهم هم الذين ظهروا على 
هذه الشواطئ سائحين أغنياءً ممتازين فيّنزلون من يَحْتِ ويخفضون علمهم للتحية في 
جميع المرافئ وأمام جميع السَّفْنء ولا يَقفُون في غير بعض الجزائر حفظًا لمكانهم: وذلك 
كما يُصُنَعُ عند وضع الإنسان قَلَدْسُوتّه أى مظلّته على كرسيء ثم يتوارّؤن مُجَدَّدَا من غير 
أن يقولوا شيئاء ولا يَلْبَثْ أسطولهم أن يَصلء مع ذلكء ليَشْعّل الأماكنّ المحفوظة على هذا 
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نادرًا في أثناء إقامتهم بالبحر المتوسطء لم يطلقوا النار إِلّ ثلاث مَرَّاتِ في "+١‏ سنة؛ أي 
في سنة ١749‏ بأبي قيرء وفي سنة 187 بالإسكندرية» وفي سنة ١115‏ بالدَّرْدَنيل. 

وكان على الإنكليز أن يحتفظوا بمنفذي البحر الداخلي الكبير: جبلٍ طارقٍ والسويس؛ 
ضمانًا لمراسي هذا الطوافء ثم استطاعوا أن يَرْقَبُوا تجارةً آسية نحو إنكلترة بفضل 
مُرْتَكُرَاتهم في البرٌ وأن يَحُولوا دون اجتماع أسطولق فرنسة في المحيط الأطلنطيٌ والبحر 
التوشط. وأكر ين إلى فرنسة» تجاه الحاجزء وَصّلّ قناة الجّنوب للمحيط الأطلنطيٌ 
بالبحر المتوسط بواسطة نهر الغارون فيمكن الأسطول أن يَجْرِيَ بذلك من طُولُون إلى 
برشتء وبّدَت فرنسة آخرَ منافس تخشاه إنكلترة بعد القضاء على الأسطول الإسبانيٌ» 
ومع ذلك فإن الصراع الفرنسيٌّ الإنكليزيّ ظَلّ خفيًا في السنين الأربعين الأخيرة, وقد زاد 
فتحٌ الفرنسيين للجزائر احترانّ الإنكليز أكثر مما في أي وقتٍ كان. 


ََ 


وكان تحريرُ إيطالية مبدأً شعبيًا في إنكلترة ككلٌ شيءٍ إيطالي فلما نّم هذا التحرير 
أمكن اشتماله على بذور تهديدٍ لقوة إنكلترة في البحر المتوسطء ولم تَحْسب إيطالية حروبّ 
وحدتها بغير السلاح الأجنبيٌّ» ومع ذلك يتساءل الإنكليز: ألا يمكن فوز الطلاينة في البحر 
ذات يوم كما فاز العرب والبندقيون والجنويُون في هذه الشواطئ؟ ألا يهدّدون إنكلترة 
بأستطول هائل بعد بضع عشرات من السنين؟ أبصرّ الإنكليز تجاه هذه الأحوال احتياجّهم 
إلى قواعد أقوى مما لديهم ضمانًا لطرُقهم البحرية فّجدوا أن أهمَّ قاعدةٍ تكون في مدخل 
القناة الجديدة التي سَهل على ديسرائيلي أن يبتاع معظم أسهمها. 

ومن الاتفاق أن تَمَّ إنشاءً قناة السويس أيام تمام الوّحدة الإيطالية» وعلى العكس لم 
يكن من المصادفة بدءٌ الدول العظمى باقتسام أفريقية منذ فتح هذه القناة» ويَغْدُو أمر 
مثل هذه الأملاك من الُوضّة بين عشية وضحاهاء وذلك كما يتكلم العالم بأسيره عن قبّعةٍ 
جديدة أو رواية أخرجتها المطبعة» ويّخْتّصّ الإنكليز برّقابة القناة الجديدة مع طريق 
الهند ويفتحون السودان في الوقت نقسه. وكان المصريون قد اتتَرُوا بالقناة وصاروا 
يمقتون الأجانب» وكان من نتائج هذا ما وقع من فتن في الدلتا وحول مجرى النيل الأعلى 
وال سل كران ووفم كيه اح راذا الفصيان رو مهم النمؤنات مذ كيين 
عشرة سنة, وتحدث ثورة عرابي» ويقع جميع هذا في الوقت المناسب للإنكليز. 

وتّثبت دِبْلْميَةُ البريطان سلطاتها في مثل هذه الأحوال؛ ولا يَجْزع الإنكليزٌ أمام عدو 
غير منتظرء بل يشتدون ويشعْرون في أنفسهم بِوَحْدَةِ رائعة كما حدث في الحرب العالمية 
الثانية» وما لاح لهم من فرصة تحرير مصرّ من زعيمها الشعبيٌ ومن ضرب الإسكندرية 
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بالمدافع ومن موت غُورْدُون بعد ذلكء يُعَذّ ذريعةٌ صالحة لفتح جميع السودان وفي كلا 
الحالين يصرّح الإنكليز على مَضَض بأنهم مضطرون إلى إطالة إقامتهم بمصر. وتَخْسَر 
فرنسة نفودَّها في هذا البلد مع أن عدد الفرنسيين كان فيه أكثر مما في الوقت الحاضر. 
وأننا ]نطالنة فلم تكن قافذة فيه قطن وذلك لان الطلفيتة وإن كاتوا فيه أكان هد رامن 
الإنكليز ثلاث مَدّاتء كانوا من الفقراء المرتزقين في الغالب على حين كان الإنكليز أغنياءً 
قادرين. 

ويقضي احتلالٌ مصر من قبل الإنكليز منذ ستين سنة على النفوذ التركيٌ» ويُحَقّق 
المبدأ الأكبر. الذي صاعَه اللورد كُرْرْن بعد حينء فيَرْمُز إلى مثلث السويس والكاب 
وسنغافورة» ولا يقتصر الأمر على تقصير طريق الهند أكثر من كيلومترء ولا على 
زراعة القطن في دلتا النيل وفي النيل الأزرق» بل يَضْمَّن أيضًا أَمْنَّ نصف القارّة الأفريقية 
باحتلال مصرء وتُعَزّز إنكلترة مركرّها في أوائل الحرب العلمية الأولى في هذه الأماكن 
بوَقفها حياة قناة السويس وباحتلالها القناةً مع جميع وادي النيل واضعةٌ مصر تحت 
حمايتها. 

وكانت استفادة المصريين من الاحتلال الإنكليزي في الكرامة أكثر مما في الحرية: 
ويُنْصَبٍ خديو طيّعٌ في سنة 1515. ويُّناتى بعد الحرب العلمية الأولى بابن حفيد لمحمد 
علي ملكاء وينال هذا الأخير عدَّةَ حقوق لبلده؛ ومع ذلك لا يغادر جنود الإنكليز ومدافعغهم 
وطائراتهم مضي ماماة وايْظل المتدوب الننامي اليزيظات + الذئ هان الا يعمل هذا اللقت: 
أقوى مَنْ في القاهرة. ويداوم المصريون على إبداء مَلَلِهم من منظر الكتائب البريطانية 
حتى تدريبها في تُكَْتها الواسعة الواقعة على ضفَّة النيل. ويسأل ركيسٌُ الوزارة مَكْدُوتَلدُ 
الزعيمَ المصريّ القوميّ زغلولًا عن الحدّ الذي يرغب أن يرتدٌ الإنكليز إليه» ويجيبه زغلول 
باشا عن ذلك يقوله: «إلى لندن.» 

ويكون لخيل طارق شأنٌ جديدٌ منذ قبضت إنكلترة على هذا القسم الجنوبيٌ نّ الشرقيٌ 
الحيويٌ من البحر المتوسطء وذلك لتحؤله من حاجز إلى مركز رَقابةٍ لطريق الإمبراطورية؛ 
أي لقيامه بعمل الكاب فيما مضىء ومع ذلك فإن جبل طارق في زمن الحرب يَسُدٌ الطريق 
نحو الغرب على حين تحاصر السويس المخرج نحو الجّنوب» ويمكن الإنكليرٌ في هذه 
الحال إِذَنْ أن يحِلْبوا كتائيّهم وسلعهم من الهند إلى أفريقية دائرين حَوْل رأس الرجاء 
الصالح من غير أن يكونوا عُرْضْةٌ لمخاطر البحر المتوسط. وهكذا يتألف من جبل طارق 
والسويس عند عدم احتلالهما من قبّل دولة أجنبية». ضربٌ من الاتحاد الشخصيٌّ كالذي 
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كان بعض الملوك يزيدون به سلطاتهم بِضَّمّهم إلى مملكتهم ما يَرثُون من ولا تِ احر 
وقد وَرثت إنكلترة نفسّها قناةً السويسء ورِثَّتْ هذه القناةً التي أنشأها الفرنسيون. 

وقد استولت إنكلترة على الجزيرتين: مالطة وقبرسء بين احتلال جبل طارق واحتلال 
مصر؛ أي بين سنة ١1١5‏ وسنة ”21887 مُوَطَّدَةَ بذلك وضعّها الاسْترّجيٌ في البحر 
المتوسظ: 

وتصبح مالطة نصيبّ إنكلترة سنة ١٠8/٠؛‏ أي في زمن بونابارت الذي سَمَى هذه 
الجزيرةً قلبّ البحر المتوسطء ويكون ضَياعُها هزيمةٌ لفرنسة فَيُشْعَرُ بنتائجه في هذه 
الأيام مُجَدَّدَا ويُضَافٌ إلى ما مُنِيَ به نابليونُ من خُسْرِ كثير على البحر. وتُعَذٌ هذه 
الجزيرة الصغيرة مرآةٌ لتاريخ البحر المتوسط من حيث اللغةٌ وفنَ البناء» واذمَبْ من 
الكتابات الغريبة التي تَرْجع إلى الأهلين الأوّلينء ومُنّ على الَشكن الذي يُْرَى إلى الرسول 
بولس. واقصِدْ أبراج النورمان» وابْلُعْ قصور فرسان مار يُوحَنا الغريبة الزاهية تَيْصِرْ ما 
لهذا البحر من آثار عجيبة مؤثّرةء وإذا ما نظرنا إلى هذه الجزيرة بعيون شِبْهِ مُفَتّحَة, 
كما يُنْظرُ إلى منظر عند غروب الشمس. إدراكًا لاستدارتها ألقت في روعنا رُؤْيا حُوريّة, 
وتُحْسَبٌ لغةٌ أهل مالطة مزيجًا من إيطالِيّة الجّنوب والعربية مع مَسْحَةِ فرنسية» ويلوح 
هؤلاء الأهلون الذين هم من أبناء مختلف العروق فيقضون حياةً هَيّنَةَ متوانية تحت 
ريح سَمُوم مُوهِنّة منحطين منذ احتلال جزيرتهم؛ ويقوم معاشهم الرئيسُ على إصدار 
الكؤناف والكم روكات احدا تق بيقضروه هرا تدياة تكن وسكافرة وها فتن مالظة 
البعيدةٌ ألفّ ميل بحري من جبل طارق وبورسعيد وقبرس تكون هدفّ طمع نظرًا إلى 
موقعها المركزيٌ» ويمْكنُ جزيرة كهذه أن تكون نقطة فتح للعالّم أو غَرَضَ فتح من 
العالم» فتشابه بذلك أمرّ امرأة تابعة لهواهاء واليومَ يَعْنّ الخبراءً مالطةٌ أقوى حصون 
العالّم» أقوى من جبل طارق ومُونّعْ كُونّ؛ وذلك لأن هذه الجزيرة لا ترتبط في اليابسة 
يقير خزيط: دق" ذكلف يعمايكة :ولأنه يمكنها أن ثقت حمية ذواها عن الدهاع عن 
فينها. و 

ويحتلٌ الإنكليز جزيرة قبرس سنة 18178 مُدّعين حماية الترك ضدّ الروس» فجاء 
هذا دليلًا ناطقًا على فطْنّة ديسرائيلي» وتَطُول إقامة الإنكليز بها منذ ذلك الحينء وهم لم 
يَضْمُوها إليهم نهاتيًا إلا سنة 1915 وقبْرْسُ أكبرٌُ من جميع الجُرْرِ الواقعة شرق صقِلّية. 
طعي لايل جبالٍ ل سكنها جميع شعوب البحر المتوسط الجبلية فَتَحِدُ نيَدَا تاريخية 
في كل مكان ن منها تسترها الطبيعة وتزخرفهاء ويقوم مَقَنَّ الحاكم الإنكليزيٌ على مُتْحَدَر 
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الأَلِنْبء فإذا ما تناول هذا الحاكم راح قبرسٌ الخُلْوَ أبصرّ رَمْرَا اتصالَ ما بين أغارقة 
الماضي وبندقييه مق ناكزة وملكعيةةالماظين اليوه فق الجريرة مم فاحرة أخر:, 

وتكاف فور وخالظة 2ك وهنا كن ما لإنكلترة من مستعمراتٍ في أوروبة - أثرّ 
مبدأ حكوميٌ زال سلطانه ويبدى سكائهما مُبْضين لإنكلترة» ويبلغٌ الأفارقةٌ بقبرسس 
والطلاينةٌ بمالطةٌ تسعين في الماكة منهم: وتدوم الفدّن في قبرس حتى سنة 21170 ويرى 
الخبراء وجوب ترك هاتين الجزيرتين مُقَدّرِين عدم الفائدة من احتلالهماء ومع ذلك فإنهما 
يُحَصّنان في السنين الأخيرة أكثر مما في أي زمن ماضء فتبدو في ميناء فَمَابُوسْنّةء في قرية 
صنادى السك الستعيزة عذة. أقواء الدافم ين اللخراكي الفديسكة: 

وتَيْعُد قببس من سورية دقائقٌ قليلةٌ بالطائرة» وهناء في الساحل الشرقيٌ من البحر 
التوسط» اسفن انكبنات” تركية عن وطيع ديق لاتككترة: وعن شبرورة قن حرية جويد 
لهاء وهنالك كان لإنكلترة بضعٌ سفن حربية قبل الحرب العالمية الأولى؛ فأنشأت بعد حين 
قواعدّ كبيرة ونظمت مواقع اسارج ومن آم ما اقفق لإتكلترة مخ تتاقج الحزي الغالية 
الأولى هو سيطرتها على القسم الشرقيٌّ من البحر المتوسط بين حدود ليبية وحيفاء مع عَدَّ 
سورية الفرنسيةٌ في الشمال دولةٌ 5 ضِدٌ تركية المجدّدة. 

ومع ذلك فإن سقوط الإمبراطورية التركية الذي كان لإنكلترة به مواقعٌ بالغةٌ القوة 
قد أوْجّد لها خصمًا جديدًاء أوجد قوةً العرب المتزايدة. وكانت السياسةٌ الإنكليزية تستند 
في هذه البقاع إلى مختلف الأَُسر العربية المالكة مع تفاوت في النجاح» ولم تبحث إنكلترة 
فق فستمرات' لها :متالك» وكل نا في' الأمزا هو أنها كانت كهيف :في الفالب إل معارضلة 
مطامع الطلاينة الذين كانوا يحاولون مُلْكَا هتالك أو اشترلكا في الحكم عل الأقلٌّ هتالك؛ 
وكانت إنكلترة قد وضعت القسم الحُنوبيّ الشرقيّ من جزيرة العرب؛ أي عَدَنَّ تحت 
حمايتها في سنة 1815. ثم استولت على جزيرة بريم» فلما وقعت الحرب العا مية الأولى 
فَحكَك "لها :تطودى' اليف اتبرنة للوادمة لطوذى الاسكتدن الأكين :هار مر إتران .والعراق 
حتى الخليج الفارسيٌّ» ثم فتحت عنصرًا ثالنًا في آخر الأمره فتحت السماءً بخطوطٍ جوية 
ضامنة للقجازة آياغ الكل وللدفاع هن الإبراطوى أيام الحوب» وقد حولت بغذاك التن هي 
أجملُ بد شرقيٌّ إلى مدينة عصرية جاعلةً منها مركرّ اتصالٍ بين خطوط الجقٌ الكبرى. 

وتم قصّصٌ ألف ليلة وليلة دَوْرَتهاء يقل حاكٍِ طويلٌ في سوق مكة خُطبةٌ 
ابن سعود إلى الحُمهورء وتقطّع شواوع المدينة سياراث مصفحة: ويُسْمَعٌ أزيزٌ طائرات 
قوق :يكوانه وَيَشْقع التشتفوة صَغارة التواكي ويجرع قفط الحزاق 3 أتابيت إل عها: 
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تمن القَتَياتٌ يدمة مشقّ على الألعاب الرياضية لايسات «سراويل قصيرة»» ومع ذلك فإن 
كلّ واحد يتوجّه وقت الغروب نحو مكة رافعًا يديه إلى السماء مُرَدَّدَا قول الأجداد: «لا إله 
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تََتَ العربُ والترك أمام هجوم النصارى كن من ألف سنةء وعاشوا حتى بعد انهيار 
الخلافة, وأثبت الإسلامُ قوتّه ووَحدتّه إثبانًا مؤثَرًا على حين كانت النصرانية في هذه السنينَ 
الألفِ ثَمَرَّق بمنارّعاتٍ بين مختلف المذاهب؛ ولذا لم يَسْطِعَ النصارى أن يفتحوا الشرق. 
أَخلْء:تتازع: القرث كنا تنائع الكلفاء غن أن أساس ادينهم لم يُرَلْرَل بمنازعاتهم: ولّمًا 
تصادَمَ زعيمٌُ الحنبلية الإسلامية ابِنُ سعودٍ هو وحسينٌ لم نود العوامل السياسية إلى غير 
نتاكج سياسية ولما صار ابن سعودٍ ملكا للحجاز في سنة 1170 اجتنب لقب الخليفة 
خلافًا لِمَا صنع خصمه حسينٌ. أَجَلْء إن جميع هذه الْعْضِلاتٍ لم تُحَلَ بَعْدُ د ولكنْ هل 
تكن مكائك تتضلات أخد لو عانت تلد شن خلد؟ 

ويُجادَل حول الأماكن المقدسة في القدس بِأَشدّ مما حَوْل مكة, حتى إنه رُتِي في أثناء 
الحرب العالمية الأولىء ذاتَ حينء أن نُسَلّم القدسٌ إلى البابا كما صّنْع في القرون الوسطى, 
وكان الفاتيكان يسعى وراءً هذا الرأي الذي لم يُكْتّب له الفوز بِسَعُي من إنكلترة الراغبة 
ق كياوة سنت فنا الشوفى القريية والركيةوهذا العلنة الإنظيرى م جنا كيام 
دولة يهودية في فلسطين. 

وكم يتفض اميد الركيش الذف 'تفوف إن إتجاة كذ هذه الدولة ينا كان يست وزاء 
تحقيقه من رأي؛ وعلى العكس كانت الدولة التي تقيم دولة لليهود تنتفع بهذا الإنشاءء 
وم أغطت هده الدولة من ضمان يَدَا أدومَ مما كان بعض المثاليين ينالون به هذا القرانَ 
الإنسانيّ» وما كان من عَرْمِ عَبْرَ عنه الوزير البريطانيّ مستر بَلْفُور في تصريحه المشهور 
الذي أصدرة ميكة 14117 ينطو على صدق تام والواقعٌ أن هذا التصريح هو كتابٌ 
موجزء على الطريقة الإنكليزية» وجِّه إلى اللورد رُوتشلد بهذه الصيغة وهي: «إن حكومة 
جلالته تنظر بعين الرّعاية إلى إقامة وطن قوميٌ للشعب اليهوديٌّ في فلسطين. وهي 
ستبذل أكبر الجهود وصولًا إلى هذا الَرَضء ولكنْ على ألا يُجْحِفَ شيءٌ بما للجماعات غير 
التمودنة الور كوذة من الحفوى اللذحنة والدرفة) ٠‏ 
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ولغ 'يكن يلقوة والبهود الوق شا وركيم فكرة هذا الوكان القومق أول تمن لح له 
هذا المشرواع ولكنهم: كانوا ول فق تحنعوة .ف الوفك: المثاسني: ووالوساكل اللائمة: وكائق 
الحركة الصهيونية قد وَجَدَتء حوالي سنة /184١‏ في شخص ثيودور هِرّزل زعيمًا ملتهبًا 
ذا روح نبوية» وكان هِرْزلٌ هذا حسنّ الذّكر مُبْتَدِمَاه وكان أديبًا عاطلًا من الحَوْلٍ والمالء 
وكان قلبُه عامرًا بإيمانه وعبقريته فطرح حياته الُرْجوَازِيةٌ جانبًا وترك حضارةً مُسُقط 
رأسه فينة وموسيقاهاء وجاء ليقيم على الصخور العالية في البَريّة التي كان أجدادُه قد 
طُردوا منها منذ ألفي سنة؛ ويغادر الصّحاق نلك لقي رمت اليد المتوسط ويعْزم 
على اجتذاب أبناء دينه إلى هنالك. 

ومع ذلك لم يُحِبْ دعوتّه أحدّ في السنين الثلاثين التي عَقَمَث ذللد والواقة أن الثذك 
الذين كانوا يَمْلِكون فلسطينء وكذلك الدولٌ العظمىء لم يمنحوا المهاجرين أيٍّ ضمان 
كان» وينطوي تاريخ المستعمرات اليهودية الأولى في فلسطين على فُتُونِ كالذي تَجِدُه في 
تاريخ الطلائع الأولى بأمريكة وجّنوب أفريقية» ويَشْنٌَ مثالهم العظيم عزاكمٌ اليهود أيامَ 
الاضطهاد. 

وتّرَدٌ الحركة الثانية» التي هي أشدٌّ من الأولى بمراحلء إلى سنة 211519 وترتبط في 
عصر الأجداد ارتباطًا عاطفيًاه ومع ذلك فإن العنصر الدينيّ في هذه الحركة الثانية أقلّ 
كثيرًا مما في الأولى فتقوم الصهيونية اليوم على الأمور العرقية أكثر مما على الأمور الدينية: 
ولو نظرتٌ إلى نسبة اليهود القليلي التدين في فلسطين لوجدتها كنسبة المرتابين من اليهود 
والنصارى في جميع العالم؛ ويّعَذٌ هذا الدور الثاني من الدولة اليهودية أشدّ عَصْفًا من 
الأول نظرًا إلى ما بُلِعٌ من النتائج وإلى ما يعترض في طريقه من المصاعب. 

لما وَصَلَ أولٌ رَعِيلٍ من اليهود إلى الَحْمِيّة البريطانية الجديدة أكرمه العربٌ كأقرباءً 
وتوا له" عطقا جلها عدن سمه الله الحو تيفيل اق عتانوابكا للحن ]هد الكناف 
يوكّدُ كون الشعبين فوق أرض فلسطين لا يقدران على العيش مع النجاح إلا بتعاونهما. 

ومع ذلك وقع على عَجَلٍ مثل الذي أثار اللاسامية في أنحاء العالّم في كلّ زمن» فقد 
بَرَوّ ما اتصف به اليهود من الذكاء والهمّة والثبات بما يوجب عجب الشعوب المجاورة 
التي لم نَكْرْ إلا لأن هذه المزاحمة الجديدة الصارمة تحملهم على العمل الشاقّ خشيةٌ الموت 
جوعًا في مثل هذا البلدء ويذْعَرْ الإنكليز من أمر كان يمكنهم أن يبصروهء وتتحول شكاوّى 
العرب إلى وعيدء والوعيدٌُ إلى عنفء وتشتعل فتن في البلد. ويتدخل الجيش في الأمرء ويحُفُ 
لظو يكنة بعول يها "تاله الاتكلرق مخ بخطف العري مضق : 
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ويعترف الإنكليز بخطتهم مع الألم على خلاف معظم الأمم الأخرى فيرسلون آَجْنة 
إل القدسن؟ وتكرع هذه اللجنة اخخاصية يأن كله القريقين. عل عق ويصفت 5030 
السياسة الأتكليؤية :ق فلسظين. :للع ذي الوجهين»» ويلوم الحكومة على قطعها وعودًا 
يتعذر إيفاؤهاء ويوضح تمركل لوعي قله زف الدهوه لم لوكو جدميم لطن قار 
بل وُعِدُوا بوطن قوميٌ فقط, وتقف الحكومة الإنكليزية الهجرة اليهودية لهذا السبب 
وتضع من الخطط ما يُقَسَّم به البلد. ثم تطرح هذه الخطط جانبًاء وتشتعل فتن جديدة 
نتيجةٌ لذلك» وتقع حوادثٌ قتلٍ وتبدأ حربٌ صَمّاءء ويحيق الخطر بعمل طلائع اليهود 
ويُقضَى عليه في الغالب. 

والواقة أن ها أتجز عق ذلك القاطن البحرع تمض اللنجرة البؤودية الأول كاق 
أثرَ نهضة عظيمة؛ وقد حاول منتقصوه أن يثيروا الريبَ بتوكيدهم عمل المبالغ الضخمة 
التي أخذها اليهود من جميع بلاد العالم, مع أن جميع المستعمرات تنال مالا أى تستمدٌ 
عونا مق الوط الله أى هن الشركات الخاضة. وغل منود أن :يتين :عظمة هذا العمل أن 
يقابل بين فلسطين قبل الهجرة اليهودية ويعدهاء فهنالك يرى أن عددّ اليهود من السكان 
في سنة 1919 كان ثمانيةٌ في الماكة؛ أي خمسين ألقاء فأصبح عدد مَنْ يعيش من اليهود 
في بلد أجدادهم بعد رُيْعِ قرن نشمسماكة ألف؛ أي:6* ف المائة من السكان» وما كان من 
تحويل هذه البقاع الجافة الجديبة التي لا تفيض با وللاصدلكة خلاقا للذوراة وإنشاء 
مدن ومرافئّ وخطوط حديدية وسَبَكَاتِ كَهْرَبية» يُنْبِتْ للعالّم ولليهود أنفسهم اتصافّ 
الفووة بما كان مجهولًا من قدرة على الاستعمار. 

ومن دواعي العجب أن يتحول قوم التجار والدكاترة والعلماء الذين كان يلوح 
يُعدُّهم من الطبيعة إلى قوم زرا ولم تكن هذه حال الأولاد وحدّهم؛ بل هي حال أولٍ 
جيل هق الواكرين بل.سر_خال الرجال والفنناء الايج تخت انحناة أبناءاللدن 3 أدروية. 
ففي فؤلاء اليمود. جميغهم يُحْقَثْ خرافرٌ الأجزان التئ عُيعت في البلدان الأوروبية»:والحق 

نالنهود نوا قي فلفيطين :مااكان ل ا 

وقد أَدَّى وزنُ العصر وما هنالك من خصام وآلام وما لدى اليهود من مرَاج نشيط 
إلى إيجاد أسطورة جديدة: فعاد اليهود لا يتكلمون فيما بينهم عن الملك ليمات أ 
عن هدم الهيكل مُوَجّهِينَ بحثهم حَوْل الموالح وكَهْرَبة الصّناعة وَحَوْلَ مصانعٌ بحرية 
جديدة في حيفاء ويّحَارُ العالَمٌ المملوءٌ احترازًا من كون النظام وحفظ المواعيد قاعدة بين 
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الجماعات اليهودية الجديدة» ولا غبار على ما بين اليهود وقدماء المستعمرين من صلات. 
وما اتصف به اليهوديٌ من عنابٍ وتفاؤل أعانه على اقتحام الأزمة الشديدة التي عَقَبت 
اؤنهان المستعمنة الصديية الل 7 7 1 

والنكن أن انق نكن تعر سططنءقه ظيور كمه غاسن القووة دز نوي تمه 
صالحينء وقد لاح في البحر المتوسط علَمٌ جديدٌ أزرق وأبيضء ولا يكفي هذا لحل المغضلة 
اليهودية لا ريب؛ وذلك لأن جزءًا صغيرًا فقط من ال ١5‏ مليونَ يهوديّ يمكنه أن يعيش في 
فلسطين أو يرغب في الإقامة بهاء ومع ذلك فإن الأمر لا يعدو حَدَّ البُداءة» ومع ذلك فإن 
هذا الشعب الطريدَ المضطهد بين الأمم وفي غضون الأجيال يَمْلِك من جديدٍ وطنًا روحًا 
تقحل 

وهنا نيصن حادكا فزِيدًا في حياة اليص المتوسنظ؛ وهى أن جميع الشعوي الأخرى 
قد توارت» فهذه الشعوبٌ إما أن تكون قد تمازجت وإما أن تكون قد تَعَيّرت» غير أن 
الأرض ظلَّت كما أوجدتها الطبيعة وحَوّلتها الحضارة. وقد تَحَوَّل المصريون والفنيقيون 
واليونان والرومان والغْوليُون والقوط والعرب والنورمان في بلادهم الخاصة أو في البلاد 
التي فتحوهاء واليهونُ وحدّهم هم الذين أضاعوا بلدهم في بدء تاريخهم, فحَمَلّتهم هذه 
الحال على حفظ سجيتهم الخاصة بين الشعوب الأجنبية وما كان من عودتهم إلى بلد 
أجدادهم قَلَبَ الدورة» وما دار حَؤْل هذه العودة ظهّر مثْلَ أسطورة.؟١‏ 


*' يرد المؤلّفُ مسألةٌ قيام دولة يهودية في فلسطين إلى عاملين: عامل طمع إنكلترة في حيازة ضفتي قناة 
السويسء وعامل رغبة اليهود في اتخاذ فلسطين وطنًا لهم نتيجة للصهيونية التي دعا إليها هرزل منذ 
سنة 1864٠0‏ على أن فلسطين بلد أجدادهم. 

ولا جدال في العامل الأول ما تبنى الإنكليز قضية اليهود وما مثلوا مأساة أندلسية في عرب فلسطينء 
وذلك أن الإنكليز رأوا أن تحويل فلسطين إلى وطن يهودي بدحر أصحابها العرب يضمن البقاء لهم في 
ضفة قناة السويس الشرقية على الأقل. 

وأما العامل الثاني القائم على مبدأ عودة اليهود إلى فلسطين على أنها بلد أجدادهم فأمر لا يستند إلى 
أساس :فارنكي؛ والواقع أ العتريية هبطر على كلنطين غازكا (وإسيقن مها حيذا عن الرمن كم أحى 
عنها منذ نحو ألفي سنة كما قرّره المؤلف في مواضع كثيرة من هذا الكتاب» وبذلك تكون قد انقطعت كل 
صلة لليهود بفلسطين منذ قرون. ولا مراء في أنه لم يكن لليهود فنون ولا علوم ولا صناعة ولا أي شيء 
تقوم به حضارة» وأن اليهود لم يستحقوا بأي وجه أن يُعدوا من الأمم المتمدنة» وأن فلسطين لم تكن غير 
بيكة مختلفة لليهودء كما قرره الفيلسوف الفرنسي غوستاف لوبون في كتاب «اليهود في تاريخ الحضارات 
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كانت مرافئ البحر المتوسط مدججةٌ بالسلاح في صيف سنة 2١1979‏ وما بين إنكلترة 
إيطالية من صدام. وما بين الطليان والألان من حِلْفِء كانا يجعلان الحرب في هذه 
النواحي البحرية أمرًا لا مفرٌ منه. والواقعٌ أن مصير السَّلَم في البحر المتوسط كان يتوقف 
على رجل واحدء ولو انحاز مُوسُولّيني إلى الدول الغربية كما كان قد صنع قبل ذلك بخمس 
وعشرين سنة لظلّ البحر المتوسط أكثر سكونًا مما كان عليه في الحرب العالمية الأولى. 
والحقّ أن تركية الْمُحَدّدة الصغيرة كانت لا تستطيع أن تنحاز إلى الألان بين المحالفات 
والمصالح الراهنة» وما كان الأللان ليقوموا بحرب بحرية في الحّنوب بلا حلفاء. وذلك 
إلى أن وجودَ أملاك كبيرة خلفَ الشواطئ الشرقية تابعة للرّقابة الإنكليزية أى الفرنسية 
كان يؤدي إلى حياد البحر المتوسط ما رَضِيت إيطالية بالمتّح السخيّة التي كانت إنكلترة 
مستعدةٌ لمنحها إياها لا ريب. ْ 
وتعتقلك كم لواتوايدي الذي كان رؤدوي: طقل لكلاف ف القاءة اعلا يون يباج 
الألان الهائل» فصار يِحْسُّبٌ هزيمة فرنسة وإنكلترة في حرب قادمة وصار يرى إمكان 
توشّعه عن عسبان فرسة بانتصارات يحرية يقالها بخد:هذه الهزيمة ..وكان إكاء السلاج 
مع الأللان قد جُرّبٍ في أثناء الحرب الأهلية الإسبانية منذ سنة» ثم أسفر تمائل النظام 
الاستبداديٌ في البلدين» إيطالية وألمانية» عن تقرير مُوسُولّيني لسياسته نهائيًا. أَجَلْء لم 


و و #5 


يكن مُوسُوليني ليجهل أن تاريخ إيطالية وأخلاق الطلاينة وتحولَ مركز العالم أمورٌ 


الأولى» الذي وضعه سنة 4١8/9‏ أي قبل ظهور الصهيونية» فنقلناه إلى العريية سنة .١565٠‏ وليس من 
ظهرَ من نوابغ اليهود في بعض البلدان إلا أبناء لهذه البلدان تابعين لثقافتها وحضارتهاء وقد كتبوا ما 
أنّفوه بلغة أهلها إجمالَا على أنهم منهاء وهم إذن لا يمُتُون إلى تاريخ اليهود بصلة. 

ومن غير الصحيح زعم المؤلف أن العرب أكرموا أول رعيل وصل من اليهود إلى فلسطين» فما فتئ 
العرب يُبدون أشد المقت للسياسة الإنكليزية الصهيونية التي تهدف إلى إبادتهم ويقاومونها منذ نشر 
كتاب لفون كما مو معلؤع: والضهوونية هما كانوا ينامضونه حكن قل الاعتلال الإتكليزي أيضاء 

وأما كتاب الملك فيصل الذي أشار المؤلف إليه فقد وضع في سنة ١5١/6‏ باللغة الإنكليزية التي كان 
فيصل لا يعرفهاء وذلك من قبّل الماكر لورانس الذي كان يتظاهر بالعطف على قضية العرب فيثق به 
فيصل كثيرًا غير عالم أنه صهيوني النزعة باطنًا وفق سياسة قومه الإنكليز. فحمل فيصلًا على توقيعه 
مخادعًا مبديًا له اشتماله على مقاصد نافعة للعربء: مخفيًا عنه ما احتواه من أهداف صهيونية» ومع ذلك 
فإن فيصلًا كان غير ممثل لجميع العرب» ولا يملك حق إبداء مثل ذلك العطف نيابةٌ عن العرب. (المترجم) 
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يتعذر معها إقامةٌ إمبراطورية رومانية جديدة غير أن ما عَرّم عليه هذا المغامر من مقاتلة 
إنكلترة نشأ عن تقارب طبيعيٌ بينه وبين هتلر الذي يشابهه في ازدراء الديمقراطيات 
كممثلة لنظام بَطَلت عادته. . - 

ولا مرَاءَ في أن مُوسُوليني قد نجح في حمله أمةٌ روا عن العمل على القيام بمشاريع 
مهمة: فأنشأ أكبرَ أسطولٍ غَوَّاصاتٍ في البحر المتوسطء كما بَنَى بحرية حربية رائعة. 
بَيْدَ أن قلة رءوس الأموال ونقصّ الموادٌ الأولية وعدم النظام والإيمان؛ أي طبيعة إيطالية 
والطليان: أمورٌ قَيّدت برنامج تسلّحه وحالت دون بلوغه الأرقام الأثانية ولى من بعيد, 
وقد كان من سوء الحظً عدم سيطرته على شعب يشابه الألان كما صَرّح بذلك ذات 
مرة في أثناء حديثٍ خاصٌ. وكانت إيطالية تَمْلِك مدرعتين في سنة 1977 وكانت تصنع 
مدرعتين أخريين في مقابل ثلاث سُفْنِ فرنسية قديمة من الصنف نفسه؛ وفي مقابل نحو 
ست مدرعاتٍ يملكها الإنكليز في البحر المتوسط من مجموع خمس عشرة مدرعةً. 

ولا مراءً في أن لإيطالية فائدة وقوعها في مكان القتال نفسه على حين لا تَمْلِكِ إنكلترة 
في البحر المتوسط الغربيٌ غير بضع قواعد بحرية أَنْشئّت على تَجّل. وعلى العكس كانت 
إنكلترة وفرنسة تَفْضُلَانَ إيطاليةٌ بنَيْلهما مصادرهما من خارج الوطن الأمّ مع إمكان 
تَمَوْنِهما بطريق المحيط الأطلنطيٌ» وكان يُمْكِنَ إنكلترة في السويس أن تَحُولَ دون اتصالٍ 
إيطالية بإثيوبية» وكان يمكن إنكلترةً في جبلٍ طارقٍ أن تَحُول دون دخول مواد أولية 
إليهاء ولا يوجد على طول السواحل الإيطالية المكشوفة بعاد وانتعة خفيقة كا نوف 


في الشمال غالبا وتنتهي الخطوط الحديدية إلى البحر الذي تقع كبريات المدن بجواره. 
وكدن إمطالنة تقوضة لغاراف مكؤية وعوية نيال افوس مني نكا كك مكنا 
جهارًا. 1 

وقد صنعت الفاشيّةُ لإيطالية شيئًا كثيراه ففي صِقَلّي التي تُلَقَبُ برأس جسر 
الإمبراطورية» وَسُعٌ ينا مردوية كما لخ ميناء مَسينّة الذي هو من أعظم موانئ 


العالّم الطبيعية فيمكن أن ن يشتمل على ألف سفينة دفعةٌ واحدة» وقد أنشئ ميناءً كاياري 
ف شردينية 'الحنونية .وكا يشكن أن تكوب جالذاقع من أققى شدال هذه الجويرة. 
جزيرةٌ فوزسقة الفرنسيةٌ البعيدة منها بضعةٌ أميالٍ بحرية فقط. وقد بلغت سبيريّة, 
الواقعةٌ في موضع ممتاز عند مصبٌّ أحد الأنهار, من النمو ما صارت معه أعظمَّ مصنع 
إيطاليّ بحري أو أعظمّ مصنع بحري في جميع البحر المتوسط على ما يُحتمل» ولو نظر 
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شعراءً إيطالية» الذين ظهروا بين دانتي ودانُونْزِيُى فكتبوا مثلهما أشعارهم هناء إلى ما 
لهذا الميناء القوميٌّ من منظر جديد لرَضُوا عنه أكثر من رضا زميلهم الإنكليزيٌ شِلّي الذي 
لم يكن يخم بوجود آلات في هذه الفْضة. 

وقد وُسّعَ نطاق الدفاع عن البحر الأدريانيٌ إلى أعظم حَدَّء وكاد صقالبةٌ الجنوب 
الذيخ هم آخر الخصوم يُحْحَبونَ عنة: وصار من المفكن أن تقع سفتهم في الشَرّك. وكانت 
الطبيعة تُحَابِي إيطالية في هذه البُقعة ما بَدَتْ دَلُماسية شَرِيطًا ضَيَّا نحو البحر وما 
وُجِدَ قليلٌ مزارعَ في جبالها الجُدء وعلى العكس كان العامل العزقيٌ ملائمًا لصقالبة 
الحّنوب الذين أقاموا بهذا المكان أكثر من عشرة قرونء ويما أن الساحل الشرقيّء الذي 
تنه العضة الأذتوكاف اله حفن الاستتدان لا وشم عل غير ولك هن الوا قي زيها أن 
ما يحتويه من هذه الموانئ لا قيمة لهء لم يكن على الطلاينة في أيامناء كما في عهد البندقية, 
ِل أن يُحَصّنُوا أقاصيّ شمال هذا البحر وجُنويه ليصيحوا سادتّه فعلًا. 

وفي الشمال لم كُّحَوّل تزيّستة وبولا والبندقية إلى مرافئ مُهمَّة بعد الحرب العظمى 

كما حولت سبيزية. وصارت تَرْيّستة الغنية» التي عَرّفها النمسويون رائعةٌ» مرفاً قَفرَا 
وأَغْلَِت البيوت التجارية في القصور القديمة وعاد لا يكون وراء هذه المدينة بد وعلى 
العكس ترى زارّة, الواقعةٌ على عَرْض سبيزية وفي وسط يوغوسلافية» متوعّدةً كجبل 
طارق 3ق إنساضة عب دواها مهددة موقيل الهراض الوعو شلافية الجاوزة وأ نحت 
فيُوم التي اشتّهرت بمغامرة دَنُودَزِيُى مدينة تجارية قاتمةٌ مُجَرّدةَ من القيمة الحربية كما 
لاحظ ذلك هذا الشاعرٌ نفسه في مشيبه ساخرًا. 

ويقع في الجّنوب بعيدًا من ذلك؛ أي في وَسَط الساحل الأدرياتيٌ» ميناءً سبليت» 
أى سبالاتوء اليُومُوسْلاف أي سبَالَاثُومُ السابقةٌ التي كانت مقرًا للإمبراطور ديُوكلْيسيّان 
بعد اعتزاله ويصعُب الدفاع عن هذا الميناءئ» ولا سيما بعد استيلاء الطلاينة قسرًا على 
جزيرة لامُوسشتا المشرفة عليه وتحصينهم إياهاء ويَنِم اسم هذه الجزيرة على غناها بسرطان 
البحر.” ' وتّقبض إيطالية عل تخي أخزائك الذي هو مدخل البحر الأدرياني؛ تعد د تارَنْت 
وبرِنديزي من القواعد البحرية والجّوّيّة المحصّنة» وتمتدٌء بعيدًا من هناء جزيرةٌ ساسّينو 
التي انتزعتها إيطالية من ألبانية قبل احتلالها هذا البلد بزمن والتي لا يُسْمَح لسوى 
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البحريين بدخولهاء وثرَى فالونا مواجّهةٌء ونرَى في الشمالء على بَعْدِء دُرَازُو ااراعا: 
وَمُحْهَرٌ هذان اللوقعان: بالمدفعية الثقيلة وَيُحَضَّتَانَ كثيراء ولا د يَخْمَرٌ الطلاينةٌ شيمًا في 
الأدرياتيٌ حين المعارك» وقد يخسّرون شيئًا بمعاهدة سلّم تَعْقَدُ بعد هزيمة كاملة: وكان 
لإيطاليةٌ الوقايةٌ من غارات بحرية دما الفرنسيون أو التركء وكان يمكن إيطالية أن 
تَلَرّمِ خطة الهجوم. وكانت جزيرة بِنْتِلَّارْيَة7' الصغيرة الصخرية قد حُصّنت ضِدٌّ تونسّ 
الفرنسية وضدّ كل أسطول ينتقل من الغرب إلى الشرق؛ وكانت الحصون مُتَضَّدَةَ تنضيدًا 
هائلًا هنالك ومع ذلك لم تَسْطِعِ الوقوف أمام هجوم الحلفاء الجويٌّ المخيفء وتقع هذه 
الجُرَيّرة بين تونس وصِقِلّية تقب قسمي هذه الطريق البحرية المهمة جدًاء ويُوصَل إليها 
في بضع دقائق جوًا وفي بضع ساعاتٍ بحرًاء وكان أحدُ مَلّحي فرنسة قد 3ك بنخلارية 
مع جزيرة لَنبدُورَة الأصغر منها والتي كانت مستعمرَّة تكفير بسرّةٍ العو لترييظه 
فهذه الصخور الواقعةٌ بين رأس بون ومَرْسالة ومالطة ذاث قيمة استرجيّة لا تَقَدّر ومن 
الغريب أنه لم يُتتقَعْ بها كما يجب من قبل أمة بحرية فيما مضى. 

وأنشأ الطلاينة ضدّ الترك وضدّ الإنكليز الذين هم حلفاءٌ الترك نظامًا دفاعيًا بحريًا 
في القسم الشرقيٌ من البحر المتوسط بَلَمَ من القوة ما صو مع قائد [تكيرع يأ قطي 
الملاحة في بحر إيجه تحت رقابة إيطالية» فقد حُصّنَت جُرَيْرة لِرْيُوز الواقعةٌ في جَنوب 
سامُوس تحصيئًا قويا فصارت تُهَدّد كلّ عدقٌ طارئ كما يهدَّدُ جبل طارق ورّارة» وقد 
صُوّبت مدافعُها نحى سواحل تركية وجزيرة قبرس البريطانية معّاء وتَّعَذُ لزيوز من جُرُر 
الدوّديكانيز التي يجب أن تكون مشتملةً على اثنتي عشرة جزيرةً وَفْقّ اسمها اليونانيٌ 
لا على أربعين جزيرة كما هو الواقع. وكانت هذه الجزائر قد احْتُلّْتْ من قبّل إيطالية 
«احتلالًا مؤقنَا» أيام كانت إيطالية دولةٌ ديمقراطية يَقبض على زمامها جِيُولِينّي فَحَوَّلَها 
النظامُ الفاشي فيما بعد. 

وجعل مُوسُولّينِي من رودسٌ أشهرّ تلك الجزائر» جَعَل منها مركرًا للثقافة الإيطالية: 
فأنشأ فيها جامعةً وأقام فيها مَصَحَّاتِ نظرًا إلى إقليمها الرائع مُوَاصِلًا تقاليدَ البندقية 
بذلكء ولَمّا دخل السلطان سليمان رودسٌ راكبًا جوادًا بعد انتصاره على الهيكليين أغلق 
باب المدينة خَلّفهء ومن هنا أتت الأسطورة القائلة إن مَنْ يفتح هذا الباب يَحْسَر رودس, 


٠١‏ كانت تعرف عند العرب باسم قوصرة. 
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ثم تَعْقَب ذلك إدارةٌ الترك السيكةٌ التي دامت أربعة قرونء وأخيرًا يأمر مُوسُولّيني باقتحام 
هذا الباب باحتفال رسميٌ ليمرّ منه الموكبٌ الذي يقوده حاكمه. 

وما استعدٌ له مُوسُولّيني في البحر والجقٌّ على نطاقٍ واسع كان يَهْدِفُ إلى حرب 
قصيرة يمكن أن تنجو إيطالية بها وحدّها من ضَنْكِ الحصارء وكلما طالت الحرب صارت 
إيطالية عالةٌ على ألمانية التي لم تكن لتستطيع أن ترسل إليها غير الفحم والسلاح. وكان 
الطيران الإيطالٌ يَفْضْل الطيرانَ الإنكليزي لاستطاعته أن يضيرب بالمدافع جميعٌ سواحل 
البحر المتوسط مُنْطَلِقَا من عِدَّة نقاط في شبه جزيرته المستطيلة ومن قواعدٌ في صِقلية 
وسردينية وبِنْتِلّازية ولِرْيُوز وهذا هى السبب الذي حَفَرَ مُوسُولّيني إلى حَمَلٍِ شباب كثير 
من الطلاينة على الملاحة وعلى التّخّذّحِ في إسبانية وإثيوبية. 

وعلى العكس كان عليه أن يخشى حربًا طويلةٌ يحتاج فيها إلى ابر والبترول» كما كان 
عليه أن يخشثى ضربّ شواطته ومرافته ومصانعه البحرية الخاصة: وكان عليه أن يخثى 
قبل كل شيء أخلاقٌ قومه الذين يدب اليأس فيهم سريعًا ولا يُحَيُون الحرب. 

ووقعت في صيف سنة 577١؛‏ أي في أثناء الحرب الأهلية الإسبانية التي كانت ترديدًا 
فاشيًا عامًا للحرب العالمية الثانية» وذلك على البحر حَوْلَ جبلٍ طارق: عِدَّةٌ معاركَ بحرية 
لم يحدث مثلّها منذ قرون؛ فقد استولى آخرٌ قراصنة المغرب فَرَدْكُو على مراكبّ إنكليزية 
وفرنسية كثيرة أو أغرقها من غير أن تحتجٌ حكومتا لندن وباريس على ذلكء وكانت هذه 
الحرب يُدَاءَةَ انهيار فرنسة في سنة ١55٠‏ وما منِيَت به بريطانية من هزائم. 


١ 


كان ثلاثة من خصوم إيطالية أضعفٌ منها بدرجاتٍ قبل صيف سنة 21559 وكان 
الأغارقة» الذين هم شعب بحري رائع» قد تركوا كلَّ سعي للسيطرة على البحر منذ القرون 
القدينة ومع ذلك فإن شقن .ف الماقة من الأفاركة يحيهون اليومَ من التجارة والملاحة؛ أي 
يَبْلْغون في هذا المضمار مَبْلعًا لم يَصِلْ إليه شعبٌ آخر. ومع ذلك فإن أسطولهم التجاريّ 
الذي مَبْلّْ حُْمُولتُه نحى مليوني طُّنَّ لا يمكنه أن يعتمد على حماية أسطولٍ حربيٌ؛ ومع 
ذلك فإن جميع الأرخبيلٍ الإغريقيٌ؛ أي المركرّ الحيويّ والروحيّ لبلاد اليونان» مُعَرَضُ 
لكل هجوم يأتي من الخارج. وكانت جُرْرُ الذُويكانيز أيام الحكم التركي» مثلّاء معمورةً 
بأغارقة تبلغ نسبتهم تسعين في الماكة من السكان. ولا يزال مُعْظَّم أهل هذه الجزائر من 


*مه 


البحر المتوسط 


الأغارقة في العهد الإيطالي وما انفكت جميع مظاهر الحياة في بحر إيجه تكون يونانيةٌ 


تماماء وإنما الذي يُعوز سكانَ هذه الشواطئ هو ما تقتضيه الحماية من قوة ضرورية. 
وللث ققاة كورنة الخو فى كل نا حفهته رلدل:اليونان الهديعة:ق لبهم فر ذا 


تأثير في ملاحة هذا البلدء ولم تَزد نفقات إنشاء هذه القناة الذي نَمَّ سنة ١16917‏ على عشرة 
ملايينَ من الدولارات» ولا يجعلها ضِيقها صالحةٌ لغير السفن الصغيرة: والسفنُ تَصْدِم 
شواطرَة القثاة المرتقعة فى الغالب» وَتْكَدٌ مِهْنة الدٌمان في كورنث أسى ما في البحن المتوسط 
ولا قيمة لهذه القناة من الناحية الاسْترَجِيّة؛ وذلك لأنها لا تنطوي على غير اقتصادٍ دوران 
افيف كول الاويواد زوز كرك الباك بور ارهن ريع ميان ,بهزية كو الذي 
كان قيصر وأَدريان من بعده قد ارتأيا فتحه. 

ويتوقف الدفاع عن بلاد اليونان على محالفتها إنكلترة التي ما انفكت تبدى حاميةٌ 
لها منذ عودة اللّكية إليها ثلاث مرات في عشر سنين. وكان فَنِيزلُوسُ قد حاول في تلك 
الفاصلة أ ن يحالف إيطالية التي لم تكن في ذلك الحين قد اتفقت ت مع ألمانية والتي كانت 
صديقة طبيعية لبلاد اليونان» وكان يسهل على إغريقية وإيطالية أن تتفاهما حول كثير 
من المسائل المختلّف فيهاء ومع ذلك فإن الإنكليز أنشئوا في كريد وإغريقيةٌ نفيسها. وفي 
الحُزْرء قواعرّ بحرية وجوية كانت أنفعٌ لإنكلترة مما للأغارقة على ما يُحتمل» والإنكليرٌ 
يعرفون جيدًا جُزْرَ اليونان الواقعة أمام الساحل الغربيّ والتي كانوا مُحْتَلّين لها فيما بين 
سنة 11١5‏ وسنة 1615 فلم يُعيدوها إلا في مقابل حَقّ استعمال الموانئ الإغريقية. 

والتركُ حلفاءٌ لإنكلترة أيضًاء وما كان كمال أَتَاترْك ليستطيع اتباع سياسة أخرى؛ 
وذلك لأن ما بين إيطالية وتركية من أوجه خلافٍ أصعبٌُ حَلَّا مما بين إيطالية وإغريقية, 
ولو نْظر إلى الآأمر على نطاق ضَيّقَ لؤُجد أن بزنطة تُعارض رومة مُجَدّدَاه ولكن مع 
الفارق القائل إن ليؤنطة جارًا في الغمال أشدٌ قو في الوقت الحاضزه ونا جَهَُن يطرين 
الكبير بقوله: «لا أطلب أرضًاء بل أطلب ماءً» كان يُعَيّرُ عن آمال يشاطره السوفيت إياها 
في أيامناء على ما يُحتمل» فاستطاعوا أن يتفاهموا هم والتركُ حولها مع ذلك وهكذا ينمو 
ضربٌ من الصداقة الغريبة بين خصمي الماضيء إنكلترة وروسيةء بواسطة حليفتهما 
تركية» وثُلَبّي الدولٌ في سنة ١177‏ طلبّ تركية الجديدَ حَوْل الإذن لها في تحصين المضايق 
مع سماحها بالمرور لأنواع المراكب خلا الغوّاصات ومع بعض القيود عن وقت المرور, 
واليوم ترى من المدافع المنضودة ما يَحْرْس المضايقٌ من جديدٍ كما كانت عليه الحال في 
الحرب العالمية الأولى. 
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ومع أنه كان على إسبانية أن تتبع سياسةً مترححة بين إنكلتزة وإيطالية منذ أواخر 
السساا جر د م إل لعا ينها ونين 
مُوسُولُيني من معاهدات سِرّيّة. ومن الصواب أن قيل إن جبلَ طارقٍ إذا كان مفتاح 
البحر المتوسط فإن طَنْحَةٌ فَفَله ومع ذلك فإن طنجة ا دَؤْلية؛ وذلك لآن إنكلترة لم 
تكن لتسمح لدولةٍ بإنشاء حصون أمام جبل طارق» وعلى العكس يمكن ضربٌ الصخرة 
بالدافة من تيه ومن لديف تاكس مراف ها( كراد كلقا الكضدة أن 
توجبه من عُسْرِ لإنكلترة إذا ما جَهّرت إسبانية بقتال إنكلترة. ولو نظرتٌ إلى السنين العشر 
التي كيك قد اشر العالمية الثانية لوجدتٌ تووينة رد تلكا و اليكو | لاوسطعما 
كخمن عق اظنه ككان الدويكواعلية العا ووسية كان علدا أن افق ند الشبا م تداك 
دولة البحر المتوسط الوحيدةء ودولةٌ العالّم الوحيدة أيضًاء التي يتوقف دفاعُها على 
مبكديؤ انها "كانه كي ب التيرة الفرسرة الكارعة الراكفة تمراة لمعاو ايفين مليوة 
فرنسيّ وستين مليونَ تابع من لون آخرء وكان هذا التعبيرٌ يعَيّن سياسةً تَعُمٌ مقدارًا 
فمقدارًاء وكان أصحاب الألوان الأخرئ يحوموو ف الجيضن عن إعرام لاعن كرام فكانت 
القوة الاستعمارية تَقَدّر بمليونين. ويما أن الفرنسيين لم يَرْعَبُوا في فتح شيء منذ ١٠١‏ 
سنة؛ بل كانوا يوَدُون الاحتفاظ بما يمْلِكون» فإنهم كانوا يقتصرون على الدفاع عن 
سواحلهم الأوروبية والأفريقية وعلى حماية أسطولهم التجاريٌ في سَفره إلى أفريقية. 

وفي هذا سِرّ محاولة فرنسة مزاحمة إيطالية» لا إنكلترة» في المؤتمرات البحرية» وترى 
مخاوفٌ فرنسة حَوْلَ فَصّلٍ أسطولها إلى شطرين بجبلٍ طارق قد هَدَأت لمحالفتها إنكلترة 
فكة أريعين عاماة وار سكن الكثانت الاستسادية أن كف فين الخيط الكسطة قهز 
الشمال منذ نَم لفرنسة احتلال مَرَاكشُ الواقعة في شمال أفريقية الغربيٌّ. وكان طن تشاع 
هذه الطريق العملية فَقدُ بعض المفارز التي نَنْقَلك وكان أحسنٌ حَلَّ لذلك هو الطريقٌ 
الذي يقطع الصحراء ذاهبًا من مرفأ وَهران بغرب الجزائر والذدى > ن وزير الحربية 
ماجينى قد وضع تصاميمّه في سنة 1575؛ ولم تَسْطِع فرنسة الغنية مع قل سخاءء أن 
تجمع مليار دولار لإنشاء هذا الخطّ الحديديٌّ الذي لم تقدر خطوطً الجر وسياراتٌ النقل 
أن تقوم مقامّه. 

ومن شأن الخطٌ الحديديٌ الذي وضعت إسبانية رسمّه وَضُلًا لما بين إيرُن والجزيرة, 
والمصالست لح عرسي ن قل ب اصع ب إنشاءتٍَْ تحت جبل طارق منج 

نحو الجّنوب الشرقيٌ بخطّ حديدي» وكان يمكن هذه المشاريعٌَ العظيمة أن تُحَقّقَ بفضل 


البحر المتوسط 


نك لتعنوف واششوة وخاكخديق وه قكاة السوسوا وقارن حال مسيم | حمسن نين 
في أمريكة, وتَبْلُعْ أرض الصحراء من الصلابة في بعض الجهات ما يمكن معه وضعٌ 
عوارضٌ هنالك وهكذا كان يمكن وَصّل السَّنِغال والسودان بالبحر المتوسطء وهكذا كان 
يمكن سُودَ الكُونْغو أن يكونوا على الرّين بعد سَفَر ثمانية أيام. 

وكان هذا الحلّ أكثرّ ملائمةٌ للخُلّْق الفرنسيّ من النقل بحرًا ما صار الفرنسيون 
- كالألان - جنودًا أكثر منهم مَلّاحِين بفعل قرون حروب وقعت على حدودهم, ومثل 
ذلك وقعًا في النفس ما حققته فرنسة في السنين العشر الأخيرة من منهاج للدفاع عن 
نفسها بحرًا تجاه إيطالية. وكان البلمان الفرنسيُ يقب ميزانية كل تدبير يَهُدف في فرنسة 
إلى إقامة حاجز ضدَّ الطلاينة دفعةً واحدة ما أسفرت تهديداتٌ إيطالية عن زيادة ازدراء 
الفرنسيين للطلاينة. 

وكان تحقيق أمر الدفاع عن أفريقية الشمالية من الصعوية بنسبة سهولة التجارة 
معهاء والواقعٌ أن ن ساحل شمال أفريقية لا يشتمل على غير قليلٍ من الموانئ الطبيعية, وكان 
هذا سببَ استطاعة القراصين أن يستقروا به طويلَ زمن فيما مضى. وقد وَسََّتْ فرنسة 
المواني الكبيرة الثلاثةٌ: وهرانَ والجزاكر وبنرّزت مع مشقة كبيرة ونفقة عظيمة كان 
القراصينٌ لا يُقيِمون عليهما مذعورين» ولم يبق شيء يُذَكّرُ بعهد القراصين في أفريقية, 
وعلى العكس حافّظ ميناء وهران على ذكرى أخرى مدة ثلاثين سنة, ذكرى ثمان وثلاثين 
قطعةٌ من الأسطول القيصريٌ في البحر الأسود تُركت ف اليتق أكناء الطرى العالية 
الأول» واليومَ ثراها نضف متآكلة بالصّدَاً مع نشاط المشاغبين الشيوعيين حولها .. 

ومع ذلك لا تَحِد دولةٌ من دول البحر المتوسطء مهما بلغت من كمال العْدَّة, 0 
بمثل قوة إنكلترة في حياة هذا البحر الذي لا يّمَسُ سواحلها. والواقعٌ أن هذا الزائر 
الغريب الذي يلوح تردَّدُه إلى هذه النواحي البحرية فقط يتخذ جميعٌ الوسائل فيُثير 
لح لأمم الساحلية أو يوق فيه وعلى ما ليس لإنكلترة في البحر المتوسط غير بضع 
جِزْرِ وبضع مَحْميَّاتِ تَحِدُها كأنها في بلدها غريًا ووسطًا 0 وما كان لأيّ شعب من 
قرفا البكن التوسيظ أن بزكلو ودكل هده السيظرة تكد إن الذي اصن صتكرة جيل 
طارق يحتاج إلى ما يتم به ما لديه من خبر عن موضوعه؛ شأنُ بعض أقطاب السياسة 
الذين لا يرئ معاضروهم خَير أعمالهم مع يقاء أهدافهم.مجهؤلة إل.ما بعد موتهم» وله 
تَعْرف ِل بعد الحرب ماذا كان :فد سكم وأعد هذه الحُزْر وهذه الصخر وهذه المرافئ 


00 
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وهذه الشواطئ» وعن جبل طارق كتب أحدُ حكامه السابقين غُودْلِي يقول إنه لا يُمْكِنُ 
هذه الصخرة الضيقة» البالغة من الطول أريعة كيلومترات ونصف كيلومتر ومن العرض 
كيلومترًا ونصفّ كيلومترء أن تكون مَرْمَى صالحًاء وأن على العدىٌ أن يطير منخفضًا كثيرًا 
حتى يَبْلْغْ غرضه مصادفةً. وهذا إلى عدم وجود مكان يَحْسُّن تحويله إلى مَطِيرٍ هنالك» 
وهذا إلى ما يجب حسابّه من ريح الشرق التي تَهُبّ في هذه النواحي 6 
شل :طاو امداق عو 1ه قي اندلا ركر :ممح الخافين و تذلك. لف المذافع الحقيلة 
البعيدة اللَرْمَى. 

ويظهر أن ن أربعة آلافٍ من المدافع رُفِعّت إلى دهاليز جبل طارق» كما رُفعّت إليها 
صهاريجٌ مُصَفّحةٌ جرَيَتْ بالقذائف فيستوعبٌ الواحدُ منها أربعين طُنا من الماءء كران 
يوي إلى ملاجئها ست فرَقٍ حين الحرب. وتُدّكّ الحصون في مجموعها بمُدَيُعٍ ما وُجدَت 
في جبلٍ طارقء قلاعٌ منضودةٌ وأبراجٌ صغيرة مستورة ومخابئٌ خَفيّة مملوءة بالذخائر 
وعدا مضادة للطائرات 'ختكؤة وق يلكت الأشران:من الكسان هنا عن التخصيصون 
الموكولٌ إليهم تنظيف العُدّد للفروع نفسها دَوْمًا لكيلا يَعْرفوا المجموع. 

وقد أكنتنت مالطة؛ التي هي مركز البحر المتوسط؛ غأئها فق أنتاء الحري العامية 
الثانية على الرغم من تقدّم الطيران» وقد دعا الطلاينةٌ هذه الجزيرةً بالساحرة فزعموا 
أنهم قادرون على تخريب موانئها من قواعدهم بِصِقلَّية في ساعة واحدة» ومع ذلك فقد 
دَنْت الحوادث على عدم صواب هذا الزعم ما قاومت مالطةٌ جميع الغارات الجوية العنيفة 
فافع من قتنتها العطيمة سجاه التعمال الجر 3 افر يقي 

ومن حيفا تَتَرّبِ نفوذ الإنكليز في آسية الغربية تسريًا عميقًاء ونا ‏ كخبل الشريين 
بالمدينة من ع حديدي» وما يُرَى في عَمَّانَ نّ الأردنية من حامية قويةء وما بين يغدادَ 
وإيرانَ من خطوط جوية: وما شامّد من أنابيب نفطٍ الَؤْصل ومن تقدَّم ميناء العقبة ومن 
جود حنزيرتين يعيدقين فى التحز لاخر أمونٌ يتألّف منها حصن جَبَارٌ ضامنٌ للاتصال 
بألهوك ضالك لحماية طريقهاء كد إنه ذكى إنشاة قكاة ف يكدة جين البجر المتوسط والبخر 
الأحدن ضاكة فى أرذن"بريطافية بفاسطن, ماكة من عكا إل العقية ومع ذلك هن تحقيق 
هذا المشروع يُكلّف أغلى مما كلفته قناة السويس عشرين مرة لِمَا يجب من حفر أرض 
معظمُها صخري؛ ويتطلب إنجازٌ هذا المشروع سنين كثيرة. 


البخن المتؤسظ 


واد النيل: 


١١ 


كانت شواطئ البحر المتوسط مُدَجِّجَةٌ بالسلاح في صيف سنة 1155 المشئوم: وهذا لم 
يكل :دون ذواء النقلوالتجارة والشفي وكانت البواكق فى الس مواحن. .وكان آهل 
السواحل والغُرّباء يطوفون في البحر المتوسط ويطيرون فوقه. 

وكانت سفن خط الهادئ والمحيط تجلّب منتجات الهند والصين مارَّةَ من قناة 
الشنؤوتن. يعد سَفَرٍ طويل, وكانت هذه الْمنْتَحَاتُ تمر من الكاب منذ قرون مَضْتْء وكانت 
قل كلك :فك من الطنق االارمة ميم يلال بفازين امير السدري التسيل إل موا اعون 
القديمة. وكان من المسافرات نساءٌ لابساثٌ ثيابًا بيضًا وأحذية ذاتَ كعَابٍ عالية فِيَسْتَرحْنَ 
على ظهر بواخر «لُويْد تَرْيَسْتِينَى مُتَدَوّقاتِ شرابَهنَ الليمونيّ الْمُجَمّد وكان على البواخر 
التجارية الأخفٌ جملا علماءٌ راغبون في دراسة آثار ما قبل التاريخ على سَفْح سترُوذبولي 
الغربيٌ» ودراسة أنواع التَّمْل في تطوانء ودراسة قصور رُودسٌ الغريبة: ودراسة النقود 
القديمة في الإسكندرية» ويراسة المغارس الحديثة في ضواحي تل أبيب. 

.وكان يقطع البحرَّ المتوسط جَوًا صِحافيون وتجارٌ لاستقصاء أنباء في الشرق» وكانت 
متَكْخلات الإذاعة في جميع السواحل كشن أحداوفا كحايلة احتوفاء اذان المتمعين 3 
الشواطئ البعيدة. وقد جَمَعَ المؤْلّفْ ما يستند إليه في وضع هذا الكتاب» فسافر بالطائرة 
من قورسقة إلى تونس في يوم من أغسطس تام الرّدقة راسمًا خطوط «تاريخ البحر 
المتوسط» على ارتفاع ميلين فوق هذا البحر نفسه. 

وبينما كانت التحارة العالميةٌ تنتعش نشاطاء وبينما كان ٠٠١‏ مليون إنسان يعيشون 
عل .هذه القواظ تعن بالحناة أو جادين في تحسين أحوالهم؛ لاقع أخيز ظاقرا كت 
فوق الرءوسء فكان يمكن أن يُمَانّ بالمنظار أو بأدُن مُرْمَقَةَ صدورٌ ذلك عن طائرات 
خرنية دوقن ضان من المعن أن زرف .“ضياع القد وق ميم الأيام' القازقة ,راع 
صغيرةٌ وكبيرة تَزْلَقْ على طول الأَفْق كحيتان رمادية عظيمة بارزة فوق سطح البحر, 
وقد أخذ أهل السواحل يَرَْنَ بعد اليوم سفنًا حربيةٌ متزايدةً عندما يُنعمون النظر فيما 
أُلفُوه من فْرَّض. 
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ويقضي البحر المتوسط دَوْرَ ارتياب واستعداد في هذه الأسابيع الصيفية خلافًا لما 
مضىء ولم يَحْدْتْ أن استولى ذهولٌ على جميع مُدُن هذا البحر وجميع سواحله وجميع 
امه كما استولى في هذه المرة. أَجَلُء وقعت المعركة البحرية الأخيرة في أثناء الحرب العالمية 
الأولى في الدردنيل؛ أي في أقصى شمال هذا البحر الشرقيٌ. غير أن المعارك الثلاث أو الأربع 
التي وقعت في القرن التاسعٌ عشرّ في البحر الأدرياتيٌٌ ونافارين والإسكندرية أصبحت من 
ااقسمن: وكان يُمُكن أساطيل الأمم غير المحارية أن نَظَلَّ هادئةٌ في موانكها. وكان فاتحى 
الأجانب؛ إذا ما أَتّوا البحر المتوسط واستولَوًا على جزيرة أو شاطي؛ تتلقى أمم الشواطئ 
الأخرى نبأّهم كما لو كان الأمر خاصًا ببحر بعيدء وما قام به الإند يون من حَمَلاتِ ضدّ 
القسطنطيدية: والصليبيون. ضَد الترك والتورمانٌ ضَدّ خْرّى اليؤنان».وما:وقع في البحن 
المتوسط من منازعات» كان مقصورًا على أقسام من هذا البحر. 

وم ذلك فإن' شفق ميم آمهم البكر' التوسط وطائراته«ومرافكه وتضائعه كانت 
تهتزٌ في شهر أغسطس سنة 15175 ٠‏ فكان يُمُكن الشعونٌ بأن حربًا تَعَدُّ في الشمال وبأن 
إيطالية تَجَرُ إليها ويأنها ستجعل جميع أهل البحر المتوسط خائفين يَترقبون. والواقعٌ أن 
مصير بحر 0 كان يتوقف على حُكُم رجلٍ واحدء وما كانت أيةٌ دولة أخرى من دول 
لسن التوبيط لقف اباخلول شلمنة: وهو إذا ما سار للحرب مع أسطوله تَحَرّكت جميع 
الأساطيل لدَخُره أو مهاجمته. 

وفي هذه الأيام من شهر أغسطس بيبلغ التوتر في البحر المتوسط غايتّه تحت سماء 
زرقاءً» وينتظر جميع أهل الساحل عن هَلّع إطلاقٌ قذيفة المفع الأولى. 


الخناتة 


اه 


إلى المثار 


ينظر الحارسٌُ الواقفٌ على الصخرة في البحر مَلِيّاه ويقرأ ابنه الكتابّ الذي كان قد طالعه 
عق ليل ماما ل تعد 

وتمرٌ أربعة أعوام على الزمن الذي أَطْفئ المنارٌ فيه ويَظَلُ الحارس قَيّمَا عليه في 
البُداءة ويصعد في السّلّم الحَلَرُونِيّ كلّ صباح راهنا أن ممص أوق السفن الحربية 
الصديقة - لا أولَ الطيور - آتيةٌ عن معجزةء نحو سواحل طولون. 

وتلك سِنُونَ شدادٌء وتعيش الأمّرّة بدخلها من المطبخ والقُنْدُقَ الصغير الضامنين 
لها ما هو ضروري وتحافظ زوج الحارس على جُهْدِها المألوف» ويتعود الحارس بطالتّه 
الجديدة: وتَكْبْر ابنتثه. ويصبح الغلامُ صَيَادًا ماهرًا كما كان أبوه فيما مضى. 

ويتظق الشزون والأمل م المتازه ويتتيغ : اكل الفاف دما رقع من "الحوادهه 
ويستطيع أن يَسْمَعْ مذياعَه الكبيرَ في بدء الأمره ثم يكتفي مُضْطرًا بلاقطة صغيرة 
مكتومة في الفرَخ. 

وتُدْهَمُ فرنسة, ويحتلٌ العدوٌ أكثر من نصفها ... ويفرٌ الألوف لاجثين إلى هذا 
الشاطئ ناجين بأنفسهم» ويصلٌ بعض اللاجئين إلى جزائر إيرْس راكبين سفينَةٌ» ويبلغها 
اثنان منهم سَيْحًا ... ويَفتّح هؤلاء الوكيْنغُ الحُدّد ملادَ القديم يفتحون البحر المتوسط 
... وتُقطّع العلاقةٌ مع الحليف الإنكليزيٌّ الذي ظلَّ سيدَ هذا البحر زمنًا طويلًا ... ويّدْعُو 
الشجَاعٌ ذوغول :إل "الاتحاد ...ووشهة القتضوع عق قطع قونينة جراين دو يظون دعماء 
أخرون ويتكرر التصدع ويقع اتحاد آخر ... وَيّهُرّم الأسطول ... ونّنْسَف الباخرة التي 
كان قد خَّدَم فيها وتَغْرَّق بين الأسماك السابحة الباحثة عن طعام ... ويصبح الطلاينة, 


البحر المتوسط 


الذين كان يَختَفْرٍ محاربيهم الأنذال. سادةً الجر والشواطئ التي كانت فرنسة تسيطر 
عليها ... ثم يُرْحَفْ إلى مصرء ويُّحْسنَى وقوع معركة أمام الإسكندرية .. 

واتخيمر الوضع بغتةٌ فتزحف ألفٌ دََِابَةِ من الشرق إلى الغرب على طول الشاطئ 
الأفريقيٌء وتَشْقَ لها الطريق ألفٌ طائرة؛ فها هم أولاء الإنكليزٌ الذين يُنُقذون شاطئًّ 
النختن: ا الجّنوبيّ؛ ولكن لا أحد يَعْلّم ماذا يقع على سواحل الإمبراطورية الفرنسية. 

وها هو ذا المذياغٌ يُكَرّرُ هُرَاخَّه: يَصِلْ المنقذون! لقد قطعوا ألفَ ميل من خلال 
البحر المحيط؛ من أمريكة إلى أفريقية؛ إنقاذًا لأوروبة» وتبدأ القصيدة الحماسية الكُبرَى, 
ويعود البحر المتوسط مركرًا للعالم» ويملاً خيالَ الناس. 

والآن يأتي دور العدىٌ فيتقدم نحو الجّنوب ولم يُوَفّقَ الأسطول لمغادرة مينائه. 
ولا يحتاج الحارس إلى المذياع ليَعْلّم هذه الحوادث, فقد أبصر بالمنظارء ذات صباح من 
نوفمبر. كيف تنتحر المراكب يِبَّاَا لكيلا تُعْنم ويّيّْصِر انهيارٌ زَّهُوه بحريًا وفرنسيًا في 
ربع ساعة. ْ 

وأخيرًا ينزل الألان إلى جُرْر إيزْس من سفنهم ذات المحَرّكات والمسلحة بالوّشّاشات 
ويَعْرفٌ رُيّانُ هذه السفن الحارسٌ الذي كان قد لاقاه حين سفره البحريٌّ الطويل إلى 
الصين والهندء وكان الحارس المحرومُ منارّه قد جاوز السَّنَّ العسكرية فلم يك خَطِرًا ولم 
ا ل ل ل 500 
الصغير هى ودَجاجه دونه وعِنَبّه بجانب زوجه وأولاده. 

ولكن الكآبة تعْلّو مَعْتَويّة الألمان الحازسنين للمنار في الساعة الراهنة, فقد جاء في 
الإذاعة نبأ دَحْرِ رُوِل ويقترن هذا بانتعاش أمل الحارس في بيته الصغير, ويلوح نزول 
المنقذين إلى أوروية أمرًا آتيّا لا ريب فيه. ومن أين يَصلون؟ أُمنْ صِقِلّية أم منْ طولون؟ 

وتسقط سَرَفُوسة وتُحْتَلُ صِقلّية وتّهَاجَم نابل» ويساور الاح صَحْوٌ مع شَكْرٍ 
فيَشأل: متى يأتون إلينا؟ ومتى يُضَاء مناه مُجَدََاة وهل يضيءٌ الضواء ف الاقم ذلك 


ع 


الألانيّ ليكون إشارةً لعَوّاصاته؛ أو يَدَعُه مُطْفَأْ خشيةٌ مساعدة الإنكليز؟ 

ويقضي الحارس نصف لياليه مثيرًا هذه الأستلة. 

والآن ترى نصف البحر المتوسط مُدْقَذَا تقريبّاء فصرت لا تَّيْصِرٌ عليه مراكبٌ ألمانيةٌ 
يق تلك الاستطول مخ - نفسه. وقد فتح الحلفاء جُرُرًا وشواطى» وأخذ العلّم المثلث 
الألوان يَحْفق فوق ما كان فرنسيًا منها وإن حارس المنار ينتظر صامنًا هنا وإن الألان 


لك 


إلى امار 


لا يزالون مسيطرين هناء وهنا ستقع معركة بحرية أو يظهر رجال الهابطات' ويكون 
الشري 
وهكذا قد يُقَدّر للمَلّا الشائب أن يُمَضْ دوره في تاريخ البحر المتوسط الذي قرأ كثيرًا 
من أخباره ولكن ما الذي يهمّه من الماضي الطويل وهو يُوَجّه الآن نظره إلى المستقبل؟ 
وإنه لكذلك؛ إذ يأمر ابه صارخًا بأن يَدَعَ كتابه جانبًا وأن يذهب ليصطاد سمكاء 
ومَنْ يَعْلَمُ أنه يستطيع صُنع ذلك غدًا؟ ومن يَعْلَمُ أن الغدَ سيأتيه بِالَنِيّة أو الحرية؟ 
وإن حارس المنار ليّفَكّر في الأمور هكذا؛ إن تَسُْفر الشمسُ عن نهار صافٍ في منتتصف 
يتفي سنة 333 ١‏ 
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